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a 0‏ م 5 1 
أَبْوَابٌ استقبًال القبلة 
بَابُ وُجُوبهِ لِلصَّلَاة 


4- عَنْ ابي هْرَئْرَةَ في - حَدِيثِ يَأتِي ذَكْرْهُ -» قال : قال الي 
كله : «فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصلاة بغ 538 ضوءَ ثُمّ استقبل الْقبْلَهَ فكي )7 . 

:3 اعدف لد أشارٌ اللو عات نم سيك لمرو سيا فين 
باب السجدة الثاني ا اللمايةةء ويأتي إن شاءَ الله شر حه ةه هنالك › وهذا 
الفط الدع كر المصنّفٌ هو لفظ مسلم . 


وهو يدل عل وجوب الاستقبال» وهو إجماعٌ المسلمينَ إلا في حالة 
العجز أو في الخوف عند التحام القتالٍ أو في صلاة التطوع كما سيأتي › وقد 
دل على الوجوب القرآنُ والسلّة المتواترةُ » وفي «الصحی ‏ من حديثٍ أن 
قالّ: قال رسول الله كله : «أمرتٌ أن أقاتلَ الئاس حى يقولوا: لا إلة 
إلا الله » فإذا قالوهاء وصلَّوا صلاتنا» واستقبلوا قبلتناء وذبحوا ذبيحتناء فقد 
حرّمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقّها وحسابهم على الله عر وجل» . 

SS ONA شوو‎ UA OLE SEIS 
فيما سبق أنَّ الأوامرٌ بمجرّدها لا تصلخ للاستدلالٍ بها على السرطيّة إلا على‎ 
القولٍ بأنَّ الأمرّ بالسّيءِ نهِيّ عن ضدَّهِ» ولكن ها هنا ما يمنعٌ من الشرطيّة وهو‎ 
جيه الشركة الذى ارج الهاي وو احمة ارات من جات عار نين‎ 


(۱) سيأتي برقم )۷٦٤(‏ . (۲) أخرجه البخاري (۱۰۸/۱ - .)٠١۹‏ 
(۳) أخرجه الترمذي (545") . 


: المجلد الثالث 


ربيعة بلفظ : «كنًا مع النِيْ اة في ليلة مظلمة فلم ندر أينَ القبلكُ» فصلَّى ك 
رجل ما على حياله » فلمًا أصبحنا ذكرنا ذلك للئّبيّ بك » فنزل : مإ كَيْسَمَا ولوا 
كم وه أل [البقرة : ]٠٠١‏ ؛ فان الاستقبالَ لو كان شرطا لوجبت الإعادةٌ في 
الوقتِ وبعده ؛ لأ الشّرط يُؤثِرُ عدمةٌ في العدم ٠‏ مم أذ الهادويّةَ يُوافقون في 
عدم وجوب الإعادةٍ بعد الوقتِ وهو يُناقضٌ قولهم : إِنَّ الاستقبالٌ شرط . 

وهذا الحديثٌ وإن كان فيه مقال عند المحدّثينَ ولكن له شواهد تقريه : 
ا ا تكب وحقية عليه 
القبلة الا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلةء فذكرنا ذلك 
لرسول الله يكل فقالَ : قد أحسنتم . ولم يأمرنا أن نعيد» وله طريقٌ أخرى 
عن بنحو هذه . وفيها : أنه قال 5 : «قد أجزأت صلاتكم» ولكنّهُ تفرد به 
محمد بنُ سالم ومحمَّدُ بن عبيدِ الله العرزمئُ عن عطاء » وهما ضعيفانٍ » وكذا 
قال الدّارقطنيٌء قال البيهقي : وكذلكَ روي عن عبدٍ الملكِ العرزميّ عن 
عطاء . ثم روا من طريتي أخرى بنحو ما هنا وقالَ : ولا نعلمُ لهذا الحديث 
إسنادًا صحيسًا قويًا . والصَّحيحٌ أن الآيةَ إلّما نزلت في التَطرّع خاصّةٌ كما في 
(صحیح مسلم ٤‏ » وسيأتي ذلك في باب تطوع المسافر . 

ومنها : حديثٌ معاذٍ عند الطبرانيٌ في «الأوسط» بلفظ : «صلينا م 
رسول الله ڳلا في يوم غيم في سف إلى غير القبلة ؛ اا ا وسَلَمٌ 
ات ال »> فقلنا EE‏ > صلينا إلى غير القبلة د ققال > :لاقن 
رفعت صلاتكم بحقّها إلى الله عر وجل » وفي إسناده أبو عبلةً واسمهُ شمر بن 


)١( .‏ أخرجه البيهقي (۱۱/۲) . 
(۲) أخرجه البيهقي (؟/ .)١١‏ ' 
(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط» )۲٤١(‏ . 
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عطاء » وقد ذكرهٌ ابِنُ حبّانَ في «الثّقاتِ» . وهذهٍ الأحاديثٌ يُقَرّي بعضها بعضًا 
فتصلح للاحتجاج بها . 

وفي حديث معاذ النّصريحُ بأنَّ ذلك كان بعد الفراغ من الصَّلاةٍ قبل انقضاء 
الوقت » وهو أصرح في الدّلالة على عدم الشَّرطيّةِ » وفيه أيضًا رد لمذهب من 
فرَقَ في وجوب الإعادة بِينَ بقاء الوقت وعدمه . 

۹ - عن ابن ع قَالَ نها الاس بء في صَلاة اصح إذ 
جَاءَهُمْ آتٍء فَمَالَ : إن الى كيا قذ أل حَلَيه اليا قران › a,‏ 
يستفيل ا القبْلَةَ َاسْتَقبِلُوهَا » وَكَانَتْ وُجُوهْهُمْ إلى الشام فَاسْتَدَارُوا إلى 
الكغبَة . متمق عَلَيْهِ 9" . 


-٠‏ ون انس e‏ بَبتِ الْمَفْيِس 

«قذ رى تقب وجه في الصَمَل نولك تبه رَصَنَهاً فول 

جَهَلك َر الج الام البقرة: 01144 قمر رَجُل مِن بني سَلِمَةَوَهُمْ 

تيع في ضا الجر وقد لوا ع1 كا : آلا إن الْقبلَة قد حولت 
َمَالُوا كَمَا هُمْ تخو الْقِبْلَةِ . ووه امل وَمُسْلِم واوا 

وفي الباب عن البراء عند الجماعة" إلا أبا داود. وعن ابن عبّاس عند 


أحمدٌ والبرّارٍ والطبران 2 قال العراقيُ : وإسناده صحيحٌ . وعن عمارةً بن 


ٍ 
٤ 
أنْ‎ 


)١(‏ أخرجه : البخاري »)٠١8/4( ,)757/5( 2)١١١/1١(‏ ومسلم (11/۲). وأحمد 
o1 11/0‏ محم (IY‏ . 

(۲) أخرجه : مسلم (11/۲) وأحمد (۳/ »)۲۸٤‏ وأبو داود .)١١584(‏ 

(0) أخرجه البخاري ‏ (315/1 - 1۷).ومسلم (17/۲) والتسائي .(۱/ )۲٤۳ = ۲٤۲‏ 
والترمذي )71٠0(‏ وابن ماجه .)٠١١١(‏ 

(6) أخرجه أحمد )”75/١(‏ والبزار (41 - كشف) والطبراني » .)١١١55(‏ 
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أوس عند أبي يعلى في «مسنده» والطبرانيٌ في «الكبير»”''. وعن عمرو بن 
عوفٍ المزنيٌ عند البرّارٍ والطبراني”" أيضًا شام رعو سوين ان وقّاص عند 
الهف 7 وإسنادة صحيحٌ. وعن سهل بن سعدٍ عند الطبرانيٌ 
والدّارقطنئ”؟' . وعن عثمانَ بن حنيفٍ عند الطبرانيّ أيضًا. وعن EE‏ 
ee‏ 
أيضًا : ونارن ت اناه عد ارا اكا 

ترله : في صلاة الصّبح ) ومخدلاي صم موا جيه أنس 

بلفظ : «وهم ركوعَ في صلاة ا وكذا عند الطَبراننٌ من حديثِ سهل 
ابن سعدٍ بلفظ : م لون صلاة الغداة» وفي الترمذيٰ من حديث 
البراء بلفظ : «فصلّى رجل معه العصرٌ) وساف الخد وهو مصرّح يدنك 
في رواية البخاريٌ من حديث البراء » وليس عند مسلم تعيِينٌ الصَّلاةٍ من حديث 
البراء » وفي حديث عمارة بن أوس أ التي صلاها النَبِْ بيا إلى الكعبة إحدئ 
I E‏ كد فى ص رك مان AGES n‏ 
حديث أبي سعيدٍ بن المعلّى أنّها الظْهرُ . 

والجمع بِينَ هذه الرواياتٍ أن من قال : إحدى صلاتي العشيّ» شك هل 

هي الظهرُ أو العصرٌ؟ ولیس من شاك حبةٌ على من جزم > فنظرنا فيمن جزم 
فوجدنا بعضهم قال E‏ وبعضهم قال : العصرٌء ووجدنا رواية العصر 


)١(‏ «مسند أبي يعلئ» ٠ )٠١٠۹(‏ وذكر الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۳/۲ - )١5‏ أن 
الطبراني رواه في «الكبير» . 

(۲) أخرجه البزار (۳۳۹۹)» والطبراني في «الكبير» .)١18/١14(‏ 

() «السنن الكبرى» للبيهقي (۳/۲) 

. )۲۷٤ /۱( أخرجه الدارقطني‎ )٤( 

(5) أخرجه البزار ٤۱۹(‏ - كشف) . 
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أصحٌ لثقة رجالها ا البخاريٌ لها في اشح 2 وأمًا: حديف كونها 
الظهرٌ ففي إسناده مَروانٌ بن عَثِمِان وهو مختلف فيه ماروا ا ا 
كانوا في صلاةٍ الصبح فيْمكنْ أل أبطاً الخبرٌُ عنهم إلى صلاة ة الصبح » قال 
ابنُ سعدٍ في «الطبقاتِ» حاكيًا عن بعضهم : : إن ذلك كان بمسجدٍ المدينة › 
فقال : ويُقال : صلّى رسول الله ية ركعتين من الظهِرٍ في مسجدو بالمسلمينَ » 
ثم أمرَ أن يوجّة إلى المسجدٍ الحرام فانكدان الةو كان معة المسلمون:: ويكون 
المع وا البتقاوى الها العصه : : أي أوَّلَ صلاة صلاها إلى الكعبة كاملة 
صلاةٌ العصر . 

تولك: «إذ جاءهم آت) قيلَ : هو عبّاد بِنُ بشرء وقيلَ : عبَّادٌ بن نهيك › 
وقيلَ غيرهما . قرله : «فاستقبلوها» بفتح الموحّدةٍ للأكثر أي : فتحولوا إلى 
جهة الكعبة » وفاعل استقبلوها المخاطبونَ بذلك وهم أهلُ قباءة» ويحتملٌ أن 
يكونَ فاعلٌ استقبلوها اللي ية ومن معهُء وفي رواية في البخاريٰ بكسرٍ 
الموخدة و کا عبد التخارئ :فى ا يلفط دالا 
فاستقبلوها» . 1 ۰ 

قرله : «وكانت وجوههم» هو تفسيرٌ من الرّاوي للتحول المذكورٍء 
والضَّمِيرُ في «وجوههم» فيه الاحتمالانٍ» وقد وقعَ بيان كيفيّة النَحوّلٍ في خبر 
تويلةً قالت : «فتحوّلَ الئّساءُ مكانٌ الرّجال » والرّجال مكانَ النّساء»» قال 
الحافظ : وتصويرةٌ أنَّ الإمامَ تحوّلَ من مكانه في مقدَّم المسجدٍ إلى مؤخر 
المسجدٍ ؛ لأنَّ من استقبلٌ الكعبةٌ استدبرٌ بيت المقدس » وهو لو دار في مكانه 
لم يكن خلفهُ مكان يسع الصفوف› ولا رل الإمامُ ولت ال جال حر 
اا .طول القن و قاف الرجال» وهذا يستدعي عملا 


. 07947 - راجع : «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر (5/ 41لا‎ )١( 
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كثيرًا في الصَّلاةٍ ٠‏ فيحتمل أن ذلك وقعَ قبل تحريم العمل الكثيرٍ كما كان قبل 
تحريم الكلام » ويحتملٌ أن يكونٌ اغتفرٌ العمل المذكورُ من أجل المصلحة 
المذكورة» أو وقعت الخطواتٌ غير متوالية عند النّحوُلٍِ بل وقعت مفرّقةٌ . 

وللحديث الأول فوائذ: منها : أن حكم الناسخ لا يثبتُ في حقٌ المكلّفٍ 
حت يبلغه لأنَّ أهلّ قباءَ لم يُؤمروا بالإعادة . ومنها : جواز الاجتهادٍ في زمن 
الي ييه في أمر القبلة ؛ لأنَّ الأنصارٌ تحوّلوا إلى جهة الكعبة بالاجتهاد. 
ونظره هُ الحافظ وقالَ : يحتملٌ أن يكو عندهم بذلك نص سابقٌ . ومنها : جوا 
تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها. ومنها : جوازٌ نسخ الَابتِ بطريقٍ 
العلم » والقطع بخبر الواحدٍ. وتقريرةٌ أن لبي ية لم يُكر على أهلٍ و 
عملهم بخبرٍ الواحدٍء وأجيبَ عن ذلك بأنَّ الخبرٌ المذكورٌ احتف بالقرائن 
والمقدّماتٍ التي أفادت القطعَ ؛ لكونه في زمن تقلّب وجهه يكل في السّماء 
لجرل الخ س ال وقد عرفت منهُ الأنصارٌُ ذلك بملازمتهم له > فكانوا 
يتوفعود ذلكَ في كل وقتٍ » فلمًا فجأهم الخبرٌ عن ذلكَ أفادهم العم لما كانوا 
يتوفعونَ حدوثه . 

وأجابَ العراقىٌ بأجوبة أخرّ: منها منها : أن النّسحّ بخبر الواحدٍ كان جائرًا على 
ناي ل نانس يجن اال لاا امس إن لل ييا 
نه تلا عليهم الآية التي فيها ذكرٌ النّسخ بالقرآنِ» وهم أعلمٌُ الاس بإطالته 
ااه وأعرفهم بوجو إعجازء . ومنها : أن العمل بخبر الواحدٍ مقطوحٌ 
بوء ثم قال : الفح الاح سبالملاو ميت ليزن كباب أر 
ال او فين بر الواحدٍ جائرٌ عقلا وواقعٌ سمعًا في عهدٍ الى بيه وزمانه » 
ولكن أجمعت الأمَّهُ على منعه بعدّ الرُسول فلا مخالف فيه » وإلّما الخلافُ في 
تجويزه في عهدٍ الرّسولٍ كَل . انتهئ 


. )0017//1١( «الفتح»‎ )١( 
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ومن فوائلٍ الحديث ما ذكرهٌ المصئّفء قال : 
وَهْوَ حُجةٌ في قَبُولٍ أَخْبَارٍ الآحَادٍ . انتهئ . 
وذلكَ لاله أجمع عليه الّذينَ بلع إليهم ولم يُنكر عليهم اللي بل بل 


روئ الطبرانيٌ ذ في آخر حديث تويلة أ يسول الله يا قال فيهم : «أولئك 
رخال آمنوا بالغيب» . 


بَابُ حُجَة مَنْ رَأى فض البَعِيدٍ إِصَابَةَ الجهّة لا الْعَْنِ 


٦1‏ - عن أبِي هْرَيرَةَ أن النَِ ل قَالَ : (ما د بين الْمَضْرِقِ وَالْمَغْبِ 


ت rek‏ 
وصححه 


قبْلّة) . رَوَاهُ ابن مَاجَهُ وَالتَرْمِذِيُ 


قله تال في حَدِيثِ ابي ايوب : «ولکن روا أو غَرَبُوا»”© 
يَعْضْدُ ذلك . 
اشر علي عي ن يال قاضي حلب كما روا ايل عدي 07 


م ا ل سمه 


. )۳۰۹/٤( والعقيلي‎ »)2١١١1( وابن ماجه‎ »)۳٤٤ ۳٤۳ ,7517( أخرجه : الترمذي‎ )١( 
: عن الإمام أحمدء أنه قال في هذا الحديث‎ )۱۹١٤( المسائل»‎ ١ وحكئ أبو داود في‎ 
. «ليس له إسناد»‎ 
قال أبو داود : «يريد بقوله : «ليس له إسناد»» لحال عثمان الأخنسي؛ لأن في حديثه‎ 
. نكارة»‎ 
. )۲٩۱ - ۲۸۹/۲( وراجع : «فتح الباري» لابن رجب‎ 

زفق تقدم برقم )A۵(‏ . (۳) «الكامل» لابن عدي ۰/7( . 
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منهُء وذكرٌ قول ابن معين فيه أَنَهُ ليس بشيءء وقول النّسائئٌ : مترو 
الحديث ٠‏ وقد تابعة عليه أيضًا أبو جعفر الوازى» روا البيهقي في 
« الخلافيات ) › وأبو جعفر ولَّقهُ ابنُ معين» وان ن المدينيٌ › وا و ال 
اخمدة والسائی. لبس هری :وال الفلاس : سيئ الحفظ . وأبو معشر 
المذكوة تعيب والحديثٌ رواهُ أيضًا الحاكمٌ والدًارقطني “. 


وقد أخرج الحديثٌ الترمذی من طريق اچ غير طريق بين 2 
وا : حدیٹ حسنٌ صحيحٌ . . وقد خالفه الق قال ينذا | خراجه ن هذه 
الطريق هذا الإاد هيت« ففرا ف لاساد رجا عاو و مه 
المغيرةً بن الأخسر بن شريقٍ قد تفرّدَ به عن المقبريّ » وقد اختلف فيه » فقال 
علي بن المديني © إِله روئ أحاديك) هناك ور ابنُ معين وابنُ حبّانَ » 
فكانَ الصَّوابٌ ما قاله التّرمذى . 

وأمًا الحديث الثاني - أعني حديت أبي أيُوبَ - فهو مفو 
شترحة فى أبوات: التخلى : 

وفي البابَ عن ابن عمرٌ عند البيهقيّ ‏ وفي الباب أيضًا من قول عمرٌ 
عند «المومً) ابن أب شه وال “وين فول عل عند اق أب هة 
ومن قول عثمانٌ عند ابن عبدٍ البرٌّ في «النّمهِيدٍ؛ » ومن قولٍ ابن عباس » أشارَ 
إلى ذلك التَّرمِدَيٌ . 


متفق عليه › وقد تقدّمَ 


)١(‏ «المستدرك») ,)5١5 25٠١0 /١(‏ سي د ) من حديث ابن عمر 
كيه . 

)۲( » سنن البيهقي » (؟/9). 

(۳) «الموطأ» (۱۳۸)» و«المصنف» لابن أبي شيبة »)۷٤۳١(‏ و«السنن الكبرى» 


للبيهقي (4/۲) . 


أبواب استقبال القبلة ۳ 


والحديثٌ يدل على أنَّ الفرضٌ على من بَعْدَ عن الكعبة الجهة لا العينُ ء 
وإليه ذهبّ مالك وأبو حنيفةَ» وأحمد» وهو ظاهرٌ ما نقلة المزنيُ عن 
الشَّافعىٌ » وقد قال السَّافعيُ أيضًا : إِنَّ شطرَ البيتِ وتلقاءه وجهتهُ واحد في 
كلام العرب» واستدل لذلكٌ أيضًا بحديثِ أخرجة البيهقيُ”'' عن ابن عبّاس : 
أن رسول الله بل قال : «البيتُ قبلة لأهل المسجدٍء والمسجدٌ قبلة لأهل 
الحرم » والحرمٌ قبل لأهل الأرض مشارقها ومغاربها من أمّتي» . قال البيهقي : 
تفرد به عمرُ بِنُ حفص المكي » وهو ضعيفٌ . قال : وروي بإسنادٍ آخرٌ ضعيفٍ 
لا بُح بمثله . وإلى هذا المذهب ذهب الأكثرٌ» وذهبٌ الشَافعيّ في في أظهر 
القولين عله إلى أنَّ فرض مَنْ بَعْدَ العينُ وأنَّهُ يلزمة ذلك بالظنٌ ؛ لحديث أسامة 
ابن زيد : ١أ‏ لا لما دخلَ البيت دعا في نواحيه ولم يصلٌ فيه حت خرج » 
فلمًا خرج ركمَ ركعتين في قبل القبلة وقالَ : هذه القبلة» وروا البخاريٌ من 
حديث ابن عباس مختصرّاء وقد عرفت ما قدّمنا في باب صلاة التَّطوْع في 
الكعبة من ترجيح أله اة صل في الكعبة . | 

وقد اختلفٌ في معنئ حديث الباب الأوَّلٍ» فقال العراقيُ : ليس عامًا في 
سائر البلاد» وإِنّما هو بالنّسبةِ إلى المدينة المشرّفةٍ وما وافق قبلتها . وهكذ 
قال البيهقي في «الخلافيّاتِ» : وهكذا قال أحمد بِنُ خالويه الوهبيُ . قال : 
ولسائر البلدانٍ من السّعةٍ في القبلة مثلٌ ذلك بِينَ الجنوب والشمالٍ ونحو 
ذلك . قال ابن عبدٍ البرٌ ااا لك 
فيه . وقال الأثرمُ : سألتُ أحمدَ بنّ حنبل عن معن الحديثِ فقال : هذا في 
كز" البلدان إلا بمكدٌ عند البيث ؛ فة إن زال عنهُ شيعا وإن قل فقد ترك القبلة » 
ثم قال : هذا المشرق وأشارٌ بيدوء وهذا المغربُ وأشارَ بيدوء وما بينهما 


.)0١- «السنن الكبرى» للبيهقي 9/؟‎ )١( 


١ ٤‏ المجلد الثالث 


قبلةٌ» قلتٌ له : اا ا ا اك © قال : نعم وينبغي أن يتحرّئ 
الوسط . انتهى . 

قال ابن دال ١‏ تسيو قرول احم + هذا فن كر البلدان» يريد أن 
البلدانَ كلّها لأهلها في قبلتهم مثلٌ ما لمن كانت قبلتهم بالمدينة الجنوبٌ التي 
يقع لهم فيها الكعبة» فيستقبلونَ جهتها ويتّسعونَ يميئًا وشمالا فيها ما بين 
المشرقٍ والمغرب» يجعلونَ المغربَ عن أيمانهم والمشرق عن يسارهم» 
وكذلك لأهل اليمن من السَّعةٍ في قبلتهم مثلٌ ما لأهل المدينة ما بِينَ المشرقٍ 
والمغرب إذا توجُهوا أيضًا قبل القبلة» إلا هم يجعلونَ المشرقٌ عن أيمانهم 
والمغربَ عن يسارهم » وكذلك أهلُ العراق وخراسانٌ لهم من السَّعةٍ في 
استقبال القبلة ما بِينَ الجنوب والشمالٍ مثلٌ ما كان لأهل المدينة من السَّعةَ فيما 
بين المشرق والمغرب:» وكدلك [هدا] ‏ العراق غل ميد ذلك أا وا 
تضيق القبلة كل الضّيقٍ على أهل المسجدٍ الحرام وهي لأهل مك أوسمٌ قليلاء 
ثمّ هي لأهلٍ الحرم أوسعٌ قليلاء ثم هيّ لأهل الآفاقٍ من السعة على حسب 
ما ذكرنا . انتهل . 

قال التّرمذى : قال ابن عمرّ : «إذا جعلتٌ المغربَ عن يمينكٌ والمشرق عن 
يسارك فما بينهما قبلةٌ إذا استقبلتٌ القبلهً» » وقالَ ابنُ المبارك : ما بِينَ المشرق 
والمغرب قبلة ء هذا لأهلٍ المشرق » واختارٌ ابن المبارك التََاسِرَ لأهل مرو . 
التهقول قال العراقی :وقد يستشكل قول ابن المبارك من حيثٌ إن من كان 
بالمشرق إنما تكون قيلته المخرت فإك مكة بينه وبين المقرت > والجوات أنه 
أراد بالمشرق البلاد التي يُطلقٌ عليها اسم المشرقٍ كالعراق مثلا» فإِنَّ قبلتهم أيضًا 


. )۲۲۱/۷( «الاستذكار»‎ )١( 
. فى الأصول : «ضد» . والمثبت من «الاستذكار»‎ )۲( 


بِينَ المشرق والمغرب (لأهل العراقي)”'» قال : وقد ورد مقيِّدًا بذلك في بعض 
طرق لت أي هريزة فما ن الكلترق انكرت ف لاحل العزاق رر 
البيهقيٌ في «الخلافياتِ» . وروی ابن أي في لعن ا قال : (إذا 
جعلتٌ المغربٌ عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلةٌ لأهل المشرق» . 
ويدل على ذلك أيضًا تبويبٌ البخاريٌ على حديث أبي أُيُوبَ بلفظ : ١بِابُ‏ 
المدينة وأهل اشام والمشرق » ليس في المشرقٍ ولا في المغرب 
. قال ابن بطَالٍ في تفسيرٍ هذه التَّرَجمةٍ : يعني وقبلة مشرقٍ الأرض كلها 
الل o o‏ 
المشرق إلى المغرب» فحكمٌ مشرقٍ الأرض كلها كحكم مشرق أهل المدينة 
والشّام في الأمر بالانحرافٍ عندّ الغائط ؛ لأنّهم إذا شرّقوا أو غرّبوا لم يستقبلوا 
القبلةٌ ولم يستدبروها قال و ااا قال ری فک من الاد ال کون 
تحت الخط المارٌ عليها من مشرقها إلى مغربها فلا يجورُ لهم استعمالٌ هذا 
الحديث › ولا يصح لهم أن يُشْرّقوا ولا أن يُعْرّبوا ؛ لاهم إذا شرّقوا استدبروا 
الله تو اذا هوا امتقو من كلاق من كان موا ال 4 [ذ لها 
فيه مشتركة معّ المشرق » فاكتفئ بذكر ا لان اى 
اا س المعمورة» وبلا الإسلام في جهة مغرب الشَّمسٍ قليلٌ » ا 
جنا بابُ قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرقي ليس في التشريتي 
ولا في الفغريبٍ » يعني لهم عند الانحراف لُشريت غريب ليسوا بمواجهين 
للقبلة ولا مستدبرينَ لهاء والعربُ تطلق المشرق والمغربٌ بمعنى النّشْريقٍ 
والتغريب وأنشدٌ ثعلبٌ في المجالس : 1 


)١(‏ حاشية بالأصل : لا حاجة إلى هذا. 
(؟) «المصنف» لابن أبي شيبة »)۷٤۳٤(‏ وراجع : «فتح الباري» لابن رجب (۲/ ۲۹۰) 


١75‏ المجلد الثالث 


أبعذ مغربهم نجذا وساحتها 
قال ثعلبٌ : معناهُ أبعد تغريبهم . 
انتهئ . وقد أطلنا الكلام في تفسيرٍ معن الحديث ؛ لأنَّهُ كثيرًا ما يسألُ عنهُ 
الاس ويستشكلونه لا سيّما مع زيادةٍ لفظ : «لأهل المشرقٍ» . 


5- عَنْ نافع » عَن ابْن عُمَرَ : آنه كَانَ إا سُئِلَ عَنْ صَلَاةٍ الْنََوْفٍ 
وا EBE‏ 0 م ا رك 
وَصَفهًا › ثم قال : فإن كان خؤف هْوَ أشد مِنْ ذلك صَلوا رجالا قِيَامَا على 
َقدَامِهِمْ وَرُكْبَانًا مُسْتَفْبلِي الْقبْلَة وَغْئِرِ مُسْتَفْبِلِيهَا » قال نافع : وَلَا أَرَى ابْنَ 
عْمَرَ ذَكَرَ ذَّلِكَ إلا عن اللي ئي . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 7" . 

الحديثُ ذكرهُ البخاري في تفسيرٍ سورة البقرء» وأخرجةٌ مالك في 
«الموطإ» ٠‏ وقالَ في آخره : قالَ نافع : لا أرى عبد اللّهِ بِنَ عمرٌ ذكرٌ ذلكَ 
(O 2# iG # 5 0‏ 50 و و« )6( ا 7 4 
إلا عن النْبِيّ ية . ورواة ابن خزيمة . وأخرجه مسلم وصرَّحَ بان الزيادة 

3-3 5 و « هع (ه) 35 ا 000 
من قول ابن عمرّ . ورواهُ البيهقي ” من حديث موسئ بن عقبة » عن نافع » 

ف ل ا ا م ا ۽ ر 
عن ابن عمرّء وقال النُوويٌ في «شرح المهذب» تعر محم عر العام 


)١(‏ «صحيح البخاري» (78/5) . وانظر : «فتح الباري» لابن رجب (5/ 225١‏ ولابن 
حجر (؟/577). 

. )١۳١ - ١0( «الموطأ»‎ )5( 

)۳( «صحيح ابن خزيمة» )١759(‏ . 

)€( ((صحيح مسلم» )۲1/۳ = (TIT‏ . 

. (1 - 1° /۳( «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )٥( 

OD «المجموع»‎ )5( 


أبواب استقبال القبلة 27 


صلاة الخوفٍ لا تفسيرٌ للآية . وقد أخرجة البخاريٌ في صلاةٍ الخوف بلفظ : 
وزادٌ ابن عمرّء عن الب بيا : «وإذا كانوا أكثرٌ من ذلك فليصلوا قيامًا 
وركبانًا» . 

ا ا 
u‏ اما رد عاد من الأركانءة وبهذا ال الجمهوزء لكن قالت 
SE O a‏ لوقف دوت الى للع ان تن 
باب الصّلاةٍ فى شدَّةٍ الخوفٍ نحرٌ ما هناء ويأتي شرحةٌ هنالكَ إن شاء الله 
ا 

بَابُ تَطوع الْمْسَافِرٍ عَلَى مَرْكُوبِهِ حَيِتُ نَوَجَه به 

۴- عن ابن مر ٿال : گان الث يك سبح على رَاجايه قل أي 
E‏ ا ESS LC EAE LAA‏ 
وجْهَة نَوَجّةَ وَيُوتِرُ عَلَيها غَيِرَ آنه لا يُصَلَي عَليِهَا المكتوبة . متفق عليه . 

وَفِي روَايَةِ : كَانَ يُصَلَىِ عَلى رَاجلته وَهُوَ مقبل مِنْ مكة إلى المَدِينَة 
حَيْثُما د تَوَجَهَتْ به › وَفِيه نَوَلَت : ِكَيتمَا ولوأ َم وه ألو [البقرة : ]11١‏ . 

رَوَاهُ اح وَمَسْلِمْ › وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ”"'. 

الحديثٌ قد تقدَّمَ شرحة والكلامُ على فقهه في باب صلاة الفرض على 
الرّاحلةٍ ؛ لأنَّ المصئّف كه ذكره هنالك بنحو ما هنا من حديث عامرٍ بن 
ربيعةً » ولفظ الرّواية الآخرة في التُرمذيٌ : «أنَّ الي بي صلى إلى بعيره أو 
راحلته وكانّ يُصلي على راحلته حيثما توجّهت به» ولم يذكر نزول الآيةِ . 


. )۷/۲( وأحمد‎ ١6١/9 ومسلم‎ »)٥٦/۲( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)591608( والترمذي‎ 227١ /۲( وأحمد‎ »)۱٤۹ /۲( أخرجه : مسلم‎ )۲( 


۰ المجلد الثالث 


توله : «حیشما توجّهت به قيّدت الشَّافعِيّةٌ الحديتٌ بالمذهب » فقالت : 
إذا توجهت بهِ نحو مقصدو» وأمّا إذا توجّهت به إلى غير مقصدوء فإن كان إلى 
SS 0‏ ا 


Ty 
e. وَلكنْ فض يَخْفِض السجُود مِنَ الرُكوع وَيُومِئ إيمَاء . رَوَاه أَحْمَدُ‎ ٠ كل جهة‎ 
في لظ : علبي ال ي في حَاجَة فحنت وُو يصَلي على رَاجليِ‎ 7 
نَحْوَ الْمَشْرِقِء والسجود أَخْمَض مِنّ الركوع . رَوَاهُ أبُو دَاود» وَالتَرْمِذِيُ‎ 


EE 
و صححه‎ 


الحديثُ أخرجة البخاريُ عن جابر ولكن بلفظ : «كان يُصلي التَّطَوُعَ وهو 
راكبٌ) وفي لفظ له : «كان يُصلي على راحلته نحوّ المشرق» فإذا أراد أن 
بُصلْيَ المكتوبةٌ نر فاستقبلَ القبلة؛ وأخرجة أيضًا مسل بنحو ذلك . . وفي 
الباب عن جماعة من الصحابة » وقد قدّمنا في باب صلاةٍ الفرض على الرَّاحلةٍ 
أله تجوز ر التطوع عليها للمسافرٍ بالإجماع ء وقدّمنا الخلاف في جواز ذلك في 
الحضر وفي جواز صلاةٍ الفريضة . 

والحديثٌ يدل على أن سجود من صلى على الرَاحلةٍ يكونٌ أخفضٌ من 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/٦۲۹)ء‏ وعبد الرزاق (1١؟55)»‏ وابن الجارود (۲۲۸)ء وابن 
حبان (55715)», والبيهقي (۲/ 0) . 

(۲) أخرجه : أبو داود (۱۲۲۷)» والترمذي (51”) . 

20 البخاري (؟/ 0ه) › ومسلم (۷۱/۲) . 


أيواب استقبال القبلة ۱۹ 


ركوعه » ولا يلزمة وضع الجبهة علئ السرج ولا بذل غاية الوسع في الانحناء » 
بل يخفض سجوده بمقدار ترق به الستجوة عن الركوع . 

6- وَعَنْ انس بن مَالِكِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله كله إذا أَرَادَ أن يُصَلَي 
عَلَى رَاجِلَيهِ تَطوْعًا اسْتَقبلَ القِبْلةَ كبر للصلاة م خَلَى عَنْ راح جلته فَصَلَى 


حَيْثُمَا د تَوَجَهَتْ ي . رَوَآه ا و داو 

اا أرقا ان دما هنا و ا 
من رواية يحيئ بن سعيدٍ عن أنس » وقال: حديثٌ يحيئ بن سعيدٍ عن أنس 
الصّوابُ موقوف . وأمًا أبو داود فأخرجة من رواية الجارود ر بن أبي سبرةً عن 


07 


اس 


والحديتٌ يدل على جواز التَّشُل على الرًاحلة» وقد تقدّمَ الكلامُ على 
ذلك » وعلئ أنه لا بدّ من الاستقبال حال تكبيرة الإحرام » ثم لا يضر الخروجٌ 
بعد لك عن شعت القبلة كما أسلقنا : 


اد 2 د 
AVS NT 3‏ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۲۰۳/۳)» وأبو داود .)۱۲۲١(‏ وعبد بن حميد (۱۲۳۳)» وابن 
حبان في «الثقات» »)١١4/54(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» )1/7/١1(‏ من طريق 
الجارود بن أبي سبرة عن أنس . 
وقال ابن القيم في «زاد المعاد» :)41/5/١(‏ «في هذا الحديث نظرء وسائر 
وصف صلاته ية على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت بهء 
ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة ة الإحرام ولا غيرهاء كعامر بن ربيعة.ٍ وعبد الله بن عمرء 
وجاير بن عبد الل وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذاء الله أعلم» . 

(5) البخاري (05/7)». ومسلم )٠١١/۲(‏ . 

. )5١ /۲( النسائي‎ )۳( 


۲۰ المجلد الثالث 


5 و 6 م 
ابوَات صفة الصلاة 
بَابُ اقْتِرَاض اجا بالتُكبير 
T° lG a —‏ 1 الله ا ٤‏ ل 115 . ا 
كك عن علي بن أبي طالب روه 20 عن النْبِي مي قال : «مفتاح 
الصَّلَاة الطَهُورٌ وَتَحْرِيمُهَا النَكبيرُ» وَتَحْلِيلَهَا النَسْلِيمُ» . رَوَاهُ الْحَمْسَة إل 
النَسَائِيَ » وَقَالَ التَرْمِذِي : هَذَا صح شَيْءٍ في هَذَا البَاب وخسن . 
الحديف أخرجه أيضًا الشّافعىُ » والبزارء والحاكة » وصححة ابن 
السّكن من حديث عبد الله بن محمّدٍ بن عقيل » عن ابن الحنفيّة » عن علي » 
قال البرّارُ : لا نعلمهُ عن علي إلا من هذا الوجه . وقالَ أبو نعيم : تفرد به ابن 
عقيل . وقَالَ العقيليُ : في إسناده لين » وقال: هو أصحٌ من حديثِ جابر 
الآتي . وعكسن ذلك ابن العربيٌ فقال : حديتُ جابر أصحّ شيءٍ في هذا 
الباب . والعقيليٌ أقعد منهُ بمعرفة الفنٌ . وقال ابنُ حّانَ : هذا حديتٌ 
لا يصح ؛ لأنّ له طريقين : إحداهما: عن علىٌء وفيه ابن عقيل» وهو 
ا واا عن أن تقيرة عن أب سعيل» تفرد به أبو سَفبانَ عنة . 
)١(‏ أخرجه : أحمد ۰۳۴/۷ ۹ وأبو داود »٨۱(‏ 518)» والترمذي (۳)» وابن 


ماجه (۲۷۵) . 


وراجع : «التمهید» (۹/ )۱۸١ - ٠۸١‏ و«نصب الراية» )۳٠۷ /١(‏ و«التلخيص » 
(۱1/ ۸۹ - ۳۹۰) و«الإرواء» (۸/۲ - .)٠١‏ 
(۲) «مسند الشافعي» ۷١ /١(‏ - ترتيب) » و«المستدرك» /١(‏ ۱۳۲). والبزار ٦۳۳(‏ - 


السرا خان 


أبواب صفة الصلاة : ۲۱ 


وفي الباب عن جابر عند أحمدّء والبرّارٍء والتّرمذي » والطبراني''' » وفي 
إسناده ا لاه وهوّ ضعيفٌ » وقال ابن عدي : أحاديثة علي 
حسانٌ . وعن أبي سعيدٍ عند الذي » واب ماجه ٠"‏ وفي إسنادو أبو سفيان 
طريف بن ن شهاب » وهو ضعيفٌ». ورواهُ العا عن سعيدٍ بن مسروق 
التّوريٌ » عن أبي سعيدٍء رھ لرل قالة اا : 

وفي الان أيضا ن غد الله بن زید عند اطا م وفي إسناده 
الواقديٌ وق ابن ا ر بغار وان ب مر 
وهل روا . وعن أنس عند ابن عدي 2. وفي إسناده أيضًا نافعٌ بِنُ هرمرٌ . 
وعن عبد الله بن مسعودٍ عند أبي نعيم» قال الحافظ © : وإسنادة صحيحٌ › 
وهرّ موقوف . وعن غائشة عند مطل وغيره بلفظ : «كان يفتتح الصّلاة 
بالتكبير والقزلة بالتعيث الوك العالين #اللجلايك والكرة «"لوكان يخم 
الصلاة بالنّسلِيم»» وروئ الحديتٌ الدّارقطنيٌ من حديث 2 اسای + 
والبيهقي من حديثِ شعبةً » وهذه الطرق بوي بعضها بعصا > فيصلحٌ الحديتٌ 
للاحتجاج به . 


و عمو عي 2 و 


تولك : «مفتاح» بكسر الميم » والمراد أنه اول شيءٍ يفتتح به من أعمالٍ 


.)5١5/١( والترمذي (5)» والطبراني في (الصغير»‎ » 274٠ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 

0 رار مال‎ O 

() الضوات أنه عند الدارقظئ 061/1 وليين: عند الطبرانن- ؤانظن: :«التلخيض 
الحبير») (۳۹۱/۱) . ٤‏ ۰ 

(6) «المعجم الكبير» للطبراني )١١59(‏ . 

. (*A/۸) «الكامل» لابن عدي‎ )٥( 

() «التلخیص الحبیر» (۳۹۱/۱) . 

)۷( أخرجه : مسلم )٥٤/۲(‏ . 


الصلاة ؛ لاله ا من شروطها. توله : «الطهورٌ) بِضمٌ الا ة وقد تَقدَّمَ 
ضبطهُ في أل الكتاب وفي رواية : «الوضوءُ مفتاح الصَّلاةِ) . 

تولك : ١وتحريمها‏ التكبيرُ؛ فيه دلي على أنَّ افتتاح الصَّلاةٍ لا يكونُ إلا 
بالتُكبيرٍ دونٍ غيرهٍ من الأذكارٍ » وإليه ذهبّ الجمهورٌء وقالَ أبو حنيفةً : تنعقدُ 
الصَّلاةُ بكلّ لفظ قصدّ به التَعظيمٌ . والحديثٌ يرد عليه ؛ لأنّ الإضافةً في 
قوله : «تحريمها» تقتضي الحصرٌ فكأنّهُ قال : جميعٌ تحريمها التّكبيرُ أي : 
انحصرت صِحَحَةُ تحريمها في التُكبيرٍ لا تحريمَ لها غيرةُ» كقولهم : مال فلانٍ 
الإبل؛ وعلمٌ فلانٍ النّحوُ. وفي الباب أحاديثٌ كثيرةٌ تدل على تعيّن لفظ 
التكبيرٍ من قوله يك وفعله. وعلئ هذا فالحديثٌ يدل على وجوب التُكبير . 

وقد اختلفٌ في حكمه» فقال الحافظ : إِنَهُ ركن عند الجمهور » وشرط 
عند الحنفيّةِ » ووجة عند الشَّافعي » وسنَهٌ عند الرْهريّ . قال ابن المنذر : ولم 
يقل به أحد غيرة . وروي عن سعيدٍ بن المسيب والأوزاعيٌ ومالك » ولم يغبت 
عن أحدٍ منهم تصريحًاء وإِنَّما قالوا فيمن أدرك الإمامَ راكعًا : تُجزئه تكبيرةٌ 
الرُكوع » قال الحافظ : نعم نقلهُ الكرخيّ من الحنفيّة عن ابن عليّةَ وأبي بكر 
الأصمّء ومخالفتهما للجمهورٍ كثيرةٌ. وذهبٌ إلى الوجوب جماعةٌ من 
السَّلفِء قال في «البحر»”": إِنَّهُ فرضٌ إلا عن نفاةٍ الأذكار والزُهريّ . 

ويدل عل وجوبه ما في حديث المسيءٍ عند مسل" وغيره من حديث 
أبي هريرةً بلفظ : «فإذا قمتّ إلى الصَّلاةٍ فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة 
فكبّر» وعند الجماعةٍ من حديثه'*' بلفظ : «إذا قمتّ إلى الصّلاةٍ فكبّر» وقد 


Oiw ^ 


. )۲۳۸/۲( «الفتح» (۲۱۷/۲) . (۲) «البحر)‎ )١( 

)۳( أخرجه مسلم (۲/ )۲١‏ والبخاري (۱۹۲/۱ - ۱۹۳) . 

€3 أخرجه البخاري (1۹۲/۱ - ۱4۳( ومسلم ١/0‏ وأبو داود )٥۸(‏ والنسائي 
)١١5 - ۲/۲)‏ والترمذي (۲۹۹۲) وابن ماجه )۱۰١۰(‏ . 


أبواب صفة الصلاة 3 


تقرّرَ أن حديتٌ المسيءٍ هو المرجمُ في معرفة واجباتٍ الصَّلاةٍء وأنّ كل ما هو 
مذكورٌ فيه واجب» وما خرجٌ عنهُ وقامت عليه أله تدل على وجوبه ففيه 
خلافٌ سنذكرهٌ إن شاء اللَّهُ تعالى في شرحه في الموضع الذي سيذكرةٌ فيه 
ال 

ل للشرطة دیف رفاعة فى قصَّةَ المسىء صلاتة عند أبى كن 
بلفظ : «لا تتم صلا أحدٍ من الئاس حنَّى يتوضاً » فيضعَ الوضوءَ مواضعة › ثم 
يُكبْرا ورواهُ الطبراني ‏ بلفظ : «ثمّ يقولٌ : الله أكبرٌ» والاستدلال بهذا على 
الشرطيّة صحيحٌ إن كان نفيٌ النّمام يستلزمٌ نفيَ الصَحَة وهو الظاهرٌ؟ لأا 
متعبّدونَ بصلاة لا نقصانً فيهاء فالتّاقصةٌ غير صحيحة » ومن ادع صحَّتها 
فعلية الان 

وقد جعلَ صاحبٌ «ضوء النّهارٍ » نفيّ التمام هنا هو نفيّ الكمالٍ بعينه » 
واستدلَ على ذلك بقوله ية في حديث المسيء : «فإن انتقصت من ذلك شيئًا 
فقد انتقصتٌ من صلاتك» وأنتٌ خبيرٌ بأنّ هذا من محل التّزاع أيضًا؛ لأا 
نقولٌ : الانتقاص يستلزمٌ عدم الصّحََةَ لذلك الدّليل الذي أسلفناة» ولا نسَلَمُ أنَّ 
ترك مندوباتٍ الصّلاةٍ ومسنوناتها انتقاصٌ منها ؛ لأنّها أمورٌ خارجة عن ماهيّة 
الصَّلاةَء فلا يردُ الإلزامُ بهاء وكونها تزيد في النَّوابٍ لا يستلزمٌ أنّها منهاء كما 
أن الات الا فيد ف جال الات ولس منها : 

نعم وقعَّ في بعض رواياتٍ الحديث بلفظ : «أُنّهُ لما قال بيا : فإِنّكَ لم 
تصلٌ» كبر على الاس أنه من أخف صلاتة لم يُصلّ» حى قال بيا : فإن 
انتقصت من ذلك شيئًا فقد انتقصتٌ من صلاتك . فكانّ أهونٌ عليهم» . فكونٌ 


. )۸٥۵( أخرجه ابو داود‎ )١( 


() «المعجم الكبير» للطبراني (50155) . 


6 المجلد الثالث 


هذه المقالة كانت أهونَ عليهم يدل على أن نفيَ الّمام المذكور بمعنى نفي 
الكمالٍ ؛ إذ لو كان بمعنى نفي الصّححَةٍ لم يكن فرقٌ بينَ المقالتين » ولَمَا كانت 

ولا يخفاكَ أن الحبََةَ في الذي جاءنا عن الشَّارِع من قوله وفعله وتقريره 
لا في فهم بعض الصحابة ء ولج أذ شم اف كني عرف قاو 
السّارع > فنحنٌ نقولٌ بموجب ما فهموةٌ ونسلّمُ أذ بين الحالتين تفاونّاء ولكنّ 
ذلك التفاوك من جهة أن من أتئ ببعض واجبات الصّلاةٍ فقد فعلَ خيرًا من قبام 
وذكر وتلاوة» وإنّما يمر بالإعادةٍ لدفع عقوبة ما ترك » وترك الواجب سببٌ 
للعقاب » فإذا كان يُعاقبٌ بسبب ترك البعض لزمة أن يفعلة إن أمكنّ فعله 
وحده» وإلا فعلةٌ مع غيروء والصَّلاةٌ لا يُمكنُ فعلٌ المتروك منها إِلّا بفعل 

وقد أجابٌ بمعنئ هذا الجواب الحافظ ابنُ تيميّة حفيدُ المصنّفٍ وهو 
حسنٌ . ثم إِنَا نقول : غايةٌ ما ينتتهض له دعوى من قال إِنَّ نفيّ التُّمام بمعنى 
تفي الكمالٍ هو عدمٌ الشَّرطية”'2 لا عدمٌ الوجوب ؛ لأ المجية بالصَّلاةٍ تامة 
E‏ 

وما أحسنّ ما قالهُ ابن تيميّةَ في المقام ولفظهُ : ومن قال من الفقهاء : إِنَّ 
هذا لنفي الكمال» قيلَ له : إن أردتٌ الكمالَ المستحبٌ فهذا باط لوجهين : 
ادا أن هذا لا يُوجِدُ قط في لفظ الشَّارع أنه ينفي عملا فعلهُ العبدُ على 
الوعه دی ع ا اول ار ۷ ن غك 
إلا إذا لم يفعلهُ العبدُ كما وجب عليه . والاني : لو نفيّ لتركِ مستحبٌ لكان 


. مدي «م٠» وفي الأصل : «الشرط»‎ )١( 


أبواب صفة الصلاة ۲۵ 


عامةً الاس لا صلاةً لهم ولا صِيَّامَ ؛ إن الكمال المستحبٌ متفاوثٌ » إذ كل 
من لم يُكملها كتكميل رسول الله يك يُقالُ : ل 

ترله : «وتحليلها التسليم» سيأتي إن شاء الله تعالئ الكلامٌ عليه في باب 
كونٍ السلام فرضا . 

۷- وَعَنْ مالك بن الحَوَيْرِثِ : 9 الي كلخ قال : «صَلُوا كما 
رأيُمُوني أصلّي» . رَوَاُ أَحْمَدُ وَالِبْخَارِيُ 9" . 

وقد صم عنة أنه كانّ يفتتح بالتكبير . 

الحديثُ يدل على وجوب جميع ما ثبت عنهُ ية في الصَّلاةٍ من الأقوالٍ 
والأفعال» ويُؤكُدُ الوجوبٌ كونها بيانًا لمجمل قولهُ : أَقِينُواْ الصكرةت» 
[الأنعام : 677 وهو أمرٌ قرآنىٌ بيد الوجوبّ » وبيانُ المجمل الواجب واجبٌ »ء 
کا قله امد فى ليم الصو ملؤي عا 
بعض ما كانّ يفعلةٌ ويُداومُ عليه » فعلمنا بذلكَ أنه لا وجوب لما خرج عن من 
الأقوالٍ والأفعالٍ ؛ لأن تأخيرٌ البيانِ عن وقتٍ الحاجة لا يجورٌ» كما تقرّرَ في 
الأصولٍ بالإجماع . 

ووقعَ الخلاف إذا جاءت صيغة أمر شيع له يدكر في حديك المسيء» 
فمنهم من قال : يكونٌ قرينةٌ بصرفٍ الصَّيعْةٍ إلى النّدبٍ . ومنهم من قال : تبقى 
الصيغة على الظاهر الذي تدل عليه ويُوْحْدٌ بالرّائدٍ فالرّائدٍ » وسيأتي ترجيځ 
ما هوّ الحقٌ عند الكلام على الحديث إن شاء اللّهُ تعالى . 
)١(‏ أخرجه : البخاری »)۱١۷/۹( »)١77/1١(‏ وأحمد (07/0). 
(۲) انظر ما سيأتي برقم (۷۲٩)ء‏ رما ده 


3-5 المجلد الثالث 


باب أنَّ تكبيرَ الإمَام بعد تَسْوِيَةٍ الصّفُوفٍ وَالْفَرَاْ مِن الإقَامَة 
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۸ - عن النُعْمَانِ بن بَشير قال ES‏ 
إذا قُمْنَا إلى الصلاة» فَإِذَا اويا كر . رَوَاهُ أَبُو داو“ 

الحديثُ أخرجة أبو داود بهذا اللّفظ» وبلفظ آخرٌ من طريق سماكِ بن 
حرب عن التعمانِ قال : «كان رسول الله يي يُسؤينا في الصّفُوفٍ كما يوم 
ادح EES EEE E‏ 
منتبلٌ بصدره فقالَ: لتسوُنّ صفوفكم أو ليخالفنٌ اللَهُ بينَ وجوهكم» قال 
المنذريٌ : والحديثٌ المذكورٌ في الباب طرف من هذا الحديث» وهذا 
الحديتُ أخرجة مسلمٌ» والترمذي ا والنّسائىُ » واب ماجه"» 
وأخرج البخاريُ ومسلم ‏ من حديث سالم بن أبي الجعدِ» عن التُعمانٍ بن 
بشير الفصلّ الأخيرَ منة . 

وفي الباب عن جابر بن سمرةً عند مسلم“ . وعن البراء عند مسلم ا 
أيضًا . وعن أنس عند البخارئٌ م وله شوية E‏ 
البخاريٌّ . وعن جابر عند عبد الرّرَّاقِ"' . وعن أبي هريرةً عند مسلم . 


)١(‏ أخرجه : أبو داود (570)» وأبو عوانة »)١78٠0(‏ والبيهقي 2»)75١7/7(‏ والبغوي في 
«شرح السنة» »)۸٠١(‏ وأصله في مسلم )۳١/۲(‏ . 

(؟) مسلم (071/5» والترمذي (771)» والنسائي (۲/ ۰)۸۹ وابن ماجه (445) . 

(۳) البخاري »)۱۸٤/۱(‏ ومسلم (۳۱/۲) . 

. )۳۱/۲( أخرجه مسلم (۲۹/۲) . () أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري )۱۸٤/١(‏ ومسلم (۲/ )۳١‏ . 

(۷) «مصنف عبد الرزاق (55757) . 

(۸) أخرجه مسلم (۳۱/۲) . 


أبوات صفة الصلاة YV‏ 


وعن عائشةً عند أحمدّ. وابن ماج . وعن ابن عمرَ عند أحمدّء 
وا داو 

وروی عن غمر اله كان بُوكل رجالا بإقامة الصفوق فلا بكر حت محر 
أنَّ الصّفوفَ استوت»» أخرجة عنة التَرمِذَيُ”" قال : وروي عن علي وعثمانَ 
أنّهما كانا يتعاهدانٍ ذلك ويقولانٍ : استووا . وكانَ على يقولٌ : تقدّم يا فلانُ» 
تأر يا فلا . انتهئ . قال ابنُ سيّدِ الاس : عن سويدٍ بن غفلةً قال : كان يلال 
يضربُ أقدامنا في الصَّلاةٍ يسوي مناكبنا . قال : والآثارُ في هذا الباب كثيرةٌ 
عمَّن ذكرنا وعن غيرهم . قال القاضي عياض : ولا يُختلفٌ فيه أله من سنن 
الجماعات . 

وفي البخاريٌّ بزيادة : «فإنَّ تسوية الصف من إقامة الصَّلاة» وقد ذهب ابن 
حزم الظّاهِريُ إلى فرضيّة ذلك محتجًا بهذو الرّيادةٍ قال : وإذا كان من إقامة 
الصَّلاةٍ فهو فرضٌ ؛ لأنّ إقامةً الصَّلاةٍ فرضٌ » وما كان من الفرض فهو فرض . 
وأجابَ عن هذا اليعمريٌ فقال : إن الحديت ثبت بلفظ «الإقامة» وبلفظ 
«اللّمام»» ولا يتم لهُ الاستدلال إلا بردٌ لفظ التّمام إلى لفظ الإقامة» ولیس 
لك اول OE PONE EEE EE‏ 
الصَّلاةٍ تطلق ويُرادُ بها فعلٌ الصلاةٍ » وتطلقٌ ويُرادُ بها الإقامةٌ للصلاة التي تلي 
النَأذِينَ » وليس إرادةٌ الأول - كما زعم - بأولى من إرادة الثاني ؛ إذ الأمرْ 
بتسوية الصفوفِ يعقبُ الإقامةً » وهو من فعل الإمام أو من يُوكَلهُ الإمامٌ » وهو 
مقيمُ ا ا 0 من الاستحباب أولى» 
ويُحملُ لفظ الإقامة على الإقامة التي تلي التَأذِينَ » أو يُقدَّرُ له محذوفٌ 


. )555( أخرجه أبو داود‎ )۲( . )4٩٥( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
. )١١5( تعليقًا » ومالك فى «الموطأ»‎ )٤۳۹/١( أخرجه الترمذي‎ )( 


a‏ المجلد الثالث 


تقديرهٌ : من تمام إقامة الصَّلاةٍء وتنتظمُ به أعمالٌ الألفاظ الواردة في ذلك 
كلها ؛ لأنّ اام ايء زا عل ى ا «من تمام الصَّلاة» 
يدل علئ عدم الوجوب » وقد ورد من حديث أبي هريرةٌ في «صحيح مسلم» 
مرفوعًا بلفظ : «فإنَّ إقامة الصّلاة من حسن الصَّلاةٍ») 

5- وَعَنْ أَبِي مُوسَئ َال : عَلّْمَنَا رَسُولُ الله كله إذَا قُمْتُمْ إلى 
الصَّلَاةٍ مَلْيؤَْكُمْ أَحَدُكُمْ ‏ إا َرأ الْإِمَامُ TT‏ 

الفصل الأول من الحديث ثابتٌ عند مسلم لقان ay‏ 
طرق والفصلٌ النَّاني: ثابتٌ عند أبي داود» وابن ماجة » والنّسائي” "2 
وغيرهم » وقال مسلمٌ : هو صحيحٌ. كما سيأتي » وسيأتي الكلام علئ 
الحديث في باب ماجاءً في قراءة المأموم وإنصاته » وفي أبواب الإمامة » وقد 
ساقةٌ المصِئّفٌ هنا ؛ لاله جعلّ إقامةً الصَّلاةٍ مقدّمةٌ على الأمر بالإمامة » وهذا 
إِنّما يتم إذا جعلت الإقامة بمعنئ تسوية الصّلاةٍ لا إذا كان المرادُ بها الإقامة 
الي تلي التَّأذِينَ كما تقدّمَ . 

بَابُ رَفْع الْيدَيْنِ وَبيَانُ صِفَيِهِ وَمَوَاضعِه 


- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُول الله يل إذا قَامَ إلى الصلاة رَهُمَ 
ديه مدا . رَوَاُ اْحَمْسَةُ إلا ابن ماج . 


(۱) سيأتي مطولا برقم (۷۳۱) . 

. )٤٩/۳( والنسائي‎ ۰)٠١ »۱٤/۲( مسلم‎ )0( 

(۳) أبو داود (/91)» وابن ماجه )۸٤۷(‏ . 

)٤(‏ أخرجه : أحمد (۲/ ٤٩۳٤ء 2200١‏ وأبو داود (1/01)» والترمذي »)51٠(‏ والنسائي 
»)۱۲١ /۲(‏ والطيالسي )۲٤۹٥(‏ . = 


أبواب صفة الصلاة ۲۹ 


الحديثٌُ لا مطعنّ في إسناده ؛ لأنّهُ روا أبو داود عن مسدَّدٍ » والنّسائيُ » 
عن عمرو بن علي » كلاهما عن يحيئ القطانِ » عن ابن ابي ذئب - وهؤلاءِ من 
أكابر الامتخه سس موا a‏ ا وقد ضعفه 
لاد عدو الى انر نويد a I‏ 
ابن عمرو بن عطاء » عن محمَّدٍ بن عبدٍ الرّحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة . 
وأخرجةه التّرمذيّ أيضًا بهذا اللّفظٍِ المذكور في الكتاب » وبلفظ : «كانَ إذا كبر 
للصَّلاةٍ نشرّ أصابعة» وقد تفرد بإخراج هذا اللّفْظٍ الآخر من طريتٍ يحيئ بن 
اليمانٍ» عن ابن أبي ذثب » عن سعيدٍ بن سمعان » عن أبي هريرة . وقال: قد 
روئ هذا الحديتٌ A E‏ ذئب عن سعيدٍ بن سمعانٌ عن 
أبي هرب أن لني ي كان إذا دخلٌ في الصّلاةٍ رفمَ م ا أصح من 
رواية يحيئ بن اليمانٍء وأخطاً يحيئ بن اليمانِ في هذا الحديث . ثم قال : 
AN NS‏ انعط الله SNARE‏ 
E Sa CaaS‏ 
رسول الله ل إذا قامَ إلى الصلاة رفع يديه مدا قال : قال عبد الله : وهذا ص 
من حديث يحيئى بن اليمانٍ. وحديثُ يحيئ بن اليمانٍ خطأ . انتهئ كلام 
التّرمذيّ . وقال ابن أبي حاتم : قال أبي : وهِمَ يحيئ » إِنّما أراد «كانّ إذا قا 
إلى الصّلاةٍ رفع يديه مدّا» كذا رواه اتقات من أصحاب ای ای دلت 

ترله : : «مذا» يجوز أن يكونّ منتصبًا على المصدريّة بفعل مقذّرء وهو : 
يمذهما مدّا» ويجورُ أن يكونّ منتصبًا على الحاليّة أي : رفم يديه في حال كونه 


= وروي بلفظ : «نشر أصابعه»» وقد حكم الترمذي (۲۳۹) (510)» بأنه خطأء وكذا 
أبو حاتم» كما في «العلل» لابنه (510؟) .)٤٥۸(‏ وقد شرحت علته فى «فقه 
الإسناد تر الله إا 

. )۲۸۱/۱( «سنن الدارمي»‎ )١( 


مادًا لهما إلى رأسهء ويجورٌ أن يكونَ مصدرًا منتصبًا بقوله : رفعٌ ؛ لان الرَفعَ 
بمعنن المدّء وأصل المد فى اللغة الجر قالهُ الرَاغبُ . والارتفاعٌ قال 
الجوهريُ : ومد النّهار: ارتفاعة . ولهُ معان أخرٌ ذكرها صاحبُ «القاموس» 
وغيرُهُ» وقد فسَّرٌ ابن عبدٍ البرٌ المدّ المذكورٌ في الحديثِ بمد اليدينٍ فوق 
الأذنين مع الرّأس . انتهئ . والمرادُ به ما يقابل النّشْرّ المذكورّ في الرُواية 
الأخرئ :لان التَشْر تفريق الأصابع . 

والتحديف يدل علق مشروعية دقع اليدين عند تكبيرة يجرام وقد قال 
النُوويُ في «شرح مسلم)”": إا الضمعت! الام .عل ذلك ند ا تكبيزة 
الإحرام » وإنّما اختلفوا فيما عدا ذلك . . وحكى النّوويٌ أيضًا عن داود إيجابه 
عند تكبيرة الإحرام» قال : وبهذا كال الإمام أبو الحسن اين بن ن سيار 
والتيسابورىٰ من أصحابنا أصحاب الوجوهِ» وقد اعتذرٌ له عن حكاية الإجماع 
ارلا وحكاية الخلافٍ في الوجوب ثانيًا ؛ بان الاستحباب لا يُنافي الوجوبٌ أو 
بأَنّهُ اراد إجماعَ مَّن قبل المذكورينَ » أو بأنّهُ لم يغبت ذلك عندهُ عنهم » ولم 
یتفر د اوري بحكاية ھک فقد روی 0 علئ الرقع عند 
ل ١‏ عبد الب أله قال e‏ ء على جواز رفع اليدين عند 
افتتاح الصَّلاةٍ ٠‏ ل الحافظٌ : وممّن قال بالوجوب أيضًا الأوزاعيٌ» 
والحميديٌ شيخ البخارى ١‏ وابنٌ خزيمة من أصحابنا » نقله عنه ۾ الحاكم في 
ترجمة محمَّدٍ بن علي العلوي ‏ وحكاه القاضي حسين عن الإمام | مول 


وقالّ ابن عب البرٌ : كل من نقلَ عنهُ الإيجابُ لا يُِطلُ الضَّلاة بتركه إلا في 


)۱( «(شرح مسلم ) للنووي )۳/4( 5 
(۲) «الفتح » (۹/۲). 


أبواب صفة الصلاة 2 


رواية عن الأوزاعىّ والحميديٌ . قال الحافظ : ونقلَ بعض الحنفيّة عن 
أبي حنيفة أنه يأثمُ تارك » ونقل القَفَالٌ عن أحمدَ بن سيار نها تجبُ ولا تصحٌ 
صلاةٌ من لم يرفع» ولا دليلَ يدل على الوجوب ولا على بطلانٍ الصّلاةٍ 
بالترك» نعم من ذهبٌ من أهل الأصولٍ إلى أن المداومة على الفعل تفيدٌ 
الؤبعوت قال يد هناء .ونقل ابن المنذروالعبدري عن الزبدية آنه لا يجوز رفم 
اليدين عند تكبيرة و عيرها . انتهول اور غلط ملق ال دة 
فإ إمامهم زيدٌُ بن على - رحمه اللّهُ تعالى - ذكرٌ في كتابه المشهور 
لعن حديتثٌ ار وقال باستحبابه » وكذا أكابرُ أئمّتهم المتقدّمينَ 
والمتأخرينَ صرّحوا باستحبابه » ولم يقل بتركه منهم إلا الهادي يحيئ بن 
الحسين » وروي مثل قول عن جذَهٍ القاسم , بن إبراهيمٌ » وروي عنهُ أيضًا القول 
باستحبابه » وروم صاحبٌُ «التَّبصرة» من المالكيّة عن مالك أَنَّهُ لا يُستحبٌ» 
ES‏ عند بين وبر قدي عرو الاك لقره N‏ 
الرّفع علد لک الإحرام » وإِنّما حكيّ عنة آنه لا يُستحبٌ عند الرُكوع 
والاعتدال منهُ » قال ابن عبدٍ الحكم الوروك وسناج تادهم 
ا القاسم . 
احتجّ القاتلون بالاستحباب بالأحاديثِ الكثيرة عن العددٍ الكثير من 
الصحابة» حى قال الشَّافعيٌ : روئ الرَّفمَ جممٌّ من الصحابة لعلَّهُ لم يرو 
حديثٌ قط بعددٍ أكثرٌ منهم . وقالَ البخاري في «جزءٍ رفع اليدين »: روئ 
الرّفعَّ تسعة عشرٌ نفسًا من الصحابة . وسرد البيهقيُ في «السُنن»“ وفي 
«الخلافيّات) أسماءَ من روى الرَّفعَ نحوًا من ثلاثينَ صحابيًا » وقال : 


)١(‏ انظر «جلاء العينين ») (5ه - لاه). 
(5) «السنن الكبرى» للبيهقي )۷١ - ۷٤/۲(‏ . 


۳۲ المجلد الثالث 


الحاكمَ يقول : انَفْقَ على رواية هذه السُّنَةِ العشرةٌ المشهودُ لهم بالجنّة ومن 
بعدهم من أكابر الصحابة . قال البيهقيُ : وهر كما قال . قال الحاكمُ والبيهقيُ 
أيضًا : ولا نعلمُ سنه انَفقّ قّ على روايتها العشرةٌ ة فمن بعدهم من أكابر الصّحابةَ 
عل تفرّقهم في الأقطار الشاضحة غر هدو ال وروى ابن عساكرٌ في 
«تاريخه» من طريتي أبي سلمة الأعرج قال : أدركتٌ الاس كل منهم يرفعٌ يديه 
عند كل خفض ورفع . قال البخاريٌ في الجزءٍ المذكور : قال الحسنٌ وحميدٌ 
منهم . قالَ البخاريُ : ولم يثبت عن أحدٍ من أصحاب رسول الله يل أنه لم 
يرفع يديه . وجمعَ العراقيٌ عددّ من روى رفع اليدين في ابتداءِ الصَّلاةٍ فبلغوا 
خمسينَ صحابيًا منهم العشرةٌ المشهودُ لهم بالجنَةِ. قال الحافظ في 
١‏ الفتحم )”© : وذكرٌ شيخنا التحافظ أبو الفضل أنه تتبّعَ من رواهُ من الصّحابة 

ا e‏ الاستحباب بيحديث كارا سهرة عند مسر 
١‏ وآپي داو لقال ا : ما لي أراكم رافمي 
الا ا الو يس 


. (° /۲( » «الفتح‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۹/۲) وأبو داود (4944) . 

(۳) أخرجه : مسلم (۲۹/۲ - )١‏ والبخاري في «جزء رفع اليدين» (۳۸) والحميدي 
(495) وأحمد (85/60,. ۰۸۸ ۲٠۱۰ء )٠١7‏ وأبو داود (۹۹۸) (444) والنسائي 
)5١ .: /(‏ وابن خزيمة (۷۳۳) وابن حبان (۱۸۸۰) .)١18481(‏ 
قال البخاري : «إِنَّما كان هَذَا في التشهد» لا في 2 كان ُسَلم بعضهم م على 
بعض > فنهئ النبي َيه عن رفع الأيدي في فى التشهّدٍء > ولا يحت بهذا من له حظ - 


عم المجلد الثالث 


العام والخاص إذا جهل تاريخهما وجب البناء » وقد جعله بعض أئمّةِ الأصولٍ 
مجمعًا عليه كما فى (١‏ شرح الغاية ) وغيره . 


وردّما احتحّ بعضهم بما روا الحاكمٌ''' في «المدخل» من حديثِ أنس 
بلفظ : «من رفع يديه في الصّلاةٍ فلا صلاة لَه ) ويما رواه أبن الجوزيٰ عن 
بي هريرة "' بدحو حديثٍ أنس وهر لا يشعرٌ أن الحاكم قال بعد إخراج حديثِ 
اس انه موضوعٌ › وقد قال في «البدر المنير » نف اتاد ميد رد 
عكاشة الكرمانىٌ » قال الدّارقطنيٌ : يضع الحديتٌ › وابنٌ الجوزيٌ جعل 
حديتٌ أبي هريرةً المذكورٌ من جملة الموضوعاتِ . 
وقد اختلفت الأحاديثٌ في محل الرّفع عند تكبيرة الإحرام هل يكونُ قبلها 
و ل ا 
حتل يكونا بحذو م: منكبيه ثم يُكبّرٌ) وفي بعضها بعدها كما في حديث مالك 
ل ل 
المقارنة كحديث ابن عمرَ الآتي في هذا الباب بلفظ : كان إذا دخلٌ في الصّلاةٍ 
كبّرّ ورفعَ يديه» وفي ذلك خلافٌ بِينَ العلماء» والمرجّحُ عند السَافعيّة 


)١(‏ قال الحافظ في «التلخيص» :)5٠07/١(‏ «رواه الحاكم في «المدخل» وقال إنه 
موصو 1 
وقال ابن عبد الهادي في « التنقيح ) (۱/ ۳۰ - إم”) «قال الحاكم فيمن يضع 
الحديث في الوقت : وقيل لمحمد بن عكاشة الكرمانى : إن قومًا عندنا يرفعون فى 
الركوع وبعد رفع الرأس من الركوع فقا فا الميب بن واضح › ثنا عبد الله بن 
المبارك » عن يونس بن يزيد» عن الزهري ٠‏ عن أنس » قال : قال رسول الله كا : 
«من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له» . اه . 

(۲) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (951)». وابن حبان فى «المجروحين)ت 
٠ . (AT /Y)‏ 

)۳( أخرجه مسلم (۷/۲) . 


قال : كنا إذا صلينا مع الب يكل قلنا : السَّلامُ عليكم ورحمة اللّهِء السلا 
عليكم ورحمةٌ الله وأشارٌ بيديه إلى الجانبين فقال لهم الي ية : علام 
eee‏ إنّما يكفي أحدكم أن يضعَ يده على 
فخذه »› 0 أخيه من عن يمينه ا ووم الخوات 


ې 


وهذا الرَدُ منّجهٌ لولا أنَّ الرَفعَ قد ثبت من فعله اة ثبونًا متواترًا كما تقدّمَ ‏ 
وأقلء أحوالٍ هذه الس المتواترة أن تصلحَ لجعلها قرينة لقصر ذلك العام على 
السّبب ؛ أو لتخصيض“:ذلك العموم على تسليع عدم القصر» وريما نازع في 
هذا بعضهم فقال : قد تقرّرَ عند بعض أهل الأصول أنه إذا جهل تاريخ م العام 
الا اطا وهر لا يدري أنَّ الصحابة قد أجمعت على هذه السّنَّةَ بعد 
موته كَل وهم لا بُجمعود إلا على أمر فارقوا رسول الله ية عليه » على أله 
كذ فيك ين عدي ابن عد غد الهف ا قال بعة أن ذكز + أن زول الله 
م E‏ 
زالت تلك صلاتهُ حى لقى اللَّهَ تعالى». وأيضًا المتقرّرُ فى الأصول بان 


= من العلم» هذا معروفٌ مشهورٌء لا اختلافٌ فيه » ولو كان كما ذهب إليه» لكان رفع 
الأيدي في أوّل التكبيرة» وأيضًا تكبيرات العيدٍ ؛ منهيًا عنها ؛ لاله لم يَسْتَنْنِ رَفْعَا دونَ 
رفع . 
وقال نحو ذلك ابن حبان في «الصحيح) . 
وراجع : كتابي «الإرشادات» (ص )۱۷١ - ١59‏ . 

, أعلم‎ E CN أخرجه البيهقي (۲۳/۲) لكن بغير هذا اللنقل بودن هه‎ )١( 
. وسيأتي تكرار هذه الزيادة قريبًا عند المؤلف › فليتنبه‎ 
وهذه الزيادة وجدتها عند البيهقي 8/0 لکن في حديث آخر عن أبي هريرة في‎ 
. التكبير وليس في رفع اليدين‎ 


[ نيل الأوطار ‏ ج ۳ ] 


أبواب صفة الصلاة - 


المقارنة » قال الحافظ “: ولم أرَ من قال بتقديم التُكبير على الرّفع » ويُرجح 
المقارنةٌ حديثٌ وائل بن حجر الآني عند أبي داود بلفظ : «رفعَ يديه مح التُكبير» 
وقضيّةُ المعية أنّهُ ينتهي بانتهائه وهو المرجحٌ أيضًا عند المالكية . 

وقال فريقٌ من العلماء : الحكمة في اقترانهما أن يراه الأصمٌ ويسمعة 
الأعمئ » وقد ذكرت في ذلك مناسباتٌ أخرٌ سيأتي ذكرها» ونقل ابن عبدٍ البرٌ 
عن ابن عمر أل قال : «رفمٌ اليدين من زينة الصّلاةٍ»”©» وعن عقبة بن عام 
أنه قال : لكل رفع عشرٌ حسناتٍ لكل إصبع حسنةٌ»”" 
جك ی ا سال سماد في 

هذا الكلامُ في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام » وسيأتي الكلامٌ على الرّفع 
عند الركوع والاعتدالي وعند القيام من التَّشْهُدٍ ال ۰ 


-0١‏ وَعَنْ وَائِل بن حجر : أله رأ رَسُولَ الله كله يَرْهمُ يَدَيْهِ مَعَ 
التَكبيرَة . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأبُو داو“ . 

الحديثٌ أخرجة البيهقئ”*' أيضًا من طريقٍ عبدٍ الرّحمن بن عامر اليحصبيٌ 
عن وائل » ورواهُ أحمد وأبو داود من طريقٍ عبدٍ الجبّارٍ بن وائل قال : حدثني 
أفن دی عن یا لو و الجتان ين وائل لل ممع ا 
وهل بيته مجهولونَ » وقد تقدّمَ الكلامُ على فقه الحديث . 


۲- وَعَن ابْن عْمَرَ قال : كَانَ الب ب إذا قَامَ إلى الصَّلَاةٍ رَفَعَ يَذَيه 
)١(‏ «الفتح» (۲۱۸/۲) . (۲) «التمهيد» (۷/ ۸۳) . 


(۳) «التمهید» (۹/ )۲۲٣‏ . 
(5) أخرجه : أحمد »)۳۱١/٤(‏ وأبو داود )۷۲٠١(‏ . 


(0) «السنن الكبرى» للبيهقي )5١/7(‏ . 


۳٦‏ | المجلد الثالث 


حَنَى يَكُونًا لو ما مَنْكبَيهِ ثم يكب »> إا أَادَ أن يزع رَكمَهَه مِثْلَ ذلك › 
وَِذَا رَفْعَ ا من 5-7 رَفْعَهُمَا ذلك نضا وَقَالَ : : (سَمعٌ الله لِمنْ 
حَمِدَه رتا وَل الْحَمْدُ؛ . مُتَقنْ عَلَيهِ. 

ولِلْبْځَاريّٰ : ولا يَفْعَلُ ذلك حينَ يَسْحْدٌ ولا جين بز راس من 
السَّحَودٍ . 

وَلِمْسْلِم : ولا يَفْعَلَهُ جين و رَأْسَهُ هن السحود: 


ا 


وَلَايَْفَُهُمَا بَينَ السّجْدَئينِ 
الد ا س لهه بزيادة : «فما زالت تلك صلاتهُ حتّى لقي الله 
تعالئ »» قَالَ ابن المدينيٌ : هذا الحديثُ عندي حبَةٌ على الخلق » كل من 
سمعة فعليه أن يعمل به ؛ لأنَّهُ ليس في إسناده شيءٌ . وقد صف البخاريٌ في 
هذه المسألةٍ جزءً! مفردًا وحكئ فيه عن الحسن وحميدٍ بن هلال أن الصّحابةً 
رار ولك ريي لأف في ا9 الجر اه وام ب الجن 
أحدّاء وقال ابن عبد البرُ : كل من روي عنهُ ترك الرّفع في الرُكوع والرّفع من 
روي عنهُ فعلة إلا أبنَ مسعود . وقال محمد بن نصر المروزيٌ : أجمعٌ علماءً 
الأمصار على مشروعيّةِ ذلك إلا أهلّ الكوفة . وقالَ ابن عبدٍ الحكم امير 
SSS‏ 
يث ابن عمرّء وهو الذي رواءُ ابنُ وهب وغيرهُ عن مالكِ» ولم يحك 


١ 


5 
کک 
الخ 
b۹‏ 


. )۱۳٤ أخرجه : البخاري (۱/ ۱۸۷» ۱۸۸)» ومسلم (1/۲ - ۷)» وأحمد (۲/ ۱۸ء‎ )١( 
الستن: الكبرىة للق (/ 4)۲۴ تولم أجد هذه الزيادة فيه » والمؤلف أخذ ذلك‎ 5 


عن «التلخیص » (۱/ 20797 فاللّه أعلم . . 
وقد تقدم مثله قريبًا . 


أبواب صفة الصلاة ۳V‏ 


2 


الترمدذئ عن مالك غيرة . ونقلَ الخطابيٌ وتبعهُ القرطبيٌ في ١المفهم'‏ أله 
قولي مالك . ۰ 

وإلى الرّفع في الثلاثة المواطن ذهب الشافعىٌ » وأحمد» وجمهورٌ العلماء 
من الصحابة فمن بعدهم . وروي عن مالكِ والشَافعيٌ قول أنه يُستِحبٌ رفعهما 
في موضع رابع وهو إذا قامَ من التَّشْهُدِ الأوسط » قال النّوويٌ”'2: وهذا القول 
هو الصَّوابُ » فقد صح في حديثِ ابن عمرٌ عن الي بل أنه كان يفعله » روا 
البخاري › وصح أيضًا من حديث أب حمید السّاعديٌ ‏ رواه ابو داود 
والتّرمذيّ بأسانيدٌ صحيحة وسيأتي ذلك » وقال أبو حنيفة وأصحابة وجماعة 
من أهل الكوفة : لا يُستحبُ في غير تكبيرة الإحرام . قال التُوويٌ : وهو أشهرٌ 
الرواياتِ عن مالك . 1 

واحتجُوا على ذلك بحديث البراء بن عازب عند أبي داود والدّارقطنت”") 


بلفظ : «رأيت رسول الله يك إذا افتتيح الصَّلاة رفم يديه إلى قريب من أذنيه ثم 


حر 


لم يَعْد) وهو من رواية يزيد بنِ أبي زياد » عن عبدٍ الرّحمِنٍ بن أبي ليلى عنهُ » 
وقد انف الحمَاظ على أنَّ قولهُ : «ثمّ لم يعد» مدرجٌ في الخبرٍ من قولٍ يزيد بن 
بي زياڊِ» وقد رواهُ بدون ذلك شعبة والنَّوريُ وخالدٌ الطْحََانُ وزهيرٌ وغيرهم 
من الحمَاظ»› وقال الحميديُ : إِنّما روئ هذه الزَيادةَ يزيد » ويزيدٌ يزيد . وقال 
اعد ين حنبل : لا يصح . وكذا ضعَفةُ البخاريٌ» وأحمدُء. ويحيى › 
والدَّارمِيُ » والحميديٰ وغيرُ واحدٍء قال يحيئ بن محمَّدٍ بن يحيئ : سمعت 
أحمد بنّ حنبل يقول : هذا حديتٌ واه كان يزيد يُحدّتُ به برهةٌ من دهره 
ETE‏ هاا لدم اموي أ الكوفة - تلقَّنَ وكانٌ 


000 شرح مسلم» للنووي (50/5) . 
(۲) أخرجه أبو داود (759) والدارقطني (۱۱۲۹) . 


يذكرهاء وهكذا قال على بِنُ عاصم. وقال البيهقئُ : اختلفٌ فيه على 
عبد الرّحمن بن أبي ليلئ » وقال البرّارُ : قولهُ في الحديث : «ثمٌ لم يعد» 
لا يصحٌ . وقال ابن حزم : إن صح قوله : ٠لا‏ يعو دل على أنه َل فعل ذلك 
لبيانٍ الجواز فلا تعارض بينة وبِينَ حديث ابن عمرَ وغيره . 

واحتجوا أيضًا بما روي عن عبدٍ الل بنِ مسعودٍ من طريتي عاصم بِنٍ 
كليب» عن عبدٍ الرّحمن بن الأسودٍء عن علقمةٌء عنه عند أحمدّء 
زاف داودء والتّرمذيّ""' أنه قال : «لأصِلْينَ بكم صلاءً رسول الله با . 
فصل فلم يرفع يديه إل مره واحدةً) ورواه ابن عدي ء والدّارقطنىٌ » 
والبيهقيٰ“ من حديث محمَّدٍ بن جابر» عن حمَّادِء عن إبراهيمَ» عن 
علقم »عه يلفظ 2 «اصلية مع النَّبِيْ كلل وأبي بكر وعمرٌ فلم يرفعوا أيديهم 
إلا عند الاستفتاح» » وهذا الحديثُ حسّنهُ الترمذي وصحححة ابن حزم » ولكنّه 
عارضٌ هذا النّحسينَ والُصحيح قول ابن المبارلك : لم يثبت عندي » وقول ابن 
أبي حاتم : هذا حديثٌ خط وت أحمدٌ وشيخه يحيئ بن آدمّ له 
وتصريحٌ أبي داود بان ليس بصحيح » وقول الدّارقطنيّ : إِنّهُ لم يثبت » وقول 
ابن حبَّانَ : هذا حديتٌ أحسن خبرٍ روئ آهل الكوفة في تفي رفع اليدين في 
الصلاة عند ا وعند الرّفع نه وهو في الحقيقة ا ي يغول 
عة الان علد وغ قال التخائظ © وول الان انما طخو ا كلهم فى 
طريتي عاصم بِنٍ كليب » آمّا طريق محم بن جابرٍ فذكرها ابن الجوزي في 
«الموضوعاتٍ» » وقال عن أحمدَ : محمد بِنُ جابر لا شيء» ولا يُحِدَتُ عنة 


إلا من هو شر منه . 


. )5617( والترمذي‎ )"8577/١( أخرجه أحمد‎ )١( 


(۲) أخرجه الدارقطني )١١0(‏ وابن عدي (5/ 2075١77‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ » 
(A - ۷4 /0‏ . 


أبواب صفة الصلاة ۳۹ 


واحتجُوا أيضًا بما رويّ عن ابن عمرّ عند البيهقيٌ في «الخلافيّاتِ» بلفظ : 
«كانَ رسول الله َي يرف يديه إذا افتتحَ الصّلاةً ثمّ لا يعودٌُ) قال الحافظ 7" : 
وهو مقلوبٌ موضوع . 

وا حتجوا أيضًا بما رويّ عن ابن عبّاس أنه قال : «كانَ رسول الله اة يرفعُ 
يديه كلما ركع وكلّما رفع » ثي صارٌَ إلى افتتاح الضَّلاةٍ وترك ما سوئ ذلك» 
ا ا ا و ايت 
من رواة» والصحيح عن ابن ااج خلافه› قال 2 الجوري : وما أبلد من 
يحتخٌ بهذ الأحاديث ليعارضٌ بها الأحاديتٌ النَّابتةَ . انتهئ . 

ولا يخفئ على المنصف أنَّ هذه الحجج التي أوردوها منها ما هوّ متمق 
على ضعفهِ وهوّ ما عدا حديتٌ ابن مسعودٍ منها كما بيا ومنها ما هرّ مختلف 
لاص ا ا ل اضر 
0 الام وهات أن نيكون ذلك الاتحلدف و ا مقط الاستدلال به 

ثم لو سلمنا صححة حديث ابن مسعودٍ ولم نعتبر بقدح أولئك الأئمّة فيه 
قليس هو الأحاديث المثبتة للرّفع في الركوع والاعتدالٍ منه تعارض ؛ 
لأا سضيفة للزيادة الي الا مناناة بيه وبين العزيد.. وهيّ مقبولة بالإجماع لا 

سما وقد نقلها جماعة من الصحابة :وائفق عل إلخزاجها الجماعة : 


() «التلخيص الحبير» )٤١١/١(‏ . () «التحقيق» (”//ا١‏ - )۲٤‏ . 


٤ ٠‏ المجلد الثالث 


أخرجة البيهقيُ» وابنُ أبي حاتم . وعليٌ وسيأتي . ووائلُ بِنُ حجر عند 
أا وى اود والتستائق + بان ما “ومالك بن الخويرك عند 
البخاريّ » ومسلم » وسيأتي . ا ا وبق هد 
يننا ابن طائجة |0 دوا ماود كو وال O N‏ 
ميلك عند ابن ماجه . وأبو موس الأشعريٌ عند الدّارقطني . وجابرٌ عند 
e‏ اللْيئْنُ عند ابن ماجه يفا . وابنُ عباس عند ابن 
TT‏ أبي دأؤقن و عق نين 
الصحابة ومعهم أبو حميدٍ السَّاعديُ في عشرة من الصحابة كما سيأتي » فيكونُ 
الجميعٌُ خمسة وعشرينَ أو اثنين وعشرينَ إن كانَ أبو أسيد وسهل بن سعدٍ 
ومحمُد بُ مسلمة من العشرة المشارٍ إليهم في رواية أبي حميدٍ كما في بعض 
الرّواياتِ . ظ ا 

فهل رأيت أعجبّ من معارضة رواية مثل هؤلاء الجماعة بمثل حديث ابن 
مسعود السّابق مع طعن أكثر الأثمّةٍ ار نوه وي وجو نانم عن المول 
بالمعارضة » وهو تضِمَنٌ رواية ر للزّيادةِ » كما تقدّمَ . 

توله : في حديث الباب : «حتى يكونا بحذو منكبيه» وكذا في رواية علي 
واش حميدٍ وسيأتي نا . وإلن هذا ذهب الشَّافعيُ والجمهورٌء وفي 
حديث مالك بن الحويرث الآتي : «حتّى يُحاذيّ بهما أذنيه» » وعندَ أبي داود 


. )855( «سنن ابن ماجه)‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (855) وأبو داود (۷۳۸) . 
(۳) أخرجه ابن ماجه (857) . 

. )858( أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن ماجه (851) . 

(5) أخرجه ابن ماجه (850) . 


أبواب صفة الصلاة 6١‏ 


من رواية عاصم بن كليب » عن أبيهِ > عن وائل بن حجر أنه جمحَ بينهما فقال : 
«حتَّى يُحاذي بظهر كمّيهِ المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين»» و 
أخرىغة: وائ عند أبي ونوا بلفظ : «حنّ كانتا ال منكبيه وحاذى 
بإبهاميه أذنيه» . وأخرجٌ الحاكمٌ في «المستدرك» والدّارقطنئ”" من طريق 
عاصم الأحولٍ عن أنس قال : «رأيت رسول الله بي كبّرَ فحاذى بإبهاميه 
أذنيه» . ومن طريق حميدٍ عن أنس : «كانٌ إذا افتتح الصّلاةً كبر ثمّ رفم يديه 
حنّى يُحاذيّ بإبهاميه أذنيه» وأخرجٌ أبو داود”" عن ابن عمرٌ : أنه كان يرف 
يليه لي الله وفي غيره دون ذلك » ٠‏ وأخرج أبو 5او أيضًا 

عن البراء : «أنَّ ا الله کل كان إذا - الصَّلاةَ رفع يد يه يه إلى قريب من 
أذنيه» . وفى حديث وائل عد ای داود E‏ واف الصّحابة يرفعونٌ أيديهم 
إلى 0 e‏ الصحيحة وردت أنه واي يديه إل حذو 


29 


E e 
الرواية الأخرى : «ولا يرفعهما بينَ السجدتين» وسياتي في حديث علي‎ 
بلفظ : «ولا يرفع يديه في شيء من صلاته» وقد عارض هذه الرُواياتِ‎ 


عمو 


ما أخرجة أبو داود”“ عن ميمونِ المكيّ : «أنّهُ رأئ عبد الله بنَ الزّبير يُشيرُ 
حر كر رهز ير وح ا اد اوج شي للا فانطلقت 
إلى ابن عباس فقلت : إِني رأيت ابنّ الزيرٍ صلى صلاةً لم أرَ أحدًا يُصليهاء 


. )۷۲٤( «سنن أبي داود»‎ )١( 

49 1 الدارقطني (108) والحاكم (3575/1) . 

(۳( » من آي داود) )۷٤۲(‏ . 

3 ا أبو داود »۷٥۰(‏ ۷۵۱» 8767) . 

. )۷۳۹( سين أبي داود» (۷۲۸) . 000 أخرجه أبو داود‎ J(0) 


ع 


فوصفت له هذه الإشارةً فقال : إن أحببت أن تنظرَ إلى صلاة رسول الله كل 
فاقتدٍ بصلاةٍ عبدٍ الله بن الربير» وفي إسناده ابن لهيعة » وفيه مقالٌ مشهورٌ . 
واخ او داو والقنارة () عن لر كتير ای فا تان لود 
NTT E a E E‏ 
ورفعَ رأسة منها رفح يديه تلقاة وجهه فأنكرت ذلك » فقلت لوهيب بن خالدٍ» 
فقال له وهيبٌ: تصنعٌ شيئًا لم أرَ أحدًا يصنعة » فقال ابن طاوس : رأيت 
ليس ونان الى Are E‏ دان وان 
ابي يك يصنعة» وفي إسناده النْضْرُ بن كثير» وهو ضعيفٌ الحديثِ » قال 
الخافظ أبو الْحَمَدَ الساورئ: ا ده یی ان ا 
وأخرج الدّارقطنيُ في «العلل » من حديث أبي هريرةً : «أنّهُ كان يرفعُ 7 
في كل خفض ورفع ويقول : أنا أشبهكم صلاءٌ برسول الله يكنِ) . 

وهذهٍ الأحاديتُ لا تنتهض للاحتجاج بها على الرّفع في غير تلك 
المواطن » فالواجبُ البقاء على التي النَابتِ في «الصَّحِيحَينِ» حتَّ يقومَ 
دليل”" صحيحٌ يقتضي سوم كن قامّ في الرّفم عند القيام من التّشْهدٍ 
الأوسط » وقد تقدّمَ الكلامُ عليه » وقد ذهب إلى استحبابه في السّجودٍ أبو بكر 
ابنُ المنذر» وأبو علي الطبريُ من أصحاب الشّافعيٌ » وبعضٌ أهل الحديثِ . 


. )۷٤١( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) «العلل» للدارقطني (7587/9) من حديث عمرو بن علي عن ابن أبي عدي عن محمد 
ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به » وقال الدارقطني «ولم يتابع عمرو بن علي 
على ذلك وغيره يرويه أن النبي ية كان يكبر في كل خفض ورفع » وهو الصحيح» . 
وروی أيضًا من وجه آخر عن أبي هريرة » ورجح أيضًا أبو حاتم أنه في التكبير فقط » 
ومن زاد رفع اليدين أخطأ في ذلك ؛ كما في «العلل2 لابنه (591) . 

(۳) في الأصل : «حديث» بدل «دليل؟ . 


أبواب صفة الصلاة ۳ 


۳- وَعَنْ افع : أنَّ ان عْمَرَ كَانَ إِذا دَخَلَ في | لصَّلاةٍ كبر وَرَفَعَ 
يدنه » وَإِذَا رَكُعَ رَفَعَ يَدَيْهِ » وَإِذا قَالَ : E‏ رقع يَدَيْهِ» 
وَِذَا ام مِنَ الرَكْعمَينِ رَْعَ يد ئه » ا عْمّرَ إلى الب كل . رَوَاه 


الْبُخَارِيُ . وَالنّسَائيُ › وَأَبُو داو 


قوله : «ورفعَ ذلك ابنُ عمرّ» قال أبو داود: وروا لقف - 
عبد الوهُاب - عن عبيدٍ الله - يعني ابن عمرٌ 0 
الصَّحِيحُ » وكذا رواءُ اللَّيِتُ ِنُ سعدٍ وابنُ جريج ومالك - يعني موقوقًا - 
وحكول الدارقطني في «العلل» الاختلافٌ في و قال الا 
OS ESS‏ كم كار ريع 
الذّارقطنيّ -» لكن رفعاهُ عن سالم » عن ابن عمرٌ» أخرجة البخاري في «جزء 
رفع اليدين»”" وفيه الرُيادةُ؛ وقد توبع نافمٌ على ذلكَ عن ابن عمرّ قالَ : «كانٌ 
لني َيه إذا قام من الرّكعتين كبر ورفعَ يديه) وله شواهدٌ كما تقدّمَ وسيأتي . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة الرّفع في الأربعة المواطن » وقد تقدّمَ الكلامُ 
على ذلك . 

-٤‏ وَعَنْ عَلِىَ : بن أبي طالب » عَنْ رَسُولٍ الله اة أنه كان إا قم 
إن الصَّلَاةٍ المَْتُوبَة كبر وَرَكم يده حَذُو مَْكِبَيهِ » وَيَضَْعُ مِذْلُ ذَلِكَ إا 
قَضَئ قِرَاءَتَهُ وأرَاد أن يَرْكَعَ ٠‏ وَيَضْتَعْهُ إا رَفَعََأْسَهُ من الرُكُوع» وَلَا يَرْمَُ 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)١188/١(‏ وأبو داود )۷٤١(‏ . 

ورا- جع : «الفتح ) لابن رجب ۳۱١ /٤(‏ - ۳۱۸) . 


. (T/۲) ) «الفتح‎ (۲) 
.)٠١١ - ۱١١( «جلاء العينين»)‎ )۳( 


1 المجلد الثالث 


يده في شَيْءٍ من صَلَاتِهِ وَهُوَ اعد وَإِذَا قَامَ مِنَ السخدتين رَفَعَّ يِه 
كَذَلِكَ وَكَبَرَ . رَوَاهُ خمد وَأَيُو دَاوْد» وَالتَرْمِذِىٌ وَصَحَحة” . 

+ الخنيق اح أرما الا وان اجه ا ووه اها امد رن 
حنبل فيما حكاُ الخلّالُ . 

ترله : «وإذا قام من السجدتين » وقعَ في هذا الحديث وفى حديث ابن 
عمرّ فى طريق ذكرٌ السّجدتين مكان الرّكعتين » والمرادٌ بالسّجدتين الرّكعتان بلا 
فاك كنا جا فى رو ا 34 قال ا دمن الاح قن اا إل 
الخطابيٌ فإِنّهُ ظنّ أنَّ المراد السّجدتانٍ المعروفتانٍ» ثمّ استشكل الحديت الذي 
وقعَ فيه ذكرٌ السّجدتين » وهوّ حديثٌ ابن عمرّء وهذا الحديثٌ مثلهُ » وقال : 
لا أعلم أحدًا من الفقهاءِ قالَ به . قالَ ابنُ رسلانَ : ولعلّهُ لم يقف على طرق 
الحديث » ولو وقفٌ عليها لحمله على الركعتين كما حملة الأئمّةُ . 

والحديثٌ يدل على استحباب الرّفع في هذه الأربعة المواطن » وقد عرفت 
الكلام على ذلك . 

قال ل E‏ 

وقد صح التكبيرٌ في المَوَاضع الأرْبَعَةِ في حَدِيث أبي حُمَيدِ السّاعِدِيٌ 


وَسَتَذْكُرْهُ - إِنْ شَاءَ الله تعالى. انتهئ . 
-٥‏ وَعَنُ 8 قلابَة أنه رَأَِ مَالِكَ بْن الْحُوَيْرثِ إِذَا صَلَى كبر وَرَفْعَ 


. )7577( والترمذي‎ »)75١ أخرجه: أحمد (4۳/۱)ء وأبو داود (55لاء‎ )١( 
.)5١17 /١( والحديث؛ صححه الإمام أحمد؛ كما في «نصب الراية»‎ 

(۲) «سنن النسائي» (7/ ١59‏ - ۱۳۰)› و«سنن ابن ماجه» (8114) . 

(۳) سيأتي برقم (815) . 


أبواب صفة الصلاة 0 


0 
أن 


ديه » وَإذَا راد آن برك رََعَ َيه » وَإذَا رَهعَ وَأسَهُ رَهعَ يَدَئْهِ» وَحَدّتَ 
رَسُولَ الله يكل صَنَعَ هَكَذًا . ممق عَلَي90". 

وَفِي رِوَاية : أن رَسُولَ الله بك کان إا كَبّرَ رََعَ يَدَئْهِ حى يُحَاذِيَ بهم 
أيه وَإِذَا رَكعَ رَقََ َه حى بُحَاذِيَ هما أيه » وَإِذَا رقع رَأسَهُ من 
الركوع ٠‏ فَقَالَ : «سَمِعَ الله لِمَئْ حَمِدَهُ» فَعَلَ مِثْلَ ذلك . رَوَاهُ أَحَمَدُ 
و 

وَفِي لفظ لَهُمَا : حى بُحَاذِيَ بهمَا فرُوعَ انيه . 

قوله : «إذا صل كبَرَ» في رواية مسلم : «ثمَّ كبّرّ» وقد تقدّمَ الكلامُ على 
اختلافٍ الأحاديث في الرّفع هل ره التكبير أو بعدهٌ أو مقارنًا لهُء 
والحديثُ قد تقدّمَ البحثُ عن جميع أطرافه . 

وقد اختلفَ في الحكمة في رفع اليدين فقالَ الشّافعيُ : هو إعظامٌ لله تعالى 
وانَباعٌ لرسوله . وقيل : استكانةٌ واستسلاءٌ وانقيادٌ» وكانٌ الأسيرُ إذا غلب مد 
يديه علامة لاستسلامه . وقيلَ : هوّ إشارةٌ إلى استعظام ما دخل فيه . وقيل : 
إشارةٌ إلى طرح أمور الدّنيا والإقبال بكلْيتهِ على صلاته ومناجاته ريه كما 
تر اللّهُ أكبرُ . فيُطابِقُ فعلهُ قولهُ . وقيلَ: إشارةٌ إلى تمام 
القيام . وقيل : إلى رفع الحجاب بينه وبِينَ المعبودٍ . وقيل : ا 
با وقيل : ليراه الأصمُ ويسمعة الأعمى . وقيلَ : إشارةٌ إلى دخوله في 
الصلاة» وهذا يختص بالرّفع لتكبيرة الإحرام . وقيل : لأنَّ الرّفمَّ نفيُ صفةٍ 


. )۷/۲( ومسلم‎ »)١188/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )٥۳/٥( )٤۳۷ ء٤۳۹٦‎ /۳( أخرجه : مسلم (۷/۲) وأحمد‎ )۲( 


5 المجلد الثالث 


الكبرياء عن غير الله والتّكبِيرُ إثباتُ ذلك له عر وجل والئّمَيُ سابقٌ على 
الإثباتِ كما في كلمة الشَّهادةِء وقيلَ غيرُ ذلك . قال النّوويُ : وفي أكثرها 
نظرٌ . 

واعلم أنَّ هذه السُنَه يشترك فيها الرّجِالُ والنّساءُ ولم يرد ما يدل على الفرقٍ 
بينهما فيهاء وكذا لم يرد ما يدل على الفرقٍ بِينَ الرّجلٍ والمرأة في مقدارٍ 
الرّفع » ورويّ عن الحنفيّة أنَّ الرّجِلَ يرفعٌ إلى الأذنين والمرأةً إلى المنكبين ؛ 
أله اس لها "ولا دلبل على ذلك كما عرفت:. 

5"- وَعَنّ أبي ميڊ السَاعِدِيٌ أنه قال وَهُوَ في عَشَرَةٍ مِنْ أضحاب 

سول الله وك أحَدهُمْ أب ُو اة : أنا أعلَمُكُمْ بِصَلَاةٍ رَسُولٍ الله كه قَالُوا : 
مَا كُنْتَ دم ما لَه صْحْبَةَ: وَلَا أَكتَرَنَا لَهُ إنياناء قال : بَلَىء قَالُوا : 
فَاعْرضٌ ء فَقَالَ : كَانَ رَسُولْ الله يل إذَا فام إلى الصّلَاةٍ اعْتَدَلَ قَائِمَا وَرَهَمَ 
يديه حى يُحَاذِيَ بهمًا مَنِكبَيه » فم كبر هذا أَرَاد أن يَرْكَعْ رَهْعَ يديه حى 
يُحَاذِيَ هما مَتْكبَيهِ » ْم قَالَ : «اللَهُ أكبَرٌ؛ وَرَكَعَ » فم اعْتَدَلَ فَلَمْ يُصَوْثِ 
رَأَسَهُ وَلَمْ بُقْبغْ» وَوَضَعَ يَدَْهِ عَلَى ريه ْم قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ 
حَمِدَهُ) » وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَافتَدَلَ حَتَّ يَرْجِعَ كل عَم في مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاء ثم 
هَوَى إِلَى الْأَزض سَاجدَاء تم قال : «اللَّهُ كبر ثم تى رجْلَهُ وَقَعَدَ 
عَلَيهاء وَاعَْدَلَ حَنّى يرع کل عَظم في مَؤضيه » ثم لض e‏ 
O o‏ ا 
يُحَاذِيَ بهمَا مد > 0 
كات الرَكْعَةُ التي تَنْقَضِي فيها صَلَائهُ » خُر رِجْلَهُ اليسرَى» وَفَعَدَ على 


أبواب صفة الصلاة ٤۷‏ 


شه مُتَوَرَكَا ثم سَلّمَ . كَالُوا : صَدَقْتَ › هَكذًا صَلَّى رَسُول الله ل . رَوَاه 
الْحَمْسَهُ الد النَسَائيَ > وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ › وَرَوَاهُ الْبْخَارِيُ مُحْتَصرا . 

الحديثٌ اج ااا ان 577+ راغ لار بأل محمّدٌ بنَ عمرو 
ابن عطاءٍ لم يُدرك أبا قتادة» قال : ويزيدٌُ ذلك بيائًا أنّ عطافٌ بنّ خالدٍ رواةٌ عن 
محمَّدٍ بن عمرو بلفظ : حدّثني رجل أنه وجدّ عشرةً من أصحاب التي كَل 
جلوسًا. وقال ابنُ حبَّانَ: سمعَ هذا الحديتٌَ محمد بِنُ عمرو» عن 
آبي حميدٍ» وسمعة من عباس بن سهل بن سعد » عن أبيه » والطريقانٍ 
روظان 

قال الحافظ : السياق يأبى على ذلك كل الإباء » والحقيق عندي أنَّ محمد 
ابنَ عمرو الذي رواه عطافٌ بن خالدٍ عنهُ هو محمد بُ عمرو بن علقمةٌ بنٍ 
وقاص اللْيئي وهو لم يلق أبا قتادةَ ولا قاربَ ذلك » إِنّما يروي عن أبي سلمة 
ابنِ عبدٍ الرٌحمن وغيره من كبار التَابِعِينَ . وأمّا محمد بُ عمرو الذئ روا 
عبد الحميدٍ بن جعفر عنهُ فهو محمَّدُ بِنُ عمرو بن عطءٍ تابعي كبيرٌ» جزم 


5-5 


البخاري باه سمع من أبي حميدٍ وغيرو» وأخرجٌ الحديثٌ من طريقه . ٠‏ انتهل . 


وقد اختلفٌ في موت أبي قتادةً » فقيل : مات في سنةٍ أربع وخمسينَ وعلئ 
هذا فلقَاءٌ محمّد له ممكنٌ الأن محمد مالك ب م ری وات وله ليف 


وثمانونَ سنة . وقيل : مات أبو قتادةً فى خلافة على ضيه ولا يُمكنُ على هذا 


»)4٩۳ »۷۳۰( وأبو داود‎ »)٤۲٤/٥( وأحمد‎ 2)5١١ /١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
- والنسائى (۲۱۱/۲) (۳/ 27 55) - مقطعًا مختصرًا‎ »)22٠66 2*05( والترمذي‎ 
١ .)٠١5١ »۸7٦1۲( وابن ماجه‎ 
.)١606/5( وراجع : « الفتح » لابن رجب‎ 

(۲) «صحيح ابن حبان» (1854) . 


۸ المجلد الغالث 


أ محمّدًا أدركة ؛ لأنَّ عليًا قتلّ في سنة أربعينَ » وقد أجيبَ عن هذا أَنّهُ إذا 
صح موته في خلافة علي فلعل من ذكرّ مقدار عَمُرٍ محمَّدٍ أو وقتَ وفاته 

630 

تولك : «أنا أعلمكم بصلاة رسولٍ الله بي فيه مدحٌ الإنسانٍ نفسة لمن 
يأخدٌ عنهُ ليكونّ كلامهُ أوقمّ وأثبتَ عند السّامع » كما أنه يجورُ مدح الإنسانٍ 
نفسة وافتخارةٌ في الجهادٍ ليُوقمَ الرّهبةَ في قلوب الكمَّارٍ . قرله : «فاعرض» 
بوصل الهمزةٍ وكسر الرَّاءِ من قولهم : عرضت الكتابٌ عرضًا : قرأته عن ظهرٍ 
قلب » ويحتملٌ أن يکود من قولهم : عرضت الشَيءَ عرضًا من باب ضربَ 
أي : أظهرته 

تولك : «فلم يُصِوّب » بضمٌ الياء المثنّاةٍ من تحت » وفتح الصَّادٍ » وتشديدٍ 
الواوء بعده با موحدة» أي : يبال في خفضه وتنكيسه . قوله : «ولم يُقنع») 
بضمٌ الياء » وإسكانٍ القافِ » وكسر النُونِء أي : لا يرفعة حى يكو أعلى من 
ظهره . 

ترله ی بيرج کل عظوا في روا ابن ماجه : «حنَّئ يقرّ كل عظم 
في موضعه» وفي رواية البخاريٌّ : « حت يعود كل فقار» . قوله : «ثم هوی 
الهوى : السُقوطً من علو إلى سُفْلٍ . قوله : ثم ثنى رجلهُ وقعدَ عليها» وهذهٍ 
لح رد ال وسيأتي الكلامٌ فيها . قوله ایی رچ كل عل ي 
a‏ الجلسة . قوله : ١متورّكا»‏ نورك في 

لصَّلاةٍ : القعودُ على الورك اليُسرى» والوركانٍ فوق الفخذين كالكعبين فوق 

القدمين . 


)١‏ فد الإمام ابن القيم في «تعليقه علئ سن سنن أبي داود» )٠١ - ٠٠١ /١(‏ كل العلل التي 
أعل بها هذا الحديث » بما لا تراه عند غيره» فارجع إليه فإنه في غاية الأهمية . 


أبواب صفة الصلاة ٤۹‏ 


والحديثُ قد اشتملٌ على جملة كثيرة من صفة صلاته لا وقد تقدّمٌ الكلامُ 


م 


على بعض ما فيه في هذا الباب » وسيأتي الكلامٌ على بقيّةِ فوائده في المواضع 
التى يذكرها الْمصِئفٌ فيها إن شا الله تغالن +. وقد روت حكاية أبى حميد 
لصلاته بل بالقول كما في حديث الباب وبالفعل كما في غيرو» قالَ الحافظ : 
ويُمكنٌُ الجممٌ بِينَ الرّوايتين بأن يكونَ وصفها مره بالفعل ومرَّةٌ بالقولٍ . 
2 5 8 5 2 0 ا2 E‏ 
بَابُ ما جَاءَ في وضع اليَمين على الشْمَالٍ 
۷- عَنْ وال ن حجر : آنه رَأى التي كل رَفْمَ يَدَيْهِ حِينَ دحل في 
الصَّلَاة وَكَبّرَهِ فم لحف بوبه » ثم وَضَعْ المت عَلَى الْيُسْرَى » فَلَمًا أرَادَ 
رمم وام رمع و قاد ونس ةر لوهم 00 5 
أن يَرْكع أخرج يَدَيْهِ » ثم رَفعَهُمَا وكبر فرَكع › فلما قال : «سَمِعَ الله لمن 
حَمِدَهُ) رَفُعَ يده » فُلَما سَجَدَ سَجَدَ بین كيه . رَوَاهُ أَحَمَدُ وَمُسْلِمْ''. 
وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَدَ وَأبي دَاوْةَ : نُمّ وَضَعَْ يَدَهُ الينتى عَلَى كَفَهِ الْهِسْرَى 
وَالرْسْغْ وَالسَّاعِدِ'" . 
الحديثٌ أخرجةُ النّسائيُ » وابنُ حبّانَ » وابنُ خزيمة”". وفي الباب عن 
م عي ا رال ی وا ساح بو الد ارط 7+ وفي ادد ی 
اب هلب» لم يرو عنهُ غير سماك» ونه العجليُ» وقال ابن المدينيّ 


(۱) أخرجه : مسلم (۱۳/۲)» وأحمد /٤(‏ ۳۱۷ - ۳۱۸) . 

(۲) أخرجه: أحمد (٤/۳۱۸)ء‏ وأبو داود (۷۲۷)ء وابن الجارود »)۲٠۸(‏ والبيهقي 
٠ . (4/۲‏ 

(۳) أخرجه : النسائي (7/ 4177 » وابن حبان »)١1870(‏ وصحيح ابن خزيمة )۲٤۳/۱(‏ .. 

)٤(‏ أحمد (777/0: ۲۲۷)» وأبو داود 2٠١ 5١(‏ » والترمذي (707. ۳۰۱)» وابن ماجه 
(۰۸۰۹ ۰)4۹ والدارقطني (۱/ 586) . 


المجلد الثالث 


O0۰ 


والنّسائيُ ول . وحديثُ هلب حسّنهُ الترمذيٰ . وعن غطيفب بن الحارث 
ا وعن ابن عباس عند الدّارقطنيٌّ» والبيهقيٰ » وابن حبَّانَ» 
والطبراني » وقد تفرد بو حرملةٌ . وعن ابن عمرٌ عند العقيليٌ 2 و ضعفه 
ي N‏ وابن 
أبي شيبة ““ موقوفًا . . وعن جابر عند أحمدٌ والدّارقطنت * ا 
عند أل واو 0 وعن عائشة عند البيهقة 0©, وقال : صحيحٌ E a‏ 
ابن شرحبيل عند البار“ وفيه عباس بن يُونسٌ. وعن يعلئ بن مرّةَ عند 
اراي فو عير ون عل و . وعن عقبةٌ بن 
ا ا ی و ا 
الطبرانع 20١0‏ وفيه الخصيبٌ بِنُ جحدر. وعن الل سغريرة عند E‏ 
والبيهقي”'''. وعن الحسن مرسلا عند أبي داود . وعن طاوس مرسلًا عندةُ 
أيضًا""''. وعن سهل ابن سعدٍ وابن مسعودٍ وعليٌ » وسيأتي في هذا الباب . 


قوله : والرّسغْ» بضم الرَّاءِ » وسكون المهملة » بعدها EE‏ 007 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۳۸۱) . 


(۲( «سنن الدارقطني» (۱/ »)۲۸٤‏ و«سئن البيهقي» (۲/ ۲۹)› و« صحيح ابن حبان» 
(۱۷۷۰) ۰ والطبرانی فى «الكبير» .)١١586(‏ 


(۳) «الضعفاء الكبير» .)٤٠٠٥١/٤(‏ (5) «المصنف» لابن أبي شيبة )۳۹۳٩(‏ . 
(۵) أخرجه أحمد )٠١5/5(‏ والدارقطني (۱/ ۲۸۷) . 
)١(‏ أخرجه أبو داود )۷٥٤(‏ . (۷) «السنن الكبرئ» للبيهقي (۲۹/۲) . 


(۸) البزار ٥۲۲(‏ - كشف) . 
(9) «المعجم الکبیر» )9١( . )۲١۳/۲۲(‏ «مجمع الزوائد» )٠٠١/۲(‏ . 
() «المعجم الكبير» )۷٤/۲١(‏ . 


)0۲ «سنن الدارقطني » (۱/ .)٤‏ واسنن البيهقي » )۲/۲( . 
(1۳( » سنن أبي ءاود» (8769) . 


أبواب صفة الصلاة آه 


المفصلٌ بِينَ السَّاعدٍ والكفٌ . وله : «والسَّاعَدٍِ» بالجرٌ عطفٌ على الرُسغ » 
و" الرسغ» مجرورٌ لعطفه عل قوله : « كمه ه اليسرى»› والمراذ أنه وضع يده 
اليُمئن على كف يذه السرم ورسغها وساعدهاء ولفظ الطبرانيٌ : «وضعَ يده 
اليُمنى على ظهر اليُسرى في الصَّلاةٍ قريب من الرُسغْ»» قال أصحابٌ الشَافعي : 
يقبضٌ بكفه اليُمن كوعٌ البُسر وبعض رسغها وساعدها . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة وضع الكف على الكفٌ وإليه ذهب 
الجمهورٌ » وروى ابن المنذرٍ عن ابن الزبير والحسن البصريٌ والنّخعيّ أنه 
يُرسلهما ولا يضم اليُمنى على اليُسرئ» ونقلة النُوويُ عن اللَّيثِ بن سعدٍء 
ونقلهُ المهديٌ في «البحر»“ عن القاسميّة والئّاصريّةِ والباقرء ونقلهُ ابنُ 
القاسم عن مالك » وخالفةُ ابن الحكم فنقلَ عن مالكِ الوضعٌ » والرواية الأولى 
عنهُ هيّ روايةٌ جمهور أصحابه وهيّ المشهورةٌ عندهم » ونقل ابنُ سيِّدٍ النّاس 
عن الأوزاعيّ التّخْمِيرَ بِينَ الوضع والإرسالٍ . 

احتجٌ الجمهورٌ على مشروعيّة الوضع بأحاديثِ الباب التي ذكرها المصئّفٌ 
وذكرناها وهيّ عشرونٌ عن ثمانية عشرٌ صحابيًا وتابعيّين» وحكئ الحافظ عن 
ابن عبد البرٌ آله قال : لم يأتِ عن اَي يلل فيه خلافٌ . 

واحتج القائلونَ بالإرسالٍ بحديثٍ جابر بن سمرةً المتقدّم بلفظ : «ما لي 
أراكم رافعي أيديكم») وقد عرّفناك أنْ حديتٌ جابر وارد على سبب خاص › 
فإن قلت : العبرةٌ بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب » قلنا: إن صدق على 
الوضع مسمّئ الرّفع فلا أقلّ من صلاحيّة أحاديث الباب لتخصيص ذلك 
العموم» وإن لم يصدق عليه مسمّئ الرّفع لم يصح الاحتجاجٌ على عدم 
مشروعيته بحديث جابر المذكور . 


.)؟51١/5؟( «البحر»‎ )١( 


o۲‏ المجلد الثالث 


واحتجوا أيضًا بِأنّهُ منافٍ للخشوع وهو مأمورٌ به في الصَّلاةٍ . وهذو المنافاء 
مرغ قال لخا فال الا : الحكمة في هذه الهيئة أنّها صفةٌ السّائل 
الذليل ء وهو أمنعٌ من العبث وأقربُ إلى الخشوع » ومن اللُطائفٍ قول 
بعضهم : القلبُ موضع اليه » والعادة أنّ من احترز عل حفظ شيء جعل يديه 
ل اهن : قال المهديّ في «البحر»”': ولا معن لقول أصحابنا : ينافي 
الخشوعَ والسّكونٌ . 

واحتجُوا أيضًا بأنّ النبيّ يلل علّمَ المسيءَ صلاتهُ الصَّلاةٌ ولم يذكر وضع 
اليمين على الشَّمالٍ » كذا حكاهُ ابن سيِّدٍ الاس عنهم وهوّ عجيبٌ ؛ فإنَّ النرَاعَ 
في استحباب الوضع لا وجوبهء وترك ذكره في حديثِ المسيء إِنّما يكونُ 
حمَةٌ على القائل بالوجوب » وقد علم أن الي بيا اقتصر على ذكر الفرائض 

وأعجبٌ من هذا الدّليل قول المهديٌ في (البحر»"") مجيبًا عن أدلَةَ 
الجمهور بلفظ : قلنا : اا لاحتماله » وأمًا الخبرٌُ فإن صح 
فقويٌ» ويحتملٌ الاختصاص بالأنبياء . انتهى . 


وقد اختلف في محل وضع اليدين وسيأتي الكلامُ عليه . 
أن يَضَعَ الرّجُلُ اليد اليمنى عَلَى ذرَاعه لسر في الصّلَاقٍء كال أَبُو حازم : 
ولا أَعْلَمُه إلا ينمي ذَلِكَ إلى الي بي . رَوَاهُ أَحْمَدُ والبْخَارِي 9 . 


. )151/7( «البحر»‎ )١( 
. )7”757/0( أخرجه : البخاري (١/۱۸۸)ء وأحمد‎ )۲( 


أبواب صفة الصلاة عن 


ترلك: «كانّ النَّاسٌُ يُوْمرونَ» قالَ الحافظ “: هذا حكمة الرَّفمُ ؛ لاله 
محمولٌ على أنَّ الآمرَ لهم بذلكَ هو الي با E‏ 
ذلك بين أهل التّقلٍ . قال النُوويُ في "شرح مسلم) 7+ 'وهذا بحنية ی 
و . قوله اعلا خزاعة السرق 2 أبهم هنا موضعة من الذراع » وقد يته 
روايةٌ أحمد وأبي داود في الحديث الذي قبل هذا . 

ترله اول أعلمة إلا ينمي) هو بفتح أوَلهِ وسكون انون وكسر الميم » 
قال آهل الل : نميهم اد و وا ن وفي رواية «يرفع) مكانٌ 
ينمي )› والمراد بقوله ينميه : يرفعة في اصطلاح أهل الحديث » قاله 
الحافظ . وقد عل بعضهم الحديٽ باه ظنْ من أبي حازم » ورد بان آبا حازم 
لو لم يقل : لا أعلمهُ إلى آخره لكان في حكم المرفوع ؛ لأنّ قول الصٌحابِى : 
كنا نؤمرٌ بكذا يُصرفٌ بظاهره إلى من له الأمرُ وهو النِي يله وأجيبَ عن هذا 
بأَنّهُ لو كانَ مرفوعًا لما احتاج أبو حازم إلى قول : لا أعلمة» إلى آخره» ورد 
أنه قال ذلك للانتقال إلى التّصريح › فالأوَّلٌ لا يُقالٌ لهُ مرفوعٌ » وإِنّما يُقال: له 
حكمٌ الرّفع » والاني يقال له مرفوعٌ . 

والحديثٌُ يصلحٌ للاستدلالٍ به على وجوب وضع اليدٍ على اليدٍ للتصريح 
من سهل بن سعدٍ بان الاس كانوا يُؤمرونَ» ولا يصلح لصرفهِ عن الوجوب 
ما في حديث علي الآتي بلفظ : (إِنَّ من السّنَِ في الصَّلاةِ» وكذا ما في حديثٍ 
ابن عبّاس بلفظ : «ثلاثُ من سنن ا تعجيلٌ الفطر ٠‏ وتأخير 
السُحور» ووضع ان فلن اا ا ر رَ من أنَّ السةٌ في لسانٍ هل 
الشرع أعم منها في لسانٍ أهل الأصولِ» على أن الحديثين ضعيفانٍ . 


.)١١5/5( «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( . )۲۲٤/۲( «الفتح»‎ )١( 
. )۲۷١ /۳( والبيهقي (۲/ ۲۹) وابن عدي‎ )١57/7( أخرجه الدارقطني‎ )۳( 


سرس“ 


1 ) المجلد الثالث 


ويُؤيّدٌ الوجوبّ ما روي أنَّ عليًا فسّرّ قوله تعالن : فصل اريك وار 
[الكوثر :1۲ بوضع اليمين على الشّمالٍِء رواهُ الدارقطني » والبيهقيُ» 
والحاكة ٩‏ وقال E‏ ما روي في تأويل الآنة ...ومنت الببهقة 57 
من حديث ابن عباس مثلُ تفسيرٍ علي وروك البيهقيٌ أيضًا أن جبريل فسَّرَ 
اليه لرسول الله ية بذلك› وفي إسناده إسرائيلٌ بنُ حاتم » وقد انهم ابنُ 
حبَّانَ بهو 


ومع هذا فطول ملازمته ية لهذ السّنَة معلوم لكل ناقل » وهر بمجرّدهٍ 
كاف في إثباتِ الوجوب عند بعض أهل الأصولٍ» فالقول بالوجوب هو 
ا ٠‏ على أنا لا ندين بحجئة الإجماع بل نمع 
إمكانة ونجزم بتعذر وقوعه» ِل أن من جعلَ حديتٌ المسيء ء قرينة صارفة 
لجميع الأوامر الواردة بأمور خارجة عنهُ لم يجعل هلع ا ا 
للاستدلالٍ بها على الوجوب » وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 


9- وَعَنِ ان مَسْعُودٍ أنه كان يِصَلَيء قُوَضَعٌ يده اْشرَى عَلَى 
لى › فَرَآه التي بل فَوَضَعْ يَدَهْ اليِمى عَلَى الِْسْرَى . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد» 


وَالنّسَائيُ » وَابْنْ ماج . 


)١(‏ «سنن الدارقطنى» )۲۸٠١ /١(‏ » و«المستدرك » (۲/ ›)٥۳۷‏ و« السنن الكبرئ» للبيهقي 
00000 ( 

)۲( » سنن البيهقي » (1/۲"(. 

(۳) أخرجه : أبو داود .)۷٠١(‏ والنسائي (۱۲۹/۲)ء وابن ماجه .)۸۱١(‏ والعقيلي 
(/ - 2084 والدارقطني (۲۸۹/۱ - ۲۸۷)ء والبيهقي (۲۸/۲). 
وقال العقيلي : «لا يتابع عليه - يعني : حجاج بن أبي زينب راويه عن أبي عثمان 
النهدي عن ابن مسعود -» وهذا المتن قد روي بغير هذا الإسناد بإسناد صالح في 
وضع اليمين على الشمال في الصلاة» . = 


أبواب صفة الصلاة ا 


الحديثٌ قال ابنُ سيّدٍ الئّاس : رجالهُ رجالٌ الصحيح » وقالَ الحافظٌ في 
«الفتح " : إسنادةُ حسنٌ . وفي الباب عن جابر عند أحمدّ والدّارقطنيٌ قال : 
مرّ رسول الله ية برجل وهو يُصلي » وقد وضع يده اليُسرىئ على اليُمنى › 
فانتزعها ووضع اليُمنق على اليُسرى . والحديثُ يدل على أن المشروع وضع 
اليُمن على اليُسرىئ دونَ العكس » ولا خلاف فيه بِينَ القائلينَ بمشروعيّة 
الوضع . 
- وَعَنْ عَلِنَ تيه قَالَ : إنَّ مِنَ السُِنَةِ في الصَّلَاةٍ وَضِعْ الأكف 
عَلَى الأكف تحت السرة .روا أحمد وَآبّو داو , 


2 وحسن إسناده الحافظ في «الفتح) (؟/577). 
وراجع : «العلل» للدارقطني /۰٥(‏ ۳۳۸ - ۳۳۹) . 

. )۲۲٤/۲( «الفتح»‎ )١( 

»)١١٠١/١( بن أحمد في «زوائد المسند»‎ Eg VO SO) 
. )۳۱/۲( والبيهقى‎ »)۲۸٦/۱( والدارقطنى‎ 
. وهو إسناد ضعيف‎ 
وقال ابن المنذر في «الأوسط» (۳/ 45) : «وقال قائل : ليس في المكان الذي يضع‎ 
. عليه اليد خبر يثبت عن النبى لاد وإن شاء وضعها تحت السرة» وإن شاء فوقها)‎ 
وكذا قال الإمام أحمد: «كل هذا عندي واسع». كما في «مسائل الكوسح»‎ 
,) 3١5 - 1ه"‎ 
وفيه أيضًا عن إسحاق بن راهويه : « تحت السرة أقوى فى الحديث». وأقرب إلى‎ 
۰ . » التواضع‎ 
. وروي عن إسحاق أنه وضعهما على ثدييهء أو تحتهما‎ 
.)71/( راجع : «الإرواء»‎ 
وقال الترمذي ١م : «ورأئ بعضهم أن يضعهما فوق السرة» ورأئ بعضهم أن‎ 
. 2" يضعهما تحت السرة؛ وكل ذلك واسع عندهم‎ 
. )778/5( وراجع «الفتح» لابن رجب‎ 


5 المجلد الثالث 


الحديثُ ثابتٌ في بعض نسخ أبي داود وهيّ نسخة ابن الأعرابيٰ ولم يُوجد 
في غيرهاء وفي إسناده عبد الرّحمن بن إسحاق الكوفيٌ » قال أبو داود : 
سمعت أحمد بنّ حنبل يُضْعْفهُ . وقال البخاريُ : فيه نظرٌ . وقال النوويٌ : هو 
ضعيفٌ بالاتّفاق . ْ 

وأخرج أبو وارد أيضاعين أب جرير الضَبّىٌ عن أبيه قال : رأيت عليًا 
تيك شمالةُ بيمينه على الوُسغ فوقٌ السُّرّةء وفي إسناده أبو طالوت 
عبد السلا بن أبي حازم + قال أبو داود : يُكتبُ حديثة . وأخرج أبو داود عن 
أبي ل 1ه الأكف على الأكف تحت السُرَةه”'' وفي إسناده 
عبدٌ الرّحمِنٍ بن إسحاق المتقدمٌ» وأخرج أبو داود أيضًا عن طاوس أنَّهُ قال : 
«كاق رسول الل يي يضع يده يمن علئ يدي الجر ثم يش بهما على صدرو 
وهو في الصّلاةٍ)” ره رسال وه الوا ات اکر رة عن أبي داود كلها 
ليست إلا في نسخة ابن الأعرابيٰ كما تقدّمْ . 

والحديثٌ استدل به من قال : إن الوضعَ يكونٌُ تحت السُرَّةِ وهو 
أبو حنيفةً » وسفيانٌ اللورى » وإسحاق بن راهویه» وأبو إسحاق المروزيٌ من 
أصحاب الشّافعيٌ . وذهبت الشّافعيّةٌ - قال النّوويُ : وبهِ قال الجمهورٌ - إلى 
أن الوضعٌ يكونُ تحت صدره فوقٌ سرّته . وعن أحمدّ روايتانٍ كالمذهبين» 
وروايةٌ ثالثة أنه يُخِيّرُ بينهما ولا ترجيح › وبِالتَّخْيرٍ قال الأوزاعيُ وابنُ م المنذر» 
قال ابن المنذرٍ في بعض تصانيفه : لم يثبت عن اللي ئي في ذلك شيءٌ فهو 
مخيّرٌ . وعن مالك روايتان : إحداهما: ا اكت ر وا انان 
يُرسلهما ولا يضعٌ إحداهما على الأخرى . 


. )۷٥۷( أخرجه : أبو داود (7048) . (۲) «سنن أبي داود»‎ )١( 
. )709( أخرجه : أبو داود‎ )۳( 
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واحتجّت الشافعية لما هيت إلبه.ينا اجه انث ت ف ا 


وصسَّحهُ من حديث وائل بن حجر قالَ : «صليت مع رسول الله ية فوضعَ 
يده اليُمنن على يدو اليُسرئ على صدره» وهذا الحديثٌ لا يدل على ما ذهبوا 
إليه ؛ لأنّهم قالوا : إِنَّ الوضعٌَ يكونُ تحت الصَّدرٍ كما تقدّمَ . والحديثُ مصرّحٌ 
أن الوضعٌ على الصَّدرٍ وكذلك حديثُ طاوس المتقدّمُ » ولا شيءَ في الباب 
أصحّ من حديث وائل المذكورٍ . وهو المناسبٌ لما أسلفنا من تفسير علي وابنٍ 
عبّاس لقوله تعالى : فصل لِرَيِكَ وَأَخحَرَ [الكوثر : ۲] بأنَّ النّحرٌ وضع اليمين 
على الشمال في محل النّحرٍ وهو الصَّدرٍ . 


بَابُ نَظَرٍ الْمْصَلي إلى موضع سُجُوده 
التي عَنْ رَفع الْبَضَرٍ في الصَّلَاةٍ 


-١‏ عن ابن سِيرِينَ : أن الي كَلْ كان يُقَلبُ بَصَرَهُ في السَّمَاءِ 
0 رچ 2 م م ل ا re‏ 
فترّلت هَذه الايَة : الزن هم في صلاتيم شعو [المؤمنون : ۲] فطاطا 
رَأسَهُ . رَوَاه أحمد في کتاب «الناسخ والمنسوخ » وَسَعِيد بن مَنْصضور في 


o‏ > يوي” ه . ا E”‏ ا 2-3 2 5 ت کر ا 
« سنه ؛ بکځوه وراد فيه : وَكانوا يَسْتَحِبُونَ لِلرّجُل أنْ لا يُجَاورَ بَصَره مُصَلاه 


(Dros م‎ Ea 
. وَهوَ حديث مرْسّل‎ 


. )۲٤۳/١( أخرجه ابن خزيمة‎ )١( 
وابن حجر أيضًا (۲/ ۲۳۲) إلى سعيد‎ .)۳۳۹ /٤( عزاه ابن رجب في «فتح الباري»‎ )۲( 
. ابن منصور بالزيادة فقط‎ 
وأول الحديث؛ أخرجه بنحوه عبد الرزاق (۲٠۳۲)ء وأبو داود في «المراسيل»‎ 
= وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (١/٦۱۸ء ۱۸۷). والطبري في‎ »)55( 
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7- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ : أنَّ اللي كل قال : «١‏ ليَنْتَهِينَ أَقْوَام يَرْفْعُونَ 
أبْصَارَهُمْ إلى السَّمَاءِ في الصّلَاةٍ أؤ لَتُخْطْمَنَ أَنْصَارُهُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُء 
Dye <tr (o‏ 

7 وَعَنْ اتس » عَن التي بيا قال : ١م‏ بال 0 يَرْفَعُونَ کک 
إلى السَّمَاءِ في صَلَاتهه E‏ قول فی ذلك > حت ال : 0 
لَتُخْطْمَنٌ أَبْصَارُهُمْ » . روه الحفاقة "إلا هلما 0 


٤-وَعَن‏ عَيْدٍ الله : ِن الرَيرٍ قال : کان رَسُولَ الله اة ذا جَلَسَ في 
الَشهّدِ وَضعَ يده الْيِمئى عَلَى نَخِذِهِ الْيْمْنَىء وَيَدَهُ الِْسْرَى عَلَى فَخذِهِ 
النرَىء وَأَشَارَ بِالسَبَابة» وَلَمْ يُجَاوِرُ بَصَرُْهُ إشَارَتَهُ. رَوَاهُ خمَدء 
وَالنّسَائيْ » وَأَبُو دود" 

حذيث أبن سيرينَ مرسلٌ كما قال المصئّف ؛ لاه تابعيّ لم يُدرك الَّبِيّ 
بيا > ورجالة ثقات» وأخرجة البيهقي ‏ موصو وقال : المرسلٌ هو 
الخو : وأخرجة الحاكمٌ في الك عن أبي هريرةً بلفظ : «كانَ 


= «تفسيره» (۲/۱۸)» والبيهقي (۲/ ۲۸۳) . وانظر : «الذل والانكسار» لابن رجب 
(ص 59» .)٦۰‏ و(الإرشادات» (ص ۸٤‏ - ۸۷) . 

. )۳۹/۳( أخرجه : مسلم (/2)59 وأحمد (۲/ ۰۳۳۳ ۳۹۷)» والنسائي‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (۱۹۱/۱)» وأحمد (۱۰۹/۳ء ١۱١۱ء »)١510‏ وأبو داود »)٩۱۳(‏ 
والنسائي (۳/ ۷)» وابن ماجه »)۱١٤٤(‏ والطيالسي (۲۱۳۱) . 

(۳) أخرجه : أحمد »)۳/٤(‏ وأبو داود (۹۹۰)ء والنسائي (۳۹/۳) . 
ر مسلم (۲/ ۹۰) بدون : «ولم يجاوز بصره إشارته» . 

. )۳۹۳/۲( «سنن البيهقي» (۲/ ۲۸۳) . (5) أخرجه الحاكم‎ )٤( 
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رسول الله ية إذا صلّى رفع بصرهٌ إلى السّماء ء فنزلت : تد ألم الْمُزمئونَ 9© 
بن هم في لاتيم حَشِعونَ4 [المؤمنون : ٠١‏ 7] فطأطاً رأسةُ» وقال : وإِنّهُ على 
شرط الشيخين . 

وعدت ابن الزبير أخرجة أيضًا ابن حبَّانَ في ١‏ صحيحه»”٠‏ 2 '» وأصلهُ في 
مسلم ‏ دون قوله : «ولم يُجاوز بصرهُ إشارته» 

توله : كان يُقَلّبُ بصره» إلخ . لعل لعلَ ذلك كان عند إرادته ية تحويل القبلة 
كما وصفه الله تعالى في كتابه بقوله : «قذ رى ملب هک في السا 
فوك قله رها [البقرة : 1١44‏ . تولك : (أن لا يُجاورَ بصره مضلا فيه 
ديل عل استحباب النَظرٍ إلى المصلى وتركِ مجاوزةٍ البصر له . 

تولك : لينتهينٌ أقوامٌ» بتشديدٍ النُونْء وفيه أن الي بيه كان لا يُواجه 
أحدًا بمكرووء بل إن رأئ أو سمعٌ ما يكرهُ عمِّمَ كما قال : «ما بال أقوام 
يشترطونَ شروطا» » ١لينتهينٌ‏ أقوامٌ عن كذا» . ۰ 

تولك : «يرفعونَ أبصارهم» قال ابن المنيرٍ : نظرٌ المأموم إلى الإمام من 
مقاصدٍ الائتمام › فإذا تمكنّ من مراقبته بغير التفاتٍ أو رفخ بعتو إل السّماء 
كان ذلك من إصلاح صلا وقال. ابن بطال؛ فوسك يالف فى اذالم 
O NE Sad‏ اليفك أن تفده 
إلى موضع سجودو ؛ لاله أقربُ إلى الخشوع » ويدل عليه ما رواهٌ ابن ماجه”* 


. )۱۹٤٤( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 

.)9 ١ /۲( ) مسلم‎ حيحص((١‎ (١ 

(۳) أخرجه البخاري (۳/ »)٩۳‏ ومسلم )۲۱۳/٤(‏ . 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه )۱۹۳٤(‏ . 
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بإسنادٍ حسن عن أمّْ سلمةً بنتٍ أبي أميّةَ زوج الئَِيْ ياء أنها قالت : « كاد الاس 
في عهِدٍ رسول الله ية إذا قامّ المصلّي يُصلي لم يعد بصرُ أحدهم موضعَ 
قدميه » فتوفيَ رسول الله لاه فكانّ النّاسُ إذا قامَ أحدهم يُصلي لم يعد 
موضعَ جبينه » فتوفيَ أبو بكر » فكانَ عمرٌ» فكادً النّاسُ إذا قامّ أحدهم يُصلي 
لم يعد بصرٌ أحدهم موضعَ القبلة» فكانَ عثمانُ وكانت الفتنة فتلمّتَ الاس 
يمينا وشمالًا»» لكن في إسناده موسئ بن عبدٍ الله بن أبي أميّة لم يُخرّجٍ لهُ من 
أهل الكتب السّنَّةِ غيرٌُ ابن ماجه . 

ترلك: «أو لتخطفنٌ» بض الفوقيّة > وفتح الفاءء» على البناء للمفعولٍ» 
يعني : لا يخلو الحال من أحدٍ الأمرين إِمّا الاننهاء واا العم » وهو وعيد 
عظيمٌ وتهديدٌ شديدٌ» وإطلاقة يقضي بِأنّهُ لا فرق بينَ أن يکود عند الدّعاءِ أو 
عند غيرو» إذا كانَ ذلك في الصّلاةٍ» كما وقح به التقييد » والعلّةُ في ذلك أنه 
إذا رفع بصرهُ إلى السّماءِ خرجَ عن سمت القبلة وأعرض عنها وعن هيئةٍ 
الصلاة» والظّاهِرُ أنَّ رفع البصر إلى السَّماءِ حال الصَّلاةٍ حرام ؛ لأنَّ العقوبة 
بالعمئ لا تكونٌ إلا عن محرّم » والمشهورٌ عند الشَّافعيّة أنّهُ مكروةٌ » وبال ابن 
جدم فان تبط الط و ,وهل المع في .ذلك ال يجت علن الأبصار 
من الأنوار التي تنزلٌ بها الملائكةٌ على المصلي كما في حديثِ أمنيدٍ بن حضير 
في فضائل القرآنِء وأشارٌ إلى ذلك الدّاوديُ ونحوهُ في «جامع حمَّادٍ بن 
سلمة» عن أبي مجلز أحدِ التَابِعينَ . ۰ 

تولك : «فاشتدٌ قولهُ في ذلك" إِمّا بتكرير هذا القول: أو غيرة :يما يفيذ 
المبالغة في الجر . 


ترلك: ١لينتهنّ»‏ في رواية أبي داود: «لينتهينٌ؛ وهو جوابٌ قسم 
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محذوف » وفيه روايتانٍ للبخارى › فالأكثرون بفتح أله » وضمٌ م الهاء» وحذف 
الياء المثنّاق وتشديد اللونع عل البناء للفاعل » والثَّانِيةٌ : بضم الياء » 
وسكون النُونِء وفتح الفوقيّة والهاءِ والياء النّحتيّةِ » وتشديدٍ النُونِ للتّأكيدٍ على 
البناء للمفعولٍ . 

توله : وضع يده اليْمنى على فخذو اليُمنئ2 إلخ . سيآتي الكلامٌ على هذه 
الهيئة . قرله : «ولم يُجاوز بصرهٌ إشارتة » فيه أنه يُستحبٌُ للمصلى حال النَشْهدٍ 
أن لا يرفعَ بصرهُ إلى ما يُجاورٌ به الأصبع الي يُشِيرُ بها . 

بَابُ ذكر الِاسْتِفتَاح بَيْنَ التَكبيرٍ وَالْقِرَاءَة 

-٥‏ عَنْ أي هْرَْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله ل ذا كَبّرَ فى الصّلَاةٍ 
سكت هَُيهَة قَبْلَ الْقَرَاءَو فَقَلْتُ : ا رول "الله بأبى أنْتَ وَأَمَى . ارات 
سكوتك بَينَ التكبير وَالْقِرَاءَةٍ ما تَقُول؟ قال : أَقُوَلُ : «اللّهُم بَاعِدٌ بَبْنى 
e‏ ا عد 
0 َالِ . . روه الْحَمَاعَةٌ إلا الَرمذِيّ 

قوله : (هَُبِهَةَ؛ فى رواية : (هُتَيّة» قال التووع 9" : وأصلة هَنْوَةّء فلمًا 
صغْرت صارت مُنَيُوةٌ فاجتمعت ياءٌ وواوٌ» وسبقت إحداهما بالسُكونِ» فقلبت 
الواؤ ياء ثم أدغمت» وقد تقلبُ هاءً كما فى رواية الكتاب» قال النُووئٌ 
أيضًا : والهمز خطأ. وقال القرطبيُ : إِنَّ أكثرٌ الرُواةٍ قالوهُ بالهمز . 


,)1454 .۲۳۱/۲( وأحمد‎ ۰)۹٩ أخرجه : البخاري (۱۸۹/۱)» ومسلم (؟/98.‎ )١( 
. (۸*0) وأبو داود (۷۸۱)» والنسائي )0۰/۱ - ١ه) وابن ماجه‎ 
. )45/0( «شرح مسلم» للنووي‎ (۲( 
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تولك : «بأبي أنتَ وأمّي» هو متعلُقٌ بمحذوف إِما اسم أو فعل والتّقديرُ : 
أنتَ مفديٌ أو أفديك . وله : «أرأيت» الظّاهرُ أنَّهُ يُفتح الَا بمعنى أخبرني . 
توله : «مار تقول» فيه إشعارٌ بأنَهُ قد فهم أنَّ الي بي كان يقولٌ قولا . > قال ابن 
دقيق العيدِ : ولعلَّهُ استدل على أصل القولٍ بحركة الفم كما استدل غيرهُ على 
الا ار اب ال 

قولح : «باعد) E‏ المراد بالمباعدة محو ما حصل منها - 
يق النغطايا - والعضمة عقا سات مها اهن ٠‏ وف هذا اللفظ مجازان:: 
الأول : استعمالُ المباعدة التي هيّ في الأصل للأجسام في مباعدة المعاني . 
انى : استعمالٌ المباعدة في الإزالة بالكليّة مم أن أصلها لا يقتضي الزَّوالَ» 
وموضعٌ اللّشبيه أن التقاة المشرقٍ والمغرب مستحيل » وكأنّهُ أرادَ أن لا يقع له 
منها اقتراث بالكل وكرّرٌَ لفظ (بينَ) لأنّ العطفٌ على الضمير المجرور يعاد 
فيه الخافض . 

ترله : «(نقنی » بتشدید القاف » وهو 00 عن زوالٍ الذنوب ومحوها 
بالكلّيّة » قال الحافظ : ولمًا كان الدَّنْسُ في الوب الأبيض أظهرٌ من غيره 
من الألوانٍ وقعَ ا الذي يُدنْسُ النّوبَ . قوله : 
« بالج والماء والبرو» جمع بِينَ الفّلاثة ثةِ تأكيدًا أو مبالغة - كما قال الخطابيئ 
٠‏ لأنّ الّلجَ والبرد نوعان من الماء » قال ا دقيق العيد : عبَّرّ بذلك عن غاية 
المحو. فان اتوب الذي يتكرّرُ عليه به ثلاثةٌ أشياء منقية تكونُ فى غاية التقاء » 
قالّ: ويحتملٌ أن يكونّ المرادٌ أن كل واحدٍ من هذه الأشياء مجازٌ عن صفة 

اال 


)۱( «الفتح ) (۲/ °( . 
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والحديثُ يدل على مشروعيّة الدّعاءِ بِينَ التُكبير والقراءةء وخالف في 
ذلك مالك في المشهور عنهٌ والأحاديتُ ترذ ا وفيه جوازُ الدعاءِ في 
الصَّلاةٍ بما ليس من القرآن خلافًا للحنفيّة والهادويّة › وفيه أن دعاء الاستفتاح 
0 ة الإحرام وخالفٌ في ذلك الهادي » والقاسمٌء وأبو العبّاسٍ » 
وأبو طالب من أهل البيتِ» وسيأتي بيان ما هو الح في ذلك . 

5 وَعَنْ عَلِي ن أبي طالب قَالَ : كان الس بك إا كام إلى الصَّلَاةٍ 
ال : «وَجَهْتُ وَجهِيَ لِلّذِي قَطَرَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيًا مُسْلِمَا وَمَا أا 
مِنَ الْمُشْرِكِينَ » إن صَلاتي وسكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رب الْعَالَمِينَ 
ا شَرِيكَ لَه وَبدَلِكَ أمزت وَأنا ِن الْمُسلِمِينَ» اللهُمَ أت الْمَلِكُ لا له إلا 
نت انت وَبِي ‏ وتا عَبْدُك؛ ٠‏ ظَلَمتُ تفي » وَاْتَرفْتُ بذَنِي » فافز لي 
ذُنُوبِي جَميعًاء» لا يَغْفِرٌ الذت إلا أَنْتَ وَاهدِني لأسن الاق 
ا يهي لأخسَنِها إلا أنتَء وَاضرف عَنْي سَيْعَهَا ٠‏ لا يضرف عي سَيْعَهَا 
إلا نت لبيك وسيك واي كله في بيك » واش يس إِليَ أنا بك 
وَإليك› تَبَارَكتَ وَتَعَالَيتَء َسَتَغْفِدْكَ وات إِلَيِكُ)2 . وَِذَا ركع قال : 
«اللّهم لَك رَكَعْتُء وبك آمَْتُ :ولك أسْلمَت» خشع لَك سَمْعي 
وَبَصَرِي وَمُخي وَعَظمِي وَعَصَبِي. وَإِذَا رَكَعَ رَْسَهُ َال : «اللّهُمَ ربا لَكَ 
الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ لض وَمِلْءَ مَا بَينَهُمَا وَمِلْءَ ما شِفْت من 
شَيْءٍ بَعْدّاء وَإِذَا سَجَدَ قَالَ : «اللّهُمَ لَكَ سَحَذْتُ› وبك آمَنْتُ » وَلَْكَ 
ا سَجَدَ وَجْهِي لذي خَلْقَهُ وَصَوَرَهُ اوشی» سمه وره 
تبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ؛. تم يون مِنْ آخر مَا يَقُولَ ب بَيْنَ التَشَهُدٍ 
وَالتَسْلِيم : : الله اغَفِرْ لي مَا قَدَمْتُء وَمَا أَخََوْتُء ونا سورت 


٤‏ المجلد الثالث 


وَمَا أَعلَتُء وَمَا أَسْرَفْتُء وَمَا أَنْتَ أَعْلَّمُ به مِئي» أنْت الْمْقَدُمُ وَأَنْتَ 
الْمُوَخْرء لا إله إلا أَنْتَ رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِم » وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ''. 

الحديثٌ أخرجة أيضًا أبو داودء والنّسائيُ مطوّلاء وابنُ ماجه 
ل وقد وقعٌ في بعض نسخ هذا الكتاب اوخید 
ومسلمٌ - إلخ اعووا a‏ واه ويد الخو زا ري يفنا أبن 
حبَّانَ”"» وزاد : «إذا قام إلى الصَّلاةٍ المكتوبة»» وكذلك رواه الشافعة ° 
وقيّدهُ أيضًا بالمكتوبة وكذا غيرهماء وأمًا مسلمٌ فقيّدهُ بصلاة اليل » و 
لفظ : «من جوف الليل» . 

تولك : « کان إذا قام إلى الصَّلاةِ» زاد أبو داود : کر ثم م قال » وهذا تصريح 
بأنّ هذا التّوجة بعد التُكبيرة لا كما ذهبّ إليه من ذكرنا في شرح الحديث 


mf 


السابتق من أَنَهُ قبل التُكبيرة محتجْينَ على ذلك بقوله تعالئ : وک کیا 


[الإسراء : ]١١١‏ بعد قوله : امد و لی لز تخد ولام [الإسراء : ]11١‏ إلى 
آخره» وهو عندهم اللَوجُهُ الصَّغيرُء وقولهُ : «وجّهت وجهي» التَّوجَهُ الكبير 
وهذا إِنّما يتم بعد تسليم أن المراد بقوله : ووك تَكيا/ [الإسراء : ]11١‏ 
الإحرام 2 ويعدٌ تسليم أن الوا تقتضي التَّرتِيبَ › وبعدٌ تسليم أن قوله تعاليل : 

ایند يِه الى لز سد اجه [الإسراء : 11١١‏ إلى آخره من التّوجهاتِ الواردة . 


وهذه الأمورٌ جميعًا ممنوعة ودونَ تصحيحها مفاورٌ وعقات » والأحسنٌ 


ء)٠١5‎ - (٠١5 ,48 - ٩٤/۱( وأحمد‎ 2))185 - ۱۸٥ /۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)١57( والطيالسي‎ 207477 ۰۳٤۲۲ »۳٤۲۱( والترمذيئ‎ 

(۲) أبو داود »0771١(‏ والنسائي (5/ ,)١7١ - ١19‏ وابن ماجه (815) . 

() «صحيح ابن حبان» (۱۷۷۲) . 

. (VY - غلا‎ /١( «مسند الشافعي»‎ )٤( 
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الاحتجاجٌ لهم بإطلاقٍ بعض الأحاديثٍ الواردة كحديث جابر بلفظ : «كانَ إذا 
استفتح الصَّلاة» وحديث الباب بلفظ : «كانَ إذا قامَ إلى الصَّلاةِ» ولا يخفئ 
عليك أَنَّهُ قد ورد الَقييد في حديث أبي هريرةً المتقدم » وفي حديث الباب 
اا رو ای دود كما دكزقا :وى ایق أن سید «كانَ إذا قامَ إلى 
الصَّلاةٍ كبر » وسيأتي » وقد ورد التقييد في غيرٍ حديثٍ » وحمل المطلتي على 
المقيّدِ واجبٌ على ما هو الح في الأصولٍ . 

ومن غرائبهم قولهم : ENS‏ 
الألفاط الف اة إل قوله تعالی : امد لله ب الى کر يِذ و4 [الإسراء : ]11١‏ 
إلخ› وقد وردت الأحاديثٌ اا بتوججهات متعددة . 


تولے : «وجُھت وجھی» قیل : معنا قصدت بعبادتی » وقيلَ : أقبلت 
بوجهي . وجمع السَّماواتِ وإفرادٌ الأرض مع كونها سبعًا لشرفها. و 
القاضي أبو الطيّب : لأنَا لا ننتفع من الأرضينَ إلا بالطبقة الأول » بخلافٍ 
E NT‏ 0 
دقو : وي اھ ا د لف س عن في كل لض ف 
کنبیکم » 0 00 ونوح خ كنوحكمء وإبرا هيم كإبراهيمكم › 
كعيساكم»). قا : : وإسنادة صحيحح عن ابن اس۲ e‏ 
لاي المحم 3 تولك : «حنيفًا» الحنيفٌ : المائل إلى الدّين الح وهر 
الإسلامُ » قاله الأكثرٌ ‏ ويُطلقٌ على المائل والمستقيم » وهو عند العرب اسم 
لمن كان على ملة إبراهيم » وانتصابة على الحالٍ . 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)٤۹۳/۲(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 


(۸۹) . 
[ نيل الأوطار- ج ۳ ] 
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قرله : «ونسكي» السك : العبادةٌ لله » وهو من ذكر العام بعد الخاص . 
توله : «١محيايّ‏ ومماتي» أي : خاي وكرتي ع و الجنهور على فت الباء 
الآخرة في محيايٌ وقرئ بإسكانها . تولد : «وأنا من المسلمين» في رواية 
لمسلم : «وأنا أل المسلمين» » قال الشَافعيُ : لأنّهُ ية كان أَوَلَ مسلمي هذه 
الأمَة » وفي رواية أخرى لمسلم كما هناء قال في «الانتصار» : إِنَّ غيرٌ الى 
إنمنا يفول : وأنا فخ اماف وهو وهمٌ منشوْهُ توهُمُ أن معنى : «وأنا أَوَلُ 
المسلمينّ» إني أوّلَ شخص أتصف بذلك بعد أن كان النَّاسُ بمعزلٍ عنهُء 
ا بل معناة يان المسارعة في الامتثالٍ لما أمرّ به » ونظيرة : عمقل 
إن كان لمن وك قاتا أو لْمَنيدِبنَ# [الزخرف : ]۸١‏ وقال موسي : وأا اول 
مميت [الأعراف : ]٠٤١‏ وظاهرٌ الإطلاق أَنَّهُ لا فرق في قوله : «وأنا من 
المسلمينَ» وقوله : «وما آنا من المشركين» بِينَ لجل والمرأةٍ وهوّ صحيحٌ 
على إرادةٍ الشّخْصٍ » وفي المستدرك» للحاكم ٠‏ من رواية عمرانَ بن حصين 
أن نك كن قال لفاطمة : «قومي فاشهدي أضحيتك وقولي : إنَّ صلاتي 
ونسكي» إلى قوله : «وأنا من المسلمينَ» فدل على ما ذكرناة . 

توله: «ظلمت نفسي» اعترافٌ بما يُوجبُ نقص حط الفس من ملابسة 
المعاصي تأدُبًا٠‏ وأراد بالنّمس هنا الذَّاتَ المشتملةً على الوح . تولك : 
« لأحسن الأخلاق» أي : لأكملها وأفضلها . ترله : «سيّئها» أي : قبيحها . 

تقولد : « لبيك » هوّ من ألبّ بالمكانٍ إذا أقامَ به » وثئّيَ هذا المصدرُ مضافًا إلى 
الكافٍ » وأصل لبيك لبّين فحذف النُونَ للإضافة » قال النّوويُ : قال العلماء : 
مععنافة ازاسعي علج فاك اف يب انات له اوت قال اه 
وغيره : معناة : مساعدة لأمرك بعد مساعدة ومتابعة لدينك بعد متابعة . 


. )۲۲۳/۲( أخرجه الحاكم‎ )١( 
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وله : ١والخية‏ کله في يديك» زا الشَّافعيُ عن مسلم بن خالدٍء عن 
اميل ززع عة «والمهديٌ من هديت»› قال الخطابيُ 0007 فيه الإرشاد 
إل الآدت: في الناءِ على الله ومدحه بأن يُضاف إليه محاسنٌ الأمورٍ دونَ 
مساوئها على جهة الأدب . 

تولك : «والشّرُ ليس إليك» قال الخليل بنُ أحمدّء والنضرٌ بن شميل» 
وإسحاق بن راهويه » ويحيئى بِنْ معين › وأبو بكر بِنُ خزيمة » والأزهريٰ › 
وغيرهم : معناهُ لا يتقرّبُ به إليك » روئ ذلك التُوويُ''' عنهم » وهذا القول 
الأول . والقول الَاني حكاهُ اسح أبو حامدٍ عن المزنيٌ أنَّ معنا : لا يُضافٌ 
إليك على انفراده » لا يُقال: يا خالق القردةٍ والخنازير » ويا ربٌ الشَّرٌ ونحوّ 
هذاء وإن کان خالق کل شيء» وربٌ کل شيء» وحينئذٍ يدخل الشَّرُ في 
العموم . والثَّالتُ : معناهُ : والشَّرُ لا يصعدٌ إليك » وإنَّما يصعدُ الكلمُ الطَيبُ 
والعملٌ الالح . والرَابعُ : معناه والشّدُ ليس شرًا بالسبة إليك» فإنّك خلقته 
بحكمة بالغةء وإِنّما هو شر بالنسبةِ إلى المخلوقينَ . والخامس حكاهُ 
الخطابي : أنه كقولك : فلانٌ إلى بني فلانٍ إذا كان عدادهُ فيهم . 

حكئ هذه الأقوال التُّوويُ في «شرح مسلم» وقالَ : إِنَّهُ مما يجبُ تأويلة ؛ 
لأذ لفت اقل ا ا 8" الا الله ا ولف و کا 
وشرّها. انتهئ . وفي المقام كلام طويل ليس هذا موضعة . 

قوله : «أنا بك وإليك» أي : التجائي وانتمائي إليك » وتوفيقي بك قاله 
النُوويٌ . قوله : «تباركت» قال ابنٌ الأنباريٌ : تبارك العبادُ بتوحيدك . وقيل : 
ثبت الخيرُ عندك » وقال النُووىٌ : استحققت الئَّناء . 


)0010( «شرح مسلم) للنووي (094/5). 


توله : ١خشعَ‏ لك» أي : خضعٌ وأقبلَ عليك » من قولهم : خشعت 
الأرض : إذا سكنت واطمأنّت . ترله : «ومخي» قال ابن رسلان : المراذ به 
هنا الدّماغٌ » وأصلة الودك الذي : في العظم» وخالصٌ كل شي ء مخة ٠.‏ ترله: 
وعصبي) العصبٌ : طَنْبُ المفاصل وهو وَ ألطفٌ من العظم » زاد الشّافعُ في 
«مسندو» من رواية أبي هريرةً : «وشعري وبشري» والجمهورٌ على تضعيفٍ 
هذه الزيادةِ » وزاد النّسائَىُ من رواية جابر : «ودمي ولحمي» وزادً ابِنُ حبَّانَ في 
(صحيحه) : (وما استقلّت به قدمي لت العالمينَ» . 
قولك: «ملءَ .السّماواتِ» هو وما بعده بكسر الميم »> ونصب الهمزة 
ورفعهاء والنّصبٌ أشهرٌء قالهُ النُوويُ » ورجّحهُ ابن خالويه وأطنبّ في 
الاستدلال» وجوّرٌ الرّفْعَ على أنه مرجوځ » وحكيّ عن الرَّجَاجٍ نه يتعيّنُ الرّفعُ 
ولا يجوز غير وبال في إنكار النُصبٍ » والّذي تقتضيه القواعدٌ النُحويّةُ هو ما 
كاله أبن خالويف» »قال التووق 7 قال العلماء: معناة 2 مدا لي كان أجاما ليلا 
السساوات ورف ونا ا ل ره قال الاي عاض و اله 
من قبيل الاستعارة . قرله : «وملءَ ما شئت من شيء بعد وذلك كالكرسيّ 
والعرش وغيرهما مما لم يعلمةُ إلا الله والمراد الاعتناء في تكثيرٍ الحمد . 

قوله : «وصوَّرةُ) زاد مسلمٌ وأبو داود : «فأحسنَ صوره» وهو الموافق 
لقوله تعالیٰ : باحس صَوَرَكْ 4 [غافر : 54» التغابن : ۳] . قرله : «(وشق 
سمعةٌ وبصرة» روايةٌ أبي داود : «فشقٌّ» قال القاضي عياض : قال الإمام : 
يحتجُ به من يقو : الأذنانٍ من الوجهء وقد مرّ الكلامُ على ذلك . قرله : 
«فتبارك» هكذا رواية ابن حبّانَ وهو في مسلم بدونِ الفاءِ وفي ١‏ سنن أبي داود» 
بالواو . قول : «أحسنٌ الخالقينَ» أي : المصرّرِينَ والمقدّرِينَ » والخلق في 
اللّة : الفعل الذي يُوجدهُ فاعلهُ مقدّرًا لهُ لا عن سهو وغفلة » والعبدُ قد يُوجِدُ 
منهُ ذلك . قال الكعبىُ : اك لا تللق الال عه لعن م غالقت: 
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تولك : «ما قدّمت وما أخََرت» المراد بقوله : «ما أخرت» إِنّما هوّ بالنّسبَةِ إلى 
ما وقعّ من ذنوبه المتأخّرةٍ ؛ لأنَّ الاستغفارٌ قبلَ الذّنب محال » كذا قال أبو الوليدٍ 
النّسابوريٌ . قال الإسنويُ : ولقائل أن يقو : المحال إِنّما هو طلبُ مغفرته قبل 
وقوعه» وأمّا الطّلبُ قبل الوقوع أن يغفرٌ إذا وقعَ فلا استحالةً فيه . تولد : : «وما 
أسررت وما أعلنت » أي : جميع الذنوب؛ لأنّها إِمَا سر أو علنٌ . ترله : «وما 
أسرفت» المرادٌ الكبائذ ؛ لأنَّ الإسراف : الإفراط في الشَّىيءٍ ومجاوزةٌ الحدّ فيه . 
تولك : «وما أنتَ أعلمُ به منّي» أي : من ذنوبي وإسرافي في أموري وغير ذلك . 

توله : «أنت المقدّمٌ وأنتَ المؤخُرٌ) قال البيهقيٌ : قدّمٌ من شاء بالتُوفيقٍ إلى 
مقاماتٍ السَّابِقِينَ » وأخْرَ من شاءَ عن مراتبهم » وقيلَ: قدَّمَ من أحبٌ من 
أوليائه على غيرهم من عبيدو» وأخَّرَ من أبعدهُ عن غيرو» فلا مقدّمَ لما خر 
ولا مؤْخْرَ لما قدّمَ . قوله : ١لا‏ إله إلا أنت» أي : ليس لنا معبودٌ نتذلّل له 
ونتضرَّعٌ إليه في غفرانٍ ذنوبنا إلا أنتٌ . 

الحديثُ يدل على مشروعيّة الاستفتاح بما في هذا الحديث» قال 
النّوويٌ : إلا أن یکو إمامًا لقوم لا يرونَ ا وفيه استحباتٌ الأكر في 
الرُكوع والسّجودٍ والاعتدالٍ العا قبل السلام: وفيه الدَعاءُ في الصَّلاةٍ بغير 
القرآن » والرّدُ على المانعينَ من ذلك وهم و 

17- وَعَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ : كان الس ب إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاة قَالَ : 
نانك الله وبمك وَتَبَارَكَ اسْمْكَء وَتَعَالَى جَدُكَء وَلَا إِلَه 
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ارا 20 


. )۳۳١ /۱( أخرجه : أبو داود (5/ا/ا6» والدارقطني (۲۹۹/۱)ء والحاكم‎ )١( 
و‎ 3 2 2 
وراب جع : «فتح الباري» لابن رجب 4ع" عم‎ 
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وَلِدَارقْطِيَ يله من رواية ئس . وَلِلْحَمْسَةٍ مله مِنْ حَدِيثِ 
۹ 2 (۲ 
أبي سعِيدٍ 

الك مُسْلِمُ في «صَحِيحِها أنَّ عُمَرَ کان يَجَهَرْ ِهَؤُلَاء الْكَلِمَاتِ : 

يمول : سُبْحَائَكَ اللْهُمَ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكُ اسك › وَتَعَالَى جَدُكُ . ولا إِلَه 
ا 

وروی سَعِيدُ بُ مَنْصُورٍ في «ستنه» عَنْ أبى بكر الصدیق آنه كان 
مني زلف © , 

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الدَارَقطنِئْ عَنْ عُثْمَانَ ُن عَفانَ” . 


زفق 


وان الْمُنْذِرٍ عَنْ عَبْدٍ الله ن مَسْعُودٍ 


. )"٤١ /١( وابن الجوزي في «التحقيق»‎ 203700 /١( أخرجه : الدارقطني‎ )١( 
. )۳۷٤( وأنكره من هذا الوجه أبو حاتم كما في «العلل»‎ 

(۲) أخرجه: أحمد .5٠/”(‏ 14)» وأبو داود (07175)» والترمذي (547)» والنسائي 
(۱۳۲/۲)» وابن ماجه (805). 
وضعفه الإمام أحمد وغيره . 
راجع : «التنقيح» لابن عبد الهادي )۳٤١ - 741 /١1(‏ . 

(۳) أخرجه : مسلم (۱۲/۲) . 
وقال الإمام أحمد : «نذهب فيه إلى حديث عمرء وقد روي فيه من وجوه ليست 
بذاك» - فذكر حديث عائشة وأبي هريرة . 
راجع : «الفتح» لابن رجب (7577/5)» و«المسائل» لعبد الله (ص ©726) . 
و«التلخيص») )٤۷٦/١(‏ . 

(5) أخرجه : عبد الرزاق (5004) . 

(5) أخرجه : الدارقطني »)707/١(‏ وعبد الرزاق (25008) . 

(5) وأخرجه : عبد الرزاق (5008) . 


أبواب صفة الصلاة 4 


وَقَالَ الْأَسْوَدُ: كَانَ عُمَرْ ذا الْتتحَ الصَّلَاة قَالَ: سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ 
وَبِحَمْدِكُء وَتَبَارَكُ اسْمُْكَء وَتَعَالَ جك ولا إِلَهَ غَبِرْكَ يُسْمِعْنَا َلك 
وَيُعَلَمَُا . رَوَاهُ الدَارَقْطنِئ 9" , 

أمَا حديثُ عائشة فأخرجة التَرمذْيٌ» وابنُ ماجهء والدّارقطنيٰ › 
والحاكة”". قال التّرمذَيٌ : هذا حديتٌ لا نعرفةُ إلا من هذا الوجهء 
وحارثةٌ - يعني ابن أبي الرّجالٍ المذكورٌ في إسنادٍ هذا الحديثِ - قد تكلم فيه 
من قبل حفظه. انتهئ . وقال أبو داود بعد إخراجه : ليس کک 
عبد السّلام بن حرب» لم يروو عن عبدٍ السّلام اط غ وان 
الدارقطنيٌ : ليس هذا الحديث بالقوى ا i‏ 
ما علمت فيهم - يعني رجال إسنادٍ أبي داود - مجروحًا . انتهئ . وطلقٌ بن 
غنّام eT‏ وعبد السلام بن حرب آخرجَ له 
الان ووثقه أبو حاتم » وقد صحّحمَ الحاكمٌ هذا الحديتٌ وأورد له 
لاوا وكا لط د اسم E‏ 
الباب عن ابن مسعود””' » وعثمان » وأبي سعيدي””'. واس" والحكم بنٍ 
عمروء وأبي أمامةً » وعمرو بن العاص » وجابر e‏ ن أبي الرّجالٍ 
N N N‏ ویحیی » والرَازْيانْ» 
وابِنُ عدي . وابنُ حبَّانَ . 


. )778/5( أخرجه : الدارقطني (۱/ ١١۳)ء وابن أبي شيبة‎ )١( 

(0) الترمذي (575) › وابن ماجه (8584) » والدارقطني (۱/ ۲۹۹) » والحاكم /١(‏ 778) . 
(9) «التلخيص الحبير» .)٤١٤/١(‏ 

(6) أخرجه الطبراني في «الكبير» )1737”/١١(‏ . 

. )۲۹۹ - ۲۹۸/۱( والدارقطني في «السنن»‎ ٠ 5) أخرجه ابن ماجه‎ )٥( 

(7) أخرجه الدارقطني (۱/ )٠٠‏ . ۰ 


5 المجلد الثالث 
وأمّا حديثٌ أبي سعيدٍ فسيأتي الكلامُ عليه في الباب الذي بعد هذا . 


وأمّا أنّ عمرَ كاد يجهرٌ بهذهٍ الكلماتٍ فرواهُ مسلمٌ عن عبدة بن أبي لبابة ‏ 
ا ا 
من عبدٍ الله بن عمرّء ويُّقال : رأئ عمرّ رؤيةً » وقد رويّ هذا الكلامُ عن عمر 
مرفوعًا إلى التي ية قال الدّارقطنيٌ : المحفوظٌ عن عمرٌ موقوفٌ . قال 
الحاكمُ : وا د عن عون وهر تن املسم ای علة يفال 
الحافظ "“: وفي إسناده انقطاعٌ » وهكذا رواه التَرَمِذَيُ”" عن عمرٌ موقوًا 
ورواة أيضًا عن ابن مسعود . 

قوله : «سبحانك» التَسبِيحُ : تنزية الله تعالق » وأصلهُ كما قال ابنُ سيد 
الئاس : المرُ السّريعُ في عبادة اللو وأصلهُ مصدرٌ مثلُ غفرانِ . قرله: 
«وبحمدك» قال الخطابيُ : أخبرني ابنُ خلاو قال : سألت الاج عن قوله : 
« سبحانك الهم وبحمدك » فال معنا TSE‏ [اللّهِمَ ]» وز 
سبحتك . قوله : «تبارك اسمك» البركة : ثبوتٌُ الخير الإلهيّ في الشْيءِ » وفيه 
إشارةٌ إلى اختصاص أسمائه تعالى بالبركاتٍ . قرله : «وتعالى جدّك» الجد : 
العظمة » وتعالئ : تفاعلَ من العلوٌ : أي علت عظمتك على غظمة كل أحدٍ 
غيرك » قال ابن الأثير : معنى تعالى جدّك : علا جلالك وعظمتك . 

والحديثانٍ وما ذكرهُ المصئّفٌُ من الآثار تدل على مشروعيّة الاستفتاح بهذه 
الكلمات . ْ 


. )٤١٤/١( «التلخيص الحبير»‎ )۲( . )۲٤١ /۱( «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 

(۳) «سنن الترمذي» (۲/ )٠١‏ . 

(:) في الأصل : «سبحتك»؛ والمثبت من «م»» «ك)» وامعالم السنن» للخطابي » 
وكذا استدركت منه الزيادة التي بين معقوفين . 


أنواب صفة الصلاة Y۳‏ 


وَاخْتِيَارُ هَوَلّاءِ - يَعْنِي الصَّحَابَةَ الّذِينَ ذَكَرَهُمْ - لِهَذَا الاسْتِفْتَاح وَجَهْرٌ 
عُمَرَ به أَخيانًا بمَخصّر مِنَ الصَّحَابَةِ لتعَلِمَة النّاسُ مَعَ أ السْنَهَ إِخَفَاؤْة يدل 
عَلَى أنه الأْصَل» وَألهُ الْذِي كان النَبِيْ يكل داوم عَلَيِه غالبا وَإِنِ استفتح 
يما رَوَاهُ علي اؤ أَبُو هُرَيْرَةَ فُحْسْنُ » > لِصِحّة الرُوَايَة به . انتهى . 

ولا يخفئ أن ما صح عن الئَبِيّ بيا أولئ بالتأثير والاختيار» وأصحٌ 
ما روي في الاستفتاح حديثٌ أبي هريرةً المتقدّمُ ثمّ حديثٌ على . وأمّا حديتُ 
عافئلة ققد تالقان رلك یف الى غيل معزت المقال 
الذي فيه » قال الإمامٌ أحمدٌ : أمّا أنا فأذهبٌ إلى ما روي عن عمرّ ولو أ رجلا 
ا ع ل قي . وقال ابن خزيمة : لا أعلمٌ في الافتتاح 
« بسبحانك اللّهِمَ» خبرًا اتا » وأحسنٌ أسانيده حديثٌ ا سعيدٍ ثم قال 
لا نعلمُ أحدًا ولا سمعنا به استعملَ هذا الحديت على وجهه . 


بَابُ النَعَوذِ ِالْقِرَاءَةٍ 


۰ 
52 


قال الله تَعالّى : يدا أت امان سيد ياه من ليطن ار 


[النحل : ۹۸] . 
۸- َع أب سَعِيدٍ الْخُذرِيّ » عَن الب كله أنّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إلى 
الصَّلَاةٍ اسْتَفْتَحَ ثُمّ يَقُولُ : «أَعُودُ بآللّه ا العَلِيم مِنَ الشَنِطَانٍ الرّجِيم 


من مزه وَنَفْحْه وَنَفْثْهِ ) . رَوَآه هد والتَرْمِذِيُ م 


. جزء من حديث أبي سعيد المتقدم في الاستفتاح‎ )١( 


وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِر : جاءَ عَن اللي يل أنه َانَ ِ يَقُولُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ : «أَعُودُ 
الله مِنَ الشَّيِطَانٍ الرجيم . 

وَقَالَ الأَسْوَدُ : رَأَنِتُ عُمَرَ جين يَفْتتِحُ الصَّلَاةَ يَقُولُ : سُبْحَانَكَ الله 
وَبِحَمْدِكَ ‏ وَتَبَارَكَ اسْمُكَء وَتَعَالَى جَدُكَ وَلَا إِلَه عَيرك . فم يتَعَوَدْ . روَا 
الذارفطني . 

حديثٌ أبي سعيدٍ أخرجة أيضًا أبو داود» والتسائن » ولفظ الترمذى : 
«كانَ إذا قامَ إلى الصَّلاةٍ كبر ثمّ قول : سبحانك اللّهِمّ وبحمدك» وتبارك 
اسمك » وتعالئ جدٌّك , ولا إله غيرك . ثم يقولٌ : الله أكبزء الله أكبرُ. ثم 
يقولُ : أعودٌ باللّه» إلى آخر ما ذكرة المصنّفٌ » ولفظ أبي داود كلفظ التّرمذي 
إلا نه قال : «ثمّ يقولٌ : لا إلة إلا الل - ثلانًا - ثمٌ قول : الله أكبرٌ كبيرًا - 
ثلانًا - أعودٌ باللّه» إلى آخروء قال أبو داود : وهذا الحديثٌ يقولونٌ : هوّ عن 
علي بن علي - يعني الرّفاعيّ - عن الحسن » الوهمٌ من جعفر . 

وقالٌ التَّرمذيُ : حديتُ أبي سعيدٍ أشهرٌ حديثِ في هذا الباب » وقد خد 
ووا عن اد الع بود لعفو وان كر مالعل الى الماروق عن 
الب لا أنّهُ كان قول : «سبحانك اللّهمّ وبحمدك, وتبارك اسمك , وتعالى 
جدّك» ولا إلة غيرك» هكذا رويّ عن عمرٌ بن الخطاب وعبدٍ اللَّهِ بن مسعودٍء 
والعملُ علئ هذا عند أكثر أهل العلم من التَبعينَ وغيرهم » وقد تُكلْم في إسنادٍ 
حِدِيثِ أبي سعيد » کان يحين بن سعيدٍ يتكلم في علي بن علي + وقال أنحمدٌ : 
لا يصح هذا الحديثٌ . انتهئ كلام التَرمذيّ . 


. )۳٦/۲( والبيهقي‎ 2075١5 /1١( وابن أبى شيبة‎ ء)٠١‎ /١( أخرجه : الدارقطنى‎ )١( 
. )۱۳۲ /۲( «سنن أبى داود» (۷۷۵)» و«سئن النسائى»‎ )۲( 


أبواب صفة الصلاة Yo‏ 


وعلي بن علي هرّ ابن نجادٍ بن رفاعة البصري روئى عت وكيغ ؛ وونَّقَهُ 
او 5 0 الحباب » فيان ن فرُوخ » وقال الفضل بن دكين 
وعمّانُ : كان علي بن علي الؤفاعه ب يُشْبّهُ بابي بيا . وقال أحمد بن حنبل : 
EEE O‏ 
ستّمائة ركعة » وكا يُسْبّهُ عينية بعيني النَبِىْ بل وكانَ رجلا عابدّاء ما أرى أن 
يكونّ له عشرونَ حديئًاء قيلَ لهُ : أكانّ ثقة؟ قال : : نعم . . وقال ابن معين : 
ثقةٌ . وقال أبو حاتم: ليس به بِأسٌ لا يُحتح بحديثه . وقالَ يعقوبٌ بن 
إسحاقٌ : قدمّ علينا شعبةٌ فقال : اذهبوا بنا إلى سيّدنا وابن سيّدنا علي بن علي 
الرّفاعيٌ . 

ترله : ١من‏ همزه ونفخه ونفثه) قد ذكرّ ابن ماجه تفسيرَ هذه الئَّلائْة عن 
عمرو بنِ مرَةٌ الجمليّ - بفتح الجيم والميم قال :نفك ال وة 
الك وهمرة + الموتة ‏ كرون رار بكر عد اماد يوا نما الود 
وكذا فسَّرهُ بهذا أبو داود في «(سننه» " ".نما كان الشْعَدٌ من نفت الشيطان ؛ 
لأنهُ يدعو الشعراء المذّاحِينَ الهِبائينَ المعظمينَ المحفّرِينَ إلى ذلك » وقيل : 
المرادٌُ شياطينٌ الإنسٍ وهم الشُعراء الَذِينَ يختلقونَ كلامًا لا حقيقة له . والئّفِتُ 
ب : قذف الريقٍ وهو أقلُ من التَمْلٍ . والنّمحُ في اللّْةِ أيضًا : نف الريح 

في الشَّيءِ » وإنّما فسْرٌ بالكبر ؛ ؛ لأنَّ المتكبرٌ يتعاظمٌ لا سيّما إذا مدحَ» والهمرٌ 
في الل اا : العصرٌ يُقال: همزت الشَيءَ في كمي أي : عصرته» وهمرٌ 
الإنسانٍ : اغتيابة . a.‏ 

والحديثٌ يذل علرن مشروعية نه ان ل لم وفيه وفي 
سائر الأحاديثٍ رد لما ذهبّ إليه مالك من عدم استحباب الافتتاح بشيء . وفي 


)1( » سنن أبي داود» .)8857/1١(‏ 


0 المجلد الثالث 


تقييده ببعدٍ التكبير - كما تقدّمَ - رد لما ذهب إليه من قال : إِنَّ الافتتاح قبل 

وفيه أيضًا مشروعيَةٌ التّعَوّذْ من الشّيطان من همزهٍ ونفخه ونفثه وإلى ذلك 
ذهبَ أحمدٌ» وأبو حنيفة > والنَّوريُ » وابنُ راهويه» وغيرهم» وقد ذهب 
الهادي » والقاسمٌ من أهل البيتِ إلى أنَّ محلَّهُ قبل التّوجُهِء ومذهبهما أن 
التَّوَجْهَ قبل التُكبيرة 7ب ایر وا 
الحديثٌ وإن كان فيه المقالُ المتقدّمٌ فقد ورد من طرق متعددة يقري بعضها 
a a‏ محرا ود E E‏ 
ي بلفظ : «اللّهمَ ني أعودُ بك من الشَيطان الرّجيم وهمزه ونفخه ونفثه»› 
وأخرجة أيما العف وها "ما الدرجة احمد » وار كاوه + واب ما 
من حديث جبيرٍ بن مطعم أَنّهُ «رأى اللي ية صلّى صلاةً فقال : الله أكبر 
عيذ الله ا کا ل اک کا الحم لله كثيرّاء الحمدُ لله 
كثيرًا » الحمدٌ لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة وأصيلا - ثلانًا - أعودٌ باللّه من 
الشّيطان من نفخه ونفثه وهمزه» . ومنها: ما أخرجة أحمدٌ”” عن أبي أما 
بنحو حديثِ جبير . ومنها : عن سمرةً عند الرمذيّ . ومنها : عن عمرّ موقونًا 
عند الدّارقطنئ”*2 كما ذكرهُ المصتّفٌ » وهو أيضًا عند التُرِمذَيّ » هذا معَ ما 
يُؤيْدُ ثبوت هذه السّنّةِ من عموم القرآنٍ . والحديثٌ مصرّحٌ أنَّ التَعَوّدَ المذكور 
يكونٌ بعد الافتتاح بالدعاء المذكور في الحديث . 


(9) احرجة » ابن أبن اة (80811) والبيهقي (005/90: 

(۲) أخرجه : الإمام أحمد )۸۳/٤(‏ وأبو داود /١(‏ 0775 وابن ماجه (607) . 
(۳) أخرجه أحمد ١ ۰ : . )۲٠٥۳/۰(‏ 
)٤(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه» (۲۹۹/۱) . 


ابواب صفة الصلاة VY‏ 


فائدة : قال الحافظ في «التلخيص 2 ': كلام الرّافعيٌ يقتضي أنَّهُ لم يُرد 
الجمع بِينَ «وجَهت وجهي ' وبِينَ «سبحانك الله . ولیس كذلك فقد جاءَ 
في حديثِ ابنٍ عمرَ رواه الطبرانيٰ في «الكبيرٍ ؛ وفية قل الله بن عامر الأسلميُ 
وهر وف . وفيه عن جابر أخرجة البيهقيئ”"2 بسنل جي ولكمُّ من رواية ابن 
التتكدو عة وقد اكات عليه فة وفية عن غل رواة إسبحاق :بن راهو وف 
تله وأعله أبق حاتم . | 1 1 

فائدة أخرى : الأحاديتُ الواردةٌ في التّعوّذِ ليس فيها إلا أَنّهُ فعل ذلكَ في 
الرّكعةٍ الأولى » وقد ذهبٌ الحسنٌ وعطاء وابرا هيمٌ إلى استحبابه في كل ركعة » 
واستدلوا بعموم قوله تعالی : يدا قرات ناسيد اله [النحل : 48] 
ولا شك أن الأية دل على مشروعيّة الاستعاذة قبل قراءة القن » وهي أعم من 
أن کون القارئ خارجٌ الصلاة أو داخلهاء وأحاديثٌ انمي عن الكلام في 
ارود .لكي كل الع ة من غير فرق بين الاستعاذة وغيرها مما 
لم يرد به دلیل يخصّهُ ولا وقع الإذنُ بجنسه» فالأحوط الاقتصارٌ على ما 
وردت به السّنّهُ > وهو الاستعاذةٌ قبل قراءة الرّكعة الأول فقطء وسيأتي ما يدل 


عل ذلك في باب ع الّْانية ة بالقراءة . 

بَابُ ما جَاءَ في E e‏ 
وَعَثْمَانَ كلم 1 َحَدًا مِنْهُمْ َر ا م 8 0 ادي 
[الفاتحة : ]١‏ . رَوَاهِ ا وَمُسْلِمَ”". 


() «التلخيص الحبير» )٤١١/١(‏ . 
() «السنن الكبرى» للبيهقي (۲/ )١‏ . 


(۳) أخرجه : مسلم (۱۲/۲)» وأحمد (۳/ ۱۷۷ ۲۷۳) . 


7 المجلد الثالك 


وَفِي لَفْظِ : صَلَيتُْ حَلفَ الي يك ولف أبي بكر وَعْمَرَ وَعْفْمَانَ 
َكَانُوا لا يَجْهَرُونَ بین اتر ایک ا !4 . رَوَاهُ أَخمذ 
وَالنّسَائيُْ بإِسْتَادٍ عَلَى شَرْطٍ الصَّحِيح”"' . 


وَلأْحْمَدَ وَمُسْلِمِ : صَلَِيِتُ خَلف انى كله وَأبِي بكر وَعْمَرَ وَعَْمَانَ» 


یر اث الت آي د ني أوَلٍ قِرَاءَةٍ ولا في آخرها" . 


وَلِعَبْدِ الله بن أخحمَدَ في ١مُسْنَدِ‏ آبيه» عَنْ شغبّة » عن قتادة» عن أنس 


قَالَّ: صَلَيِتُ خَلفَ رَسُولٍ الله ية وَخَلْفَ أبي بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ ‏ لم 
يَكُونُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَة بین م اتر الیک ای ر قال 


م r f a f A‏ 4 ا < 
شعْبة : فَقْلتُ لِمَنَادَة : أنْتَ سَمِعْتَهُ من أنّس؟ قال : نَعَمْ تحن سَالتَاه 
2 


0 


وَِلنَسَائِيَ عَنْ مَنْصُورٍ بن رادان » عَنْ أنْس قَالَ : صَلّى با رَسُولُ الله 
E‏ لم يُسْمِعْنَا قِرَاءَةٌ 6 7 أ لے ای چ » وَصَلّى ينا 
أبُو بكر وَعْمَر فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُمَا"*“. 


. )١175 /۲( والنسائي.‎ »)۲۷١ .775 »۱۷۹/۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم (۱۲/۲)» وأحمد (۳/ ۲۲۳ - 2)7575 وأخرجه البخاري (۱/ ۱۸۹) 
بدون : «لا يذكرون». 
وراجع : «الفتح» لابن رجب (57/5”) ولابن حجر أيضًا (۲/ ۲۲۷) . 

(۳) أخرجه : عبد الله (۲۷۸/۳) . 

. )٠١١ - ۱۳٤ /۲( أخرجه : النسائي‎ )5( 


أبواب صفة الصلاة ۷۹ 


الحديثٌ قد استوفئ المصئّف كرف أكثرَ ألفاظه.ء وروايةٌ: «فكانوا 
لا يجهرون' أخرجها أيضًا ابن حبَّانَء والدّارقطنيٌء والطحاويٌء 
والطبرانك ٩‏ و لفظ لابن خزيمة : «كانوا يُسرُونَ»» وقولة : «كانوا 
تون ب#الحمد رل رت اللي [الفاتحة : ۲]» هذا متف عليه » وإِنّما 
انفرد مسلمٌ بزيادة : «لا یذکرون ينسم آل آل اليج د 2*4 وقد أعلّ 
هذا اللّفظ بالاضطراب ؛ لأنَّ جماعة من أصحاب شعبةً رووةٌ عنهُ بهذاء 
وججماعة رووة غه ياف «فلم أسمع ا ا اق 
آل ٠4‏ وأجاب الحافظ عن ذلك بِأنَّهُ قد رواةٌ جماعةٌ من أصحاب قتادةً 
عنهُ باللفظين » وأخرجه البخاريٌ في جزء القراءة ع والنّسائيُ › وابنُ ماجه عن 
أيُوبَ ع وهؤلاء والترمذيٰ من طريق ا عوانة والبخاريٌ فيه » وأبو داود من 
طريقٍ هشام الدّستوائي والبخاري فيو وابن حبّانَ من طريتي حمَّادٍ بن سلمة 
والبخاريٌ فيه» والسَّراجٌ من طريق مام لي عن قتادةً باللفظ الأول 
وأخرجة مسلمٌ من طريقٍ الأوزاعيّ عن قتادةً بلفظ : «لم يكونوا يذكرونَ 
ونم اث ار آل 4؛ ورواهُ أبو عله ° والسّراح وعبد الله بِنُ 
أحمد» عن أبي داود الطيالسي» عن شعبةٌ بلفظ : «فلم يكونوا يفتتحون 
القراءةً» إلى آخر ما ذكرهٌ المصّفٌ . 


(o 


وفي الباب عن عائشة عند مسلم'*“. وعن أبي هريرةً عند ابن ماجه' 2 
وفي OR‏ وفك يكف هر وا خر وله عدي آخْرُ عند 


)01 ابن حبان (4145). والدارقطني "14/١(‏ - 0710 . والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (207/1).» والطبراني في «الأوسط» (7775) . 

)۲( صحيح أبن خزيمة) (۱/ ,)30١- ۲٤۹‏ 

(۳) «مسند أن يعلى » )"۲٤٥(‏ . 

(4) أخرجه: مسلم (۱۲/۲) . (5) أخرجه : ابن ماجه (۸۱۳) . 
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أبي داود » والنّسائيٌ » ؤابن ماج وله ديك الت سیاتی 'ذكرة ٠‏ و 
عدن مدن سيان افا 

وقد استدل بالحديث من قال إِنَهُ لا يُجهرُ بشم اتر اش 
ليج د وهم على ما حكاة ابنُ سيِّدٍ النّاس في «شرح التُرمذيٌ» - علماءٌ 
الكوفة ومن شايعهم » قال : وممّن رأئ الإسرارٌ بها عمرُ وعلئّ وعمّارُ» وقد 
اختلفٌ عن بعضهم فرويّ عنهُ الجهرٌ بهاء وممّن لم يختلف عنة أَنّهُ كان يسر 
بها عبد الله بِنُ مسعودء وبه قال أبو جعفر محمد بن علي بن حسين» 
والحسنُ » واب سيرينَ » وروي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير » وروي عنهما 
SMA EEG E‏ 
الحكمٌ» وحمَّادٌ ‏ والأوزاعي » وأبو حنيفة» وأحمد وأبو عبيدٍء وحكيّ عن 
النّخعي » وروي عن عمرٌ - قال أبو عمرّ : من وجوه ليست بالقائمة - أنه 
قال : «يُخفي الإمامُ أربعًا : اعود » وبسم الله الرّحمنٍ ن الرّحيم » وآمينَ » وربّنا 
لك الحمد» ا o eA‏ : «ثلاثٌ 
يُخفيهنٌ الإمامُ : الاستعاذةٌ » وبسم الله الرّحمنٍ الرّحيم » وآمينَ؟» وروي نحو 
ذلك عن إبراهيم واكوری» وعن السود ك مكلف عي سعين ا 
ا ن الرّحِيم “قرول ای عن ابراه أنه 
قا : الجهرٌ ببسم الله الرحمن ن الرّحيم ع وروئ التَرمذيٌ والحازميٌ 
0 أهل العلم . ۰ 

وأمّا الجهرٌ بها عند الجهر بالقراءة فرويّ عن جماعة من السَّلفٍ » قال ابن 
سيد الاس : روي ذلك عن عمرٌّء وابن عمرٌّء وابنِ الزبير» وابن عباس » 
وعليٌ بن أبي طالب » وعمَّارٍ بن ياسرء وعن عمرّ فيها ثلاث رواياتٍ ان 


. )۸۱٤( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 


أبواب صفة الصلاة 5 


لا يقرؤهاء وأنَّهُ يقرؤها سرًاء وأنَّهُ يجهرُ بهاء وكذلك اختلف عن أبي هريرةً 
في جهره بها وإسراره» وروی الشَّافِعيُ بإسناده عن أنس بن مالك قال : «صلّى 
معاويةٌ بالئّاس بالمدينة صلاةً جهرٌ فيها بالقراءة فلم يقرأ #يم شمر 
الت الي د4 ٠‏ ولم يُكبّر في الخفض والرّفع › فلمًا فرع ناداهُ المهاجرونَ 
والأنضاة :يا حا و و ابن و ي ا ا ا 
وان التُكبِيدُ إذا خفضت ورفعت» فكانٌ إذا صلی بهم بعد ذلك قرا ل يلي 
مث آل لی ر4 وكبّر» وأخرجه الحاكمٌ في «المستدرك»" وقال : 
صحیج عل شرط مسلم . 

وذكرهُ الخطيبُ عن أبي بكر الصدذيق » وعثمانَء وأبيٌ بن كعب»ء 
وأبي قتادةً» وأبي سعيدٍ» وأنس » وعبدٍ اللَّهِ بن أبي أوفئ » وشدَّادٍ بن أوس» 
وعبدٍ ن راو و عه معاون . ۰ 

قال الخطيبٌُ : وأمًا التَابعونَ ومن بعدهم ممّن قال بالجهر بها فهم أكثرُ من 
أن يُذكروا وأوسعُ من أن يُحصرواء منهم : سعيدٌ بن المسيب» وطاوسٌ › 
"وعظاءة + بومجاهد واو واكل 6« وسا و جر وان سمرين + وع کرم 
وعليُ بن الحسين › وابنهُ محمّدُ بِنُ على » وسالمٌ بن عبدٍ الله بن عمرّء ومحمّدٌ 
ابِنُ المنكدر» وأبو بكر بن محمَّدٍ بن عمرو بن حزم » [ومحمَّدُ بنُ كعب ]» 
ونافمٌ مولئ ابن عمرَ » وأبو الشعثاءِ » وعمرٌ بن عبدٍ العزيز » ومكحولٍ » وحبيبُ 
ابنُ ابي ثابتٍ » والڙهري » وأبو قلابة ء وعلىٌ بن عبدٍ الله بن عباس » وابنء 
والأزرقٌ بن قيس » وعبدٌ الله بنْ معقل بن مقرّنٍ . ومن بعد أبعي : عبيدٌ الله 
)١(‏ أخرجه الشافعي في «مسنده» 8١/١(‏ - ترتيب)» والحاكم في «المستدرك» 


. (T/۱) 
من « 5 «م).‎ (۲) 
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اعمري » والح بن ي» دذيدُ بن علي بن حسين» ومحفد بن عمو بن 
علي » وار ِنُ أبي ذئب » واللّيثُ بِنُ سعِدٍء وإسحاقٌ بن راهويه . 

وزاد البيهقيُ في التَابعينَ عبد الله بنَ صفوان» ومحمّدَ ابنَ الحنفيّةء 
وسليمانَ التيميّ » ومن تابعيهم : المعتمرٌ بن سليمانَ . وزاد أبو عمرٌ عن أصبعٌ 
ابنٍ الفرج قال : كان ابنُ وهب يقول بالجهرء ثمّ رجح إلى الإسرار . وحكاه 
غير عن ابن المباركِ وأبي ثور . . وذكرٌ البيهقيُ في «الخلافيًاتِ» أنه اجتمعٌ آل 
رسولٍ الله ية على الجهر ب#شم ار قزل ای د4 حكاهُ عن 
أبي جعفر الهاشميٌ ومثلهُ في الجامع الكافي» وغيره من كتب العترة» وقد 
ذهبٌ جماعة من أهل البيتِ إلى الجهر بها في الصلاة السرية والجهرية . 

وذكرٌ الخطيبٌ عن عكرمة أنهُ كان لا يصلّي < خلف من لا يجهر بالبسملة » 
وعن أبي جعفر الهاشميٌ مثلة » وإليه ذهبّ الشَّافعيْ وأصحابة» ونقلَ عن 
مالك قراءتها في التوافل في فاتحةٍ الكتاب وسائر سور القرآنٍ » وقال طاوسٌ : 
تذكرٌ في فاتحةٍ الكتاب ولا تذكرٌ في السورة بعدها. وحكيّ عن جماعة أنّها 
لا تلك سنا بولا جهراء: واه هذه المقالة مم رة ها ليست امن 
القرآنِ » وحكئ القاضي أبو الطيْبٍ الطبريُ عن ابنٍ أبي ليلى والحكم أن الجهرٌ 
والإسرارٌ بها سواءً . فهذهٍ المذاهبُ في الجهر بها والإسرارٍ وإثباتٍ قراءتها 
ونفيها . 

وقد اختلفوا هل هي آيةٌ من الفاتحة فقط أو من كل سورة» أو ليست بآية؟ 
فذهبّ ابن عبّاس » وابنُ عمرّء وابنُ الزبير » وطاوس » وعطاءً؛ ومكحولٌ, 
وابنُ المبارك» وطائفة إلى أنّها آي من الفاتحة ومن كل سورة غير براءةً . 
وحكيّ عن أحمد » وإسحاق » وأبي عبيدٍء وجماعةٍ من أهل الكوفة ومكة, 
وأكثر العراقيينَ > وحكاهُ الخطابيُ عن أبي هريرةً» وسعيدٍ بن جبيرء وروا 
الببهقي في «الخلافيّاتِ» بإسناده عن علي بن ابي طالب » والزُهريٌ » وسفيانَ 


أبواب صفة الصلاة عير 


النّوريٌ » وحكاة في سيق الكبرى 7 عن ابن عباس » ومحمَّدٍ بن كعب انها 
آيةٌ من الفاتحة فقط . وحكيّ عن الأوزاعيّ» ومالك » وأبي حنيفة » وداودء 
وهو روايةٌ عن أحمدّ أنَّهها ليست آية في الفاتحة ولا في أوائل السُورِء وقال 
أبو بكر الرّازَيُ وغيرهُ من الحنفيّة : هيّ آية بِينَ كل سورتينٍ غير الأنفالٍ وبراءة 
ليست من السُورٍ» بل هيّ قرآن مستقلٌ» كسورةٍ قصيرة» وحكيّ هذا عن 
واو اا وھ واه عو أحمد: 

واعلم أنَّ الأمّةَ أجمعت أنه لا يُكمّرُ من أثبتها ولا من نفاها لاختلافٍ 
العلماء فيهاء بخلافٍ ما لو نف حرفا مجمعًا عليه أو أثبتَ ما لم يقل يقل به أحد 
يي ولا خلاف أنّها آية في أثناء سورة التّمل » ولا خلاف في 
إثباتها خطًا في أوائل السُورٍ في المصحف إلا في أوَّلِ سورة التوبة . وأمًا التلاوة 
فلا خلاف بِينَ القرًاء السّبعةِ في أوَل فاتحة الكتاب وفي أَوّلِ كل سورة إذا ابتداً 
بها القارئ ما خلا سورة التوبة . وأمّا في أوائل السّورٍ معَ الوصل بسورة قبلها 
فأثبتها اب كثير » وقالون» وعاصمٌ » والكسائيُ من القرّاءِ في أوَّلِ كل سورة إلا 
أوّل سورة التّوبة »> وحذفها منهم أبو عمرو»› وحمزةٌ» وورش › وابن عامر . 

وقد احتجّ القائلون بالإسرار بها بحديث الباب وحديثٍ ابن مغفّل الآتي 
وغيرهما مما ذكرنا . ااا 

واحتجّ القائلونَ بالجهر بها في الصَّلاةٍ الجهريّة بأحاديثٌ : 

منها : حديثٌ أنس وحديثٌ أمَّ سلمة الآتيانٍ وسيأتي الكلامٌ عليهما . 


ومنها : حديثٌ ابن عباس عند الترمذئٌ والدارة قطن ٩٩‏ بلفظ : «كانَ الى 


. )15 «السنن الكبرئ» للبيهقي (؟/‎ )١( 
. )۳۰٤/۱( أخرجه : الترمذي (۲/ 115) والدارقطني‎ )۲( 


اة يفتتح الصَّلاةٌ ببسم الله الرّحمِنٍ ن الرّحيم؟ » قال التُرمذْيٌ : هذا حديسٌ ليس 
فاده بذاك ب . وفي إسناده إسماعيل بن حمَّادٍ » قال البرّارُ : إسماعيلٌ لم يكن 
بالقويّ » وقال العقيليُ : غير محفوظ . وقد ونّقَ إسماعيلَ يحبئ بن معين» 
وقال أبو حاتم 4 كت خن . وفي إسناده أبو خالدٍ الوالبيٰ» اسمةٌ هرمرٌ؛ 
وقيل : هرمٌ» قال الحافظ ول وال و زرغ لا اعرف ن 
وقال أبو حاتم : صالخ الحديث . وقد ضَعْفٌ أبو داود هذا الحديكٌ» روئ 
ذلك عنهُ الحافظ في «التلخيص »“. 

وللحديث طريق أخرى عن ابن عباس رواها الحاكم'"' بلفظط كان يجهة 
في الضَّلاةٍ ببسم الله الرٌحمن الا وی الحاكم هذه الطروق وخا 
الحافظ في ذلك ؛ لأنّ في إسنادها عبد الل بنَ عمرو بن حسّانَ» وقد نسبة ابن 
المدينيٌ إلى الوضع للحديث » وقد رواهُ إسحاق بن راهويه في «مسندي» عن 
يحيئ بِنٍ آم » عن شريكِ » ولم يذكر: ابنَ عبّاس في إسنادو» بل أرسلة » وهو 
الضّوابُ من هذا الوجهء قال الحافظ . وقال أبو عمرّ: الصَّحِيحُ في هذا 
الحديث أَنَّهُ روي عن ابن عبّاس من فعله لا مرفوعًا إلى الي ككل . 

ومنها : ما أخرجة الدّارقطنيُ ” عن ابن عبّاسٍ : «أنّ اللي بيا لم يزل 
يجهر في السُورتين ببسم الله الرّحمنٍ الرّحيم» وفي إسناده عمرٌ بنُ حفص 
0 وهو تيت وأخرجة أيضا عنهُ من طريت أخري وفيها أحمدٌ بن 

رشيدٍ بن خثيم » عن عمهِ سعيدٍ بن خثيم » وهما ضعيفانٍ . 


ومنها : ما أخرجة النّسائك40) من حديث أبي هريرةً بلفظ : «قالَ نعيمٌ 


. )٤١٤/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 
. )۲٠۸/١( أخرجه : الحاكم‎ )۲( 
. )۱۳۲/۲( أخرجه : النسائي‎ )٤( . )٠٤/۱( أخرجه : الدارقطني‎ )۳( 
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المجمرٌ اب ورا أبي هريرةٌ فقرأ بسم الله الرحمن ن الرحيم e‏ بام 
القرآن ‏ وفيه : ول إذا سل : E‏ نفسي بيده ني لأشبهكم صلاةٌ 
برسول الله عَكَدِيدِ ) وقد صححّ هذا الحديتٌ ابن ی وابن حبّانء 
a 2‏ : على 0 البخاري 0 ولاك ال هتي صحيحٌ 


E e‏ كاد ]د 
اساد كلهم ثقات . اتن . ی ما لوی بد له انی ر روي 
وقد تكلم فيه غيرُ واحدٍ. 
ومنها : عن أبي هريرة أيضًا عند الدا رقطنئ”" قال : قال رسول الله كلا : 
«إذا قرأتم الحمد فاقرءوا : بسم الله الرَحمنٍ الرّحيم إِنّها م القرآن وام 
الكتاب والسّبعُ المثاني» ويسم اله الرّحمن الرحيم إحدیٰ آيها»©' قال 
ا : وجميعٌ رواته ثقاتٌ إلا أنَّ نوح بن أبي بلالٍ الرّاوي له عن سعيكٍ 
ابن أبي سعيدٍ المقبريٌ › عن أبي هريرةً تردّد فيه فرفعهُ تارة ووقفةٌ أخرى . وقال 
الحافظ”*2: هذا الإسنادُ رجالهُ ثقاتٌ » وصح غير واحدٍ من الأئمّةِ وقفةٌ على 


)١(‏ ابن خزيمة »)۲۵١۱/۱(‏ وابن حبان .)١80١(‏ والحاكم (۲۳۲/۱)» والبيهقي 


. (6۸/۲) 

(۲) أخرجه : الدارقطني )۳٠۰٦/١(‏ . (۳) أخرجه : الدارقطني )"٠١/۱(‏ . 

() فى الأصول : «أحد»» وفى «سنن الدارقطني» : «إحداها» » والمثبت موافق لما في 
E‏ 


(5) «التلخيص الحبير» )٤١١/١(‏ . 


۰ المجلد الثالث 


رفعوء وأعلّهُ ابن القطّانٍ بتردُدٍ نوح المذكورٍ» وتكلْمَ فيه ابن الجوزيٌ من 
أجل عبدٍ الحميدٍ بن جعفر فان فيه مقالاء ولكنٌ متابعةً نوح له مما تقويه”“. 

ومنها : عن عليّ بن أبي طالب وعمَّارٍ بن اسر «أَنَّ اللي ي كان يجهر في 
المكتوباتٍ ببسم الله الرحمن الرّحيم» أخرجة الدّارقطنئ”" » وفي إسنادوٍ جابرٌ 
الجعفي وإبراهيمٌ بنُ الحكم بن ظهيرٍ وغيرهما ممّن لا يُعوّلُ عليه 

ومنها : عن علي أيضًا بلفظ : «أنَّ الي يك كاد يقرأ بسم الله الرحمن 
الحو وياحرة لحري تارتم Sis E‏ 
وله طريقٌ أخرى عند عنة يلف ٠2‏ الكل عن ال الاي فا 
للوارث المالنة قل ا هي بف قال : بسم الله الرّحمن 
وإسنادة كلهم ثقاتٌ . وقال الحافظٌ في الحديث الأول الذي قال إِنَّهُ لا بأس 
بإسناده : إِنّهُ بينَ ضعيفٍ ومجهولٍ . 


- 
0-0 


ومنها : عن عمرّ: أن الي يه كان إذا قامَ إلى الصّلاةٍ فأراد أن م 
قال : : بسم الله الحم ن الرّحيم» رواةً ابن عبدٍ البرّ قال و كت فيد لا أنه 
موقوف . 

ومنها e‏ : قال رسول الله كلل : «كيفت نكا 
الصّلاة؟ قلت :. اقرا الغا ال رت الا > قال : : قل بسم الله الرحمن : 


)١(‏ حاشية بالأصل : هكذا قال الحافظ في «التلخيص» والذي في «شرح ابن سيد الناس» 
أن المتابع لعبد الحميد المذكور هو أبو بكر الحنفي لا نوح ؛ فإنه شيخ البخاري . 
ويدل على ما ذكره اليعمري في آخر الحديث قال أبو بكر الحنفي : ثم لقيت نوحًا 
فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري » عن أبي هريرة بمثله ولم يرفعه . انتهئ . 

(۲) أخرجه : الدارقطني (۳۰۳/۱) (594/75) . 

(۳) أخرجه : الدارقطني )٤( . )۳٠۲/۱(‏ أخرجه : الدارقطني )۳١۳/۱(‏ . 


الرحيم) رواة الشّيحْ ار الحسن "» وفي إسناده الجهم 7 عثمانٌ › قال 

ومنها : عن سمرةً قال : «كانّ لبي يله سكتتان : سكتةٌ إذا قرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم » وسكتةٌ إذا فرع من القراءةٍ . فأنكرٌ ذلك عمرانٌ بن الحصين 
فكتبوا إلى أبيّ بن كعب فكتبّ أن صدق سَمرةٌ» أخرجة الدّارقطنىٌ » وإسنادة 
جيذ » غير أن الحديتٌ أخرجة التّرمذْيُ وأبو داوة وغيرهما”"2 بلفظ : «سكتة 
حينَ يفتتحُ » وسكتة إذا فرع من السّورة» . 

ومنها : عن أنس قال : «كان الي كل يجهرٌ بالقراءة ببسم الل الرّحمن 
الرّحيم» أخرجة الدا رقطنيخ”" أيضاء ولهُ طريق أخرئ عن أنس عند الدّارقطنيٌ 
ا 
الرّحمن از ارج 00 قال و 

ومنها : عن عائشةً : أن رسول الله يله كان يجهر ببسم الله الوّحمن 
الو ذكرة أت سبك الاس قش شوخ التَرمذْيٌّ» ‏ وفي إسناده الحكم ف 
عبدٍ الله بن سعدٍء وقد تكلم فيه غير واخد: 

ومنها : عن بريدةً بن الحصيب بنحو حديث عائشة» وفيه جابرٌ الجعفيٌ 


. )۳٠۸/١( «سنن الدارقطني»‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود (۱/ ۷۷۹) والترمذي (۲/ )750١‏ والدارقطنى (۳۰۹/۱) . 
(۳) أخرجه : الدارقطني ٠ . )۳٠۹/۱(‏ 

)€( » سنن الدارقطني » /١1(‏ ۰۸ ۰). و«المستدرك) (۲۳۳/۱ - )۲۳٤‏ . 

(0) أخرجه : الحاكم (۲۳۳/۱) . 


ومنها : عن الحكم بن عمرّ وغيره من طرق لا يُعوّلَ عليها . ومنها : عن 
ابن عمرَ قال : «صلّيت خلف رسول الله ية وأبي بكر وعمرٌء فكانوا يجهرونَ 
(N) 4‏ [250,. 5 

ببسم الله الرّحمنٍ الرّحيم» أخرجة الدارقطنئ”" » قال الحافظ : وفيه 
أبو طاهر أحمد بن عيسئ العلويٌ . وقد كذّبهُ أبو حاتم وغيرة ؛ ومن دونة أيضًا 
e‏ ورواء الخطيبٌ عن ابن عم من وجو آخرء لوم بد 
فهذه الأحاديثٌ فيها القوي الصف كما عرفت › وقد عارضتها 
الا عاو الذالة عل ترك الما الى افا ,ونه يالك ر ات عزنت 
أنس السَّابقةُ على ترك الجهرٍ لا ترك البسملة مطلقًا ؛ لما في تلك الرُواية التي 
قدّمناها في حدیثه بلفظ : «فکانوا لا يجهرونٌ ببسم الل الرحمن اليم اه 
وكذلك حملت روايةٌ حديثِ عبدٍ الله بن مغمّل الآتيةٌ وغيرها حملا لما أطلقتة 
أحاديثُ نفي قراءةٍ البسملة على تلك الرٌواية المقيدةٍ بنفي الجهر فقط . ش 


وإذا كان محصّل أحاديثِ نفي البسملة هو ن نفيٌ الجهر بها ء فمتل وجدت 
روايةٌ فيها إثباتُ الجهر OEE e‏ لا بمجّدٍ تقديم 
رواية المثبت على الافي ؛ لأنّ أنسًا يبعدُ جدًا أن يصحب الي يكل مده عشر 
سنينَ ويصحبّ أبا بكر وعمرٌ وعثمانَ خمسًا وعشرينَ سنةٌ فلا يسمع منهم 
الجهرٌ بها في صلاةٍ واحدةٍ » بل لكونٍ أنس اعترف بِأنّهُ لا يحفظ هذا الحكممء 
مم سو 
الجهرَ بالبسملة› فيتعيّنُ الأخذٌ يحنيف: مخ أثيك: الجهر 2 


. )٠٠/١( أخرجه : الدارقطني‎ )١( 


(۲) «التلخيص الحبير» (5377/1) 2 
)۳( «الفتح » (۲/ ۲۸ - ۹( . 


أبواب صفة الصلاة 1 


ويُؤيّدُ ما قال الحافظ من عدم استحضارٍ أنس لا 0 
عن أبي سلمةً قال : «سألت أنس بنّ مالكِ أكانٌ رسول الله ب يستفتخ بالحمد 
لل ربٌ العالمِينَ أو ببسم الل الرَحمِنٍ ن الرّحيم ؟ فقال : إك سألتني عن شيءِ ما 
أحفظة وما سألني عنهُ أحدٌ قبلك > فقلت : أكانَ رسولٌ الله يكل يُصلي في 
النَعلِين؟ قال : نعم» قال الدّارقطنئ''' : هذا إسنادٌ صحيحٌ . 

وعروض النسبانٍ في مثل هذا غيرُ مستنكر » فقد حكئ الحازميُ عن نفسه 
أنه جف اا او ٠‏ جماعة من أهل اللّمييز المواظبينَ في ذلك الجامع 
فسألهم عن حال إمامهم في الجهر زالاحثاكت "قال وكان صا بلا ضر 
الجامعٌ » فاختلفوا في ذلك فقال بعضهم : يجهرٌ. وقال بعضهم: يخفتُ . 

ولكنّهُ لا يخفئ عليك أنَّ هذه الأحاديتٌ التي استدلٌ بها القائلونَ بالجهر منها 
الا يدل عل المطلوية. وهر حا كاذ يو ج< كد انها آرة مق العامة ,أو 224 
القرانة لمايز أ 5ك امس EN E‏ ون لذو زا 
لا ملازمة بِينَ ذلك وبينَ نّ المطلوب وهو لكي E‏ ركد ااه 
مقيّدَا بالجهرٍ بها دونَ ذكر الصَّلاةٍ ؛ لأنّهُ لا نزاعَ في الجهر بها خارج الصَّلاةٍ . 

فإن قلت : أمّا ذكرٌ أنّها آية» أو ذكرُ الأمرٍ بقراءتها في الصلاةٍ بدونٍ تقييدٍ 
بالجهرٍ فعدمٌ الاستلزام مسل . وأمّا ذكرٌ قراءته يي لها في الصَّلاةٍ فالظّاهرُ أله 
يستلزمٌ الجهرّ ؛ لأنَّ الطريق E‏ 
المطلوبٌ . قلت : يُمكنٌ أن تكونّ الطريق إلى ذلك إخبار ؛ كل أنهُ قرأ بها في 
الصَّلاةٍ فلا ملازمةً » والّذي يدل على المطلوب منها هو ما صرّحَ فيه بالجهر بها 
في الصلاة وهيّ أحاديثُ لا تنتهض للاحتجاج بها كما عرفت » ولهذا قال 
الذّار قطني : لَه لم يصح في الجهر بها حديثٌ . 


. )۳۱١/١( أخرجه : الدارقطني‎ )١( 


046 المجلد الثالث 


ولو سلّمنا أن ذكرٌ القراءةٍ في الصّلاةٍ يستلزمٌ الجهرٌ بها لم يثبت 
مطلوبٌُ القائلينَ بالجهر ؛ لأنَّ أنهضٌ الأحاديثِ الواردة بذلك حديتٌ 
أبي هريرةً المتقدّمُ » وقد تعفّْبَ باحتمالٍ أن يكونّ أبو هريرة أشبههم صلا 
برسول الله لا في معظم الصَّلاةٍ لا في جميع أجزائها على أله قد رواةُ جماعة 
عن نعيم ) > عن أبي هريرةٌ بدونٍ ذكر البسملة كما قال الحافظٌ في «الفتح”" . 


)١(‏ بين الإمام الزيلعي في «نصب الراية» ضعف أحاديث الجهر بالبسملة حديئًا حديئًا» 
وتوسع في ذلك » ثم قال /١(‏ 8068 -305) : 
« وبالجملة » فهذه الأحاديث كلها ليس فيها صريح صحيح » بل فيها عدمهما » أو عدم 
أحدهماء وكيف تكون صحيحة » وليست مخرجة في شيء من الصحيح › 
ولا المسانيد» ولا السنن» المشهورة؟! وفي روايتها الكذابون. والضعفاء . 
والمجاهيل الذين لا يوجدون في التواريخ » ولا في كتب الجرح والتعديل » كعمرو 
ابن شمر. وجابر الجعفي . وحصين بن مخارق . وعمرو بن حفص المكي . 
وعبد الله بن عمرو بن حسان. وأبي الصلت الهروي. وعبد الكريم بن أبي المخارق. 
وابن أبي علي الأصبهاني » الملقب «بجراب الكذاب». وعمر بن هارون البلخي . 
وعيسئ بن ميمون المدني . وآخرون أضربنا عن ذكرهم » وكيف يجوز أن تعارض 
برواية هؤلاء » ما رواه البخاري . ومسلم في «(صحيحيهما) من حديث أنس الذي 
رواه عنه غير واحد من الأئمة الأثبات : ومنهم قتادة الذي كان أحفظ أهل زمانهء 
ويرويه عنه شعبة المقلب بأمير المؤمنين في الحديث . وتلقاه الأئمة بالقبول» ولم 
يضعفه أحد بحجة إلا من ركب هواه» وحمله فرط التعصب على أن علله» ورد 
باختلاف ألفاظه» مع أا ليست مختلفة »> بل يصدق بعضها بعضّاء كما بيناء 
وعارضه بمثل حديث ابن عمر الموضوع › أو بمثل حديث معاوية الضعيف › 
وصل الأمر إلى مثل هذاء فجعل فجعل الصحيح ضعيفًا » والضعيف صحيحًا» والمعلل 
سالمًا من التعليل » والسالم من التعليل معللا ؛ سقط الكلام » وهذا ليس بعدل » واللّه 
يأمر بالعدل » وما تحلى طالب العلم بأحسن من الإنصاف وترك التعصب . ويكفينا في 
تضعيف أحاديث الجهر إعراض أصحاب الجوامع الصحيحة» والسنن المعروفة › 
والمسانيد المشهورة المعتمد عليها في حجج العلم» ومسائل الدّينَء فالبخاري أنه = 


4 ® فاع 4 o QQ‏ . هاه 4 واوا .د اه وها هه قاع هد هد وه فاع فقأقاع د عه فا وى هاو ناماع .د واو ود فد ها م 


= مع شدة تعصبه وفرط تحمله على مذهب أبي حنيفة لم يودع صحيحه منها حديئًا 
واحدّاء ولا كذلك مسلم كفو فإنهما لم يذكرا في هذا الباب إلا حديث أنس الدال 
على الإخفاء » ولا يقال في دفع ذلك : إنهما لم يلتزما أن يودعا في «صحيحيهما» كل 
حديث صحيح » يعني فيكونان قد تركا أحاديث الجهر في جملة ما تركاه من الأحاديث 
الصحيحة » وهذا لا يقوله إلا سخيف أو مكابر » فإن مسألة الجهر بالبسملة من أعلام 
المسائل ومعضلات الفقه» ومن أكثرها دورانًا فى المناظرة وجولانًا فى 
«المصنفات»» والبخاري كثير التتبع لما يرد على أبي حنيفة من السنةء فيذكر 
الحديث » ثم يعرض بذكره » فيقول : قال رسول الله بي : كذا وكذاء وقال بعض 
الناس : كذا وكذاء يشير ببعض الناس إليه » ويشنع لمخالفة الحديث عليه » وكيف 
يخلئ كتابه من أحاديث الجهر بالبسملة » وهو يقول في أول كتابه : باب الصلاة من 
الإيمان» » ثم يسوق أحاديث الباب » ويقصد الرد على أبي حنيفة ؟ قوله : إن الأعمال 
ليست من الإيمان» مع غموض ذلك على كثير من الفقهاء» ومسألة الجهر يعرفها ' 
عوام الناس ورعاعهم » هذا مما لا يمكن » بل يستحيل » وأنا أحلف بالله » وبالله لو 
ا ا ل 
ولا كذلك مسلم ك عْدَنْهُء ولئن سلمنا فهذا أبو داودء والترمذي » وابن ماجه . مع 
اشتمال كتبهم على الأحاديث السقيمة » والأسانيد الضعيفة لم يخرجوا منها شيئًاء 
فلولا أنها عندهم واهية بالكلية لما تركوهاء وقد تفرد النسائي منها بحديث 
أبي هريرة » وهو أقوئ ما فيها عندهم » وقد بينا ضعفه » والجواب عنه من وجوه 
متعددة » وأخرج الحاكم منها : حديث علي » ومعاوية » وقد عرف تساهله وباقيها 
عند الدارقطني في ١‏ سننه» التق ممع الأحاديث المعلولة » ومنبع الأحاديث الغريبة › 
وقد بيناها حديئًا حديئًا . والله أعلم» اه . 
وقال ابن رجا شرح البخاري» له (7”557/5) : 
«فمن اتقئ وأنصف » علم أن حديث أنس الصحيح الثابت لا يدفع بمثل هذه المناكير 
والغرائب والشواد » التي لم يرض بتخريجها أصحاب الصحاح » ولا أهل السنن» > مع 
تساهل بعضهم فيما يخرجهء ولا أهل المسانيد المشهورة» مع تساهلهم فيما 
يخرجونه ») اه . 


۹۲ ظ المجلد الثالث 


وقل - جمعٌ القرطبيُ بما حاصلة أنَّ المشركينَ كانوا يبحضروً المسجدٌ فإذا 
قرأ رضول الله ب الوا : إِنَّهُ يذكرُ رحمانٌ اليمامة - يعنونَ مسيلمة - فأمرَ أن 
يُخافتَ ببسم الله الرحمن الرّحيم ونزلت : اول هر بِصَلَايِكَ ولا عات يبا 
[الإسراء : 211١١‏ قال ا الترمذي : فبقي ذلك إلى يومنا هذاء على ذلك 
الرّسم وإن زالت العلا وقد روئ هذا الحديتٌ الطبرانيُ في «الكبير) 
الو وعن سعيدٍ بن جبير قال لكان رسيو ل الله يك يجهر ببسم 
اله الرَّحمنٍ الرّحيم وكانّ المشركون يهزءونَ بمكاء وتصدية ويقولونٌ : ل 
يذكرٌ إِلهَ اليمامة » وکال مسيلمةٌ الكذّابُ يُسمّ رحمانً فأنزل الله : وولا هر هر 
ِصَلانِك [الإسراء : ]1١١‏ فتسمعَ المشركينَ فيهزءوا بك ولا ات 4 ع 
أصحابك فلا تسمعهم . وروا ابنُ جبير عن ابن عبّاس » ذكرهُ التيسابوري في 
( التيسير» › e‏ فخ أجدعذا كان القيت في رذ الجهر 1 
قال في «مجمع الرّوائي» : 

وفك ذكر أبن. العم في «الهدي» أن الي ية کان يجهر ببسم الله 
لوحم الرّحِيم تار ويّخفيها أكثرٌ مما جهرّ بهاء ولا ريب أله لم يكن يجهر بها 
ي يوم وليلة خمسٌ مرَّاتٍ أبدّا حضرًا وسفرّاء ويخفئ ذلك على 
خلفائه الرّاشدينَ وعلئ جمهور أصحابه وأهل بلدهٍ في الأعصار الفاضلةٍ» هذا 
َوح مي GOGO‏ 


إن رجاله و تقون :+ 


0 ا 


(1) أخرجه : الطبراني ف في «المعجم الكبير» ٠(‏ 8/7 و«الأوسط» .)70/١(‏ 
١ )0(‏ مجمع الزوائد» )1۸/1( . 
ho 0 (۳(‏ )0 


أبواب صفة الصلاة وك 


مأخوذة من "علو الادلة فاا نطول يذكرهاك:. وام ادل الم لرا الجا 
والَافينَ لقرآنيّتها فيأتي ذكرُ طرفٍ منها في الباب الذي بعدّ هذا . 

وهذه المسألةٌ طويلةً اليل » وقد أفردها جماعةٌ من أكابر العلماء بتصانيف 
مستقلة : ومن آخر ما وقع رسالةٌ جمعتها في أيّمٍ الطلب مشتملةٌ على نظم وثثر 
أجبت بها عل سوال وردّء وأجابَ عنهُ جماعةٌ من علماء العصر ء ٠‏ فلنقتصر في 
هذا الشّرح على هذا المقدار» وإن كان بِالنْسبَةِ إلى ما في المسألة من النٌُطويل 
ا ولكنّهُ لا يقصرٌ عن إفادةٍ المنصفٍ ما هوّ الصَّوابُ في المسألةء 
م ا لكي اام الح 0 من الجهر 
العلماء اچ المسألة الخلا 5 TT‏ ا 
مسائل الاعتقادِ . 

٠‏ وعن ابن عَبْدٍ الله بن مُغَفَلِ قَالَ : سَمِعَني أبي وانا اقول 
# بتر ایر اقير__ ای ر4 فَقَالَ : يا بْئَيَ » إياك وَالْحَدَتَ - 
ال : وَلَمْ أرَ ِن أَضْحَابٍ رَسُولِ الله ا رَجُلا كان أبمَضٌ لَه حَدَنا في 
الإسلام من - الي صَلَيِتُ مَعَ رَسُولٍ اله يل ومَع بي بكر وَمَعَ عُمَرَ وَمَعَ 
عُْمَنَ كلم سمغ أَحَدَا منم يفولا قلا تَقُلقاء ذا أَنْتَ قَرَأْتَ َقْلٍ 


ب 


#الحمد يله رب الْعتلمِيت4 + ؤواة O DE SE‏ 


ء)۱۳١ والترمذي (514). والنسائي (؟/‎ .)٥١ ٤٥ /5( )85/4( أخرجه : أحمد‎ )١( 
.)4816( وابن ماجه‎ 
. حسن»‎ ١ : وقال الترمذي‎ 
. وضعفه غيره من الحفاظ‎ 
. )۲٠٠/۲۰( راجع : «نصب الراية» (۱/ ۳۳۲)» و«التمهید»‎ 


04 المجلد الثالث 


الحديثُ حسَّنهُ التّرمذى » وقد تفرد به الجريريٌ» وقد قيل إِنَّهُ اختلط 
بأخرة » وقد توبعَ عليه الجريريُ كما سيأتي » وهو أيضًا من أفرادٍ ابن عبدٍ الله 
ابن مغفّل وعليه مدارة» وذکر أ اسمهُ يزيد » وهو مجهول لا يُعرفُ» ما روئ 
عد إلا أو كان + توق روا معد عو الصرن 2+ ورزاء E‏ 
عن خالدٍ بن عبدٍ الله الواسطي » عن عثمانٌ بن غياثِ » عن أبي نعامةً » عن ابن 
عبدٍ الله بن مغفّلء ولم يذكر الجريريٌ . وإسماعيلٌ هو الجحدري» قال 
اوخا مدرف: زرو عة الاي + فشان بن غات مام الجريرئة: 
وقد ون عثمانَ أحمدُ ويحيئ وروى لهُ البخاريٌ ومسلمٌ » وقال ابن خزيمة : 
هذا الحديثُ غير صحيح . وقالَ الخطيبُ وغيرةُ : ضعيفٌ . قال النُووي : 
ولا يرد على هؤلاء الحفّاظٍ قول التّرمذى : إِنهُ حسنٌ . انتهئ . 

وسببُ تضعيف هذا الحديث ما ذكرناهُ من جهالة ابن عبدٍ الله بن مغمّل » 
e a RY dS‏ 
معلَّلَا بغير الجهالة في ابن عبدٍ الله بن مغمّل وهيّ جهالةٌ حاليّة لا عييّ للعلم 
بوجودو فقد كان لعبدٍ الل بن المخفّل سبعةٌ أولادٍ سمّئ هذا منهم يزيد وما رمي 
بأكثرَ من أَنَّهُ لم يرو عن إلا أبو نعامة فحكمةُ حكمُ المستور» قال : وليسّ 
في رواةٍ هذا الخبر من ينهم بكذب فهو جار على رسم الحسن عندة . وما 
تعليلة بجهالة المذكور فما OR‏ عن رسم الحسن عند الترمذيٌ 
5ا كول عن ال ف سح ل جر كاك 

والحديثٌ استدل به القائلونَ بترك قراءة البسملة في الصَلاة» والقائلون 
بتركِ الجهر بهاء وقد تقدّمَ الكلامٌ على ذلك . 
)١(‏ حاشية بالأصل : بعد هذا الكلام في «شرح ابن سيد الناس» : وأما الترمذي فإنه لما 


عرف بالحسن عنده قال : هو الذي لا يتهم راويه بكذب وليس إلخ . ولابد من هذا ؛ 
إذ القائل الترمذي . 


أبواب صفة الصلاة ۹0 


وَمَعْتَ قَوْلِهِ : رلا تَقْلْهَا» وَقَوْلِه : رلا يَفْرَعُونَهَا) ا لا يَذْكُرُونَهَا 
ولا يَسْتَفْتَحُونَ بها» أَيْ ل : لا يَجْهَرُونَ 
بهَا) وَذَلِكَ يدل عَلَى قَرَاءَ: تِه لَهَا سِرًا . 

r 

۱- وَعَنْ قَتَادَةَ قال : سيل أَنْسٌ كيف كانت قِرَاءَة للب بء 
فَقَالَ: كانت مَذَّاء نم قَرَأ ينر ار الیے ا 4 يمد نم 
الله ء وَيَمُدُ بالرّحْمَنِ » وَيَمُذُ بالرّحِيم . روه لْبُخَارِيُ 7" , 

الحديثٌ أخرجة أيضًا أبو داود » والتّرمذي » والنّسائىُ وابنُ ماجه "“ بدونٍ 
ذكن السملة . .وهو يدل عن مشروعئة قراءة السملة: وعلئ أن النَّ ية كان 
يمد قراءتةُ في البسملة وغيرها . 

وقد امعد نه الا ن ماما ت الو نادف الا فى الد ان 
كون قراءته كانت على الصّفةٍ التي وصفها أنس تستلزمُ سماعَ أنس لها منه ية ء 
وما سُمعَ مجهورٌ به» ولم يقصر أنس هذه الصّفةَ على القراءة الواقعة منه كلا 
خارج الصّلاةٍء فظاهرة أنه أخبرَ عن مطلق قراءته ية ولفظ : «كاد» مشعرٌ 
الرّاوي لا يقدحُ في ذلك ؛ لأنَّ الفرض أنه عدلٌ عارفٌ . 

5 - وروی ابْنُ جَرَيج › > عَنْ عَبْدٍ الله : ن بي مُلَكَةَ > عَنْ أَمّ سَلَمَ 


.)١1١9/7( أخرجه : البخاري (۱/7٤۲)ء وأحمد‎ )١( 
والنسائي 40 ” وابن‎ c(۸) » أبو داود (0 1 ))» والترمذي في « الشمائل‎ (۲) 
. )۱۳٥۳( ماجه‎ 


4 المجلد الثالث 


ٍ 
« 


6 ال اده ل عدي ذل و ؟ عات َه 2 أت ل سه 
أنَهَا سيِلَتْ عَنْ قَِرَاءَةٍ رَسُولٍ الله بيا فقالث : كان يُقَطعْ قِرَاءَتَهُ آية آية 

au 03 2‏ 5 حر باحر ص > ده 1 | ل عت 2ه 
لحني € ك وا الس [لفاتحة : ١‏ - 4]. رَوَاهُ أَحْمَّدء 


وا , 


الحديثٌ أخرجة أيضًا التّرمذي في القراءةٍ ولم يذكر التَّسمية» وقال : 
غريبٌ وليس إسنادهُ بمتّصل . وقد أعلّ الطحاويُ الخبرٌ بالانقطاع فقال : لم 
e‏ امعد عل ذلك رزوت اليك عن ابن 

مليكة » عن يعلى بن مملكِ» عن أمّ سلمةً » قال الحافظ : وهذا الذي أعلٌ 
000 فقد روا التّرمذيٰ من طريقٍ ابن أبي مليكة عن أمّ سلمة بلا 
واسطة » وصحححةُ ورجَحهُ على الإسنادٍ الذي فيه يعلى بن مملكِ . انتهئ . 


وقد عرفت أن التّرمذيّ قال : إِنّهُ غريبٌ وليسٌ بمتّصل في باب القراءق» 
ورواهُ في باب فضائل القرآنِ» وصححهُ هنالك بعدَ أن رواهُ عن ابن 
أبي مليكة » عن يعلى بن مملكِ» فلعل النّصحيحَ لأجل الاتصال» كما يدل 
عليه قولهُ في باب القراءةٍ : وليس إسنادهٌ بمتَّصلٍ . وأخرجة الدّارقطنيئ”" عن 
ابن أبي مليكة» عن أمّ سلمة سلمة : «أنّ اللي يك كان يقرأ «آلحند يِل ي 
اللىي © اَن ليسم © مديك وم الت © باك نبد وَإيَاكَ 


صر ص 0 


نه © اف اول الد © رط ا اس عه غر 


لْمْضوب هم ولك الا صَالين» [الفاتحة: ۷-۲] فقطعها آية آية» وعدها عد 


(1) أخرجه : أحمد اد 0 وأبو داود E‏ 
)۲( اي (590؟59). 
(۳) « سنن الدارقطني » (۷/۱*). 


أبواب صفة الصلاة Q۷‏ 


الأعراب » وعد #بتسم ار الل اليد أآيةَ ولم يعد عليهم» قال 
اليعمريُ : روات مونّقونٌ » وكذا رواهُ من هذا الوجه ابن خزيمة » والحاكةه ”2 
وفي إسناده عمرٌ بن هارونَ البلخي» قال الحافظ ”: هو ضعيفٌ . انتهئ . 
ولكنّهُ قد وثق » فقول اليعمريٌ : رواتة مونَّقَونَ صحيحٌ . 

والحديثٌ يدل على أن البسملة آي » وقد استدلٌ به من قال باستحباب 
الجهر بالبسملةٍ في الصَّلاةٍ لما ذكرناهُ في شرح الحديث الذي قبلهُ » وقد تقدَّمَ 
بسط الكلام على ذلك في أوَّلِ الباب . 1 

اب في الْبَسْمَلَةِ هَل هي مِن الَْاتِحَةٍ وَأَوَائْل السُوَرِ أَمْ لَا؟ 

«9- عَنْ ابي هُْرَيرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كله : «مَنْ صلی صَلَاةٌ لَم 
يقرأ فيها بفَاتِحَةٍ الكتاب فَهِيَ خِدَاخ» بَقُولْهَا تدا » فَقِيلَ لأبي هْرَيْرةَ : إن 
َكُونُ وَرَاءَ الإمَام ‏ فَقَالَ : اقْرَأ ها في نَفْسِكَ فَإِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل 
يمول دقَالَ الله عر وَجَلَ: قَسَمْتُ الصَّلَاة بَبنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَينِ 
وَلِعَبْدِي ما سَأَنَء فَإِذًا قَالَ الْعَبْدُ : [ألكند يِه رت الْصَلمَِ»» قَالَ الله : 
حَمِدَنِي عَبْدِيء قدا ال : اَن لبر 24 قال : ألتى علي عَبْدِي , 
َإِذَا قال : سيك يوم ال4 ٠‏ قال : مَجَدَنِي عَبْدِي - وَقال مَرَةَ : هوض 

ا 


إل عَبْدِي - وَإِذَا قال : لإاك نعبد ويا مَْتَعِينُ4» قَالَ : هَذًا بيني 


وَبَينَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي ما سَأَلَء ذا قَالَ: #آهينا الط الْمَنَقِيمَ © صر 
)١(‏ «(صحيح ابن خزيمة» »)۲٤۸/١(‏ و«المستدرك» (۲۳۲/۲) . 
(۲) «التلخيص الحبير» )٤١١/١(‏ . 


[ نيل الأوطار - ج ۳ ] 


المجلد الثالث 


وَلِعَبْدِي ما ال روا الماع 2 ران ما 


قرله : «خداجٌ) بكسر الخاء المعجمةء قال الخليلٌ» والأصمعيٌ» 
وأبو حاتم السّجستانيُ » والهرويٌ» وآخرونّ : الخداح : التُقصانٌ» يقال : 
دحت الئاق إذا ألقت ولدها قبل أوانٍ التْتاجء وإن كان تام الخلق . 
وأخدجت إذا ولدتهُ ناقصّاء وإن كان لتمام اللا وال تحاف من أهل 
اللّعْةَ : : خدجت وأخدجت إذا ولدت لغيرٍ تمام . قالوا : فقوله «خداحح» ائ 
ذاث کک . ترله : «اقرأ بها في نفسك» السَّائلُ لاف هريرةً هوّ أبو السائب 
ا : اقرأها سرا بحيثُ تسممٌ نفسك . 

توله : «قسمتُ الصّلاةَ» قال النُوويُ”'': قالَ العلماء : المرادُ بالصّلاةٍ 
الفاتحةٌء سمّيت بذلكٌ لأنّها لا تصحٌ إلا بهاء والمرادٌ قسمتها من جهة 
المع © لان تضنفها الأول تحميد. لله وتمهيد وتا عله وتفويض: ال 
ST‏ . ترله ل علي › 
ومجدني ) الخ لثناء بجميل الفعالٍ . والتّمجيد : الثناء بصفات الجلال . 
والثياة 1 مشتمل 0 الأمرين» ولهذا جاءَ جوابًا 5 آي د 
لاشتمال اللّفظين على الصّفاتِ الذَائيّةَ والفعليّة» حكئ ذلك النُوويُ عن 
ألا ْ 

ترله ٠:‏ فوّض إلى عبدي » وجه مطابقة هذا لقوله YT‏ دوم اله 
ا هو المتفرّدُ بالملكِ ذلك الوم وبجزاء العبادٍ وحسابهم » والدَينُ : 


)١(‏ أخرجه : مسلم (۲/ ))٠١‏ وأحمدك )۲/ C(1 «A0‏ وأبو داود «(A1۱)‏ والترمذي 
)40۳(« والنسائي (۲/ 178) . 
)۲( شرح مسلم» للنووي ۳/0 °(. 


أبواب صفة الصلاة ۹۹ 


الحسابٌ. وقيلَ : الجزاء . ولا دعوى لأحدٍ ذلك اليم حقيقةً ولا مجارًاء 
وأمّا في الدّنيا فلبعض العبادٍ ملك مجازيٌ » ويدّعي بعضهم دعوئ باطلة » وكل 
هذا ينقطع في ذلك اليوم . 

ترلد : «فإذا قال إِيَاكَ نعبدُ» إلخ . قال القرطبئ : إِنّما قال اللّهُ تعالى هذا ؛ 
لأنّ في ذلك تذْثُلَ العبدٍ لله » وطلبة الاستعانة منهُء وذلكَ يتضمَّنُ تعظيمَ الله 
وقدرته على ما طلبَ منه . تولك : «فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم» إلى اخر 
الور إثما كان هذا لل +« لاله وان يود فة إلى الك وفة لل عل 
أن «اهدنا» وما بعدهُ إلى آخر السورة ثلاث آيات لا آیتان . وفي المسألة خلافٌ 
مدع رن اذ a‏ آم اوقد عدم e‏ 

الحو ل على الها RN‏ زر الماك سس لبت 
بالإجماع › فثلاث في أوَّلها ثناء أوّلها #الحمد 9 وثلاٹ دعاءٌ أوَّلها 
#أهينا الصرط الْمئَقِيمَ» . والرّابعةٌ متوسطةٌ وهي ياك نعبد وَإِيَّاكَ 
تمي ولم تذكر البسملة في الحديث » ولو كانت منها لذكرت» قال 
النّوويُ : وهوّ من أوضحّ ما احتجُوا به » قال : وأجابَ أصحابنا وغيرهم ممّن 
يقل :د بإن الستملة آنه من" القاتتة باجو :ادها أن اتيت عاند إل 
جملة الصَّلاةٍ لا إلى الفاتحة نة :هذا فة اللو . والنّاني : أن التّنصيفٌ عائد 
إلى ما يختص بالفاتحة من الآياتٍ الكاملة . والثّالتُ : معناهُ فإذا انتهئ العبدٌ في 
قراءته إلى #الْحمدٌ لَه رب الْعَلَمِيَ» فحيئظٍ تكونُ القسمةٌ. انتهئ . 
ولا يخفئ أنَّ هذه الأجوبةٌ منها ما هو غيرُ نافع » ومنها ما هوّ متعسفٌ . 

والحديثٌ أيضًا يدل على وجوب قراءةٍ فاتحة الكتاب في الصّلاةٍ وإليه 
ذهب الجمهورٌ». وسيأتي البحتُ عن ذلك في الباب الذي بعد هذا إن شاء 
اللو الجر فال بالبسملة فليس 
E EN a a‏ 


o‏ المجلد الغالث 


هي من السنن عندهم كالتَّعَوّذٍ والتّأمين» وجماعة ممّن يرى الإسرارَ بها 
يعتقدونها قرآنًا . ولهذا قال النُوويُ : إن مسأل الجهر ليست مرنَبة على إثباتِ 
مسألةٍ البسملة » وكذلك احتجاجٌ من احتجّ بأحاديث عدم قراءتها على أنّها 
ليست بآيةٍ لما عرفت . 


4- وَعَنٌ أبي هُرَيْرَةِ » عن الب بك أنه ال : (إِنَّ سُوَرَةَ من لقُرَآن 
لاون آي شَفَعَتْ لِرَجْلٍ حَنَّى غْفِرَ لَه وهي : تَبَارَكَ الَّذِي بيده الْمُلْكُ؛ . 
E‏ دَاوْدء وَالتَرْمِذِيُ”''. 

الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائيُ » ماجه » والحاكم » وابنُ حبَّانَ”) 
وصحححةٌ » وحسّهُ الترمذى » وأعلَهُ البخاري في «التّاريخ الكبير» بأنَّ عبّاسًا 
الجشمي لا يعرف سماعهٌ من أبي هريرةٌ» ولكن ذكرهُ ابن حبّانَ في «التُقَاتِ» 
ولهُ شاهدٌ من حديث ثابتٍ عن أنس رواه الطبرانئ”" في «الكبير» بإسنادٍ 
صحيح 1 . 

والحديثٌ استدل به من قال إِنَّ البسملةً ليست من القرآنٍء وقد تقدّمَ ذكرٌ 
أهل هذ المقالة في الباب الأَوّلٍ » وإِنّما استدلُوا به لأنّ سورة تبار ثلائونٌ آي 
ا بدونٍ النُسمية . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۲/ ۰۲۹۹ ۳۲۱)» وأبو داود »)١500(‏ والترمذي (۲۸۹۱)ء وابن 
ماجه (۳۷۸7)» والنسائي ف «عمل اليوم والليلة» (6١ل)‏ . 

ييه في «عمل اليوم والليلة» »)۷٠١(‏ وابن ماجه »)۳۷۸١(‏ والحاكم /١(‏ 554) 2 

بن حبان (۷۸۷) . 

)۳( 0 «الأوسط» .)٠٠٤(‏ و«الصغير» »)١777/١(‏ وانظر «مجمع الزوائد» 
(۷/ ۲۷( فقد ذكر الهيثمي أنه في «الصغير» و«الأوسط› . ولم أجده في مسند أنس 
فى «الكبير) . 

(6) في «ك» : «بإسناد حسن صحيح» . 


وَلهْلا ».قال المضتف:: 

ولا تلف العَادُونٌ أَنّهَا ثلاثو نَّ آية بدُونٍ النّسمِية . 

وأجيبت عن ذلك بأنَّ المراد عددٌ ما هوّ خاصّةٌ السُورةٍ ؛ لأنَّ البسملةً 
كالشىء المشترك فيه » وكذا الجوابُ عمًا رويّ عن أبي هريرةً أن سورةً الكوثر 
ثلاث آيات.. 


2 


6- وَعَنْ انس قَالَ : يئا رَسُول الله يك ذَاتَ يَوْم بين أَظهرنًا في 
المنجد إذ اغى إغفاءة» ثمْ رع رَس مُتيِسْمَاء > فَقُلْنَا لَه : ما أضحَكك 
يا رَسُولَ اللّهِ؟ فَقَالَ: «تَرَلَتْ عَلَيّ آنا سُورَةٌ» فَقَرَا: تسم آل 
اكه اید دتا انت الْكَزئَرَ 9© َل ربك وار © رت 
سانل هر الأب [الكوثر: ]*-١‏ . ثم قال : «آتذرُونَ ما الْكَوْثَرَ ؟» قَالَ : 
وَذَكَرَ الْحَدِيتَ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُْلِمْ » وَالنَسَائِن © . 

تمام الحديث : «قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : إنّهُ نهرٌ وعدنيه ربّي عر 
وجل عليه خير كثيرٌ» وهو حوض يرد عليه أمّتي يوم القيامة » آنيتة عددُ 
نجوم السّماء» فيختلجٌ العبدُ منهم » فأقولٌ: ربٌ إِنَّهُ من أُمّتيي» فيقول : 
ما تدري ما أحدتٌ بعدك» . 

هذا الحديثُ من جملة أدلّةِ من أثبت البسملةً وقد تقدّمَ ذكرهم» ومن 
أدلتهم على إثباتها ما ثبتَ في المصاحفف منها بغير تمييز » كما ميّزوا أسماء 
السُور وعد الآي بالحمرةٍ أو غيرها مما يُخالف صورة المكتوب قرآنًا . 
bl‏ عي كلك NEE ESE E‏ ين الو 


)١(‏ أخرجه: مسلم (۱۲/۲)» وأحمد (“/ 22٠١7‏ وأبو داود »)۷۸٤(‏ والنسائي 
(TT /Y)‏ . 


تخلّصٌ القائلونَ بإثباتها عن هذا الجواب بوجوو : الأول :أنَّ هذا تغريدٌ 
ولا يجوز ارتكابة لمجرّدٍ الفصل . الثاني : لو كان للفصل لكتبت بين براءةً 
والأنفال ولما كتبت في أوَّلٍ الفاتحة . الّالتُ : أن النسل كان ممكنًا بتراجم 
السّور كما حصل بينَ براءةً والأنفالٍ . 

ومن جملةٍ حجج المثبتينَ ما تقدّمَ من الأحاديثِ المصرّحة بأنّها آ 
E‏ 1 

وأجابَ من لم يُثبتها بأد القرآنَ لا يثبثٌ إلا باللّواتر » ولا تواترّء لا سيّما 
مع ورود الأدلَةِ الدَالَةِ على أنها ليست بقرآنِ كحديثي أبي هريرةً المتقدّم ذكرهما 
في هذا الباب » وحديث إتيانٍ جبريل إلى الي يا وقولة : «إأثرأ يأني ك الى 
حَلَقَ 4 [العلق : ]١‏ رواهٌ البخاريٌ ومسلمٌ > وسائرٌ الأحاديث المتقدمة في الباب 
الأول وبإجماع أهل العد على ترك عذها ية من غير الفاتحة 

: المثبتونَ عن قولهم لا يثبثُ القرآنُ إلا بالتواتر بوجهين‎ A, 
الأول : أن إثباتها في المصحف في معن الّواتر » وقد صرَحَ عضد الذين أنَّ‎ 
الرس دليل علمىٌ . لاني : أنَّ التوائرَ نّما بُشترط فيما ثبت قرآنًا على سبيل‎ 
القطع » فأما ما ثبت قرآنًا على سبيلٍ سبي الحكم فلاء والبسملة قرآنٌ على سبيلٍ‎ 
. الحكم‎ 
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ومن جملة ما أجيب به أنَّ عدم تواترها ممنوعٌ لان بعض القرَّاء السبعة 
أثيتها › والقراءاث الْسَبِعٌ متواترةٌ فيلزم تواترها » والاختلاف لا يستلزم عدم 
التواتر فكثيرًا ما يقعُ لبعض الباحثينَ » ولا يقعُ لمن لم يبحث كل البحثٍ» 


5- وَعَن ابن عَبّاس قال : كَانَ رَسُولُ الله با لا يَغْرفْ فَضْلَ 


أبواب صفة الصلاة 1۴۳ 


السُورة على ينزد مَل ينر اتر آل ات دي . رو 
0 
ا 


الحديثُ أخرجة أيضًا الحاكة”") وصځحه على شرطهماء وقد رواه 
أبو داودٌ في «المراسيل» عن سعيدٍ بن جبير » قال المرسل أصحٌ . وقال 
الذَّهبِنُ في «تلخيص المستدرك» بعد أن ذكرَ الحديتٌ عن ابن عباس : أمّا هذا 
فثابتٌ . وقال الهيثمئُ : رواة البزَّارُ بإسنادين › جال ا 

والحديثٌ استدل به القائلونَ بان البسملة من القرآنِ وقد تقدّمَ ذكرهم. 
وهو ينبني على تسليم أنَّ مجرّدٌ تنزيل البسملة يستلزمٌ قرآنيّتها . 


بَابُ وُجُوبٍ قِرَاءةٍ الْفَاتَحَةٍ 


۷- عَنْ عْبَادَةَ ُن الصَّامِتِ : أن الي يا قال : دلا صَلاة لِمَنْ لم 
يَقْرَأْ بمَاتِحَةٍ الكتاب» E ET‏ 


وفي لظ : رلا تجزئ / صَلَاة لمن لم َقْرَأ بقاتحة الكتاب» . رَوَاهُ 
الدَّارَفْطَنِي » وَقَالَ : إِسْنَادُهُ صَحِيحُ © . 


)١(‏ أخرجه : أبو داود (۷۸۸)» وأخرجه كذلك في «المراسيل» (77)؛ من مرسل سعيد 
ابن جير :وقال :٠قد‏ أمند :هذا الحديت وهذا أصم ت أي :المرسل»: 

)71/١( «المستدرك»‎ )۲( 

(۳) أخرجه : البخاري (۱۹۲/۱)» ومسلم (۸/۲)ء وأحمد »۳۱٤/٥(‏ ۳۲۱ ۳۲۲)» 
وأبو داود (۸۲۲). والترمذي »)۲٤١۷(‏ والنسائي (۲/ ۱۳۷)» وابن ماجه (۸۳۷) . 

(5) أخرجه : الدارقطني )۳۲١/١(‏ . وقال : «إسناده صحيح» . 
ولفظ : «لا تجزئ» مرجوح» والصواب : «لا صلاة . .2 كما في الرواية الأول . 
وراجع : ١‏ التنقيح» لابن عبد الهادي (۱/ ۳۷۰) 


الحديثٌ زا فيه مسلمٌ » وأبو داود» واب حبَّانَ”'' لفظّ : «فصاعدًا» لكن 
قال ابن حبَّانَ : تفرد بها معمرٌ عن الزُهريٌ . وأعلّها البخاري في «جزء 
القراءة» » وروايةٌ الدَارقطنيُ صحّحها ابن القطانٍ ولها شاهدٌ من حديثِ أبي 
هريرةً مرفوعًا بهذا اللَفظٍ أخرجة ابنُ خزيمة » وابنُ ن¿ حبّانَ » وغيرهما . ولأحمد 
بلفظ : «لا تقب صلاة لا يقرأ فيها بم القرآن» . 


وفي الياب عن أنس عند e‏ والترمذيٌ وعن اف عند 
أبي داود » والتّسائيت9؟ . و علي ع دار لاوطو 
أب عن عند هد وات داود» وابن ا ٠‏ وعن أبي الدّرداء عند 


اع« 3 2 )¥( 


وعن علي عند 
البيهقئ”". وعن عائشة وأبي هريرةً وسيأتيانٍ إن شاء اللَّهُ تعالى . وعن عبادة 
وسيأتي في الباب الذي بعد هذا . 


والحديثٌ يدل على تعيّنِ فاتحة الكتاب في الصَّلاةٍ وأنّهُ لا يُجزئ غيرهاء 
وإليه ذهب مالك » والشّافعيُ » وجمهورٌ العلماء من الصحابة والتَّابِعينَ فمن 
بعدهم » وهو مذهبٌ العترة ؛ لأنَّ المي المذكورٌ في الحديث يتوج إلى 
الات إن أمكنّ انتفاؤهاء وإلا توجّة إلى ما هوّ أقرثُ إلى الات وهر الصّححَةٌ 


. )۱۷۸۳( ابن حبان‎ )١( 

(۲) يشير إلى حديثه المتقدم برقم (549)» وهو عند الترمذي برقم (555) . 
(۳) النسائي )١١5/5(‏ وأبو داود (۷۹۸) . 

9 چ ا نجه ی حعذيث: فد ال ی عرو و ابن عدر 
)٥(‏ أخرجه : أبو داود (۱۸) وأحمد (۳/۳) وابن ماجه (۸۳۹) . 

(0) أخرجه : النسائى (۲/ )١57‏ وابن ماجه (857) . 

(۷) أخرجه : ابن (AE)‏ . 


(۸) «السئن الكبرئ» للبيهقي (158/5) . 


أبواب صفة الصلاة ش 1۰0 


لا إلى الكمالٍ ؛ لأنَّ الصَّحََةَ أقربُ المجازين والكمال أبعدهماء والحملٌ على 
أقرب المجازين واجبٌ» وتوجُهُ النّمي 6 انه SE‏ اتفال 
الحافظ في «الفتم »297 لأنَّ المراد بالصَّلاةٍ معناها الشّرعيٌ لا الُغويٌّ ؛ لما 
تقرّرَ من أنَّ ألفاظ الشَّارِعَ محمولةٌ على عرفه » لكونه بعت لتعريفٍ الشّرعِيّاتِ 
لا لتعريفٍ الموضوعات اللّغويّة » وإذا كان المنفئٌ الصَّلاةً الشَّرعِيّة استقام نف 
الذَّاتِ ؛ لأنَّ المركّبَ كما ينتفي بانتفاء جميع أجزائه ينتفي بانتفاء بعضهاء فلا 
يحتاخ إلى إضمار الصَّحَةِ ولا الإجزاء ولا الكمالٍ» كما روي عن جماعة ؛ 
لاله إنّما يُحتاج إليه عند الصرورة وهيّ عدمٌ إمكانٍ انتفاء الذَّاتٍ . 

ولو سَلّمَ أنَّ المراد هنا الصَّلاةُ اللّْويةُ فلا يُمكنُ توجُهُ التي إلى ذاتها ؛ 
لأنّها قد وجدت في الخارج - كما قالهُ البعض - لكان المتَعينُ توجيه النّي إلى 
الك :أو ا امال اماو فا كرا من أن ذلك أقريك 
المجازين . وأمًا ثانيّا : فلرواية الدّارقطنيٌ المذكورة في الحديث فإنَّها مصرّحة 
بالإجزاء فيتعيِّنُ تقديره . 

إذا تقوّرَ هذا فالحديثٌ صالمحٌ للاحتجاج به على أنَّ الفاتحة من شروط 
الصَّلاةِ لا من واجباتها فقط ؛ لأنَّ عدمها قد استلزمَ عدم الصَّلاةٍ وهذا شأنُ 
الشوط:. 

وذهبت الحنفيّةٌ وطائفةٌ قليلةٌ إلى أنّها لا تجبُ بل الواجبُ آيةٌ من 
القرآنِ» هكذا قال النُووىُ» والصَّوابُ ما قالهُ الحافظ أن الحنفيّة يقولونَ 
بوجوب قراءةٍ الفاتحةٍ لكن بنوا على قاعدتهم أنَّها معّ الوجوب ليست شرطا 
في صحََةٍ الصَّلاةِ ؛ لأنَّ وجوبها إِنّما ثبت بالسُنَِ والّذي لا تتم الصَّلاهُ إلا 
به فرض » والفرض عندهم لا يثبثُ بما يزيد على القرآن » وقد قال تعالى : 


. )۲٤١/۲( «الفتح»‎ )١( 


1° المجلد الثالث 


#فافرءوأ ما يسَرَ مِنَ الان [المزمل : ]٠١‏ فالفرض قراءةٌ ما تيسَّرَ » وتعيِّنُ الفاتحة 
إِنّما ثبت بالحديث » فيكونٌُ واجبًا يأثمُ من يتركة وتجزئ الصَّلاةٌ بدونه . 

وهذا تعويل على رأي فاسدٍ حاصلة رد كثير من السَةٍ المطهّرة بلا برهانٍ 
ولا حم روء فكم موطنٌ من المواطن يقولٌ فيه الشّارِحُ لا يُجزئ كذاء. لا 
يُقبل كذاء لا يصح كذاء ويقول المتمسّكونٌ بهذا الرّأي يُجزئ ويُقبلٌ ويصحٌ › 
ولمثل هذا حدر السَّلفُ من أهل الرّأي . 

جاتنا ناارا ا عدو اإلاية Gs‏ 
فلو تعيّنت الفاتحةٌ لكان التَّعِينُ نسحا للنَّخْبيرِء والقطعيٌ لا ينسح بلطن » 
فيجبٌ توجيه النّفي إلى الكمالٍ . وهذو الكليّةُ ممنوعةٌ » والسَّندُ ما تقدّمَ من 
تحولٍ أهل قباء إلى الكعبة بخبرٍ واحدٍء ولم ينكر عليهم النَبِيْ كيه بل 
مدحهم » كما تقدّمَ ذلك في باب الاستقبال» ولو سُلمت لكان محل النّزاع 
خارجا عنها ؛ لأنَّ المنسوخ إِنّما هوّ استمرار اللُخيبر وهو ظَيّ » وأيضًا الاي 
نزلت في قيام اليل فليست مما نحنُ فيه 

وما قولهم إن الحم عل توج الثفي إلى الصحة إثبات اة بالتّجيح » 
وإِنَّ الصّحَةَ عرف متجدّدٌ لأهلٍ الشرع فلا يُحملُ خطابُ الشارع عليه وإ 
تصحيح الكلام ممكن بتقدير الكمالٍ فيكفي ؛ لأنّ الواجتَ لديز بحسب 
الحاجة ؛ فيردُةٌ تصريح الشّارِع بلفظ الإجزاء » وكونة من إثباتٍ اللعة بار جيح 
ممنوعٌ بل هوّ من إلحاق الفرد المجهول بالأعمٌ الأغلت ب المعلوم . 

ومن جملة ما استظهروا به على توجُهِ النّفي إلى الكمال أن الفاتحةً لو كانت 
فرضًا لوجب تعلّمهاء واللّازْم باطلُ فالملزومٌ مثلهُ ؛ لما في حديثِ المسيء 
صلاتَهُ بلفظ : «فإن كان معك قرآنٌ وإِلّا فاحمد الله وكبّرهُ وهلله»“ عند 


. بلفظ « وأذن له فيه»‎ )١517/7( أخرجه : أبو داود (8751) والترمذي (۳۰۲) والنسائی‎ )١( 


أبواب صفة الصلاة ا 


النّسائيٌّ » وأبي داود» والثّرمذيٌ» وهذا 0 إن أحاديتٌ فرضيّتها تستلزمُ 
رر ا ؛ لأنَّ ما لا يتم الواجبٌ إلا بو واجبٌ كما تقرّرَ في الأصولٍ . 

وما في حديث المسيء ء لا يدل على بطلان اللازم ؛ لأنَّ ذلك فرضةُ حينَ 
لا قرآنَ معةء على آنه يُمكن تقييدهُ بعدم الاستطاعة لتعلّم القرآن» كما في 
حديث ابن أبي أوفئ عند أبي داود» والنّسائيٌ » وأحمدء وابن الجارود» وابن 
حبَّانَ » و والدّارقطنيّ : «أنّ رجلا جاءَ إلى ان كل فقال : إت 
لا أستطيعٌ أن آخدّ من القرآنِ شيا فعلمني ما يُجزئني في صلاتي . فقال : قل : 
سبحان الله » والحمدُ لله » ولا إلة إلا الله > واللّهُ أكبرء ولا حول ولا قَوَةً إل 
باللّه »“ ولا شك أن غير المستطيع لا يُكلّفُ ؛ لأنَّ الاستطاعة شرط في 
التَكليفٍ » > فالعدولٌ ها هنا إلى البدل عند تعذّر المبدلٍ غير قادح في فرضيّته أو 
سره : 


فن أدلتهني: ما في حديث المسيء بلفظ : «ثمّ اقرأ ما تيسّرَ معك من 
القرآن»”'' والجوابٌ عنه أنه قد ورد في حديث المسيءٍ أيضًا عند أحمدّء 
وأبي داود» وابن حبَّانَ بلفظ : «ثمّ اقرأ بام القرآن» فقولهُ : ما تيسَّرٌ؛ مجمل 
مبيّنُ » أو مطلقٌ مقيّدٌء أو مبهمٌ مفسّرٌ بذلك ؛ لأنَّ الفاتحةً كانت هيّ المتيسّرةً 
حفط a‏ + وقد قبن" o‏ ها 0 فيا زاذ علو الفا a‏ 
ا 4 لأن مدي الفا زياد وق غ معارضةٍ » ود 
وقيل :إن ذلك متو بحديث تعیین الفاتحة . وقد تعقّبّ القول بالإجمالٍ 
والإطلاق والنّسخ › والظاهرٌ الإبهام والتَفْسيرٌ . 
)١(‏ أخرجه : الحميدي (۷۱۷) وأحمد /٤(‏ 701) وأبو داود (۸۳۲) والنسائي »)۱٤۳/۲(‏ 


وابن حبان »)١1804(‏ والحاكم »)5141/١(‏ والدارقطني (۳۱۳/۱) . 


A‏ المجلد الثالث 


وهذا الكلامُ إِنّما يُحتاجُ إليه على القولٍ بأل حديتٌ المسيء يصرف ما ورد 
في غيرهِ من الأدلِّ المقتضية للفرضيّة » وأما على القولٍ باه يُوْحْذ بالرًائد 
فالرًائد » فلا إشكالٌ في تحتّم المصير إلى القولٍ بالفرضيّة بل القول بالشرطيّة 
لما عرفت . ٤‏ 

ومن أدلّتهم أيضًا حديتُ أبي سعيدٍ بلفظ : «لا صلاةً إا بفاتحة الكتاب أو 
غيرها»'' قال ابنُ سيِّدٍ النّاس : رافظ م اي ا ا 
نّهُ قال : «أمرنا أن نقرأً بفاتحةٍ الكتاب وما 


e 


EEE ۶‏ هق 
عن ابي سعيدٍ عند ابي داود 
تيس 6 وإسناده صحيحٌ ورواتة ثقات . 

ومن أدلّتهم أيضًا حديتٌ أبي هريرةً عند أبي داو" بلفظ : «لا صلا إلا 
بقرآن ولو بفاتحة الكتاب» ويجاب بأنّهُ من رواية جعفر بن ميمونٍ» وليس 
بثقة » كما قالَ النّسائيُ » وقالَ أحمدٌ : ليسٌ بقويٌّ في الحديث . وقال ابنُ 
عدى : يُكتبُ حديثة فى الضعفاء . وأيضًا قد روی ایو كن هذا الحديثٌ 
ف طريقه عم أ رة بلط :«أمرتى زسؤل الله ييه أذ اناد آله “لا اة 
إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد٤‏ كما سيأتى » وليست الرّواية الأول بأولن من 
هذو» وأيضًا أينَ تقع هذه الرّوايةٌ - على فرض صختها - بجنب الأحاديثٍ 
المصرّحةٍ بفرضيّة فاتحة الكتاب وعدم إجزاء الصَّلاةٍ بدونها . 


ومن أدلّتهم أيضًا ما روئ ابن ولك عن ابن عباس : ( أنه لما مرض 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۸) بلفظ «ولا صلاة لمن لم يقرأ بالجهر وسورة في فريضة أو 
غيرها» . 

(۲) أخرجه : أبو داود (2)814 وأحمد (۳/۳) . 

[9ة أخرجه : أبو داود (859). )2 «سئن أبي داود» .)85١(‏ 

(0) «سنن ابن ماجه» (17178) . 


أبواب صفة الصلاة ۱۰۹ 


الي ياة» فذكرٌ حديتٌ صلاة أبي بكر بالئّاس ومجيءٍ رسول الله كَل إل 
وفيه : «فكانَ أبو بكر يأتمُ بالنِّيْ كَل والنّاس يأتمونَ بأبي بكر . قال ابنُ 
اس بوا خا رسول الله كد ني لای ی كان بے ار بک :وجات 
غنه باه روي باستاو فيه قيمل : بن الرّبيع » قال البرَارُ : لا نعلمُ روي هذا الكلامُ 
إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» وقيسٌ قال ابن سيّدٍ الئاس : هو ممّن اعتراة 
من ضعفب الرّواية وسوءٍ الحفظ بولاية القضاء ما اعترى ابن أبي ليل وشريكاء 
وقد ونَّقَهُ قوم وضعَفةُ آخرونّ . على أَنَّهُ لا مان من قراءته بي الفاتحة بكمالها 
في غير هذه الرّكعة الي أدرك أبا بكر فيها ؛ لأنَّ الُزاعَ إِنّما هو في وجوب 
الفاتحة في جملة الصَّلاةٍ لا في وجوبها في كل ركعة فسيأتي » هذا خلاصةٌ ما 
ف هذه المسألة من المعارضات . 

وقد استدل بهذا الحديثِ على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على 
أن الرّكعةَ تسمّئ صلاةً » وفيه نظرٌ لأنّ قراءتها في ركعة واحدة تقتضي حصولَ 

مسمّئ القراءة في تلك الصَّلاوٍء والأصلُ عدم وجوب الريادة على المرّةٍ 

الواحدة» وإطلاقٌ اسم الكلّ على البعض مجارٌ لا يُصارٌ إليه إلا لموجب » 
فليس في الحديث إلا أنَّ الواجب في الصّلاةٍ ة التي هيّ اسمٌ لجميع الرّكعاتٍ 
قراءةٌ الفاتحة مره واحدةًء فإن دل دليل خارجيٌ علئ وجوبها في كل ركعة 
وجب المصيرٌ إليه 

وقد نسب القول بوجوب الفاتحة في كل ركعةٍ النُوويُ في شرح 
مسلم»» والحافظ في «الفتح »° إلى الجمهورٍ » وروا ابن سيّدٍ الاس في 
و الترمذيٰ» عن علي » وجابر » وعن ابن عونٍ» والأوزاعيٌ » وأبي ثور › 


(۱) «شرح مسلم» للنووي )۱١۳/٤(‏ . 
(۲( « الفتح » (T/7)‏ . 


١٠‏ المجلد الثالث 


ل ف او وار قال ا الكاسى كد التو ت 
الإمامُ شرف الدّينِ من أهل البيتِ» قال المهديٰ في «البحر »: إِنَّ الظاهر محَ 
من ذهب إلى إيجابها في كل ركعة . 

واستدنُوا أيضًا على ذلك بما وقمَ عند الجماعة - واللّفظٌ للبخاريٌ - من 
قوله ياء للمسيء : ثم افعل ذلكَ في صلاتك كلّها» بعد أن أمرةُ بالقراءة» وفي 
0 بن حبَّانَ والبيهقيّ”"' في قصَّةٍ المسيءٍ صلاتة أنه قال في آخره : 

ثم افعل ذلك في كل ركعة»» وقد نسبّ صاحبٌ «ضوء النّهار» هذه الرّواية 
إلى البخاريٌ من حديث أبي قتادة وهو وهم والذي في البخاری” 9 عن 
أبي قتادةً : « أن النَبِيَ ية كانَ يقرأ في کل ركعةٍ بفاتحة الكتاب» وهذا الذَّلِيلٌ 
إذا ضمعتة إن ها الفا الك امن حمل قر في ديت المسية : ثم اقرأ 
ما تيسَّرَ معك من القرآن» على الفاتحة - لما تقدّمَ - انتهض ذلك للاستدلالٍ به 
على وجوب الفاتحةٍ في كل ركعة» وكان ES‏ 
المسيء: «ثم كذلك في كل صلاتك فافعل» على المجاز وهو الرّكعةٌ » 
aT‏ : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» عليه . 

ويُؤيْدُ وجوبً الفاتحة في كل ركعةٍ حديتٌ أبي سعيدٍ عند ابن ماجه“ 
بلفظ:: GES‏ 
غيرها» » قال الحافظ ‏ : وإسنادة ضعيفٌء وحديثٌ أبي سعيدٍ أيضًا بلفظ : 
مرا سوك الله 0 تقر أ قاتحة لكاتب ف كز رة روا اع بن 


.)۲٤٤/۲( «البحر)‎ )١( 

(۲) أحمد »)75٠/5(‏ وابن حبان »)١741/(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (۲/ ۱۳۳ - 175) . 
() البخاري (4۳/۱) . 

(6) أخرجه : ابن ماجه (۸۳۹) . 


(0) «التلخيص الحبير» .)57١/١(‏ 


أبواب صفة الصلاة ۱۱١‏ 


سعيدٍ الشّاكنجيٌ > قال ابن عبدٍ الهادي في «التنقيح» : رواه ایل هذا - 
وهوّ صاحبٰ الومام امل - من حديث عبادة وأبي سعيدٍ بهذا اللّفظ . 

وظاهرٌ هذه الأدلَةٍ وجوبٌ قراءة الفاتحة في كل ركعةٍ من غير فرقٍ بين 
الومام والمأموم ون رار الزهام وجهروء وسيأتي الكلامُ على ذلك . 

ومن جملةٍ المؤيّداتِ لوجوب الفاتحة في كل ركعةٍ ما أخرجة مالك في 
«الموطً» والتُرمذي ”'' وصحححهُ عن جابر أَنَّهُ قال : ١من‏ صلى ركعة لم يقرأ 
فيها بأمّ القرآنِ فلم يُصل إلا وراء الإمام» وذهبّ الحسنٌ البصريٌ » والهادي» 
والمؤيّدُ باللّه» وداودٌء وإسحاقٌ إلى أن الواجبّ في الصَّلاةٍ قراءةٌ الفائحة 
وقرآنٍ معها مره واحدةً في أي ركعةٍ أو مفرّقة . وقال زيدُ بن علي » والنَّاصرٌ : 
إن الواجبٌّ القراءةٌ في الأوليين . وكذا قال أبو حنيفةَ » لكن من غير تخصيص 
للفاتحةٍ كما سلف عنهُ . وأمّا الأخريانٍ فلا تتعيّنُ القراءةٌ فيهما عندهم بل إن 
E‏ ار اعيد وز مسف يكت 

واحتجٌّ القائلونَ بوجوب الفاتحة مرَّةٌ واحدة بالأحاديث المذكورة في 
الباب ؛ فاد المعنئ الحقيقي للصّلاةٍ هو جميعها لا بعضهاء وقد عرفت 
الجوابَ عن ذلك . واحتجّ من قال بوجوبها في الأوليين فقط بما روي عن 
علي عل «أنه قرأ في الأوليين وسبّحَ في الأخريين2 . 

ea eC 
نسيها؟ فذهبت الشافعية وأحمد بن حنبل إل عدم الصَحَةٍ » وروئ ابن القاسم‎ 
عن مالكِ أنه إن نسيها في ركعةٍ من صلی ركعتينٍ فسدت صلاتة : وإن نسيها‎ 
في ركع من صلی ثلاثيةٌ أو رباعيّةٌ فروي عنه أنه ُعيدها ولا تجزئة » وروي عنة‎ 


. )۳۱۳( «الموطأ» (٤۷)ء و«سنن الترمذي»‎ )١( 


أنه يسجد سجدتي السَّهِو , وروي عن أنه يُعيدُ تلك الرّكعةَ ويسجذ للسّهو بعد 
السّلام . ش 

ومقتضئ الشَّرطِيّةِ الي نبهناك على صلاحية الأحاديث للذَّلالةٍ عليها أَنَّ 
النّاسيّ يُعيدُ اللا كمن صلَّى بغير وضوءٍ ناسيًا . واختلف هل تجبٌ القراء؛ 
بزيادة على الفاتحة أو لا؟ وسيأتي تحقيقة . 

- وَعَنْ عَائَِة قات : سَمِعْتُ رَسْولَ الله كل يول : «مَن صَلَّى 
ا ل ل اا 


2 


ا 
عبّادٍ بن عبدٍ الله , بن الزبير » عن أبيهِ » عن عائشة كد ومة ا يسان تيقال 
مشهورٌء» ولكنّه يشهرٌ لصحّتهِ حديثٌ أبي هريرةً المتقدّمُ الذي أشارَ إليه 
المصدْفُ عند الجماعة إلا البخاريّ بلفظ : «من صل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب فهيَ خداج» وتقدّمَ هنالك أيضًا ضبط الخداج داويهد له 
أيضًا ما أخرجة البيهقئ ‏ عن على مرفوعًا بلفظ : « كل صلاة لم يُقرأ فيها بام 
القرآن فهي خداج» . 

والحديث احتح به الجمهورٌ القائلؤث بوجوب قراءة الفاتحة» وأجابٌ 
القائلونَ بعدم الوجوب عنهُ بأنَّ الخداجَ معناهُ اللَقص وهو لا يستلزمُ البطلانَ » 
ورد بأنَّ الأصلّ أنَّ الصَّلاةَ الئّاقصةً لا تسمّئ صلاةٌ حقيقةً » وقد تقدَّمَ الكلامُ 
على بقيّةِ الأدلّة في المسألة . 


. )۸٤١( وابن ماجه‎ »)١57/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 


(۲) «السنن الكبرى» للبيهقي (۳۸/۲) عن أبي هريرة . 


89- وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ : أنَّ الي ا أمَرَهُ أن بَخْرْجَ يادي : «لا صَلَاة إلا 
بقِرَاءَةٍ فَاتِحَةٍ الْكِتاب فما رَاد» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو داو 


الحديث أخرجه أبو داود من طريق جعفر بن ميمونٍ » وقد تقدّمٌ أن النّسائيّ 
إن لس ف وا جد قال لسن يتوق 2 وان هذى فال كنت دده فى 
الفا وا يفيك اكه ماد معلم رای ارف وان ان" 
حديثِ عبادةً بن الصَّامتٍ بلفظ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 
فصاعدًا» وإن كان قد أعلّها البخاريٌ في «جزءٍ القراءةٍ» كما تقدَّمَ» ويشهدٌ له 
أيضًا حديثٌ أبي سعيدٍ عند أبي داود”" بلفظ : «أمرنا أن نقرأً بفاتحةٍ الكتاب 
وها تسا قال اين سين الاس : وإسنادة صحيح ورخاله ثقات:» دقل 
الحافظ ‏ : إسنادهة صحيحٌ . . ويشهدٌ لهُ أيضًا حديتٌ أبي سعيدٍ عند ابن ماج“ 
بلفظ : «لا صلاةً لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمدٍ وسورة» وقد تقدّمَ تضعيف 
الحافظ له . 


وهذهٍ الأحاديثُ لا تقصرُ عن الدّلالةِ على وجوب قرآنٍ مع الفاتحة» 
ولا خلاف في استحباب قراءةٍ ل الصبح والجمعةٍ 
والأوليين من كل الصَّلواتِ ) قال النُوويُ : إل ذلك سئةٌ عند جميع العلماء 
وحكيل القاضي عياض عن بعض أصحاب E E‏ 
النُوويُ : وهو شاد مردودٌ . ا في الرّكعة الثَّالئةِ والرّابعةٍ فكرة ذلك 
مالك واستحبّهُ الشَافِعِيُ في قوله الجديدٍ دون القديم . 


. )۸۱۹( وأبو داود‎ »)٤۲۸ - ٤۲۷ /۲( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )1785( أخرجه : مسلم (4/7) وأبو داود (۸۲۲)» وابن حبان‎ )۲( 
.)١١١86 ( سبق ص‎ )۳( 


.)57١ /١( «التلخيص الحبير»‎ )٤( 


(۵) أخرجه : ابن ماجه (۸۳۹) . 


١١‏ المجلد الثالث 


وقد ذهب إلى إيجاب قرآنٍ مع الفاتحة عمرٌء وابنهُ عبد الله » وعثمانٌ بن 
أبي العاص » والهادي » والقاسمُ » والمؤيّدُ بالل > كذا في ١‏ البحر»”") وقدّرهُ 
الهادي ثلاث آياتِ » قال القاسمٌ والمؤيّدٌ بالل : أو آية طويلة . والظاهة 
ما ذهبوا إليه من إيجاب شيءٍ من القرآنِ » وأمًا التّقَدِيرُ بثلاث آياتٍ فلا دليلٌ 
عليه إلا توم أله لا يُسمّئ ما دون ذلك قرآنًا لعدم إعجازوء كما قال المهدي 

في «البحر» » وهو فاسدٌ لصدق القرآنِ على على القليل والكثير ؛ لاله جنس » 
E,‏ ال E‏ وكذلك 
لقديرٌ بالآية الطويلة » نعم لو كان حديتٌ أبي سعيدٍ المصرَّح فيه بذكر السورة 
صحيحًا لكان مفسّرًا للمبهم في الأحاديث من قوله: «فما زاد» وقوله : 
«فصاعدًا» وقوله : وما يسر ولكانّ دالا على وجوب الفاتحة وسورةٍ في كل 
ركعةٍ » ولكنّهُ ضعيفٌ كما عرفت . 

وقد عورضت هذه الأحاديثٌ بما في البخاريٌ ومسلم و غيرهما 
عن أبي هريرةً أنه قال «في e NE EE‏ لا 
أسمعناكم » وما أخفئ عدا أخفينا عنكم . وإن لم تزد على أمْ القرآنِ أجزأت › 
وإن زدت فهو خيرٌ» ولكنّ الظاهرَ من السَّياقٍ أَنَّ قولة : «وإن لم تزد» إلخ . 
ليس مرفوعًا ولا مما له حكمُ الرّفع» فلا حجّة فيه . 

وقد أخرج أبو عوانةٌ هذا الحديتٌ كرواية الشَِّحِين إلا أنه زاد في آخرو : 
وسمعته يقولٌ : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» قال الحافظٌ في «الفتى»: 
وظاهرٌ سياقه أل ضمير «سمعته» لي ا فيكونُ مرفوعًا» بخلافِ رواية 
الجماعة . ثمّ قال: نعم » قولهُ : «ما أسمعنا وما أخفئ عنًا» يُشْعِرُ بأل جميعَ 


(1) «البحر» (5/ 544 . 
)۲( البخاري (140/1()› ومسلم (۲/ °( . () «الفتح » .(o/۲)‏ 
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ما ذكرهٌُ متلقّى عن التََْ كله فيكونُ للجميع حكمٌ الرّفع . انتهئ . وهذا 
الإشعارٌ في غاية الخفاء باعتبار جميع الحديث» فإن صصح جممٌ بينة وبين 
الأحاديث المصرحة بزيادة : «ما تيسّرَ من القرآنٍ» بحملها على الاستحباب . 

وقد قيل : إن المراد بقوله : «فصاعدًا» دف توهم حصر الحكم علول 
الفاتحة› ذا قال الشائظ .وهو معتل ما قال البخاريٰ في «جزءٍ القراءة» أنَّ 

له : «فصاعدًا» نظيرُ قوله : (تة م اليد في ربع دينار فصاعدًا» قَالَ الحافظ 
في «الفتی»: وادّعي ابن حَّانَ والقرطبن وغيرهما الإجماعَ على عدم 
وجوب قدر زائ على الفاتحة » وفيه نظرٌ ؛ لثبوته عن بعض الصحابة وغيرهم . 
ا 


- - - ور + PTD‏ ەر -عة سم 2 95 ت 
يات ما جاءَ شي قْرَاءَة المَأموم وإنصاته إدا سرع إمامه ۰ 


٠٠‏ عن أي هُرَيْرَةَ : أن رَسُولَ الله بل قال : «إِنمَا جعِلَ الْإِمَامْ 


ْنَم به دا كر فَكَبّرُواء وَإِذَا َرأ فَأَنْصِيُواء. رَوَاهُ الْسَمْسَةُ إلا 
الذي © وَقَالَ مُسْلِمُ : هُوَ صَحِيحٌ . 


. )۲٤۳/۲( «الفتح»‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (؟1/١2»)47‏ وأبو داود (٤٠٦)ء‏ والنسائي »)١5١/57(‏ وابن ماجه 
(AY‏ . 
وصححه مسلم في (صحيحه) (۲/ )۱١‏ . 
وقد أعل جماعة من أهل العلم هذه الزيادة . 
راجع : قول أبي داود في «السنن» والدارقطني أيضًا /١(‏ 20771 وكذا في «التتبع » 
(ص ۲۳۹ - »)۲١١‏ و«السنن» للبيهقي (؟/67١)»‏ و«نصب الراية» )٠١/۲(‏ 
و«علل مسلم» لابن عمار الشهيد (ص "لا - ۷۷)» و«تهذيب السنن» و 
(۳۱۳/۱)» و«تاريخ الدوري» (؟١5).‏ و«الإرواء» (۱۲۱/۲) . شْ 
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زيادةٌ قوله : «وإذا قرأ فأنصتوا» قالَ أبو داود : ليست بمحفوظة » والوهمُ 
عندنا من أبي خالدٍ. قال المنذريُ : وفيما قالهُ نظرٌ ؛ فإنَّ أبا خالد هذا هو 
سليمانٌ بن حبَّانَ الأحمرُء وهو من الُقاتِ الّذينَ احتجٌّ البخاريُ ومسل 
بحديثهم في ١‏ صحيحيهما" ومع هذا فلم يتفرّد بهذ الزيادةِ » بل قد تابعهٌ عليها 
أبو سعيدٍ محمد بنُ سعدٍ الأنصاريٌ الأشهليّ المدنيُ نزيلٌ بغداد» وقد سمع 
من ابن عجلانَ وهو ثقةٌء ونَّقَهُ يحيئ بن معين» ومحمَّدُ بنُ عبدٍ الله 
المخرّميٌ » وأبو عبدٍ الرّحمن النّسائيُ . وقد ل هذه الزيادة النّسائيُُ في 
«سننه» من حديثِ أبي خالدٍ الأحمرٍء ومن حديثِ محمَّدٍ بن سعدٍ. وقد 
أخرج مسلمٌ في «الصحيح )7 هذه كلذ فى ريف ىعري ا 
حذيثٍ جرير بن عبد الحميدٍء 'غن سليمان المي ». عن قتادة وقالَ 
الدّارقطنيٌ : هذ اللَفظةٌ لم يُتابع سليمانٌ النَّيميُ فيها عن قتادةَ » وخالفة الحمّاظ 
فلم يذكروهاء قال : وإجماعهم على مخالفته يدل على وهمه . قال المنذري : 
ولم يُؤئر عند مسلم تفرد سليمانَ بذلك ؛ لثقته وحفظه» وصح هذه الريادة - 
يعني مسلمًا -» قال أبو إسحاقٌ صاحبُ مسلم : قال أبو بكر ابِنُ أختٍ 
أبي النْضرٍ - في هذا الحديثٍ - لمسلم : أي طعن فيه؟ فقال مسلمٌ : يزيد 
أحفظ من سايمانَ . فقالَ بو بكر : فحديثٌ أبي هريرةً هو صحيحٌ - يعني : 
«فإذا قرأ فأنصتوا»؟ - فقالَ : هرّ عندي صحيحٌ . فقالَ : لم لم تضعهٌ ها هنا؟ 
فقال : ليس كل شيءِ عندي صحيحٌ وضعته ها هناء إِنّما وضعت ها هنا 
ما أجمعوا عليه . فقد صِحححَ مسلمٌ هذه الريادة من حديث أبي موسئ الأشعريٌ 
ومن حديث أبي هريرةً . 

ترله : (إِنّما جعل الإمامٌ ليؤتمٌ به» معناه أن الائتمام يقتضي متابعة المأموم 


- 


.)15/5( «مسلم»‎ )١( 


أبواب صفة الصلاة ۱1۷ 
ب س سسس 
لامامه » فلا يجورٌ لهُ المقارنةٌ والمسابقةٌ والمخالفة إلا ما دل الدّليل الشرعي 
عليه» كصلاة القائم خلف القاعدٍ ونحوهاء وقد ورد النَّهِيُ عن الاختلافٍ 
بخصوصه بقوله : «لا تختلفوا) . 

توله : «فكبروا» جزم م ابن بطالٍ وابنٌ دفيق العيد بأل الفاءَ للتَعقيب » 
ومقتضاه الأمر أن أفعال المأموم تقع عقت فعلٍ ا فلو سبقة بتكبيرة 
الإحرا م له لم تنعقد صلاتة › وتعقّبَ القولٌ بالتعقيب بأنّ فاءه هي العاطفةٌ وأمًا 
اي هنا فهيّ للرّبطٍ فقط ؛ لأنّها وقعت جوابًا للشرط› > فعلئ هذا لا يقتضي 
تأخيرٌ أفعالٍ المأموم عن الإمام إِلّا على القول بتقديم الشّرطٍ على الجزاءِ وقد 
قال قوم : إِنَّ الجزاءَ يكونُ مع الشرط فينبغي على هذا لغار 

قوله : «فإذا قرأ فأنصتوا» احتجٌ بذلكٌ القائلونَ أذ المؤتمّ لا يقرأ خلف 
الإمام في الصلاة ار رهم ريد بن علي والهادي . والقاسم › وا 
يخود واد ا رامحات بن ا لد 
ل ل ل 
لا يصلح اوجح به » كما سرف ذلك وسال القائلونَ ان المؤتم 
لا يقرأ خلفٌ الإمام في الجهريّة بقوله تعالئ : #اقاسيعوا لم وأنصتوا» 


[الأعراف : ٤‏ ويحديث أبى هريرة EE‏ 


وذهبّ الشَّافعيُ وأصحابةُ إلى وجوب قراءة الفاتحة على المؤتمٌ من غير 
فرق بينَ الجهريّة والسَرْيّةِ سواء سمعٌ المؤتمٌ قراءة الإمام أم لاء وإليه ذهب 
الناصرٌ من أهلٍ البيتِ . واستدلُوا على ذلك بحديث عبادةً بن الصّامتِ الآتي › 
وأجابوا عن أدلَّةَ أهل القولٍ الأول بأنْها عمومات » وحديتٌ عبادة خاص » 
وبناء العام علئ الخاصٌ واجبٌ» كما تقزر في الأصولٍء وهذا لا محيصض 
عنهُ» ويُويّدهُ الأحاديثٌ المتقدّمةٌ القاضية بوجوب فاتحة الكتاب في كل ركعة 
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من غيرٍ فرق بين الإمام والمأموم ؛ لأنَّ البراءةَ عن عهدتها نما تحصل بناقلٍ 
صحيح لا بمثلٍ هذه العموماتٍ التي اقترنت بما يجب تقديمة عليها . 

0 أجابَ المهديٌ في «البحر»“ عن حديث عبادة بِأنّهُ معارض 
بحديثِ : «ما لي أنازع القرآن» و من معارضة العام بالخاص» وهر لا 
يُعارضة . . أا على .قول من قال من أهل الأصول إل ينن العام علي الخاصٌ 
مطلقًا وهو الحقٌ فظاهرٌ. وأمّا على قول من قال : إنَّ نمام المتأخرٌ عن 
الخاص ناسخ له و يُخْصّص المقارن والوتاة بمدَةٍ لا تتس م للعملٍ 
فكذلك أيضًا ؛ لأنَّ عبادة روئ العام والخاص في حديثه الآتي فهو من 
التخصيص بالمقارن » فلا تعارض في المقام على جميع الأقوالٍ . 

ومن جملة ما استدل به القائلون بوجوب الشّكوتٍ خلفٌ الإمام في 
E‏ : «من صلى ركعةً لم يقرأ فيها بأمّ القرآنِ فلم 
يُصل» إلا وراء الإمام»”" ' وهو مع کون غير مرفوع مفهومٌ لا يُعارض بمثله 
طون دزت خاد 

وقد اختلفت الشَّافعيّةُ في قراءة الفاتحةٍ هل تكونٌ عند سكتاتٍ الإمام أو 
عند قراءته ؟ :وظاهة الأنحاكيث الآتنة أنها نرا غد قراءةٍ الإمام ‏ وفغلها حال 
سكوت الإمام إن أمكنّ أحوط ؛ لأنهُ يجوز عند أهل القولٍ الأول فيكونُ فاعلٌ 
ذلك آخذا بالإجماع . 


وأمّا اعتيادٌ قراءتها حال قراءةٍ الإمام للفاتحة فقط أو حال قراءته للسُورة 
فقط فليس عليه دليلٌ بل الكل جائرٌ وسئَةٌ» نعم حال قراءةٍ الإمام للفاتحة 
مناسبٌ من جهةٍ عدم الاحتياج إلى تأخير الاستعاذة عن محلّها الذي هوّ بعد 
الوه أو تكريرها عند إرادة قراءةٍ الفاتحة إن فعلها في محلها أوَّلَا وأخَرَ 


.)١١١1( «البحر» (۳۲۹/۲) . (0) سبق ص‎ )١( 


أبواب صفة الصلاة ۱۱۹ 


الفاتحة إل حال قراءة الإمام للشُورة» ومن جهة الاكتفاء بالتأمين مره واحدة 
باام ور الإمامين نالفاي ره ون قاف في انعا متلا ب 
ا قراءةً الفاتحة إلى حال قراءةٍ الإمام للسُورة» وقد بالغ بعض الشافعيّة 
فصرّح بأنّهُ إذا انّفقت قراءةٌ الإمام والمأموم في آية خاصّةٍ من آي الفاتحة 3 
صلاتةُ» وروئ ذلكَ صاحبُ «البيانِ» من الشَّافعيّةِ عن بعض أهل الوجوه 
منهم » وهو من الفسادٍ بمكانٍ يُغني عن رده . 


2 


٠١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة : أن رَسُول الله ي انصَرّف من صلاة جَهَرَ 
فيها بِالْقِرَاءَةٍ قَقَالَ : «هَل قَرَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِقًا؟2 قال رَجُل : نَعَمْ 
ا رَسُولَ الله . َال : «فَإِنَي فول : مَا لي أنَارَعٌ القَرْآنَ» . تال : ات 
الاس عَن الْقِرَاءَةٍ مَعَ رَسُولٍ الله يكل فيمَا يَجْهَرُ فيه رَسُولُ الله ل من 
الصَلَوَاتِ بالْقِرَاءَةٍ جين سَمِعُوا ذَّلِكَ مِنْ رَسُولٍ الله يل . رَوَاهُ أبُو داو 
وَالنّسَائْ » وَالتّوْمِذُِ » وَقَالَ : حَدِيتٌ حَسَنٌ”'. 

الحديثٌ أخرجة أيضًا مالك في «الموطإ» والشَّافعيُ» وأحمدٌء وابنُ 
ماجهء واب حبَّانَ”"' . وقولة : «فانتهئ النّاسٌ عن القراءة» مدرجٌ في الخبر 
كما بيه الخطيبُ » واتفقَ عليه البخاري في «التّاريخ» وأبو داود» ويعقوبٌ بن 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)۲۸٤/۲(‏ وأبو داود (875)» والترمذي (۳۱۲). والنسائي 
.)15١ ° /۲(‏ 
وقوله : «فانتهى الناس . .»» الصواب أنه من قول الزهري» كما بيّن ذلك الإمام 
البخاري في «التاريخ الصغير» /١(‏ ۱۷۷) و«الكنول») (ص ۳۸) . 
وراجع : «التلخيص» )118/١(‏ . 

010 /۲( و«معرفة السنن والأثار» (22/0)) و«مسئلد أحمد)‎ »)۷٠( «الموطأ»‎ (١ 
.)١1859( و« صحيح ابن حبان»‎ »)۸٤4( و«سئن ابن ماجه»‎ ۰)۳۱ 6 
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سفيانَ » والذهلُ » والخطابُ » وغيرهم» قال النُوويُ : وهذا مما لا خلافٌ 


قنه 


توله : ما لي أنازعٌ» بضمٌ الهمزة ة للمتكلم وفتح الاي » مضارعٌ » 
ومفعوله الأول مضمرٌ فيه» والقرآنُ مفعولة الثاني قاله مارح e‏ 
واقتصرَ عليه ابن رسلانٌ في « شرح السنن» . والمنازعةٌ : الماد قال 
صاحبُ «النّهاية » : أنازعٌ أي : أجاذبٌُ . كأنّهم جهروا بالقراءة خلفهُ فشغلوةُ 
فالتبست عليه القراءةٌ» وأصل المع الجذبٌ » ومن نزع الميتٍ بروحه . 

والحديثُ استدل به القائلود بُ لا يقرأ المؤتمٌ خلف الإمام في الجهريّة » 
وهو خارجٌ عن محل التّاع ؛ لأنَّ الكلامَ في قراءةٍ المؤتمٌ خلفٌ الإمام سرّاء 
والمنازعة إِنّما تكونُ معّ جهر المؤتمٌ لا مع إسراره وأيضًا لو سُلمّ دخولٌ ذلك 
في المنازعة لكان هذا الاستفهامٌُ الذي للإنكار عامًا لجميع القرآنِ » أو مطلمًا 
في جميعه » وحديتٌ عبادةً خاصًا أو مقيّدَاء وقد تقدَّمَ البحثُ عن ذلك . 

3-7 وَعَنْ عُبَادَةَ قَالَ : صلی رَسُولُ الله يله الصُّبْحَ قَتَقُلَتْ عَلَبه 
القَرَاءَةّء ّما انُصَرَفَ قال : «إني أَرَاكُمْ د فرغ ونورا إمَايكُم) . قال : 
فلا يا رول الله إيْ وَآلله . قَالَ : «لا تَفْعَلُوا إلا بم القُرْآنِ ؛ فَإنَه 
لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَفرَأ بهَا» ووه ألو داو » وَالتَرْمِذِيُ ”'. 

وَفِي لظ : فلا تَفرَءُوا بشيء مِن الْقرْآنِ دا جَهَرْتُ به إلا بام القرآنِ» . 
0 5 َالنْسَائِي. وَالدَّارَقْطَنِيْ » وَقَالَ : كُلْهُم قات ”2 . 


١‏ وَعَنْ عُبَانَةَ : أ أن الس بيا قال : «لا يَفْرَآنٌ أَحَدٌ مِنْكمْ شَيْنَا مِنَ 


(۱) أخرجه : أبو داود (877)» والترمذي )5١١(‏ . 
(۲) أخرجه : أبو داود (875)» والنسائى (؟5/١5١)»‏ والدارقطنى 2.719/١(‏ ۳۲۰) . 


أبواب صفة الصلاة ۱۲۱١‏ 


لقُرآن إا جَهَرْتُ بِالْقرَاءةٍ إلا بام اقرا 
كُلْهُمْ بقاث . 

الحديف أحرحة أيضًا أحمد: والبخاريٌ في ١جزء‏ القراءة» وصِحّححة» 
وابنُ حبَّانَ» والحاكمٌء والبيهقئ”" من طريقٍ ابن إسحاق قال : حدّثني 
مكحولٌ» عن محمودٍ بن ربيعة» عن عبادةً . وتابعهُ زي بن واقدٍ وغيرة عن 
مكحولٍ . ومن شواهده ما رواهُ أحمدُ من طريتي خالدٍ الحذَاءِ » عن أبي قلابةً» 
عن محمَّدٍ بن أبي عائشة عن رجلٍ من أصحاب اللي بي قال : قال 
رسول الله لا : ١لعلّكم‏ تقرءونَ والإمامُ يقرأ . قالوا : إا لنفعلُ . قال : لاء 
إلا بأن يقراً أحدكم بفاتحة تحة الکتاب ۲ ن اا ااا خم وروا 


غ)»). رَوَأهُ الدَّارَقْطَنِئْ وَقَالَ : رجالة 


م - ت 


ابنُ حبَّانَ من طريقٍ أُيُوبَ » عن أبي قلابةَ » عن أنس» وزعمَ أن الطريقتين 
محفوظتانِ » وخالفة البيهقيُ فقال: إن طريق أبي قلابة عن أنس ليست 
بمحفوظة . ومحمّدُ بن إسحاقّ قد صرّح بالنحدِيثٍ » فذهبت مظلةُ تدليسوء 
وتابعة من تقدّمَ . 

ترلك: ١فثقلت‏ عليه القراءةٌ» أي : شق عليه التَلمظ والجهرٌ بالقراءةء 
ويُحتمل أن يُراد به أنّها التبست عليه القراءةٌ بدليل ما عند أبي داود من حديثٍ 
عبادة في رواية له بلفظ : «فالتبست عليه القراء» . قولك: (لا تفعلوا» هذا 
النّمَيْ محمول على الصَّلاةٍ الجهريّة كما في الرُواية الأخرى التي ذكرها 


. 277١ /١( أخرجه : الدارقطني في «السنن»‎ )١( 

(۲) أحمد (73177/5)» والبيهقى فى «السنن الكبرئم» »)١75/7(‏ وابن حبان (۱۷۹۲)» 
والحاكم (۲۳۸/۱) . نا 

(۳) أخرجه : الإمام أحمد (75/5؟). (0/ 50 (0/ .)41٠١‏ 


(5) «التلخیص الحبير» .)5١9/١(‏ 


المصنّفٌ بلفظ : «إذا جهرت به» وبلفظ : «إذا جهرت بالقراءة» وفي رواية 
لمالك › والنّسائيٌ › وأبي داود» والثرمذيٌ وحسّنها عن أبي هريرةً بلفظ : 
E‏ الله ل فيما جهرٌ فيه حينَ سمعوا ذلك 
من رسول الله كَيةِ) كما َقدَّمَ في الحديث الذي قبل هذاء وفي لفظ 
للدّارقطنيٌّ : «إذا أسررت بقراءتي فاقرءواء وإذا جهرت بقراءتي فلا يقرأ معي 
أحدٌ» . قوله : «فإنَهُ لا صلاة» قد تقدَّمَ الكلامُ على ما يُقدّرُ في هذا اللي . 

والحديثٌ استدل به من قال بوجوب قراءةٍ الفاتحة خلفٌ الإمام وهو 
الى وفك تعنم ينان ذلك وفاش التي الإذن برو فافج جوا + كله 
اسای من الّهي عن الجهرٍ خلفة» ولكئةُ أخرج ابنُ حبّانَ من حديثِ أنس 
قال : قال رسولٌ الله كل 0ك تقرءونَ في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ؟ 
فلا تفعلواء وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه»" ٠‏ وأخرجة أيضًا 
الطبرانيُ في «الأوسط» والبيهقئ”"©. وأخرجةٌ عبد الرّرّاقِ”" عن أبي قلابةً 
مرسلا . 

وظاهرٌ اتيد بقوله : «من القرآن» يدل على أنه لا بأسّ بالاستفتاح حال 
قراءةٍ الإمام بما ليس بقرآن والنّعوذِ والدّعاءِ» وقد ذهبّ ابن حزم إلى أن المؤتمٌ 
لا يأتي باو جه وراءَ ا قال : لأنّ فيه شيئًا من القرآن > وقد نهئ يكل أن 
قرا خلفَ الإمام إلا أمٌ القرآنِ . وهو فاسدٌ ؛ لأنّهُ إن أراد بقوله : لأنَّ فيه شيئًا 
فخ القر ان ا موكيا ققد حرفت تسلف أن اكه الا قن ق 
اراڌ خصوص توجُهِ علي تيه الذي فيه : «وجهت وجهي» إلى آخره . 
)١(‏ أخرجه : ابن حبان )۱۸٤٤(‏ أخرجه الدارقطني )7”5٠/١(‏ والبيهقي (؟1577/1١)‏ . 


(؟) «المعجم الأوسط» للطبراني (5780)» و«السئن الكبرئ» للبيهقي )١١١/۲(‏ . 
(۳) «المصنف » لعبد الرزاق (59/50؟) . 


فليس محل التّاع هذا النُوجُهَ الخاصٌ » ولكنّهُ ينبغي لمن صلى خلفٌ إمام 
يتوجّهُ قبل التُكبيرةٍ - كالهادويّة - أو دخل في الصَّلاةٍ ة حال قراءةٍ الإمام أن يأنيّ 
التّوجُهاتِ ليتفرَع ا قراءةٍ الإمام» ويُمكنٌ أن يُقال: لا يتوه 
من التُوبُهاتٍ من صل خلفَ إمام لا يتوج بعد التُكبيرة ؛ لأنّ عموماتٍ 

قر وال قد دلت على وجوب الإتصات والاستماع ٠‏ والمتوجة حال قرا 
الإمام للقرآنٍ غير منصتٍ ولا مستمع وإن لم يكن تاليا للقرآنِ إلا عند من يُجِوَرُ 
تخصيص مثل هذا العموم بمثلٍ ذلك المفهوم - أعني مفهومً قوله : «من 
القرآن» - , هذا هو التحقيق في المقام . 

فائدة : قد عرفت مما سلف وجوبٌ الفاتحةٍ على كل إمام ومأموم في كل 
ركعة » وعرّفناك أنَّ تلك الأدلّةَ صالحةٌ للاحتجاج بها على أنَّ قراءءً الفاتحة من 
شروط صحُة الصَّلاةٍء فمن زعم أنّها تصح صلاةٌ من الصَّلواتٍِ أو ركعةٌ من 
الرّكعاتٍ بدونٍ فاتحة الكتاب فهو محتاجٌ إلى إقامة برهانٍ يُخصّصٌُ تلك 
الأدلة . 

ومن ها هنا يتبيّنُ لك ضعف ما ذهب إليه الجمهورٌُ أن من أدرك الإمام 
راكعًا دخل معهٌ واعتدٌ بتلكٌ الرّكعة وإن لم يُدرك شيئًا من القراءة . واستدلُوا 
على ذلك بحديث أبي هريرةً : «من أدرك الرُكوعَ من الرّكعة الأخيرة في صلاته 
يوم الجمعة فليُضف إليها ركعة أخرئ» روا الدّارقطني”'' من طريقٍ ياسينَ بن 
كناد وهر مدرو كج وأخرجة الدّارقطنيئ”" بلفظ : «إذا أدركَ أحدكم الرّكعتين 
يوم الجمعة فقد أدرك› وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرئ» ولكنّهُ رواهُ من 
طريتي سليمانَ بن داود الحرّانيّ ومن طريتي صالح بِنِ أبي الأخضر » وسليمانٌ 
متروڭ› وصالحٌ ضعيفٌ . 


. )١١/۲( أخرجه : الدارقطني‎ )۲( . )١١/5( أخرجه: الدارقطني‎ )١( 
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على أنَّ التَّقِيدَ بالجمعة في كلا الرّوايتين مشعرٌ بأنّ غيرٌ الجمعةٍ بخلافها , 
وكذا التَِّييدُ بالرّكعة في الرواية الأخرى دا غاد خلاف المدّعئ ؛ لأنَّ الركعة 
حقيقةٌ لجميعها ء وإطلاقها على الرُكوع وما بعده مجاذٌ لا يُصارٌ إليه إلا لقرينة » 
كما وقعَ عند مسلم”"" من حديث البراء بلفظ بلفظ : «فوجدت قيامةٌ فركعتة فاعتدالة 
فسجدتة) فإنَّ وقوع الرّكعةٍ في مقابلة القيام والاعتدالٍ والسجود قرينة تدل على 
أنَّ المراد بها الرُكوعٌ . 

وقد ورد حديثٌ : «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة» بألفاظ لا تخلو 

طرقها عن مقالٍ حتَّى قال ابنُ أبي حاتم في «العلل »عن أبيه : لا أصلّ لهذا 
الحديث » إِنَّما المتنُ : «من أدركَ من الصّلاةٍ ركعةً فقد أدركها)”" وكذا قال 
الدّارقطنيٌ والعقيليئ » وأخرجة ابن خزيمة”' عن أبي هريرةً مرفوعًا بلفظ : 
«من أدرك ركعة من الصّلاةٍ فقد أدركها قبل أن ؛ يقي الإمام صلبة» وليس في 
ذلك دليلُ لمطلوبهم ؛ لما عرفت من أن مسمّئ الرّكعةٍ جميمٌ أذكارها وأركانها 
عقيف شر ع وَطْرقة اوقا اة غل اللقوئة كار ر فى الأصول» > فلا 
يصح جعلٌ حديث ابن خزيمةً وما قبلهُ قرينة صارفة عن المعنئ الحقيقي . 

فإن قلت : فأيّ فائدة على هذا في التَّمِيبدٍ بقوله : «قبلَ أن يُقِيم صلبة»؟ 
قلت : دفعُ تومّم أن من دخل معَ الإمام ثمّ قرأ الفاتحة وركعٌ الإمامٌ قبل فراغه 
منها غيرُ مدرك . 1 


.)٤١ - ٤٤/۲( مسلم‎ )١( 

(۲) «العلل» لابن أبي حاتم )59١(‏ . 

(۳) أخرجه : أحمد (۲/ )۲٠١‏ والنسائي /١(‏ 17/5؟) وابن حبان )۱٤۸۳(‏ ومالك )٠١ /١(‏ 
وأبو داود (897) . 

. )۳۹۸/٤( والعقيلي‎ )۳٤۷ /۱( الدارقطني‎ )٤( 

)0 ا خزيمة» .)١6090(‏ 


أبواب صفة الصلاة 5-3 


إذا تقر تقرّرَ لك هذا علمت أن الواجبَ الحمل على الإدراك الكامل للرّكعةٍ 
الوح رج سم با ارسي عا ارس a‏ 
وأدلّة وجوب الفاتحة » وقد ذهب إلى هذا بعض أهلٍ الظاهر وابن خزيمة 
واو يكز الصا وروئ ذلك ابِنُ سيِّدٍ الاس في «شرح التُرمذيٌ ) وذكرَ فيه 
حاكيًا عمّن رو عن ابن خزيمة أنه احتجٌ لذلك بما رويّ عن أبي هريرةً أنه يا 
قالّ: «من أدرك الإمام في الرُكوع فليركع معهُ وليعد الرّكعة» وقد روا 
البخاري في «القراءةٍ خلفٌ الإمام» من حديث أبي هريرة أنّهُ قال : « إن أدركت 
القومَ ركوعًا لم تعتدّ بتلكَ الرّكعة» قال الحافظ : وهذا هوّ المعروفٌ عن أبي 
هريرةً موقوفا» وأمًا المرفوعَ فلا أصلَّ له وال الرّافعيٌ تبعا للإمام : إن أا 
عاصم العبّاديٌ حكئ عن ابن خزيمة أنه احتجّ به . وقد حكئ هذا المذهبّ 
البخاريٌ في «القراءةٍ خلف الإمام» عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف 
لوقام وحكاة في «الفتح»”"2 عن جماعةٍ من الشَّافعية؛ وقواه السّيحُْ تق 
الذين السَبكي وغيرة مرخ مخدثى الشافعئة ) ورجّحة المقبلىٌ » فال وف نت 
هذه المسألة وأحطتها في جميع بحثي فقها وحديئًا فلم أحصل منها على غيرٍ ما 
ذكرت . ع رين هدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط قال ا 


عاو 


الترمذیٰ» بعد أن حكئ عن شيخه السّبكيٌ أَنّهُ كان يختارٌ أنه لا يعتدٌ بالرّكعةٍ من 
لا درك الفاتحةً ما لفظه : وهو الذق نختارة . انتهیٰ . فالعجبُ ممّن يدّعى 
الإجماعً والمخالفٌ مثلٌ هؤلاء . 

وأمّا احتجاجٌ الجمهور بحديث أبي بكرةً حيثُ صلَّى خلفٌ الصف مخافةً 
أن تفوتة الركعةٌ فقال كله : «زادك الله حرصا ولا تعد» ولم يُؤمر بإعادة 


. )۸۷ /۲( انظر : «التلخيص»‎ )١( 
.)١١9/0( » «الفتح‎ (۲) 


الزكعة ء فليس فبها ما يدل علي ما ذهبوا إلبو ؛ لاله كما لم يأمرة بالإعادة لم 
يُنقل إلينا أنه اعتدٌ بهاء والذعاء لهُ بالحرص لا يستلزمٌ الاعتداد بها ؛ لأنَّ 
الكونّ مع الإمام مأمورٌ به سواء كان الشّيء الذي يُدركهُ المؤتمُ معتدًا به أم لاء 
كما في حديثه : (إذا جئتم إلى الصلاة ونحنٌ سجودٌ فاسجدوا ولا تعدّوها 
شیئا»' ۰ أخرجة أبو داود وغيرة» على أنَّ النيّ بيا قد نهئ أبا بكرةً عن 
العودٍ إلى مثل ذلك والاحتجاج بشيءٍ قد نهيّ عنة لا يصح . 

وقد أجابَ ابن 8 ف «المحلّى » عن حديثٍ أبي 0 فقال: إ 
لا حجَّةَ لهم فيه ؛ لأنَّهُ ليس فيه أنه اجتزأ بتلك الرّكعة . ثمٌّ استدل على 
ما ذهب إليه من أنَّهُ لا بد في الاعتدادٍ بالرّكعةٍ من إدراكِ القيام والقراءة 
بحديثٍ : «ما أدركتم فصلُوا وما فاتكم فأتمُوا»”" ثم جزم بال لا فرق بينَ 
فوت الرّكعةٍ والرُكن والذّكرٍ المفروض ؛ لأنَّ الكل فرضٌ لا تتم الصَّلاهُ إلا 
به قال : فهر مأمورٌ بقضاءِ ما سبقةُ الإمامٌ وإتمامهء فلا يجوز تخصيصٌ شيء 
من ذلك بغير نص آخرّء ولا سبيلَ إلى وجوده . قال : وقد أقدمٌ بعضهم على 
دعوئ الإجماع على ذلك وهو كاذبٌ في ذلك ؛ لاه قد روي عن أبي هريرةً 
له لا يَعتدُ بالوّكعةٍ حى يقرا أمّ القرآنِ » وروي القضاء أيضًا عن زيدٍ بن وهب . 
ثم قال : فإن قيل : إِنَّهُ يُكبّرُ قائمًا ثم يركعٌ فقد صارَ مدركا للوقفة قلنا : وهذه 
معصيةٌ أخرئ » وما أمرّ الله تعالئ قط ولا رسولهُ أن يدخل في الصَّلاةٍ في غير 
الحال التي يجدُ الإمام عليهاء وأيضًا لا يُجزئ قضاء شيء يُسبق به من الصَّلاةٍ 
إلا بعد سلام الإمام لا قبل ذلك . وقال أيضًا في الجواب عن استدلالهم 


.)5١7/١( أخرجه : أبو داود (841) والحاكم‎ )١( 
. )50//١( أخرجه: أحمد (۲/ ۰۳۸۲ ۲۳۹) وعبد الرزاق (۳۳۹۹) والبيهقي‎ )( 


أبواب صفة الصلاة ١‏ 


بحديث : «من أدرك من الصَّلاةٍ ركعةً فقد أدرك الصَّلاة)7" : نّهُ حبَةٌ عليهم ¢ 
لأنَّهُ مع ذلك لا يسقط عنهُ قضاء ما لم يُدرك من الصّلاةٍ . انتهى . 

والحاصلٌ : أنَّ أنهض ما احتجٌ به الجمهورُ في المقام حديثٌ أبي هريرةً 
باللّفظٍ الذي ذكرةُ ابِنُ خزيمة ؛ لقوله فيه : «قبلَ أن يُقِيم صلبة» كما تقدّمَ » 
وقد عرفت أن ذكرٌ الرّكعةٍ فيه منافٍ لمطلوبهم » وابنُ خزيمة الذي عوّلوا عليه 
في هذه الرُوايةِ من القائلِينَ بالمذهب الثاني كما عرفت › ومن البعيدٍ أن يكونَ 
هذا الحديثٌ عندهٌ صحيحًا ويذهبُ إلى خلافه . 

ومن الأدلّةِ على ما ذهبنا إليه في هذه المسألةٍ حديتٌ أبي قتادةً وأبي هريرةً 
المّمقُ عليهما" بلفظ : ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمُوا» قالَ الحافظ في 
( الفتى» : قد استدل بهما على أنَّ من أدرك الإمام راكعًا لم تتحسب لهُ تلك 
ال للأمر بإتمام ما فاته ؛ لابه فاته القيام والقراءةٌ فيه » ثمّ قال : ب 
الور وقد عرفت الجوابَ عن احتجاجهم به وقد أَلّفَ 
السّيّدُ العلامة محمَّدُ بنُ إسماعيل الأميرُ رسالةٌ في هذه المسألة ورجّحَ مذهبَ 
الجمهور» وقد كتبت أبحانًا في الجواب عليها . 

304 وَرَوَىْ عَبْدُ الله بن شَدَادِ : أنَّ اللي َا قال : «مَنْ كان لَه مام 
قَقَرَاءَةٌ لإمَام لَهُ قِرَاءَة» رواهُ الدارقطنيع © . 

وقد روي مُسْئَدَا مِنْ طرق كلها ضِعَاف » وَالصَّحِيحُ أنه مَرْسَل . 


. )۲۷٤/۱( أخرجه أحمد (556/7) والنسائي‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة‎ )٠١7/7( ومسلم‎ )٠١۱/۱( أخرجه : البخاري‎ )۲( 
. من حديث ابي قتادة‎ )٠١١ 410١ /5( ا البخاري (۱۱۳/۱)» ومسلم‎ 
. (۱۹ /۲( » «الفتح‎ (۳( 
. أخرجه : الدارقطني (۱/ ۳۲۳) وضعفه » كما سيأتي‎ )٤( 


57 المجلد الثالث 


الحديتٌ قال الدّارقطنيٌ : لم يُسندهُ عن موسئ بن أبي عائشة غيرُ أبي حنيفة 
والحسن , بن عمارةً وهما ضعيفانٍ . قال : وروی هذا الحديثتٌ سفيانٌ النُورئٌ 
رفع اال ور واو او ا ا واو الاخ وها هة 
وجرير بن عبدٍ الحميدٍ وغيرهم » عن موسئ بن أبي عائشةً » عن عبدٍ الله بن 
شدَّادٍ مرسلا» عن الب كل وهو الصَّوابُ . انتهئ . قال الحافظ : هو 
مشهورٌ من حديثِ جابر » ولهُ طرق عن جماعةٍ من الصحابة كلها معلولة . 
وقال في «الفتح»” EE‏ عند جميع الحفاظٍ » وقد استوعبٌ طرقة 
وعللهُ الدّارقطنئُ . وقد احتجٌ [به]”" القائلونٌ بأنَّ الإمامّ يتحمّلْ القراءةً عن 
المؤتمٌ في الجهريّة الفاتحةً وغيرهاء والجوابٌ : أَنَّهُ عام ؛ لأنَّ القراءء مصدرٌ 
مضافٌ وهو من صيعٌ العموم» وحديثٌ عبادةً المتقدُمُ خاص فلا معارضةً ء 
وقد تقدمَ الكلامٌ على ذلك . 


٠‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَين : أن الي يكل صَلَّى الظهرٌ فَجَعَل رَجُلُ 
يقرا خَلْفَهُ ب« سَبّح اسْمَ رَبك الأَغلى». قَلَمّا انْصَرَفَ قال : « أك ات 
أو : یک القَارئ؟ » قال رجُل : أناء كَمَالَ : «لقد ظتَئتُ أنَّ بَعْضَكمْ 
خالجنيها» ممق عَلَيدِ ^ . 


= وقال البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» (ص :)٠١‏ «هذا خبر لم يثبت عند 
أهل العلم من أهل الحجاز» وأهل العراق وغيرهم؛ لإرساله وانقطاعه» . 
وراجع : «الإرواء» (6:0). 

.)57١ /١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(۲( «الفتح » (/(. (۳) من «(ك»»› م . 

(5) أخرجه : البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» (ص 55)»: ومسلم (۲/١۱١ء‏ ١١)ء‏ 
وأحمد (475/5. »)٤۳۳ .4١‏ وأبو داود (۸۲۸)ء والنسائي (؟/ )١5١‏ . 
والحديث؛ لم يخرجه البخاري في ١‏ الصحيح» . 


أبواب صفة الصلاة ۱۲4 


قوله : «خالجنيها» أي نازعنيها . ومعنى هذا الكلام الإنكارٌ عليه في جهره 
أو رفع صوته بحيثُ أسمعٌ غيرهُ لا عن أصل القراءةٍ» بل ف ألم كانوا يقرءونَ 
اا في الصّلاةٍ السْرَيّةِ» وفيه إثباثُ قراءةٍ السُورةٍ في الظهرِ للإمام 
والمأموم » قال التّوويٌ : وهكذا الحكم ناوالا بوبح كنا :فيكت َه 
E A AE‏ وهذا غلط لاله 
في الجهرية يُوْمرٌ بالإنصاتِ» وهنا لا يسمعء فلا معن لسكوته من غير 
استماع ولو كان بعيدًا عن الإمام لا يسممٌ قراءتة > فالضحيح أله يقرأ السُورة لما 
ا . انتهل . ۰ 

وظاهرٌ الأحاديث المنعٌ من قراءة ما عدا الفاتحة من القرآنٍ من غير فرق بِينَ 
أن يُسمعٌ المؤتمٌ الإمامَ أو لا يسمعهُ ؛ لأنَّ قوله ي : «فلا تقرءوا بشيءٍ من 
القرآن إذا جهرت» يدل على النّهى عن القراءةٍ عند مجرَّدٍ وقوع الجهرٍ من 
الانامة وليك N Ia‏ 

بَابُ التَأمِين وَالْجَهرِ به مَعَّ الْقرَاءَة 

5 عن أبي هُرَيْرَةَ : 9 رشول الله ل قال : «إذا َم امام 
َأمُواء فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ َأمِيئة تَْمِينَ الْمَلَائكَةِ غفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ ِن ذَنْبهِ» وَقَالَ 
بن شِهَابٍ : کان رَسُولُ الله ل يول : «آمِين) . رَوَاهُ الجَمَاعَة" . إلا 
أن التْرمِذِيّ لَمْ ذز قَوْلَ ابن شِهَاب . 
)١(‏ أخرجه : البخاري »)۱۹۸/١(‏ ومسلم (۱۷/۲). وأحمد »)٤٥۹/۲(‏ وأبو داود 

(95). والترمذي .)55١(‏ والنسائي (؟55/1١)»‏ وابن ماجه (807) . 


[ نيل الأوطار - ج ” ] 


١‏ المجلد الثالث 


وفي روَاية : «إِذَا قال الْإِمَامُ عر مسو نهم ولا الصَالينَ4 
[الفاتحة: ۷]» قَقُولُوا : امین ؛ فَِنّ الْمَلائكة تَقُول: آمِينَء وَإِنَّ الْإِمَام 

يول : آمِينَ › َمَنْ واف تَأميئهُ تَأمِينَ الْمَلَائِكَةِ غَفرَ لَه ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْد 
روك ا وَالنسَائِيَ 7" . 


وفي الباب عن علي عند ابن ماجه ”. وعن بلالٍ عند ابي داود”" . وعن 
أبي ا ا وعن عائشةً عند أحمدّء والطبراني » وابن 
ماجه””'. وعن ابن عباس عند ابن ماجه“ أيضّاء وفي إسنادو طلحةٌ بن 
سارب لاا بو عنس امل لدم . وعن سلما عند الطبرانيٌ في 
الكبير ؟ وفيه سعید بن بشير . وعن أمّ الحصين عند الطبرانيٌ في «الكبير »© 
وفيه إسماعيلُ بن مسلم المي » وهو ضعيفٌ . وعن أبي هريرةً حديثٌ آخرٌ 
سيأتتي » وحديتٌ الت عند السات . وعن وائل ثلاثة أحاديتٌ سيأتي ذكرها 

في المت والشرح » وذكر الحافظ محمد بن إبراهيم الوزيز كتاف أن في الباب 
أيضًا عن أمّ سلمة وسمرةً . انتهئ . وعن ابن شهاب مرسل كما في حديء 
الباب. وفي الباب أيضًا عن علي حديثٌ آخْرُ عند أحمدّ بن عيسئ في 
«الأمالي»» وعنهُ موقوف عليه من طريتي أبي علد الو اط كي اعرد 
بن عليّ»» وعنة أيضًا موقوف عليه آخرُ من فعله عند ابنٍ أبي حاتم وقال : 


)00 1 أحمد (۲/ ۳۳)» والنسائي (۲/ )١55‏ . 
(۲) «سئن ابن ماجه» )۸٥٤(‏ . 

(۳( » سنن أبي داود» (4۳۷) . 

.)١59/( «مسند الي عوانة»‎ )٤( 

. )۸97٦( وابن ماجه‎ »)۱۳١ - ١"5/5( أحمد‎ )۵( 

(5) «سنن ابن ماجه» (۸0۷) . 


(۷) «المعجم الكبير» للطبراني )٠١۸/۲٠١(‏ . 


أبواب صفة الصلاة ۳۱ 


لسسسسسبببيبيببيبيبيببب م ٽڪ 


هذا عندي خطاً . وعن ابن الرّبير من فعلهِ عند الشَّافِعيٌ . فهذهِ سبعةٌ عشرٌ 
حديئًا وثلاثة آثار . 0 

تولك : إذا أمّنَ الإمامُ» فيه مشروعيّة الَأمِينِ للإمام » وقد تعقَّبَ بأنَّ القضيَّة 
شرطيةٌ فلا تدلٌ على المشروعيّة . ورد بأنَّ «إذا» تشعرُ بتحقيق الوقوع كما 
صرّحَ بذلك أثمّةٌ المعاني» وقد ذهب مالك إلى أن الإمام 9 في 
الجهريّة » وفي رواية عنةُ: مطلقّاء وكذا روي عن أبي حنيفة والكوفيَينَ ‏ 
وأحاديتُ الباب ترد » وسيأتي منها ما هو اصرح من حديثٍ أبي هريرة في 
مشروعيّته للإمام . 

وظاهرٌ الرّواية الأولى من الحديث أنَّ المؤتمٌّ يُوقعٌ التَأمِينَ عند تأمين 
وظاهرٌ الرٌواية الثاني منه أنه يُوقعةُ عند قول الإمام غير المغضوب 
عَم ولا السا اسان [الفاتحة : ۷] وجمعَ الجمهورٌ بين الروايتين أن المزاد 
بقوله : «إذا أمّنَ» أي : أراد التَأمِينَ ليقع تأمينُ الإمام والمأموم معَّاء قال 
اا روايةٌ معمرء عن ابن شهاب بلفظ : «إذا قال الإمامُ : 7 
أصََآلَينَ) فقولوا : آمينَ ؛ فإنّ الملائكة تقول : آمينَ » والإمامُ يقول : آمينَ» قال : 
او و وح و 0 وقيل : 
المرادُ بقوله : «إذا قال : مولا ا اسان فقولوا : آمينَ» أي إذا لم يقل الإمام.: 
آمينّ . وقيل : الأول لمن قرب من الإمام , والنَّاني لمن تباعدٌ عنه ؛ لأنَّ جهرَ 
الإمام بِالنَّمِينِ أخفض من جهره بالقراءة . وقيل : يؤخ من الرُوايتينٍ تخييرٌ 
المأموم في قولها مع امام أو اتغدة 4 اله الطبريٌ قال الخطابيٌ : وهذه 
الوجوهٌ كلها محتملةٌ وليست بدون الوجه الّذي ذكروةٌ . يعني الجمهورٌ . 


ترلد : «فَأمُنوا» استدل به على مشروعيّة تأخير تأمين المأموم عن تأمين 


۳۲ ظ . المجلد الثالث 


الإمام ؛ لاله رتبهُ عليه بالفاء » لكن قد تقد : في الجمع بِينَ الرٌوايتين أنَّ المراد 
المفارتة ويذلك: كال الجمهوز . 

تولك : تأمِينَ الملائكة» قال اللوي : واختلف في هؤلاءٍ الملائكة فقيل : 
هم الحفظةٌ » وقيل : : غيرهم ؛ لقوله ئا : «من وافق قولهُ قول أهل السّماءِ». 
وأجاب الأَوّلونَ بأل إذا قالهُ الحاضرونَ من الحفظة قالهُ من فوقهم حى ينتهي 
إلئ أهل السّماء » والمراد بالموافقة الموافقة في وق انين فيُمْنُ مع تأمينو » 
قال النُوويٌ . قال ابن المنيّرٍ : الحكمةٌ في إثباتٍ الموافقة في القولٍ والرّمانِ أن 
يكو المأمومٌ على يقظةٍ للإتيانٍ بالوظيفة في محلها . وقال القاضي عياض : 
معنا وافقهم في الضّفْةٍ والخشوع والإخلاص . قال الحافظ : والمرادٌ بتأمين 
الملائكة استغفارهم للمؤمنينَ . 

تولك : «آمينَ» هوّ بالمدٌ والتخفيفب في جميع الرّواياتِ وعن جميع القرَاءِ › 
وحكى أبو نصر عن حمزةً والكسائيّ الإمالةَ» وفيه ثلاثُ لغاتٍ أخرٌ شا 
القصرٌ حكاه تعلبٌ وأنشدَ له شاهدًا» وأنكرهُ ه ابن درستويه » وطعنَ في الشَّاهدٍ 
نه لضرورة الشعرء > وحكئ عياض ومن تبعةُ عن علب أله إلّما أجازة في 
الشُعر خاضّة . والانية : التشديد مع المد . والالث : التشديد مع القصر 
وخطأهما جماعةٌ من أثمّةٍ اللّغة . وآمِينَ : من أسماءِ الأفعالٍ وتفتح في 
الوصل ؛ لأنّهما مثلُ كيف › ومعناهُ : اللّهِمٌ استجب ؛ عند الجمهور» وقيلٌ 
غير ذلك مما يرجم جميعهُ إلى هذا المعنى » وقيل إِنَّهُ اسم لله حكاهٌ صاحبُ 
«القاموس» عن الواحديٌ . 

والحديثُ يدل على مشروعيّة التَّأمِينء قال الحافظٌ : وهذا الأمرُ عند 
الجمهور للنّدب ء وحكئ ابن بزيزةٌ عن بعض أهل العلم وجوبة علئ المأموم 
عملا بظاهر ا وأوجبتة الظَاهِريّةُ على كل من يُصلي . والظاهر هن 
الحديثِ الوجوبٌ على المأموم فقط لكن لا مطلقًا بل مقيّدًا بأن يُوْمّنَ الإمام» 


أبواب صفة الصلاة ۳۳ 


وأا الإمامٌ والمنفردُ فمندوبٌ فقط . وحكئ المهديٌ في «البحر»”'' عن العترة 
جميعًا أنَّ النّأمِينَ بدعةٌ . وقد عرفت ثبوتهُ عن على ك من فعله وروايته ' 
عن النيّ ية في كتب أهل البيتِ وغيرهم . على أنه قد حكئ السّيّدُ العلامة 
الإمامُ محمَّدُ بن إبراهِيمَ يم الوزيرُ عن الإمام المهديّ محمَّدٍ بن المطهّرٍ - وهو 
أحد أتمّتهم المشاهير - أَنَهُ قال في كتابه «الرْياض النّديّةُ» : أن رواةً النَأمِينِ جم 
غفيرٌ » قال”"': وهو مذهبُ زيدٍ بن علي وأحمدَ بن عيسئ . انت 

وقد استدلٌ صاحبُ «البحر 6" على أنَّ الَأمينَ بدعة بحديثٍ معاوية بن 
العكي ي : إنَّ هذه صلاتنا لا يصلحُ فيها شيءٌ من كلام الاس“ 
E‏ أحاديتٌ 0 خاصّةٌ وهذا 5 فإن كانت أحاديثة بن الواردة عن 


سل 


در ارات القافية وو مطلق الد عا فى اة ولان 
التَأمينَ دعاءٌ ؛ فليس في الصّلاةٍ تشهد » وقد أثبتته العترةٌ فما هوّ جوابهم في 
إثباته فهو الجوابٌ في إثباتٍ ذلك . 

على أنَّ المراد ب« كلام الئّاس» في الحديث هوّ تكليمهم ؛ لأنَّهُ اسم مصدر 
كن لا تكلم ودل غل ذلك الست المدكوة لخ التحديت: 

وأمّا القدح في مشروعيّة التأمينِ بأنَهُ من طريقٍ وائل بن حجر فهو ثابتٌ من 
طريتي غيره في كتب أهل البيتِ وغيرهاء فاه مرويٌ من جهة ذلك العددٍ 
الكثين: 
)١(‏ «البحر» (۲/ 6515 . وفيه أن إجماع العترة على منع التأمين . 


(0) في الأصل : قالوا. والمثبت من «ك4). «م». 
(۳) أخرجه : مسلم (۲/ ۷٠‏ - 071 . 


وأمّا ما رواه فى ان الكاكق »عن افاي بن إبراهيمَ أن «آمينَ » ليست 
من لغة العرب فهذه كتبُ اللّةٍ بأجمعها على ظهر البسيطة . 

۷ - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ قال : كَانَ رَسول الله كل إذَا تلا م#غَيرٍ 
ا ولا ان [الفاتحة : ۷] » قال : «آمِينَ)» حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ 

له من الصف الأول رواة ا دَاوْدَ وَائْنُ مَاجَه”'' وَقَالَ : حى يَسْمَعَهَا 
ان الصف الْأَوَّلٍ َرَج بها الْمَسْحِدُ . 

الحديثُ أخرجة أيضًا الدّارقطنيُ وقال : إسنادهُ حسنٌّ . والحاكمُ وقالَ : 
صحيحٌ على شرطهماء والبيهقي”" وقال: حسنٌ صحيحٌ. وأشارٌ إليه 
الرمذيٰ» وهو يدل على مشروعيّة التّأمين للإمام ومشروعيّة الجهر به» وقد 
تقدّمَ الخلاف في ذلك . ۰ 

واستدلُوا عل مشروعيّةِ الجهر به بحديث عائشة مرفوعًا عند أحمدّ وابن 
ماجه والطبرانيئ”" بلفظ : «ما و اليهودٌ على شيءٍ ما حسدتكم على 1 
السّلام والتّأمينن؛ وحديث ابن عبّاس”*) عند ابن ماجه بلفظ : قال : قال 
رشوك ال دنا حدق اليو مان UES‏ 
فأكثروا من قول آمينّ)» . انتهیٰ . 


e‏ وَعَنْ وَائل بْنِ حجر قال : سَمِعْتٌ النَبِيَ ككل 5 را عبر الْممْسُوبٍ 


. وإسناده ضعيف‎ »)۸٥۳( ابن ماجه‎ »)4۳٤( أخرجه : أبو داود‎ )١( 

(؟) الدارقطني .)777/١(‏ والحاكم »25191/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
)0۸/۲( . 

(۳) أخرجه ابن ماجه (865) . 

(5) أخرجه ابن ماجه )۷٥۸(‏ . 


أبواب صفة الصلاة مم١‏ 


7 
رم 


ان › فَقَالَ : «آمِينَ» يَمُدُ بها صَوْتَهُ . رَوَاهُ خمد 
وَأَبُو دَاوْدء وَالتُوْمِذِيُ 9 . 

الحذيف أخرجة أيضا الدارقط + واب تان 67 وراد أو داو «ورفع 
بها صوتة» » قال الحافظ : وسئدة صحيح . وصبححةٌ الدّارقطنيئُ » وأعلَهُ ابنُ 
القطان بحجر بن عنبس وقالَ : إِنّهُ لا يُعرفُء وخطّأهُ الحافظ وقال : إِنَّهُ ثقة 
معروف » قيل : له صحبةٌ » ووثَّقَهُ يحيئ بن معين وغيرة . وروی الحديتٌ ابن 
ماجه » وأحمدٌ» والدّارقطنيئُ من طريق أخرى بلفظ : «وخفضٌ بها صوتة» وقد 
أعلّت باضطراب شعبةٌ في إسنادها ومتنهاء» ورواها سفيان ولم يضطرب في 
الإسناد ولا المتن. قال ابنُ القطّانِ: اختلف شعبةٌ وسفيانٌ فقال شعبة : 
خفض . وقال النّوريُ : رفع . وقال فة حجرٌ أبو عنبس . وقال التُوزئ + 
حجرٌ بن عنبس » وصوّبَ البخاريٌ وأبو زرعةً قول التوريّ » وقد جزم ابنُ 
حبّانَ في «التقاتِ» أنَّ كنيتُ كاسم أبيه فيكو ما قالاهُ صوابًا . وقال البخاري : 
| کی أنو الشكن: ولا مان من أن يكونٌ لهُ كنيتانِ» وقد ور الحديثٌ من 
طرق ينتفي بها إعلالهُ بالاضطراب من شعبة » ولم يب إلا التُعارض بين شعبة 
وسفيانَ » وقد رججمحت روايةٌ سفيانٌ بمتابعة اثنين لهُ بخلافٍ شعبةً » فلذلك 
جزم الماد بان روايتة أصحٌء كما روي ذلك عن البخاريٌ وأبي زرعة . وقد 
حسَّنَ الحديت التَرمِذيُ » قال ابنُ سيد النّاس : ينبغي أن يكو صحيحًا . 


. )۲٤۸( أخرجه: أحمد (717/5: ۳۱۷)»ء وأبو داود (4۳۲)ء والترمذي‎ )١( 
. وإسناده حسن‎ 
و«السنن»)‎ ٠١ وراجع : «العلل» للترمذي (ص 4) و«التمييز ) لمسلم (رص‎ 
.)5554( و«الصحيحة)‎ )۳۳ ٤ /۱( للدارقطني‎ 

(۲) «سنن الدارقطني » »)۳۳٤/۱(‏ و«(صحيح ابن حبان» )۱۸۰٥(‏ . 


ا المجلد الثالك 


وهو يدل على مشروعيّة النَّأمِينِ للإمام والجهرٍ ومدّ الصّوتٍ بوء قال 
الترمذي : وبه يقول غير واحدٍ من أهل العلم من أصحاب الي يل التابعينَ 
ومن بعدهم يرون أن الرَّجَل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها » وبه يقول 
الشَافعىٌ » وحمل وإسحاق ٠‏ انتهى . 


4 عَنْ رِفَاعَةَ ن رَافِع: أ رَسُولَ الله يل عَلّمَ رجا الصَّلَاة 
فَقَالَ: ١‏ «إنْ کان مَعَكَ قران فَافْرَأ وَإِلّا فَاحمَدٍ اللّه وَكَبرَهُ وَهَلْلهُ م ثم ارْكَمْ ) 


رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالدَرْمِذِيُ 9 . 


-/٠‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن أي أَوْنَى قال : جَاءَ رَجُل إلى التي ككل 
ني لا تيع أن آذ شيا م من القن فَعَلْمْنِي مَا يُجْرِئنِي » قَالَ : 
0 سُبْحَانَ اللّوء وَالْحَمْدُ لِلّهء وَلَا إِلَه :إلا لله لين ولا عو 
کک . رَوَاُ أَحْمَدُ وَأَبُو داو وَالنَسَائِيُ وَالدَارَقْطك ”© > وَلَفْظَهُ 

ني ّا أسْتَطِيعْ ن عل ا 
فذَكَرَهُ . 


ل 


0 


. )۳۰۲( أخرجه : أبو داود (871)» والترمذي‎ )١( 
. » وقال : ( حديث: حسن‎ 
وابن خزيمة‎ 2»)١57 /7( أخرجه : أحمد (5/ 00707 وأبو داود (۸۳۲). والنسائي‎ )۲( 
. )۳۱۳/۱( وابن حبان (۱۸۰۸). والدارقطني‎ ۰) 
. وإسناده حسن‎ 
. )177/١( وراجع : «التلخيص»‎ 


أبواب صفة الصلاة ۳۷ 


آَم ال الوك فهو طرف من حديث المسىء صلاتة وأخرجه 
ا أيضا» وقال الترمذيٌ : E‏ زفاغة خسن ۰ وما لحل النّاني 
فأخرجة أيضًا ابنْ الجارودِ» وابن م حبّانَ » والحاكة ‏ "» وفي إسناده إبراهيمٌ بن 
إسماعيل السّكسكيئ » وهوّ من رجالٍ البخاريٌ لكن عيبٌ عليه إخراج حديئه . 
وضعَّفةُ النّسائىُ › وقالَ ابن القطَانٍ : ضَعَفَهُ قوم فلم يأتوا بحب . وقال ابنُ 
عدي : لم أجد له حديثا منكر المئنٍ . وذكرهُ النّووىٌ فى «الخلاصة» في فصل 
الصعيف » وقال في e‏ المهذب» 0 رواه ا داود والنّسائيُ بإسناد 
ضعيف . انتهول . ولم ينفرد بالحديثِ إبراهيمٌ ؛ فقد روا الطبرانيُ وابنُ م حبَّانَ 
في ١صحيحه‏ )2*7 أيضًا من طريقٍ طلحة بن مصرّفٍ عن ابن ابي وف › ولكن 
فى إسناده الفضل ابنُ مودق » ضعَفةُ أبو حاتم » كذا قال الحافظ . 

توله : «فاحمد اللّهَ) إلخ . قل : قد عيِّنَ الحديثٌ الثاني لفظ الحم 
والتكبير والتهليل المأمور به ولا يخفى أَنّهُ من التَقييدِ , بموافق المطلق . ترله : 
1 تي لا أستطيخٌ» رواة ابن ماجه بلفظ : لإي لا أحسنٌ من القران شا قال 
شارحٌ « المصابيح » : اعلم أنَّ هذه الواقعة لا تجورٌ أن تكونٌ في جميع 
الأزمان ؛ لأنّ من يقدرٌُ على تعلم هذه الكلمات لا محالة يقد على تعلّم 
الفاتئحة » بل تأويلة : لا أستطيعٌ أن أتعلّمّ شيئًا من القرآن في هذه السّاعةٍء وقد 
ا ك 0 


)١(‏ «سنن النسائي» (؟/199). 
(۲) «غوث المكدود» (۱۸۹)» و(صحيح ابن حبان» »)۱۸٠۸(‏ و«المستدرك» 
١ /1(‏ ؟). 


)۳( «المجموع « اقرف (TTY‏ . 
)٤(‏ «صحیح ابن حبان» (۱۸۱۰) . 


۱۳۸ المجلد الثالث 


و ك 


القرآنَ › وليسّ فيه ما يقتضي التكرار » فظاهره أنّها تكفي مرَة» وقد ذهب 
البعض ال َه يقوله ثلاث 0 والقائلون بوجوب الفاتحة فى كل ركعة 
لعلّهم يقولود بوجوبه في کل ركعةٍ 


بَابُ قِرَاءَةٍ السُورَة بَعْدَ الَْاِحَة في الأولَيين ‏ 
وَهَلْ تسن قرَاءَتَهَا في خرب ين أَمْ لا ؟ 


-١‏ عَنْ أبي ماده : ان الي يا کان يفا في في الظهر في لوين بام 
الاب وَسُورَتَينِ » وَفِي ي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب» ويسمغتا الأب 
أَحَيَانًا » لبوك قن ا الأول ما لا يُطِيل في الانية وَمَكَذَا في 
الْعَضْرِ» وَهَكَذَا في الصّبْح . ممق عَلَيهِ 27 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَادَ قَالَ : 
َتنا أنه يُرِيدُ بدَلِكَ أَنْ يُذْرِكَ الاس الرَكْعَةَ الأول . 

تله : «الأوليين» ا تثنية الأولى › وكذا الأخريين . قوله : 
١وسورتين2‏ أي : م ويد علئ ذلكَ ما ثبت من حديثِ 
أبي قتادةً في رواية للاوق ”7 يلفظ :كان ال بك يقرأ ذ في رین من 
الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورةٍ سورة» دفي دن علق نات القراءة فى 
و لسري و وقد 00 أبو داود والشساتي ' عن ابن عباس ٠‏ 


کان يقرأ في نفسه . e E‏ 


. )۳۷/۲( أخرجه : البخاري (۱/ ۱۹۷)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود .)8٠0(‏ 

(۳) البخاري (۱۹۳/۱) . 

(5) «سنن أبي داود» (۸۰۸)» و«سنن النسائي» (5/ 775 - 350) . 


أبواب صفة الصلاة ۱۳۹4 


ما أرسل به» الحديت » وهو - كما قال الخطابيٌ - وهم من ابن عبّاس . وقد 
أثبتَ القراءةً في السَّرّيّةِ أبو قتادةً » وحبّابٌ بن الآرتٌ وغيرهماء والإثباث مقدمٌ 
على الفي . وقد ترد ابن عباس في ذلك فروى عنه أبو داو“ أنه قال : 
«لا أدري أكانٌ رسول الله يل يقرأ ذ في الظهر والعصر أم لا». وفي هذه الرُوايةِ 
دليل على أنه اعتمدَ في الأول على عدم الدّراية لا على قرائنَّ دلت على 
ذلك : 

توله : ١ويُسمعنا‏ الآيةَ أحيانًا» فيه دلالةٌ على جواز الجهر في السَّريّةِ » وهو 
يرد على من جعلّ الإسرارٌ شرطا لصحَحةٍ الصّلاةٍ السّرَيّةِ » وعلئ من أوجبٌ في 
الجهر سجود السهو› وقولة : «أحيانًا» يدل على أنه تكرّرٌ ذلك منة . 

توله : «ويُطؤل في الرّكعة الأولى» استدل به على استحباب تطويل الأولى 
علئ الثانية سواءٌ كان التّطويل بالقراءة أو بترتيلها معَ استواءِ المقروء في 
الارلن: وقد قن الت اة ين الول . واستدلُوا 508 
سعد عند البخاري ويسم وغيرهما وسيأتي » وكذلك استدلُوا بحديث 
بي سعيدٍ الآتي عند مسلم وأحمدَ : «أَنهُ كان لا يقرأ ذ في الظهر في الأوليين 
في كل ركعة قدرٌ ثلاثينَ ادا » وقي رواية لابن ماجه : ل الْذِينَ حزروا ذلك 
كانوا ثلاثينَ من الصحابة » وجعلَ صاحبٌ ذا اقول ري الأولن المذكورَ 
في الحديث بسبب دعاء الاستفتاح والنَّعَوذِ . وقد جمعٌ البيهقيُ بينَ الأحاديث 
بان الإمام يطول في ENERO aN‏ متو مد الأوليين» 
وجمعٌ ابنُ حبَّانَ بن تطويلَ الأولى إِلّما كانَ لأجل التّرتيل في قراءتها مع استواء 
المقروءِ في الأوليين . 

ترله: «وهكذا في الصّبح» إلخ . فيه دليل على عدم اختصاص القراءة 


. )۸۰۹( أبو داود‎ )١( 


بالفاتيحة وسورةٍ في الأولبينِ وبالفاتحة فقط في الأخريينِ والنُطويلٍ في الأولئ 
بصلاة ة الظهر > بل ذلك هو السُّنَهُ في جميع الصلواتِ . 

ترلك: ١فظننًا‏ أنه يُرِيدٌ) إلخ . فيه أن الحكمة في التطويل المذكور هي 
انتظارٌ الدّاخْلٍ » وكذا روى هذه الرّيادة ابنُ خزيمةً وابنُ حبّانَ ‏ وقالَ القرطبي : 
لا حجّةَ فيه ؛ لأنَّ الحكمةً لا يعلّلٌ بها ؛ لخفائها وعدم انضباطها . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة القراءة بفاتحةٍ الكتاب في كل ركعة» وقد 
تقدّمَ الكلامُ عليه و[علئ]”'' قراءةٍ سورةٍ مع الفائحة في كل واحدة من 
الأوليين» وعلئ جواز الجهرٍ ببعض الآياتٍ في السَرَيّةِ . 

وَعَنْ جَابرِ بْنِ سر قَالَ: قال عْمَرُ لِسَعْدِ لسغد : لذ شوك في كل 
شَيْءٍ حَنّى الصَّلَاقء قال : أمَا آنا مد في الْأُولِين» وَأَحَذِفُ في الْأخرَيين 
لت . قال : صَدَفْتَ » ذَلِكَ الظنُ 

- أو ظَنّي بك . متمق عَلَيه”" . 

توله : «شكوك» يعني أهلّ الكوفة » وفي رواية للبخاريٌ : «شكا أهل 
الكوفة سعدًا». قوله: «في كل شيء» قال الرُبِيرُ بن بكار في كتاب 
«النُسب» : رفمَ أهلٌ الكوفة عليه أشياء كشفها عمرُ فوجدها باطلة » ولكن عزلهُ 
واستعملَ عليهم عمَّارَ بنَ ياسر . قال خليفةٌ : استعملَ عمَّارًا على الصلاةء 
ا ا ماه سباع ارين 

قوله : ١فأمدٌ»‏ في رواية في «الصّحيحين» : «فأركدٌ في الأوليين» وهما 
متقاربان » قال القرَّازُ : أي : أقيم طويلا طول فبهما القراءء » ويحتمل الأطوين 


. ٠م« من‎ )١( 
.)١ا9/6/1١( ومسلم ۳۸/۲ وأحمد‎ »)۱۹۲/١( أخرجه : البخاري‎ )۲( 


أبواب صفة الصلاة ١١‏ 


5 0 
لما هو أعمٌ كالأذكار والقراءةٍ والرُكوع والسّجودٍء والمعهودٌ في التّفرقةِ بِينَ 
الرّكعات إِنَّما هوّ في القراءة . 

قرله : «وأحذفُ» بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملةء قال الحافظ : 
وكذا هر في جميع طرقٍ هذا الحديثِ التي وقفت عليهاء لكن في رواية 
البخارىٌ : و بضمٌ الهمزة وكسر الخاء المعجمة» والمرادٌ بالحذف 
حذف التُطويل وة تقصيرهما عن الأوليين لا حذفٌ أصل القراءةٍ والإخلالٍ بهاء 
فكأنّهُ قال أحذف المدّ . وفيه دليلٌ على أنَّ الأوليين من الرُباعيّة متساويتانٍ في 
الطولٍ وكذا الأوليانٍ من الثُلائيّة» وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك . وفيه دليل أيضًا 
على تساوي الأخريين . 

تولك : «ولا آلو» بمدٌ الهمزة من آلو وضمٌ اللام بعدهاء أي : لا أقصّرٌ في 
ذلك . قوله : «ذلك الظنُ بك» فيه جوازٌ مدح الرّجلٍ الجليل في وجهه إذا لم 
يُخف عليه فتن باعجاب ونحووء واللَّهِيُ عن ذلك إِنّما هو لمن خيفٌ عليه » 


وقد جاءت أحاذيثٌ كير ثابتةٌ في « الصحيح » بالأمرين › والمد في الأوليين 
يدل على قراءة زيادة على فاتحة الكتاب › ولذا أوردٌ الس الحديتٌ دليلا 
لقراءة السّورةٍ بعد الفاتحة . 

-/١‏ وَعَنْ أي سَعِيدٍ الْحُدْرِي : أن الي يكل كان يرا في صَلاةٍ 
الظهر في الرّكْعتَينِ الأوليين في كل رَحْعَةٍ قَدْرَ تاين آيَدَ . وَفِي الْأَخْرَيِين 
در قزاءة کس عفر ية جاو قال : ضف ذَلِكَ - وَفي الْعَصْرٍ في 
الركعتين الأوليين في كَل رة قَذرَ راء حمس عَشْرَة أيه » وَفِي الْأخْرَييٍ 
قَدْرَ ضفب ذَلِكَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِهُ”" . 


. )۲/۳( أخرجه : مسلم (۲/ ۳۷). وأحمد‎ )١( 


١5 *‏ المجلد الثالث 


الحديثُ يدل على استحباب التُطويلٍ في الأوليين من الظّهِرٍ والأخريين 
من ؛ لأنَّ الوقوف في كل واحدةٍ من الأخربينِ منهُ بمقدار خم عشرة آيةٌ يدل 
على أله ية كان يقرأ بزيادةٍ على الفاتحةٍ 3؛ لأنّها ليست إلا سبع آياتٍ . 

دتوله: «في الأخريينٍ قدرٌ خمس عشرة آي أي : في كل ركعةٍ كما يُشعرٌ 
ذلك الان ودل أيضًا علئ استحباب الخفيف في صلاةٍ العصر وجعلها 
على الصف من صلاة الظهر ء وقد روی مسلمٌ » وأبو داود» السات عن 
أبي سعيدٍ من طريقٍ أخرى هذا الحديتٌ بدونٍ قوله : «في كل ركعة» ولفظة : 
«فحزرنا قيامةٌ في الرّكعتينٍ الأوليين من الظهر ٠»‏ فينبغي حمل المطلق في هذه 
الرّواية على المقيدٍ بقوله : «في كل ركعة» . 

والحكمة في إطالةٍ الظهر نها في وقتٍ غفلة بالتوم في القائلةٍ فطؤّلت 
ليدركها المتأخرٌ» والعصرٌ ليست كذلكٌ بل تفعلٌ في وقتٍ تعب أهل الأعمالٍ 
فخفّفت . . وقد ثبت أن الي يك كان يطول في صلا الظهرٍ تطويلا زائدًا على 
هذا المقدار كما في حديث : «إِنّ صلاةً الظهر كانت 0 ويذهبٌ الات إلى 
البقيع " فيقضي حاجتة ثي يأتي أهلة تزا و ندر الي يا في الرّكعةٍ 
ا ا 


بات قَرَاءَة سُورََينِ في كل رَكْعَةٍ وقَرَاءَة بَعْضٍ سورَة 
السَوَرٍ في تَر يھا وَجَوَاز تَكرِيرهَا 


6 قن اس قال : کان DD‏ 


. )۲۳۷ /۱( والنسائي‎ ۰)۸۰ ٤( مسلم (۲/ ۰)۳۷ وأبو داود‎ )١( 
الأصل : النقيع» . والمثبت من «كيء م‎ 0 


أبواب صفة الصلاة م ١‏ 


كَانَ كلما تتح سُورَة فأ بها لَهُمْ في الصّلَاة ِا يفأ به التتح بطل هو د 
َه کد حَد تسا ص م د ٠‏ کان يَضْنَعْ 
َلك في كل رة فَلَمَا أنَاهُمْ الي كَل له أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَهِ فَقَالَ : «وَمَا 
ا : إني أَجبْها . قال : 
«حْيُكَ إبَاهَا أَدَخَلَكَ الْجَنَةَ) . رَوَاهُ الدَرْمِذِيُ » وَأَخْرَجَهُ الْبْخَارِيْ تَعلِيقًا”" . 


الخدت قال الترمذيٌ : مد صحيح ریت وأخرجه البزّارٌء 
والبيهقيٌ » والطبرانيئغ”" . 

تولك: «كانَ رجل) هو كلثوم بُ الهدم » ذكرهُ ابن منده في «كتاب 
التَوحيدٍِ» » وقيل : قتادةٌ بن التُعمانِء وقيلَ : مكتومٌ بِنُ هدم » وقيل : كر بن 

ا : «افتتح ب مكل هو الله َه اد تمسَّكٌ به من قال لا يُشتَرطٌ قراءةٌ 
الفائحةء وجيب بان الداوي لم يذكر الفاتحة للعلم بأنّهُ لا بد منها» فيكون 
ماه فتتحَ بسورةٍ بعد الفاتحة » أو أن ذلكَ قبل ورود الدَلِيلٍ على اشتراط 


له لفظ البخاري : أفكلمة أضحابة 
واو َك تفتتح بهذو السورة لا تر أنّها تجزئكٌ حى تقرأً بأخرئ » فإمًا أن 
2 وإمًا أن تدعها وتقراً بأخرئ . فقال : ما أنا بتاركها » إن أحببتم أن 
أؤمكم بذلك فعلتُ» وإن كرهتم ذلك تركتكم . وكانوا يرود أنه من أفضلهم › 
وكرهوا أن يؤمّهم غيرة» فلمًا أتاهم النَِّْ ية أخبروهُ الخبرّ فقال : يا فلانُ ء 


. )۲۹۰۱( معلمّاء والترمذي‎ )١197/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. (A4۸) و«المعجم الأوسط» للطبراني‎ ›» )٦١ /۲( «السنن» للبيهقي‎ )۲( 


27 المجلد الثالث 


ما يمنعك أن تفعلٌ ما يأمرك به أصحابك وما يحملك» إلخ . ترله: 
«ما يحملك» إجابة عن الحامل علل الفعلٍ RN E‏ 

ترله : : «أدخلك الحنّةَ » ال له بالجنّة يدل على الرّضا بقعله › وا 
بالفعلٍ الماضي وإن كان الدخول مستقيلا يها عله تى مط تحمقٍ الوقوع › كما نص 
عليه أثمّةُ المعاني » قال ناصرٌ الدّين ابنُ المنيّر في هذا الحديث : إِنَّ المقاصدَ 
تغيّرُ أحكامً الفعل ؛ لأنَّ الرّجلَّ لو قال : إِنَّ الحاملٌ له على إعادتها أَنَّهُ لا يحفظ 
ارد اس SA‏ > فظهرت صِحََةٌ قصده 
فصوب » قال : وفيه دليل على جوازٍ تخصيص بعض القرآنٍ بميلٍ النّمْسٍ إليه 
والاستكثار منه › ولا جد ذلك هخر اا لخيو: 

والحديث يدل على جواز قراءة سورتينِ في كل ركعةٍ مع فاتحة الكتاب 
على ذلك التَأُويلٍ من غيرٍ فرق بِينَ الأوليين والأخريين ن ؟ لأنّ قولهُ : : «في كل 
ركعة) يشملل الأخريين 

e 

ملت : َقَلتُ : يَرْكع عِنْدَ المائة ثُمَ مَضى »› فة فقلت : يُصَلَي بها في كل رَكَعَةَ 
عض قلت ؛ رک په لش ف تع شه راء م ا 
إا مر بمو نعود › ع كم فجَعَل بول : « سْبحَانَ رَبي لْعَظِيم» وَكَانَ 
رُكوعُهُ نَحوًا من قيامه ثم قَالَ : ١سَمِعَ‏ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَنَا لَكَ الْخَمْد»ء 
ثم قَامَ قَِامًا طوِيلًا قَرِيبًا مما ركع ' نم سَجَدَ مال ١‏ سبحان ني الأغلى» 
فَكَانَ سُحُودُهُ قَرِيبَا مِنْ قايةي E‏ وَمُسْلِم و 


. )554/5( أخرجه : مسلم (187/7١)ء وأحمد (5/ ۰۳۸۲ ٤۳۹)ء والنسائي‎ )١( 


أبواب صفة الصلاة م ١‏ 


قرله : ١فقلتُ‏ يُصلي بها في ركعة) قال التُوويُ27: معنا : ظننتٌُ أنه 
يسم بها فيقسمها عل ركعتين » وأراد بالرّكعة الضلاة ةَ بكمالها وهيّ ركعتانٍ , 
ولا بد من هذا التّأويل لينتظم الكلامٌ بعده. قولك: ١‏ فمضئ) معنأة : قرأ 
معظمها بحيثُ غلب على ظبْي أله لا يركمٌ الرّكعةً الأولئ إلا في آخر البقرة» 
فحينئذٍ قلت : يركمٌ الرّكعةً الأولئ بهاء فجاورٌ وافتتح النْساءَ . 

ترلك : (ڈ لم افتتيح آل عمران» قال القاضي عياض : فيه ديل لمن يقول : إن 
RE‏ وال 
من ترتيب لني ية بل وَكَلَهُ إلى أُمّته بعده. قال ودا قول مالك 
والجمهور » واختاره أبو بكر الباقلاني» قال ابن الباقلاني : هوّ أصحٌ القولين 
مع احتمالهما . . قال : والّذي نقولهُ : إِنَّ ترتيبَ السُّورٍ ليس بواجب في الكتابة 
ولا في الصَّلاٍ ولا في الذرس ولا في التَلقينٍ والتعليم » وإنُّ لم يكن من اللي 
ل في ذلك نص ولا تحر ٩‏ نيقالفتة + ولذلك احالف تر ت الصاف فل 
م عمال » 

قالّ: وأمّا من قال من أهل العلم : إل ذلك بتوقيف من النَِيْ كله كما 
استقرٌ في مصحف عثمانٌ » وإنّما اختلقت المصاحفٌ قبل أن يبلغهم التُوقيف › 
فيتأولٌ قراءئّه اة النّساءَ م آل عمرانَ هنا عل أنه كان قبل التُوقِيفٍ والترتيب . 
قال ولات اله بر الل أقديقراً ف التكعة الثائية سور قل :ان 
قرأها في الأولئ » وإنّما يكره ذلك في ركعة ولمن يتلو في غير الصّلاة . قال : 
وقد أباح بعضهم وتأوّلَ نه السّلفٍ عن قراءة القرآنِ منكوسًا على من يقرأ من 
آخر السُورةٍ إلى أوّلهاء ولا خلاف أن ترتيت آياتِ كل سورة بتوقيفب من الله 
على ما بنيّ عليه الآنَ في المصحفي» وهكذا نقلتة الأمّهُ عن نبيّها بل . 


. (1/0 «شرح مسلم» للنووي»‎ )١( 
في الأصل : «تحريم) . وال «م».‎ (۲( 


١5‏ المجلد الثالث 
سس سس سس سسس 
تولك : «فقرآها مترسّلا إذا مر بآية» إلخ . فيه استحبابُ التَرَسُلٍ والتسبح 
عند المرور باي فيها تسبيخ » والسّؤالٍ عند قراءة آية فيها سوال » والتَعوّذْ عند 
تلاوة آية فيها تعودٌ» والظاهرٌ استحبابٌ هذه الأمورٍ لكل قارئ من غير فرق بِينَ 
المصلي وغيره وبينَ الإمام والمتفردٍ والمأموم . > وإلن ذلك ذهبت الشَّافعيةُ . 


توله : : ثم ركع فجعل يقول : ا ا ا 
هذا الذّكرٍ في الوُكوع » وكذلك سبحانٌ ربّي الأعلى في السّجودٍء وإلى ذلك 
ذهب الشافعي وأصحابة » والأوزاعيٌ › وأبو حنيفةً » والكوفيُونَ » وأحمد. 
الح وا لا يتعيّنُ ذلك للاستحباب . وسيأتي الكلامٌ على 
ذلك في باب الذّكر ‏ في الرُكوع والسّجودٍ . 

توله: «ثمّ قالَّ: سمعَ اللّهُ لمن حمدة ربّنا لك الحمدُ. ثم قامّ قياما 
طويلا» فيه رد لما ذهب إليه أصحابٌُ الشّافِعي من أنَّ تطويل الاعتدالٍ عن 
الرُكوع لا يجوز وتبطل به الصّلاةٌُء وسيأتي الكلامُ على ذلك . 

وال اا يدل عل استحباب تطويل صلاةٍ اليل ء وجوازٍ الاثتمام 
في الثّافلة . 


5 وَعَنْ رَجْلٍ مِنْ جَهَيْنَةَ : له سَمِعَ اللي لا يَغراً في الصّبْح : 
لدا ذُلْرِ لاز ذ في الرَكعَنَين كِلتَيِهِمَاء قال : قاد آذري يي 
رَسُولُ الله كله آم قََُ ذَلِكَ عَمْدًا . روه بو داو د 

الحديثٌ سكت عنه أبو داود والمنذريٌ» وقد قدَّمنا أن جماعةٌ من أثئمَةٍ 
الحديثٍ صرّحوا بصلاحية ما سكت عنة أبو داود للاحتجاج » وليسّ في إسناده 


. والبيهقي (۲/ ۳۹۰)» وإسناده حسن‎ »)8١57( أخرجه : أبو داود‎ )١( 


أبواب صفة الصلاة ١‏ 


مطعنٌ » بل رجالهُ رجال الصّحيح »› وجهالةٌ الصَّحابيٌ لا تضرٌ عند الجمهور 


فهر ال 
ترله قر في الصّبح إذا زلزلت» فيو استحبابُ قراءة سورة بعد الفاتحة ‏ 
وچواز قراءة قصار المفصل في الصبح . 


تولك : «فلا أدرى أنسى» فيه دليلٌ لمذهب | لجمهور القائلينَ بجواز النسِيانٍ 

Mr: ا‎ E E 
عليه ييا وقد صرَّحَ بذلك حديث : «إنما آنا بشرٌ أنسئ كما تنسون) ولكن‎ 
فيما ليس طريقةُ البلاحٌ » قالوا : ولا يُقَرُ عليه بل لا بد أن يتذكره . واختلفوا هل‎ 
من شرط ذلك الفورٌُ أم يصح على التّراخي قبل وفاته ية . تولك : «أم قرأ ذلك‎ 
عمدًا» تردٌّدٌ الصّحابيُ ''' في أن إعادةً النِي بل للسُورةٍ هل كان نسيانًا لكونٍ‎ 
المعتاد عن قرادته أن يقرا : فى الرّكعة الثاني غير ما قرأ به في الأولئ فلا يكونٌ‎ 
لبيان 0 فتكونٌ الإعادةٌ متردّدةٌ نين‎ E مشروعًا لأمته» أو فعله‎ 
المشروعيّة وعدمها» وإذا دار الأمذ. بين أن يكونّ مشروعًا أو غير مشروع‎ 
» فحملٌ فعله ية على المشروعيّة أولى ؛ لأنّ الأصلَّ في أفعاله التُشريعُ‎ 
والنْسِيانُ على خلافٍ الأصل » ونظيرهُ ما ذكرةُ الأصوليُونَ فيما إذا ترد فعلة‎ 
قل بين أن يكون جبليًا أو ليان الشرج ». والأكثر على التأسي ب‎ 

۷- وَعَن ابن عَبّاسِ ن الل يا كان يقْرَأ في رَكُعَتَ الجر في 
الأولى مهما : ولوا 5-6 بال َم زل لتا [البقرة : ]٠۳٠‏ الآيَةُ الي في 
البقَرَة وفي الآخرة : مامتا باه اشد م لموک 4€" [آل عمران .[oY:‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۱۷۹). وأبو داود »)۱٠۲۲(‏ والنسائي (۲۸/۳ - ۰)۲۹ وابن 
ماجه (۱۲۰۳) . 

(۲) أخرجه : مسلم »)١151/5(‏ وأحمد (۲۳۰/۱) . 

9 الأصل «الصحابة» . والمثبت من «ك4)» ١م».‏ 


و م 


وَفي رِوَاية : كَانَ يقرا في رَعتي الجر : فووا “امكا باو وما أل 
َناك [ابقرة : 115 والّتي في آل عمران : ا تعالوا ٳک ڪلمتر سوم بيا 
وبر چە آل عمران : 1*5 . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ > ومسل . 

ل ل 
المصنّف . ومنها ما في «صحيح مسلم» وغيرو” ان 
الي کي قرأ في ركعتي الفجر : فل بايا الكيزون» وين هر آل 
ا ا e‏ 
الي يل يُحفْفُ الرَكعتين اللَينِ قبل صلاةٍ الصّبح حى ني r‏ 
فيهما بأمٌ القرآنِ؟ ٠»‏ وفي رواية «أقولٌ لم يقرأ فيهما بفاتحة ة الكتاب» . 

الخدت یدل علئ استحباب قراءة الآيتين المذكورتينٍ فيهما بعد قراءة 
فة الكقات: لما تبنت في روان لمل « أله كان يقرأ فيهما بعد فاتبحد ة الكتاب 
ب #كل يتما الكدرون4 ومؤفل هو أله 1ه سين الاتاديق التي لم 
يُذكر فيها القراءة بفاتحةٍ الكتاب - كحديث الباب - على هذه الرّواية » ويكونٌ 
المصأي مخيرًا٠‏ إن شاء قرأ مع فاتحة الكتاب في كل ركعة ما في حديث ابن 
عبّاس ۽ وان شاء قرأ بعد الفاتحة «إقل بي كيو في ركع و طقل هر 
آله أ ا وإلى ذلك ذهب الجمهوز . وقال مالك وجمهوز 
أصحاب الشافعيٌ RE GY‏ . وقال بعض السَّلفٍ.: لوا 
شيئًا » وكلاهما خلاف هذه الأحاديث الصحيحة» وسيأتي الكلام على ذلك 
في باب تأكيدٍ ركعتي الفجر . 


١ ١ 


(۱( أخرجه : مسلم (؟/ 11( وأحمد (١/550؟).‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (۲/ )١5١ - ١5١‏ وابن عدي )۱۱٤۸(‏ . 
(؟) أخرجه : مسلم (۲/ 159). 


أبواب صفة الصلاة ١‏ 


وقد استدل المصئّفُ كله بالحديث على جواز قراءةٍ بعض سورة في 
الركعة كما فعلّ في ترجمة الباب . 


بَابُ جَامِع الْقِرَاءَةٍ في 00 


- عَنْ جَابرٍ بْن سَمْرَةَ أنّ الي كله كَانَ يَفْرَأ في الْمَجْرِ ب وق 


6 


DS 


والقرء ان لْمَجِيدٍ 4 وَنَحْوِهَا وکات صَلاثة بَعْدْ تخفیف 


وفي روايّة : كان َقْرَا ذ في الظفر باللَيْلٍ إِذا ي يَعْشْل › وفي الْعَضر نَحْوَ 
ذلك » في الصبح طول من ذلك e E‏ 

وَفي روايَة : كان ذا دَحَضْت اليس مَل الظهْرَ و بنَحو من : 
مايل إا يدت » وَالْعَضْرَ كَذَيِكَ وَالصَّلَوَاتِ كُلْهَا كَذَلِكَء إلا الصّبْحَ فَإنه 
كان تفا واف دو 

توله : «كانٌ يقرأ ذ في الفجر لل ل 
الاستمرارٌ وعموم الأزمانٍ : فينبغي أن يحمل قولهُ : «كانَ يقرأ في الفجر 
e‏ 
نها قد تستعملٌ لذلك » كما قال ابن دقيق العيدٍ ؛ لأنّهُ قد ثبت « أنه قرأ في 
0 لدا لس رت 4 عند الترمذيٌ والتببايئ” 5 من حديثٍ عمرو بن 


عو 


حريث . وثیت «( انه ا صلی e‏ الصَبحَ فاستفتح سورة المؤمنينٌ عند 


.)٠١١6 ١" ۸۱ /٥( وأحمد‎ »)٤١ /۲( أخرجه : مسلم‎ )١( 
.)٠١8 ء۱۰١۱‎ /0( وأحمد‎ »)٤١ /۲( أخرجه : مسلم‎ )۲( 

(۳) «السئن» (8505). 

. )١5ا//7( أخرجه : النسائي‎ )٤( 


المجلد الثالث 


10۰ 


مسلم“ من حديثٍ عبدٍ الله بن السّائبٍ . و« أله قرا بالطورٍ» ذكرهٌ البخار 
تعليقًا من حديث أمْ سلمةٌ . و« أله كان يقرأ في ركعتي الفجر أو إحداهما ما بين 
السمينَ إل المائة»» 0 البخاريٰ ومسلم”" من حديثٍ أبي و 
قرأ الرُومَ» أخرجة النّسائ” “ عن رجل من الصّحابةٍ . و« أنه قرأ المعوّذتين»» 


رور ص ص ساح عر 


ك . أنهُ قرأ بإ متا كك كنا 
ينا » أخرجة عبد الرَّزَاقِ''' عن أبي ترك 4و نه قرا لواف ST‏ 
عبد الرَرَاة ي" أيضًا عن جابر بن سمرةً . ف ناكرا رس E TP‏ 
ان هريرةً . و٠‏ أَنّهُ قرأ لدا ُلزِكِ4» كما تقد 
عند أبي داود . و« أَنَّهُ قرأ: #الر لي تزيل€ السّجدةً ‏ وهل أن عل الإنن»» 
أخرجة الشَّيخانِ”' من حديثِ ابن مسعودٍ . 

قوله : «وكانّ ا في الظهر باللْيلٍ والعصرٍ نحو ذلك» ينبغي أن يُحملَ 
هذا عل ما تدم ؛ لأنّهُ قد ثبت « أنه ١‏ يك کان يقرأ ذ في الظهرٍ والعصر بالسماء 


ا شيبة في (مصنّفهِ ) 


. )۳۹/۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (۱۸۸/۲» 1940 ١14/5‏ - ۱۷۵) موصولا. 

. )٠١ /۲( ومسلم‎ )١57 /١( أخرجه : البخاري‎ )۳( 

. )١1575/5( أخرجه : النسائي‎ )٤( 

. )۱١۸/۲( أخرجه : النسائي‎ )٥( 

(5) «مصنف عبد الرزاق» (۲۷۳۲) من حديث أبي برزة . 

(۷) «مصنف عبد الرزاق» )۲۷۲١(‏ . 

(۸) «مصنف ابن أبي شيبة» (7007)». لكن ليس صريحًا في الرفع» فكأنه من فعل 
أب هرر واللّه أعلم . ْ 

(9) بل من حديث أبي هريرة » وهو عند البخاري (۲/ 0) ومسلم »)١17/1(‏ وأما حديث 
ابن مسعود فهو عند ابن ماجه »)۸۲٤(‏ وأخرجه مسلم أيضًا )١177/1(‏ من حديث ابن 
عباس . واللّه أعلم . 
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ا ا ا د ب ا 
ذاتِ البروج والسماء والطارق وشبههما»» أخرجة أبو اروا مى 
وصسححة من حديثِ جابر بن سمرة « وال كان يقرأ في الظهر باسیح اسر ريك 
آله أخرجة مسلم'' 0 عن جابرٍ بن 000 5 . و«أَنّهُ قرأ من سورة لقمان 
والذَّارياتٍ في صلاة الظهر» أخرجة النُسائي ” ق 
٠.‏ من الظهر 57 اسر ريك لحل که وفي الغَّانية مهل اتلك حَدِيتُ م الْعشِية» 
اخرجة اسای ایشا عن أن . وثبت أله كان يقرا في الأوليين من صلاة 
الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين بُطول في الأولئ وَيُقِصرٌ في لاني 4 عند 
البخاري › دنه عزون SNA‏ ركه دالة ان E‏ في الر كين 
لأوليين من اهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورق» . وتقدمَ أيضا أله كان يقرأ 
في صلاةٍ الظّهِر في الرّكعتين الأوليين في كل ركعةٍ قدرّ ثلائينَ أي وفي 
الآخريين قدرَ خمس عشرة آية أو قال نصفٌ ذلك » وفي العصر في الركعتين 
الأوليين في كل ركعة قدرٌ خمسٌ عشرة ةَ آية » وفي الأخريين قدرٌ نصف ذلك» . 
وثبت عن أبي سعيدٍ عند مسلم وغيرو”” “أنه كال : «کئا نحزرٌ قيا رسول الل 
بايا في الظْهِرٍ والعصرٍ » ٠‏ فحزرتا قيامة في الرّكعتِينٍ الأولبين من الظهرٍ قدرٌ قراءة 
اتر © يزيل السجدة » وحزرنا قيامهُ في الرّكعتين الأخريين قث الع من 
ذلك » وحزرنا قيامهُ في الرّكعتين الأوليين من العصرِ ل قدر قيامه في 
الأخربين من الظّهِرٍ وفي الأخريين من العصر على الصف من ذلك » . 


توله : «وفى الصبح أطول من ذلكَ» قال العلماء: لأنّها تفعلُ في 


. )۳۰۷( والترمذي‎ »)۸۰٥( أبو داود‎ )١( 

(۲) مسلم (؟/٠5).‏ 

(۳) أخرجه : النسائى )١57/5(‏ . 

(6) أخرجه : ا (/ ۳ - 14( . 

O EY n أشرعة‎ )6( 
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وقتٍ الغفلة بالتُوم في آخر الليل» فيكونُ في الُطويل انتظارٌ للمتأحَرِ . قال 
التُوويُ حاكيًا عن العلماء : إن السَنّة أن تقراً في الصّبح والظهر بطوالٍ المفصّلٍ 
ويكونَ الصّبحٌ أطول ‏ وفي العشاء والعصرٍ بأوساط المفصّلٍ وفي المغرب 
بقصاره . قال : قالوا : : والحكمةٌ في إطالةٍ الصّبح والظَِّرِ أنّهما في وقتٍ غَفاةٍ 
بالئوم آحرَ َيل وفي القائلة  »‏ فطوّلتا ليُدركهما المتأخّرُ بغفلة ونحوهاء 
والعصر ليست كذلك بل تفع في وقتٍ تعب أهلل الأعمالٍ فخدّفت عن ذلك 
والمغرب ضيّقَةٌ الوقتِ فاحتيج إلى زيادةٍ تخفيفها لذلك ولحاجة الاس إلى 
e‏ ل 

سم فأشبهت العصرٌ . 

وكونٌ 0 المغرب القراءةً بقصار المفصّلٍ غير مسلّم » فقد 
ثبت أنه ا قراً فيها بسورةٍ الأعرافٍ والطور والمرسلاتٍ كما دان في 
أحاديث هذا الباب » وثبت أله كل قرأ فيها بالأعرافٍ في الركعتين جميعًا) 
"مغن ی اند عفان أخرجة 
اسائ" . وأخرج البخاريٌ”” ' عن مروا بن الحكم قال : «قال لي زي بن 
ثابتٍ : ما لك تقرأ في المغرب بقصارٍ ر المفصل وقد سمعتُ رسول الله يك يقرأ 
بطولئ الطوليين» . والطوليان هما الأعراف والأنعام ٠‏ وثبت أنه قرأ يل فيه ب 
مالین کفروا وَصَدَُوأ عن سيل أ“ أخرجة ابن حبانَ 2“ من حديث ابن 


عمرَ › وسيأتي بقيةُ الكلام في آخر الباب . 


أخرجة أبن أ شنبة في «مصنّفه ) 


. )۳٥۹۱( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
. )119/7( (؟) أخرجه : النسائي‎ 

ظ (*) أخرجه : البخاري (۱/ 195) . 

(6) أخرجه : ابن حبان (1875) . 
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۹- وو ري ملعم قال عت رول الله كلل يَفْرَأً فى 
الْمَعْربِ بالطور . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا التَرْمِذِيَ 0 . 

رلك (بالطور» أي : بسورة الطورة قال ابن الجوؤي : تمل أن تكون 
الباءُ بمعنول «من» كقوله تعالى : يشرب يها عِبَادُ 16 [الإنسان : "] وهو خلاف 
الاش وقد ورد في الأحاديث ما يُشعرُ اه قرأ السُورةً كلها ء فعندَ البخاريٌ 
نامير بلقل ا ا في المغرب بالطور فلمًا بلع هذه الآية «وأم 
خلقوأ ِن عير سىء آم هم اموه [الطور : هم] الآياتِ إلى قوله : « المصبطروك4 
[الطور : ۳۷] كاد قلبي يطيرٌ» . 

وقد ادّعئ الطحاويٌ أله لا دلالةَ في شيء من الأحاديثِ على تطويل 
القواءة + الاجعمال: أن كر الا أنه قرا عض الور ع استدل لذلك يما 
رواةُ من طريتي هشيم عن الزُهريّ في حديث جبيرٍ بلفظٍ : بعد او 
عَذَابَ ريك لوا فح 4 [الطور : ۷] قال : فأخيرَ أنَّ الى سج عرد هده السورة هوّ 
هذه الا اص وليسّ في السّياقٍ ما يقتضي قولهُ : «خاصّةً»). وحديثٌ 
البخاري. الق ينظ هقد التصوع > وف قنك في روات ا متم يقرا 
#والطور © ركب َسَطور 4 [الطور : ١‏ ۲] ومثلة لابن سعدٍ وزاد في أخرئ 
«فاستمعتٌ قراءتة حنَّل خرجتٌ من المسجد» وأيضًا لو كان اقتصرّ على قراءة 
تلك الآية كما زعم لما كان لإنكارٍ زيدٍ بن ثابتِ على مروانَ كما في الحديثٍ 
المتقدّم معئى ؛ لأ الآيةَ أقصرٌ من قصار المفصّل » وقد روي أنَّ زيدًا قال له : 
«إنْكَ تحقْفٌ القراءةً في الرّكعتين من المغرب » فواللهِ لقد كان رسولٌ الله ل 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)۱۹٤/١(‏ ومسلم »)4١/7(‏ وأحمد .)۸٥ /٤(‏ وأبو داود 

(0©» والنسائي ».)١59/5(‏ وابن ماجه (۸۳۲) . 
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يقرأ فيهما بسورة الأعرافٍ في الرّكعتين جميعًا» أخرج هذه الرٌواية ابن 
® 

وقد ادع أبو داود نسح التطويل » ويكفي في إبطالٍ هذه العو حديتُ 
أمّ الفضل الآتي . وقد ذهب اه القراءة في المغرب بالسُورٍ الطُوالٍ 
مالك ةوقال الشَّافعِيُ : لأأاكرة ذلك بل اسه فال الحافظ 7" : :والمشهوز 
عند الشّافعيّةِ أنه لا كراهة ولا استحباب . انتهى . 


2 
6 ع 
له مه 


-٠‏ وَعَنٍ ابْنِ عَبّاس : أن أمّ الفَضْل بت الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَْرَا 
رسكت عر فَقَالَت : يا بْنَي لَمَدْ ذَكَرْتَي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُورَة» إِنّهَا 
لآخِرُ مَا سَمِعْتُ من رَسُولٍ الله كل يقرا بها في الْمَغْربٍ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا 
ابْنَ مجه . 

ترله : (إِنَّ 3 الفضل» هي والدةٌ ابن عبّاس الرّاوي عنها وبذلك صرح 
الّرمذيّ فقالَ: عن أُمّهِ أمّ الفضل » واسمها لبابةٌ بنتُ الحارث الهلالية ؛ 
يقال : إِنَّها أَوَّلُ امرأة أسلمت بعد خديجةً . قرله : «سمعتة» أي : سمعت ابن 
عبّاس » وفيه التفاتٌ لأنّ ظاهرٌ السَّياقٍ أن يقولَ سمعتني . قرله : «لقد ذكرتني» 
أي : شينًا نسيتة . 

قول : (إِنَّها لآخرٌ ما سمعتٌ2 إلخ . في رواية : «ثمّ ما صلَّى لنا بعدها 
حى قبضة الله وقد ثبت من حديث عائشةً «أنَّ آخرَ صلاةٍ صلاها ال لاز 


.)018( «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 

.(YA/۲) » «الفتح‎ (۲) 

(۳) أخرجه : البخاري »)۱۹۳/١(‏ ومسلم »)٤١/۲(‏ وأحمد ۳۳۸/۷ (۳٤١‏ 
وأبو داود »)81١١(‏ والترمذي (۳۰۸). والنسائي )۱٩۸/۲(‏ . 
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بعصا ف رط و ال ا وطريقٌ الجمع أنَّ عائشة حكت آخرٌ صلاةٍ 
مدع سي ا ا ا N‏ 
ا aS e‏ "عن 
ل Ml‏ 
فيه راقدًا إلى من فى البيت » وهذا الحديثٌ يرد على من قال التَّطويلٌ فى صلاة 
0 
الأغرّاف فرّقهَا في الرّ قير . رَوَاهُ تايه 

الحديثٌ إسنادهُ في «سنن النّسائيٌ » هكذا : أخبرنا عمرو بن عثمانٌ » قال : 
حدثنا بقيّة وأبو حيوةً » عن ابن أبي حمزةً . قال : حدثنا هشام بِنُ عروةً » عن 
أيه عن عائشة فذكرة» وة وإن كان فيه ضبعف ققل تابعة أبنو حيوة وهو 
ثقةّء وقد أخرج نحوهُ ابن أبي شيبةَ في «مصئفه» ٠“‏ عن أبي أَيُوبَ بلفظ : 
إن الم يلل قرأ ذ في المغرب بالأعرافٍ في الركعتين جميعًا), وأخرجٌ نحوة 
e E LT‏ ويشهدٌ لصحّته ما أخرجة 
فا ".مق تقرف يك بن ثابت : «أنَّ ال كل 


في المغرب بطولئ الطوليين» ةو لت : وما طولئ الطوليين؟ 


OS و (صحيح الل‎ »)۱۷١ - ۱۷١ /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
. )۳۰۸( أخرجه الترمذي‎ )۲( 

(۳) أخرجه : النسائي )۱۷١/۲(‏ . 

(4) سبق . 

(0) أخرجه : ابن خزيمة (0۱۷) . 

(0) أخرجه : البخاري )۱۹٤/۱(‏ وأبو داود (8117) . 
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قال : الأعرافٌ» قال الحافظ في «الفتح »7 : لَه خضل الاثقاق لان فر 
الطولرة بالأعراف . 

وقد استدل الخطابىُ وغيرهُ بالحديث على امتدادٍ وقتِ المغرب إلى غروب 
ا وكيد و ك وقت صلاة 

رقو ف ترفد کان الَبنْ يكل يفْرَأ في المرب فل يتأ 
ك4 » و «ثل هو اله اد . رَوَاهُ ابن ماج . 

۳۴- وفي حَدِيثِ جابر : أن التي ل تال : «يَا مُعَادُ مار 
نت ؟!». أو قَالَ : «أَقَاتِنٌ أَنْتَ؟! فَلَوْلَا صَلَْيِتَ ب سبع اس يك الل 4 

06 ر م r o‏ وو (DD f7‏ 
ومين وھا وا إا تى 2 . ممق عليه" . 

أمّا الحديتٌ الأول فقالَ الحافظ في ١‏ الفتح »47 : ظاهة إستادو الط إلا 

ول قال الدارقطني اطا بض روا فيه . وأخرجٌ نحوه ابن حبَّانَ 
ا ا وفي إسناده سعيد بنُ سماكِ ) وخر تروك قال 
الحافظ أيضًا : والمحفوظ أنه قرأ بهما في الرّكعتين بعد المغرب . 

وأمّا الحديثٌ الثاني فقال في الفتح»” : إِنَّ قصّةَ معاذٍ كانت في العشاء 
وقد صرّحَ بذلك البخاريٰ في روايته لحديثِ جابر . . وسيأتي الخلاف في تعيين 


A 


. )۲٤۷ /۲( «الفتح»‎ )١( 

(۲) أخرجه : ابن ماجه (۸۳۳)» وإسناده ضعيف» وقد أنكره أبو زرعة وغيره من أهل 
العلم . 
راجع : «الفتح» لابن رجب (575/5) . 

(۳) أخرجه : البخاري /١(‏ ۱۸۰)» ومسلم (57/15). 

(5) «الفتح» )۲٤۸/۲(‏ . (5) «الفتح » ۱4۸4/۲( . 
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الصَّلاةٍ وتعيين السُورة التي قرأها معاد في باب انفرادٍ المؤتمٌ لعذر» ولفظ 
الحديث في البخاريٌ آله قال جات «أقبل ل بناضحين وقل - جنم اللّيل » 
فوافق معادًا يُصلّي فترك ناضحيه وأقبلَ إلى معاذٍ» فقراً بسورة البقرة والنّساءِ ؛ 
فانطلقَ الرَجِلُ وبلغهُ أنَّ معادًا نال منهُ» فأتئ الب كلل فشكا إليهِ معادًا فقال 
ال ياة» إلى آخر ما ذكرةُ اض : 

ترله : «فلولا صلَّيتَ») أي : فهلا صلَّيتَ . توله: «أفتَانُ أنتَ أو قال 
أفاتنّ ؟!» قال ابنُ سيِّدٍ النّاس : الأولئ أن يكو للشّكُ من الرّاوي لا من باب 
الرّواية بالمعنئ كما زعم بعضهم ؛ لما تحلّت به صيغةٌ فعّالٍ من المبالغة التي 
خلت عنها صيغةٌ فاعل . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة القراءة في العشاء بأوساط المفصَّلٍ كما حكاه 
النُووىٌ عن العلماء » ويدل أيضًا على مشروعيّة التخفيف للإمام ؛ E‏ 
َو في بعض رواياتٍ حديث معاذٍ عند البخاريٰ وغيره بلفظ : «فإنَّ فيهم الضعيف 
والسَّقيمَ والكبيرٌ» وفي لفظ لهُ : «فإنّ خلفة الضعيف والكبيرٌ وذا الحاجة» . 

قال ابق عمو التحنيك لكل ا ام ن فا تلوب عند الجلماء 
إل إلا أن ذلك تاهو أف الكمالٍ » وأمّا الحذفٌ والتقصانُ فلا ؛ لأنَّ 
رسول الله ية قد نهئ عن نقر الغراب » ورأئ رجلا يُصلّي ولم يُتمّ ركوعة 
وسجودهُ فقالَ لهُ : «ارجع فصل فنك لم تصل»“ وقالَ : «لا ينظرُ اللّهُ عر 
جل "لطن للق ا كوف و ا 
رسول الله يه أخفٌ الاس صلاةٌ في تمام»”" 


. أخرجه : البخاري (۱۹۲/۱ - 197) من حديث أبي هريرة‎ )١( 
. يأتي‎ )۲( 
. )٤٤/۲( أخرجه : أحمد (7/ 17/77) ومسلم‎ )۳( 
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قال ابن دقيتي العيدٍ - وما أحسنّ ما قال -: إنَّ التَخفيت من الأمور 
الإضافيّة ؛ فقد يكونٌ الشَّيءْ ء خفيمًا بالنّسبة إلى عادةٍ قوم طويلًا بالنّسبةٍ إلى عادة 
قوم أخرينَ . انتهول . ولعلَّهُ يأتي إن شاء الله . انتهيل . 

للمقام مزید ڌ تحقيق في باب ما يُؤْمِرُ به الإمامُ من التَحَفِيفٍ من أبواب صلاةٍ 
الجماعة > وسيذكرٌ المصئّفف طرفًا من حديثِ معاذٍ في باب انفرادٍ المأموم 
لعذرء وفي باب هل يقتدي المفترض بالمتنقّل أم لاء وسنذكرٌ إن شاء الله فى 
شرحه هنالك بعضًا من فوائده التي لم نذكرها ها هنا . 

11 وَعَنْ سُلَيمَانَ ن يَسَارِء عَنْ أبِي هْرَئْرَةَ قَالَ : ما رَأَيْتُ رَجُلِ 
شب صَلَاةٌ برَسُولِ الله يا من فان - لإمام كان بِالْمَدِيئَة - قال سُّلَيِمَانُ 
فَصَلَّيتُ خَلْفَهُ فَكانَ يُطيل الأولّيين من الظهر وَبُحَفْفْ ا 
واف الْعَضْرَّ يقرا في الْأُولَِينِ مِنَ الْمَغْرب بقصار الْمُفَصّلِ ‏ وَيَقْرَأ 
في الأولَيين من الْعشَاءِ من 0 الْمْمَصّلِ ‏ فنا في الْعَدَاةٍ بِطْوَالٍ 
الْمْمَضَّلِ . رَوَهُ ا وَالنّسَائئئْ ”") 

الحديثُ قال الحافظٌ في ١‏ الفتح »"'" : صحّحةُ ابن خزيمة وغيرهٌ . وقال 

في «بلوع المرام» إن إسناده حي “و ادف استدل به عل مشروعيّة 
ا ا ا في الصلواتِ؛ لما عرفت من إشعار لفظ «كانَ» 
بالمداومة » قيل : في الاستدلالٍ به على ذلك نظدرٌ ؛ لأنَّ قولهُ : «أشبة صلاةً» 
يُحتملٌ أن يكونَ في معظم الصَّلاةٍ لا في جميع أجزائهاء وقد تقدَّمٌ نظيرُ هذاء 


. )١517/7( والنسائي‎ »)۳۳١ - ۳۲۹/۲( أخرجه : أحمد‎ )١( 
.)518/5( «الفتح»‎ (3 
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ونمك أن يقال في جوابه : إِنَّ الخبرَ ظاهرٌ في المشابهة في جميع الأجزاء 
فیحمل علي عمومه حتئ يكت ما بخصضه . 

وقد تقدّمَ الكلامُ في صلاةٍ الصّبح والظهر والعصر. وأمّا المغربُ فقد 
عرفت ما تقدّمَ من الأحاديث الذَالَةِ على أنه بي لم يستمرٌ على قراءةٍ قصارٍ 
المفصّل فيها بل قرأ فيها بطولئ الطوليين وبطوالٍ المفصّل » وكانت قراءته في 
آخر صلاةٍ صلاها بالمرسلاتٍ في صلاة المغرب كما تقدَّمَ . 

قال الحافظ في «الفتح»: وطريقٌ الجمع بِينَ هذه الأحاديثٍ أله كاه كان 
أحيانًا يُطيلٌ القراءةً في المغرب إمّا لبان الجواز » وإمّا لعلمهِ بعدم المشقّة على 
العأموفيل n.‏ وكيز ف كار ريد 

بن ثابټ على مروانَ مواظبتة على قصارٍ المفصّل : في المغرب › ولو كانت 
ترات ل الالو في المغرب ليان الجواز لما كان ما فلة مروا من 
EAM SY‏ وكات 
الا ١‏ كلك الا كا E E‏ 
الإنكار عليه » وأيضًا فان الجواز يكفي فيه مره واحدة وقد عرفت أ قرأ 
بالسون الط اة مرّات متعددة وذلك يُوجِبٌ ب تأويلَ لفظ «كانّ» الذي ادل جد 
على الدوام بمثل ما قدّمنا . 

فالحقٌ أن القراءةً في المغرب بطوالٍ المفصّل وقصاره وبسائر السُورٍ سب 
والاقتصارٌ على نوع من ذلك إن انضمّ إليه اعتقادٌ أَنَّهُ السّنَهُ دونَ غيره مخالفٌ 
لهديه َك . 

قرله : «بقصار ر المفصّل » قد اختلف في تفسير المفصّل على عشرة أقوال 


.)١95/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
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ذكرها صاحبٌ «القاموس» وغيرة › ولا کر اھا فى مانت دووف لذ ارت 
من أبواب الأوقاتِ . ۰ ۰ ۰ 

تولك : «ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصّل» قد تقدّمَ في 
حدیث معا أن الي يكل أمرهُ بالفراءة بوسح اشر ك الال اني 
وهاه وال إا يته وهذه السّورُ من أوساط المفصّل » وزاد مسلم أنه 
مره بقراءة افا امو اى حََقَّ وزاد عبد الرَّرَاقٍ : ا وفي رواية 
للحميديٌ بزيادة «وَالمَك ذاتِ البروجچه و وسار لار وقد عرفت أنَّ قصَةَ معاذ 
كانت في صلاة العشاء وثبت أنه كان بيا يقرأ في صلاة العشاءِ بالشمس 
رفا رای ا اعرد و 
جو دنا E‏ التينِ والزيتونِ» أخرجة البخاري » ومسلمٌ . 
والتَرمِذَيُ2 من حديث البراءِ «وأنّهُ قرأ ب«إإدًا أل انَقّت»» أحرجة 
البخاريٌ”"' من حديثِ أبي هريرةً . 


ت 


يَات الْحَجَةٍ في الصَلاة بر أءَة 
ان مَسْعُودٍ واي ل ِرَاءَتِه 

1 - عَنْ عَبْدِ الل ِن عمَرَ قال : قال رَسُول الله بلا : « خُذوا الُْرآن مِنْ 
َع من ان م عبد - بدا به - وَمَُاذٍبْن جَبَل » وبي ن گغب » وَسَالِم 
مَل أبى حَذَيْمَةَ . روه احم وَالْبْخَارِيُ . وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ سه 240 
)١(‏ أخرجه : أحمد .)٠٤ /٥(‏ وأخرجه : النسائي (۲/ ۱۷۳) والترمذي )٠۹(‏ . 
(۲) أخرجه : E SE‏ 1°( . 
(۳) أخرجه : البخاري )۱۹٤/۱(‏ . 


41١9١ «1۸4/۲ وأحمد‎ (1٤4۹4 - 1£ /۷( أخرجه : البخاري (ه/ €(« ومسلم‎ )٤( 
.)3؟816١( والترمذي‎ 
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5 وَعَنْ أبي فون أن لنت يك قال : : «مَن أَحَبٌ أن يَفْرَاً الْقُرْآنَ 
عَضًا كما أل يفره عَلَى قِرَاءَةٍ ابن 1 رواة ا 

حديثٌُ أبي هريرة أخرجة أيضًا أبو يعلى والبزّارُء وفيه جريرٌ بن أيوبَ 
البجلىٌ ‏ وهو مترروك ار و لور ا 
he‏ 5 عد عمّارِ 3 ياسر . قال في «مجمع الرّوائدِ»”" 
ورجال البرّار ثقا 

ترله : «ابن م عبد») فز ع الله بن مسعودء وقد روي أنّهُ لم يحفظ 
القرآنٌ جميعًا في عصره ٠‏ اة إلا هؤلاء الأربعةٌ . 

والمصئّفٌ كاله عقدَ هذا البات للرّدُ على من يقول : إِنْها لا تجزئ في 
الصَّلاة إلا قراءةٌ السّبعة القرّاءِ المشهورينَ » قالوا : لأنَّ ما نقلَ أحاديًا ليس 
بقرآن: ولم تتواتر إلا السَبْعَ دون عرف :قاذ دررة ا وقد 
رد هذا الاشتراط إمامٌ القراءات الجزريٌ فقال في «النَّشْرِ) : زعم بعض 
المتأَخَرِينَ أنَّ القرآنَ لا يثبتُ إلا بالتّواتر ولا يخفئ ما فيه ؛ لأنا إذا اشترطنا 
كن ب ار الخلافٍ انتفئ كثيرٌ من أحرف الخلافي الثابتةٍ 
عن هؤلاءِ البعة وغيرهم» وقالَ : ولقد كنت أجنخ إلى هذا القولٍ ثم ظهرٌ لي 
فسادة وموافقةٌ اة الل والخلفٍ على خلافه» وقال : القراءةٌ المنسوبة إلى 


)١(‏ أخرجه: أحمد (4577/7)» والعقيلي ١917 /١(‏ - ۱۹۸)» وإسناده ضعيف» وأنكره 
العقيلي هذا الإسنادء وقال : يهنا يروئ بغير هذا الإسناد بإسناد صالح» . 
وراجع : «العلل» للدارقطني (۱۸۳/۱) (7/ )٠٠ ١7‏ و مجمع الزوائد» (/2. 
(۲) أخرجه : البزار »)١405(‏ والطبراني في «المعجم الأرسط» ED‏ 
(۳) لم أجده في ١‏ مجمع الزوائد» » فلعله سقط › والحديث في «مجمع مجمع البحرين» للهيثمي 
(AY)‏ . 
[ نيل الأوطار - ج ٣‏ ] 


١7‏ المجلد الثالث 


س 
كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشَّاذه غير أنَّ هؤلاء 
السبِعةٍ لشهرتهم وكثرة الصحيح مارم تركن النَمْس إلى 
ما تقل عنهم فوق ما نقل عن غيرهم . انتهن 

فانظر كيف جعل اشتراط التّواتر قولا 5 وجعل قول أئمّةٍ 
السَّلفٍ والخلف على خلافه . وقالَ أيضًا ذ في «النَّسْرِ) : كل قراءة وافقت 
العربيّة .ولى وجه ووافقت اد 0 العثمانية ولو احتمالا وصح 
TS‏ 
من الأحرف السّبعَةٍ التي نزل بها القرآنُ» ووجبّ على الاس قبولها سواءٌ كا 
عن الأثمّةٍ السبعة أم عن العشرةٍ أم عن غيرهم من الأثمّة المقبولينَ » ومتى 
اختلّ ركن من هذه الأركانٍ الثَّلانةٍ أطلق عليها ضعيفةٌ أو شَادّةٌ أو باطلةٌ سواء 
كانت عن السبعة أو عمّن هو أكبرٌ منهم » هذا هو الصَّحِيحٌ عند أئمّةِ الُحقيق 
من السلفِ والخلفٍ. صرح بذلك المدنئ والمك لوی واو ا 
وهو مذهبُ السَّلفٍ الذي لا يُعرف من أحدهم خلافة» قال أبو شامةً في 
١‏ المرشد لوجر ل ينيدي أن بر يكل ر توي إل لحن ول 
ويُطلقُ عليها لفظ الصَحَة » وأنّها أنزلت هكذا إلا إذا دخلت في تلك الشابطةء 
وحينئلٍ لا ينفردُ مصلّف عن غير ولا يختص ذلك بنقلها عنهم » بل إن نقلت 
عن غيرهم من القرّاء فذلك لا يُخرجها عن الصَةء فإن الاعتماد على 
استجماع تلك الأوصافٍ لا على من تنسب إليه . . إلى آخرٍ كلام الجزريٌ الذي 
حکاه عنه صاحبٌ «الإتقان» . 


* لين فنع ل ةي اکل حر ما وق مهم الوا 
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أجمعت على نقله عنهم الطرقٌ واتّفقت عليه الفرق من غير نكير» فلا أقلّ من 
٠‏ اشتراط ذلك إذا لم يتّفق التّواترُ في بعضها . انتهئ . 

إذا تقرّرَ لك إجماعٌ أئمّةٍ السَلفٍِ والخلفٍ على عدم تواتر كل حرف من 
حرو القراءاتٍ السّبع » وعلئ أنَّهُ لا فرق بينها وبينَ غيرها إذا وافق وجها 
عربئاء وصح إسنادة ووافق الرس ولو احتمالا بما نقلناةُ عن أثمَةِ القرّاءِ تين 
لك صحّةٌ القراءة في الصّلاةٍ بكلٌ قراءةٍ منَّصفْةٍ بتلك الصّفةِ سواءٌ كانت من 
قراءة الصحابة المذكورينَ في الحديث أو من قراءة غيرهم» وقد خالف 
هؤلاءٍ الأئمّةَ النُويريُ المالكئُ في «شرح الطيبة» فقالَ عند شرح قول 
الجزريٌ فيها : 

فكل ما وافقّ وجة نحوي وكانّ للرّسم احتمالا يحوي 

وصح إسنادًا هو القرآن ‏ فهذه الثَّلاثةٌ الأركان 

وك ما خالفت وجها ألبت شلوذةُ لو أله في السَّبعةٍ 

ما لفظهُ: ظاهره أنَّ القرآنَ كتف في ثبوته ممٌ الشرطين المتقدمينَ 
بِصِحَةٍ السَّندٍ فقط ولا يُحتاجُ إلى التّواترء وهذا قول حادثٌ مخالفٌ لإجماع 
الفقهاء والمحدّثينَ وغيرهم من الأصوليينَ والمفسّرينَ . انتهئ . 

وأنتَ تعلمُ أن نقلَ مثل الإمام الجزريٌ وغيره من أَئمّةٍ القرّاءِ لا يُعارضهُ نقل 
الثويريّ لما يُخالفة ؛ لأا إن رجعنا إلى التّرجيح بالكثرة أو الخبرة بالف أو 
غيرهما من المرجّحاتٍ قطعنا بأنّ نقلَ أولئك الأتمّة أرجح وقد وافقهم عليه 
كثيرٌ من أكابر الأئمّةِ حى إِنَّ الشَِّحَ زكريًا بنَ محمَّدٍ الأنصاريٌّ لم يحكِ في 
«غاية الوصولٍ إلى شرح لب الأصولٍ» الخلاف لما حكاة الجزري وغيرة عن 
انعو يتوق انع الا 
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َْرَا عَلَِكَ مل يك أل كرو » وَفِي رواية : «أَنْ أفراً عَلَيِكَ الْقُرْآنَ) 
قال : وَسَمَانِي لَكَ؟ قَالَ : «نَعَمْ) قبكول . ممق عليه“ , 

تولك : «أمرني أن أقراً عليك» فيه استحبابُ قراءة القرآنِ على الحدَّاقٍ فيه 
وأهلٍ العلم به والفضل » وإن كانَ القارئ أفضلَّ من المقروء عليه » وفيه منقبة 
شريفةٌ لأب بقراءته يلل عليه ولم يُشاركَة فيها أحدٌ ولا سيّما مع ذكر الله تعالين 
لاسمه ونصهٍ عليه في هذه المنزلة الرّفيعة . 

ترله : مر یکن الد گنروا وجه تخصيص هذه السورة أنّها وجيزةٌ 
جامعة لقواعدٌ كثيرةٍ من أصولٍ الذين وفروعه ومهمّاته والإخلاص وتطهير 
القلوب » وكان الوقثُ يقتضي الاختصارٌ . 

توله : «وسمّاني لك ؟» فيه جوازٌ الاستثباتٍ في الاحتمالاتٍ وسببةُ هنا أنه 
جور أن يكوثٌ الله تعالئ أمرَ لبي بك يقرأ على رجل من أمّتهِ ولم ينص عليه . 
تولك : «فبكئ» فيه جوارٌ البكاء للشَّرورٍ والفرح ہما يشر الإنسانٌ ويُعطاه من 
معالي الأمور . ۰ 

واختلفوا في وجه الحكمة في قراءته على أبيّ ؛ فقيل : سببها أن يسن 
مه .ذلك القراءة. على أهل الإتفان والفضل» ويتعلموا آدات القراءةء 
ولا يأنف أحدٌ من ذلك». وقيل : التَّبِيهُ على جلالة أبيّ وأهليته لأخذٍ 
القرآنِ عنه » ولذلك كان يعدَهُ ية رأسًا وإمامًا في إقراء القرآنِ» وهو أجاء 


ا اجا . 
شريه أو من أجلهم 


. )۱۹١ /۲( ومسلم‎ »)٤٥ /5( أخرجه : البخاري‎ )١( 
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بَابُ مَا جَاء في السحتتين قَبْلَ الْقرَاءَةٍ وَبَعْدَهَا 


en‏ عَنْ سَمْرَةَ ٤‏ عن الب ياء أنه کان يسكت 
سَكتَنَين ‏ إا اشتفتح الصا إا َع من الْقِرامة كلها . وفي رِوَايَةِ : سَكتَةٌ 
إِذَا كَبَرَءِ وَسَكْتَةَ إا فَرَعّ مِنْ قِرَاءَةٍ د المْضبوب يم وا الان 
[الفاتحة : ۷] . رَوَيْ ذَلِكَ أَبُو دَاوُةَ» وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ: وَالتَرْمِذِيُ » وَابْنُ مَاجَهُ 
0 


الحديثٌ حسَّنهُ التّرمذيّ » وقد تقدَّمَ الكلامُ في سماع الحسن من سمرةً 
تفر ا وقد تلم تمدق ةالص عن هر ف 
مواضعَ من «سننه»» منها حديثٌ: «نهئ عن بيع الحيوانٍ بالحيوانٍ 
نسيئةٌ »27 وحديتٌُ : «جارٌ الدَّارٍ أحق بدار الجار»”' وحديثٌ : «لا تلاعنوا 
بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالتار»““ وحديتٌ : «الصّلاة الوسطى : 1 
العصر»”” فكانّ هذا الحديثُ على مقتضئل تصرّفه جديرًا بالتصحيح › 
قال الدّارقطنيٌ : BE‏ الحديثٍ كلهم ثقاتٌ . وفي الباب عن أبي هريرةً 
عند أبي داود والنّسائيٌ بلفظ : (إِنَّ النَبىَ كل كانت له سكتةٌ إذا افتتح 
الصّلدة © , 


2)50١( ۱۱ء ١۱ء ١5ء ١5)»ء وأبو داود (۷۸۰)» والترمذي‎ /٥( أخرجه : أحمد‎ )١( 
.)850( »)845( وابن ماجه‎ 
.)000( وراجع : «الإرواء»‎ 

(۲) أخرجه : الترمذي (۱۲۳۷) . (۳) أخرجه : الترمذي )١1758(‏ . 

. أخرجه : الترمذي (5/ا19)‎ )٤6( 

(5) أخرجه : الترمذي (۱۸۲) . 

(5) أخرجه : أبو داود )۷۸١(‏ والنسائي )١75/17(‏ . 
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تولك : «إذا استفتح الصّلاة» الغرض من هذه السكتة ليفرغّ المأمومونَ من 
الي وتكبيرة الإحرام ؛ لأنّهُ لو قرأ الإمامُ عقب التكبير لفات من كان مشتغلا 
بالتُكبيرٍ والئيّهَ بعض سماع القراءقء وقالَ الخطابئُ : إِنّما كان يسكت فى 
الموضعين ليقرأ من خلفهُ فلا يُنازعونةُ القراءةً إذا قرأ . قال اليعمريٌ : كلامُ 
الخطابئّ هذا فى السّكتة الى بعد قراءة الفاتحة » وأمّا السّكتةُ الأولئ فقد وقعَ 
بيانها في حديث أبي هريرةً السَّابِقٍ في باب الافتتاح «أَنَّهُ كانَ يسكتٌ بِينَ التُكبير 
والقراءقء يقول : «اللّهِمَ باعد بيني وبِينَ خطاياي» الحديتٌ . تولد: «وإذا فرغٌ 
من القراءة كلّها» قيل : وهيَ أحفٌ من السّكتتين اللّتين قبلها وذلكٌ بمقدار 
ما تنفصل القراءةٌ عن التكبير » فقد نهى رسول الله ييل عن الوصل فيه . 
ترلد: «وسكتةٌ إذا فرع من قراءة عبر لْمْصُوبٍ طلم ولا الان 
[الفاتحة : ۷] قال النُوويُ عن أصحاب الشّافعىٌ : يسكت قدرَ قراءة المأمومينٌ 
الفاتحةً » قال : ويختارٌ الذكرٌ والدّعاءَ والقراءةً سرًا ؛ لأنَّ الصَّلاةَ ليس فيها 
سكوتٌ في حقٌّ الإمام» وقد ذهب إلى استحباب هذه السّكتاتٍ اثلاث 
الأوزاعيٌ» والشَّافعيُ» وأحمدُء وإسحاق . وقالَ أصحابٌُ [الرًأي]“ 
ال السّكتةٌ مكروهة . وهذه القلذث السات قد ول علا ديف رة 
باعتبار الرٌوايتين المذكورتين › وفي رواية في «سنن أبي و رابكل «إذا 
a ET N a 5 2 0‏ 
دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة ») ثم قال بعد : وإذا قال عر المغضوب 
هم ولا لال4 واستحبٌ أصحابٌ الشّافعيَ سكتةٌ رابعة بين ولا ألصَآلِينَ»4: 
وبِينَ «آمينَ» قالوا : ليعلمَ المأمومٌ أن لفظةٌ «آمينَ» ليست من القرآنٍ . 
)١(‏ من «(ك»» م . 
(؟) «السنن» )۷۸١(‏ . 


بَابُ التَكبيرٍ للرُكوع وَالسْجُودٍ وَالرَفع 


9- عَن ان مَسْعُودٍ قال : رَأَئْتُ اللي كَل يُكبّرُ في كل رَفْع وخم 
ويام وود . رَوَاهُ ايده وَالنْسَائِيُ » وَالتَرْمِذِيُ و 


الحديثٌ أخرجٌ نحو البخاريٌ ومسلة””' من حديث عمرانٌ بن حصين» 
وأخرج'" نحو أيضًا من حديث أبي هريرةً» وأخرجَ نحوةٌ البخاريٰ من 
حديثه . وفي الباب عن أنس عند النّسائِيٌ . وعن ابن عمرَ عند أحمدّ 
ااب د ون ان مالف الاشعرئ: عند اين ى في ب لوعن 
أبي موسئ - غيرٌ الحديث الذي سيذكرةٌ المصتّفُ - عند ابن ماجه” A‏ 
وائل بن حجر عند ابي داود » وأحمدّ» والنّسائيٌ » وابن EE‏ ". وفي الباب 
عن عر يعوا وود ويه | لامي رمن القن 


الخدت يدل عل مشروعيّة التكبير في كل حمل ودفع م وقعود 
إلا في الرّفع من الرُكوع فإنَهُ يقول تس الله لمن OTe‏ : وهذا 


27١0 /7( والترمذي (557؟). والنسائى‎ »)575 ۰۳۹٤ :785/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. والبيهقى‎ 2)701//١( ”5)ء والدارقطنی‎ /۳( ۳ ۳۰ 
قال أبو داود في «السنن» 007/1 : «شعبة كان هذا الحديث؛ حديث‎ 
. أبي إسحاق أن يكون مرفوعًا»‎ 

(۲) أخرجه : البخاري (۱۹۹/۱) ومسلم (۸/۲) . 

(۳) أخرجه : البخاري (۱۹۹/۱) ومسلم (۸/۲) . 

(:) أخرجه: أحمد (۲/ ۷۲) والنسائي (57/5) . 

(5) «المصنف» لابن أبي شيبة (۱/ )۲٤۹۰‏ . 

(5) «المصنف» لابن أبي شيبة »)7549١/١(‏ ولم أجده في ابن ماجه . 

(۷) أخرجه : أحمد (017/54. والطبراني دوم م 
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مجمّعٌ عليه اليوم ومن الأعصار المتقدّمة» وقد كان فيه خلاف في زمن 
أبي هريرةً » وكانَ بعضهم لا يرى التُكبيرَ as‏ لحي 

وقد حك مشروعيّة التكبيرٍ في كل خفض ورفع التَرمذيٌ عن الخلفاء 
الأربعة وغيرهم ومن بعدهم من الْتَّابعينَ » قال E‏ عاق NOR‏ 
وحكاه ابنُ المنذر عن أبي بكر الصَّدَيقٍ » وعمرٌ بن الخطاب » وابن مسعود . 
وابن عمرّء وجابرء وقيس بن عبّادٍ » والشَّعبِيُ » وأبي حنيفة » والنُوريٌ › 
في «شرح السُّنَةِ» : انّفقت الأمّةُ على هذه التُكبيراتٍ . 

قال ابن سيّدٍ الاس : وقالَ آخرونَ : لا يُشْرعٌ إلا تكبيرُ الإحرام فقطء 
لج ل قي عو E‏ وقتادة › وسعيدٍ بن جبير » وعمر بن عبد 
عبد الله بن عمرّ . ونقلهُ ابن بطال عن جماعة أيضًا منهم معاوية بنُ أبي سفيانَ 
وابن سيرين . 

قال أبو عمرٌّ: قالَ قوم من أهل العلم : إن التُكبيرَ ليس بسئّةٍ إلا في 
الجماعة + وأا من صل :وحدة فلا باس عليه أن لا يكر : وفال أحمد : أحَب 
إلىّ أن يُكبرَ إذا صلّى وحدهُ في الفرض وأمًا في التطوع فلا ء وروي عن ابن 
عو أنه 233314 اف و 

واستدل من قال بعدم مشروعيّة التكبير كذلك بما أخرجة أحمد وأبو داود 

0ك 

عن ابن أبزئ » عن أبيه : «أَنَهُ صلی مع الي بي فان لا يُتَمْ التكبيرً» 
وفى لفظ لأحمد: «إذا خفض ورفع) » وفى رواية : «فكانٌ لا إذا 


. )۸۳۷( أخرجه: أحمد (/505) وأبو داود‎ )١( 
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خفض » يعني بِينَ السّجدتين » وفي سناد الحسن بن عمران» قال أبو زرعة : 
س ل وات ان كانه رشي عو اب داوف لسالس لقان هذ عتدى 
باطلٌ . وهذا لا يقوىٰ على معارضة أحاديث الباب لكثرتها وصخُتها وكونها 
مثبتة ومشتملةً على الرّيادة > والأحاديتٌ الواردةٌ في هذا الباب أقلُ أحوالها 
الدَّلالةٌ على سيّة التُكبيرٍ في كل خفض ورفع › 
کو و وا م و ا د وروی ار هق 
أبي هريرةً أنَّ أوَلَ من ترك التُكبيرَ معاويةٌ . وروی أبو عبيدٍ أن أوَّلَ من تركة 
زد وه الثواناكغية ماف د لأن اد رک يرك تعادية :کان 
معاويةٌ ترك بترك عثمانَ » وقد حمل ذلك جماعةٌ من أهل العلم على الإخفاءِء 
وخی الاو ا ی ا اا ن کے فى الشفص دون اا 
وما هذه بأوَّلٍ سنّةِ تركوها . 

واموا ب اج ل و اج 
فيما عدا تكبيرة الإحرام» وقال أحمدٌُ في رواية عنه وبعض أهل الظاهر : ! 
م ل نوكه حم الهو علن لدي أذ اش اه لم يلم اليه 
صلاته » ولو كان واجبًا ا وأيضا: ديف ابن او دل عل عدم 
الوجوب ؛ لأنَّ ترك ية لهُ في بعض الحالاتٍ لبيانٍ الجواز والإشعارٍ بعدم 
الوجوب » وسيأتي دليلٌ القائلينَ بالوجوب . 

وأمّا الجوابُ بِأنّهُ ية لم يُعَلْمهُ المسيءَ فممنوعٌ > بل قد أخرجٌ أبو داود أنَّ 
الي بيا قال للمسيء بلفظ : «ثمَ يقو : اللَّهُ أكبرء ثمّ يرك حى تطمئنٌ 


و ل ( 0 
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مفاصلة » ثم يقول : سمح اللَّهُ لمن حمدهُ حنّ يستويّ قائماء ثم يقول : الل 
أكبرء ثم يسجدٌ حنَّى تطمئنٌ مفاصلة , ثم يقول : الله أكبر » ويرفع رأسة حى 
يستوي قاعدّاء ثم قول : الله أكبرء ثمّ يسجدٌ حنّى تطمئنٌ مفاصلة › ثم يرفعُ 
أسة فيكبّر. فإذا فعلَ ذلك فقد تمّت صلاتة» . 

7٠‏ وَعَنْ عِكَرِمَةَ قَالَ : قُلْتُ لابن عَبّاس : صَلْيْتُ الظهرَ بالْبَطْحَاءِ 
خم شح ای ر زان ورين کی يكير إذا سعد وإذا رقم 
سف فَقَال ابن عباس : : تلك صَلَاةٌ أبي الاسم عه . رَوَاهُ ا 
for‏ ىم CODeê‏ 
وَالبْځاريّ" . 

ترلدء «الظهرة ٠لم‏ يكن ,ذلك فى البخازئ: وإنما زادة الاسماغيله © 
وبذلك م م ا خمس تكبيراتٍ ؛ 0 في 
is‏ ليه 

ترلك: «تلك صلا 0 القاسم » في لفظ للبخاريٌ : «أوليسّ تلك صلاهٌ 
آي القاسم؟ ! لا أمّ لك». وفي لفظ له : «ثكلتك أمّكَء سئه أبي القاسم 


4 
وس 


E: 


واللحديك يدل عل مشروعئة :تكبير الأتتفان.. وقد تقدَّمَ الخلافٌ فيه . 

» وَعَنْ أبى مُوسَئ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ الله ية خَطَبَنا بين لَنَا سُنَّتنَا‎ -١ 
وَعَلَمَنَا صَلَاتنَاء قال : «إِذَا صَلَييُمْ كَأقِيمُوا صِفُوفَكُمْ تم ليؤْمَكُمْ أَحَدُكُمْ‎ 
. )865( أخرجه : أبو داود‎ )١( 


(۲) أخرجه : البخاري (۱۹۹/۱)ء وأحمد 235١18/١(‏ 03797 ۳۳۹) . 
(۳) زاد في الأصل . الظهر . والمثبت كما في «ك». 
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5 كر مُكبْرُواء وَإذَا قرا فَأنْصِنُواء وَإِذَا ال معب الْمنْسُوب عله وا 
الال [الفاتحة : /] فَقُونُوا : آمِينَ ؛ يُحبِكُمْ الله » وَإِذَا كبر وَرَكُعَ فَبْرُوا 
وَارْكَعُواء قن امام ركع قَبْلَكُمْ ويرف قَبِلَكُمْ» فَقَالَ رَسُولُ الله يك : 
«قيلْكَ بلك › وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ : َقُونُوا : اللّهُمَ ربا لَك 
الْحَمْدُ نمع الله َكُمْ ؛ فَِنَّ الله تعَاَى قَالَ عَلَى لِسَانِ بيه : سَيِعَ الله لِمَْ 


ره بي 
0 


ِن اول قَوْلٍ أَحَدِكُمْ : التَحِبَاتُ الطَيَبَاتُ الصَلَوَاتُ لله » السَّلَامْ عَلَيِكَ أَيهَا 
اتن وَرَحْمَةُ اله وََركَائَهُ » السّلَامُ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَالِحِينَ » أَشْهَدٌ 


2 
عو ل م qol.”‏ 
ٍ- 


أن لا لَه إلا الله وَأنَّ مُحَمَّدَا عَبْدَهُ وَرَسُولهُ» . رَوَاهُ أخمّدء ومسلم › 


00 


وَالنَّائِي » وَأَبُو اود وَفِي روَاية بَعْضِهِمْ : «وََشْهَدْ أن مُحَمّدَا؛ . 
تولك : «فأقيموا صفوفكم) قال ا هو مأمورٌ به بإجماع الأمَقَ 

كال وو أمنة ده و دقاف تسويتها» والاعتدالٌ فيهاء وتتميمها الأول 

فالأوّلُ»ء والتّراص فيها. توله : «ثم ليؤمُكم أحدكم» فيه الأمرٌ بالجماعة في 


)١(‏ أخرجه: مسلم ١5/0‏ - ©6٠)ء‏ وأحمد (54/ 2*9 24١0٠١‏ 5005)» وأبو داود 
«(VT <4AV۲)‏ والنسائي (۲/ ٩1‏ الاو .)5١/5( .)551 AAV - 1١95‏ 
قال أبو داود : «وقوله : «فأنصتوا» ليس بمحفوظ» لم يجئ به إلا سليمان التيمي في 
هذا الحديث» . 
وراجع : « العلل» للدارقطني (۷/ 4)507, و«علل مسلم» لابن عمار الشهيد (ص 
¥( . 


mm‏ س 
المكتوبات › وقد اختلفوا هل هو أمرُ كت أو إيجاب ؟ وسيأتي بسط الكلام 
على ذلك إن شاء اللَّهُ تعالن . 


0 : «فإذا كبر فكبّروا) فيه أن المأموم. لا كبر قبل لزنام ولا معة بل 


2 


؛ لأنَّ الفاء للتّعقيب » وقد قدمنا المناقشة في هذا . قولك: «وإذا قرأ 
e‏ الكلامٌ على هذه الزيادةٍ في باب ما جاءَ في قراءة المأموم 
وإنصاته . قوله : «فإذا قرأ مغر سسب علوم ولا ان4 فقولوا : آمينَ» 
استدل به به على مشروعيّة أن يكو تأمينٌ الومام والمأموم متّفهَا» وقد تَقدّمَ 
اكلام على ذلك مستوفى . وله : : (يُجبكم الله أي : : يستجيبٌ لكمء وهذا 
حت عظيمٌ على التَّأمِينٍ فيتأكدُ الاهتمامٌ به . 

قوله : «فإذا كبر وركم» إلى قوله : «فتلك بتلك» معناءٌ : اجعلوا تكبيرركم 
اه وركو كع بعد یر وركوعه. وكذلك رفعكم من الرُكوع بعد رفعهٍء 
ومعنئ «تلكٌ بتلكَ» أي ي : اللْحظة التي سبقكم الإمام بها في تقُمهِ إلى الزكوع 
تنجبرٌ لكم بتأخيركم في الرُكوع بعد رفعهِ لحظةً ٠‏ فتلك اللّحظةٌ بتلك اللّحظة» 
وصار قدرٌ ركوعكم كقدر ركوعهء وكذلك في السّجودٍ . 

ترلك: «وإذا قال سمعَ الله لمن حمدهُ فقولوا» إلخ . فيه دلالةٌ على 
استحباب الجهر من الومام بالتُسمِيع ليسمعوه فيقولونَ. وفيه أيضًا دليل 
لمذهب من يقولٌ : لا يزيد المأمومُ على قوله : «ربّنا لك الحمدٌ؟ء ولا يقولٌ : 
«سمعٌ اللَّهُ لمن حمدة». وفيه خلاف وسيأتي بسطهُ في باب ما يقول في 
رفعه» ومعنول : (سمع الله لمن حمده» : أجابَ دعاءَ من حمدةء ومعنول 
قول : «يسمع لكم» : يستجب لكم . قوله : «ربّنا لك الحمدٌ» هكذا هو بلا 
«واو» وقد جاءت الأحاديثٌ الصحيحة بإثباتٍ الواو وبحذفها والكل جار 
ولا ترجيص لأحدهما على الآخرء كذا قالَ النُوويٌء والظَاهدُ أن إثبات الواو 
أرجحٌ لأنّها زيادةٌ مقبولةٌ . 
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توله : «وإذا كان عند القعدة» إلى آخر الحديث . الكلام على بقيّة ألفاظه 
يأتي إن شاء اللّهُ تعالى في أبواب التَّشْهدٍ . وقد استُدلٌ بقوله : «فليكن من أوَّلٍ 
قول أحدكم» على آنه يقول ذلك في اول جلوسه ولا يقولٌ : بسم اللو قال 
النّوويُ : وليسَ هذا الاستدلال بواضح لأنّهُ قال : «فليكن من أُوَّلٍ» ولم يقل : 
ليكو اول ْ 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة تكبير التّقلى وقد استدل به القائلون بوجوبه 
كما ققدم :وشو احص مق الدُعَويل ا آم لمو فط وقد دف الحمهوة 
بما تقدّمَ من عدم ذكر تكبير الانتقالٍ في حديثِ المسيءٍ » وقد عرفت ما فيه 
وبحديث ابن بر الجتفدم:. 


باب جَهرٍ الْإِمَام بالتكبير 
ليمع مَن خَلفَهُ وَتَبلِيغْ الْغَيرِ لَه عِندَ الْحَاجَةٍ 
۲-عَنْ سَعِدٍ بن الْحَارِثِ ال : صَلَى تا أَبُو سَعِيدٍ فَجَهَرَ بالتَكبِير 
جين رَفْحَ رَأسَهُ مِنَ السُجُودِء وَحِينَ سَجَدَ» وَجِينَ رفع وَحِينَ قَامَ مِنَ 
لركَْنِ وكَالَ : هَكَذًا رَأَيْتُ رَسُولَ الله يكل . رَوَاهُاْبخَارِي » وَهُوَ لِأَحْمَدَ 
بلَفْظِ أَبْسَطَ يِن هدا“ . 


الحديثٌ يدل على مشروعيّة الجهر بالتُكبير للانتقال» وقد كانَ مروانٌ وسائة 
بني أميّة يُسرُونٌ به» ولهذا اختلفق الاس لما صلئ أبو سعيدٍ هذه الصّلاةً فقا 
على المنبر فقال : «إنّي واللّهِ ما أبالي اختلفت صلاتكم أم لم تختلف ٠‏ إِنّي 


)١(‏ أخرجه : البخاري (١/۰۹٠۲)ء‏ وأحمد (/228).» وابن خزيمة (080)» والبيهقى 
(18/5). 


0 المجلد الثالث 


رأيتٌُ رسو الله يكل هكذا يُصلي» . وقد غرفت هما سلف أن اول مق ا 
تكبيرٌ النّقل - أي : الجهرٌ به - عثمانٌ» ثمّ معاوية » ثمّ زياد » ثم سائرٌ بني أميّة . 

۳-وَعَن ابر قَالَ : اتکی رَسُولْ الله يكل فَصَلَْينَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ 
وَأَبُو بكر يُسْمِعُ الاس تَكْبِيرَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِم وَالنْسَائِيُ » وَابْنُ 
ا 

ولمُلم وَالنْسَائِي ع ال : صلی بئا رَسول الله يل الظهرَ وأبُو بكر حَلَْمَهُ 
اذا كبر كبر ا 

الحديثٌ يأتي وشرحة إن شاء الله تعالى في باب الإمام ينتقلٌ مأمومًا» وقد 
دق المت عدا الدع لاله علي وان رهم الوت باكر اة الان 
ويتّبعوة» وأنّهُ يجو للمقندي اتبَاعُ صوت المكبّرء وهذا مذهبُ الجمهور » 
وقد نَل أَنَّهُ إجماعٌ . 

قال النّوويٌ : وما أراهُ يصح الإجماعٌ فيه » فقد نقلَ القاضي عياض عن 
مذهبهم أن منهم من أبطلَ صلاةً المقتدي ومنهم من لم يُيطلهاء ومنهم من 
فال إن أذ له الإمامُ في الإسماع صح الاقتداء به وإلا فلاء ومنهم من أبطلٌ 
صلاةً المسمع » ومنهم من صځُحهاء ومنهم من شرط إِذنَ الإمام» ومنهم 

من قال : إن كلف ونا با ا وصلاةٌ من ارتبط بصلاته » وکل 
ا والصحيح وار کا كل ذلك وة صلاةٍ المسمع والسّامع › 
ولا يُعتبُ إذنُ الإمام . ۰ ۰ 


(۱) أخرجه : مسلم (۱۹/۲)» وأحمد إفرذ «(TT‏ وأبو داود (TD‏ والنسائي )4/۳ 
(۲) أخرجه: مسلم (۱۹/۲)ء وليس فيها تقييد الصلاة بالظهرء والنسائي )۸٤/۲(‏ . 


أبواب صفة الصلاة ۷۵٥‏ 


بَابُ هَيِئَاتِ الركوع 


عن أبي مَسْعُودٍ عُفبَةُ ن عرو أنه ركع فججائى يديه وَوَضَعَ 
يبه ع ركب » وَكَرّجَ بين أصَابعه من وَرَاءِ ركبتيه » وَقَالَ د 
سول اله اة يُصَلَّي . رَوَأهُ ا ا دَاود» وَالنّسَائِئْ ”") 


- وَفِي حَدِيثْ رفاعَة بْنِ رَافِع » ل (وَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ 
رَاحتيك على رَكْبَتَئِكَ . رَوَاهُ E‏ 
فإنَّ جميعٌ كه إتناذهما قات . 

توله : «فجافئ يديه» أي : باعدهما عن جنبيه » وهوّ من الجفاء وهو البعدٌ 

عن الشَيءِ ك تولك : : (وفْرّجَ بين أصابعه ») ا فرق بينها جاعلا لها وراءً 
ركبتيه . وله : : فضع راحتيك» تثنيةٌ راحة وهي الكف » جمعها راح بغير تاء . 
توله : «علئ رکه رذ عل اقل التطبيق ٠‏ وسياتى الث ف ذلك 
قريبا . 

و0 يدلّانٍ 0 مشر وعية ما لاع من هيئات 0 

75 وَعَن صَلَّيتُ إلى i e‏ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (149/5. .)١١١‏ (04/0؟)2 وأبو داود (2)4857 والنسائي 


(/ 41( . 
(۲) «السنن» (869) . 


1۷٦‏ المجلد الثغالكث 


كمي ٿم وَضَعْتُهُمَا بين فخي فتهاني عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ : كُنَا تَفْمَلُ هَذَا 
فاا ن نْضْعَ أَبِدِيَنَا عَلَى ارکب ووه E‏ 

وفي الباب عن عمرٌ عند النّسائيٌ والتّرمذيٰ“ وصجححةُ . وعن أنس أشارَ 
E NSS Wm‏ يفلم ون تملك 
E as‏ كاد عد الح ربد سل ومن 
عائشةً عند ابن ماجه”" . . 

قوله : «مصعب بن سعدٍ» يعني ابن أبي وقّاص . وله : «فطبقتُ» 
التَطبِينُ : الإلصاق بِينَ باطني الكمين حال الرُكوع وجعلهما بينَ الفخذين . 
تولك : «كنًا نفعلٌ هذا فأمرنا) لفك البخاريٌ والتّرمذیّ وغيرهما : «كنًا نقعله 
فنهينا عنة وأمرنا» إلخ . فيه دليل عل نسخ التطبيق ؛ لأن هذه الصيغة 
حكمها الرَّفمٌ . قال التُرمِذيٌ : الطبيق منسوحٌ عند أهل العلم. وقالّ : 
لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما رُويّ عن ابن مسعودٍ وبعض أمسجابه أنهم 
كانوا يُطبّقونٌ . انتهی . 

وقد رو النّوويٌ عن علقمةً والأسود آنهما يقولانٌ بمشروعيّة التطبيقٍ» 
وأخرج مسل عن علقمةً والأسودٍ «أَنّهما دخلا على عبدٍ الله؛ فذكرٌ 


)١(‏ أخرجه: البخاري 220٠٠١ /١(‏ ومسلم (؟/594). وأحمد (۱۸۱/۱)ء وأبو داود 
(870). والترمذي »)۲٥۹(‏ والنسائي (۲/ ».)١86‏ وابن ماجه (۸۷۳). وابن خزيمة 
(045)» وابن حبان (۱۸۸۲) . 

(۲) أخرجه : النسائى (۲/ )١186‏ والترمذي )۲٥۸(‏ . 

(۳) أخرجه : ابن E‏ 

(5) أخرجه : البخاري )3٠١ /١(‏ ومسلم (519/7) والترمذي (559) . 

(5) أخرجه: مسلم (59/5). 


أبواب صفة الصلاة VY‏ 


م ست ار 22 
الحديكٌ» «قالَّ: فوضعنا أيدينا على ركبناء فضربّ أيديناء ثم طبَقّ بين 
يديه » ثم جعلهما بين فخذيو» فلمًا صلی قال : هكذا فعلَ رسول الله ب 
وروی اب خزيمة عن ابن مسعودٍأنهُ قال : ١‏ إنْ الي يك لما أراد أن يركع طبق 
يديه بِينَ ركبتيه فركع › > فلع ذلك سعدًا فقال : صدق أخي » كنا نفعلٌ ذلك ثمّ 

أمرنا بهذا»“ يعني الإمساك بالرُكب » وقد اعثّذْرَ عن ابن مسعودٍ وصاحبيه بأن 
ناسح لم يبلغهم . 

وفذ :روك اين المنذر عن ابن عمرٌ أنه قالّ: (إِنَّما فعلهُ الي يكل مرّة) 

يغدى- التطبيق:: قال الحافظٌ : وإسنادهُ قوىٌ» واستدل ابنُ خزيمة بقوله : 

ا عل أنَّ النَطبِيقٌ غيرُ جائز » قال الحافظ”2: وفيه نظرٌ لاحتمالٍ حمل 
لهي على الكراهة » فقد رو ابن أبي شيبةً من طريتي عاصم بن ضمرة عن 
علي قال : : «إذا ركعت فإن شعت قلت هكذا - يعني وضعتَ يديك على 
رك إن شعت لقت 2009 وإسنادة حسنٌ › وهو ظاهرٌ في أنه كان 
ير التَّخيِيرَ أو لم يبلغهُ النّاسحُ . والظّاهرٌ ما قاله ابن خزيمة ؛ لأنّ المعنى 
الحقيقيّ للنّهمي - على ما هو الحقٌ - النَّحريمُ» وقول الصّحابِي لا يصلح 
قرينةً لصرفهٍ إلى المجاز . 


بَابُ الذَكْرٍ في الرُكُوع وَالسْجُودٍ 
۷ عَنْ حَُذَيْفَةَ قال : صَلَيتُ مَعَ ال يك كَانَ يول في روع : 


« سَبْحَانَ ربي العَظيم» › وفي سخوده : « سْبْحَانَ رَبِي الأغلّى» › وما مَرَتْ 


. )۲۷٤/۲( أخرجه : ابن خزيمة (0960) . (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
. )۲۲۱/۱( أخرجه : ابن أبي شيبة‎ )۳( 
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ب آي رَحْمَةٍ إلا وف ندا ينأل ولا آيهُ عَذاب إلا نَعَو نها . رَو 
ال وَصَحََحَةُ الترمذِي . 

الحديثُ أخرجة أيضًا مسلةٌ . 

توله : ١يسأل»‏ أي : الوّحمةً . ترله : ٠:‏ اتعوّذً) أ سن العذاب و 
العقاب › قال ابن رسلانَ : ولا بآية تسبيح الا و با دعاء 
واستغفار إلا دعا واستغفرٌ» وإن مر بمرجوٌ سألّ . > يفعل ذلك بلسانه أو بقلبه . 

والخديت يدل عل مشروعئة هذا النسبِيح في الرُكوع وا وقد 
ذهب الشّافعيُ » ومالك ؛ وأبو حنيفة » وجمهور العلماء من اتم العترة 
وغيرهم إلى أنه سه لش بواجب . قال اناف لی سڪ 
واجبٌ» فإن تركة عمدًا بطلت صلاتة» وإن نسية لم تبطل . وقالَ الظاهرىٌ 
وَاعنتٌ مطلقًا . ٠‏ وأشار الخطابي في «معالم السننِ yT‏ 
التسبيح في الرُكوع والسّجودٍ وقول سوم :الله لون حمدة ورال الا 
والذكد ون e‏ جميعٌ التكبيراتِ واجبٌء فإن ترك منهُ شيئًا عمدًا 
طلت صلتة» وإن نسي لم تبطل ويسجد ليو هذا هو الصحيح عنةء 
وعنة رواية أنه سه كقولٍ الجمهورٍ . وقد رُويّ القول بوجوب تسبيح الركوع 
والسجودٍ عن أبن خزيمة . ٠‏ 0 

احتجّ الموجبونَ بحديثِ عقبة بن عامر الآتي وبقوله كَل : «صلُوا كما 
رأيتموني أصلّي»)”” وبقولٍ الله تعالن م 0 


ء)۲٣۲( وأبو داود (۸۷۱). والترمذي‎ »)۳٣٤ ٤ ۳۸۲ /٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )۸٩۹۷( والنسائي ۷1/0(« وابن ماجه‎ 

() الحديث؛ عند مسلم بأطول من هذا (187/5) . 

(۳) أخرجه : البخاري .)1577/١(‏ 


أبواب صفة الصلاة ۱۷۹ 


في غير الصَّلاةٍ فتعيّنَ أن يكو فيهاء وبالقياس على القراءة . واحتجٌ الجمهورز 
بحديث المسيء صلاتة ؛ فإِنَّ اللي يل علّمهُ واجباتٍ الصَّلاةٍ ولم يُعلّمهُ هذه 
الأذكارء مع أنَّهُ علّمهُ تكبيرةً الإحرام والقراءء» فلو كانت هذه الأذكارٌ واجبةً 
ل لذن تاخ الان عن وقت الحاجة لا يجوز » فيكون تركة التعليمه 
دالا علق أن الأوامة الواردة يما زاد على ما علّمِهُ للاستحباب لا للوجوب . 


والحديثٌ يدل على أن النّسِيحَ في الركوع والسّجودٍ يكونٌ بهذا اللْفظٍ 
فيكونُ مفسّرًا لقوله ية في حديثِ عقبة : «اجعلوها في ركوعكم »› اجعلوها 
في سجود كم“ وإلى ذلكَ ذهبٌ الجمهورٌ من أهل البيتِ › وبهِ قال جميعٌ من 
عداهم » وقال الهادي » والقاسم › ناشین الله العظيم 
وبحمدو؟ وذ في. الزكوع ) و«سبحانٌ الله الأعلى وبحمده) ی اجرد 
تعد لوا بظاهى فول سالزء : ضيح اسم ريك اَلْمَظِيِي# [الواقعة : ۷١‏ » الحاقة : 
۲] ومسي أَسْمٌ رَيْكَ الْأَعَلَّ) [الأعلى : ]١‏ وقد أمرَ َة بجعل الأولئ في الرُكوع 
والنَّانيةِ في السّجودٍ كما سيأتي في حديث عقبة . 

ولكنّهُ لا يتمُ إلا على فرض أَنَّهُ ليس لله جل جلالة إلا اسم واحدّء وقد 
قور أن له عة وسن اسا بالا اديت المسيحة >" وأن له اسنات متعددة 
بصريح القرآنٍ مره الْأَسَآهُ سى [الأعراف : ]18١‏ فامتثال ما في الآيتين 
يحصلٌ بالمجيء ء بأيّ اسم منها »> مثل سبحان ري » e‏ وسبحانٌ 
الأحدٍ وغير ذلك لک قد ورد فعله عله ها يدل غل ينان الحراد من ۽ ذلك 
كحديث الباب وغيرهِ» وكذلك ورد من قوله ما يدل على ذلك کحدیث ابن 
مسعودٍ الآتي » فتعيّنَ أنَّ لفظ الرّبُ هوّ المرادٌ» وبهذا يندفعٌ ما لزم به صاحبٌ 
«البحر»”"' من تلاوة لفظ الآيتين في الرُكوع والسّجِودٍ . 


. )841/( وأبو داود (859) وابن ماجه‎ )١155/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. «البحر» (؟555/1؟)‎ )۲( 


وأما زيادةٌ «وبحمدو» فهيّ عند أبي داود من حديث عقبةَ الآتي . وعندَ 
الدّارقطنيٌ من حديث ابن مسعودِ الآتي أيضًا. وعندهُ أيضًا من حديث 
حذيفة”'". وعندٌ أحمدّ والطبرانيّ ”“ من حديث أبي مالكِ الأشعريٌ . وعندَ 
الحاكم من حديث أبي جحيفة » ولكنَّهُ قال أبو داود بعد إخراجه لها من حدي* 
O‏ لا تكونَ محفوظة . وفي حديث ابن مسعود : السرى بن 
إتسناعيل وهو نيت وقي دجت فة ب محمد بن عبد ال بن آي 
ليل وهو ضعيف . وفي حديث أبي مالك : شهرٌ بِنُ حوشب . وقد رواهُ أحمدٌ 
والطبراني ‏ أيضًا من طريقٍ ابن السّعديٌ عن أبيه بدونها . وحديثٌ أبي جحيفة 
قال الحافظ : إسنادة ضعيف » وقد أنكرٌ هذه الريادةٌ ابنُ الصّلاح وغيرةُ ‏ ولكنّ 
هدو الطرق تعافد فر ماهد الإنكار وسل أحمد عا فال :أا آنا فا 
أقول : وبحمده . انتهيل . 

- وَعَنْ عَقْبَة بن عار قال : لَمَا لت يح باس ريك 
امير *# [الواقعة : ۷١‏ الحاقة : 07] قال لَنَا رَسُولُ الله ي : «اجْعَلُوهَا ۳ 
رُكُوعِكُمْ»» فَلَمَا رلت فسح اس ك الأعل 4 [الأعلئ : ]١‏ قال ٠١:‏ اجْعَلُومَا 
9 سُجُودِكُمْ) دأؤواة لخمك:واكق: E E‏ 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاكمٌ في « المستدرك» » وابنُ حبَّانَ في « صحيحه) . 


. 2841 /1( أخرجه : الدارقطني‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد (5/ 0747 » والطبراني )۳٤۲۲(‏ . 

(۳) أخرجه : أحمد »)71١/5(‏ وأبو داود (885) » ومن طريقه البيهقي (87/7) وعندهم 
جميعًا زيادة «وبحمده». 

)٤6(‏ أخرجه: أحمد (5/ »)٠٠١‏ وأبو داود (859)» وابن ماجه (۸۸۷)» وابن خزيمة 
c(۷ SOD‏ وابن حبان (۱۸۹۸)» والحاكم (۱/ 04؟2))5 والبيهقي (؟85/5) . 


أبواب صفة الصلاة 1۸۱ 


ی 

ترله : «اجعلوها) تد ت بالحديث الأول = بها 5-7 - كيفيّةٌ هذا 
الجعل» والحكمةٌ في تخصيص الرُكوع بالعظيم » TEE‏ 
السُجودٌ لما كان فيه غايةٌ التّواضع لما فيه من وضع الجبهةٍ التي هيّ أشرف 
الأعضاء على مواطئ الأقدام كان أفضل من الرُكوع ؛ > فحسنّ تخصيصة بما فيه 
صيغةٌ أفعل التفضيل » وهو الأعلى» بخلافٍ العظيم جعلا للأبلغ مع الأبلغ 
الاق مه المطلق . والحديثُ يصلحٌ متمسّكًا للقائلينَ بوجوب تسبيج 
الركوع والسّجودٍء وقد تقدّمَ الجوابُ عنهم ۰ 

۹- وَعَنْ عَابِمَة : أَنّ رَسُولَ الله يه کان يفول في رُكوعِه 
وَسجُودِهِ : سبو ُدُوسٌ رَبُ الْمَلائكةِ وَالرُوح» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمَ ‏ 
و اد :واا ا 1 

توله : سوح قدوس» بضمٌ أوّلهما وبفتحهماء والضّمُ أكثرٌ وأفصخ » قال 
ا : كل اسم على قول فهو مفتوح الأول إلا البو والقُوسٌ فإ الم 
كي و : سبوخ : من صفاتِ الله . وقال ابن فارس 
والربیدی وغيرهما : : سبو : : هوّ اللَّهُ عر وجل والمرا المسبّح ال 
فكأنهُ يقول : مس مقس » ومعنی سبوج : المبواً من التقائص والشَّرِيكِ 
ما لا يليم بالإلهئّة . وقدُوسٌ : المطهّدُ من كل ما لا يلي بالخالتي . 
خبرانٍ مبتدؤهما محذوف تقديرهُ : ركوعي وسجودي لمن هو سبو قوس . 
وقالَ الهرويُ : قيلَ القَدُوسٌ : المبارك . قال القاضي عياض : وقيلَ فيه : 
سبحا دُوسَاء علئ تقدير اسبح سبُوحاء أو أذكزء أو آعم أو أعبدٌ . 


)۱( أخرجه : مسلم »)٥۱/۲(‏ وأحمد »۳٤/٦(‏ عق 110 cC(IEA‏ وأبو داود (۸۷۲)» 
والنسائي (؟/ ٠‏ ؛» وابن خزيمة ٠ ٠5(‏ وابن حبان (۱۸۹۹)» والبيهقي (۲/ ۰۸۷ 
64 . ْ 


0 المجلد الثالث 


لكك س 


ترله : : رب الملائكة والرُوح» هو من عطف الخاص على العام لأ الرُوحَ 


من الملائكة » وهو ملك عظيمْ يكونُ إذا وقفت كجميع الملائكة» وقيل يُحتملٌ 
أن يكونَ جبريلَ » وقيلَ خلقٌ لا تراهم الملائكةٌ كنسبة الملائكة إلينا . 

“٠‏ وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَت : کان رَسُولُ الله ية كدر اأ ن يفول في 
ركوعه وسخوده : «سُبْحَائَكَ الله ربا وَبِحَمْدِكُ الهم اغَْفِرْ لي ) 5 وَل 
الْقَرْآنَ رَوَاهُ الحمَاعَةُ إلا التَرْمِذِيَ”" . 

تولك : 3 كثرُ أن يقول» في رواية : «ما صل الي لاء صلاةٌ بعد أن نزلت 
عليه #إذًا جاه نصر أله E‏ ِل يقول يها انك اللحديك : 
وفي بعض طرقهٍ عند مسلم ما 4 يُشعرٌ بِأنّهُ كله كانَ يُواظبُ على ذلك داخلٌ 
الصلاة وخارجها. توله: «سبحانك» هو منصوبٌ على المصدرية, 
والنَّسِيحُ : لنََزِيهُ » كما تقدَّمَ . تولك : «وبحمدك» متعلّقٌ بمحذوفٍ دل عليه 
التسبيح أي : وبحمدك سبّحتك » ومعناة : بتوفيقك لي وهدايتك وفضلكٌ عليّ 
سبّحتك لا بحولي وقوّتي » قال القرطبيٌ : ويظهرٌ وجة آخْرُ وهو إبقَاءً معن 
الحمدٍ عل أصله وتكونٌ الباء.ياة السبيية © ويكون معنناة + بسببٍ أَنّكْ موصو 
بصفاتٍ الكمالٍ والجلالٍ سبّحكَ المسبّحونَ وعظَّمكَ المعظّمونٌ . وقد روي 
بحذفٍ الواو من قوله : و« بحمدك» وبإثباتها . 


تولك : «اللّهمّ اغفر لي» بوخد منهُ إباحةٌ الدُعاء في الرُكوع » وفيه رد على 


»)٥۰/۲( ومسلم‎ (۲۲۰/0 )١44/04( )5١ال‎ 0١ /١( أخرجه : : البخاري‎ )۱( 

وأحمد (5/”؛» »)٠٠١ ۰٤۹‏ وأبو داود (/81)» والنسائي (۲/ ۱۹۰)ء وابن ماجه 
(AA®)‏ . 

() أخرجه: أحمد (0/5:؟) والبخاري )5١١/5(‏ ومسلم )٠١/۲(‏ وابن خزيمة 
(AY)‏ . 


أبواب صفة الصلاة A۳‏ 


ب ارا اا واحتځّ من قال بالكراهة بحديثٍ مسلم » وأبي داود» 
والنّسائيٌ ب بلفظ : «أما الركوع فعظموا فيه الوب وأما الخو فاجتهدوا في 
لدعا » الحديث » وسيأتي » ولكلهُ لا عارص ما ور من الأحاديث الَا عي 
إثباتٍ الدّعاء في الركوع ؛ لأنَّ تعظيم الوّبّ فيه لا يُنافي الدُعاء » كما أنَّ الدّعاء 

فى السّجودٍ لا يُنافي التَعظيمَ . قال ابن دقيق العيدٍ : ويُّمكنُ أن يحمل حديتُ 
الباب على الجواز وذلك على الأولويّة . ويحتمل أنه أمرَ في السجود بتكثير 
الذعاءِ والّذي وقح في الركوع من قوله : «اللّهِمّ اغفر لي» ليس كثيرًا . 

تولك : ١يتأوّلُ‏ القرآن» يعني قوله تعالى : هيح َمْدِ ريك تنيز 
اضر 0 أو يعمل بما أمرّ به فيه » فكانٌ يقول هذا الكلامَ البديع في 
الجزالة » المستوفيّ ما أمرَ به في الآية» وكان يأتي به في الرُكوع ا 
لأنّ حالةٌ الصَلاة أفضل من غيرها» فكاد يختارها لأداء هذا الواجب الذي أمرٌ 
کون اهل 

0١‏ وَعَنْ عَوْنٍ بن عَبْدِ اله ن َة » عن ابن مَسْعُودٍ : أن التي بي 
قال : «إذا ركع أَحَدُكُمْ ‏ قال في ركوغة: سان ري الْعَظِيم لات 
مَرَاتِء مذ نَمّ ركُوعُُء وَذَلِكَ أَدناهُء وَإِذَا سَجَدَ قَقَالَ في سُجُوده : 
سُْبْحَانَ رَبي الْأَغلى تلات مَرَاتِء فَقَذ نَم سْجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ) . رَوَاهُ 
التَرْمِذِيٌ › وال 

وَهْوَ مُرْسَل ؛ عَوْنُ لَمْ يَلْقَ ابن مَسْعُودٍ . 


. )۸٩۰( وابن ماجه‎ »)55١( أخرجه : أبو داود (885)» والترمذي‎ )١( 
حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل» عون بن غد الله ين عة لم‎ ١ : قال الترمذي‎ 
. يلق ابن مسعود»‎ 
وا وو اعد سل عون الم يدرك عد الل‎ 
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الحديثٌ قال أبو داود و كفا قال الصف وال : لأن عونًا لم 
الوك جيل الله . وذكره البخاريٌ في «تاريخه الكبير» قال مرا وقال 
اللرهدى: ليس إسنادةُ بمتصل . انتهى . وعونٌ هذا ثقةّء سمعٌ جماعةً من 
الصحابة » 0 له چ دفي | الجديف 7 الإرسالٍ ا 9 يزيد 
ال ا 
الجهالة الح ولال 


ع عمو 


قوله : «وذلك أدناة» في الموضعين » أي : أدنن الكمالٍ» وفيه إشعارٌ بأنه 
لا يكونُ المصلي متسئّئًا بدونٍ الئَّلاثِ . وقد قال الماورديٌ : إِنَّ الكمالَ ! حدى 
عشرةً أو تسمٌّ وأوسطهُ خمس » ولو سبح مره حصل التَسبِيحُ . وروی الترمذیٰ 
عن ابن المباركِ وإ وإسحاق بنِ راهويه أنه يُستحبٌ خمسٌ تسبيحات للإمام . وبه 
قال النُوريٌ . 


ن قار رل الد من اغير ب بمب وأا ا ا 


راد علئ على التسع واستحباب أن يكو عددُ اسبح وترًا لا شفعًا فيما زاد على 
اللاث فممًا لا دليل عليه . 


1 وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبير » عَنْ انس قال : مَا صَلَّيتُ وَرَاءَ اح بَعْدَ 
رَسُولٍ الله ا أيه شب صَلَاةَ برَسُولِ الله يك من هذا المنَى - يعني عَْمَرَ بن 
عَبْدٍ الْعَزِيرٍ - قال : فَحَرْرْنَا في رُكُوعِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ ‏ وفي سْحُودِهِ عَشْرَ 
َسْبِيحَاتِ :واه أخمذ وأو داد › وَالنسَائِن”"' . 


)١(‏ أخرجه: أحمد 2)١57/7(‏ وأبو داود (۸۸۸). والنسائي (7/ 025554 والبيهقي 
(9/ 1°( . 
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الحديثُ رجالٌ إسناده كلّهم ثقاتٌ إلا عبد الله بنَ إبراهيم بن عمرٌ بن 
كيسان » أبو يزيد الصّنعانُ » قال أبو حاتم : صالح الحديث . وقال النّسائيُ : 
تعبات » ول اله عند ابن داوف والشيناق لهذا الحديث:. 

تولك : «فحزرنا» أي : قدَّرنا . تولك: ١عشرٌ‏ تسبيحات» قيلَ : فيه حجّةٌ 
لمن قال إل كمال النّسبيح عشرٌ تسبيحاتٍ». والأصح أن المنفرد يزيد في 
نضح م ازاك وكلّما زادٌ كان أولى » والأحاديثُ الصحيحة في تطويله 
ناطقةٌ بهذاء وكذلك الإمامٌ إذا كان المؤتمُونَ لا يتأذونَ بالتّطويل . 


فائدة : من الأذكار المشروعة في الرُكوع والسجود ما تقدّمٌ في حديثِ عليّ 
في باب الاستفتاح » ومنها : ما أخرجة أبو داود» والترمذي » والنّسائيُ من 
حديثِ عوفٍ بن مالكِ الأشجعيّ «أَنّهُ كان بي يقولٌ في ركوعه : سبحان ذي 
الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة . م قال في سجودو مثل ذلك“ 
ومنها : ما أخرجة مسلمٌ وأبو داود عن أبي هريره «أَنّهُ يله كاد يقول في 

ده : اللّهِمَ اغفر لي ذنبي کله دل وجل أولة:واخرة وغلانيفة وس 0 
ومنها : ما أخرجة ا وای واوو بوا اه بح ديك عائشة أنها 
سمعت اللي لا يقول في سجودهِ في صلاة ا «أعودٌ برضاك من 
سخطك . وأعوٌ بمعافاتك من عقوبتك» وأعودٌ بك منك » لا أحصي ثناءً 
عليك ٠‏ أنتٌ كما أثنيت على نفسكٌ)”". وقد ورد الإذنُ بمطلق التُعظيم في 
الوُكوع وبمطلق الدّعاءِ في السجودِ» كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا . 


)١(‏ أخرجه : أبو داود (۸۷۳) والنسائي (۲۲۳/۲) والبيهقي (۲/ )٠١‏ و«شرح السنة» 
(37/5). 

(۲) مسلم (؟/60) وأبو داود (۸۷۸) وابن خزيمة (1۷۲) . 

(۳) أخرجه: أحمد .»)45/١(‏ وأبو داود »)١571(‏ والترمذي (5077)» وابن ماجه 
)1١19(‏ من حديث علي » وأخرجه الترمذي )۳٤۹۳(‏ من حديث عائشة . 


باب النَفْي ء عن الْقِرَاءَةٍ في الرُكُوع وَالسُّحُودٍ 

4 - عَنٍ ابن عباس قَالَ: كَشَفَ رَسُوَلْ الله ل السَتَارَة ا 
صِفُوفٌ خَلفَ أبِي بكرء همال : :"يا بها الاس » انه لم يبن من مب: مُبَشَرَاتِ 
. البو إلا الرُوَْا الصَالِحَةٌ راما الْمُسْلِمُ أو تْرَى لَه ألا وني هي أن أذ 
الْقُوَآنَ رَاكمًا أو سَاجِدًا » ما الوكوحٌ درا ف الت 4 واا ال رد 
فَاجْتَهدُوا في الدّعَاءِ » فَقَمنْ ن يُسْتَجَاتَ لک . اه ومسل . 
اسائ » وَأَبُو دَاوُه ٠”‏ 

قوله : «١كشف‏ السْتارة» بكسر السّين المهملة : وهيّ السّترُ الذي يكونٌ 
علئ باب البيتِ والدّار . ترلظه امن اشرات اوةه أى ٠‏ من أو ما يبدو 
منهاء مأخوذ من تباشير الصّبح » وهو أَوَلٌ ما يبدو منهُ» وهو كقولٍ عائشةً : 
الوا قامد ع ب رسون اللواسد من اريس 1 اسيك وديا أذ لابن 
المبشراتِ» سواء رآها المسلمٌُ أو رآها ا 

توله : «ألا وإني نهيثُ) اله له كي نهيْ لأمّتهِ كما يُشعرٌ بذلك قولهُ في 
الحديث : «أمَا الركوع ) إلى آخروء ويشعرٌ به أيضًا ما في صحیح و 
وغيره أنَّ عليًّا قال : «نهاني رسول الله ياء أن أقرأً القرآنٌ راكمًا أو ساجدًا» o‏ 
ويدل عليه أيضًا أدلَهُ النّأسّي العامة » وفيه خلافٌ في الأصولٍء وهذا النّهِيْ يدل 


rS ¥ 


(۱) أخرجه: مسلم »)٤۸/۲(‏ وأحمد (۲۱۹/۱)» وأبو داود »)۸۷٨(‏ والنسائي 
»)١89/5(‏ وابن ماجه (۳۸۹۹) . 

(؟) أخرجه : الحاكم (۳/ 187) . 

(۳) أخرجه : مسلم )٤۸/۲(‏ وأبو داود (50140) . 


أبواب صفة الصلاة AV‏ 


ست 
على تحريم قراءةٍ القرآنِ في الرُكوع والسّجودٍء وفي بطلانٍ الصّلاةٍ بالقراءة 
حال الأكوع اسورد خلا ` 

ترله : «أمّا الرُكوعٌ فعظموا فيه الرَبّ» أي : سبّحوهُ ونزّهوهُ ومجدوه» 
وقد بيّنَ يل اللّفظّ الذي يقَعُ به هذا التّعظيمُ بالأحاديثِ المتقدّمة في الباب 
الذي قبل هذا. وله : «وأما السُجودُ فاجتهدوا في الدُّعاءِ» فيه الحثُّ على 
الدُعاء ذ في السجودِ» 0 : «أقربٌُ ما يكونٌ 
ا وهو ساجد فأكثروا الدّعاء ١7)‏ 

ترله اقيق قال الو ': هو بفتح القافٍ» وفتح الميم وكسرها› 
ن ف د ا ر چ »رمي كدر 
فهرّ وصف بى ويُجممٌ › قال : وفيه له ثالثةٌ : «قمينٌ» بزيادة الياءِ» وفتح 
القافِ » وكسر الميم» ع ا و ب ايت الجمعٌ بين الذّعاء 
والنُسبيح المتقدّم ليكون المصلي عاملا بجميع ما وردّ» والأمرٌُ بتعظيم الوب 

في الرُكوع والاجتهادٍ في الدّعاء في الشجوة مرل علق الثدت عند 
الجمهور › وقد تقدَّمَ ذكرٌ من قال بوجوب تسبيح الركوع والسّجودٍ . 


بَابُ مَا يَقُولُ في رَفْعِهِ مِنَ الرُكوع وَبَعْدَ الِْصَابه 
15 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال کان رول الله كل إذًا قَامَّ إ إلى الصَّلاةٍ 
0 حِين يَقُومُ > م يُكَبّرُ جين ركع ٠‏ ثم بول : «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» 


. )٤۹/۲( ومسلم‎ »)٤۲۱/۲( أخرجه: أحمد‎ )١( 


(0) «مسلم بشرح النووي» )١1919/5(‏ . 
(۳) أخرجه : البخاري (۲۰۲/۱)»› ومسلم (۷/۲)» وأحمد (۲/ c)۲۷۰‏ ادف )٥۲۷‏ . 


i‏ المجلد الثالث 
س ن کک ج 
يي ee‏ 
يُكبْرُ جين هوي سَاجِدًا ء م کر جن بزع راس م بر جين يوي 
سَاجِدَاء َم كبر جين زم رة ES‏ كلها › وبکر 
جين يَقُومُ مِنَ القن بَعْدَ الْجُلُوس . مق عَلَبِهِ ٠‏ '. وَفِي رِوَايَة لَهُمْ : « ربا 
لَك الْحَمْدُ)”9 . 

ترلك: (إذا قامّ إلى الصَّلاةٍ يُكبّرُ حينَ يقومٌ» فيه أنَّ التُكبِيرَ يكونٌ مقارنًا 
لجال القيام وأثة لا يجزئ من قعودة» وقد اختلف في وجوب تكبيرة ا 
وقد قدّمنا الكلام عل ذلك ^ . 

توله : «ثمٌ يقول وهو قائمٌ : ربّنا ولك | لحمدٌ» فيه متمسَّكُ لمن قال : إِنَهُ 
يجمغ بين النُسميع والتحميدٍ كل مصلُ من غير فرق بِينَ الإمام والمأموم 
والمنفرد› وهو الشَافعيُ شالك وعطاءٌء وأبو داود» وأبو بردةً » ا 
ابن سيرينَ » وإسحاق » وداود قالوا إن المصأي إذا رفع رأسة من الوُكوع يقول 
في حال ارتفاعه : اكضجخ اللا لعو كيد فإذا استوى قائمًا يقول وكا لك 
الخد . وقال الإمام ب يحي » والتَّوريُ » والأوزاعيُ » وروي عن مالك أله يجمعٌ 
بينهما الإمامٌ والمنفردٌ ويحمدٌ المؤتمٌ . وقال أبو ف وعدن : : يجمع بينهما 
0 والمنفرد أنضنا + يكن e‏ . وقال الهادي › والقاسم » وأبو 

حنيفةً : إِنّهُ يقول الإمام والمنفردٌ : سمع اللّهُ لمن حمدهٌ فقطء والمأمومُ زا 

قد . وحكاة ابنُ المنذرٍ عن ابن مسعودٍء وأبي هريرةً . والسّعبيٌ » 
ومالك › وا قال : وبه أقول . انتهئ . وهو مرويٌ عن النّاصرٍ . 


. )۳١١/۲( وأحمد‎ )۲١ /۲( ومسلم‎ .)۱۸٤/۱( أخرجه : البخاري‎ )١( 
في هذا الموضع في «ك4ء. ١م24: قوله: «ثم يكبرحين يهوي»... حين يتمكن‎ )۲( 
. ساجدا. وموضعه الصحيح سيأتي قريبًا‎ 


أبواب صفة الصلاة ۱۸۹ 


احتجٌ القائلونّ بِأنَّهُ يجمعُ بينهما كل مصلل بحديث الباب ولكنَّهُ أخص من 
لذعوى ؛ ؛ لأنهُ حكايةٌ لصلاة ال اة إمامًا كما هوّ المتبادرُ والغالبُ» إلا أنَّ 
قولهُ تل : «صلُوا كما رأيتموني أصلي»“ يدل علئ عدم اختصاص ذلك 
العام :هوا أيضًا بما نقلهُ الطحاويُ وابنُ عبدٍ الب من الإجماع على أن 
Ts‏ ال ان ا ا د 
الع ا واحتجُوا أيضًا بما ا ارس عمقي فال + قال 
رسول اللَّهِ ي : «يا بريدة » إذا رفعت رأسك من الرُكوع فقل : سمح اللّهُ لمن 
حمدةُ» اللّهِمّ ربّنا لك الحمدُ ملءَ السّماواتِ وملءَ الأرض وملءَ ما شئتٌ من 
شيءٍ بعد وظاهرةٌ عدم الفرق بِينَ كونه منفردًا أو إمامًا أو مأمومّاء ولكنّ 
سندمٌ ضعيفٌ . وبما أخرجة أيضًا عن أبي هريرةً قال : «كنًا إذا صلينا خلف 
رسول الله يك فقال: سمع الله لمن حمدةٌ . قال من وراءء : سمعٌ اللّهُ لمن 
نجھ واحتجٌ القائلونَ بِأَنّهُ يجمعٌ بينهما الإمامُ والمنفردُ ببعض هذه الأدلة . 

واحتحّ القائلونَ بأنَ الإمامّ والمنفرد يقولانٍ : «سمع الله لمن حمده» فقط 
والمأمومُ : «ربّنا لك الحمد» فقط بحديث أبي هريرةً أن النَبِىَ يل قال : «إِنّما 
جعل الإمامٌ لِيُوتمٌ به» وفيه : «وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا : ربّنا 
لك الحمدٌُ» أخرجة الشّيخانِ ‏ وأخرجا نحوهُ من حديثٍ عائشةً » وقد تقدّمَ 
نحو ذلك في باب التكبير للرُكوع والسجودِ من حديث ابي موسي وسيأتي 
نحوةٌ من حديث أنس . 
)١(‏ أخرجه : البخاري .)١577/1١(‏ 


(۲) أخرجه : الدارقطني (۱/ ۳۳۹) . 
(۳) أخرجه : البخاري (۱۷۷/۱)» ومسلم (۱۹/۲) . 


a‏ المجلد الثالث 


سحاد ام لدو بالحتر عي EEG‏ 
لا يناي قولهُ بلا : «إذا قال الإمامُ موا الان فقولوا : آمين»”"' قراءةً 
المؤتمٌ للفاتحة » وكذلك أمرٌ المؤتمُ بالنّحميدٍ لا يُنافي مشروعيّتهُ للإمام » كما 
٠‏ 2 اشامن تأمينَ کک وقد استفيد التحميد للإمام والنَّسمِيعُ 

TT‏ رن ولك الحمدٌ» 0 37 الروايات » وقد قدمنا 
نها زيادةٌ فيكونُ الأحذ بها أرجح ٠‏ لا كما قال النُوويٌ : إِنَّهُ لا ترجيح لإحدئ 
الروايتين على الأخرى› وهىّ عاطفةٌ عل قد بعد قوله : «ريّنا») وهو : 
استجب » كما قال ابنُ دقيتق العيدٍء أو حمدناك كما قال النُوويُ» أو الواوٌ 
زائدةٌ كما قال أبو عمرو بن العلاءء أو للحالٍ كما قال غيرة . 

وروي عن أحمدّ بن حنبل أنه إذا قال : «ربّنا»» قال : «ولك الحمد»» 
0 قال : «اللْهِمَ 2 ا الك الحمدٌُ»» قال بن ال لقب e‏ 
ا صلاة الال من اذيك أنس بلفظ + 
«وإذا قال : سمعٌ الله لمن حمدةُ فقولوا : اللّهِمَ رولك :الخد وقد 
تطابقت على هذا اللّفظٍ انسح الصحيحة من «صحيح البخاريّ» . 


[قرله : ثم يُكبّرُ حينَ يهوي» فيه أن التكبيرَ ذكرُ الهويٌ » فيبتدئ به من 
حين يشرعٌ في الهويّ بعد الاعتدالٍ إلى حين يتمكنٌ ساجدًا]”". 

تولك : «وفي رواية لهم» يعني البخاريّ ومسلمًا وأحمد ؛ لأنَّ المتّفْقّ عليه 
20 أخرجه : مسلم (۲/ »)۱١‏ وأبو داود (4۷۲) . 


(۲) أخرجه : البخاري (۲۰۱/۱) . 
(۳) سقط من الأصل . 


أبواب صفة الصلاة ١4١‏ 


في اصطلاحه هو ما أخرجة هؤلاء الثَلائهُ» كما تقدّمَ في أَوَّلٍ الكتاب» لا ما 
أخرجة الشّيخان فقط كما هو اصطلاح غيره . 

والحديثُ يدل على مشروعيّة تكبير التّقلء وقد قدَّمنا الكلامَ عليه 
مستوفى . 

4 وَعَنْ انس : أن رَسُولَ الو قا إا قال الْإمَامُ : سَمِعَ الله 
لمن حَمِدَهُ فَقُولُوا : ربا وَلَكَ الْحَمْدُ . مُتَقَقْ عليه" . 

الحديثُ قد سبق شرحة في باب التّكبيرٍ للرُكوع والسجود» وفي الحديثِ 
الى في ول الات وقد احتجٌ به القائلونَ بأنَّ الإمامّ والمنفردّ يقولانٍ : 
ا الي » فقط » والمؤتمٌ يقول : «ربّنا ولك الحمدٌ» فقطء وقد 
عرقت ارات غو دلت 

45 وڪن ابن عباس : اد الت يك كان إا رفع رَْسَهُ مِنَ الوُكُوع 
قال : الهم ربا َكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَمَاوَاتِ وَمِلءَ ء الأزض وَمِلْءَ ما ينما 
وَمِلْءَ ما شِفْتَ مِن شَيْءٍ بَمْدُء أفل الثَنَاءِ وَالْمَجْدِء لا مان لما أغطيت : 
ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَء ل ا ل رو 


مَسْلِمْ . والنّسائئ”'' . 

الحديثُ قد تقدّمَ طرف من شرحه في حديثِ علي المتقدّم في باب ذكرٍ 
eh‏ التكبير والقراءة . قوله : «أهل الّناء والمحد» عراف ع 
مسلم» بزيادة : «أحقُ ما قال العبدُ وكلنا لك عبد“ قبلَ قول : «لا مانع » إلخء 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۱۷۷/۱» »)۲٠۳ ۰۱۸۷ 21١85‏ ومسلم (۱۸/۲)» وأحمد 
(۳/ ١۱۱۰ء‏ ؟15)ء وأبو داود »)5601١(‏ والنسائى (247/5, .)١90‏ 
(۲) أخرجه : مسلم (57/9)» والنسائى (۱۹۸/۲) . 


و«أهل») منصوبٌ على النّداءِ أو الاختصاص وهذا هو المشهورٌء وجوّرَ 
بعضهم رفعة على أنه خبرُ مبتد محذوفٍ . و« لتنا : الوصفٌ الجميلٌ . 
و«المحدٌ» : العظمة والشَّرفْء وقد وق في بعض متسل : «الحمدٌ» 
مكان «المحد» . 


توله : ١لا‏ مان لما أعطيت» هذه جملةً مستأنفة متضمُّنةٌ للتّفويض 
والإذعانٍ والاعترافٍ . ترله : «ذا الجد» بفتح الجيم على المشهورٍ» وروئ 
ابن عبدٍ البرٌ عن البعض الكسرّء قال ابنُ جرير : : وهو خلاف ما عرفة أهل 
التّقلِ ولا يُعلمُ من قالهُ غيرةُ» ومعناهُ بالفتح : ا والغن والعظمةٌ أي : 
لا ينفعة ذلك وإِنّما ينفعة العمل الصَّالحٌ » وبالكسر : الاجتهادُ أي : لا ينفعة 
اجتهادة وإِنَّما تنفعة الرّحمةٌ . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة تطويل الاعتدال من الركوع والذّكرٍ فيه 
بهذاء وقد وردت في تطويله أحاديثٌ كثيرةٌ : وسيأتي الكلامُ على ذلك . 


باب في الِانْتِصَابُ بَعْدَ الُكوع فَرْض 
۷- عَنْ أي هُْرَيِرَةَ قَالَ : قال رَسُولُ الله يك : «لا يَنظرُ الله إلى 
صَلاةٍ رَجُل لا قم صلب بَينَ رُكُوعِهِ وَسْجُودِوِ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ" . 
- وَعَنْ عَلِيَ بْن شَيْبَانَ : أن رَسُولَ الله کل قَالَ : « لا صَلَاةَ لِمَنْ 
لَمْ بِقِمْ صُلْبَهُ في الرُكُوع وَالسّجُودِ» رَوَاهُ أَحْمَدُء وَائِنُ ماج . 
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9 وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الْأنْصَارِيٌ قال : قال رَسُولُ الله كه : 


(۱) «المسند» (۲ /96ه). 
(۲) أخرجه: أحمد (۲۲/۲» ۲۳)ء وابن ماجه (۸۷۱) . 


أبواب صفة الصلاة ۱۹۳ 


لا نخزئ صَلَاة لا قِيمْ فيها الرَجْلُ صُلْبَهُ في الركوع وَالسّحُودِ) رَوَاهُ 
الْحَمْسَةُ وَصَحَحَهُ ا ش 

الخد ES‏ الحنفيّ » قال في 
«مجمع الزُوائدِ»' : ": ولم أجد من ترجمة . وقد ذكرٌ ابِنُ حجر في «المنفعة» 
آله وهم الهيدميع اف تسميئة عيذ الله بن زيد+ أنّهُ عبد اللَِّ بنُ بدرء وهو 
معروفٌ موق » ولكنّهُ قال : إِنَّ عبد الله بنَ بدر لا يروي عن أبي هريرةً إلا 
وا 


والحديتٌُ الثاني أخرجة أيضًا ابنُ ماجه من طريقٍ ابي بكر بن أبي شيبة » 
عن ملازم بن عمرو - وقد وله أحمدٌ» ويحيى » والنّسائىُ » وقال أبو داود : 
لیس به بال - عن عبدٍ الله بن بدرٍ - وقد وله ابنُ معين» والعجلي › 
وأبو زرعة - عن عبدٍ الرّحمن بن علي بن شيبان › وقد وا ان + 

والحديثٌ الثَّالتُ إسنادة صحيحٌ › وصبححة التّرمذى كما قال المصنّف . 


وفي الباب عن أنس عند الشيِحْينِ . وعن أبي هريرةً أيضا من حديثِ المسيء 
صلاتة» EY,‏ وعن رفاعة الزُرقئ”" عند أبى داود» والترمدى 6 
والنّسائيٌ » من حديث المسيءٍ صلاتة أيضًا. وعن حذيفة عند أحمدّء 


والبخاريٌ » وسيأتي . وعن أبي قتادةً عند أحمد”*) 


. وعن أي سعيك عنده 

)١(‏ أخرجه: أحمد »۱۱۹/٤(‏ ؟757١)»2‏ وأبو داود (805)» والترمذي (555).» والنسائي 
OAD‏ ملك( CON‏ والدارشلي EA‏ 1 

(۲) «مجمع الزوائد» )٠١١/۲(‏ . 

)۳( ا أبو داود (871)» والترمذي (۳۰۲)› والنسائی (۱۹۳/۲) . 

۰ . )۳٠١/١( أخرجه: أحمد‎ )٤( 


[ نيل الأوطار - ج ۳ ] 


1۹٤‏ المجلد الثالث 


» وسياتيانِ . وعن عبدٍ الرّحمن بن شبل”'' عند بي داود» والنّسائىٌ‎ Î 
۰ . وابن ماجه‎ 

. والأحاديثُ المذكورةٌ في الباب تدل على وجوب الطمأنينة في الاعتدالٍ 
من الرُكوع والاعتدالِ بِينَ السّجدتين وإلئ ذلك ذهبت العترةٌء والشّافعىُ » 
وأحمك» واسجای: وداود» وأكثرٌ العلماء. قالوا: ولا تصحح صلاهُ من لم 
يقم صلبهُ فيهما . وهو الظّاهِرُ من أحاديث الباب » لما قرّرناهُ غير مرّةٍ من أنَّ 
النَمْيَ إن لم يكن توجهة إلى الات توجّة ع اة لآنها أقربُ إليها . وقال 
أبو حنيفةٌ - وهو مرويٌ عن مالكِ - : إل الطمأنينة في الموضعين غير واجبة 
بل لو انحط من الرُكوع إلى السّجودٍ أو رفع رأسة عن الأرض أدنئ رفع أجزأ؛ 
ولو كود السيفِ ٠‏ واحتجٌ أبو حنيفة بقوله تعالى : ڪيا كنأ وسج دا 
[الحج : ۷۷] وقد عرّفناك في باب قراءة الفاتحة أنَّ الفرض عندهُ لا يثبتٌ بما يزيد 
على القرآنٍ وبيّنّا بطلانة هنالك » وسيأتي لهذا مزيد بِيانٍ في باب الجلسة بين 
السشجدتين إن شاء الله تال 


بَابُ هَيْئَاتِ السّجُودٍ وَكيِفَ الْهُويُ إِلَيهِ 


o۹‏ عَنْ وَائْلٍ بْنِ حجر قال : أت رَسُولَ الله بل إذا سَجَدَ وَضَعَ 
رتنه قَبْلَ يَدَيْهِ » وَإِذا نض رَفَعَ يده قبل ركبتيه» . رَوَاهُ الْحَمْسَهُ إلا 
EE‏ 
أَحْمَدَ 


. )057/7( أخرجه : أحمد‎ )١( 

(0) أخرجه : أبو داود (855)» والنسائی (۲/ 5١5؟)»‏ وابن ماجه )١579(‏ . 

(۳) أخرجه : أبو داود (818)» والترمذي (578)» والنسائي .5١5/5(‏ 754)» وابن 
ماجه (۸۸1۲)» والدارقطني )1/ «(t0‏ والبيهقي (44/7)» والحديث؛ معلول. = 


أبواب صفة الصلاة 1۹0 


الحديتٌ قال التّرمذیٌ : هذا حديتٌ حسنٌ غريبٌ » لا نعرف أحدًا رواة غير 
شريكِ . وذكرٌ أنَّ همّامًا رواة عن عاصم مرسلاء ولم يذكر وائلَ بنَ حجرء 
فال اللعمرق :حمق شان الترهدي لصحي بمثل هذا الإسنادء فقد صححح 
حديتٌ عاصم بن كليبٍ > عن أبيه » عن وائلٍ : «لأنظرنٌ إلى صلاة الي يا 
فلن و نف و11 التعديك زتها الذي قفي بوذا عن التّصحيح عندة 
الغرابة التي أشارٌ إليها » وهيّ تفرد يزيدٌ , قاوو غو ر و بح 
عن درجة الصّحيح لجلالةٍ يزيد وحفظو» وأا تفرد شريكِ بو عن عاصم - وي 
صارّ حسًا - ف شريكا لا يُصحح حديثهُ منفردًا . هذا معنول كلامه . 

وكذا أعلَ الحديتٌ النّسائيُ بتفرُدٍ يزيد بن هارونَ عن شريكِ» وقال 
الدارقطنيُ : تفرد به يزيدٌ عن شري » ولم يُحدث به عن عاصم بن كليبٍ غير 
شرك وشريك ليس بالقويٌ فيما يتفرّدُ به . وقالٌ البيهقئ وا ی عد 
في أفرادٍ شريكِ القاضي › وإِنّما تابعهُ همّامٌ مرسلا » هكذا ذكرّه البخاريٌ وغيرة 
من الحفّاظٍ المتقدمينَ . 


ل بك 1 كح م EE‏ 
0 ا ا 
تقدّمَ ؛ لان كليبَ بنَ شهاب والدّ عاصم لم يُدرك الي كل . 

وفي الباب عن أنس : «أْنَّهُ يل الحط بالتُكبير فسبقت ركبتاة يديه“ 
= وراجع : الفتح) لابن رجب (0/ ۰ و«العلل) للترمذي (ص 594 - ۷۰)» 


و«اللإرواء» (۷( , 
)١(‏ أخرجه : الترمذي (۲۹۲) . (۲) أخرجه : الحاكم )۲۲٣/۱(‏ . 


١045‏ المجلد الثالث 


. أخرجة الحاكمٌ » والبيهقيٌ» والدّارقطنيُ وقال : تفرد به العلاء بنُ إسماعيلٌ 
وهو مجهولٌ . وقالَ الحاكمٌ : هوّ على شرطهماء ولا أعلمُ لهُ علَةٌ . وقالَ ابنُ 
أبي حاتم عن أبيه : إِنَّهُ منكرٌ . 

الحديثُ يدل على مشروعيّةِ وضع الرُكبتينٍ قبل اليدينٍ ورفعهما عند 
النهوض لع الرُكبتين وإلى ذلك ذهب الجمهورٌء وحكاهُ القاضي 
أبو الطيّب عن عامَةٍ الفقهاء» وحكاه ابن المنذر عن عمرٌ بن الخطاب » 
والنّخعيٌ » ومسلم بن يسار » وسفيانَ النّورِيّ » وأحمدّء وإسحاق » وأصحاب 
لرّأي» قال : وبهِ أقول . 

وذهبت العترةٌ» والأوزاعىٌ» ومالكُ» وابنُ حزم إلى استحباب وضع 
انين قبل وة و وا عن اعد وري ااي عن ار ا 
قال : آدركتٌ الاس يضعود أيديهم قبل ركبهم . قال ابن أبي داود : وهر قول 
أصحاب الحديثٍ . واحتجُجوا بحديث أبي هريرةً الآتي وهو أقوى ؛ لأنَّ له 
ل الم ان 
تعليقًا موقوئّاء كذا قال الحافظ في بلوغ المرام» وقد أخرجة الدّارقطنيُ 
والحاكمٌ في «المستدرك» مرفوعًا بلفظ : « إن اللي ية كانَ إذا سجدّ يضم يديه 
قبل رکبتیه »“» وقال : على شرط مسلم . 

وأجابّ الأوّلونَ عن ذلك بأجوبة : 

منها : أن حديتٌ أبي هريرةً وابن عمرٌ منسوخانٍ بما أخرجّه ابِنُ خزيمةٌ في 


. )5717( «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 

(۲) «صحيح البخاري» (۲۰۲/۱) . 

(۳) انظر : «بلوغ المرام» (ص : ١550‏ بتحقيقي) . 
(4) أخرجه : ابن خزيمة (517) والحاكم (۲۲۹/۱) . 
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ب ا 
«صحيحو من حديث مصعب بن سعڍ بن أبي وا عن أيه ل ٠‏ : «كنا نضع 
اليدين قبل الرُكبتين فأمرنا أن نضعَ الوكبتين قبلَ اليدين»”2 ولكنهُ قال 
الحازمي : في إسناده E‏ . ولو کان ا لدل E‏ النُسخ › غير أنَّ 
المحفوظ عن مصعب عن أبيو حديث نسخ الطبيتي؛ > وقالَ الحافظ في 
«الفتح »": لَه من أفرادٍ إبراهيمَ بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل › > عن أبيه » 
وهما ضعيفان » وقد عك ابن حزم فجعل حديت أبي هريرة في وضع اليدين 
قبل الرُكبتين ناسحا لما خالفة . 

ومنها e‏ في «الهدي»7" أن حديت أبي هريرة الآتي 
انقلبَ متنة على ب بعض الرُواةٍ» قال : ولعلّهُ : «وليضع ركبتيه قبل يديو» » قال : 
وا ای کک ای 0 : حدّثنا محمد بن فضيلٍ »> عن 
فيد للدي سعيد » عن جدّوء عن أبي هريره » عن اللي ككل لل أنه قال : «إذا 
سج أحدكم قدا يرك قبل بيه ولا يرك كبرو لفحل “ ورواةُ الأثرم 
في «سننه » أيضًا عن أبي بكر كذلك » وقد رُويٌّ عن أبي هريرةً › عن النَبي مكل 
ا ذلك ويُوافقٌ حديتٌ وائل “كن حر قال ان أبي داود :حا 
يُوسفُ بن عدي » حدثنا ابن فضيل › E A‏ بق محا ن جو عق 
أبي هريرةً» «أن النَيّ بي E OL EE EE‏ 


ت 


ولكلَهُ قد ضكّفَ «عبدٌ اللَّهِ بنَ سعيدٍ» يحيئ القطان وغيره › قال أبو أحمدَ 


. )015( أخرجه : ابن خزيمة‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» (۲۹۱/۲) . 

(۳) راجع «زاد المعاد» (۲۲۳/۱ - .)۲۳١‏ 

. )۲۷٠۲( أخرجه : ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(0) أخرجه : أحمد (81/9*)» وأبو داود (۱۳۲۷)» والترمذي (559). 


٠ ۱۹۸‏ المجلد الثالثك 
جح س 


الحاكم : إل ذاهبُ الحديث . وقالَ أحمد بن حنبلٍ : هوّ منكرٌ الحديث مترو 
اديت .وال يحبئ بن معين : ليس بشيءء لا يُكتبُ حديئةُ . وقال 
أبو زرعة لاير : لیس بقويّ . 
وقال ابن عدیٰ : عامّةُ ما يرويه الضَّعفٌ عليه بين 

وممًّا أجاب به ابن القِم عن حديثِ أبي هريرة أذ أرّلهُ يُخالفُ آخرهُ 
قال : : فاته إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبركُ البعيرٌ ؛ فد البعير نما 
يضعْ يديه ولا . قالَ: ولمّا علم أصحابٌ هذا القولٍ ذلك قالوا : ركبة البعير 
في يديه لا في رجليه؛ فهو إذا برك وضع ركبتيه ألا فهذا هوّ المنهئُ عنهُ . 
فال وه فا رجو حاف 2 أن البعيرَ إذا برك يضعٌ يديه ورجلا 
قائمتانٍ › وهذا هو المنهيُ عنه . أن القول بأنَّ ركبةً البعير في يديه لا يعرفة 
أل اللْوّء وله لو كان الأمرُ كما قالوا لقال وك فليبرك كما يبر البعيك ؛ ؛ لأنَّ 
ول ما يمس الأرض من البعير يداه . 

ومن الأجوبة التي أجابّ بها الأولونَ عن حديث أبي هريرة الآتي أن حديتٌ 
وائلٍ أرجخ منهُ كما قال الخطابيُ وغيرة» ويجاب عنه بأ المقال الذي سيأتي 
على حديث أبي هريرة لا يزيد علئ المقال الذي تقدّمَ في حديثِ وائلٍ على ائه 
قد رجّحهُ الحافظ كما عرفت ٠‏ وكذلكَ الحافظٌ ابن سيد الئاس » قال : أحاديتثٌ 
دض البدين قبل ارين ارخ . وقال : : ينبغي أن يكو حديثٌ أبي هريرةً 
داخلا في الحسنٍ على رسم الترمذيّ لسلامة رواته من الجرح . 

ومنها : الاضطرابٌ في حديثٍ أبي هريرة » فَإنّ منهم من يقو : «وليضع 
يديه قبل ركبتيه) › ومنهم من يقول بالعكس كما تقدَّمَ» ومنهم من يقول : 
«وليضع يديه عل ركنثية »كما رواة البيهقيٌ . 
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ومنها : ُن حديثٌ وائل موافقٌ لما تقل عن الصّحابةٍ كعمرٌ بن الخطاب 
وابنه وعبد اله بن مسعودٍ . 

ومنها : أنَّ لحديث وائل شواهدَ من حديث أنس وابن عمرّ»ء ويُّجابٌ عنه 
أن لحديث أي هريرة شتواهد كذلك . 

ومنها : أنه مذهتٌ الجمهور . 

ومن المرجّحات لحديث أبي هريرة أَنّهُ قول. وحديثٌُ وائلٍ حكايةٌ فعلٍ 
والقول أرجحٌ. مع نه قد تقرّرَ في الأصول أن فعلة بي لا يُعارض قوله 
الخاصٌ بالأمّةِ » ومحل التّزاع من هذا القبيل » وأيضًا حديتٌ أبي هريرةً مشتمل 

وهذا خلاصةٌ ما تكلّمَ به النّاسُ في هذه المسألة »> وقد أشرنا إلى تزييفٍ 
البعض منهُ » والمقامُ من معارك الأنظار ومضايق الأفكار » ولهذا قال النُوويُ : 
لا يظهرٌ لهُ ترجيح أحدٍ المذهبين . وأمّا الحافظ ابنٌ القيّم فقد رجح حديتٌ 
وائل بن حجر وأطالَ الكلامَ في ذلك » وذكرٌ عشرةً مرججحات قد أشرنا ها هنا 
إلى بعضها . 

وقد حاولٌ المحمّقُ المقبلنُ الجمعَ بِينَ الأحاديث بما حاصلة أن من قَدَمَ 
يديه أو قدَّمَ ركبتيه وأفرط في ذلك بمباعدة سائر أطرافه وقعَّ في الهيئة المنكرة › 
ومن قارب بينَ أطرافه لم يقع فيها سواءً قم اليدين أو الرُكبتين» وهو - مع 
كونه جمعًا لم يسبقةٌ إليه أحدٌ - تعطيل لمعاني الأحاديث. وإخراجٌ لها عن 
ظاهرها › ومصيرٌ إلى ما لم يدل عليه دليل» ومثلّ هذا ما روى البعض عن 
مالكِ من جواز الأمرين » ولكنّ المشهورّ عنهُ ما تقدّمَ . 


١‏ وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : إِذَا سَجَدَ أَحَذكُم 


Ye»‏ المجلد الثالث 


َا يرك كما ب يرك الَِيرُ وَلْيِضَعْ يديه ثم كيه E RA E‏ 
وَالنّسَائِئْ”'' . وَقَالَ الْخَطَابِيْ : حَدِيتٌ وَائِلِ بن حُجر أَنْبَتُ من هذا . 
الحديث أخرجة التّرمذى » وقال : غريبٌ لا نعرفةُ من حديث أب الؤناد 
e‏ 
علي بن أبي طالب لا يُتَابُ عليه » وقال : لا أدري سمعَ من أبي الرنادِ أو لا 
وقال الدّارقطنيٌ : تفرد به الدّراورديُ عن محمَّدٍ بن عبدٍ الله المذكور . قا 
المنذريٌ : وفيما قال الذَّارقطنيٌ نظرٌء فقد روى ا 
محمَدٍ بن عبد الله وأخرجة أبو داود» والتّرمذي » والنّسائيُ من حديثه » 
وقال أبو بكر بن أبي داود السّجستانيٌ : هذه سنه تفرد بها أهلٌ المدينةٍ ولهم 
فيها إسنادانٍ هذا أحدهماء والآخرٌ عن عبيدٍ الله » عن نافع » عن ابن عمرّء 
عن الئَبيّ ككل . وقد قدّمنا أنه أخرج حديت ابن عمرٌ هذا الدّارقطنيئ» 
والحاكمُ » وابنُ خزيمةة وصححة» وقد أعلَّهُ الدّارقطنىُ بتفْرُدٍ الدّراورديٌ 
أيضًا عن عبيدٍ الل بِنِ عمر » وقال في موضع آخر : : تفرد به أصبعٌ بن الفرج عن 
الدراورديّ . انتهئ . ولا ضير في تفرد الدّراورديُ فاه قد أخرجٌ لهُ مسلمٌ في 
ْ «صحيحه» » واحتجٌ به » وأخرج له البخاريٌ مقرونًا بعبدٍ العزيز بن أبي حازم » 
وكذلك تفرد أصبغ فَإنّهُ قد حدّتٌ عنةُ البخاريٰ في «صحيحه» محتبجا به . 


(۱) أخرجه : أحمد (۲/ ۳۸۱)ء وأبو داود »84٠0(‏ ١٤۸)ء‏ والترمذي (514)» والنسائي 
)۲/ °7۷(« والدارقطني .)۴٤١ »۳٤٤/۱(‏ والطحاوي .)555/١(‏ والبيهقي 
44/۳ ). 
قال الترمذي : «حديث غريب» . 
وأعله البخاري في «التاريخ » »)١74/1١/١(‏ والدارقطني» وأنكره حمزة الكناني . 
راجع : «الفتح » لابن رجب (0/ .)4٩‏ و«الإرواء» (۷۸/۲) . 
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والحديثٌُ استدل به القائلونٌ بوضع اليدين قبل الرُكبتين» وقد تقدّمَ الكلامُ 
على ذلك مستوفى . 

تولك : ١وليضع‏ يديه ثم ركبتيه» هوّ في «سنن أبي داود» وغيرها بلفظ : 
قبل E e a;‏ 

25 وَعَنْ عَبْدٍ الله ان بُحَِئةَ قَالَ 0 0 الله ل إِذّا سَجَدَ 
يُجَنْحُ في سْجُودِهِ حت يُرَى وَضَحُ إبطيه . متمق عَلَيده" . 

تولك : : ١‏ يُجِنْح ) بضمٌ الياءِ المثنّاةِ من تحت » وفع الجيم ؛ وكسر الَنُونٍ 
المشدّدّة ؛ وروي «فرَجَ» » وروي ١خوّ»2»ء‏ وكلّها بمعئى واحدٍء والمراد أنه 
نخ كل يد عن الجنب الذي يليها . قوله : «حنَّى يُرى» قال النُووىٌ : هو 
بالنُونِ » وروي بالياء المثثاةٍ من تحت المضمومة» وكلاهما صحيحٌ . قوله : 
«وضح إبطيه» هو البياض » وفي رواية : ١حنَّى‏ يبدو بياض إبطيهِ» وفي 
أخرى : «حنّى إِنّى لأرى بياض إبطيه» . 

قال الحافظ 9©: قال القرطبئٌ : والحكمةٌ في استحباب هذه الهيئة أن 
ا اعتماده على وجهه ولا يِتأئَّرَ أنفهُ ولا جبهته» ولا يتأذّئ بملاقاة 
الأرض . قال : وقال غيرة: وهو أشبة بالتواضع › وأبلغٌ في تمكين الجبهة 
والأنفٍ من الأرض مع مغايرته لهيئةٍ الكسلان . وقالٌ ابن المنيّر ما معنا : أن 


أ ا 


يتميرٌ كل عضو بنفسه . وأخرج الطبرانيُ وغيرةٌ بإسنادٍ صحيح أنه ا قال : 


. )۸۳۸( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري »)۲۳۰/١( ٥ 2٠١8/١(‏ ومسلم (07/15). وأحمد 
(ه0/ (٤٥‏ . 

() «فتح الباري» (۲/ )۲۹٤‏ . 


ادا المجلد الثالث 


٠لا‏ تفترش افتراش السّبع » واعتمد على راحتيك › وأبدٍ ضَبْعَيكُء فإذا فعلت 
ذلكَ سج كل عضو منك وأخرجٌ مسلمٌ من حديثِ عائشة : «نهى الئَِّيُ 
يل أن يفترش الرَّجلُ ذراعيه افتراش السّبع ٠»‏ وأخرجٌ أيضًا من حديث البراء 
مرفوعًا : «إذا سجدت فضع كفيك داك مرفقيك»”" . 

وظاهرٌ هذه الأحاديثٍ مع حديثِ أنس الآتي وجوبٌ التفريج المذكورٍ لولا 
ما أخرجة أبو داود من حديث أبي هريرةً بلفظ : «شكا أصحابٌ الل يله له 
مشقَّة السّجِودٍ عليهم إذا انفرجواء فقالٌ : استعينوا بالركب»”*' وترم له باب 
الؤخصة في ذلك أي : في ترك التّفريج » وفسّرهُ ابن عجلانَ أحد رواته بوضع 
المرفقين على الرٌكبتينٍ إذا طال ET.‏ وقد أخرجه التّرمذى ا 
روايته : «إذا انفرجوا»ء فترجمٌ لهُ: باب ما جاء في الاعتمادٍ إذا قام من 
السُّجِودٍ» فجعلَ محل الاستعانة بالرُكب حينَ يرتفعُ من السّجودٍ طالبًا للقيام » 
واللَفظٌ يحتمل ما قال » والريادة التي أخرجها أبو داود تعيّنُ المراة ». ولكتّهُ قال 
التَرَمِذَيُ : إِنَّهُ لم يعرف الحديث إلا من هذا الوجه» وذكر أله رويّ من غيرٍ هذا 
الوجه مرسلًا وكأنّهُ أصحٌ » وقالَ البخاريُ : إرسالة أصح من وصله . وهذا 
الإعلال غير قادح ؛ لاه قد رفعة أئمّدٌ فرواة ال عن ابن عجلانَ» عن 
سمي ) عن أبي صالح › عن أبي هريرةً مرفوعا» والرّفع من هؤلاء زيادة 


(۱) انظر مجمع الزوائد (؟15/5١)‏ من حديث ابن عمر . 

(۲) أخرجه: مسلم )٥٤/۲(‏ . 

(۳) أخرجه : أحمد /٤(‏ ۲۸۳)» ومسلم )٥۲/۲(‏ . 

. )585( والترمذي‎ )4٠۲( أخرجه : أحمد (۲/ ۳۳۹) وأبو داود‎ )٤( 
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سس سس ر 

«ه/ا- وڪن أنّس» عن النَّبِيّ يله ال : «اعغْتَدِلُوا فى السجُودِ 
ولا بَْسْط أَحَدُكُمْ ذِرَاعَتِهِ انبِسَاط الكلب» . رَوَاه ت ظ 

ترله : : «ولا يبسط) ١‏ فى رواية : «ولا يبتسط» بزيادة النَاء المثنّاة من فوقٍ » 
وفى رواية : ا 1 ومعناها واحدّ» كما قال ابن المنيّر وابنُ رسلان› 
أ لا يجعل ذراعيه على الأرض كالفراش والبساط » قال القرطبيُ : 
ولا شك في كراهة هذه الهيئة» رلاني ايكاب فيضها . قوله: : «انبساط 
الكلب» في رواية : «افتراش الكلب» وقد عرفت أن معتاهما و الخد + 
والانبساط مصدرٌ لعل محذوفٍ تقديرّه ولا تبسط فتبسط انبساط الكلب › 
ومثلة قوله تعالل : : ا اس س ال انام انوع : 17] وقوله تعالين : 
تھا باحسنا [آل عمران : 660 أي : أنبتكم فنبثّم نبانّاء وأنبتها فنبتت 
نبانًا . 

والمراة بالاعتدال الامو :به فى الحديث هو التّوسّطُ بِينَ الافتراش 
والقبض » وظاهرٌ الحديث الوجوبٌ» وقد تقدّمَ في شرح الحديث الأول ما 
يدل على صرفه عنه إلى الاستحباب . 

- هلا - وَعَنْ أي حْمَيِدٍ في صِفَةٍ صَلَاةٍ رَسُولِ الله كل َالَ : : إا سَحجَدَ 
ع ټين فب خب خابل بطل عن شيء ون فج 0 


طرف سنه :+ 


2000 أخرجه : البخاري )1£1/1< فكي ومسلم 0/0 وأحمد ١/5‏ 
۱٤١ ٩۱ ۷۷ ٥‏ 71)» وأبو داود (۷۹۷)» والترمذي (05؟)) 
والنسائي (۲۱۳/۲)» وابن ماجه )۸٩۲(‏ . 

. )Y٥( «السنن»‎ )۲( 


ا المجلد الثالث 


سس سس کک س 


توله : «فرّجَّ بين فخذیه» أي : فرَّقٌ بينَ فخذيه وركبتيه وقدميهء قال 
أصحابٌ الشافعيّ کون التفريق بِينَ القدمين بقدرٍ شبر . ترله : غير حامل 
بطنة » بفتح الرَّاءِ من «غيرَ)» والمراد أنه لم يجعل شيئًا من فخذيه حاملا 
لبطنو» ف با عن ف ن ر ات ا ا ب ا 

والحديث يذل على مشروعيّة التّفريج ين الفخذينِ في السُجودِ ورفع 
البطن عنهماء ولا خلاف في ذلك . 

هه" وَعَنْ أبِي حُمَيدٍ : أَنّ الب يكل كان إا سَجَدَ أَنكن ألْقَهُ وجنه 
من الأزض » وح يديه عَنْ جَْبَيه » وَوَضَعَ كفَيهِ حَذْوَ مكب . روَا ُو 
دَاود» وَالتَرْمذِيُ وصح , 

وهذا أيضًا طرف من حديث أبي حميدٍ المتقدّم » وأخرجة بهذا الَف أيضًا 
اا . تولك : «أمكنٌ» يقال : أمكنتة من السّيءِ ومكنتة 

منهُ ؛ فتمكنَ واستمكنّ أي : قويّ عليه . وفيه دليل على مشروعيّةٍ السُجودٍ على 
الأنف والجبهة › وسيأتي الكلام عليه يه . قوله : «(ونځی 'يديه) فيه مشروعية 
التخوية في السّجودٍ كما ذ في الركوع . ترله : : ووضع كفيه» هذه ف الروابة ميئيةٌ 
للرُوايةٍ الأخرئ الواردة بلفظ : «ووضعَ يديه». قرله: «حذو 0000 فيه 
مشروعيّةُ وضع اليدينِ في السّجودٍ حذو المنكبين . 


5 َه يي 9 
بَابُ أغضاءٍ السّحُودِ 


5 عَنٍ اعباس بن عَبْدٍ المُطلِبٍ أنه سَمِعَ رَسُولَ الله ي َون 


. )۲۷۰( أخرجه : أبو داود (٤۷۳)ء والترمذي‎ )١( 
. )1۳۷( أخرجه ابن خزيمة‎ )۲( 


أبواب صفة الصلاة ۲.٥‏ 


«إذًا سد الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةٌ آرَابِ : وجه وَكقاهُ» وَرُكبَتَاهُ 
مالاع البْخاري . 

توله : «آراب » بالمدٌ جمع «إرب» بكسر أوَلهِ » وإسكان ثانيه » وهو العضو . 

والحديثٌ يدل على أنَّ أعضاءً السُجودِ سبعة وأنَّهُ ينبغي للسَّاجِدٍ أن يسجد 
عليها كلها . وقد اختلفٌ العلماء في وجوب السجودِ على هذه السبعةٍ 
الأعضاء » فذهبت العترةٌ» والشَّافعيُ في أحدٍ قوليه إلى وجوب السّجودٍ على 
جميعها ؛ للأوامر التي ستأتي من غير فصل بينها . وقالَ أبو حنيفةً » والشّافعيُ 
في أحدٍ قوليه» وأكثرٌ الفقهاء : الاعف لاسر ةغل | لجبهة فقط ؛ لقوله 
لا : «ومكن جبهتك »» ووافقهم المؤيد الله في عدم وجوب السّجودٍ على 
القدمين › والحقٌ ما قالهُ الأوّلونَ . 

۷-وَعَن ابن عباس قال : مر التب بك أن ب يَسْجُدَ عَلَ سَبْعَةِ أَعضَاءِ 
وَلَا يكف شَعْرًا وَلَا تَؤْبًا : الْجَبْهَة ‏ وَالْيَدَئْن» والركبتين › وَالرَّجلين . 
أَخْرَجَاة 7 . 


وَفِي لَفْظِ : قال التب بلا : «أمِزتُ ا سَبْعَةٍ أفظم : : عَلَى 


الْجَبْهَة - وَأَشَارَ بيده على أَنْفِه - وَالْيدَئْن » وَالوُكُبَتَيْن کبتين » وَالْقَدَمَينِ) . فی 
ليه . 


)١(‏ أخرجه: مسلم (۲/ 5 - هامش)» وأشار المحشي إلى أنها زيادة من النسخة 
البولاقية» وأحمد »7١5/١(‏ ۸١۲)ء‏ وأبو داود .»)841١(‏ والترمذي (۲۷۲)ء 
والنسائي (7/ 27١8‏ ۲۱۰)ء وابن ماجه )۸۸٥(‏ . 

(۲) أخرجه : البخاري »۲۰٦/۱(‏ ۲۰۷)» ومسلم )٥۲/۲(‏ . 

. )۳۲٤١ ۰٥١ ۲۹۲ /۱( وأحمد‎ »)٥۲/۲( ومسلم‎ »)۲۰٦۹/۱( أخرجه : البخاري‎ )۳( 


۲۹ ش المجلد الثالث 


وَفِي رِواية : «أمِرْتُ أنْ أسْجُدَ عَلَى سَبْع وَلَا أَكْفِتَ الشّعْرَ وَلَا الاب : 
الْحَنْهة › وَالْأَنفٍ » وَالْيَدَيْن : وَالرُ كبَتَيْن » َالْقَدَمَيْنَ) . رَوَاهُ مَسْلِمْ . 
3 اء 299 , 
وَالنّسَائِن'' 

توله ® قال و ١‏ ميش از 00 
52 ذلك يقتضي اه ونظر الحافظ ل ل بن فيه صيغة 
أفعلَ . وهو ساقط ؛ لأنَّ لفظ «أمرَ؛ أدلُ على الطلّب من صيغة أفعلّء كما 
تقرّرَ في الأصول» ولكنٌّ الذي يتوجّهُ على القول باقتضائه الوجوبٌ على الأمةٍ 
نه لا يتم إلا على القولٍ بأنَّ خطابة ي خطابٌ لأمّتهِ » وفيه خلافٌ معروفٌ» 
ولا شك أنَّ عمومَ أدلّةِ النَّأسّى تقتضى ذلك . 

وقد أخرجة البخاري في «صحيحه» من رواية شعبةً » عن عمرو بن دينار » 
عن طاوس » عن ابن عباس بلفظ «أمرنا»”” وهو دال على العموم . تولك : 
«سبعةٍ أعظم» سمّيَ كل واحدٍ عظمًا وإن اشتمل عل عظام باعتبارٍ الجملة. 
ويجورٌ أن يكونّ من باب تسمية الجملةٍ باسم بعضهاء كذا قال ابن دقيتي العيدِ . 

توله : «ولا يكفٌ شعرًا ولا ثوبًا؛ جملةٌ معترضةٌ بِينَ المجمل وَالمبين > 
والمرادُ بالشّعر : شعرٌ الرّأسء» وظاهرة أن ترك الكفُ واجبٌ حال الصّلاةٍ 
لا خارجهاء وردَهُ القاضى عياض بأنّهَ خلافٌ ما عليه الجمهود فإِنّهُم كرهوا 
ذلك للمصلي سوءً فعلهُ في الصَّلاةٍ أو قبلَ أن يدخلهاء قال الحافظٌ 2)©9: 

. )۲۰۹/۲( والنسائي‎ .)٥۲ /۲( أخرجه : مسلم‎ )١( 


(0) «فتح الباري» (195/5) . | 
(۳) أخرج البخاري )٤( . )۲٠٠۹/۱(‏ «فتح الباري» (595/5) . 


تفقوا على أنه لا“ يُفْسِدُ الصَّلاةَ ةَ لكن حكئ ابنُ المنذرٍ عن الحسن وجوب 
e‏ : والحكمةٌ في ذلك أله إذا رفع ثوب وشعرةُ عن مباشرة الأرض 
أشبة المتكبرينَ . 

تولك : الجبهة» احتج به من قال بوجوب السّجودٍ على الجبهة دود الأنفٍ 
وإليه ذهبٌ الجمهورٌ . وقال أبو حنيفة : إِنّهُ يُجرئ السّجودُ على الأنفٍ وحدةٌ . 
وقد نقلَ ابن المنذر إجماعٌ الصحابة على أنه لا يُجزئ السُجودُ على الأنفٍ 
وتحدة .+ وذهب الأوزاغي + .ولحمد» وإسحاق + ؤارة حب من المالكة: 
وغيرهم ا ج أن ا وهو قول للشّافعيّ . 

واستدل أبو حنيفة بالرُواية الذي من حديثِ ابن عبّاس المذكورٍ في الباب ؛ 
لله ذكرٌ الجبهة وأشار إلى الأنف . فدلَ على أله المراد وردَة ابن دقيتي العيد 
فقال : : إن الإشارة لا تعارض الُصريحٌ بالجبهة ؛ لأنّها قد لا تعيَّنُ المشارَ إليه 
بخلاف العبارة فَإنّها معيّنةٌ . 

وفيه أنَّ الإشارة الحسّيّة أقوىئ من الدّلالة اة وعدم التعيين المدّعئ 
ممنوع . وقد صرح الحا أن ثعبي فيها يقعٌ بالعينٍ والقلب وفي 00 
باللام بالقلب فقط. ولهذا جعلوها أعرفٌ منهُء بل قال ابن السَرّاج : ! 1 
افا ف 

واستدل القائلونَ بوجوب الجمع بينهما بالرٌواية الَالثة من حديثٍ ابن 
عبّاس اا دنه جعلهما كعضو واحدٍء ولو کان كل واحدٍ منهما 
عضوًا مستقلًا للزمَ أن تكونٌ الأعضاء ثمانيةٌ . . وتُعفَبَ بِأنهُ يلرم من أن يكتفيّ 
بالسجود على الأنفٍ وحدها والجبهة وحدهاء فيكودً دللا لأبي حنيفةً ؛ لأ 
كل واحدٍ منهما بعض العضو » وهو يكفي كما في غير من الأعضاء» وأنتٌ 


)1( في الأصل : «أنها» والمثبت من «ك2»). 2م». 


۹۸ المجلد الغالث 


أا = 
خبيدٌ بأد المشيّ على الحقيقة هو المتحنّمْ > والمناقشة بالمجاز بدونٍ موجب 
للمصير إليه غير ضائرة» ولا شلك أنَّ الجبهةً والأنف حقيقة في المجموع › 
ولا خلاف أن السُجود على مجموع الجبهة والأنفٍ مستحبٌ . ١‏ 

وقد أخرج أحمدُ من حديث وائ فال  :‏ رأيث رسول الله و يسحجد على 
الأرض واضعًا جبهتَةُ وأنفهُ في سجودو)"''» وأخرجٍ الدّارقطني من طريق 
عكرمة » عن ن ابن عبّاس قال : قال رسول الله يد : «لا صلاةً لمن لا يُصِيبٌ 
نفهُ من الأرض ما يُصيبُ الجبين»”"' قال الدّارقطنيُ : الشوات ان كر 
ر وروی إسماعيل بن عبد الله ارف ا في «فوائده») عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال : «إذا سجدّ أحدكم فليضع أنفهُ على الأرض 
فإنّكم قد أمرتم بذلك» . 

ترله : « واليدين» المرادٌ بهما : الكمَانِ بقرينة ما تقدّمَ من اللي عن افتراش 
السّبع والكلب . تولك: «والرّجِلِينِ» في الرّواية الثَّانية والثَالئةِ : «والرُكبتينٍ 
والقدمين»» وهيّ مبيّنةً للمرادٍ من الرّجِلينِ في الرُوايةٍ الإو 

والحديثٌ يدل على وجوب السّجودٍ على السَّبِعة الأعضاء جميعًا» وقد 
تقدّمَ الخلاف في ذلك › وظاهرءُ أنهُ لا يجب كشفُ شيء من هذه الأعضاء ؛ 
لأنّ مسمّئ السُّجودٍ يحصلٌ بوضعها دون كشفها . . قال ابن دقيق العيدٍ : ولم 
يُختلف في أنَّ كشفٌ الرُكبتين غير واجب لما يُحذْرُ فيه من كشفب العورة» وأما 
ع وجرت وتيا ترم اللو ا وهو أن الشارعَ وقْتَ المسخ على 
الخفٌ بمدَّةٍ تقح فيها الصَّلاهُ ١‏ بالخفٌ » فلو وجبّ كشفٌ القدمين لوجبٌ نزِعٌ 
الخفٌ المقتضي لنقض الظّهارةٍ فتبطلٌ الصّلاةٌ . انتهئ . ويُمكنُ أن يُخص ذلك 


. 07١6 /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )۳٤۸/۱( : أخرجه الدارقطني‎ )۲( 


أبواب صفة الصلاة ۲۰۹ 


أبواب ضيه ا س 
ا اف ال الأخصة» وما كشف اليدين والجبهة فسيأتي الكلامُ عليه 
في الباب الذي بعد هذا . 

وقد ذهب الهادي» والقاسمٌ» والشَافعيُ إل آله لا يجب الكشف عن 
شيءٍ من السّبِعةٍ الأعضاء . وفك 'الثاضة. والمرتضن»: واب :طالب 
ال 0 إلى أَنَّهُ يجبُ في الجبهة دون غيرها . تقال المورد 
باللّه » وأبو حنيفة : إِنَهُ يجزئ السّجودُ على كور العمامة . وفي قول للشافعي 
ل بك عدن انين اليج . وقالَ المؤيّدُ باللّهء وأبو حنيفة » وهل القولٍ 
الأول : : إل لا يجب كعصابة الحرَةٍ . وسيأتي اللي على ذلك . 


بَابُ الْمْصَلَي يَسْجُدُ عَلّى مَا يَحْمِلَهُ و لا اشر مُصَلّاهُ بأَعْضَائِه 


۸- عَنْ انس قال : ا ُصلْي مَعْ رَسُول الل ل في ِد لحر فإذا 
َم ينتطع احا ن يُمَكُنَ جَبْهتَُ من الْأْض بَسَط َة فَسَجَدَ عَلَيهِ. . رَوَأة 
الْحَمَاعَةٌ“ . 


تولك : «ثوبة» قال في «الفتح »: الوب في الأصل يُطلق على غير 
الط والخديك يدل علن :جواز الشجود علي الثياب لاتقاءِ حرٌ الأرض » 
وفيه إشارةٌ إلى أنَّ مباشرةً الأرض عند السُّجودٍ هيّ الأصلٌ» لتعليق بسط 
الثوب بعدم الاستطاعة . وقد استدلٌ بالحديث على جواز السُجودٍ على الوب 


)١(‏ أخرجه: البخاري (/ ٠7‏ ۱۳ (/۸۱) ومسلم »)۱٠۹/۲(‏ وأحمد 
(م/١٠٠).‏ وأبو داود (2»)550 والترمذي (084)» والنسائي (؟7/5١5)»‏ وابن 
ماجه .)١١#(‏ 

(۲( «فتح الباري» )٤۹۳/۱(‏ . 


51 المجلد الثالث 


كك ی 


المتصل بالمصلّي . قال النُوويُ”'': وبهِ قال أبو حنيفة والجمهورٌء وحمل 
الشّافعِيُ على الوب المنفصل . 

قال ابن دقيقٍ العيدٍ: يحتاج من استدل به على الجواز إل أمرين : 
أحدهما : أنَّ لفظ «ثوبه» دال على المتّصل بهء إمّا من حيثٌ اللّفظ وهو 
تعقيبٌ السجود بالبسط» ما من خارج اللَفْظٍ وهو قل اللياب عندهم » وعلى 
تقديرٍ أن يكو كذلك وهو الأمرٌ الثاني يحتاجٌ إلى ثبوتٍ كونه متناولا لمحل" 
التزاع وهو أن يكو مما يتحر بحركة | هاسني لسري يدن 
عليه . 

وقد عورض هذا الحديثٌ بحديث خاب بن الأرتٌ عند الحاكم في 
«الأربعينَ ' والبيهقيّ بلفظ : «شكونا إلى رسولٍ الله ية حر الرّمضاءِ في 
جباهنا وأكفنا فلم يُشكنا»””ء وأخرجة مسلم بدونٍ لفظ «حرّ» وبدون لفظ 
«جباهنا وأكمنا)0؟ 2 ويُجمعٌ بين الحديثين بان الشكابة كانت لأجلٍ تأخير 
الصلاةٍ حت يبرد الحرٌ» لا لأجلٍ السّجودٍ على الحائل ؛ إذ لو كان كذلكٌ لازن 
لهم بالحائل المنفصل » كما تقد أله كان ل بصي علئ الخمرة» ذكر معنن 
ذلك الحافظ في «التلخيص »0 ”4 . 

وأا ما أخرجةٌ أبو داود في «المراسيلٍ» عن صالح بن خيوان السّبئيٌ «أنّ 
رسول الله يه رأى رجلا يسجدٌُ إلى جنبه وقد اقم على ج ف رن 
جبهته )° » وأخرج ابن أبي ا عن عياض بن عبد الله قال : «رأئى 


س 
)0( «مسلم بشرح النووي» .)١7١/0(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي (۲/ )٠١١‏ والطبراني في «الكبير» (1/05”) . 

(۳) أخرجه : مسلم (۱۰۹/۲) . (:) «التلخيص الحبير» (؟/ 4080) . 


0-1 


(0) أخرجه : أبو داود في المراسيل (85) باب جامع الصلاة . 


أبواب صفة الصلاة ۲۹١‏ 


رسول الله يلل رجلا يسجدٌ على كور العمامة فأوماً بيده أن ارفع عمامتك ۲ 
فلا تعارضهما الأحاديثٌ الواردةٌ بأنَّهُ ية كانَ يسجدٌ على كور عمامته ؛ لأنّها - 
كما قال البيهقىُ - لم يثبت منها شي » يعني مرفوعًا . 

وقد رويت من طرق عن جماعة من الصحابة » منها : عن ابن عباس عند 
أبي نعيم في «الحلية »» وفي إسنادهِ ضعفٌ » كما قالَ الحافظ . ومنها : عن 
ابن آي أوفئ عند الطبراني”". وفيه فائدٌ أبو الورقاء وهو ضعيفٌ . ومنها : 
عن جابر عند ابن عدي وفيه عمرو بن شمرء وجابرٌ الجعفيُ » وهما 
وان ونيا عن أنس عند ابن أبي حاتم في «العلل»”” )2 وفيه حسّانُ بن 
سِيَاءِ» وهو ضعيفٌ» وروا عبد ان مرسلا. وعن أبي هريرةً» قال 
أبو حاتم : هوّ حديثٌ باطل . 

ويُمكنُ الجمعٌ إن كان لهذهٍ الأحاديث أصل في الاعتبارٍ بأن يُحملَ حديثٌ 
صالح بن خيوانَ وعياض بن عبدٍ الله على عدم العذرٍ من حر أو بردٍء 
وأحاديتُ سجوده 4ة على كور العمامة على در > وكذلك يُحملٌ حديثٌُ 
الحسن الآتي على العذر المذكور . 

ومن القائلينَ بجواز السُجِودٍ على كور العمامة عبد الرّحمنٍ بن يزيد 
وسعيدٌ بن المسيّبٍ » والحسنُ » وبكرٌ المزني » ومكحولء والزُهريُ ؛ روئ 


. )71/09( أخرجه : ابن أبى شيبة‎ )١( 

(۲) أخرجه : ولب في «الحلية» (8/ )٥١‏ . 

(۳) أخرجه : الطبراني في (الأوسط» : (7185) . 

. أخرجه: ابن عدي (778/7) في ترجمة : عمرو بن شمر‎ )٤( 
. (4۷ /۱( «العلل» لابن أي حاتم‎ )٥( 

() أخرجه : عبد الرزّاق .)١80515/1١(‏ 
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ذلك عنهم ابنُ أبي شيبةً . ومن المانعينَ عن ذلك على ب بن أبي طالب » وابنُ 
عمر» وعبادةٌ بنُ الصامتِ › وإبراهيم › وابن سيرين » ویون ين مهران: 
وعمرٌ بن عبد العزيز» وجعدةٌ بن هبيرةً » روئ ذلك عنهم أيضًا أبو بكر بنُ 


أبى شيبة . 


۹- وَعن ابن عباس قال : لَقَدْ رَأَيِتُ سول لله بلا في يم مَطِيرٍ 
وَهُوَ بَتَتِي الطينَ إِذَا سَجَدَ بكِسّاءِ عَلَيِهِ يَجْعَلّهُ دُونَ يَدَيْهِ إلى رض ِذًا 


سَجَدَ . رَوَاهُ خمد" . 


الحديثٌ أخرجٌ نحوة ابنُ أبي شيبةَ عنه بلفظ : ١‏ أن الي يك صلی فى ثونت 
واحدٍ يقي بفضوله حر الأرض وبردها»“» وأخرجة بهذا اللّفظ أحمدُء 
واو والطبرانيُ في «الأوسط» و«الكبير»» قال في «مجمع 
الروائد» : ورجال فيل رجال الصّحيح . 


والحديتُ يدل على جواز الانقاءِ بطرف النُوبٍ الذي على المصلّى ولكن 
للعذر » إِمّا عذرٌ المطر كما فى حديث الباب » أو الحرٌ أو البرد كما فى رواية 
ابن أبي شيبةَ » وهذا الحديتُ مصرَّحٌ بأد الكساءً الذي سجدّ عليه كان منّصلا 


.)55601/١( «المسند»‎ )١( 

وفي إسناده ضعف لضعف حسين بن عبد اللّه بن عبيد اللّه . 

(۲) أخرجه أحمد : )١07/١(‏ وابن أبي شيبة (۲۷۷۰) . 

(۳) أخرجه : أبو يعلئ (701/5» E‏ ۰ /71541)ء وأحمد (١/5هل‏ ۳۰۳ 
.)٠‏ والبيهقي )٠١8/7(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :)٤۸/۲(‏ «رواه أحمدء 
وأبو يعلى والطبراني في الكبيرء والأوسط› ورجال أحمد رجال الصحيح». 
وليس كما قال» في إسناده : حسين بن عبد الله بن عبيد الله» وليس من رجال 


الصحيح . 


آنوات صفة الصلاة Y۳‏ 


a 
وبه استدلٌ القائلونٌ بجواز ترك كشن اليدينٍ في الضّلاةٍ » وقد تقذ ذكرهم‎ . 
في الباب الأول ولك مقْد بالعذر كما عرفت إلا أن القول بوجوب الكشفب‎ 
يحتاحُ إلى دليل إلا أن يُقالَ إِنَّ الأمرّ بالسُجودٍ على الأعضاء المذكورة يقتضي‎ 
أن لا يكونَّ بينها وبينَ الأرض حائلٌ » وقد قدَّمنا أن مسمّئ السجودٍ د يحصل‎ 

بوضعها دون كشفها . 

۰ - وَعَنْ عَبْدِ الله ن عَبْدِ الرّحْمَنِ قال ال : جَاءَنَا التب يكل قصل با 
في مَسْجِدٍ بَنِي الْأَشْهَلٍ َرَأَننهُ وَاضِعًا يَدَيْهِ في لَّوْبه إذَا سَجَدَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَانُِ مجه“ وَقَالَ : عَلَى نو 

sS 
محمد الدّراورديٌ › عن إسماعيل بن أبي حبيبة عنه . وهذا الحديتٌ قد اختلف‎ 
في إسناده فقالَ ابن أبي أويس : عن إسماعيل ! بن ٳبراهيَ بن أبي حبيبة » عن‎ 
عبد الل بن عبد الرّحمن بن ثابت بن الصّامتٍ» عن أو عن جذوء وهذا‎ 
أولئن بالصَّوابٍ » قالهُ المزي‎ 

وقد استدلٌ به أيضًا القائلون بجواز ترك كشف اليدين حال السّجودٍء وهو 
دل على مطلوبهم من حديث ابنِ عباس لإطلاقه وتقييدٍ حديث ابن عباس 
بالعذر » وقد تقدّمَ تمامُ الكلام عليه ۰ ا 


)١(‏ أخرجه: أحمد (4/ 5“")» وابن ماجه )٠١١١(‏ . قال الحافظ المزي في تحفة 
الأشراف» )1٥۷۸(‏ : «كذا قال» وإنما هو عن عبد اللّه بن عبد الرحمن» عن أبيه» 
عن جده ثابت بن الصامت» . اه. 
وأخرجه علئ الصواب ابن ماجه (۳۲١٠)ء‏ وابن خزيمة (2)25175 والطبراني في 
«الكبير» )۷٦/۲(‏ . 00 
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قال المصيّفٌ : . 

وَقَالَ الْبْخَارِيُ : قال الْحَسَنٌ : كان لقو يَسْحَدُونَ عَلَى الْعمَامة 
وَالْقَلَْمُوَةِ ة وَيَدَاهُ في كمه“ . 

وروی سَعِيد في (سَئَنِهِ ؛ عَنْ کک قال : : كانوا ا في الْمَسَائِقٍ 
وَالْبَرَانِس وَالطَيَالِسَة ولا بُخْرِجُونَ أَندِيَهُمْ . ١‏ نتهىا . 

وكلام الحسن الذي عَلّقهُ البخاري قد وصل البيهقي وقالَ : ا 
فى .الشجيود- قرا على الصحابة . ووصله أيضًا عبد الرَرَّاقٍ واب 
ائ شنب + والفليوة - بفتح القَافٍ واللّام ء وسكونٍ النُونء وضم 
المهملة › وفتح الواو وقد ندل ياء ما من تحت » وقد تبدل ألفاء وتفتح 
السّينُ » وبعدها هاء تأنيثِ - وهي غشاء مبطن يُسترُ به الرأسُ » قالهُ القََادُ 

في اشر کک وقال ابن ام هي التي يقال لها العمامة ال 
وف المحكم» : هي من ملابس ار معروفةٌ . وقالَ أبو هلال 
العسكري : هي التي تغطّئ بها العمائمُ وتسترُ من الشّمسٍ والمطر. كأنّها 
عندة رأس البرنس . 

وقول الحسن : «ويداه في كمّه) أي : : يذ كل واحدٍ منهم » قال الحافظٌ : 
وكأنه اراد بتي الأسلوت بيان أن كل واحدٍ منهم ما كان جم , ل السود 
على العمامة والقلنسوة ة معاء لكن في كل خالةٍ كان يسجدٌ ويداءُ في كمه . 
والمساتقٌ : جمع مُستقة» وهي فرو طويل الكمّينٍ › كذا في «القاموس» . 
والبرانس : جمع برنس » بالضم , يابو و فليو طويلة + او 
كل ثوب رأسة منه دُرَاعَةَ كان أو جبَّة » والطّيالسةٌ : جمعٌُ طيلسان . 


. )۱۰۷ /۱( «صحيح البخاري»‎ )١( 


أبواب صفة الصلاة 1٥‏ 


a E جح‎ 


بَابُ الْجلْسَةٍ بَينَ السَجدَتينِ وَمَا ب يمول فيهًا 


ا عَنْ انس قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله بل إِذَا قَالَ : «سَمِعٌَ الله لِمَنْ 


ا : قد أَوْهَمء نَم يَسْجدُ وَيَفْعُدُ بَيِنَ السخدتين حَتى 
قد أَوْهَمَ . روا مَل . 

0 سا قال : إِنّي لا آلو أَنْ أَصَلْيَ بِكُمْ كُمَا 
َأَتْ رَسُولَ الله ية يُصَلَّى با . كان ذا رقع رأة ِن الركوع الْقَصبَ 
قَائِمًا حَنَّ يَقُولَ النَّاسُ : قد نَسِيَ . وَإِذَا وَهْعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةٍ ة مَكثٌ تی 
يَقُولَ الئاس : قد یی" . 

الرُوايةٌ الأولئ أخرجها أيضًا أبو داود وغيرة . 

ترله : «قد وهم ) بفتح الهمزة ة والهاء فعل ماض مر مبنيٌ للفاعل › قال 
القرطبيٌ وا ل "يقال اعت 85 إذا تركتهُ كله 
أوهمّ ووهمتٌ في الحساب وغيره إذا غلطتّ » اهم وؤهيك إل الشيء :إذا 
ذهب وهمكٌ إليه وأنتَ تريدُ غير . وقالّ في «النّهاية» : أوهم في صلاته أي : 
أسقطّ منها شيئًاء يُقالُ: أوهمتُ الشَّىْءَ إذا تركتةُ.ء وأوهمتٌُ في الكلام 
والكتاب إذا أسقطت منهُ شيا ودوهِمّ» - يعني بكسر الهاء - يوهم وهما ˆ 
بالنّحريكِ - إذا غلط » قال ابنْ رسلانَ : ويُحتملٌ أن يكونٌ معناة : : لني أنه ف 
صلاة . وكذا قال الكرماني وزاد : أو ظنٌ أنه في وقتٍ القنوتٍ حيثُ كان 


(۱) (صحيح مسلم) (۲/ 60( . 
00( أخرجه : البخاري )1/ °1 (TA‏ ومسلم )۲/ c(0‏ وأحمد 111/0« الاك 


. (TY oY 


سج س 
الرّواية الأخرى . 

توله : : «إني لا آلو هو بهمزة ممدودة بعد حرف التفي» و 
فصر . قوله : «قد نسي » أي ار جوت الهو 
إلى السجود» قالةُ الكرمان . ويُحتمل أن يكونٌ المراذ أله نسي أنه في صلاةٍء 


أو ظَنّ أنه وقتَ القنوت حيتثٌ كان معتدلاء وا » قالّه 
الخا فو 7 ووقعٌ عند الإسماعيلي من طريقٍ غندر عن شعبةٌ «قلنا : : قد نسي 
000 أي ا ان 
ا وقد ذهت بعض الشافحة إل طا الصّلاة و الاعتدال 
والجلوس بينَ السجدتين محتجًا بأ طولهما ينفي الموالاةً» وما أدري ما يكونٌ 
جوابه عن حديث الباب» وعن حديث حذيفة الآتى بعده وعن حديث البراء 
المتّفق عليه :- ١‏ أنه كان رکوعه يو وسجوده وإذا رفع من الركوع وبين 
السجدتين قريبًا من السّواء»"'' ولفظ مسلم : «وجدتٌ قيامهُ فركعتة فاعتدالة» 
الحديثٌ . وفي لفظ للبخاريٌ : ١كانَ‏ ركوعٌ الي يه وسجودةٌ وبِينَ السجدتين 
وإذا رفع رأسهُ من الرُكوع ما خلا القيام والقعودٌ قريبًا من السّواء» . 

قال ابنُ دقيقٍ العيدٍ : هذا الحديثٌ يدل على أنَّ الاعتدال ركنٌّ طويلٌ ء 
وحديث أنس أصرخ في الذلالة على ذلك بل هو نص فيدء فلا ينبغي العدول 
عنه لدليلٍ ضعيفٍ وهو قولهم لم يُسنّ فيه يه فيه تكريرٌ التسبيحاتِ كالرُكوع 
والسجودٍ. ووجة ضعفه أنه قياس في مقابلة النَصّء »> فهر فاس . انتهل . 


بعدها واو حفيفةٌ أي : لا فصر 


. (TAA YD » «الفتح‎ )١( 
. )٤٥/۲( ومسلم‎ )3٠١ /۱( أخرجه : البخاري‎ )( 


أبواب صفة الصلاة ال 


على أنَّهُ قد ثبتت مشروعيّة أذكار في الاعتدالٍ أكثرٌ من التسبيح المشروع 
في الدكوع والسّجودٍ كما تقدّمَ وسيأتي » وأمّا القول بأنّ طولهما ينفي الموالاة 
فباطلٌ ؛ لِأنَّ معنى الموالاةٍ أن لا يتخلّلَ فصل طويل بِينَ الأركانٍ مما ليسَ 
فيهاء وما ورد به الشَّرعُ لا يصح نفيُ كونه منهاء وقد ترك النّاسُ هذه السَنَّ 
اللَابتةً بالأحاديثِ الصحيحة محدثهم وفقيههم ومجتهدهم ومقلدهم» فليتَ 
شعري ما الذي عوّلوا عليه في ذلك ! واللَهُ المستعانٌ . 

7- وَعَنْ حُدَّنِمَةَ : أنّ اللي كله كَانَ يمول بَينَ السَجْدَتَينِ : «رَبٌ 
اغفز لي › 57 اغْفْر لي ) . روه النّسَائْيُ » وابنْ ماجه 0 

ا ا E‏ 
ترو د م استفعخ فقرأ ابقر ثمّ ركمّ فکان 
ركوعة نحوًا من قيامه › وكانَ يقول في ركوعه : سبحانّ ربي العظيم » » سبحانٌ 
ربي العظيم . ثم رفع رأسة من الرُكوع › فكانٌ قيامة نحوًا من قيامه - وفي 
رواية : : نحوًا من ركوعه -» وکال يقول : لربئي الحمد. a‏ 
سجوده ه نحوًا من قیامه › فكانٌ يقول في سجوهده : سبحانَ ربي الأعلئ . ثمّ 
يرفعٌ رأسة من السّجودٍء TT‏ 
كان يقول : رب اغفر لي » رب اغفر لي . فصل ربع ركعاتٍ فقرأ فيهنَ 
البقرةً » ذال عمرانٌ » والنُساءً » والمائدة أو الأنعامَ» شك شعبةٌ . . وفي إسناده 
رجلٌ من بني عبس » قيلٌ : هوّ صلة بن زفرٌ العبسي الكوفيٌ» وقد احتجٌ به 
البخاريٌ ومسلم . وَالَحَدَيثٌ أصله في «مسلم» . 


)١(‏ أخرجه : النسائى (۰۱۹۹/۲ ۲۳۱)ء وابن ماجه (۸۹۷)ء وأبو داود بأطول من هذا 
(41/5)» والبيهقى (۱۲۱/۲ - ۱۲۲) . 
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وهو يدل على مشروعيّة طلب المغفرة فى الاعتدالٍ بين السجدتين » رع 
استحباب تطويل صلاة الثّافلةٍ والقراءةٍ فيها بالسُور الطويلة وتطويل أركانها 


ريو رة على من ذحب إل كراهة تطوبل الاعتدال من الزكوج والجلسة بين 
السجدتين . قال النّووىُ : والجواتث عن هذا الحديث صعب . . وقد تقدم بقيّة 
الكلام على ذلك . 

۳ وَعَنِ ابن عَبّاس : أنَّ التي ي كان يَقُولُ بَينَ السجدين : 
«اللَهم اغفز لي وَارْحَمْنِي وَاجبزني وَاهدني وازڙفيي» . رَوَاهُ المرمِذِيُ 
وأو داؤد إلا آنه قال فيه : «وَعَافني» مَكانّ «وَاجْبّرْنِي) . 

الحديثٌ أخرجة ابن ماجه» والحائة © وصححة » والبيهقيٰ وجممعٌ ابن 
ماجه بينَ لفظ «ارحمني) و «اجبرني ) » وزاد : (ارفعني » ولم يقل : 
«(اهدني» » ولا «عافني» وجمعٌ بينها الحاكمٌ كلها إلا أنه الم يقل «وعافني» » 
وفي إسنادهٍ كامل أبو العلاء التَّمِيمِيُ السَعديٌ الكوفيٌ » ونه يحيئ بن معين » 
وتكلّم فيه غير . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة الدّعاءِ بهذا الدعاء”" في القعدة بين 
السجدتين ء قال المتولي : ويُستحبٌ للمنفردٍ أن يزيد هنا : اللّهُمّ هب لي قل 
نيا من الشرك بريّاء لا كافرًا ولا شقَيًا . قال الأذرعي : لحديث ورد فيه . 


)١(‏ أخرجه : أبو داود (850)» والترمذي (2581» (285)» قال الترمذي :. هذا حديث 
غريب . 

(۲) أخرجه : ابن ماجه (۸۹۸)» والحاكم (۱/ »)۲٣۲‏ والبيهقي (۱۲۲/۲) . 

)۳( في وكيا «م): ذه الكلمات » . 


أبواب صفة الصلاة ۲1۹ 


في الركوع وَالسّجُودٍ وَالرَفْع عَنْهُمَا 

4 عَنْ ابي هْرَيرَة : أن وَسُولَ الله له كَل الْمَسْجدَ فَدَخَلَ رَجُل 
صَلّن » فم ججاء فلم عى ال ب كمال : «ازجغ فصل فنك لم تصل؛ 
فَرَجَعَ فَصَلَّى كما صلی › ُمّ جَاءَ فَسَلْمَ على الي بلا قل : از 
قصل فَإِنّكَ لَمْ َصَلَّ» . فَرَجَعَّ فَصَلَى كما صلی > في جَاءَ هُسَلَّمَ عَلَى الي : 
اة فَقَالَ : «ازجغ قصل فإك لَمْ نُصَلُ» - تلاا - فَقَالَ : ولك ياك 
بِالْحَقّ ما أخسِن غَيرَهُ فَعَلْمني » ٠‏ قال : «إذا قُمْتَ إلى الصّلَاة فَكَبّر ثم 
قرا ما مسر مَعَكَ من الْقْرآنِ» فم اذخ حى تَطمَينَ رَاكمَاء كم اذقغ حى 
غت ایتا قم اسجذ حى تَطْمَئنَ سَاجدَاء كم از حى تَطْمينَ اتا 
م اسجذ حى تَطْمَئِنَ سَاجِدَاء ثُمّ افْعَلْ ذَلِكَ في الصَّلَاةٍ كلَها» . متف 
عليه ee‏ : الَانبة > وَفِي روَاية لِمْسْلِم : 
«إذَا قَمْتَ إلى الصَاَاة بغ لْوْضُوءَ ثم استقبل الْقبْلَةَ فَكَيّرْ» الْحَدِيتَ . 

الحديقة )فيه زيادات :وله طرق ع سيد ير إلى بعضها عند الكلام على 


مفرداته . وفي الباب عن رفاعة بن رافع عند الترمذيٌ ‏ وأبي داودّ » 
والناءة ١ ٠‏ وع مار ين ناسزء أشاز إلبه الترمدى.: 


a ۳‏ كإى اس 3 2 
بات السحدة الثانية وَلرُوم الطمانيتة 


.)419/1( وأحمد‎ 22٠١ ومسلم (؟/‎ 203٠١ 2197 /1( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)١59 259 /۸( وهي عند البخاري أيضًا‎ »)١١/۲( هذه الرواية؛ أخرجها: مسلم‎ )۲( 
. )145( أخرجه : الترمذي (۲٠۳)ء وأبو داود (804)» والنسائي في الکبری‎ )۳( 


۰ المجلد الثالث 


ترله : «(فدخل رجل» هو حَلَادُ بن انع كذا ت ان ا قيا . قوله: 
« فصلى » زاد النسائيُ (ركعتين » وفيه إشعارٌ بِأنْهُ صل نفقلاء قال الحافظ : 
والأترث ا المعو عرد اا جاه ك زاك اها رو 
كا . وفي لضام وكذا البخاريٌ في الاستئذانٍ من رواية ابن نمير : فقال : 
«وعليك السّلامٌ؛ » وهذو الريادة ترد ما قالة ابن الم من أن الموعظة في وقت 
الحاجة أهمٌ من رد السلام » واستدل بالحديث وقال : ولعلّهُ لم يرد عليه تأديبًا 
له على جهلهٍ . ولعلَّهُ لم يستحضر هذه الرّيادة . 

تولك : «فإِنّك لم تصل» قال عياض : فيه أن أفعالَ الجاهل في العبادةٍ على 
عراعم لا تجزئ» وهذا مبنيٌ على أن المراد بالنّفي نفيُ الإجزاءِ وهو 
ااه ومن حمل على نفي الكمال تمك بان كل لم يأمرة بالإعادة بع 
التَعليم » فدلَ على إجزائها وإِلا لزم تأخيرُ البيان؛ كذا قال بعض المالكيّة . 
ويحّبٌ بأل قد أمرة في المرَةٍ الأخيرة بالإعادةٍ فسأله التعليم فعلّمهُ » فكأئهُ قال 
له أعد صلاتك على غير هذه الكيفيّة » وقد احيّج لتوجه النّمي إلى الكمالٍ بما 
وقعّ في بعض رواياتِ الحديث عند أبي داود والترمذيٌ 1 حديث رفاعة 
بلفظ : «فإن انتقصتَ من شيئًا انتقصت من صلاتك)”'' وكانَ أهونٌ عليهم من 
الأول أنّهُ من انتقصّ من ذلك شيئًا انتقصّ من صلاته ولم تذهب كلها . قالوا : 
والنّقص لا يستلزم الفسادة وإلا لزم في ترك المندوباتِ ؛ لأنّها تنتقصٌ بها 
الصَّلاةٌ . وقد قدّمنا الجواتٍ عن هذا الاحتجاج في شرح أزَّلِ حديثِ من أبواب 
صفة الصّلاة . ظ 1 1 


قوله : «ثلانًا» في رواية للبخاريٌ : «فقالَ فى الثَالئقَء أو فى الّتى بعدها». 


. )۳۰۲( أخرجه : أبو داود (851) والترمذي‎ )١( 


أبواب صفة الصلاة ا 


وفي أخرى له : «فقالَ في الثّانية أو في الثَّالئةِ» وروايةٌ الكتاب أرجحٌ لعدم 
السك فيها» ولكونه يكيل كان من عادته استعمال النّلاث فى تعليمه . 

ترله : «إذا قمت إلى الصلاة فكبّر» فى رواية للبخاريٌّ : «إذا قمت إلى 
اللا فأسبغ الوضوء ثمّ استقبل القبلة فكبّر»”'' وهيّ في مسلم أيضًا كما قال 
ا 0 «فتوضأ كما أمرك 

لله ثم تشهّد وأقم»” و بقوله : «ثمّ تشهّد» الأمرُ بالشّهادتين عقب 
ls‏ ا 
لأنّهُ جعلهُ مرتبًا على الوضوء » ورتب عليه الإقامة والتّكبيرٌ والقراءة كما في 
رواية أبي داود» والمرادُ بقوله : «وآقم» الأمرُ بالإقامة » وفي رواية للنّسائيٌ 
وأبي داود : «ثم يكير ويحمد الله وفك عل" :إلا أنه قال النّسائيٌ : 
«يُمجٌده) مکانٌ «يُثنى عليه » › ثم ساق 1 داود فى هذه الرّواية الأمرّ بتكبير 
الانتقال في جميع الأركانٍ والنّسميع وهيّ تدل على وجوبه » وقد تقدّمَ الببحتُ 
عن ذلك . 

وظاهرٌ قوله : «فكبر» في رواية حديثِ الباب وجوبٌ تكبيرة الافتتاح › 
وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك في 1 أوائل ]“ أبواب صفة الصَّلاةٍ . ۰ 

توله : ثم اقرأ ما تيسَّرَ معك من القرآن» في رواية لأبي داود والنّسائيٌ من 
حديث رفاعةً : «فإن كانّ معكٌ قرآنّ فاقرأ وإِلّا فاحمد الله تعالى وكبرهُ 
وهلله»”” وفي رواية لأبي داود من حديث رفاعة : ثم اقرأ بأمّ القرآن وبما شاء 
الله ولا جمد واين بان : «ثمّ اقرأ بأمّ القرآنِ ثم اقرأ بما شئتَ» وقد تمسّكَ 


. )117/8( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. سبق قبل بحديث . (8) من «ك»› م‎ )۳( )۲( 


. سبق قبل بحديث‎ )٥( 


YY‏ المجلد الغالث 


بحديث الباب من لم يوجب قراءةً الفاتحة في الصّلاة» وأجيبَ عنهُ بهذ 
الرّواياتِ المصرّحة بأمٌ القرآنٍ» وقد تدم البحثٌ عن ذلك في باب وجوب 
قراءة الفاتحة . 

تولك : (ذ ثم اركع حت تطمئن» ذ في رواية لأحمدّ وأبي داود : «فإذا ركعت 
فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وکر ركو مرت : توله : «ثم 
ارفع حت تعتدل قائمًا» في روايةٍ لابن ماجه : «تطمئنٌ» وهيَّ على شرط 
ي وأخرجها إسحاق بن راهويه في «مسنده»» وأبو لعيم في 
(مستخر جه ا » والسرّاج عن يُوسف بن موس أحدٍ 2 البخاريّ » قال 
الحافظ 7" : فثيتٌ ذكد الطمأنينةٌ في الاعتدالٍ على شرط السيخين . ومثلهُ في 
حديث el‏ وابن حبَّانَ ‏ وفي لفظ لأحمد : «فأقم صلبك حت 
ترجعَ العظامٌ إلى مفاصلها» وهذه الرُوايا ترد مذهبٌ من لم يُوجب 
الطمأنينةً » وقد تقدّمَ الكلامُ في ذلك . 

تولك : اح افيد عن لما N‏ 
إجماغ , ووجوب اللماقة فيه» خلافا لأبي حنيفة . قولح: (ڈ م ارفع حثى 
تطمئنٌ جالسًا» فيه دلالةٌ على وجوب الرّفع والطماسة وقال ار س 
يكفي أدنئ رفع . وقالَ مالك : يكون أقربَ إلى الجلوس . 

sa NOE ARS 
فيه ولا خلافٌ في ذلك . وقد استّدل بهذا الحديث على عدم وجوب قعدة‎ 
الاستراحة . وسيأتي الكلامُ على ذلك في الباب الذي بعد هذاء ولكنَّهُ قد ثبتَ‎ 


210 أخرجه : جمد 0/ «(T°‏ وأبو داود «(A۸04۹)‏ والطبراني )0/ «(to‏ والبيهقي 
7/5 . 
(؟) «فتح الباري» (۲۷۹/۲) . 


أبواب صفة الصلاة YY‏ 


في رواية للبخاريٰ من رواية ابن نمير في باب الاستئذانٍ بعد ذكر السشجود الثاني 
بلفظ : «ثمّ ثم ارفع حت تطمئن جالسًا» وهي تصلخ لسك بها علي الوجوب 
ولكنّهُ لم يقل به أحدّ » على أنه قد أشارٌ البخاريُ إلى أن ذلك وهمٌ ؛ ؛ لأنّهُ عقّبها 
بقوله : قال أبو أسامة في الأخير : «حنّى تستوي قائمًا) › ويُمكنٌ أن يحمل - 
إن كان محفوظًا - على الجلوس للتَشْهدٍ . انتهئ . فشككٌ البخاري هذه الرُواية 
الى كرما اك ترت ےا وقول :ل إن كان فر : قال في 
«البدر لتر ما معنا وقد أثبتَ هذه الريادة إسحاق بن راهويه في ١مسندو»‏ 
عن أبي أسامةً كما قال ابن نمير » وكذلك البيهقيُ من طريقه » وزادً أبو داود في 
حديث رفاعة : «فإذا ك في وسط الصلاة - يعني التَشْهّدَ الأوسط - 
فاطمئنٌ وافرش فخذك ثم تشهد . 

الحديثٌ يدل على وجوب الطمأنينةٍ في جميع الأركانِ » كما تقدّمَ » وقد 
جزم كثيرٌ من العلماءِ بأل واجباتٍ الصّلاةٍ هيّ المذكورةٌ في طرق هذا 
الحديثِ , واستدلُوا به على عدم وجوب ما لم يُذكر فيه قال ابن دقيتي العيدٍ : 
تكرّرَّ من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على اب ما ذكرَ فيه وعدم 
وجوب ما لم يُذكر فيهء فأمًا وجرن ما ردك ١‏ فيه فلتعلّقٍ الأمر بوء وأمّا عدمُ 
وجوب غير فليس ذلك بمجرّدٍ كونٍ الأصل عدم الوجوب » بل لأمرٍ زائدٍ على 
ذلك اوهو آذ الو ترص تعليع وا للجاهل وي لواجيات اللاو 
وذلك يقتضي انحصارَ الواجباتِ فيما ذُكرّء ويُقوٌي 2 هة الحصر أنه 4يا ذكرٌ 
ما تعلّقت به الإساءةٌ من هذا المصلّي» وما لم تعلق به إساءتةُ من واجباتِ 


الصلاةء وهذا يدل على أنَّهُ لم يقصر المقصود د على ما وقعت به الإساءةٌ فقطاء 
فإذا تَقَرّرَ هذا فکل موصح اختلف العلماءُ فى وجوبه وكانَ مذكورًا فى هذا . 


.)855( أخرجه : أيو داود‎ )١( 


5 المجلد الثالث 


الحديثِ فلنا أن نتمسك به في وجوبهء وكل يوضع اختلفوا في عدم وجوبه 
ولم يكن مذكورًا في هذا الحديثِ فلنا أن نتمسّكَ به في عدم وجوبه ؛ لكونه 
غير مذكور ر علئ ما تدم من كونو موضعَ تعليم . 

ثم قال : إلا أنّ على طالب التّحقيق ثلاتَ وظائف : أحدها : أن يجمعَ 
طرق الحديث » ويُحصيّ الأمورَ المذكورةً فيه » ويأحدّ بالرّائدٍ فالرّائدء فإنَّ 
الخد بالرّائد واجبٌ . وثانيها : إذا أقامَ دليلا على أحدٍ الأمرين إِمّا الوجوبّ أو 
TS‏ امسو 
يجب التّحِرّرُ فيه أكثر» فلينظر عند التعارض أقوى الدَلِيلين يعمل به . قا 
وعندنا أنّهُ إذا استدلٌ علئ عدم وجوب شيءٍ بعدم ذكره في الحديثٍ ‏ وجاءت 
صيغةٌ الأمر به في حديثٍ آخرَ فالمقدّمٌ صيغةٌ الأمرء وإن کان يُمكنُ أن يُقال : 
الحديثٌ دليل علئ عدم الوجوب » وتحملٌ صيغةٌ الأمر على الدب ثمّ ضعَفهُ 
بُ نما يتم إذا كان عدم الذكر في الرّواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمرٍ» 
ويس كلك انإ غدم الذكر لما يدك على عنم الوجري ومر فر عم الذكر 
في نفس الأمرء فيْقدُمُ ما دل على الوجوب ؛ لأنهُ إثباتٌ لزيادة يتعيِّنُ العمل 
بها. انتهىل . 

والوظائفُ التي أرشد إليها قد امتثلنا رسمّهُ فيهاء فجمعنا من طريق هذا 
الحديثٍ في هذا الشرح عند الكلام على مفرداته ما تدعو الحاجةٌ إليه وتظهدُ 
للاختلافٍ في ألفاظه مزيدٌ فائدةء وعملنا بالرّائدٍ فالرّائدٍ من ألفاظهوء فوجدنا 
الخارج عمًا اشتملَ عليه حديتٌ الباب : الشهادتين ONT‏ 
الانتقالٍ» والنسميع والإقامة » وقراءةً الفاتحةء ووضع م اليدين عل الركبتين 
حال الركوع ٠‏ ومدّ الظهر » وتمكينَ السُجودٍء وجلسة الاستراحة» وفرشٌ 
الفخذٍء والنَّسْهُدَ الأوسط › والأمرّ بالتّحميدٍ والتُكبير والتّهليل والنَّمجِيدٍ عند 
عدم استطاعة القراءة » وقد َقَدّمَ الكلامم على ا ا الأومط: 


وجلسة الاستراحة » وفرش الفخذٍء فسيأتي الكلامٌ على ذلك . والخارحُ عن 
جميع ألفاظه من الواجبات المتَّفقٍ عليها - كما قال الحافظ والنّوويُ - اليه ء 
والقعودُ الأخيرٌ . ومن المختلف فيها التّشهد الأخيرُء والصّلاةُ على النَبِيّ كلل 
فيه » والسّلامُ في آخر الصَّلاةِ . وقد قدَّمنا الكلام على اليه في الوضوءِ› 
وسيأتي الكلامٌ على الَّلانْةِ الأخيرة . 

وأا قولهُ : إِنّها تقدَّمُ صيغةٌ الأمر إذا جاءت في حديثٍ آخرَ واختياره لذلك 
من دونٍ تفصيل » فنحنُ لا نوافقةُ بل نقول : إذا جاءت صيغةٌ أمر قاضية 
بوجوب زائذ علق ماف هذا ایت فان كانت دة تعلق تاریخ کات صارقا 

لها إلى الدب ؛ لأنَّ اقتصارة يك في التّعليم على غيرها وتركة لها من أعظم 
الات عدم وجوب ما تضمنته ؛ لما تقر من أن تأخيرٌَ البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوزرٌء e as‏ لان 
الواجباتٍ الشَّرعيّةَ ما زالت تتجدَّدُ وقنًا فوقتاء ولا لزم قصرٌ واجباتِ الشريعة 

على الخمس المذكورة في حديثِ ضمام بن ثعلبة وغيره - أعني الصّلاةً 
والصَّومَ والحجٌ والرّكاة والشّهادتين - لأنَّ الي بي اقتصرَ عليها 
لتعليمٍ والسؤال عن + جميع الواجباتٍ» واللازم باطلٌ » فالملزومٌُ مثلة 
كانت صيغةٌ الأمر الواردة وچو زيَادة علخ هذا الحديث غير معلومة 8 

عليه ولا لاحر ولا المقارنة» فهذا محل الإشكالٍ ومقامُ الاحتمال» والأصلً 
عدم الوجوب والبراءةٌ منهُ حتّى يقومَ دليل يُوجبُ الانتقال عن الأصل والبراءةء 
ولا شك أن الدَّلِيلَ المفيدٌ للرّيادة على حديثِ المسيء إذا التب تاريخهُ محتملٌ 
لتقدّمه عليه وتأخْروء فلا ينهض للاستدلالٍ به على الوجوب . 

وهذا النَمصيلٌ لا بدّ منُ» وترك مراعاته خارجٌ عن الاعتدال إلى حدٌ 
الإفراط أو التّمْرِيطٍ ؛ لأن قصرّ الواجباتِ على حديث المسيءٍ فقط وإهدارَ 
الأدلّةِ الواردة بعدهُ تخيلا لصلاحيّته لصرفٍ كل دليل يرد بعده دالا على 


[ نيل الأوطار- ج ” ] 


الوجوب سد لباب التُشريع » ورذ لما تجدَّدَ من واجبات الصَّلاقَ ومنعٌ للشّارع 
من إيجاب شيء منها › وهر باطلٌ لما عرفت من تجدٌدٍ الواجباتٍ في الأوقاتِ . 
والقول بوجوب كل ما ورد الأمرُ به من غيرٍ تفصيلٍ يُؤدي إلى إيجاب كل أقوالٍ 
الصَّلاةٍ وأفعالها التي ث ثبتت عنة كله من غير فرق بِينَ أن يکود ثبوتها قبل 
حديث المسيءِ أو بعده ؛ لأنّها يان للآمر القرآنيٌ - أعني قوله تعالول : 
3 أقيمُوا الصّلَاة 4 [البقرة : 4] - ولقوله بلا : «صلوا كما رأيتموني أصِلي )237 
وهوّ باطل لاستلزامه تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة » وهوّ لا يجورٌ عليه لا › 
مع ا ل لل ل ا لعن 
E ys‏ مسي ررد 
فرضنا وجوده . 

وقد استّدل بالحديث عل عدم وجوب الإقامة ‏ ودعاء اح ورفع 
اللدين اورم ورو ووضع اليُمنئ على اليُسرى › وتكبيراتٍ الانتقال » 
وتسبيحات الركوع السك وهيئات الجلوس › ودضع اليد على الفخذ› 
والقعود. ونحو ذلك . قال الحافظ ": وهو في معرض المنع ؛ لثبوتِ بعض 
ما ذكرٌ في بعض الطرقٍ . انتهول . وقد قدّمنا البعض من ذلك » وللحديث فوائد 
کر قال أبو بكر بن العربئ : : فيه أربعون مسال ثم سردها. 
0 
قَضَئ صَلَاتَهُ دَعَاهُ » فَقَالَ لَهُ و ير 
الفطرَة م و ا ان 


1 2 
ا 


¥- وَعَنْ حَُدَيْفَة : 


. )۲۸١ /۲( سبق وهو في الصحيح . (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)"95 2*854/0( وأحمد‎ ,.)5١5 237٠٠١ »۱۰۸/۱( أخرجه : البخاري‎ )۳( 


ابواب صفة الصلاة YY‏ 


توله : «رأیٰ حذيفةٌ رجلا» رویٰ عبد الَرَاقِء وابنُ خزيمة » وابنُ حبَّانَ 
من طريتي النَّورِيٌ عن الأعمش أنَّ هذا الرّجلَ كان عند أبواب كندةٌء قال 
اا توم ا عل اه د وا ا جر تند ول ا 
للمسيء : «فإِنّكَ لم تصل» وزاد أحمد بعدّ قوله : «فقال له حذيفة» : «منذ كم 
لیت ؟ قال د أربي س ولان عثل ذلكف: 

وجَذيقة مات صنة ست ولان من الجر قعل هذا بكرن احداء ضلاة 
المذكور قبل الهجرة بأربع سن سنينَ أو أكثر . قال الحافظ : ولعل الصَّلاةَ لم 
منت بن مل سال أو لعلّهُ كانَ ممّن يُصلّي قبلَ إسلامه ثم 
أسلم فحصلت المدَّةٌ المذكورةٌ من الأمرين » ولهذو العلَّةِ لم يذكر البخاريُ هذه 
الزيادةً . 

ترلك : «علئ غير الفطرة» قال الخطابىُ : الفطرةٌ : الملَه 0 0 
ويُحتملٌ أن يكو المرادٌ بها السنّهَ كما في حديثٍ ١‏ خمسٌ من الفطرة)”) 
قدّمنا تفسيرها في شرح حديث خصالٍ الفطرة . 

والحديثٌُ يدل على وجوب الطمأنينة في الركوع والسّجودٍء وعلى أنَّ 
الإخلال بها بطل الصّلاةً ؛ وعلئ تكفير تارك الصلاة ؛ لأنّ ظاهرَهُ أن حذيفة 
نفئ الإسلام عنة » وهو على حقيقته عند قوم وعلئ المبالغةٍ عند آخرينَ » وقد 
تَقَدَّمَ تدم الكلامُ على ذلك في أوائل كتاب الصَّلاةٍ . 

وقال الحافظ : إِنَّ حذيفةً أراد توبيحَ الرّجلِ ليرتدعَ في المستقبل » ويرجُحة 
ورودهُ من وجه آحرّ عند البخاريٌ بلفظ : «سئَّة محمَّدٍ يه وهذه الزّيادةُ تدل 


. )30720 /۲( «فتح الباري»‎ )١( 
. )۲٠۰٦/۷( أخرجه: أحمد (۲۲۹/۲) والبخاري‎ )۲( 


على أنَّ حديتٌ حذيفة المذكورٌ مرفوعٌ ؛ لأنّ قول الصّحابيٌ : «من السّنّةِ» فيد 
ذلكَ» وقد مال إليه قوم وخالفةُ آخرونء والأوّلَ هوّ الرّاجِحُ 

5- وَعَنٌ أبي َتَادَةَ َال : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «أَشَتُ الئّاس سَرِقَة 
الي ينرق مِنْ صَلَاتِهِ» . الوا : يا رَسُولَ الله » وَكيف يَسْرق من صَلَاتِهِ ؟ 
قَالَ : « لا بي رُكُوعَهَا وَلَا سجُودَهَا» - أو قَالَ : لايم صله صل في الرُكُوع 
وَالسّجُودِ؛ . رَوَاهُ امد . وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ مكل إلا أنه 
قال : يشرق صَلاتَه )20 , 


الح اح اا ق ا 
(١‏ مجمع الروائد» : ورجا راك الصحيح . وفيه 2 41 إقامة الصّلب فى 
الرُكوع والسَّجِودٍ ج جعلة الشَّارعٌ من أشرٌ أنواع السَّرِقِ » وجعل الفاعلَ لذلك أشرّ 
من تليّسَ بهذ الوظيفة الخسيسة التي لا أوضعَ ولا أحبتٌ منهاء تنفيرًا عن 
ذلك وتنبيهًا على تحريمهء وقد صرح ب بأد صلاةً من لا يُقيمُ صله 
الركوع وال غير مجزئة › كما أخرجة أبو داود» والترمذيٌ وصبحّحة .» 
والنَّسائِيُ » وابنُ ماجه من حديث ابن مسعودٍ : «لا تجزئ صلاة الرّجل حى 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)7٠١/5(‏ والدارمي 2)١775(‏ وابن خزيمة »)1٦۳(‏ والبيهقي 
(TAT cA /Y)‏ . 

(۲) أخرجه : أحمد (۳/٦٥)ء‏ وأبو يعلئ )۱۳۱١(‏ والبزار (075 - كشف)» من طريق 
حماد بن سلمة عن علي بن زيدء عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري 
قال البزار : «لا نعلمه عن أبي سعيد إلا من هذا الوجه» . 

(۳) أخرجه : الطبراني ف فى «الكبير» (۳/ ۳۲۸۳) » وفي «الأوسط» (5576). (۸۱۷۹) ء 
وانظر « مم الرراد (۲/ °( . 


أنوانت صفة الصلاة ۲۹4 


م 30ت 2 اال جس 
بْقِيم ظهره ذ في الوُكوع والشجودٍ»' '“ ونحوه عن علي بن شيبانَ عند أحمد وابنٍ 
ماجه » وقد تقدّما في باب أن الانتصاب بعد الرُكوع فرض ٠‏ . والأحاديثُ في 
هذا الباب كثيرةٌ عزنا ترد على من لم يُوجب الطمأنينة في الرُكوع او 


7 32 5 و 7 0-2 0 
ت ر e‏ و ٠‏ وا“ E‏ ا ا مه ° 


۷- عَنْ وائل بن حجر : أن ال يله لَما سَجَدَ وَقَعَتْ رَكْبََاهُ إلى 
الأَرْض قَبْلَ أن يََعَ كَفَاهُ ما سَجَدَ وَضَعْ جَبْهَتَهُ بين كفيو وا 
إبطيه » وَِذَا نمض نَهَض عَلَى رُكبََيِهِ وَاعتَمَدَ عَلَى فَخْدَيِه ا 


الحديثٌ أخرجةُ أبو داود من طريقٍ عبدٍ الجبّارٍ بن وائل بن حجر عن أبيه ؛ 
وقد أخرج لهُ مسلب وولْقة ابنُ معين » وقال : لم يسمع من أبيهِ شيئًا . . وقال 
أا ات وهو بحم + قال الدهين : وهذا القولٌ مردودٌ بما صح عنه أنه 
قالّ: كنت غلامًا لا أعقلٌ صلاة أبي . وأخرجة من طريتٍ عاصم بنِ كليب › 
عن أبيه » عن النَبِيْ ىيا . وكليبُ وال عاصم لم يُدرك اللي بلا فحديئة 
و قال ذلك رالرى و غا وقد تقدّمَ تفصيلٌ ذلك في 
باب هيئاتِ السجود . 


ترله : «وقعت ركبتاهُ إلى الأرض قبل أن يقعٌ كَمَاهُ» قد تقدّمَ الكلامُ على 


.)١١9/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)44 - أخرجه : أبو داود (5*/اء ۸۳۹)ء والبيهقي (؟/48‎ )۲( 
۰ . وإسناده منقطع‎ 
. وقوله : «وإذا نمض . .» من مرسل كليب بن شهاب‎ 
.)0149( وانظر : «فتح الباري» لابن رجب (40/5). وكذا ما تقدم برقم‎ 


سح سس ا 


هذه الهيئة وما فيها من الاختلافٍ في باب هيئاتٍ السُجود . قوله : «فلمًا سحدَ 
وضع جبهتة بينَ كفْيهِ وجافئ عن إبطيه» لم يذكر هذا أبو داود في الباب الذي 
ذكرَ ذ فيه طرق حديثٍ وائل » وإنّما ذكرةُ في باب افتتاح الصّلاةٍ . والمجافاة : 
المباعدة» وهو من الجفاءٍ وهوّ البعذ عن الشَّيءِ . موله : «وإذا نهض نهض 
عل ركبتيه) فيه رة النّهووض على الركبتينٍ والاعتماد على الفخذين 
لا على الأرض . 

توله : «علل فخذیه) الذي في « سنن ای داود» : «علل فخذه» بلفظ 
الإفراد» وقيده ابن رسلان في «شر ح السَنن» بالإفرادٍ أيضًا وقال : هكذا 
الرّواية» ثمّ قال : : وفي رواية أظتها لغير المصئّفِ - يعني أبا داود - : « على 
فخذيه» بالتثنية وهو اللائق بالمعنى» وروا أيضًا أبو داود في باب افتتاح 
الصلاة بالإفراد» قال ابن رسلانٌ : ولعل المراد التَّيةٌ كما في ركبتيه» . 

- وَعَنْ مَالِكِ بْن الحْوَئِرث : أنه رَأى لذي يك يلي فَإِذَا كَانَ في 
وتر من صَلَاتهِ َم ينمض حَتّى يَسْتَوي قَاعِدَا . رَوَاه الْجَمَاعَة إلا مُسْلِما وان 
مَاجَهُ ۾ 


الحديت فيه مشروعيةُ جلسة الاستراحة وهيّ بعد الفراغ من السّجدةٍ اللّانية 
وقبل النههووض إلى الرّكعة الثاني ة والرّابعةِ» وقد ذهب إلى ذلك الشافعيٌ في 
المشهورٍ عنهُ وطائفة من أهل الحديث » وعن أحمدّ روايتان» وذكرَ الخلال أنَّ 
أحمدٌ رجع إلى القولٍ بهاء ولم يستحبّها الأكثدء واحتجّ لهم الضّحاويٌ 
بحديثٍ أبي حميدٍ السّاعديّ المشتملٍ على وصفب صلاته يكل ولم يذكر فيه 
هذه الجلسة بل ثبت في بعض ألفاظه أله قامَ ولم يتورّك » كما أخرجة 


)غ0( أخرجه : البخاري )۰۸/۱ °( وأحمد «((ET1/)‏ وأبو داود )£ «(A‏ والترمذي 
(۲۸۷). والنسائي )۲۳٤/۲(‏ . 


ابواب صفة الصلاة ۳١‏ 


أبو داود . قال : فيُحتملٌ أن ما فعلهُ في حديث مالك , بن الخو تلا كانت 
به فقعدٌ من أجلها لا أنَّ ذلكَ من سئّة الصَّلاةء ثم قول ذلك بأنّها لو كانت 
مقصودة لشرعَ لها ذكرٌ مخصوص . 

وتُعَقّتَ تان الأصلَ عدم العلتب وتان :مالك ابنَ الحويرث هو راوي 
حديث : «صلوا كما رأيتموني أصِلَي ١‏ فحكاياته لصفات صلاةٍ رسول الله 
ڳل داخلةُ تحت هذا الأمرء وحديثٌ أبي حميدٍ يُستدلُ بو عل عدم وجويها 
وأنّهُ تركها لبيانٍ الجواز لا على عدم مشروعيّتها > على أَنّها لم تتّفق الرّواياث 
عن أبي حميدٍ في نفي هذه الجلسةٍ» »> بل أخرجَ أبو داود والتٌرمذَيُ وأحمد عنة 
فق و الخو ا وا المخصوصٌ فإنّها جلسة خفيفة جذًا استخني 
فيها بالتكبيرٍ المشروع للقيام . 

واحتجٌ بعضهم عل تفي كونها سه بأنّها لو كانت كذلكَ لذكرها كل من 
وصفٌ صلاتةُ» وهو متعقَّبٌ بأنَّ السُّةٌ المتّمقَ عليها لم يستوعبها كل واحدٍ 
ممّن وصفٌ صلاتة إِنّما أخلٌ مجموعها عن مجموعهم . 

واحتجوا أيضا عل عدم مشروعيّتها بما وقعّ في حديث وال بن حجر عند 
البرّار بلفظ : «كان إذا رفع رأسه من السجدتين اشقورى كانم" وهذا 
الاحتجاج يرذ على من قال بالوجوب لا من قال بالاستحباب لما عرفت » على 
أنَّ حديتٌ وائل قد ذكرهُ ایی الى ای فقيل اي 

واحتجوا أيضًا بما أخرجة الطبرانئُ من حديثٍ معاذ «أَنّهُ كان يقومٌ كاله 
السّهِمْ»”'' وهذا لا ينفي الاستحباب المدّعئ » على أذ في إسناده منّهما بالكذب . 


. )556 /۲( سبق وهو في البخاري . (5) انظر : «التلخيص الحبير»‎ )١( 
أخرجه : الطبراني ف في (الكبير» ( ۳4/۲( . وقال ف في المجمع» : وفيه الخصيب بن‎ )۳( 
جحدر وهر نات‎ 


Y۲‏ 1 المجلد الثالك 


وقد عرفت مما قدّمنا في شرح حديثِ المسيءٍ أن جلسةً الاستراحة 
مذكورةٌ فيه عند البخاريٌ وغيره لا كما زعمة النُوويٌ من أنّها لم تذكر فيهء 
وذكرها فيه يصلحٌ للاستدلالٍ به على وجوبها لولا ما ذكرنا فيما تقدم من إشارةٍ 
البخاريٌ إلى أنَّ ذكرٌ هذه الجلسة وهمٌ » وما ذكرنا أيضًا من أَنَّهُ لم يقل بوجوبها 
أحذٌء وقد صرّحَ بمثل ذلك الحافظ في «الفتح» . 

ومن جملة ما احتجٌ به القائلونَ بنفي استحبابها حديثٌ وائل بن حجر عند 
أب داود المتقدُمُ قبل حديث الباب» وما روى ابنُ المنذرٍ عن النّعمانٍ بن 
أبي عيّاش قال : أدركتُ غير واحدٍ من أصحاب اللي بيا فكانَ إذا رفع رأسة 
من السّجدةٍ في أوَّلِ ركعة وفي الثالثة قا كما هو ولم يجلس » وذلك لا ينافي 
القول بأنّها سنه ؛ لأنّ النّرك لها من النَِيّ كله في بعض الحالاتِ إِنْما يُنافي 
وجوبها فقطاء وكذلك ترك بعض الصّحابةٍ لها لا يقدح في سئيّتها ؛ ؛ لأنّ ترك 
ما ليس بواجب جائز . 


بَابُ افتتاح الَانية بِالْقِرَاءَةٍ من عير تعَوذِ وَلا سَنَةٍ 
٩۹‏ عَن أي هْرَيْرَةَ قَالَ : كان رَسُول الله كل إذَا نض في الرَّكعَةٍ 
لكَانية الْتتَحَ القراءة ب«الكندُ به رب الْعَلَينَ» وَلَمْ يسكث. رَوَاهُ 
re‏ 
الحديثُ أخرجة أيضًا النّسائىُ وابنُ ماجه من حديث عبدٍ الواحدٍ وغيره» 


عن عمارة بن القعقاع > عن أبي زرعة › عن أبي هريرةً › وأخرجه أيضًا أبو داود 
وليس عند إلا السّكتةُ في الرّكعةٍ الأولى › وذكرٌ دعاء الو وكذلك 


)١(‏ أخرجه : مسلم (49/57) - معلقًا - والبزار» وأبو نعيم في «مسنده» - كما في «غرر 
الفوائد المجموعة » لرشيد الدين العطار (ص 1١27‏ » ۸ ) - وابن خزيمة (۳ . 


أبواب صفة الصلاة نا 


م تض3 اااي سسس 


هو عند ابن ماجه بلفظ أبي داود» وعند النّسائيّ من هذا الوجه عن أبي هريره 
«أنّ الي ب كانت له سكتةٌ إذا افتتح الصلاة . 

والحديتُ يدل على عدم مشروعيّةِ السّكتةٍ قبل القراءة في الرّكعةٍ الثانية » 
وكذلك عدم مشروعيّة التَعوذِ فيها فيهاء وحكمٌ ما بعدها من الرّكعاتٍ حكمهاء 
فتكونٌ السّكتةٌ قبل القراءةٍ مختصّةً بالرّكعة الأولى » وكذلك التّعَودُ قبلها قبلها» وقد 
نفدم الكلام في الکن في بات ا جاه في في السّكتتينٍ وفي التعوذ في بابو 
المتقدّم » وقد رجح صاحبٌُ «الهدي»“ الاقتصار على الَعوذِ في الأولّى لهذا 
الحديث + وامعدل لذلك بادلة فليُراجع 


بَابُ الْأَمْرِ بِالتَشَهُدٍ الأول وَسْقُوطِهِ بالسَّهو 


َه 


الا عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ : إنَّ مُحَمَّدَا لا قال : إا قَعَدُمْ في كل 
رَكْعَتَئِنِ فَقُولُوا : التَحِيَاتُ لِلَّهِ وَالصَلَوَاتُ وَالطَيِبَاتٌ › لسم عَلَيِكَ يها 
الب وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانه » السَّلّا م لينا وَعَلَى عِبَادٍ لَه الصّالِحِينَ » سهد 
ألا إل إلا له هد أن مكنا عبلة زوء م أيتخيز أعذكم ب 
الذعَاء أَعْجَبَهُ إِلَبْه ۾ ليدع به رَبَهُ عر وَجَلَ) . ا وَالنَسَائِئَ ”" . 

اديك روا الحم امن طرق بالفاظ فها يعض الختلاف وی بها طول 
وجميعها رجالها ثقاتٌ » وإلّما عزاهُ المصئّف فو إلى أحمد والنّسائيٌ باعتبار 


الريادة التي في آله وهي : ١إذا‏ قعدتم في كل ركعتين» فإنّها لم تكن عند 
غيرهما بهذا اللّفْظٍ وهو عند الترمذيٌ بلفظ : قال : «علّمنا سول الله اة إذا 


.)191/5( ومسلم‎ )١1894/١1( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)؟57/١( (؟) «زاد المعاد»:‎ 
. )2١01( أخرجه : أحمد (١/۳۷٤)ء والنسائي (718/7)»: والطيالسي‎ )۳( 


00 المجلد الثالث 
جح لسلس 
فعدنا في الرّكعتين» وفي رواية أخرى للنّسائيٌ , بلفظ : «فقولوا في كل جلسة» 
وأمّا سائرٌ ألفاظٍ الحديثِ إلى قوله : ثم ليتخيّر ٠‏ فقد افق ق على إخراجه الجماعة 
کوس الحضيت:: وأمًا زيادة قوله : : ثم ليتخيّر ) إلى آخر الحديث 
فأخرجها البخاريٌ”'' بلفظ : : ثم ليتخيّز أحدكم من الدّعاء أعجبةُ إليه فيدعو 
يه ) » وفي لفط ” ل « ثم يتخيّرُ من النَّناءِ ما شاء» » وأخرجها أيضًا مسل " 
بلفظ : «ثم ليتخيّز من المسألة ما شاءً» » وفي رواية للسائي “عن أبي هريرةً : 
«ثم يدعو لنفسه بما بدا له)ى قال ا إسنادها صحيح . وفي رواية 


ب داو : ثم ليتخيّز أحدكم من الدعاء أعجبة إليه» . 

تول  :‏ فقولوا : الفّحهِاتُ فيه ديل لمن قال بوجوب اله الأوسط وهو 
أحمد في المشهور عنهُ» واللْيتٌ» شقان وهو قول للشّافعيٌ » وإليه ذهت 
داود» وأبو ثور » ورواه الّووي عن جمهور المحدثينَ » وممًا e‏ 
إطلاقٌ الأحاديث الواردة بالّشهُدٍ وعدم تقيبدها بالأخير» واحتيٌ الطَبريُ 
لدجو لالضلا وجبت أو وكين وكا اليد ها راجا 5ا فلمًا زيدت 
لم تكن الريادة مزيلةً لذلك الواجب . وتُعقْبَ بأنّ الريادة لم تتعيّن في 
الأخريين » بل يُحتملٌ أن يكونّ هما الفرض الأول والمزيد هما الرّكعتانٍ 
الأوليان هدما ووی و الأخير كما كان كذا 
قال الحافظ 9 , ولا يخفئ ما في هذا النَّعقّبِ من النّعسّفِ . 


00( «صحيح البخاري» (۲۱۲/۱) . 

(؟) «صحيح البخاري » 330/1١(‏ - فتح) . 
)۳( صحيح مسلم) ۳/0( . 

. )0۸/۳( «سنن النسائي‎ )٤( 


(6) «التلخيص الحبير» (۲/ )٤۸۳‏ . 
0) «فتح الباري» (۲/ )۳٠١‏ . 


أبواب صفة الصلاة Yo‏ 


وغايةٌ ما استدل به القائلونَ بعدم الوجوب أنَّ الي بي ترك التَشْهُدَ 
الوط ولم يرجع إليهء ولا أنكرٌ على أصحابه متابعتة في الثَّركِ » وجبرة 
بسجودٍ السَّهوء فلو كان واجبًا لرجعَ له وأنكرٌ على أصحابه متابعته» ولم 
يكتفٍ في تجبيرو بسجودٍ السّهو . ويُجابُ عن ذلك بان الرُجوعٌ - على تسليم 
وجوبه للواجب المتروكٍ - إِنّما يلزمُ إذا ذكرهُ المصلي وهر في الضَّلاةٍء ولم 
يُنقل إلينا أن النبىَ يك ذكرة قبل الفراغ » اللّهِمّ إلا أن يُقالَ إِنّهُ قد رُوي أن 
الصّحابةٌ سبّحوا به فمضئ حى فرع كما يأتيء وذلكَ يستلزم أله عل بو 
وتر إنكاره علئ المؤتمّينَ به متابعتّه إنّما يكونٌ حبَةٌ بعد تسليم أَنَّهُ يجبُ على 
المؤتقية ر امتائعة الام إذا :ترك راجا مر اجات الصلاة وهر مر 
والسَّندُ الأحاديثٌ الذَالَّهُ على وجوب المتابعة» وتجبيرُهُ بالسّجودٍ إِنّما يكونُ 
دليلًا عل عدم الوجوب إذا سلما آذ سجود الهو إِنّما يُبرُ به المسنونُ دون 
الواجب وهو غير مسلم . 

والحاصلٌ أنَّ حكمةُ حكمُ النّشْهّدٍ الأخير » وسيأتي » والتّفرقة بينهما ليس 
عليها دلي يرتفعٌ به التّراعُ » على أله يدل على مزيدٍ خصوصيَة للتّشَهُدٍ الأوسط 
ذكرهُ في حديثِ المسيءِ كما تدم في شرحه وسيأتي . 

قرله : «التَحيَاتُ لله » إلى آخر ألفاظ التَّشْهّدِه سيأتي شرحها في باب ذكر 
تشهُدِ ابن مسعود . قوله : ثم ليتخيّرٌ أحدكم من الذعاء أعجبة إليه» فيه الإذنُ 
بكلّ دعاءٍ أراد المصلي أن يدعو به في هذا الموضع » وعدم لزوم الاقتصار 
على ما ورد عنهُ كلل . ۰ 


Es -۱‏ > عن التي كل َال : «إذا قُمْتَ في 


صلاتك فَكبّد د ثم اكرَأ ا غلك + مِنَ الْقُرْآنء اذا جَلَسْتَ في 


۳٦‏ المجلد الثالث 


وَسَط الصَّلَاةٍ فَاطْمَئْنَ وافترش فخڌك الْيِسْرَىء ثُمٌّ تَشَهَذْ). رَوَاه 


e 
بو داود‎ 


هذا طرف من حديث رفاعةً في تعليم المسيءء وقد أخرجة أيضًا 
النّسائيُ» وابنُ ماجهء. والترمذې وحسّنةُء ولكنّه انفرد أبو داود بهذهٍ 
الريادة » - أعني : قولهُ : «فإذا جلست في وسط الصّلاة) موي e‏ 
محمد بن إسحاق ولكنّهُ صرح بالتحديث . 

توله : « في وسَط الصَّلاةٍ» بفتح السّين » قال في «التّهاية» : يُقالٌ فيما كان 
متفؤق الأجداء غر من #الئاس .والدوات سكون الین وما كان عل 
الأجزاءٍ كالدّار والرّأس فا والمرادٌُ هنا : اا للَّشْهُدٍ الأول في 
الرُباعيّة » ويلحق به الأوّلُ في الثْلائيّةِ . قرله : «فاطمئنٌ» يُوخدٌ منهُ أن المصلّي 
لا يشرعٌ في التَّسْهُدٍ حت يطمئنٌ » يعني يستقرٌ کل مفصل في مکانه ويسكنّ من 
الحركة . 

قرله : «وافترش فخذك اليسرئ» أي : ألقها على الأرض وابسطها 
كالفراش للجلوس عليها . والافتراش في وسط الصَّلاةٍ موافق لمذهب الشّافعيٌ 
: لكنّ ا قول شرن في التَّسْهدٍ النَّاني كالأوَّلٍ» والشافعي 
يتورّكُ في الثاني » ومالك يتورّكُ فيهماء كذا ذكرةٌ ابن رسلانَ في «اشرح 
السنن» . وفيه دليل لمن قال إِنَّ السّنّةَ الافتراش في الجلوس للتَّشْهّدِ الأوسطٍ ‏ 
وهم التعمهرة ع قال اق ال ون برو فى هلو التجلسة غير مذو ليده بد 

يعنى الفرش والنّصبَ - وَقَال مالك : رك فيه لخديك ابن مود أن 
لبي ب کان يجلس في وسط الصّلاة وفي آخرها متوركا : قال ابن القيّم : 
لم يُذكر عنه يله الورك إل في التُشَهدٍ الأخير.. 


للك أخرجه : أبو داود (4855). 


. أبواب صفة الصلاة YY‏ 


اديت فيه دليل لمن قال بوجوب التشيك الأوسط› وقد تَقدّمَ 

الاختلاف فيه . 
ور نة ۶ 3 ا م 7 1 

وَعَنْ عَبْدٍ الله ابن بحيتة : أن النبي ييو قام في صَلاةٍ الظهْر 
عله خأ » فلن أن صلا تج يك في ل جو و 
جَالِسٌ قَبْلَ أن يُسَلَّمَ وَسَجَدَهَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نّسِيَ مِن الْجُلُوس . رَوَاهُ 
الْجَمَاعَة9' . 

لعل ل لوه تق : ققينةة زيع لعي للا انون اذ أده 
ات ا ل ا 

توله : «قام في صلاة الظهر » زاد الماك بن عقمان ع الأعرج : 
(فسبّحوا به فمضیٰ حلَّى فرع من صلاته) أخر جه ابِنُ خزيمةً › وفك الات 
والحاكم نحو هذه الرّيادة 8 

ترله : «وعليه جلوسٌ» فيه إشعارٌ بالوجوب حيبت قال : «وعليه». 
قوله : «يِكبّرُ في كل سجود» فيه مشروعيّة تكبير التّقل في سجود السّهو . 
وله : «وهو جالسٌ») جملةٌ حاليّةٌ متعلّقةٌ بقوله: «سجدّ» أي: أنشاً 
السود خالا 
)١(‏ أخرجه: البخاري »۸٥/۲( )5١١/١(‏ ۸۷) (۱۷۰/۸)» ومسلم (۸۳/۲)» 


وأحمد (40/0". ١٤۳)ء‏ وأبو داود »)٠١“6 .٠١5(‏ والترمذي ,)”91١(‏ 
والنسائی (€€/Y)‏ )/14“< مل (TE‏ وابن ماجه (50١؟ا‏ ل لا١5١).‏ 


بَابُ صِفَة الْجُلوس في التَشَهُدٍ وَبَيْنَ السَّجْدَتَينِ 
وَمَا جَاءَ في التَوَرّكِ وَالإِقْعَاءِ 
٣‏ عَنْ وَائِل ن حُجْر : أنه وَأ الب ككل يُصَلْو نَسَجَدَ ثم قَعَدَ 
افرش رِجْلَهُ اليِسرَى . رَوَاهُ أَخَمَدُء وَأَبُو دَاوْدء وَالنّسَائكَ" . 
وَنِي لَفْظِ لِسَعِيدٍ بْنِ مَنصُورٍ قَالَ : صَلَيِتُ حَلْفَ رَسُولٍ الله يك لما 
قَعَدَ وَتَشَهدَ فرش قَدَمَهُ اليِسْرَى عَلى الأزض وَجَلس عَلَيْهَا . 
4 1/ا- وَعَنْ رِفاعَة بن رَافِع : أن الي با قال لأَْعْرَابِيَ : «إِذَا سَجَدْتَ 
َمَكَنْ لووك › ذا E‏ فاجليس عَلَى رجلك الْيِسْرَى) . روه 


خمد حمر , 


(۳) 


اد وائلٍ أخرجة أيضًا ابن ماجه والترمذي” وقال : حسنٌ صحيحٌ . 


وحديثٌ رفاعةً أخرجة أيضًا أبو داو باللّفظٍ الذي سبق في الباب الأوَّلٍ 
ولا مطعنّ في إسنادوء وأخرجة أيضًا ابنُ أبي شيبة وابنُ حبَّانَ . وقد احتج 
بالحديثين القائلونَ باستحباب فرش اليُسرئ ونصب اليُمنى في التَّشْهُدٍ الأخير» 
وهم زيد بِنُ علىٌء والهادي» والقاسمٌء والمؤيّدٌ باللّهِ » وأبو حنيفة 
وأصحابة » والثُوريُ . وقالَ مالك والشَّافعيُ وأصحابة : إِنَّهُ يتور المصلّي 


»)۱۲٣/۲( والنسائي‎ »)۷۲١( وأبو داود‎ »)۳۱۸ ۳۱۷ ,"1١7/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )۲۹۲( والترمذي‎ 

. )٤١ /٤( أخرجه: أحمد‎ )۲( 

(۳) أخرجه : الترمذي (۲۹۲)» وابن ری (541)» والطبراني (۷۸/۲۲» 47) . 


(6) أخرجه : أبو داود (855). 


أبواب صفة الصلاة ۳۹ 


في التشَُدٍ الأخير . وقالَ أحمدُ بن حنبل : إِنَّ الورك يختص بالصّلاة التي فيها 
ا ۰ 

وَاسْتَدل الأولون يفا يما ألحرجة الترمذى ‏ وقال :سن صح من 
حديث أبي حميدٍ «أنَّ رسول الله ية جلس - يعني للتّشْهّدٍ - فافترش رجلة 
اليُسرى وأقبلَ بصدور اليُمنن على قبلته» الحديتٌ » وبحديث عائشة الآتي › 
وجه الاستدلالٍ بهذين الحديثين وبحديثي الباب أن رواتها ذكروا هذه الصّفة 
لجلوس التشهدِ ولم يُقيِّدوهُ بالأوّلٍ» واقتصارهم عليها من دونٍ تعرّض لذكر 
غيرها مشعرٌ بأنَّها هي الهيئةُ المشروعةٌ في اللَشهُدين جميعًا » ولو كانت مختصة 
بالأوّلٍ لذكروا هيئة النَّشهِدِ الأخير ولم يُهملوهُ» لا سيّما وهم بصدد بيان صلاةٍ 
رسول الله ية وتعليمه لمن لا يُحسنٌ الصَّلاةَ» فعْلمَ بذلك أن هذه الهيئة شاملة 
لهما . 

وتنك أن ثقان: إن هلع اة الى .ذم ها ابو دين في “هذا 
الحديث هيّ جلسةٌ التّشْهّدٍ الأول بدليل حديثه الآتي» فإنَهُ وصف هيئة 
الجلوس الأول بهذه الصَفةٍ ثم ذكرٌ بعدها هيه الجلوس الآخرٍ فذكر فيها 
الورك › واقتصارهُ عل بعض الحديثِ في هذه الرُوايةٍ ليس بمنافٍ لما ثبت عنة 

في الرٌواية الأخرئ » لا سيّما وهيّ ثابنة في «صحيح البخاريّ» » ولا يعد ذلك 
الاقتصاد إهمالا لبيان هيئة التَسْهُد الأخير في مقام التصدي لصفة ج 
الصلاة لكل يريما اف من ذلك عليه ما "تدصر الجاجة اليه يقال :فى ديت 
رفاعة المذكور ها هنا إِنَّهُ مبيّنُ بروايته المتقدّمة في الباب الأول . 


وأمّا حديثُ وائل وحديثٌ عائشةً فقد أجابَ عنهما القائلونَ بمشروعيّة 


. )۳٠٤( أخرجه : الترمذي‎ )١( 


الأدلَةِ ؛ لأهما مطلقانٍ عن التّقِييدِ بأحدٍ الجلوسين » وحديتٌ أبي حميدٍ ميد 
E ES,‏ 1 

ولا يخفاك أَنَهُ يُِعدُ هذا الجمعَ ما قدّمنا من أنَّ مقام النّصدّي لبيانِ صفة 
صلاته ڪاو يأب الاقتصار على ذكر هيئة أحدٍ النّشهُدين وإغفالٍ الآخر مع كون 
صفته مخالفة لصفة المذكورء لا سيّما حديثٌ عائشةً ؛ فإنّها قد تعرّضت فيه 
بيان الذكرٍ المشروع في كل ركعتينٍ وعقّبت ذلك بذكرٍ هيئة الجلوس » فمن 
اا حم ع الهيئة أحدهما ويُهملَ الآخرٌء ولكنّهُ يلوح من هذا أنَّ 
مشروعيّة الورك في الأخيرٍ آكذ من مشروعيّة لصب والفرش ٠‏ وأمًا أنهُ ينفي 
مشروعيّة النّصب والفرش فلاء وإن كان حقٌّ حمل المطلقٍ على المقيّدٍ هو 
ذلك لك منع من المصير إليه ما عّفناكَ . 1 

والتفصيل الذي ذهبٌ إليه أحمدٌ يردهُ قول أبي حميدٍ في حديئه الآني : 
«فإذا جلسٌ في الرّكعةٍ الأخيرة» » وفي رواية لأبي داود”'': «حبَّ إذا كانت 
السجدة التي فيها النّسلِيمُ»» وقد اعتذرَ ابن الت عن ذلك بما لا طائل تحتهُ 
وقد ذكرٌ مسلمٌ في صحيحو» من حديثٍ ابن الزبيرٍ صفةً ثالثةٌ لجلوس التّشَهدٍ 
الأخير » وهي أنه َه كانَ يجعلٌ قدمَّهُ البُسرى بِينَ فخذه وساقه ويفرش قدمَهُ 
اليُمنى )”") واختارٌ هذه الصّفةً أبو القاسم الخرقيٌ في مصِنّفَهِ» ولعلَّهُ يك كان 
بقعا اا ۰ 

وقد وقعٌ الخلاف في الجلوس للتَشْهُدِ الأخير» هل هو واجبٌ أم لا؟ 
فقال بالوجوب عمرٌ بن الخطاب » وأبو مسعودٍء وأبو حنيفةً » والشّافعيْ» 
ومن أهلٍ البيتٍ : الهادي , والقاسمٌ » والنّاصرٌء والمؤيّدُ بالل . وقالَ على بن 
أبي طالب » والنُوريُ » والرُّهِرئُ » ومالك : ِل غير واجب . 


(۱) «السنن» (۷۳۰)ء (41۳). (۲) تقدم قريبًا . 
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هي ي 


واستدل الأوّلونَ بملازمته ية له > والآحروة بِأنهُ يل لم يُعَلْمِهُ المسيءَ› 
ومجرَدُ الملازمة لا تفيدٌ الوجوب » وهذا هو الظَاهرُ لا سيّما مع قوله يك في 
حديثٍ المسيء بعد أنَّ علَمهُ : : «فإذا فعلتَ هذا فقد تمَّت صلاتك» ولا يُتوهُم 

أنّ ما دل على وجوب التُسليمِ دل عل وجوب جلوس اللْشهد ؛ ؛ لاله لا ملازمة 

٥‏ وَعَنْ اي حُمَيدِ أنه قَالَ وَهُوَ في فر مِنْ أضحاب رول الله 
ا : كنت أَحفطَكُمْ صلا سول الله ی رَه إا كبر َمل يبه جذاء 
بيه » ودا رع نکن يِه من بيو كُمْ هصَرَ هره إذا رفع اسه 
انو حَتَّى يَمُود کل قار مَكَاَه فَإِذَا سَجَدَ وَضْعْ يديه غير مفترشِ 
وَلَا قَابِضِهمَاء وَاسْتَقْبَلَ بأَطْرَافٍ أصَابع رِجْلَيه الْقبْلهَ ء فَإِذًا جَلْسَ في 
لعي لس على رجله المشرئ وََصب البنئى» فإذا جَلَس : في الرَكْعَةٍ 
الْأَخِيرَة دم رِجْلَه اليِسْرَى وَنَصَبَ الأخرّى وَفَعَدَ عَلَى مَفْعَدَتَهِ . رَوَاهُ 
ا 

الحديتُ تقدّمَ في باب رفع اليدين » وها هنا ألفاظ لم تذكر هنالك وبعضها 
محتاج إلى الشرح › فمن ذلك : 

ترله : ثم هصرّ ظهرة» هو بالهار والصَّادٍ المهملة المفتوحتين أي : ثناة 
في استواء من غير تقويس » ذکره الخطابي . 

توله : : ١حيَّى‏ يعود كل فقار » لفقا ال ا ادبي ا 
وهيّ عظامٌ اله » وهيّ العظام التي يقال لها خرزٌ الظْهِرٍ » ؛ قالّه القزَّارُ » وقال 


. )5١9/1١( أخرجه : البخاري‎ )١( 


المجلد الثالث 


۲ 


a TT 
سبع غير التوابع » وعن‎ E عذتها سبع عشرة » وفي «أمالي الرجاج»‎ 
الأصمعي : هي خمسٌ وعشرونٌ» سبع في العنقي» وخمسٌ في الصُّلبء‎ 

وبقيّتها في طرفٍ الأضلاع » كذا في «الفتح» . 

تولك : «واستقبل بأطرافٍ أصابع رجليه القبلةَ؛ فيه حيَةٌ لمن قال إن اأ 
أن ينصبّ قدميه في السّجودٍ وأن تكونَ أصابعٌ رجليه متوجُهة إلى القبلة » وإنّما 
يحصل توجيهها بالتّحامل عليها والاعتمادٍ على بطونها . 

والحديث قد اشتمل على جملٍ واسعةٍ من صفةٍ صلاته يل وقد تقد 
الكلام على كل فر منها في بابه » وقد ساقة المصيّفٌ هنا للاستدلالٍ به على 
مشروعيّةِ التورُكٍ وقد تقدّمَ الكلام عليه في اول الباب . 

5/ا- وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَنْ : : كان وَسُولْ الله يه فيح الصا تير 
وَالْقَوَاءَةٍ ب#الحمد به رب المي وَكَانَ إذا رك َم يَرْفَْ راك وَلَم 
يْصوبَهُ وَكانَ بَئْنَ ذَّلِكَء وَكانَ إِذا رَفْعَ رأسَهُ مِنَ الركوع لَمْ يذ حى 
يَسْتَوِيَ قَائِمَاء إا رقع ْم السجوه لم يَسْجذ حى ينوي جَالِيَا؛ 
وَكَانَ يَقُولَ في کل رَكْعَتَينِ النَحِيّةَ ٠‏ وَكَانَ يقرش رِجْلَهُ الْيِسْرَى وَيَنْصِبُ 
رِجْلَه البنتى» وَكَانَ يَنْقَى عَنْ عَقِبٍ الشْيطانٍ. وَكَانَ يَنْهى أن يفترش 
الَجُلُ ذِرَاعَتِهِ اْتِرَاش السبع » وَكَانَ يَخْيمْ الصّلَاة بالشنليم E‏ ايد 
وَمُسْلِمُ. TY‏ 


(۱) أخرجه : مسلم »)٥٤/۲(‏ أحمد 7 ۰ 45ل أبو داود (۷۸۳) . 
والحديث؛ يرويه أبو الجوزاء عن عائشة . - 
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الحديثٌ له علَّةٌ وهي أنّهُ رواه أبو الجوزاء عن عائشةً » قال ابن عبدٍ البرٌ : 
لم يسمع منها وحديثة عنها مرسل . 

توله : «يفتح الصّلاة بالتكبير » هو هوّ «اللَهُ أكبرٌ»» وفيه رد على من ع قال إِنَّهُ 
EES‏ : اللهُ أجل » اللّهُ أعظمٌ » وهو أبو حنيفة . قولك: 
«والقراءة ب#الحمد نه" قال النُوويُ : :اهو برفع الدال على الحكاية » وبه 
تفس م قال بار وة ترك الجهر بالبسملةٍ في الصّلاقٍء واي عتة يان 
المراة لكا الشورة#ارونوقشن هذا اللجوات بالة لو كان المراذ اسم السودة 
لقالت عائشةٌ : بالحمد ؛ لاله وحدة هو الاسم ورد ذلك بما ثبت عند 
أبي داود من حديثِ أبي هريرة مرفوعًا : الد ينه رب اللي أم القرآنٍ 
والسَّبعٌ المثاني “ا وبما عند البخاريٌ بلفظ : #الحمد ل رب الْعدليين» هي 
السبع المثاني » ويُمكنُ الجوابُ عن ذلك الاستدلال بأنّها ذكرت أُوَلَ آية من 
الآياتٍ التي تخصٌ السُورةً» وتركت البسملةٌ لأنّها مشتركة بينها وبينَ غيرها من 
السُورء وقد تقدّمَ البحتُ عن هذا مبسوطا . 

توله : « ولم يُصوّبهُ ؛ قد تقدَّمَ ضبط هذا الأفظ وتفسيرة في حديث في 
حميدٍ السَّابِقٍ في باب رفع اليدينٍ . توله : «وكانٌ يقول في كل ركعتين التَّحيّةَ) 
فيه النّصريحُ بمشروعيّة التَّشْهُدِ الأوسط والأخير والنّسويةِ بينهماء وقد تقدّمَ 
الكلامٌ عليهما . 

توله : «وكانّ يفرش رجلهُ الُسرئ وينصبُ رجله اليُمنئ» استدل به من 
قال بمشروعيّة لصنت والفرش في التَّشْهُدِين جميعاء ووجهة ما قدمناهُ من 


= قال ابن عبد البر في «التمهید» )۲٠١/۲۰(‏ : «لم يسمع من عائشة وحديثه عنها 
مرسل) . 


.)٠١7/5( أخرجه : البخاري‎ )١( 


0 المجلد الثالث 


الإطلاق وعدم التقييدِ في مقام الصدي لوصف صلاته بَا لا سيّما بعد وصفها . 
للذكر المشروع في التَشْهُدِينِ جميعًا » وقد بِيْنّا ما هو الحقٌّ في أوَّلٍ الباب . 


ترله : «وكانَ ينه عن عقب الشيطانِ» فده الئُوويٌ وغيرة د : بفتح العين 
وكسر القاف › قال - وهذا هو الصحيح المشهور فيه . قال 7 رسلانٌ : 
وحُكيّ ضم العينٍ مع فتح القافِ» جمع «عقبة) بذ بضم العين وسكونٍ القافٍ › 
وقد ضعّفٌ ذلك القاضي عياض › وفسَّرهُ أبو عبيدٍ وغيرة بالإقعاء المنهيٌ عنه 
وهوّ أن يُلصِقَّ أليتيه بالأرض » وينصب ساقيه » ويضعٌ يديه على الأرض كإقعاء 
الكلب » وقال ابنُ رسلانَ في «شرح السّنئن» : هيّ أن يفرش قدميه ويجلس 

ل عقبيه . 

تولك : (وكان ينه أن يفترش الرّجل ذراعيه افتراش السّبع» هو أن يضعَ 
ذراعيه على الأرض فى ال لسجود » ويفضي بمرفقه وكمّه إل الارضی: 

والخديف قد اشتملَ على كثير من فروض الصَّلاةٍ وأركانها» وقد تَقدّمَ 
الكلامٌ عل جميع ما فيه » كل شيءٍ في بابه إلا النَّسلِيمَ فسيأتي البحتُ عنهُ. 

%۷ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : هاي رَسُولُ الله يك ء عَنْ ثلاث : : عن 
نَقْرَةِ كَتَفْرَةٍ الذيك › وَإِفْعَاءِ كإِقْعَاء الكڵب» وَالْتَقَات کالتقات النَعْلْبِ . 


5 


رَوَأهُ أحمد حمر , 

. )*1١/7( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. وإسناده ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد وشريك بن عبد الله القاضى‎ 
.)15*/9( (۱۰ راجع «الكامل ») (ه/‎ 
عن النووي أنه قال في « الخلاصة» : «قال‎ )108/١( ونقل الحافظ في «التلخيص»‎ 
بعض الحفاظ : ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح إلا حديث عائشة» . وهو‎ 
. الحديث السابق‎ 
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ا 

الحديثٌ أخرجة البيهقئُ ”2 أيضًا وأشارٌ إليه الترمذي » وهو من رواية ليثِ 
ابن أبي سليم » NÎ,‏ والطّبرانينُ في «الأوسط »› قال في 
(مجمع التوائد »7 : وإسنادٌ أحمدٌ حسنٌ . 

والنَِّيُ عن نقرةٍ كنقرة الغراب أخرجة اا ا وابن 
ا من حديثِ عبدٍ الرّحمِنٍ بنِ شبل . والنَّهِْ عن الإقعاء أخرجه 
التُرمذيٌّ » وأبو داود» وابنُ ماجه من حديث علي مرفوعًا بلفظ : ا نقع بينَ 
السّجدتين)”* “ وفي إسناده التعارية الا عور وأخرجة ابن ماجه من رواية أنس 
بلفظ : ١إذا‏ رفعت رأسك من السجود فلا تُّقع كما بقعي يُقعي الكلبٌ › > ضع أليتيك 
بين قدميك» وألزق ظاهرٌ قدميك بالأرض »)” "©. وفي إسنادهٍ العلاء أبو 
E EE‏ رين من رواش و 
بلفظ : «نهيّ عن الإقعاء والتورُك»» وأخرجٌ أيضًا”” من حديث جابرٍ بن 
سمرة قال : «نهئ رسول اله كي عن الإقعاء في الشلاةه » وأخرج ابن ماجه 
عن عائشةً «أنَّ رسول الله اة كان إذا سج فرفعٌ رأسهُ لم يسجد حتى يستوي 
عانكاه ركاذ فرق وهل ى 


.)١١١ /۲( «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 

(۲) «مسند أبي يعلئ» )51١19(‏ . 

(۳) «مجمع الزوائد» (/74). 

9 أبو داود (877)» والنسائي (۲۱۲/۲)» وابن ماجه :)١579(‏ وأحمد 
)٤٤٤/۳(‏ وابن حبان (۲۷۷۲)» وابن خزيمة (۱۳۱۹) . 

49 ال2 ارما (۲۸۲) وابن ماجه )۸۹٤(‏ وأبو داود ذكره مختصرًا (408) . 

(5) أخرجه : ابن ماجه (895) . 

(۷) «السئن الكبرئ» للبيهقي (۲/ .)١١١‏ 

(۸) المصدر السابق . (9) أخرجه : ابن ماجه )۸٩۳(‏ . 
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عن قر و ة بفتح النُونِء والمرادٌ بها - كما قال 
ابن الأثير = ترك الطمأنينة» وتكتيفب او وأن لا يمكتٌ فيه إلا قدر 
وقنع ار فيما يُرِيدُ الأكلّ منهُ كالجيفة ؛ لأنهُ يُتابع ف في النَّقَر منها من 

قرلك: «وإقعاءٍ كإقعاء الكلب» الإقعاءٌ قد اخثلف في تفسيره اختلافا 
ل ا الذي لا يُعدل عنهُ أنَّ الإقعاة نوعان : 
أحدهما : أن يلص أليتيه بالأرض » وينصبٌ ساقيه » ويضعٌَ يديه على الأرض 
كإقعاء الكلب. هكذا سره أبو عبيدةً معمرٌ بن المشى › وصاحبة أبو عبيل 
القاس بن سلام . وآخرونَ من أهلٍ الل وهذا انوع هو المكروهٌ الذي ورد 
لهي عنهُ» والنّوعٌ الثاني : أن يجعل أليتيه على العقبينٍ بِينَ السجدتين . 
انتهىل . . قال في «النّهاية» : والأوّل أصح . 

تولك : «والتفاتٍ كالتفاتِ النُعلب» فيه كراهة الالتفاتِ في الصَّلاةٍ و 
مدت بال سه اميك وني ال القت خان من لاء وس 
الكلام عن الالتفاتِ في الباب الذي عقده المصئّفٌ له 


وقد اختلفٌ اهل العلم في كيفيّةِ الجمع بينَ هذه الأحاديث الواردة بالٽهي 
عن الإقعاء» وما روي عن ابن عباس ( أنه قال في الإقعاء على القدمين بِينَ 
السجدتين : أنه لسن . فقال له طاوس ا لنراة جماءً بالرّجل . فقال ابن 
عاق هي سن نبیکم ي . أخرجة مسلم » والترمذی › وأبو 5 
وأخرج البيهقيٌ عن ابن عمرّ «أَنّهُ كان إذا رفع رأسهُ من السجدة الأولئ يقعدٌ 


(۱4/٥) «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
KE OAR OE /۲( أخرجه : مسلم‎ )5( 
. )۱۰۹۹۸( : )۳۷ /۱۱( والطبراني‎ 


واب صفة الصلاة EV‏ 


ج ج جج ڪڪ 
على أطرافٍ أصابعه ويقول : إِنَّهُ من السَة» وعن ابن عمرٌ وابنٍ عباس أنهما 
كانا يقعيان » وعن طاوس كاله داك العبادلة يُقَعولٌ . قال ألا 
E‏ قال الخطايي e‏ إن الإقعاءَ ط 5 

رق يقي eT‏ وار + اشا والتُووي : وتجماعة مق 
ا يجمع يُجممُ بينها بان | الاقعاءَ ي ورد a‏ يكون 
AEN‏ 

eS 
من ف ألبنيك > ل لاد فالقولٌ اشغ‎ 
م ل ل وعن‎ 
ون الاق في البويطن‎ 0 
. و«الإملاء» على استحبابه‎ 

وأمًا الي عن عقب الشّيطانٍ فقد عرفت تفسيرّ ذلك في شرح الحديثٍ 
0 رفك الحافظ في TT‏ 0 أن يكو واردًا وين 


. )١٠٠١٠١( :)٥٠/١١( أخرجه : الطبراني‎ )١( 
.)4554/5( (؟) «التلخيص الحبير»‎ 


سے 


نع كود الإقعاء المرويّ عن العبادلة مما يصدق عليه حديتُ التي عن عقب 
الشيطان مسندًا بما تدم في تفسيره . 


بَابُ ذكر تَشَهُدٍ ابن مَسْعْودٍ وغيْره 

٨۸‏ عن ابن مَسْعُودٍ قال : عَلَمَنِي رَسُولْ الله يك المد كفي بين 
كيه كما يُعَلْمُني السُورَةً ه بن الفرآن : « لجات لِلِ َالصلَواث وَالطَياثء 
السام عَلَيك ايها الي وَرَحَمَةُ الله ورگا السام عَلَبِنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله 
الصَّالِحِينَ » أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدَا عَبْدهُ وَرَسُوَلَهُ) . 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ9' . 

في لَفْظِ أَنَّ لني بي قال : «إذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ في الصَّلَاة فيفر : 
ات للها وَذَّكَرَهُ وَفِيه عِنْدَ قَوْلِهِ : : «وَعلى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ » : 
«( فانک م إِذا علقم ذلك فقذ سَلَمُمْ على كل َب ِل صَالِح في السمَاء 
وَالْأَرْضِ»» وَفِي آخره. ١نم‏ َتَخَيّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةَ مَا شَاءَ) ممق عليه(" , 

وَلِأَحْمَدَ من حَدِيثِ أي عُبَدَة عن عبد الله َال : عَلْمَهوَسُْولُ الله بكي 
التَشَهُدَ وَأَمَرَهُ أن يُعَلّمَهُ الئاس : «التَّحِيَاتٌ لِلَّه) وَذْكرَهُ70 . 


قال لذِي : - حَدِيتُ ت ابن ا و حَدِيثِ في ي اشد . قال : 


)١(‏ .أخرجه : البخاري (۷۳/۸)» ومسلم .)١5/5(‏ وأحمد »)٤٤/١(‏ وأبو داود 
۰)4۸ والنسائى (؟2)51417/5 والترمذي (584)» وابن ماجه (88) . 

EER رامد وار‎ Ds O YD Î 6( 

(۳) أخرجه : أحمد )۳۷٦/١(‏ . 


أبواب صفة الصلاة ۹4 


الحديثٌ قالَ أبو بكر البزّارُ أيضًا : هو أصحٌ حديث في التَّشْهّدِء قال : وقد 
روي من ني وعشرينَ طريقًا» وسرد أكثرهاء وممّن جزم بذلك البغويٌ في 
«شرج السّةَ» » وقال مسلم : انا أجمعٌَ الاس .عل شيت ابن مسعودٍ لأنّ 
أصحابة لا يُخالفٌ بعضهم بعضًاء وغيرهُ قد اختلفٌ أصحابة . وقالَ الذهلي : 
ِنَّهُ أصح حديث رُويّ في التَّسْهَدٍ . ومن مرجُحاته أنه متّمْقْ عليه دون غيروء 
وأنَّ رواتّهُ لم يختلفوا في حرف منهُ بل نقلوهُ مرفوعًا على صفةٍ واحدة. 

وقد رو النَّشْهُدَ عن رسول الله ية جماعةٌ من الصحابة غير ابن مسعودٍء 
تيو :د اين عبّاس وسيأتي حديثة . ومنهم : جابرٌء أخرج حديثة النّسائيُ » 
وابنْ ماجه» والتّرمذيٰ ذ في «العلل»› والحاكة"") وإرخالة ثقات:.: ومنهم : 
عمرُّء أخرجٌ حديثة ا والشافعئ" » والحاكمٌ. والبيهقيُ» رُويّ 
مرفوعًاء وقالَ الدّارقطنيٌ : لم يختلفوا في أله موقوف عليه. ومنهم : | 
عمرّء أخرجٌ حديثهُ أبو داود» والدّارقطنئ » والطبرانيغ”. ومنهم : علي 
احرج سدية الطراي " ٠ a‏ ومنهم : : أبو موسئ ؛ أخرجةٌ مسلمٌ › 
وأبو داود» والنّسائيُ › وال ٠‏ ومنهم: غائشة ‏ أخرجة الحسن بن 
سفيانَ في «مسندو» » والبيهقئ”''. ورجح الدّارقطنئُ وقفهُ . ومنهم : سمرةٌء 


)٠٠٠١( أخرجه : النسائي (۲/ 57 ؟) وابن ماجه (2407» والترمذي في «العلل الكبير»‎ )١( 
. )35517/١1( والحاكم‎ 

(۲) أخرجه : مالك (۷۷) والشافعي )4۷/١(‏ . 

(۳) أخرجه : أبو داود (4۷۱) والدارقطنى )"01١/١(‏ والبزار )٥٦۳(‏ . 

2 أخرجه : الطبراني 38 «الكبير» 0۳۲/۳ 

(0) أخرجه : مسلم )١5/0(‏ وأبو داود (4۷۲) والنسائي )۲٤۱/۲(‏ . 

(5) أخرجه : البيهقي في «السئن» (۲/ )١45‏ . 


0 المجلد الثالث 


أخرجة أبو داود'''. وإسنادهُ ضعيفٌ. ومنهم : ابن الزبير» أخرجة 
الطيزاة !"© وال تفرد بيه ابل لك > وك ماو 1 حرا ا 
وإسنادةٌ حسنٌ » قال الحافظ . ومنهم : سلمانٌ» أخرجة الطبرانن©؟ » والبزَّارُ 
وإسنادهُ ضعيفٌ . ومنهم : أبو حُميدِء أخرجة الطبراني . ومنهم : أبو بكر 
أخرجة البزّارُ وإسنادة حسنٌ » وأخرجة ابنْ أبي شيبةَ موقوفًا . ومنهم : الحسينُ 
بْنُ علي » أخرجه الطبرانيٌ . ومنهم : طلحةٌ بن عبيدٍ الله » قال الحافظ + 
وإسنادةٌ حسنٌ . ومنهم : أنسٌ » قال : وإسنادهُ صحيحٌ . ومنهم : أبو هريرةً 
قال : وإسنادة صحيحٌ أيضا . ومنهم : أبو سعيدٍ قال : وإسنادة صحيح أيضًا . 
ومنهم : الفضل بن عباس وأمّ سلمةً » وحذيفةٌ. والمطلبٌ بن ربيعة + وان 
أبي أوفى » وفي أسانيدهم مقال» وبعضها مقاربٌ . 

تولك : «التَّحِيَاتُ للَّه) هيّ جم فحتو "قال "البوائط 37 و 
السَّلامُ . وقيلَ: البقاء. وقيلَ: العظمة . وقيلَ: السَّلامةٌ من الآفاتِ 
والأقص . وقيلَ : الملك . قال المحبٌ الطبرئ : يُحتملُ أن يكون لفظ التحة 
0 بِينَ هذه المعاني » وقال الخطابيُ والبغويٌ : المرادٌ بالتّحيّاتٍ أنواع 

قوله : «والصَّلواتٌ» قيلَ: المرادٌ الخمسٌ. وقيلَ: أعمٌ. وقيل : 
العناداث. كلها “وقين + الدعواك .. يقر الوحمة::. وقيل اكنكاث: 


. أخرجه : أبو داود (8/ا9)‎ )١( 

(۲) أخرجه : الطبراني (۳۲۳) مسند عبد الله بن الزبير» والبزار في «الكشف» )٥٦۲(‏ . 
(۳) أخرجه : الطبراني )71/41/١19(‏ . 

. )5514/5( أخرجه : الطبراني‎ )٤( 

6 «الفتح » 1/۳( . 


أبواب صفة الصلاة ۲۵١‏ 


النادات الف و ارات العباذاك الف الات العياداث 
الْماليّهٌ > كذا قال الحافظ . 

ترله : «والطيباتُ» قيلَ : هيّ ما طابّ من الكلام . وقيلَ : ذكرٌ اللّوء وهو 
آل 'وقيلن؟«الأعمال الطالحة هوهو أ قال البيشاري + ونمل أن 
يكو : «والصَّلواتُ والطَيّباتٌُ» عطمًا على النَّحَّاتِء ويُحتملٌ أن يكونَ 
«(الطرواك اعيودا e‏ روااط الل طوف E‏ سال اي مالك 
إذا جعلت «التَّحيَّات» مبتدأ ولم يكن صفةً لموصوفب محذوفٍ كان قولك : 
«والصَّلواتٌ) مبتداً ؛ لعل يُعطفٌ نعتٌ عليل منعوته فيكونٌ من باب عطي 
الجمل عضا لين ينض + فكل جملة مسقا وها القع لا ترجد عبد 
إسقاط الواو . 

ترله : «السّلام) قال الحافظ في «اللخيص »7 : أكثرُ الرٌوايات فيه - 
يعني حديثٌ ابن مسعودٍ - بتعريفي العلاة في الم ودين ووقعٌ في رواية 
للنّسائيٌ : «سلام علينا» بالتنکیر › وفي رواية اران «سلام عليك» 
باشکیر أيضًا . وقالٌ في «الفتح»”9: لم يقع في شي من طرق حديث ابن 
و اللام» وإِنّما اختلفٌ في ذلك في حديث ابن عبّاس» قال 
ووي : لا خلاف في جوازٍ الأمرين» ولكِنْ بالألفٍ واللام أفضلٌ» 
a sS‏ 
لرّفع على الابتداءِ للدّلالةٍ على الدُوام ااا لالش واللّام 
إِمّا للعهدٍ التّقديريٌ أي : السام الذي وج إلى الرُسل والأنبياءء عليك أَيُّها 
لني » أو للجنس أي : السَّلامُ المعروفٌ لكل أحدٍ وهو اسمٌ من أسماءٍ الله 


() «التلخيص الحبير) (51/5/57) . 
)۲( «الفتح » 3/0 . 


o‏ المجلد الثالث 


ان ومعناة التَعويلٌ باللّه والتحصينْ به » أو هو السلامة من كل عيب وآفة 
ونقص وفسادٍ قال البيضاويٌ : علّمهم أن يُفردوهُ كل بالذكر لشرفه ومزيد 
حمّهِ عليهم > ثمّ علّمهم أن يخصُّوا أنفسهم ؛ لأنَّ الاهتمام بها أهمْ > ثم أمرهم 
بتعميم السّلام على الصَّالحينَ إعلامًا منهُ بأنّ الذعاء للمؤمنينَ ينبغي أن يكونّ 
شاملا لهم . انت 

والمرادٌ بقوله + (#ورحمة اللّه» : إحسانة . وقوله : «وبركاتة» : زيادةً من 
كل خير » قالهُ الحافظ . قوله : «أشهدٌ أن لا إلة إلا الله زاد ابن أبي شي“ : 
اوخده لا شريك لهُ» قال الحافظ في (الفتح» : وسنده عا لكن ثبتت 
هذه الرُوايةٌ في حديث أبي موسئ عند مسلم ٠‏ وفي حديث عائشةً الموقوفٍ 
في «الموطٳ»» وفي حديثٍ ابن عمرّ عند الدّارقطني ° وعند أبي داو(“ 
عن ابن عمرٌ أَنَّهُ قال : «زدثُ فيها : وحدهٌ لا شريك له“ وإسنادهُ صحيحٌ . 


توله : « وأشهد أن محمّدًا عبدة ورسولة ») سيأتي في حديث ابن قباس 
بدونٍ قوله : «(عبدَة)» وقد أخرجٌ عبد الرَّرَّاقِ عن عطاء «أنَّ لنب اة أمرَ رجلا 
انقو ل هيد وزومو له تور اله ا 


قوله : «فإتكم إذا فعلتم ذلك » فى لفظ للبخاري : « فاكم إذا قلتموها») 
والمرادُ قولهُ : «وعلئ عبادٍ الله" الصًالحينَ» وهو كلام معترض بين قوله : 
«الصَالحينَ» وبِينَ قوله : «أشهدٌ» . قرله: «علئ كل عبدٍ صالح» استُدلَ به 


. ولم نجد فيه هذه الزيادة‎ )۲١١ - 709/١ انظر : «المصنف» لابن أبي شيبة‎ )١( 
. دون هذه الزيادة‎ )٠١ - ١5 /5( «ضحيح مسلم»:‎ )۲( 

(۳) «الموطأ» : (ص ۷۸) . 

(5) أخرجه : الدارقطني )”0١/١(‏ . 

(89) خر او داو 141/10 

(5) في الأصل : «عباده» . 


أبوات صفة الصلاة Yor‏ 


على أنَّ الجمعَ المضاف والجمعَ المحلّى باللام يعم قوله : «في السّماءِ 
والأرض» في رواية : (بِينَ السَّماءِ والأرض» أخرجها الإسماعيليٌ وغيرة . 

ترله : : ثم يتخيّرُ من المسألة» قد قدّمنا في باب الأمر بالتَّشهدِ الأول 
اختلاف الرّواياتِ في هذه الكلمة» وفي الل ا الذعاءِ في 
الصَّلاةٍ قبلَ السّلام عن امون الد والآخرةٍ ما لم يكن إِثمًا ل كي 
الجمهورء وقالَ أبو حنيفةً : لا يجوز إلا بالدّعواتِ المأثورة في القرآنٍ 
والسِّتَّةَ . وقالت الهادويّةٌ : لا يجوز مطلمًا . 

والحديثٌ وغيرهُ من الأدلَّة المتكائرة التي فيها الإذنُ بمطلقٍ الذّعاء ومقيّده 
ترد غليهم ؛ ولولا ما رواهُ ابنُ رسلان عن البعض من الإجماع على عدم وجوب 
الذعاءِ قبل السّلام لكان الحديثٌ منتهضًا للاستدلالٍ به عليه ؛ لان التّخْييرَ في 
آحادٍ الشَّىءِ لا يدل على عدم وكوي كنا قالد ايل رد رهی ال ر ی 
الأصولٍ ء على أنه قد ذهبّ إلى الوجوب آهل الطّاهِرٍ» وروي عن أبي هريرةً . 

وقد استّدلَ بقوله في الحديث : «إذا قعدّ أحدكم في الصّلاةٍ فليقل» وبقوله 
في الرّواية الأخرئ : «وأمرهُ أن يُعلَّمِهُ النّاس» القائلونَ بوجوب التّسْهدٍ الأخير 
وهم عمرُء وابنُ عمرّء وابنُ مسعودٍء والهادي » والقاسمٌ » والشَّافعيُ » وقال 
لوي في «شرح مسلم»: مذهبُ أبي حنيفةً » ومالك » وجمهور الفقهاء 
أنَّ التشهُدين سئةٌ » وإليه ذهب النَّاصدٌ من أهل البيتِ قال : وروي عن مالك 
القوك ر اا اا افا اورت اا كول ابن و 
«كنًا نقولٌ قبلَ أن يُفرض علينا التَشهُدُ : السلا على عبا الله الحديك أخرجة 
الدّارقطنئُ والبيهقئ”'' وصحًّحاهُ» وهو مشعرٌ بفرضيّة النَسْهُدٍ . 


.)1١١5/5( : مسلم بشرح النووي‎ )١( 
أخرجه : البيهقي في «الكبرئ» (۳۷۸/۲) وقال : هو بشواهده الصحيحة يقوي‎ )۲( 
. بعض القوة . والدارقطني (۱/ 0°(« وقال : هذا إسناد صحيح‎ 


وأجابّ عن ذلك القائلونَ بعدم الوجوب بأنَّ الأوامرٌ المذكورةً في الحديث 
للإرشاد ؛ لعدم ذكر التَشَدٍ الأخير في حديث المسيءِء وعن قول أبن مسعودٍ 
DDT‏ فدات 
ا . وأمًا لور بأنَّ الام المذكورّ ضرفت 
لهم عمًا كانوا يقولونَ من تلقاءِ أنفسهم » فلا يدل على الوجوب» أو بأ قولّ 
ابن عباس : «كما يُعلّمنا السُورة» يُرشد إلى الإرشادٍ لأنَّ تعليمَ السّورةٍ غيدُ 

وين هلاي نجززا و 
حديث المسيءٍ من قوله ب : «فإذا فعلت هذا فقد تمّت صلاتك) . ويتوجّه 
على القائلينَ بالوجوب إيجابُ جميع التَشْهَدٍ وعدم التخصيص بالشّهادتين » 
كما قالت الهادويّةٌ بنفس الدَّليلٍ الذي استدلُوا به على ذلك . 

وقد اختلف العلماء في الأفضل من التّشْهّداتِ فذهبّ الشَافْعيُ وبعض 
أصحاب مالك إلى أن تشهد ابن عبّاس أفضل لزيادةٍ لفظ : «المباركاتٌ» فيه 
كما يأتى » وقال او حنيفةً » واحمده وجمهورٌ الفقهاء . وأهلٌ الحديث : 
مي 0 لاد 
السات لأ والرّاکیاث الطببات الصّلواتُ ١‏ لله الحديتٌ › وفي رواية : 
«بسم الله خير الأسماء» . 


قال البيهقي : لم يختلفوا في أن هذا الحديتٌ موقوفٌ على عمرّء وروا 
بعض المتأخرينَ عن مالكِ مرفوعًاء قالَ الحافظٌ: وهوّ وهمٌ. وقالت 
الهادويّة : أفضلها ما رواهُ زيدُ بن علي عن علي ولفظة : «بسم الله 
والحمد لله والأسماة الخ كلها لله اشد أن ك إله برل الله ود 


أبواب صفة الصلاة م 
متت ن 


لا شريكٌ لهُ وأشهدٌُ أن محمّدا عبدهُ ورسولة» وضمٌ إليه أبو طالب ما رواه 
الهادي في المنتخب» من زيادة : الات :اة اللات والطفات 1 يعد 
قوله : «والأسماء الحسنى كلها للّه؛» قال الئووي”" : وانفقَ العلماء على 
جوازها كلها - يعني النَّشْهُداتِ لدابت من وجه صحيح - وكذلك نقل الإجماعَ 
القاضي أبو الطْيّب الطبري . 

وَعَن ابن عَبّاس قَالَ : كان رَسُولُ الله يِه يُعَلْمنَا التَشَهُدَ كُمَا 
ِعَلَمَُا السُورَةَ مِنَ الْقُرْآن فَكَانَ يَقُولُ : «التَحِيَاتُ الْمُبَارَكَاتُ » الصَّلَوَاتُ 
الطَيبَاتُ لِلّه السام عَلَيِك أَيُهَا النئْ وَرَحْمَةُ اللَّهِوَبَرَكَائهُ » السّلَامْ عَلَنَا 
وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّالِجِينَء أَشْهَدُ أَنْ لا إل إلا الله وَأَشْهَدُ 
رَسُولُ الله . رَوَاهُ مُسْلِمْ ‏ وَأَبُو اود“ بِهَذًا اللَفْظِ . 


وَرَوَاُ الُرذِيُ وَصَححَهُ كَذَلِكَ لِه كر السَلَامَ مُتكرًا . 


ت 


Gry عَم‎ 


وَرَوَاهُ ان مَاجَهْ كمْسْلِم َكنّهُ قَالَ : «وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّذًا عَبْدَهُ وَرَسُوَلَهُ) . 


- 


- 
2 ع و 5 


وَرَوَاهُ الشَّانِعِئِ وَأَحْمَدُا" بتنكير السام وََالَا فيه : «وَأنَّ مُحَمُدَا» » 
وَلَمْ يَذْكرًا «أَشْهَدُ», وَالبَاتِي كَمُسْلِم . 


وروا خمد“ من طَرِيقٍ حر كَذَلِكَ لكنْ بتغريف السام . 


.)١١9/5( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم »)١5/9(‏ وأبو داود (5/ا9)» والترمذي (۲۹۰)» وابن ماجه 
(900). 

(۳) أخرجه : الشافعي (77) «ترتیب المسند»» وأحمد (۲۹۲/۱) . 

(5) «المسند» (۲۹۲/۱) . 


۲0٦‏ المجلد الثالث 


وَرَوَاهُ اسائ كُمْسْيم لكنّهُ نكر السّلَام وَقَالَ واش 9 محَمدا 


موقو لاو 


عبذه وَرَسُوَلَهُ؛ . 


الحديث أخرجة أيضًا الذارقطني ” في إحدى روايتيه» وابنُ حبّانَ”” في 
((صحيحو ا بتعريف السّلام الأول وتنكير الاني » وأخرجة الطبرائة ٩‏ بتنكير 
الأول وتعريفٍ الثاني . ۰ 

ترله : «النَّحيّاتُ المباركاتٌ الصّلواتٌ الطَيْباتُ» قال النُووىٌ : تقديرٌ : 
والمباركاث: والصَّلوات والطيات كنا في ريك اتن كوو وغو وک 
حذفت اختصارٌاء وهو جائرٌ معروفٌ في اللّغْةِ . 

ومعنئ الحديث : أنَّ النَّحيّاتِ وما بعدها مستحفقَّةٌ لله تعالى ولا يصلحُ 
حقيقتها لخيره» و«المباركاث» جمعٌ مباركة. وهيّ كثرةٌ الخيرء وقيل : 
النّماءُ . وهذهو زيادةٌ اشتملّ عليها حديتُ ابن عبّاس كما اشتملّ عليها حديثٌ 
أبن مسعودٍ على زيادة الواوء ولولا وقوع الإجماع كما قدّمنا على جوازٍ كل 
تشهد من التشهدات الصَّحيحة لكان اللّازمُ الأشل بِالرّائْدٍ فالرَّائدٍ من ألفاظهاء 
وقد مرّ شرح خ بقيّةِ ألفاظ الحديث . 


باب في أن التَشَهُدَ في الصّلَاةٍ فض 


- عَنِ ان مَسْعُودٍ قال : كنا نَقُولْ قَبْلَ أن بُفْرَض عَلَيَا النَشَهُدُ : 


. )517/5( «السنن»‎ )١( 
. (0° /۱( » سنن الدارقطني‎ )۲( 
.)١1965 1۹٥۳ 2.1١967( صحیح ابن حبان»‎ (۳) 


. )۱١۹۹۷ »۱۰۹۹7( : )57/١١( «المعجم الكبير» للطبراني‎ )٤( 


أبواب صفة الصلاة oV‏ 


زدخ ١,12‏ لحث ےا ھە ام a‏ و لت 
Se‏ السلام على جبريل ومِيكائيل › فقال رَسول الله ية : 
«لَا تَقُولُوا هَكَذَا وَلَكنْ قُونُوا : النَحِيَاتُ لِلَهِ» وَذْكَرَهُ . رَوَاهُ الدَارَفُطه“ 
وَقَالَ : ااذه صَحِيحٌ . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا البيهقئُ ”“ وصححة» وهو من جملة ما استدل به 
القائلون بوجوب التّشهدِ» وقد ذكرنا ذلك مستوفى في شرح حديثٍ ابن 
مسعود » وقد صرّحَ صاحبٌ «ضوء النّْهارٍ؛ أن الفرضٌ هنا بمعنئ النّعيِينِ» و 
شيءَ لا وجود له في كتب اللّعْقٍ» الل و 
الل اوت وكذا فى «القاموس») وغيره» وللقرفي سان احم كور لي 
كتب اللّعْةٍ لا تناسبُ المقام . 
منهُء ولا يخفئ أنَّ كلام هذا خارجٌ مخرجٌ الرّوايةِ ؛ لاله بصددها لا بصددٍ 
الرّأي » وقول الصحابيّ : فُرض عليناء وجب علينا إخبارٌ عن حكم الشَارِعَ » 
وتبليع إلى الام وهو من أهل الان العربيّ » وتجويزة ما ليس بفرض فرضًا 
نن فالأولى ا و الأكر في حديثِ 
المسيء » وعدم العلم بتأخرٍ هذا عنهُ كما تقدّم . 


.)9760/1١( «السنن»‎ )١( 
. )۳۷۸/۲( «السنن الكبرئ»‎ )۲( 


[ نيل الأوطار- ج ۳ ] 


ا المجلد الثالث 


-١‏ وَعَنْ عُمَرَ بن الطاب َال : لا نُجزئ صَلاة إلا بَشَهّدٍ . رواة 


سعيدٌ في «ستنه» وَالبْخَارِيُ في «تَاريځه» . 


الأثرٌ من جملة ما تمسّكٌ به القائلونَ بوجوب التّشْهّدٍ » وهو لا يكونُ حجّة 
إلا على القائلينَ بحجّيّة أقوالٍ الصحابة لا على غيرهم لظهور أله قال رأيًا 
لا رواية » بخلافِ ما تقدّمَ عن ابن مسعودٍ . وقد حكئ ابن عبدٍ البرٌ عن الشَافعي 
أنَهُ قال : من ترك التَشْهُدَ ساهيًا أو عامدًا فعليه إعادةُ الصَّلاةٍ إلا أن يكور السّاهي 
قريبًا فيعودٌ إلى إتمام صلاته ويتشهد . وإلى وجوب إعادة الصَّلاةٍ على من ترك 
التْشَهْدَ ذهيث القادوئة ع وقد قدّمنا غيرٌ مره أن الإخلال بالواجباتٍ لا يستلزم 
بطلانَ الصَّلاقَء وأنَّ المستلزمَ لذلكَ إِنّما هو الإخلال بالشُروط والأركانٍ . 


يات الْإِشَارَةٍ ِالسَبَابَةٍ وَصِفَة وضع اليَدَئنِ 


MEI a o 2‏ 3 0 
۲-عَن وائل بن حجر آنه قال في صفةٍ صَلاةٍ رَسُولٍ الله 856 : ثم 
عر 200 جل كر 0 3 00 0 فُخذه ترک 


أَخمّدٌ» وَالنَسَائِيُ 3 ا داو 


)١(‏ أخرجه : البخاري في «التاريخ الكبير» 2»)117١/1/7(‏ وابن أبي شيبة في « المصنف» 
(؟/ 427505 وعبد الرزاق (۲/٦٠۲)ء‏ من طريق مسلم بن النضر عن حَمَلة بن عبد 
الرحمن عن عمر . 
قال الذهبي في الميزان :)7١97/١(‏ «حَمّلة بن عبد الرحمن يروي عنه مسلم بن 
النضر . قال ابن خزيمة : لست أعرفهما» . 

(۲) أخرجه: أحمد (#17/5. /ا١ا"اء‏ ۳۱۸)» وأبو داود »)۷۲١(‏ والنسائي )١55/7(‏ . 


أبواب صفة الصلاة ۲0۹4 


م 1_0 س 


الحديكٌ أخرجة ألما ل فاج وا شري »و الديقة "بوه طرف 
من حديث وائل المذكور في صفةٍ صلاته وك . 

توله : ثي قعدّ فافترشٌ رجلة اللهسرئ» استدل به من قال بمشروعيّة الفرش 
والأصب في الجلوس الأخيرء وقد تقدّمَ تحقيق ذلك . ترله : «ووضع كفة 
السرى على فخذه» أي : ممدودةٌ غير مقبوضةٍء قال إمامُ الحرمين بنشرٍ 
أصابعها في التفريج . تولك : «وجعل حدّ مرفقه» أي : طرفة » والمراد - كما 
قال في «شرح المصابيح» - أن يجعل عظع مرفقه كأنه رأس وتد» قال ابن 
رسلانٌ : يرم طرف مرفقه من جهة العضدٍ عن فخذه حت يكو مرتفعا عن 

كنا برت او عل ار ويضمٌ طرفة الذي من جهة الكفٌ على طرف 
فخذه و الأيمن . 

توله : : ثم قبض ثنتين' أي : أصبعينٍ من أصابع يده امن وهما الخنصر 
والينصرٌ . ترله : «وحلَقَ» بتشديدٍ الام أي : جعل أصبعيه حلقةً » والحلقةٌ - 
بسكونٍ الام - جمعها حَلَّقٌ بفتحتينِ على غيرٍ قياس ؛ وقال الأصمعيُ : 
الجمعُ حِلَّقُ - بكسر الحاء - مثل فَضْعَةٍ وقِصّع . 

تولك : «فرأيتهُ يُحرّكها» قالَ البيهقي : يُحتملٌ أن يكونّ مرادهُ بالتحريكِ 
الإشارةٌ بها لا تكريدُ تحريكهاء حنَّى لا يُعارضٌ حديت ابن الزبير عند أحمد» 
فأ داود» والنّسائيٌ » وابن حبَّانَ في «صحيحه» بلفظ 1 «كانٌ يُشِيرُ بالسْبًابة 
ولا سكاولا جاوز a‏ ا EREY‏ وأصلة في مسلم 


. )۱۳۲ /۲( والبيهقي‎ »)۷٠١( أخرجه : ابن خزيمة‎ )١( 

(۲) أخرجه: الإمام أحمد (۳/ )٤‏ وأبو داود (440) والنسائي (۳۹/۳) وابن حبان 
.)١94:5(‏ 

(۳) «التلخيص الحبير» (؟/ 7/1 5) . 


دون قوله : «ولا يجاور بصرهُ إشارتة» ٠‏ انتهل › وليس في مسلم من حد 
ابن لزنيو إل الإشارةٌ دون قوله : «ولا يَحركها» وما بعده » ا ا 
ما ذكره البيهقئٌ روايةٌ أبى داود لحديث وائلٍ فَإنّها بلفظ : «وأشارَ بالسَبًابة» . 


وقد ورد في وضع التُمئّة عليه الفخل: خال التَسْهُدٍ هيئاتٌ هذه إحداها . 
والتَانية : : ما أخرجهُ مسلمٌ من حديث عبد الله بن عمرٌ : «أنَّ رسول الله كلل 
كان إذا جلسٌ في الضّلاةٍ وضع يدهُ اليُمنق على ركبته اليُمنئ وعقدٌ ثلاثة 
وخمسينَ وأشار بالسّبَابةٍ6"'' . والثَّالئةٌ : قيض كل الأصابع والإشارةٌ بِالسّبَابَق 
كما في حديثِ ابنٍ عمرّ الذي سيذكرهُ المصنّفُ . والرَّابِعةُ : ما أخرجة مسل 
من حديثِ ابن الربير بلفظ : لكان سول الله كل إذا قعل يدعو وضع يده 
اليمنى على فخذو اليُمنى » ويدهُ اليُسرىئ على فخذه اليُسرى » وأشارَ بإصبعه 
اباب ء ووضع إبهامة على أصبعه الوسطئ سطئ › ويُِلقمُ كمه البُسرئ ركبتة»9" . 
والخامسة : وضعٌ م اليدٍ اليُمنئ على الفخذٍ من غير قبض » والإشارةٌ بالسّبَابة» 
وقد أخرجٌ مسلمٌ رواية أخرئ عن ابن الزبير تدل على ذلك ؛ لأنّهُ اقتصرٌ فيها 
على مجرَّدٍ الوضع والإشارة» وكذلك أخرجٌ عن ابن عمرّ ما يدل على ذلك 
كما سيأتي » وكذلك أخرج أبو داود والّرمذيٰ من حديثِ أبي حميدٍ بدونٍ ذكرٍ 
القبض » الهم الا تسيل ا الا كز فا الق عاد على الرٌواياتِ 
التي فيها القبض حمل المطلقٍ على المقيّدٍ . 

وقد جعل :ابن القثم فى «الهدي ‏ الرّواياته المذكورة كلها واحدةء 
قال ا قان ف اف الوسطول كانت مضمومة 


. )٩۰ /۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 
أخرجه: مسلم (؟/40).‎ )۲( 
. )505- 7080 /١( راجع : «زاد المعاد»‎ )9( 


أبواب صفة الصلاة ١‏ 


ولم تكن منشورةً كالسَّبابةِ › ومن قال : قبض اثنتين ين اراد أن الوسطئ لم تكن 
مقبوضة مع البنصر» بل الخنصة والبنصر مساويتان في القبضن :دوك الوط : 
وقد صرّحَ بذلك من قال : «وعقدّ ثلانًا وخمسينَ» فإِنّ الوسطئ في هذا العقدٍ 
تكونُ مضمومة ولا تكونٌ مقبوضة مع البنصر . | 

والحديثٌُ يدل على استحباب وضع اليدين على الرُكبتين حال الجلوس 
للتّمْهُدٍ وهو مجممٌ عليه » قال أصحابٌُ الشّافعي : تكونُ الإشارةٌ بالأصبع عند 
ولوف رلا إلل2ة مق اللشياةة ع قال اتروع و أن لا ار ا 
إشارتة » وفيه حديثٌ صحيحٌ في «سنن أبي داود»”" ويُشِيرُ بها موجّهةٌ إلى 
القبلة وينوي بالإشارة النَّوحيدَ والإخلاص » قالَ ابنُ رسلانَ : والحكمةٌ في 
الإشارة بها إلى أن المعبود سبحانة وتعالى واحدٌ ؛ ليجمعٌ في توحيده بينَ 
القولٍ والفعل والاعتقاد» وروي عن ابن عباس في الإشارة أَنَّهُ قال : هيّ 
ا ر ا 

۳-وَعَن ابن عْمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله اة إذَا جَلَْسَ في الصَّلَاةٍ 
وَضَعَ يديه عَلَى رُبتيه » وَرَقْعَ أَضبْمَهُ الينتى التي لي الإبْهَامَ دعا بِهَاء 
وَبَدْهُ اليسرَى عَلَى رَكبَيِه بَاسِطَهَا عَلَيهَا . 

وَفِي لَفْظِ : كان إذَا جَلْسّ. في الصَلَاةٍ وضع عَفَهُ الينتئ عَلَى فَجِدِه 
الْيُمئ › وَقَبَض أَصَابعَهُ كُلْهَاء وَأشَارَ أَضيْعه ا تلي ابام ووضع 
كمه اليِسْرَّى عَلَى فُخذه الْيِسْرَئ . رَوَاهُمَا أَحْمَدُء وَمُسْلِمَ التائ" . 
)١(‏ «مسلم بشرح النووي» (87/0) . 


(۲) «السنن» .)99٠١(‏ 
(۳) أخرجه : مسلم (۲/ »)۹٠‏ وأحمد (55/0)» والنسائي (۲۳۹/۲) . 


2-5 المجلد الثالث 


وأخرجٌ نحوهُ الطبرانيئ ”2 بلفظ : كان إذا جلس في الصَّلاةٍ للتَّشْهُدِ نصبَ 
يده على ركبته ثم يرف أصبعة السّبَابةَ التي تلي الإبهام وباقي أصابعه على يمينه 
مقبوضة) . 

توله : «وضعَ يديه على ركبته ورفعَ أصبعة» ظاهرٌ هذا عدمُ القبض لشيء 
من الأصابع » فيكونُ دليلًا على الهيئة الخامسة التي قدّمناها إلا أن يُحملَ على 
لظ الآخر كما سلف » ويُمكنٌ أن يقال : إن قولة : «ويدة الُسرئ على ركبته 
باسطها عليها» مشعرٌ بقبض اليُمنى » ولكنَّهُ إشعارٌ فيه خفاء » على أنه يُمكنُ أن 
يكونَ توصيفٌ اليُسرئ بأنّها مبسوطة ناظرًا إلى رفع أصبع اليُمنى للدعاء » فيفيدُ 
أنه لم يرفع أصبعَ اليُسرى للدعاء . ا 

الحديثٌ يدل على مشروعيّة الإشارة وقبض الأصابع كما في اللَفْظ الآخر 
دن جت اناك و ف الس عن ااي 


بَابُ [مَا جَاءَ ]”" في الصّلَاةٍ عَلَى رَسُولٍ الله كَل 


-٤‏ عن ابي مَسْعُودٍ قَالَ : أنَانَا رَسُولُ الله يا وَنَحْنُ في مَجلِس 
سَعْدِ بْن عْبَادَةَ كَقَالَ لَهُ بَشِيرٌُ ْنُ TS‏ 


نُصَلَي عَلَيك؟ قال : سكت رَسُولُ الله يله حََّى تَمَئِينا أنه لَمْ يَسأَلَه ؟ 


قَالَ رَسُولُ الله كله : «قُولُوا : اللَّهُمّ صل عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كُمَا 
صَلَّيتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ ٠‏ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آلٍ مُحَمَدِ كما بَارَكْت 


)۱( «المعجم الأوسط » (6؟١5).‏ 
(۲) ليس بالأصل . 


أبواب صفة الصلاة YY‏ 


عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ » نك حَمِيدٌ مَجِيدٌء وَالسَّلَامُ كما قد عَلِمْتُمُ)2 رَوَاه 
أَحْمَدُء وَمُسْلِمُ » وَالنَسَائِيء وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَها'" . 

وَلأَحْمَدَ في لَفظ آحَرَ تخو نيه : قكيف نُصَلْي عَلَيِك ذا نَحنْ صَلَينا 
فى صَلَاتنَا؟”" . 


-_ 
. 


اليف د و ا کی وا ادو والدار طني 
وحسَّنهُ » والحاكم وصححة » والبيهقيُ وصح وزادوا : التي الآمَيّ) 
بعدَ قوله : «قولوا : اللّهمّ صل على محمّدٍ). وزاد أبو داود بعد قوله : «كما 
باركت على آل إبراهيم» » لفظ : «في العالمينَ» . 

إلى لصم عا عر ع TT‏ 
النّسائيُ في مسندٍ علي بلفظ [حديث]”“ أبي هريرةً الآتي . وعن أبي هريره 
مان لعن oy‏ بعد لف كار م بلفظ : «اللَّهمّ صل على 
محمَّدٍ كما صِلَّيتَ على إبراهيمَ وآلٍ إبراهيم إِنّكَ حميدٌ مجيدٌ. وبارك على 
محيّدٍ وال محمَّدٍ كما باركت علئ إبراهيمَ وآلٍ إبراهيمٌ إِنْكَ حميدٌ مجيدٌ»'” 
وفي روايةٍ : «وآلٍ محمّدِ) في الموضعين» ولم يقل فيهما : «وآل إبراهيم» . 
وعن أبي سعيدٍ عند البخاري » والنّسائيٌّ » وابن ماجه بلفظ : «قولوا: اللّهمَّ 


)١(‏ أخرجه: مسلم »)١7/1(‏ وأحمد (0/ ١1/7‏ - ٤۲۷)ء‏ والنسائي (؟/ 2240 والترمذي 
(۲۲۰(). 

(۲) أخرجه: أحمد .)١١9/5(‏ 

(۳) أخرجه : أبو داود (408)» وابن خزيمة 2)11١(‏ وابن حبان (21904 22١956‏ 
والدارقطني »)۳٠١ /١(‏ والحاكم )518/١(‏ . 

(4:) سقط من الأصل . 

(5) أخرجه : النسائي )٤۸/۳(‏ . 
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E E‏ عار عا 
وآلٍ محمد كما باركت على إبراهيمٌ وال إبراهيم”٠‏ "ا وف زردة عند خم 
بلفظ : «اللّهمّ اجعل صلواتك ورحمتّك وبركاتك على محمد وآلٍ محيّدٍ كما 
جعلتها على آل إبراهيم إِنْكَ حميدٌ مجيدٌ»”"' وفيه أبو داود الأعمى - اسم 
نفيع - وهو ضعيف جدًا ومنّهمٌ بالوضع E‏ 
تباي بلفظ : «قولوا : : اللّهُمَّ صل على محمد وعلى آل محبّد)”” ' وعن أبي 
بن رساك ٠‏ وعن رويفع , بن ثابتِ » وجابر » وابنٍ عبّاس عند المستغفريٌ 

في «الدَّعواتِ» . 


قال اللوي في امبر المهذب» : : ينبغعي أن تجمع ما في الأحاديث 
الصحيحة فتقول اللمة ر و ی و آل .لحكل و ارا 
وذريتهِ كما صليت علئ إبراهيم وعلئ آل إبراهيم ؛ وبارك على محمد وعلى 
آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت علول إبراهيم وعلول آل إبراهيم في 
العالمينَ إِنَْكَ حميدٌ مجيدٌ . 

و ك الصحيحة ألفاظ 0-7 0 
وعلی ل أَمّهاتِ المؤمنينَ وذرَيّته ان وام لطر 
إبراهِيم وعلئ آل إبراهيمَ إنّكَ حميدٌ مجيد » اللّهِم بارك على محمد ابي المي 
وعلى آل محمَّدٍ وأزواجه وذريتهِ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في 
العالمينَ إِنّكْ حميدٌ مجيدٌ . انتهى . 


. )٤4/۳( والنسائي‎ )١15١/7( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )”07/5( أخرجه : أحمد‎ )۲( 
. )٤۹/۳( أخرجه : أحمد (2059/1)). والنسائي‎ )۳( 
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وهذه الرّياداتُ التي ذكرها العراقيٌ ثابتةٌ في أحاديث الباب التي ذكرها 
المصئّفٌ وذكرناها» وقد وردت زياداتٌ غيرُ هذه في أحاديثٌ أخرَ عن علي ء 
وابن مسعودٍ وغيرهماء ولكن فيها مقال . 

توله في الحديث : «قولوا» استدلَ بذلك عل وجوب الصَّلاةَ عليه كلا 
بعد التَشَهُدِء وإلى ذلك ذهب عمرٌ» وابنه عبد الله » وابنُ مسعودٍ» وجابرٌ بن 
زيدء والسَّعبِيُ ؛ ا بن كعب القرظيٌ» وأبو جعفر الباقرٌء والهادي › 
والقاسمٌ » والشَّافعيُ » وأحمدٌ بن حنبل » وإسحاقٌ» وابنُ الموّازء واختارة 
القاضي أبو بكر بن العربيٌ . وذهب الجمهورٌ إلى عدم الوجوب منهم مالك 
وأبو حنيفة > وأصحابة » والنَّوري » والأوزاعيٌ» ااه من أهل البيتٍ» 
وآخرونٌ . قال الطّبِريُ والطَّحاويٌ : إِنَّهُ أجمعَ المتقدّمونَ والمتأخرونَ على 
عدم الوجوب» وقال بعضهم : إِنَّهُ لم يقل بالوجوب إلا الشَّافعي» وهو 
ل بالإجماع » وقد طول القاضي عياض في «الشّفا» الكلامَ على ذلك . 

ودعوى الإجماع من الدَّعاوى الباطلةٍ ؛ لما عرفت من نسبةٍ القولٍ 
بالوجوب إلى جماعة من الصّحابةٍ والابعينَ وأهل البيتٍ والفقهاءء ولكنّه 
لا يتم الاستدلال على وجوب الصَّلاةٍ بعد التَّشْهُدٍ بما في حديث الباب من 
الأمر بها وبما في سائر أحاديثِ الباب ؛ لأنَّ غايتها الأمرُ بمطلتٍ الصَّلاةٍ عليه 
ية وهو يقتضي الوجوبّ في الجملة فيحصل الامتثال بإيقاع فردٍ منها خارجَ 
ا ا ع ا ا وا ا اا مار 
يه وَسَلَمُاْ سلما [الأحزاب : ]٠١‏ . 

ولكنّهُ يُمكنُ الاستدلال لوجوب الصَّلاةٍ في الصَّلاةٍ بما أخرجة ابنُ حبّانَ 


الات والبيهقيٌ وصحّححوةٌ» وابنُ خزيمة في «(صحيحه» » والدّارقطني من 


e‏ المجلد الثالث 


ECG a oe 
ا و رواية : «كيف نصلي عليك في صلاتنا ؟ »“ وغايةٌ هذه الرّيادة‎ 
أن يتعيّنَ بها محل الصَّلاةٍ عليه بي وهو مطلق الصلاة» وليسّ فيها ما يُعيّنُ‎ 
. محل التّزاع وهو إيقاعها بعدّ النَّشْهُدٍ الأخير‎ 

ويُمكن الاعتذارُ عن القولٍ بالوجوب بأنَّ الأوامرٌ المذكورةً في الأحاديث 
عل كي CT‏ سن لاون ا 
لغيره إذا أعطيتك درهمًا فكيفٌ أعطيك إِيّاهُء أسرًا أم جهرًا؟ فقالَ له : أعطنيه 
سرّاء كان ذلك أمرًا بالكيفيّة التي هي السَرَيَةَ لا أمرًا بالإعطاء» وتبادرُ هذا 
المعنى له وشرعًا وعرفًا لا يُدفعُ » وقد تكرّرَ في الس وكثر » فمنة : «إذا قام 
أحدكم الليل فليفتتح الصَّلاةَ بركعتين خفيفتين2”'' الحديتٌ » وكذا قولة يلل 
في صلاة الاستخارة : «فليركع ركعتين ثم ليقل :7" الحديتٌ » وكذا قولهُ في 
صلاة النُسبيح : : «فقم وصل أربعَ ركعات)47), وقولهُ في الوتر: «فإذا خفت 
الصّبحَ فأوتر بركعة )20 . 

والقوك بان نعلو الكت السرا عنها هي ك الفا انار ها 
القرآن » فتعليمها بيا للواجب المجملٍ ؛ فتكونُ واجبةٌ ؛ لا يم إلا بعد تسليم 
أن الأمرّ القراني بالصلاة ة مجملٌء وهو ممنوعٌ لاتضاح معن الصَّلاةٍ والسّلام 
المأمور بهماء ٠‏ عل أَنّهُ قد حكى الطَبري الإجماع أل محمل الآ على الدب 
فهو بيان لمجمل مندوب لا واجب » ولو سلم انتهاض الأدلّة علول الوجوب 


. تقدم‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد (۲۳۲/۲) ومسلم )۱۸٤/۲(‏ وأبو داود (۱۳۲۳) . 
(۳) أخرجه : أحمد (۳/ )۳٤٤‏ والبخاري (؟/١72)‏ . 

(5:) أخرجه : الحاكم )۳۱۸/١(‏ . 

(0) أخرجه : البخاري (5/ )7"١‏ ومسلم (1091/5). 
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لكان غايتها أنَّ الواجب فعلها مرَّةٌ واحدةٌء فأينَ دليلٌ التكرار في كل صلاة» 
ولو سلمَ وجودٌ ما يدل على التُكرارٍ لكان تركها في تعليم المسيء دالا على 

ومن جملة ما استدل به القائلون بوجوب الصَّلاةٍ بعد التَشْهدٍ الأخير 
ما أخرجةٌ التَرمِذيُ وقالَّ: حسنٌ صحيحٌ من حديث علي عن التي يك أنه 
قالَ : «البخيلٌ من ذكرتُ عندهُ فلم يُصلّ علي قالوا : وقد در النِنْ كَل 
في التَّشْهّد. وهذا أحسنٌ ما يُستدل به على المطلوب» لكن بعد تسليم 
تخصيص البخلِ بترك الواجباتِ وهو ممنوع › إن أل الغ والشّرع والعرفٍ 
لطلقوة ت ار کل مق ب فا را ذلا غا من ات 
الوجوبٌ . 

واستدلُوا أيضًا بحديث عائشةً عند الدّارقطنيٌ والبيهقيّ بلفظ : «لا صلا 
إلا بطهور والصَّلاةٍ علي وهو معَ كونه في إسناده عمرو بن شمر وهو 
مترو » وجابرٌ الجعفيُ وهو ضعيفٌ لا يدل على المطلوب ؛ لأنَّ غايتة 
إيجابٌُ الصَّلاةٍ عليه يكل من دون تقبيدٍ بالصّلاةٍء فأينَ دليلٌ تيد بهاء سلّمنا 
فأينَ دليلٌُ تعبين وقتها بعد النَّشْهّدِ؟ ومثلهُ حديتٌ سهل بن سعدٍ عند 
لدارقطني » والبيهقيٌ » والحاكم ”© بلفظ : لا صلاة لمن لم يُصلٌ على نبيه؛ 
وهوّ مع كونه غير مفيدٍ للمطلوب - كما عرفت - ضعيفٌ الإسناد» كما قال 
ا ا 


. )7”0145( أخرجه : أحمد (١/٠١۲)ء والترمذي‎ )١( 

. )٠٠١ /١( أخرجه : الدارقطني‎ )۲( 

(۳) أخرجه : الدارقطني (۱/ »)۳٠۵‏ والحاكم »)۲٦۹/۱(‏ والبيهقي (۳۷۹/۲) . 
)٤(‏ «التلخيص الحبير» (؟/ 8/7) . 


ومن جملة أدلّتهم ما أخرجه الدّارقطني من حديثِ أبي مسعود بلفظ E‏ 
صلى صلاةً لم يُصل فيها علي وعلئ أهل بيتي لم تقبل منه”2 وهو لا يدل 
على المطلوب . وغايته إيجابُ الصلاة في مطل الصَّلاةٍء فأينَ دليلٌ التَّمييدٍ 
بعد التَّسْهّدِ؟ على أنه لا يصلح للاستدلالٍ به ؛ فإنَّ الدّارقطنىّ قال بعد 
إخراجه : الصَّوابٌ أنه من قولٍ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين . 

واستدلُوا أيضًا بحديثِ فضالةً بن عبيدٍ الآتي » وغايتة إيجابُ الصّلاةٍ في 
مطلتٍ الصّلاةٍ عند إرادة الذّاءِ » فما الدَّلِيلُ على الوجوب بعد النُشهدٍ؟ على أنه 
حجَةٌ عليهم لا لهم كما سيأتي للمصدّفٍ . 

ومن جملة أدلّتهم ما قالهُ المهدي في «البحرٍ»”": إِنَّهُ لا حتم في غير 
الصَّلاةٍ بالإجماع فتعينَ فيها للأمرء والإجماعٌ ممنوعٌ فقد قال مالك : إِنّها 
تجبٌ في العمر مره » وإليه ذهب آهل الظاهر » وقال الطحاويٌ يا تن 
كلما وک واختاره الحليميٌ من الشَّافعية . قال ابن دقيق العيدِ : وقد كثرّ 
الاستدلال على الوجوب في الصَّلاةٍ بِينَ المتفقّهة بأنَّ الصَّلاةٌ عليه [ واجبةٌ] © 
بالإجماع › ولا تجبٌ في غير الصَّلاةٍ ا > فتعيّنَ أن تجبّ في الصَّلاةٍ . 
وهو ضعبف تیدا ؛ لأنْ قولة : لا تجبُ في غير الصَّلاةٍ بالإجماع إن أراد 
لا تجبُ في غير الصَّلاةٍ عيئًا فهو صحيحٌ» لكنهُ لا يلزمُ منهُ أن تجبّ في 
الصَّلاةٍ عيئًا لجواز أن يكو الواجبُ مطلقٌ الصَّلاوٍء فلا يجب واحدٌ من 
المعيّنين - أعني خارج الصّلاةٍ وداخل الصّلاةٍ - وإن أراد أعمّ من ذلك وهو 
الوجوبٌ المطلق فممنوعٌ » انتهئ . 


. )٠٠١ /١( أخرجه : الدارقطني‎ )١( 
. )۲۷۷/۲( (؟) «البحر»‎ 
من «ك»» «م».‎ )۳( 
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ومن جملة أدلّتهم ما أخرجة البزّارُ في مسندو»"'' من رواية إسماعيل بن 
أبانَ » عن قيس » عن سماككِ » عن جابرٍ بن سمرةً قال : «صَعِدَ الب ية المنبر 
فال : آمينَ » آمين › آمينٌ . فلمًا نَزلَ سكل عن ذلك فقال : أتاني جبريل » 
الحديثٌ - وفيه : «ورغمَ أنفٌ امرئ ذكرتُ عندهُ فلم يُصِلّ علي ' وإسماعيلٌ 
ابن أبانَ هو الغنوي » كدب يحيئ بن معين وغيرةُ» نعم حديثُ كعب بن عجره 
عند الطّبرازك : «أنَّ رسو الله ل خرح يومًا إلئ المنبرٍ فقالٌ حينَ ارتقى 
درجةً : آمين . ثم رقي أخرئ فقالَ : آمِينَ» الحديتٌ » وفيه : «أنْ جبريل قال 
له عند الدّرجة الثَالئة : بَعْدَ من ذكرت عنده فلم يصل عليك » فقلت : امين2 › 
ورجالهُ ثقاتٌ [كما قالَ العراقيّ]”". وحديتٌ جابر عند الطبرانيٌ بلفظ : 
«شقئ من ذكرثُ عندة فلم يُصلٌ عليّ» يُفِيدُ أن الوجوبٌ عند الذّكرٍ من غير 
فرق بِينَ داخل الصّلاةٍ وخارجها . 

والقائلونَ بالوجوب في الضّلاةٍ لا يقولون بالوجوب خارجهاء فما هو 
جوابهم عن الوجوب خارجها فهر جوابنا عن الوجوب داخلهاء على أن اليد 
بقوله يه الذكر من غير من أضيفٌ إليه › وال الواقع في 
الصّلاةٍ ليس من غير الذاكرء وإلحاق ذكر الشّخص بذكر غيره يمنعٌ منه وجودٌ 
الفارق» وهو ما يُشعرٌ به الشُكوتُ عند سماع ذكره كلم من الغفلة وفرط 
القسوة» بخلاف ما إذا جرئ ذكره اة من الشّخْص نفسوء فكفئ به عنوانًا 
على الالتفاتٍ والرّقُةِ » ويُؤيْدُ هذا الحديتٌ الصّحيحٌ : «إِنٌ في الصلاة لشغلًا» . 


)١(‏ أخرجه : البزار )١405(‏ من حديث عمار بن ياسر و(77١7)‏ من حديث أبن مسعود 
و(۳۷۹۰) من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي به . 

(۲) أخرجه : الطبراني (۲۰۲۲)» )7١74(‏ من حديث سماك عن جابر به » و(145/19١)‏ : 
(715) من حديث كعب بن عجرة به . والحاكم (5/ )١155 - ١97‏ . 

(9) من «شفق «م». 


ومن أنهض ما يُستدل به على الوجوب في الصَّلاةٍ مقيّدًا بالمحل 
المخصوص - أعني بعد النَشْهّدٍ - ما أخرجة الحاكمٌ والبيهقي“ من طريق 
يحيئ ابن السّبّاقٍ » عن رجل من آل الحارثِ » عن ابن مسعوو» عن الى كله 
بلفظ : (إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل» الحديتّ». لولا أنَّ في إسناده 
رجلا مهولا وهو هذا الحارثي . 

والحاصل أنه لم ينبت عندي من الأدلَةِ ما يدل على مطلوب القائلينَ 
بالوجوب » وعلئ فرض ثبوتهٍ فترك تعليم المسيءٍ للصّلاةٍ لا سيّما مع قولةُ 
بلا : «فإذا فعلتَ ذلك فقد تمّت صلاتك» قرينةٌ صالحةٌ لحمله على الدب » 
ويُؤيّدٌ ذلك قولهُ لابن مسعودٍ بعدّ تعليمه التّشْهّدَ : «إذا قلت هذا - أو قضيت 
هذا - فقد قضيت صلاتكٌ » إن شئت أن تقوم فقم ‏ وإن شت أن تقعد فاقعد» 
اخ جود وأبو داود» والتّرمذي » والدّارقطنث 29 وفيه كلامٌ يأتي إن 
شاء الله في باب كونِ السّلام فرضًا . 

وبعدٌ هذا فنحنٌ لا ننكرٌ أنَّ الصَّلاةً عليه بي من أجل الضَّاعاتٍ التي يتقربُ 
بها الخلق إلى الخالتي » وإنّما نازعنا في إثباتِ واجب من واجباتٍ الصَّلاةٍ بغير 
دليل يقتضيه مخافة من التقولٍ على الله بما لم يقل » ولكن تخصيصٌُ التّشْهُدٍ 
الأحوطةا ليذ E‏ مس RENE‏ 
استدل بها القائلونَ بالوجوب لا تختص بالأخيرء وغايةٌ ما استدنُوا به على 
تخصيص الأخيرٍ بها حديثٌ : ١إ‏ الي ية كان يجلسُ في التَّشَهُدٍ الأوسط 


. )۳۷۹/۲( والبيهقي‎ »25197/1١( أخرجه : الحاكم‎ )١( 

(0) أخرجه: أحمد »)٤۲۲/١(‏ وأبو داود (910)» والدارقطني (۱/ 057 07"), 
والبيهقي »)۱۷٤/۲(‏ وابن حبان »)۱۹١١(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» 
(1/ه/ا؟). 


أبواب صفة الصلاة ۳۷۱ 


078 سلس 
كا ملس علي الوَضنبٍ)27. أخرجة أبو داود» والترمذيٰ » والنّسائيُ › 
ولي فيه إلا مشروعيّة التّخفِيفٍ وهو يحصلٌ بجعله أخفٌ من مقابله - أعني 
التَشْهُدَ الأخيرَ - أمّا إِنَهُ يستلزمٌ ترك ما دل الذَّلِيلُ على مشروعيّتهِ فيه فلاء 
ولا شك أن المصلّيّ إذا اقتصرّ على أحدٍ التّشْهُداتِ وعلئ أخصر ألفاظٍ الصلاة 
عليه يل كان مسارعًا غايةً المسارعة باعتبار ما يقعُ من تطويل الأخير باتعو 
من الأربع والأدعية المأمور بمطلقها ومقيّدها فيه . 

إذا تقرّرَ لك الكلامُ في وجوب الصَّلاةٍ على الي بكي في الصلاة » فاعلم 
أنَهُ قد اختّلفَ في وجوبها على الآلٍ بعد التّشهدِ» فذهبّ الهادي › والقاسمٌ » 
والمؤيّدُ بالل » وأحمدُ بنُ حنبل » وبعضٌ أصحاب الشافعيّ إلى الوجوب › 
واستدنُوا بالأوامر المذكورة في الأحاديث المشتملة على الآلٍ. وذهبّ 
الشافعيٌ في أحدٍ قوليه» وأبو حنيفة وأصحابة » والنَّاصرٌ إلى أنّها سنّهٌ فقط › 
وقد تقدّمَ ذكرٌ الأدلَّةٍ من الجانبين . ومن جملةٍ ما احتجٌ به الآخرونَ هنا 
الإجماعٌ الذي حكاهً النّوويُ على عدم الوجوب › قالوا : فيكونٌ قرينة لحمل 
الأوامر عل الدب » قالوا : ويُؤيْدُ ذلك عدم الأمرٍ بالصَّلاةٍ على الآلِ في 
القرآنٍ . 

والخلاف في تعينٍ «الآلِ» من هم سيأتي في الباب الثاني » وشرحٌ بقية 
ألفاظ حديث ابن مسعودٍ يأنى في شرح ما بعدهُ من أحاديثٍ الباب . 


(۱) أخرجه : أبو داود (444) والترمذي (57*) » والنسائي (۲/ »)۲٤۳‏ وأحمد(۱/٦۳۸»‏ 
(EYA c1۰‏ والحاكم (519/1) . 
وقال الحافظ في «التلخيص » (۲/ )٤۷١٤‏ : «وهو منقطع N‏ 
أبيه » قال شعيبة » عو رو ن الت آنا غبيدة هل تذكر هن عيد الله شينا؟ 
قال : : لا. رواه مسلم وغيره». 


VY‏ المجلد الثالث 


6- وَعَنْ كعْب بْن عُجْرَةَ قال : قُلْنَا : يا رَسُولَ الله » قَدْ عَلِمْئَا - أو 
عَرَفْنَا - كيف السَّلَامُ عَلَيكَ َكيف الصَّلَاةٌ؟ قَالَ : « ولوا : الله صل 
َل مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كُمَا صَلْيْتَ عَلَى آل إْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ 
مَجيدّء الله بار على مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كُمَا بَارَعْتَ عَلَى آلٍ 
بْرَاهِيمَ نك حَمِيدٌ مَجِيدٌ . رَوَاُ الْجَمَاعَة8"' إلا أنَّ الترْمِذِيّ قَالَ فيه : «عَلَى 
إبْرَاهِيمَ ؛ في الْمَوْضِعَيْن لَمْ يَذْكر : آلَّهُ» 

تولك : 0 . يعني بما تقدّمَ في أحاديث التَّشْهُدِ وهو : السَلام 
علي أيّها الي ورحمة الله وبركاتة» وهو يدل على تأخّرِ مشروعيّة الصَّلاةٍ ة عن 
التشهك: تولك : «فكيف الصّلاةٌ» فيه أنه يُندبُ لمن أشكل عليه كيفيةُ ما فهم 
جملتة أن يسأل عنهُ من له به علمٌ . 

تولك : «قولوا» استدل به القائلونَ بوجوب الصّلاةٍ في الصَّلاقَء وقد تقدّمٌ 
البحثٌُ عن ذلك . تولهك: «وعلى آل محمَّدٍ) في روايةٍ لأبي داود: «وآلٍ 
محمّدٍ) بحذفٍ «على ٠»‏ وسائ الرّواياتِ في هذا الحديث وغيره بإثباتها » وقد 
ذهب البعض إلى وجوب زيادتها . 

توله: «كما صليت على آلٍ إبراهيم» هم: إسماعيلٌ وإسحاق 
وأولادهماء وقد جمع الله لهم الرّحمة والبركة 0 : رمت الله ركه 
مک آهل لني TTS‏ 
ية إعطاءَ ما تضمُنتة الآيةُ . 


)١(‏ أخرجه : البخاري (178/4) ۱7( (40/8). ومسلم »)۱٩/۲(‏ وأحمد 
۰/0 ۳ 555)» وأبو داود (5/ا2)91, والترمذي .)٤٨۳(‏ والنسائي (۳/ »)٤۷‏ 


أبواب صفة الصلاة VY‏ 


ا س 

واستشكل جماعة من العلماء ء اللّشبية للصّلاة عليه اة بالصلاة على إبراهيم 
كنا في بعض ت أو غل آل راف كما في البعضن: الآخر مع :أن 
المشيّة دونٌ المشبّه به في الغالب » وهو لا أفضلُ من إبراهيمَ وآلوء وأجيبُ 
عن ذلك بأجوبة : 

منها : أنَّ المشبّهَ مجموعٌ الصَّلاةٍ على محمَّدٍ وآله بمجموع الصَّلاةٍ على 
إيراهِيم وآله» وفي آل إبراهيم معظم الأنبياءء فالمشبّهُ به أقوى من هذه 
الحيثيّة . ومنها : أنَّ التَسْبِيهَ وق لأصل الصّلاةٍ بأصل الصَّلاةٍ لا للقدرٍ بالقدرِ . 
ومنها : أنَّ التّشبية وق في الصَّلاةٍ ةٍ على الآلٍ لا على الب بل وهو خلاف 
الظّاهِرٍ . ومنها : أنَّ الصَّلاةَ عليه ل باعتبارٍ تكرّرها من كل فردٍ تصيرٌ باعتبارٍ 
مجموع الأفرادٍ أعظمٌ وأوفر وإن كانت باعتبار الفرد معساوية أو ناقصة » وفيه أن 
لنّشبية حاصل في صلاة كل فرد فالصّلامُ من المجموع مأخوذ فيها ذلك ؛ > فلا 
يتحمَّنُ كونها أعظمَ وأوفرَ . ومنها : أنَّ الصَّلاءَ عليه كانت ثابتةٌ لهُ» والسؤال 
إلّما هو باعتبار الرَّائدٍ على القدر النَابتِ» وبانضمام ذلك الرّائدِ المساوي أو 
الّاقص إلى ما قد ثبت تصيرٌ أعظمَ قدا . ومنها : أن ابي غير منظور فيه إلى 
جانب زيادةٍ أو نقص › وإلّما المقصودٌ أن لهذ الصَّلاةٍ نوع تعظيم وإجلال كما 
فعلَ في حى إبراهيمٌ › وتقرّرَ واشتهرٌ من تعظيمه وتشريفه» وهو خلاف 
الظاهر . ومنها : أنَّ الغرض من التَّشبِيهِ قد يكون لبيانٍ حال المشبّه من غيرٍ نظرٍ 
إلى وة المشبّه بو» وهو قليلٌ لا يُحملُ عليه إلا لقرينة . . ومنها : أن التشبية 
لا يقتضي أن يكو المشبُّ دون المشبّه به على جهة اللزوم كماء عو نلك 
جماعة من علماء البيان؛ ل ل 
ومنها : أَنَّهُ كان ذلك من ية قبل أن يُعلمَ أنه أفضلُ من إبراهيمٌ . ومنها : أن 
مرادهُ لا أنه يتم النَعمةَ عليه كما أتمّها على إبراهيمَ وآله . ومنها : أنَّ مرادة اة 
أن يبقئ لهُ لسانُ صدقٍ في الآخرينَ كإبراهيم . ومنها : آله سألّ أن يّحْدهُ الله 


ججح سح کک 


خليلا كإبراهيم . ومنها : أنهي من جملة آل إبراهيم » وكذلك آل فالمشبة 
هو الصَّلاةُ عليه وعلئ آلو بالصّلاةٍ على إبراهيمٌ وآله الذي هو من جملتهم فلا 
ضيرٌ في ذلك . 
تولد : «إنّك حميدٌ» أي : محمودٌ الأفعالٍ مستحقٌ لجميع المحامدٍ ؛ لما 
في الصيغة من المبالغة » وهو تعليل لطلب الصَّلاةٍ منهُ . والمجيدٌ : المتّصفُ 
بالمجدٍ وهو كمال الشّرفٍ والكرم والضّغاتٍ المحمودة . قولت : الله بارك» 
البركةٌ : هي ابوت والدَوامُ > من قولهم : برك البعيرٌ إذا ثبت ودام ء أي : أدم 
شرف وكرامتة وتعظيمه . 
ا رح فاه رع لان : سَمِعَ لبي بيا رَجَُا يَدْعُو في 
صَلَاتهِ فلم صل عَلَى الي کي َال الي كل : «عَجَلَ هَڌا»» ثم 
دعاه اد لَهُ أو لِعْيْره : «إذا صلی أَحَدُكُمْ قَليْدَأ بتحمید الله ا 
عَلَيْهء ثم صل عَلَى الي کي ُمْ لِيَذْعٌ بَعْد مَا شَاءَ» . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ 


Nars ro 
. . وصححه‎ 


الحديثٌ أخرجة اشا 0 داود» والنّسائيُ » وابنٌ ية وابنْ حبَّانَ: 
والحاكة”" . 


وله : «عجلَ هذا» أي : بدعائه قبل تقديم الصّلاةٍ. وفيه دليلٌ على 


. )۳٤۷۷( أخرجه : الترمذي‎ )١( 
. وقال : «هذا حديث حسن صحيح»‎ 

(۲( أخرجه : أحمد »)8١/5(‏ وأبو داود »)١414(‏ والترمذي (/741)» وابن خزيمة 
,.)٠١(‏ وابن حبان 2)١95٠90(‏ والحاكم GE ٠٠٤ /١(‏ والبيهقي (۲/ »)۱٤١‏ 
والطحاوي /١(‏ ۰ )». والطبراني (۱۸/ ۳۰۷» ۳۰۸) . 


أيواب صفة الصلاة Vo‏ 


تلت سسس 
مشروعيّة تقديم الصَلاةٍ ة قبل الدّعاءِ ليكونٌ وسيلة للإجابة 0 لأنّ من حى السّائلٍ 
أن يتلطف في نيل ما أرادة . وقد روئ الحديثٌ غيرٌُ المصتّف بلفظ : الاسم 
رج وموس ملفل لم لخد للك ول ا على ا 

قرله : «والئَّناءِ عليه» هو من عطفب العام على الخاص . ترله : «ما شاءً» 

في أكثر الرُوايات «بما شاء ») يعني من خير الدنيا والآخرة» وفيه الإذنُ في 
الصَّلاةٍ بمطلق الذُعاءِ من غير تقييدٍ بمحل مخصوص » قيل : هذا البدية 
موافقٌ في المعنئ لحديث ابن مسعود وغيره في التَشْهُدِ ٠‏ فَإنَّ ذلك متضمنٌ 
للم والتناء6 وهذا مل وذلك مين للمرادء وهو لا يم إلا بعد تسليم 
أن الى صلل سمعٌ الرٌّجل يدعو فى قعدة النَُشْهّدِ . وقد استدل بالحديث 
القاقلون وجوت د وقد تقدّمَ الجواتٌ عن ذلك . 

E 
وفبه خحّة لمن لا لا يَرَىئ الصّلَاة عَلَّيِهِ فَرْضًا ا‎ 
بالإعَادَة . وَيُعَضَدُهُ وله في حبر ابن مَسْعُودٍ بَعْدَ ذكر التََهُدِ : ١م يَتَخَمِر‎ 


بَابُ مَا يُسْتَدَلُ به عَلَى تَفْسِيرِ ر آله ۾ الْمُصَلّى عَلَيهِمْ 
۷ - عن أب حَمَيدِ د الاي اهم 66 يَأ 2 الله كيت 


. )۱٤۸١( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
. )۷۷۸( قد تقدم برقم‎ )۲( 


ا المجلد الثالث 
كما صَلْبتَ عَلَى آي راهيم » وَبَارِكُْ على مُحَمدٍ وَأَرْوَاجهِ وَدُرئيه كما 
بَارَكتَ عَلَّى آَل إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) . مق علي“ . 

الحديثٌ احتجٌ به طائفةٌ من العلماء ء على أنَّ الال هم الأزواح والذُرْيّةُ: 
ووجهة أنه أقامَ الأزواج وَالذُرْيَّ مقا آل محمّدٍ في سائر الرُواياتِ المتقدّمقء 
واستدلوا عل ولك وره ا : لما بريد أله ذه دتو مسف ارعش ا 
الت الله طهر تھ را 4 [الأحزاب : *50 لأنّ ما قبل الآية وبعدها في 
الزوجاتة» اشر ذلك ر را شعرٌ تذكيرٌ المخاطبينَ بها بإرادة غيرهنٌ »› 
وبيّنَ هذا الحديثُ وحديتثٌ أب هريرةً ة الآتي من هم المرادون بالآية وبسائر 
الأحاديث التي أ فيها الال » ولكنّه يُشكلُ على هذا امتناعة به من إدخال 
أمّ سلمة تحت الكساءٍ بعد سؤالها ذلك ل 
إلى علي وفاطمة والحسنٍ والحسينٍ : : «اللّهمَ إن هؤلاءِ أهل بيتي)”” اد أن 
جللهم بالكساء . 

وقيل ن الآلَ هم الّذِينَ حرمت عليهم الصدقة» وهم بنو هاشم » ومن 
Cs‏ . واستدل القائل بذلك بأنّ زيدَ بنَ أرقم فسّرَ الآ 
بهم » وبين ن أنهم آل علي » وآل جعفرٍ» وآل عقيل » وآل العباسٍ كما في 
صحيح مسلم»» والصّحابِيُ أعرفٌ بمراده ا فيكونٌ تفسيرة قرينة على 
التعيين ويل ٠‏ : نهم بنو هاشم وبنو المطلب » وإلى ذلك ذهب الشَافعيُ . 

وقيل : : فاطمة وعليّ والحسنانٍ وأولادهم . ٠‏ وإلئ ذلك ذهبَ جمهورٌ أهل 
اميت و بحديث الكساء التّابت في ا ا وغيرو» وقوله 
ا فيه : «اللّهمْ إن هؤلاءٍ أهلٌ بيني ٠‏ مشيرًا إليهم » ولكنّهُ قال إن کان هنا 


. )٤۲٤/٥( وأحمد‎ .)١5/5( ومسلم‎ »)۱۷۸/٤( أخرجه : البخاري‎ )١( 


التّركيبُ يدل على الحصر باعتبارٍ المقام أو غيروء فغايةٌ ما فيه إخراجج من 
عداهم بمفهومه » والأحاديث الدَالةُ عل اهم عم منهم كما ورد في بني هاشم 
وفي الزَّوجاتٍِ مخصّصة بمنطوقها لعموم هذا المفهوم › واقتصارهُ اة على 
تعيين البعض عند نزول الآية لا يُنافي ا ۽ 0 

يا كان لز لبعض أو قلاعم بان آل عم من المي > ثم يقال : إذ 
كانت هذه الصَّيغْةٌ تقتضي الحصرّ فما الذَّلِيلُ على دخولٍ أولادٍ 00 
بالكساء في الآلٍ مع أنه مفهومٌ هذا الحصر يُخرجهم» فإن كان إدخالهم 
بمخصّص وهو التَمْسيرُ بالذُّْيّة » وذرَيَهُ يلل هم أولادُ فاطمة فما الفرق بِينَ 
مخصّص ومخصّص ؟ 

وقيل : م ار الا 
العلم» وقيلَ : هم الأمة جما قال التُوويٌ في 00 5 
أظهرها . قال : وهو اختيارٌ الأزهريٌ وغيرهِ من المحمّقينَ . 

وإليه ذهب نشوانُ الحميري إمامُ اللّغْةِ ومن شعره في ا 

آل النَبيَ هم أتباعٌ مته من الأعاجم والسُودانِ والعرب 

لو لم يكن آلهُ إلا قرابتة صلىالمصلي على الطاغي أبي لهب 

ويدلُ على ذلك أيضًا قول عبدٍ المطلب من أبياتٍ : 

وانصر على آل الصليب وعابديه اليومٌ آلك 

والمرادٌ ب«آل الصليب» أتباعة . 


ومن الأدلّةِ على ذلك قول اللّهِ تعالى : مِإآدَمِلَوَاً َال فرعو أَسَّدَّ ألْمَدَاب 
[غافر : 45] لأنَّ المراد بآله : أتباعٌهُ » واحيجٌ لهذا القولٍ بما أخرجة الطّبرانك ° 


. )١٠١ /١( أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (۳۳۳۲)» وفي «الصغير»‎ )١( 


«أنْ الي يل لما سئلَ عن الآلٍ قال : آل محمّدٍ كل تقىٌ » ويُروى هذا من حديث 
علي ومن حديثِ أنس وفي أسانيدها مقال» ويُؤيدُ ذلك معن الال لغ فإنّهم 
كما قال في «القاموس» : أهلْ الرّجل وأتباعة . 

ولا يُنافي هذا اقتصار ية على البعض منهم في بعض الحالاتٍ كما تقدَّمَ 
وكما في حديث مسلم في الأضحية : «اللّهِمّ تقبّل من محمد وآلِ محمّدٍ ومن 
ا شك أنَّ القرابةٌ أخصٌ الال » فتخصيصهم بالذّكر ربّما 
كان لمزايا لا يُشاركهم فيها غيرهم كما عرفت» وتسميتهم بالأمّةٍِ لا يُنافي 
تسميتهم بالآلٍء وعطف التفسیر شائعٌ ذائعٌ كتابًا وسيّةٌ ولغةٌء على أن حديتٌ 
أبي هريرةً المذكورٌ آخرٌ هذا الباب فيه عطفٌ أهل بيته على ذرَيّهِ » فإذا كان 
نع اا عن اا ما لزع آلا تكون ر غج عن اهل بده 
والجوابُ الجوابٌ» ولكن ها هنا واد مك سكل :كاقلن N‏ 
خت «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلُوا : :كنات الله 4 وعترتي ) 
الحديت› وهو في اصحيح مسلم» ٠‏ وغيروء فإنَّهُ لو كان الال جميع الأمَةٍ 
لكان المامفوة بالتمسشك والامة المتمكلك شا راخدا وهو باطلٌ . 


. 078/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 

() ليس هذا اللفظ في «صحيح مسلم ٠»‏ بل هو بنحوه في الترمذي )۳۷۸١(‏ من حديث 
جابر » وفي «المسند» )۴۳۷۱/٤(‏ من حديث زيد ب بن أرقم . 
والذي عند مسلم هو من حديث زيد بن أرقم (۷/ ۱۲۲ - 2)١77‏ ولفظه : 
وأنا تارك فيكم قن ارلا كات الله فيه الهدئ والنورء فخذوا e‏ الله 
اسما به فحت عل کات الله ورغب فيهء ثم قال-: وأهل بيتي » 
أذكركم الله في أهل بيتي » أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» . 
وراجع في معرفة معن الحديث «منهاج السنة» لابن تيمية (۷/ ۰۳۱۸ ۳۹٤‏ - ۳۹۷) 
و «السلسلة الصحيحة» .)”5١ - ٠٠۵١ /٤(‏ 


أبواب صفة الصلاة ۲۷۹ 


- وعَن ابي هُرَئْرَةَ» عَن التب تله قَالَ : «مَنْ سَرّهُ أن يَكْتَالَ 
امِل الى إذا لى عبتا أل ات كليل : الهم صل على مُحَمدِ 
الي وَأَرْوَاجِهِ مهات الْمُؤْمئِنَ وَدْرَيَتَه وأفل يته كما صَلَّيتَ عَلَى آل 
إبراهيم نك حَمِيدٌ مَحِيدً) . رَوَآهُ ا 


الحديثٌ سكت عنه أبو داود والمنذريٌ » وهوّ من طريق أبى جعفر محمّدٍ 
ابن علي بن الحسين بن علي » عن المجمر » عن أبي هريرةً » عنه بي » وقد 
اختّلفٌ فيه على أبى جعفر » وأخرجة النّسائىُ فى «مسندٍ على » من طريق عمرو 
ابن عاصمء عن حبّانَ بن يسار الكلابيٌ » عن عبدٍ الرّحمنِ بن طلحة 
الخ اع >٠‏ عو أن جنر > عن مكمه ابه الحا دعن أبه على »عن النبى 
يك بلفظ حديث ابي هريرةً » وقد اختّلف فيه على أبي جعفر » وعلى حبّانَ بن 
نان 

الحديف اتدل يذ الفاتلوة ران :ال وجات س الال والقاتلون أن الدرية ن 
الآلِء وهو أدلُ على ذلك من الحديث الأَوَّلٍ لذكر الال فيه مجملًا ومبيًّا . 
قرلد: «بالمکیال» بكسر المیم » وهو ما يُكالٌ به» وفيه دليل علئ أن هذه 
الصَّلاةَ أعظمٌ أجرًا من غيرها وأوفرٌ ثوابًا . 

قرله : «أهلَ البيتِ» الأشهرٌ فيه النَصبٌ على الاختصاص ويجورٌ إبداله من 

ر «علينا» . قوله : «فليقل : اللّهمّ صل على محمَّدٍ) قال الإسنوي : قد 
اديه ا ماقا مع و هبد اك ال و كوة ذلك أنه “نط 
انتهئ . وقد رُويّ عن ابن عبدٍ السّلام أنه جعلهُ من باب سلوك الأدب» وهو 


»)۱۸۹/۲( وفى «شعب الإيمان»‎ »)١5١/7( أخرجه : أبو داود (4۸۲)ء والبيهقى‎ )١( 
. وإسناده ضعيف‎ 


وراجع : « تمذيب التهذيب» (۲/ »)۱۷١‏ و« التاريخ الكبير» (7/ /١‏ 86) . 


مبنيٌ على أنَّ سلوك طريتٍ الأدب أحبُ من الامتثال» ويُؤيّدهُ حديثٌ أبي بكر 
حينَ أمرهُ با أن يثبتَ مكانةُ فلم يمتثل وقالَ : ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدّمَ 
ر 7 (Vaz‏ 2 ا 0 ا 

بِينَ يدي رسول الله بي“ وكذلك امتناعٌ علي عن محو اسم الي يل من 
الصحيفة في صلح الحديبية بعد أن أمرة ذلك وقال لأ امو اسك ادا 


ك فتقريرة َة لهما على الامتناع من امتثالٍ الأمرٍ 
أدبا مشعرٌ بأولويته . 


بَابُ ما يَذْعو به في آخر الصَلاة 


8- عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كلل : « إا فَرَعَ عد بو 
الَشَُدٍ الأخيرٍ فَلْيتَعَوَدْ بالله من ربع : مِنْ عَذَابِ جهنم > وَين عَذَابِ 
لْقَبْره وَمِنْ فة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتَ ومن شَرٌ الْمَسِيح الدّجّالٍِ). رَوَاه 
الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيٌ وَالتَرْمِذِيَ © . 

وَعَنْ عَائَِةَ : أ الي بي كان يَدْمُو في الصَلَاة : «اللّهُمَ إني 
0 قر » وَأَعُودُ بك من فنئة الْمَسِيح الدّجَالٍِ» وَأَعُودُ بك 
من فة الْمَحْيَا وف فِنْئَةِ الْمَمات › الهم إني أَعُودُ بك من الْمَغْرَم وَالمَأئم» . 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابن مَاجة . 


. )۸٦/١( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. )۷٤ /۱( البخاري‎ )(. 
»)٥۸ /۳( وأبو داود (487)» والنسائي‎ ES »)٩۳ /۲( أخرجه : مسلم‎ )۳( 
.)409( وابن ماجه‎ 
وأحمد (7/ ۸۸ - ۰)۸۹ وأبو داود‎ »)٩۳ /۲( أخرجه : البخاري (۲۱۱/۱)» ومسلم‎ )6( 
. )۳٤۹١( والترمذي‎ .)٥٨ /۳( والنسائي‎ .)۸۸۰٩( 


أبواب صفة الصلاة ۸۱ 


ترلد: (إذا فرع أحدكم من التَّشَهّدٍ الأخير» فيه تعيينُ محل هذه الاستعاذةٍ 
بعدَ النَّشْهّدٍ الأخير وهو مقيّدٌء وحديثٌ عائشة مطلقٌ فيُحملُ عليه » وهو يرد 
ما ذهب إليه ابن من وجوبها في التَّسْهُدٍ الأوَّلِء وما ورد من الإذنٍ 
للمصلّي بالدّعاء بما شاء بعد التَّسْهّدٍ يكونُ بعد هذه الاستعاذةء لقوله : «إذا 
فرغٌ». 

تولك : «فليتعوّذ» استدل بهذا الأمر على وجوب الاستعاذة» وقد ذهب 
إلى ذلك بعض الظاهرية ء وروي عن طاوس » وقد اذّعئ بعضهم الإجماعَ 
على الدب و ا والحقٌ الوجوبُ إن علمَ تأخرُ 
هذا الأمر عن حديث المسيء لما عرّفناك في شرحه . قوله : : من أربع » ينبغي 
أن يُرَادَ على هذه الأربع : التّعَودُ من المعرم والمأثم المذكورين في حديثٍ 
عائشة . قرله : «ومن عذاب القبرٍ؛ فيه رذ على المنكرينَ لذلك من المعتزلة › 
والأحاديثُ في هذا الباب متواترةٌ . 

ترله : «ومن فتنة المحيا والممات» قال ان دقيق الد ف العا نا 
برض للانسان مده .حياته من ..الافكان بالدنا والشهرات والجيالات: 
وأعظمها - والعيادٌ باللّهِ - أمرُ الخاتمة عند الموتِ» وفتنةٌ المماتِ يجورُ أن 
يراد بها : الفدنة عند الوت أضيفت إله لقردها منه ويكون المراد غلم هذا 
بفتنة المحيا ما قبل ذلك » ويجورٌ أن يُرادَ بها فتنة القبر » وقد صح أنّهِم يُفتنونَ 
في قبورهم » وقيل : أرادَ بفتنة المحيا الابتلاءَ مع زوالٍ الصّبر» وبفتنةٍ المماتِ 
السؤال في القبر مع الحيرةء كذا في «الفتح» . 

تولك : الوط كر ي الدَّجَالٍِ» قال أبو داود في السّنن» : المسيح 


متقل + الدجال ٠‏ ومشقف: عيسئ » ونقلَ الفربريٰ عن خلف بن عامر أن 
المسيح بالتشديدِ والتَّخفيفٍ واحدّء ويُقالَ للدّجَالٍِء ويُقال 58 وَأ 


e‏ > قال الجوهري في 0 0 المي السام 


بعضهم بالخاء a‏ ف الال o‏ إلى الصف : قال فی 


«القاموس»: والمسيحٌ عيسئ ابن مريمٌ صلوات الله عليه لبركتهء قال : 
وذكرت في اشتقاقه خمسينَ قولا في شرحي («مشارقي الأنوار» وغيرهو» 
والدجال لشؤمه . انتهى . 

توله: «ومن المغرم والمأثم» في البخاريٌ بتقديم المأثم على المغرم . 
والمغرمٌ : الدَّينُء يُقالٌ: غرم بكسر الرَّاء أي : اذَّانَء قيلَ: المرادٌُ به 
ما يُستدانٌ فيما لا يجوز أو فيما يجورٌ ثمّ يعجر عن أدائه » ويُحتمل أن يُرادَ به 
ما هو أعمّ من ذلك وقد استعادً كَل من غلبة الدين » وفي البخاريٌّ «أَنّهُ قال 
لهُ ية قائلٌ : ما أكثرَ ما تستعيذٌ من المغرم ! فقال : إِنَّ الرَّجِلَ إذا غرم حدَّتٌ 
فكذتء ووعد فأخلف)» . 

بَابُ جَامع أذْعية مَنْصُوص عَلْنِهَا في الصَّلَاةٍ 

۱- عَن أي بر الصَدْيقٍ كاله أله ال لِرَسُولٍ الله يك : عَلْمني 
دُعَاءَ أَدَعُو په فى صَلاتِى » قال : «قُل : اللهُمَ إِنى ظَلَمتٌ فى ظلمًا 
كَثِيرَا» وَلَا يَغْفِرُ الأنُوبَ إلا أَنْتَء فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدَك » وَارْحَمْنِي 
إِنّك أنْتَ الْعَفُورٌ الرَّحِيمٌ2 . مُتَمَقّ عليه" . 

ترلد: «ظلمت نفسي» قالَ في «الفتح» : أي : بملابسة ما يُوجبُ العقوبة 
أو يُنتقص الحظ وفيه أن الإنسانٌ لا يعرى عن . تقصيره ولو كان NE‏ 


.)5 - ”/١( وأحمد‎ »)۷٤/۸( ومسلم‎ 2)75١1١7/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 


أبواب صمة الصلاة YAY‏ 


تولك : «كثيرًا» رُويّ بالنَاءِ المثلثة وبالباء الموحّدةء قال النُوويُ : ينبغي أن 
يَجمعّ بينهما فيقول : كثيرًا كبيرًا . قال اشح عر الذينٍ ابن جماعة : ينبغي أن 
يجمع بين الروايتين فيأتيَ مرَّةٌ بالمثلّثةٍ ومرَّةٌ بالموحّدةٍء فإذا أتئ بالدعاءِ مرّتين 
فق علق يما نطق بواالقرة لقنيو راذا ل بسذا كي اللووى: له يكن أن 
بِالسّئَةَ ؛ أن الى كل لم ينطق به كذلكَ . ١‏ 

فل اول يفف ا التيافط ١‏ افيه إقراة لوكا 
لسار للمغفرة » وهو كقوله تعالى : «9وَالديت إا لوا َة أو علكمُوا . 
کرو :اله فاستغفروا دوي ومن عفر ا 31 که [آل عمران : 
فأثن على المستغفرينّ ‏ وفي ضمنِ ثنائه عليهم بالاستغفارٍ لوّحَ بالأمر 
وساي (ااارواني واي لاعن ا 
فهو تاواغنة : 

تولك : مغفرةً من عندك» قال الطَيبيُ : ذكرٌ التنكير يدل على أنَّ المطلوبَ 
غفرانٌ عظيم درك كنهة ) :ووصفة بكونها هن عند سبنحانه وتال ردا 
بذلك التّعظيمَ ؛ أن لد ركو مر O E‏ 
دقيق العيدٍ : يحتملٌ وجهين : أحدهما : الإشارةٌ إلى التّوحيدِ المذكور كأنَهُ 
قال : لا يفعلٌ هذا إا أنتَ فافعلةُ نت › والنّاني - وهو أحسنٌ - : أله افيا 
إلى طلب مغفرةٍ متفضّلٍ بها لا يقتضيها سببٌ من العبدٍ من عمل حسن 
ولا غيره» وبهذا الثاني جزم ابنُ الجوزيٌّ . 

توله : (إِنَّك أنتَ الغفورٌ الرَّحيمٌُ» قال الحافظ : هما صفتانٍ ذكرتا ختمًا 
للكلام على جهة المقابلة لما تقدّمَء فالغفورٌ مقابل لقوله : «اغفر لي». 
والرّحيمُ مقابل لقوله : «ارحمني» وهيّ مقابلة مرتّبةٌ . 


والحديث يدل عل مشروعية هذا الذعاء فن الصَّلدة) ولم يُصرّح بمحلو 


ک۶ 
نقسم ڌ 


5 المجلد الثالث 


قال ابن دقيتي العيدٍ: ولع الأولئ أن يكونّ في أحدٍ موطنين : السُجودٍ أو 
اللَشهُدِ ؛ لان أمرّ فيهما بالدّعاءِ » وقد أشارٌ البخاري إلى محلَهِ فأوردهُ في باب 
الدُعاء قبل السّلام » قال في «الفتح)”'2: وفي الحديث من الفوائدٍ استحبابُ 
طلب التّعلِيم من العالم » خصوصًا في الدّعواتٍ المطلوب فيها جوامعٌ الكلم . 

7 وَعَنْ عُبَدٍ بْنِ الْمَعقَاع قال : رف رل ر سول الله كله وشو 
يُصَلَي ٠‏ فَجَعَلَ يفول في صَلَاتهِ : ١اللهُمْ‏ اغفز لي ذَنبِي» وَوَسْْ لي في 
داري › وَبَارك لي فِيمَا رَرَفْتَنِي ‏ . رَوَاُ خمد . 

عبيدٌ بنْ القعقاع » ويال : حميدٌ بنْ القعقاع لا يُعرفٌ حاله » والرّاوي عنهُ 
ا ف ا TY‏ نويد الحا تعر فد انآ 
حجر في «المنفعة» : ولهُ شاهدٌ من حديث أبي موسئ في «الدّعاءِ » للطبراني . 
وأبو مسعودٍ الجريريٰ هو سعيدُ بن إياس » ثقةٌ أخرج لهُ الجماعةء فلا وجه 
لقولٍ من قال : لا يُعرفٌ حالة . 

والحديث فيه مشروعية الدّعاءٍ بهذه الكلماتٍ في مطل الصّلاةٍ من غير 

تقييدٍ بمحلٌ منها مخصوص» وجهالة الرّاوي عنة بي لا تضرٌ ؛ لأنَّ جهالة 


. 077١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد (57/:5). (71070/0) . 
وفي إسناده نظر . 
ا «تعجيل المنفعة» )٤۷۷/١(‏ ترجمة «حميد بن القعقاع» ويقال: عبيد . 
وهذا الدعاء؛ له شاهد من حديث أبي موسئ عند النسائي في «اليوم والليلة» (85)؛ 
وآخر من حديث أبى هريرة عند الترمذي .)٠٠١(‏ فالحديث : حسن بهذه الطرق . 
وراجع : «نتائج الأفكار» لابن حجر (١//551؟‏ - 22518 و«غاية المرام» للألباني 
.)1١١(‏ 


أبواب صفة الصلاة A0‏ 


الصحابيٰ مخ مغتفرةٌ» كما ذهب إلى ذلك الجمهورء ولت عل الاو وقد 
ذكرت الأدلّةَ على ذلك فى الرّسالة الى سمّيتها «القول المقبول في رد رواية 
المجهولٍ من غير صحابة الرّسول» . 

ترله : رمق رجلّ') الى الط اليف كما في «القاموس » 

۳-وَعَن شَدَادٍ ن أؤس : أنَّ رَسُولَ الله ي كَانَ يَقُولُ فى صَلَاتِه : 
«اللهُمّ إني أسألك الثْبَاتَ في الأمْرء وَالعَزِيمَةَ على الرُّشْدِء وَأسْألك شكرَ 
نِعْمَتِكَ وَحَسُّنَ عِبَادَتِكَء وَأَسْأَلْكَ قَلَبَا سَلِيمًا وَلِسَانَا صَادِقًا » وَأَسْأَلْكَ من 
خير ما تَعْلَمُ » وَأَعُودُ بك مِن شَرٌ ما تَعلّمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلمُ) . رَوَاهُ 
Dae > 5‏ 
النْسَايَيُ . 

الخد :رخال إسناده ثقات» وقد ذكرهٌ في «الجامع» عند أدعية 
الاستخارة بلفظ : «عن رجل من بني حنظلةً قال : صحبت شدَادَ بنَ أوس 
فقالَ: «ألا أعلّمك ما كان رسول الله بل يُعلّمنا؟ نقولٌ إذا روينا أمر ° 
فذكرةء وزاد : إِنّك أنتّ علَامُ الغيوب» أخرجة التَّرمِذْيُ ‏ وزادَ في حديث آخرَ 
بمعناة : «إذا أوى إلى فراشه» ولم يذكر فيه : (إذا روينا أمرًا» » وقد أخرجة 
لنّسائي في «اليوم والليلة» ولم يذكر : في الصّلاة» . وأمّا صاحبٌ « التّيسير » 
فساقه باللّفظ الذي ذكرهُ ال 

تولك : «كانّ يقولٌ فی صلاته» هذا الذعاءٌ ورد مطلقًا فى الصَّلاةٍ غير مقيّد 
بمكانٍ مخصوص . تولك : «الئّبات في الأمر» سؤال التّباتِ في الأمر من 
جوامع الكلم النَبْوَيّةِ ؛ لان من يته الله في أموره عص عن الوقوع في 
)١(‏ أخرجه : أحمد (6/ ١٠٠)ء‏ والنسائي (/ 04)» والترمذي (5017”) . 
(۲) ليس عند الترمذي قوله : «نقول إذا روينا أمرًا»؛» بل عنده مكانها : «أن نقول» . 


YA“‏ المجلد الثالث 


الموبقاتِ ولم يصدر منهُ أمرٌ على خلافِ ما يرضاهُ الله . قرله : «والعزيمة على 
الوُشْدِ».هيّ تكونُ بمعنئ إرادةٍ الفعل » وبمعنئ الجدٌّ في طلبه » والمناسبٌُ هنا 
هو الثاني . 1 

تولك : «قلبًا سليمًا» أي : غيرٌ عليل بكدر المعصية » ولا مريض بالاشتمال 
على الغلٌ والانطواء على الإحن . ا لمن خر ماف اهر موان لكين 
الأمور على الإطلاق ؛ لأنَّ علمهُ جل جلالةُ محيط بجميع الأشياء » وكذلكَ 
التعوْدُ من شر ما يعلمُ والاستغفارٌ لما يعلمٌ» فكأنهُ قال : أسألك من خير كل 
شيءٍ » وأعودُ بك من شرٌ كل شيء» وأستغفرك لكل ذنب . 

5 وَعَنْ أَبِي هْرَيْرَة : ائ رَسُولَ الله كل كَانَ يَقُولُ في سُجُودِه : 
«اللّهُم اغَْفْرٌ لي دبي کله دِقهُ وَجِلَّه : وَأَوَلَه وآخرَه » وَعَلَانِيَتَةُ وَسِرَهُ) . 
رَوَاهُ مُسْلِم» وَأَبُو داو(" . 

ترله : ١ذنبي‏ كلَّهُ) استّدلَ به على جواز نسبة الذنب إلبه اة وقد اختلف 
الاس في ذلك على أقوالٍ مذكورة في الأصول : أحدها أنَّ الأنبياة كلّهم 
معصومونَ من الكبائر والصَّغائرء وهذا هو اللائ بشرفهم لولا مخالفتة 
لصرائح القرآنٍ والسُّّةِ المشعرة بأد لهم ذنوبًا . قرله؛ «دقّهُ وجِلَهُ» بكسر 
أرَلهماء أي قليلهُ وكثيره . قرله : «وأوّلهُ وآخره» هو من عطف الخاصٌ على 
العام . قرله : «وعلانيتة وسرَّهُ» هرّ كذلك » قال النُوويُ”"' : فيه تكثيرٌُ ألفاظ 
الدّعاء وتوكيدهُ وإن أغنئ بعضها عن بعض . 

-٥‏ وَعَنْ عَمّارٍ بْنِ يَاسِرِ َه صَلَّ صلا فَأَوْجَرٌ فيهاء فَأَنْكَرُوا 


. )۸۷۸( وأبو داود‎ ۰)٥۰ /۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)5١١/5( «مسلم بشرح النووي»‎ )0( 


أبواب صفة الصلاة ٠ YAY‏ 


ذلك قال : أَلَمْ أَيِمّ الرُكُوعَ وَالسُجُودَ؟ فَقَالُوا: بى . قال : أَمَا إني 
دَعَوْتُ فِيهَا بِذْعَاءِ كان رسول الله کيا يَدْعُو به : «اللْهمْ بيلك الْعيبَء 
وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْحَلْقٍ , أخيني ما عَلِمْتَ الْحَيَاةَ حَيِرَا لي » وَتَوَفَنِي إا كَانَتِ 
وئاه خَيرّا لي أَنْأَلْكَ حَشْيَتَكَ في الْعَبِبٍ وَالشَّهَادَة وَكَلِمَةَ الْحَقْ في 
الْمَضَب وَالرْضَاء وَالْقَضْدَ في الْمَفْر وَالْغِئَىء وَلَذّةَ النظَرِ إلى وَجْهِكء 
وَالشَوقَ إلى لفاك وَأَعُوذُ بك من ضَرَّاء مُضِرَةء وَمِنْ فة مُضِلَةٍ» الله 
رَينّا بزيئة الْإِيمَانِ» وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهتَدِينَ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنسَائن”'' . 

ادت وجا اتاد قات راف اا اج جهو ها الف و[ كاده 
في «سنن النّسائي» هكذا e lT‏ قال : حدّثنا 
حمَادٌ» قال : حدّئنا عطاءٌ بن السّائب » E‏ صلی عار فذكرمُع 
a‏ كانم وود رط اضرع اله EN‏ 
وبقيّةُ رجاله ثقاتٌ » ووالدُ عطاء هوّ السَّائبُ بن مالك الكوفئ » ونه العجليٌ . 

تولك : 7 فأوجرٌ فيها» لعلَهُ لم يُصاحب هذا الإيجارٌ تمامٌ الصّلاةٍ على الصَفةٍ 
التي عهدوا عليها رسولٌ اللَهِ يل وإلا لم يكن للإنكارٍ عليه ۾ وجه فقد ثبت 
من حديث أنس في مسلم» 2 نه قال له 
صلاةً من رسولٍ الله ل في تمام» © 

تولك : «فأنكروا ذلك عليه» فيه جوارٌ TT‏ الصَّلاةَ من 
دونٍ استكمالٍ. تولد: «ألم أتمّ الرُكوعَ والسجود» فيه إشعارٌ بِأنَّهُ لم يُتمّ 
غيرهما ولذلكٌ أنكروا عليه . قولك : «كانّ رسول الله يك يدعو به» يحتمل أله 


. )00 والنسائي (؟/‎ »)۲٠٤/٤( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. )٤٤/۲( (صحيح مسلم»‎ )۲( 


7 


كان يدعو به في الصَّلاةٍ ويكوت فعلْ عمّارٍ قرينة تدل على ذلك » ويحتمل أل 
كانَ يدعو به من غير تقييدٍ بحالٍ الصَّلاةٍ كما هوّ الظّاهِرُ من الكلام . 

توله : «بعلمك الغيبّ وقدرتك على الخلق» فيه دليل على جواز اسل 
إا جات كباله وان و ده ولحي 6 إلى قرول خر 
لي» هذا ثابتٌ في «الصحيحين» من حديثٍ أنس لظ : «اللّهمَ أحيني 
ما كانت الحياةً خيرًا لى » وتوفّنى ما كانت الوفاةً خيرًا لى» وهو يدل على 
جواز الغا ا اگ ا ل الضرر كما وق اليد بذلكَ في حديثِ 
أنس المذكور «المتّفق عليه» ولفظة “قال رنيول لماكل : ١لا‏ يتمنّينَ أحدكم 
الموتَ لضرٌ نزل به » فإن كانَّ لا بد متمنّا فليقل : اللّهُمّ أحيني» اا 

ترله : «خشيتك في الغيب والشهادة» أي : في مغيب الاس وحضورهم ؛ 
لأنّ الخشية بِينَ الاس فقط ليست من الخشية لله بل من خشية الاس . تولك: 
«وكلمة الحقّ في الغضب والرّضا» إِلّما جمعٌ بِينَ الحالتين لأنَّ الغضب ربّما 
حال بِينَ الإنسانٍ وبينَ الصدع بالحقٌ» وكذلك الرّضا ربما قاد في بعض 
الحالاتٍ إلى المداهنة وكتم كلمة الحق . 

توله : «القصد فى الفقر والغنئ» القصدٌ في كتب اللَّعْةِ : بمعنئ استقامة 
الطريق ON‏ ومدق اتن الاق نلوعف لكات كا نا ديات رات الف 
رتخا جر ]لك الإنراط توعد الطبو على النقر رما أرقع في ار فالقصد 
فيهما هو الطريقةٌ القويمةٌ . 

توله : : «ولذّةَ الظر إلى وجهك» فيه متمسّكُ للأشعرية ومن قال بقولهم › 
والمسألةُ طويلة الذيل ومحلّها علمٌ الكلام وقد أفردتها برسالةٍ مطولةٍ سميتها : 
«البغية في الذؤية» . توله: «والشَّوقُ إلى لقائك» إِنّما سألهُ يل لاله من 


. )۲٠٤/٤( أخرجه : البخاري (۸/٤4)ء وأحمد‎ )١( 


أبواب صفة الصلاة ۲۸۹ 


52 3 55 1 2 ھا 5ع 3 َو يا دق 
موجبات محبة الله للقاء عبده لحديث : من احب لقاءَ الله احب اللهُ لقاءه» 


ومحبّةُ اللّهِ تعالى لذلكٌ من أسباب المغفرة . 

تولك : ( مضرَة) ا قيّدَ يا بذلك ¢ لأ الضَدَاءً رما كانت نافعةً جك أو 
عاجلا فلا يلي الاستعاذةٌ منها . ترله: «مضلة» وصفها ية بذلك لأنّ من 
الفتن ما يكونُ من أسباب الهداية » وهيّ بهذا الاعتبار مما لا بُستعاد منه » قال 
أل اللغة : الفتنة : .الامتحانُ والاختبارٌ . 

5- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل قال : لقيني النْبئْ يي فقال : «إني أوصيك 
بكلِمَاتِ تَقُولَهُنَ في كل صَلَاةٍ : اللْهُمَ أعِنْي عَلَى ذكرك وشكرك وَحُسْنٍ 
عبادێك» . رَوَاهُ أَحْمّدُء وَالنَّسَائَْ» وَأيُو اود" . 

الحديثٌ قال الحافظ”": سندهُ قوي . وذكرهُ المصنّفُ في هذا الباب 
المشتمل على أدعية الصّلاةٍ بناءً على أن لفظ الحديث : «فى كل صلاة» كما 
فى الكتاب » وقد رواهُ غيرهٌ بلفظ : «دبرَ كل صلاة» وهو عند أبى داود بلفظ : 
«في دبر كل صلاة) وكذلك رويته من طريق مشايخي مسلسلا بالمحبّةء فلا 
يكو باعتبار هذه الريادة من أدعية الصّلاة ؛ لأنَّ دبرَ الصَّلاةٍ بعدها على الأقرب 
كما سيأتي » ويحتملٌ دبرُ الصَّلاةٍ آخرها قبلَ الخروج منها ؛ لأنَ دبرَ الحيوانٍ 
منهُ » وعليه بعض أتمّةِ الحديث » فلعلَ المصئّفٌ أراد ذلك ولكنَهُ يُشكل عليه 
إا ادع متكدة تذلك ي مات الذكر يعد ال محدية: انالبي 


وحديث المغيرة الآتيين . 


)00 أخرجه : أعخون 5/0 ومسلم (/55). 
(۲) أخرجه: أحمد (7515/0.: »)۲٤۷‏ وأبو داود »)١077(‏ والنسائى ("/ 07) . 
() «بلوغ المرام» (705) . 


[ نيل الأوطار - ج ۳ ] 


00" المجلد الثالث 


تولك : «إِنى أوصيك بكلمات تقو لهِنَّ» في رواية أبي داود : «لا تدعهنٌ) 
والنّهَيُ أصلهُ التٌحريمْ » فيدل على وجوب الدّعاءٍ بهذهٍ الكلماتِ ٠‏ وقيل إل نه 
إرشاد» وهو محتاح إلى قرينة » ووجهُ تخصيص الوصيّة بهذه الكلماتٍ أنّها 
مشتملةٌ على جميع خير الدّنيا والآخرة . 

۷- وَعَنْ عَابَشَةَ : أَنْهَا فقَدَتِ الى ية من مَضْجَعِهَاء فَلْمَسَنْهُ 


ِيَدِهَا فْوَفَعَتْ عَلَيْهِ وَهْوَ سَاجِدٌ وَهُوَ يَقُولَ : رب عط فيي د تَقْوَامَاء دَكَهَا 


انت خير مَنْ رَكَاهَا أَنْتَ وَلِيْهَا وَمَوْلَاهَا) واه شين ا 


الحديثٌ أخرجة مسلمٌ» وأبو داود» والنّسائىُ » وابنُ ماجه من حديثٍ 
عائشة بلفظ : «فقدتٌ رسول الله ي ذاتٌ ليلة فلمست المسجدً فإذا هوّ ساجدٌ 
وقدماءُ منصوبتانٍ وهو يقولٌ : إن أعودُ برضاك من سخطك › وأعودُ بمعافاتك 
من عقوبتك . وأعودُ بك منك. لا أحصي ثناءَ عليك أنتَ كما أثنيتَ على 
نفسك”" فيُمكنٌ أن يكو اللّفظ الذي ذكرهُ أحمدُ من أحدٍ رواياتِ هذا 
ا 

ترله : «١أعط‏ نفسي تقواها» أي : اجعلها ميه سامعة مطيعة . قوله : 
«زكها» أي : اجعلها زاكيةٌ بما تفضّلت به عليها من اقول وخصال الخير . 
تولك : «أنت وليْها) أي : ون أمورهاء و«مولاها»: أي : مالكها . 


والحديثُ يدل على مشروعيّةِ الدعاءِ في السُّجودٍء وقد تقدَّمَ الكلامُ على 


ذلك . 


OA POSTEO 
- ٠١7 /۱( وأبو داود (81/9) » والنسائي‎ » )٥١ /۲( ومسلم‎ )75١١/5( (؟) أخرجه : أحمد‎ 
. )۱۹۳۲( وابن خزيمة (100). (1۷1()› وابن.حبان‎ »2)9851١( وابن ماجه‎ (1°1۳ 


أبواب صفة الصلاة ۲۹۱ 


۸-وَعَن ابن عَبّاس : أَنَّ الي يك صَلْى فَجَعَلَ يَقُولُ في صَلَاتِهِ أو 
في سْجُوده : «اللهُمَ امل في قَلبِي نُورَاء وي سَمْعِي نُورَاء وَفِي بَصَرِي 
نُورَاء وَعَنْ يَمِينِي تُورَاء وَعَنْ شِمَالِي نُورَاء وَأَمَامِي نُورَاء وَخَلَفِي ثُورَاء 
وَفَوْتِي تُورَاء وَنَحْتِي نُورَّاء وَاجْعَلْ لي ورا أو قَالَ : وَاجِعَلَنِي ثُورًا» . 
مُحْنَصَرٌ مِنْ «مُسْلِم)”" . 

الحديثٌ ذكرهُ مسلمٌ في «صحيحه » مطوّلا ومختصرًا بطر متعدّدةٍ وألفاظ 
مختلفة » وجميمٌ الرّواياتِ مقيّدةٌ بصلاة الليل .. 

ترله: في صلاته أو في سجوده» هذا السك وق في رواية محمَّدٍ بن 
بشار » عن محمَّدٍ بن جعفر » عن شعبةً» عن سلمة بن كهيل» عن كريب » 
عن ابن عباس ») وفي رواية في «مسلم» : «فخرجٌ إلى الصَّلاةٍ وهو يقول» 
الحديتٌ )2 وفي رواية له : ١وكانٌ‏ في دعائه : اللّهُمّ اجعل» إلخ . من غير تقَييدٍ 
بحالٍ الصَّلاةٍ ولا بحالٍ الخروج . 

توله : «اجعل في قلبي نورًا» إلى آخر الحديثِ . قال التّوويّ : قال 
العلماء : سألَ الثُورَ في أعضائه وجهاته » والمرادُ بيان الحقّ وضياؤهٌ والهداية 
إليهء فسأل النُورَ في جميع أعضائه وجسمهء وتصرّفاته وتقلّباتهِ» وحالاته 
ج وق چ ا ا ف مهلا عله 


بَابُ الخُرُوج مِنَ الصلاة بالسلام 
49- عن ان مَسْعُودٍ : أنَّ النَبِيَ كله كانَ يُسَلْمْ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ 


. )۱۸۲ /۲( أخرجه : مسلم‎ )١( 


يسارو : ١‏ لسلام عل علبكم وَرَحْمَة الله 1 لسّلام علد عليكم وَرَحَمَة الله حى يُرَى 
اض حَده . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ» وَصَحَحَهُ الذي . 

٠‏ وَعَنْ عَامِرٍ بن سَعْدِء عَنْ أبيه قال : كنت أرَى التي لا يُسَلْمْ 
عَنْ يميه وَعَنْ بَسَارِهِ حى يُرَى بَياض خد . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمْ 
التائ » وَابْنْ ماج . 


الحديتٌ الأول أخرجة أيضًا الدّارقطنئ » وان حبّانَ0": وله ألفاظّ , 
وأصلهُ في «(صحيح مسلم»» قال العقيليُ : والأسانيدٌُ صحاح ثابتةٌ في حديثٍ 
ابن شعو في ین ولا يصح في تسليمة واحدةٍ شية . 

والحديتٌ الاني أخرجة أيضًا البزّارُء والدّارقطنيئ » وابنُ حبًانَ قال 
البزّارُ : روي عن سعدٍ من غيرٍ وجه . 

وف اناب أنعافية E O‏ مواد سناو هه ag‏ 
والدّارقطنئ”" . وعن البراء عند ابن أبي شيبةَ في «مصئفه» والدّارقطنيٌ 


,2)4435( 444)ء وأبو داود‎ ٤٤٤ 2408 24١48 ,2#90/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )4١5( والترمذي (596). والنسائي (/ 57ء وابن ماجه‎ 

(۲) أخرجه : مسلم (4۱/۲)» وأحمد /1١(‏ 2117 ؛ والنسائي (۳/ »)5١‏ وابن ماجه 
.)91١6(‏ 

() أخرجه : الدارقطنی ”6577/1١(‏ - 707), وابن حبان (۱۹۹۱)» (۱۹۹۳) وأبو يعلى 
(014(› اطا )1(« «(11۷0D‏ والبيهقي (۲/ ۱۷۷) . 

»)۷۲۷( وابن حبان (۱۹۹۲)» وابن خزيمة‎ .)079077/١( أخرجه : الدارقطني‎ )٤( 
.)١1١٠١( وأبو يعلى (۸۰۱)» والبيهقي (۲/ ۱۷۷ - ۱۷۸). والبزار‎ 

(0) أخرجه : ابن ماجه »)41١7(‏ والدارقطني )07/١1(‏ . 


أبواب صفة الصلاة ۹۳ 


وص مسا عن هع جا الحو NG‏ 
ابن ماجه . وعن عدي بن عميرةً عند ابن ماجه أيضًا وإسنادة حسنٌ . وعن طلقٍ 
ابن علي عند أحمد” ". والطبرانيٌ ‏ وفيه ملازمُ بِنُ عمرو . وعن المغيرة عند 
المعمريّ في «اليوم U‏ والطبراني ٠‏ قال الحافظ *2: وفي إسناده 
نظة .. وعنخ واثلة : بن الأسقع عند الشّافعي '” ' وإسناده ضعيفٌ . وعن وائل بن 
حجر عنڌ أبي داود» ابرا من طري انو عبد الجبَارٍ ولم يسمع منة. 
ون ر الحمين عند أبي نعيم في «المعرفة» » وفيهِ عبد الوهّابٍ بنُ 
مجاهدٍء وهو متروك. وعن أبي رمث عند الطبرانيٌ وابن منده» قال 
الحافظ 7 : وفي إسناده نظرٌ . وعن أبي موسئ عند أحمدّ» وابن ماجه . وعن 
سمرة وسيأتي . وعن جابر بن سمرةً وسيأتي أيضًا . 

وهذء الأحاديثٌُ تدلُ على مشروعيّةِ التسليمتين » وقد حكاهٌ ابن المنذر عن 
أبي بكر الصَّدَيقٍ وعليٌ وابن مسعودٍ وعمَّارٍ بن ياسر ونافع بن عبدٍ الحارثِ من 
الصحابة » وعن عطاءِ بن أبي رباح وعلقمة والشَّعبِي وأبي عبد الرّحَمِنٍ ¿ السلمي 
فل ا و خد وا ا وأبي ثورٍ وأصحاب الرَّأي 1 أبن 


. )”ه1//١( أخرجه : ابن أبى شيبة (55 070 » والدارقطنى‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد (۳۳۸/۰) . ٠‏ 

(۳) أخرجه : الطبراني »)۸۲١١(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (۲/ :)٠٤١‏ رواه أحمد 
والطبراني ورجاله ثقات . 

(5) «المعجم الكبير» (۳۹۳/۲۰) (4۲۹) . 


. )٤۸۷ /١( «التلخيص الحبير»‎ )٥( 
.)۱۲۲/۱( «الأم»‎ )5( 


(۷) أخرجه : أبو داود (44۷)» والطبراني (۳۱/۲۲) )71١(‏ . 


(۸) «التلخيص الحبير» )٤۸۸/١(‏ . 


4٤‏ المجلد الثالث 


المنذر : وبه أقول» وحكاهُ في «البحر»“ عن الهادي » والقاسم » وزيدٍ بن 
علي والمؤيد باللّه ‏ من اهل البيتٍ » وإليه ذهت الشّافعِيُ كما قال النُوويٌ . 

وذهب إلى أن المشروعٌ تسليمةٌ واحدةٌ ابن عدر وا فس بن الأكوع 
وعائشةٌ من الصّحابةِ » والحسنُ وابنُ سيرينَ وعمرٌ بن عبد العزيز من التَابِعِينَ » 
ومالك » والأوزاعيُ» والإماميّةُ. وأحدٌ قولي الشَّافعيّ > وغيرهم» وذهبَ 
عبد اللّهِ بن موسئ بن جعفر من أهل البيتٍ إلى أن الواجبٌ ثلاث : يمينا 
و وتلقاءَ وجهه . 

واختلف القائلونَ بمشروعيّة التسليمتين هل الثَانِيةٌ واجبةٌ أم لا؟ فذهبَ 
الجمهورٌ إلى استحبابها » قال ابن المنذر : أجمعَ العلماء على أن صلا من 
اقتصرٌ على تسليمة واحدة جائزةٌ . وقالَ النُوويُ في «شرح مسلم»”"': أجمعَ 
العلماء الَّذِينَ يُعتدُ بهم على أنَّهُ لا يجب إلا تسليمةٌ واحدةٌ . وحكئ الطّحاويٌ 
وغيرة عن الحسن بن صالح نه أوجبّ التسليمتين جميعًاء وهيّ روايةٌ عن 
أحمدّ » وبها قال بعضُ أصحاب مالكِ » ونقلهُ ابن عبدٍ البرٌ عن بعض أصحاب 
الظاهر ء وإلى ذلك ذهبت اهاد وسيأتي الكلامُ عل وجوب السليمة أو 
التسليمتين أو عدم ذلك في باب كونِ السّلام فرضًا . 

وكا امات معاد LS‏ الرحوب فقول 
احج القائلونَ بمشروعيّةِ النُسليمتين بالأحاديث المتقدّمةٍ» واحتجٌ القائلون 
بمشروعيّة الواحدة فقط بالأحاديثِ التي سيأتي ذكرها في باب اا 
بتسليمة .وا جع ی مروت تلات ,لذي انلكا جنا ين الزدايات» 


والحق ما ذهبّ إليه الأولونَ لكثرةٍ الأحاديث الواردة بالنّسليمتين» 


. )۲۸۰ /۲( «البحر»‎ )١( 
. )۸۳ /٥( «مسلم بشرح النووي»‎ )۲( 


أبواب صفة الصلاة 40 


بعضهاء وحسن بعضهاء واشتمالها على الزَّيادةِ» وكونها مثبتة» بخلافٍ 
الأحاديث الواردة بالنُسليمةٍ الواحدة» فإنّها مع قلّتها ضعيفةٌ لا تنتهض 
للاحتجاج كما ستعرف ذلك » ولو سل انتهاضها لم تصلح لمعارضة أحاديثٍ 
النّسليمتين لما عرفت من اشتمالها على الريادةء وما القول بمشروعية ثلاث 
فلعلَ القائلَ به ظنّ أنَّ النسليمة الواحدةً الواردةً في الباب ا 
التسليمتين المذكورتين في هذا الباب » تجمع بيخ :الأحاديث بمشروعية اللاك 
وهو فاسدٌ» وأفسدٌ منهُ ما رواةٌ في «البحر»”“ عر عن البعض من أنَّ المشروعَ 
واحدةٌ في المسجدٍ الصّغْيرٍ وثنتانٍ في المسجدٍ الكبير . 

توله : ١عن‏ يمينه وعن يساره» فيه مشروعيَّةُ أن يكونٌ التّسِلِيمُ إلى جهة 
اليمين ثمّ إلى جهة اليسار » قال النُوويُ : ولو سلَمَ النُسليمتين عن يمينه أو عن 
يسار أو تلقاء وجهه » أو الأولئ عن يساره والثَّانِيةَ عن يمينه صخت صلاته 
وحصلت التَّسليمتانٍ ولكن فاتتهُ الفضيلة في كيفيّتهما . 

قوله : «السَّلامُ عليكم ورخ الل زاد أبو داود من حديثث وائل : 
«وبركاتة» » وأخرجها أيضًا ابنُ حبَّانَ في «(صحيحه» من حديث ابن مسعودٍ ء 
وكذلك ابن ماجه من حديئه» قال الحافظ في «التلخيص » : فيُتعجبُ من 
ابن الصّلاح حيتٌ يقولٌ : إِنَّ هذه الزّيادةَ ليست في شيءٍ من كتب الحديث إلا 
في رواية وائل بن حجر . وقد ذكرٌ لها الحافظ طرقًا كثيرةٌ في تنقيح الأفكارٍ 
تخريج الأذكار»”" لما قال النُوويُ : إِنَّ زيادةَ «وبركاتة» رواية فردةٌ» ثمّ قال 


.)9589 /۲( «البحر)‎ )١( 

(۲) انظر : «التلخيص الحبير» )488/١(‏ وليس فيه الاستثناء المذكور المنقول عن ابن 
الصلاح . 

(۳) انظر : «نتائج الأفكار» (۲/ ۲۲۲ - ۲۲۳) . 


۹٦‏ المجلد الثالث 


الحافظٌ بعد أن ساق تلك الطرقّ : فهذه عدَّةُ طرق تثبثٌ بها «وبركاتة», 
بخلافٍ ما يُوهمهُ كلامُ الشّيخ أنّها رواية فردةٌ . انتهى . وقد صح أيضًا في 
«بلوغ المرام»“ حديثٌ وائل المشتملّ على تلك الريادة . 

توله : «حنَّى يُرى بياض خدَّهِ» بضمٌ الياء الما من تحتٍ من قوله : 
« ری مبنيًا للمجهولِ» كذا قال ابنُ رسلانَ» و« بياض» بالرّفع على التيابة ء 
وفيه دليلٌ على المبالغةٍ في الالتفاتِ إلى جهة اليمين وإلئ جهة اليسار» وزاة 
النْسائيُ فقال : «عن يمينه حنَّئ يُرى بياض خدَهِ الأيمن » وعن يسار حتَّى يُرى 
بياض خد الأيسر» وفي رواية له : «حتّى يُرى بياض خدَّهِ من ها هنا وبياض 
خد من هاهنا» . 

4 وَعَنْ جَابرٍ ن سَمْرَةَ قَالَ : کا إا صلبتا مع رَسول الله‎ -١ 

قُلْنَا : السَّلامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ الله ء e‏ وا بيده 
إلى الْجَانِئين - فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «عَلَامْ تُومِتُونَ بيك كَأَنَها أَدْنَبُ 
حل سمس اما كفي أَحَدُكُمْ أن يصع يََهُ َل فَحِذِهِ يُسَلْمْ عَلَى أخيه 
من عَلَى بَمِنِهِ وَشِمَالِهِ) . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِهُ0". 

في رِوَاية : کا نُصَلّى خَلْفَ الي يلل قال : «مَا بال هَؤُلَاءِ يُسَلْمُونَ 
ديهم انها أَدْنَابُ خَيِلٍ شمْس » إا ِي أحَدَكُمْ أن بضع يدَهُ على 
فَخِذِهِ ثم يَقُولَ : السَّلَامُ عَلَيَكُمْ السَّلَامُ عَلَحُمْ» . رَوَاهُ النّسَائين”” . 
)١(‏ «بلوغ المرام» )٠١(‏ بتحقيقي . 


(۲( أخرجه : مسلم (۲۹/۲)» وأحمد (ملكثى حل 1°( . 
(۳) أخرجه : النسائي (۳/ - .)٥‏ 


أبواب صفة الصلاة 4۹۷ 


الخديث: اخ جه أيضًا أبو TE‏ 

توله : «علامَ تومئونَ» في رواية أبي داود بلفظ : «ما بال أحدكم يرمي 
بيده» بالرّاءِ » قال ابن الأثير : إن صحّحت الرّواية بالرّاءِ ولم يكن تصحيمًا للواو 
فقد جعل الرّمِيَ باليدٍ موضعَ الإيماء بها لجواز ذلك في اللّغة تقول : رميت 
ببصري إليك أي : مددته » ورميت إليك بيدي أي : أشرت بهاء قال : 
والرّوايةُ المشهورةٌ روايةٌ مسلم : «علامٌ تومئونَ» بهمزةٍ مضمومة بعد الميم » 
والإيماء : الإشارةٌ» أومأ 0 إيماءً » وهم يُومئونَ مهموزاء ولا تقل أوميتُ 
بياءِ ساكنة» قالهُ الجوهريٌ. قال ابن الأثير : وقد جاءَ في رواية الشَافعيّ 
ورور رقن الج ی كول ندا وراد المدر: 
ياء » فلمًا قُلبت الهمزةُ ياءَ صارت (يومي » »› فلمّا لحقة ضميرُ الجماعة كان 
القياس : يُومِيُونَ » فثقلت الياء وقبلها كسرةٌ فحذفت ونقلت ضمّتها إلى الميم 
فقيل : (يُومونَ4. ١‏ 

ترلك: «أذناتُ خيل شمس» بإسكانٍ الميم وضمُها معَ ضمُ الشين 
المعجمةٍ » جم شموس - بفتح الشّينِ - وهو من الدّوابٌ : التُّورُ الذي يمتنعُ 
على راكبه » ومن الرَّجِالٍ : فس الخلق:. ترله : «من على يمينه وشماله») في 
رواية أبي داود : «من عن يمينه ومن عن شماله» وهوّ من الأدلّةِ على مشروعيّة 
التسليمتين » وقد قدَّمنا الكلام على ذلك . 

ترلد : «ثمٌ يقولٌ : السَّلامُ عليكم» قال المصئف كاله : 

وَهُوَ دیل عَلَىْ ن إذا لم يقل : «وَرَّحْمَةٌ اللّمى أَِرَأهُ . ا 
)١( '‏ أخرجه: أبو داود (۹4۸» 444)» وابن خزيمة (۷۳۳)» وابن حبان (۱۸۸۰)» 
(۸۸1) . ش 


۲۹۸ المجلد الثالث 


والأحاديثٌ المتقدّمةٌ مشتملةٌ على زيادة : «ورحمةٌ الله وبركاتة»» فلا يتمُ 
الإتيانُ بالمشروع إلا بذلكَ » وأمّا الإجزاء وعدمة فينبني على القولٍ بالوجوب 
وعدمه» ا ذلك:: 
e‏ 

نتا وَأَنْ يُسَلْم بَْضْئا عَلَى بَعْضٍ . رَوَاه ea‏ ا ١؟‏ وة 
أمِْنَا أَنْ ترد عَلَى الْإمَام؛ وَأَنْ نَتَحَابٌ » وَأَنْ ِسَلْمَ بَعْضْنًا عَلَى بَعْض . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا [ابنُ ماجه و]" الحاكمُ والبرّارُ”" وزاد : «في 
الاو فال السافط ©" وساد خن اع ولك من روا ال 
عن متمرة «توقه تلفت فى a E‏ 


f‏ ها جد 


لم يسمع منهُ مطلقّاء سمعٌ منه حديتٌ العقيقة » سمعٌ منهُ ثلاثة أحاديتٌ »› وقد 
قدّمنا بسط ذلك › وقد أخرجَ هذا الحديتٌ أبو داود“ من طريق أخرى عن 
سمرة بلفظ : «ثمّ سلّموا على قارئكم وعلئ أنفسكم» قال الحافظ : لكنّه 
ضعيفٌ لما فيه من المجاهيل . 


)١(‏ أخرجه : أبو داود (۱۰۰۱)ء وابن ماجه (۹۲۱) (۹۲۲) من طريق قتادة عن الحسن 
عن شمر به 
ولم نجده في «المسند) . 
وراجع : «الإرواء» (5759) . 

() الزيادة من 7م). وهي ثابتة من «التلخيص» . 

(۳) أخرجه : الحاكم )770/١(‏ . 

(6) «التلخيص الحبير» )٤۸۸/١(‏ . 

(4) أخرجه : أبو داود )٩۷٥(‏ . 


(1) «التلخيص الحبير» )584/1١(‏ . 


أبواب صفة الصلاة ۲۹۹ 


قرلے : (أن نسل على أئمُتنا» أي : نرد السام عليهم كما في الرُواية 
لكايه » قال أصحابٌ الشَّافعيٌ : إن كان المأمومُ عن يمين الإمام فينوي الرَدّ 
عدن راق كاذ عن يسارو ی عليه الراك و 
وهو في الأولن حب : 

توله : «وأن يُسِلّمَ بعضنا على بعض» ظاهرهُ شامل للصَّلاةٍ وغيرهاء ولكنَهُ ' 
قيّدهُ البزَّارُ بالصَّلاةِ كما تقدّمَ» ويدخلٌ في ذلك سلامٌ الإمام على المأمومينٌ › 
والمأمومينَ على الإمام » وسلامٌ المقتدينَ بعضهم على بعض » وقد ذهب 
المؤيّدُ باللّهِ وأبو طالب إلى وجوب قصدٍ الملكين ومن في ناحيتهما من الإمام 
CY‏ فى لف عدر عا ع قاد وو بد نان اشر لاس فنا اللا 
وسيأتي الكلام فيه . 1 

تولك : «وأن نتحابٌ» بتشديدٍ الباء الموحدة آخر الحروفٍ» والتّحاببٌ : 
التوادد وتحابوا : أحبّ كل واحدٍ منهم صاحبه . 

٠م‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ » عن لني يه قَالَ: «حَذْفْ التَسْلِيم”") 
سُنَةُ) . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْدء وَرَوَاهُ التَرْمِذِيُ مَؤْقُوفًا وص ا 


ar‏ ەو و Jqrcor‏ ء ۳ اه َه 
وَقال ابن المبَارَكِ : مَعْنَاه أنْ لا يَمَد مدا . 


. في نسخة عند الأصل » م2 : «السلام»» وهي نسخة «المنتقئ»‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (؟/ »)٥۳۲‏ وأبو داود »223٠١5(‏ والترمذي (۲۹۷) . 
الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث» وقال : هاه أحمد بن حنبل عن رفعه» . 
وكذلك؛ رجح الدارقطني الموقوف في «العلل» (۹/ 515) . 


Yea‏ المجلد الثالث 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاكة”'' وقال : صحيحٌ على شرط مسلم . وفي 
إسناده قرّةُ بِنُ عبدٍ الرّحمنٍ بن حيويل بن ناشرةً بن عبدٍ بن عامر المعافريٌ 
المصريٌ » قال أحمدٌ : منكرٌ الحديث جذا . وقال ابن معين : ضعيفٌ . وقال 
لو سات ادن التو سافان ان E‏ كردا اعون 
لا بأسّ به . وقد ذكرةُ مسلمٌ في «الصحيح» مقرونًا بعمرو بن الحارث » وقالَ 
الأوزاعيٌ : ما أعلمٌ أحدًا أعلمَ بِالزُهريٌ من قَرَةٌ . وقد ذكرهُ ابن حبّانَ في 
«ثقاتو؛ء وصحُح التَّرَمِذَيٌ هذا الحديتٌ من طريقهء وليسّ موقوفًا كما قال 
المصئّفٌ ؛ لأنَّ لفظ التّرمذىّ عن أبي هريرةً قال : «حذف السّلام سة؛ » قال 
ان عدب اناس وهذا مما يدخلٌ في المسندٍ عند أهل الحديثِ أو أكثرهم» 
وفيه خلافٌ بينَ الأصوليينَ معروف . ۰ 

ترله: «حذفٌ التسليم» في نسخة من هذا الكتاب: «حذف السّلام» 
وهيّ الموافقة للفظ أبي داود والتّرمذيٌ » والحذفٌ - بفتح الحاء المهملةء 
a N‏ قنك :هر ya‏ نويات كرو سيت الله ير 
المباركِ أن لا يمدَّهُ مذّاء يعني يترك الإطالةَ في لفظه ويُسرعٌ فيه آل 
التَّرمِذْيُ : وهو الذي يستحيّهُ أهلٌ العلم» قال : وروي عن إبراهيمَ النّخعٌ 
أله قال : التُكبيرُ جزمٌ والسَّلامُ جزمٌ . قال ابن سيِّدٍ الاس : قال العلماء : 
يُستحبُ أن يُدرجَ لفظ السّلام ولا يمدّه مدّاء لا أعلمُ في ذلك خلافًا بِينَ 
العلماء . وقد ذكرٌ المهديُ في «البحر»”" أنَّ الرّمِيَّ بالنُسليم عَجلا مكروة» 
قال : لفعلهِ اة بسكينة ووقار. انتهئ . وهو مردودٌ بهذا الدّليل الخاصٌ إن 
كان بريد كراهة لالتحال باللفظ: 1 


. )۱۸١ /۲( وابن خزيمة (75/). (76). والبيهقي‎ »)7171١/١( أخرجه : الحاكم‎ )١( 
. )۲۹۷/۲( «البحر»‎ )۲( 


أبواب صفة الصلاة ۳۰١‏ 


بَابُ مَّن اجْتَرَا بَسْلِيمَة وَاحِدَةٍ 


5- م > عَنْ قَنَادَةَ عَنْ رُرَارَةَ ُن أف » عن سَعْدٍ بن 
شام > عن عَائِشَةَ قَالَتْ : کان رَسُول الله لا ذا أوثَرَ بشع رَكَمَاتٍ لَمْ 


يذ إلا في الاين يخمد اله ويذكرة يذخو لم يض وَلا يلم . 2 
يِصَلَي الدَاِعَة » فيلس فَيذكر الله وَيَذعُوء ثم يسَلْم نيم يسْمِعْنَاء ثُمَ 
ِصَلي رين وهو جَالِس » لما كير وَصَمْف اور سبع رمات لا يفف 
إلا في السَادِسَةِء ثُمّ يَنْقَض وَلَا يُسَلْمُ مَيَصَلَي السَّابِعَة» ثُمّ يُسَلْمُ نَسْلِيِمَةَ 
م يُصَلَي رکعتير وَهْوَ جَالِسٌ . رَوَاهُ أَحَمَدُء وَالنّسَائك”" . 

وَفِي رِوَابَةِ لِأَحْمَدَا "© في هَذِهِ الْقِصّة : نُمّ يسَلُمُ نَسْلِيمَةَ وَاجدَةَ : السام 
عَلَيِكُمْ : يَرْفعُ بها صَوْتَهُ حن يُوقِظَنًا . 


. )51١/( أخرجه: أحمد (7/ 27550 مختصراء والنسائي‎ )١( 
ووقع في المطبوع من «المسند» : «عن قتادة عن زرارة بن أوفق» عن سعد بن هشام»‎ 
عن أبيه» عن عائشة» وذكر محقق «أطراف المسند» لابن حجرهء أن لفظة «عن أبيه»‎ 
مقحمة ؛ لأن سعد بن هشام له رواية مباشرة عن عائشة» كما في «التاريخ الكبير»‎ 
. (11/0 
. )٤۳/۹( راجع : التعليق علئ «أطراف المسند»‎ 
. وهو حديث معلول‎ 
.)۲٣١ - ؟89/١( راجع : «زاد المعاد»‎ 

(۲) «المسند» (57/5؟77). 
وقال ابن القيم في «الزاد» )۲٥۹/۱(‏ : 
«وقد رو عنه ية أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه» ولكن لم يثبت عنه ذلك 


من وجه صحيح؟ . 0 


TY‏ ش المجلد الثالث 


Ao‏ وعن ابن عَمَرَ قال : كان رسول الله كله يفص > بين الشَفع 
والوثر بتَسْلِيمَةٍ يُسْمِعْنَاهَا . رَوَاهُ خمد . 


أا عدي عائقة فاخرح توء أيضًا الأرمذئ» .وابق اجه :وان اة 
والحاكمٌ » والدّارقطنيُ بلفظ : (إِنَّ النَِىَ كَل كانَ يُسِلُمْ تسليمةٌ واحدةً : 
وجهه»" قال الدّارقطنيُ في «العلل» : رفعة عن زهير بن محمَّدٍ» عن هشام » 
عن آي » عنها عمرو بن بي سلمة وعبدٌ الملك التماني » وخالفهما اللي 
فوقفهُ عليهاء وقال عقبة : قال الوليد : قلت لزهير : أبلعّك عن اللي کيا فيه 
شية؟ قال : نعم » أخبرني يحين بن سعيدٍ الأنصاريٌ أن رسولٌ الله ياف في 
أن الرواية المرفوعة وهمٌم. وكذا رججسحَ رواية الوق التُرمذيٌ والبرَّارْ 
وأبو حاتم » وقال في المرفوع : : إِنَّهُ منكرٌء وقال ابنُ عبدٍ البرٌ : لا يصح 
مرفوعًا» ولم يرفعةُ عن هشام غير زهير» وهو ضعيفٌ عند الجميع » > كثير 
الخطلء لا يُحتحٌ به . انتهول . 

وزهيرٌ لا ينتهي إلى هذه الدّرجةٍ في التضعيف › فقد قال أحمدٌ: إِنَهُ 
CTE e e E E‏ + “قال موسي بن 
هارونٌ E‏ . وقال الدّارميُ : ثقة له أغالط فة و وة اتن 
معين » وقالَ أبو حاتم : محلَّهُ الصدق وفي حفظه سوءٌ. وقد أخرجَ له 
الشَّيِحَْانِ» ولكنَهُ رو التَرمِذيُ . عن البخاريٌ ١‏ عن أحمدٌ بن حنبل أَنّهُ قال : 


= ثم أخذ يبين علل هذه الروايات . 
وراجع : «الضعفاء» للعقيلي (۲/ /٤( )۲۷۲/۳( )٥۷‏ ۲۲۷) . 
(0 اه ا ١‏ 
(۲) أخرجه : الترمذي (۲۹7)» وابن ماجه (2»)414 وابن خزيمة (۷۲۹)» والبيهقي 
(174/5) والحاكم (۱/ ۲۳۰) والدارقطني ›)۳٥۸/۱(‏ وابن حبان (۱۹۹۵) . 


أبواب صفة الصلاة وم 


كأنَّ زهيرَ بِنَ محمّدٍ هذا ليس هو الذي يرو عن بالعراق» وكأنهُ رجل آخْرٌ 
كليو امه :. 

وقالَ الحاكمُ : رواهُ وهيبٌ» عن عبيدٍ الله بن عمرّء عن القاسم» عن 
عائشة مرفوعا» وهذا إسنادٌ صحيخ › ا لي 
e‏ وو اعد ب شرو عرتوعاء وهاتان الطريقتان فيهما متابعة 
لزهير فيقوى حديثة » قال الحافظ : وعاصمٌ عندي هو ابِنُ عمرَ وهو ضعيفٌ › 
O as‏ . وأخرجةٌ ابن حبّانَ في « صحيحه»» 
والسَّرّاحّ في في «مسندو» عن زرارةً بن أوفئ Se‏ > عن عائشة 
NEN OC‏ وإسنادةُ على شرط مسلم » ولم 
يستدركةُ الحاكمٌ مع أنه أخرج حديتٌ زهيرٍ بن محمَّدٍ . انتهئ . وقد قدّمنا آله 
أخرج له البخاريٌ أيضًا فهو على شرطهما لا على شرط مسلم فقط . 

وبما ذكرنا يعرف عدم صحََةٍ قول العقيليٌ : ولا يصح في تسليمة واحدةٍ 
شي » وكذا قول ابن الق إِنّهُ لم يثبت عنهُ ذلك من وجه صحيح . 

وأمّا حديتُ ابن عمرٌ فأخرجة أيضًا ابن حبان وابنُ السكنٍ في 
eS‏ 

بلفظ : «كانَ يفصل ب بين الشّفع والوتر» وق عن فاح «مجمع الزَّوائدٍ) 
لذلك بايا فقال : بابُ الفصل , ن الشّفع والوتر» عن عائشة : کال 
رسول الله َك يُصلّي في الحجرة واا لبت تمل ين الشّع والوترٍ 
بتسليمة يُسمعناها» رواه الطبراننُ ذ فى «الأوسط)”" '» وفيه إبراهيمٌ بِنُ سعيدٍ 
يقر عست ‏ اقيي بواله يقر اث دين لزانت ER‏ 


وفي الباب عن سهل بن سعدٍ عند ابن ماجه بلفظ : (إِنَّ رسول الله وك 


.)84/5( أخرجه : أحمد‎ (۲) . )۲٤٤۲( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


ت المجلد الثالث 


جلك ا واج تلقاءَ وجهه»' وفي إسناده عبد المهيمن بن عباس بن 
سهل بن نع وقد قال الضارف :إل يه ا ا اتسائ : 
متروك دوعق سبلمة + NS‏ دان ماجه ايضا بلي “و سوم ل الله 
يك صل فسلَمَ مر وا اا بن اكد البصري ء قال 
يحيئ : ليس بشيءٍ . وقال النّسائيُ : ضعيفٌ . وعن أنس عند ابن أبي شيب 
ادال كلسل ل راع ,ومن الجن مرسلا أن الى كل 
وأبا بكر وعمرّ كانوا يُسلْمونَ تسليمةٌ واحدةٌ»©) 0 ابن أن ا قال ؛ 

حدَّثنا أبو خالدٍء عن حميدٍء قال : كان أن يُسِلُمُ واحدةٌ . وحدّثنا 
أبو خالدٍء عن سعيدٍ بن مرزبانَ قال : : صليت خلف اين أبي ليلئ فلم 
موب 1 ل كام ا 00 


)4( 0 
ويحيئ بن وناب" وعمرٌ بن عبدٍ | لعزيز ٠'٠‏ والحسن 


ر والقاسم بن و E‏ 11 را 


وأبي العالية”* ١‏ وأبي ل وابن ا ا وابن 4080 


. )09/1( أخرجه : ابن ماجه (4۱۸)» والدارقطني‎ )١( 
. )۱۷۹/۲( أخرجه : ابن ماجه (4۲۰)» والبيهقي‎ )۲( 


(؟) أخرجه : ابن أبي شيبة )۳٠۷۲(‏ . (5) أخرجه : ابن أبي شيبة )۳٠٠٦٤(‏ . 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (0560”) . (5) أخرجه ابن أبي شيبة (7055) . 
(۷) أخرجه ابن أبي شيبة )۳٠٦۷(‏ . (۸) أخرجه ابن أبي شيبة (7054) . 


(9) أخرجه ابن أبي شيبة (7039) . 

. )۳٠۷١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١1١( )۱٠( 
. )۳۰۷۳( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )۱۳( )۲( 
. )۳٠۷۲( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )۱١( )٠١( )١5( 
. )۳٠۷٥( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )10( 

(18) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۰۷۱)» (30173) . 


أبواب صفة الصلاة م.م" 


سعيدٍ بن جبير”" 2 وسويد"' وقيس بن أبي حازم 7" اندو وکر 
Ee‏ . قال الترمذي : ورأق قوم من أصحاب الي و 
والتّابعينَ وغيرهم تسليمة واحدةٌ في المكتوبة » قال : وأصحٌ الرُواياتِ عن 
لني يا تسليمتان » وعليه أكثرٌُ الصحابة والتابعينَ ومن بعدهم . انت 

وقد احتجٌّ بهذ الأحاديث المذكورة هاهنا من قال بمشروعية ل 
وأاحدة» وقد قدّمنا ذكرهم في الباب الأَوَّلٍ › اقل امل دت يك حاتي علي 
صفتين من صفاتٍ صلاة الوتر › وسيأتي الكلامُ على ذلك في بابه وكذلك يأتي 
الكلام في صلاة الركعتين بعد الوتر 


اب في کون السام فَرْضًا 
قال الت يا : «وَتَخليلها الَسْلِيم)” . 


5- وَعَنْ رُمَيرِ بن مُعَاوِيَةَ » عن الْحَسَنٍ بن الخرٌ ٠‏ عَنِ الْقَاسِم بْنِ 
مُخَبِمِرَةَ قال : أكَدَ عَلَقَمَةُ بهي نَحَدََي ان عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودِ أَحَذَ بيده 
أذ رضوك أبلو اكد E E‏ قال 
«إِذَا قُلْتَ هَذَا - أَوَ قَضَيِتَ هَذَا - فقد قَضِيِتَ صَلَانَكَ » إن شِئْتَ أن تقوم 


02 


ق وَإِنْ شِئْتَ أن تعد قافا رواة خمد وان داد وَالدّارَقْطنِيُ 


. )۳٠۷۷( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (301/8) . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة )۳٠۷۹(‏ . 

.)1555( تقدم برقم‎ )٤( 

(5) أخرجه : أحمد (۱/ .)٤۲۲‏ وأبو داود (4170)» والدارقطني (۱/ 20501 وابن حبان 
(097). والطيالسي (۲۷۳) . 


e‏ المجلد الثالث 


إوَقَالَ : الصَّحِيِحُ 3 قَوْلَهُ : «إِذَا قَصَيْت هَذَاء ققد قَضَيت صَلََكَ»» من 
ستو فَصَلَهُ شَبَابَةَ عَنْ َير ء وجل بن كلام ابن تنشو 
وَقَوْلَهُ أَشْبَهُ کک وقد اتفَقَ مَنْ رَوَى تَشَُدَ ابن مَسْعُودٍ 

الحديثُ الذي أشارٌ إليه المصنّفٌ بقوله : قال الي يكل : «تحليلها 
لسليمٌ» هر من رواية علي بن أبي طالب كيه » وقد قم فة لفظة وذكرٌ من 
خرّجة » والكلام عليهِ في باب افتراض افتتاح الصَّلاةٍ بالتكبير » وهر من جملة 
ما تمسَّك به القاتلونَ بوجوب التسليم ؛ لن الإضافة في قوله : و«تحليلها» 
تقتضي الحصرً » فكأنهُ قالَ: جميعُ تحليلها الّسلِيمُ » أي : انحصرَ تحليلها في 
التسليم لا تحليل لها غيرة؛ وسيأتي ذكرٌ القائلِينَ بالوجوب وذكرٌ الجواب 
عليهم . 

وأمّا حديثٌ ابن مسعود فقالَ البيهقيُ في «الخلافيّاتٍ» : إِنَّهُ كالشَّادْ من 
لون E E‏ لان أكثر أصحاب الحسن بن الحرٌ لم 
يذكروا هذه الرّيادةً لا من قول ابن مسعودٍ مفصولةٌ من الحديثِ ولا مدرجةً في 
آخره» وإِنَّما روا بهذو ارا عد ا عي وع ال فجعلها من 
قول ابنٍ مسعودٍ . وزهيرٌ بنُ معاوية عن الحسن » فأدرجها في آخر الحديث في 
قول أكثر الرُواةٍ عنة » ورواها شبابةٌ بن سوا عن مفصولةٌ كما ذكرٌ الدارقطيئ . 


وقد روى البيهقيُ من طريقٍ أبي الأحوص عن ابن مسعودٍ ما يُخالف هذه 


(۱) وقال نحوه في «العلل» (8/4؟١).‏ 1 
وكذا؛ قال أبو علي النيسابوري والبيهقي والخطيب وغيرهم . 
وراجع : «فتح الباري» لابن رجب (188/5) . 


أبواب صفة الصلاة .م 


الرّيادةَ بلفظ : «مفتاحُ الصَّلاةِ التُكبيرٌُ » وانقضاؤها التّسليمُ» إذا سلّمَ الإمامُ فقم 
إن شعت»"'“» قال : وهذا الأثرُ صحيحٌ عن ابن مد و قال این حزم : قد 
صح عن أبنٍ مسعود إيجاتث السّلام فرضاء وذكرَ رواية ا3 الأحوص هذه 
عنة » قال البيهقىُ : إن ن تعليم ابن ب التَشْهُدَ لابن مسعودٍ كان قبل فرض 
التسليم » ثم فُرض بعد ذلك . 

وقد صرَّحَ بأل تلك الرّيادةَ المذكورةً في حديث الباب مدرجةٌ جماعة من 
الحمّاظٍ منهم الحاكمٌ والبيهقيُ والخطيبُ » وقال البيهقيٌ في «المعرفة» : ذهب 
الحنّاظٌ إلى أن هذا وهم من زهير بن معاويةً . وقال النُوويُ في «الخلاصة» : 
افق الحمَاظ على أنّها مدرجةٌ . انتهئ . وقد رواهُ عن الحسن بن الحرٌّ حسين 
الجعفيٌ » ومحمَّدُ بنْ عجلانَ » ومحمَّدُ بن أبانَ» فانّفقوا على ترك هذه الزيادة 
في آخر الحديث مع الفاق كل من روئ التَّشْهّدَ عن علقمة وعن غيره عن ابنٍ 

e‏ وجوب السلام » وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة 
کک ورو ذلك e e‏ ورواه ا 
شرح e‏ : وهو ا جمهور العلماء من الصّحابة ا فمن 
بعدهم . 

واحتجوا بحديث : «تحليلها الَسلِيمٌ؛ وهو لا ينتهضٌ للاحتجاج به إلا 
بعدَ تسليم تأخْرهِ عن حديث المسيءٍ ؛ لما عرّفناك في شرحه من أنه لا يعبت 


. )۱۷۳/۲( أخرجه : البيهقي‎ )١( 
. )۸۳/٥( «مسلم بشرح النووي»‎ )۲( 


۳۹۸ المجلد الثالك 


الوجوبٌ إلا بما علم تأر عنة ؛ لان تأخير البيان عن وق الحاجة لأ يجوة 
بالإجماع ؛ لا سيّما وقد ثبت فى بعض الرّواياتٍ : «فإذا فعلت ذلك فقد تبت 
صلاتك» كما قدَّمنا ذلك . 

إذا عرفت هذا تبن لك أن هذا الحديت لا يكونُ حجُةٌ يجبُ السليمْ لها 
الام م ا ا لي سي 
E,‏ في آخر صلاته قبل قبل أن يُسلْمَ فقد جازت صلاتة» أخرجة أبو داود 
ا قال لسن اساد ا القوي » وقد اضطربوا في إسناده . 
وَإلمنا أشارٌ لعدم قَوَّة إسناده ؛ لأنّ فيه عبد الرّحمن بن زيادٍ بن ن أنعم الأفريقيٌ 
ل 0 دقال النُووي في «شرح المهذّبٍ » ا 
باتفاق الحفاظ : وفيه نظ فة قد ونّقَهُ غير واحدء منهم زكريًا السَّاجِيُ › 
وأحمد بن صالح المصري ‏ وال بقرت ير ان ل ای بو وقال ا 
ابن معين : ليس به 

وأما الاستدلال للوجوب بحديث سمرةً بن جندب ب المتقدم فهو أيضًا 
لا يتهض لذلكٌ إلا بعد تسليم تأرو لما عرفت» على ل أخصٌ من 
الدّعوى ؛ ؛ لأ غاية ما فيه مر المؤتمينَ بالرّدْ على الإمام والتسليم على بعضهم 
بعضًاء ولیس فيه ذكرٌ المنفرد والؤمام > على أنَّ الأمرّ بالرّدُ على الإمام صيغتة 
غير صيغة السلا الذي للخروج الذي هر محل التزع ‏ فلا يصلح لسك به 
على الوجوب . 

وما اعتذارٌ صاحب (ضوءِ التّهار) عن الحديث بهجر ظاهره بإسقاط 


. )510/( أخرجه : الترمذي (558) وعبد الرزاق‎ )١( 


أبواب صفة الصلاة 57 


النَحابٌ المذكور فيه فغيرُ صحيح ؛ لأنَّ التّحابٌ المأمورَ به هوّ الموالاة بِينَ 
المؤمنينَ وهيّ واجبة » فلم يُهجر ظاهرة . 

وقد احتجٌ المهديُ في «البحر» بقوله تعالئ : #«#إوَسَلْمُاْ ليما 
[الأحزاب : 05] وبقوله تعالى : E:‏ لْمُوأ* [النور: ]5١‏ وهو غفلة عن ها فإن 
قال : الاعتبارٌ بعموم اللّمْظٍ لا بخصوص السّبب لزمه إيجابٌ السلام في غيرٍ 
الصَّلاةَ» وقد أجمع الا عاو عدم وجوبه › فإن قال : الإجماع صارفٌ عن 
وجوبه خارجٌ الصلاةٍ قلنا : لها فحديثٌ المسيء صارفٌ عن الوجوب في 
محل الثزاع مع عدم العلم بالتآخرٍ . 

بَابُ فى الذُعَاء والذكر بَعْدَ الصَلاة 

٠0‏ عَنْ تَوْبَانَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله ية إِذّا الْصَرَفَ مِنْ ضَلَاتِه 
اسْتَغْفْرَ د ادنا وَقَالَ : 0 ل نت السام وملك السام تَبارَكُت يَا دا 
الْجَلَّالٍ وَالإِكْرَ ام » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا لْبْخَارِيَ”" . 

0 «إذا انصرف» قال النَّوويٌ : المرادُ بالانصرافٍ السَّلامُ . قوله : 
«استغفرَ ر ٹلا ا الاستغفار ثلانًا » وقد استشكل استخفاره 25 مع 
أنه مغفورٌ له > قال ابن سيِّدٍ الاس : هو وفاء بحقٌ العبوديِّ وقيام بوظيفةٍ الشّكرٍ 


كما قال : «أفلا أكونٌ غبنا شکور ول للمؤسين س ف كا ها 
قولا فى الدّعاء والضراعة ليقتدى به فى ذلك . 


. )۲۸۰ /۲( «البحر»‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم (۲/ »)4٤‏ وأحمد /٥(‏ ۰۲۷۵ ۲۷۹)ء وأبو داود (۳١١٠)ء‏ والترمذي 
(۳۰۰)» والنسائی (۳/ ۰)1۸ وابن ماجه (۹۲۸) . 

(6) أخرجه : أحمد )۴١١/4(‏ والبخاري (38/1) ومسلم (0141/4 , 


تولك : «أنتٌ السَّلامُ ومنك السَّلامٌ» السَّلامُ الأول من أسماء الله تعالن > 
والثَّاني السَّلامةٌ . قوله : «تباركت» تفاعلتَ من البركة وهيّ الكثرةٌ والنّمَاء 
ومعناه : تعاظمت إذ كثرت صفاتٌُ جلالك وكمالك . 

-. وَعَنْ عَيْدٍ الله : بن الرُبر : أنه كان يَقُولُ في دُبْرٍ كل صَلَّاةٍ جين 
يسَلُمْ : لا إِلَهَ إلا الله وحن لأ خريك له ل لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُء وَهُوَ 
َل کل شَيْءِ قدِيرٌء ولا حول وَلَا قُوَةَ | ُوه إلا بألل اللي الْعَظِيم . ولا تعد 
إلا لياه لَه النْعْمَة » وَلَهُ الْقَضل. وَلَهُ لاء الْحَسَنُء لا إِلَهَ إلا الله 
مُخلِصِينَ لَه الذِينَ وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ» قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ الله كل يُهَلْلُ 
بهن دُبْرَ كَل صَلَاةٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِم» وَأَبُو دَاوْدَ» وَالنَسَائِك ‏ 

ترله : «في دبر كل صلاةٍ» بضمٌ الدّالٍ على المشهور في اللّغةٍ والمعروف 
في الرُواياتٍ » قالهُ النُوويُ » وقال أبو عمرٌ المطرّزُ في كتاب «اليواقيتٍ» : دبز 
كل شيءٍ - بفتح الذَّالٍ - : آخْرُ أوقاته من الصَّلاةٍ a‏ قال : هذا هو 
المعروفٌ في اللّغةِ» وأمّا الجارحةٌ فبالضّمٌ . وقالّ الدَّاوديُ عن ابن الأعرابئٌ : 
دبرُ الشَّيءِ - بالضّمٌ والفتح -: آخْرُ أوقاته» والصَحيح 3 كما قال 
النُووي ‏ ولم يذكر الجوهريُ وآخرونٌ غيرة» وفي «القاموس» : الدَبرٌ - 
بضمّتينٍ - : نقيض القبل » ومن کل شيءٍ : عقبه » وبفتحتين : الصَّلاةٌ في آخر 
وقتها . 

تولك : «حين يُسِلّم» فيه أنّهُ ينبغي أن يكونّ هذا الذكرُ واليًا للسّلام مقدّمًا 
على غير ؛ لتقييدٍ القولٍ به بوقتٍ التّسليم . 


000( أخرجه : مسلم 41/8(« وأحمد (5/5.» c(0‏ وأبو داود »)۱٥۰۷(‏ والنسائي 
(۳/ 1۹ 5306 وابن خزيمة ( ع /). 


أبواب صفة الصلاة ۳۱١‏ 


والحديثٌ يدل على مشروعيَة هذا الذكر بعد الصلاة مره واحدةٌ لعدم 
ما يدل على التُكرار . 

8- وَعَن المُغيرَة بْن شعبة : أنَّ الي ي كانَ يَقّول في دُبْرٍ كل 
صَلَاةِ مَكْبُوَةِ : «لَا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه » لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُء 
وَهْوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ . اللْهُمَ لا مَانِعَ لِمَا أغطبتَ» ولا مُعْطِيَ لِمَا 
مَتَعْتٌ » ولا يَنْمَعُ ذا الد منك الْجَذ) . متمق عليه" . 

EE e e 4‏ قال 
0 «قدير وزۆاته TT‏ 
حديث عبدٍ الرّحمن بن عوفٍ بسن صحيح » لكن في القولٍ : إذا أصبح وإذا 
ای ادن انتهل . 1 

ترله : «ولا ينفعُ ذا الجدّ منك الجدٌ» قد تقدّمَ ضبط ذلك وتفسيرهُ في باب 
ما يقول في رفعه من الركوع . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة هذا الذكر بعد الصّلاةَء وظاهره أنه يقول 
ذلك مرَةٌ» ووقعَ عند أحمدّ والنّسائيٌ وابن خزيمة أنّهُ كان يقو الذُكرٌ المذكور 
ثلاث مرّاتِ» قال الحافظ في «الفتح»”": وقد اشتهرٌ على الألسنة في الكر 
المذكور زيادة : «ولا رادٌ لما قضيت» وهو في ١‏ مسندٍ عبد بن حميلٍ» من رواية 
معمر عن عبدٍ الملك بهذا الإسنادء لكن حذف قولة: «ولا معطى لما 
منعت ) 2 ووقعٌ عند الطبرانيٌّ تامًا من وجه آخرٌ. 

))45 ۰۹٥ /۲( ومسلم‎ .ء)1١6ا7‎ .154 ,.9١0/8( »)۲۱٤/۱( أخرجه: البخاري‎ )١( 


.)560١ ۲٤۷ 746 /٤( وأحمد‎ 
. )۳۳۳ /۲( «فتح الباري»‎ )۲( 


11 المجلد الثالث 


: وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل‎ ٠ 
«خضلتان لا يُخصِيهمًا رَجُل ملم إلا محَلَ الجن وَهُمَا ييز وَمَنْ يَعْمَلْ‎ 
هما ليل » يُسَبْحُ الله في دُبْرٍ كل صَلَاةٍ عَشْرَاء وَيِكَبّرهُ عَشْرَاء وَيَحْمَدُه‎ 
TY ٿال 00 وك لله کل نقتا و بِيَلِهِ‎ 8 


0056 مِائةَ مَرَوء فيلك ماله 0 رأف ر | الحَمْسَةء 
EEE‏ الَرْمِذِيُ2" . 

الحديثُ ذكرة التّرمذيٰ في الدّعواتٍ» وزاد فيه النّسائىُ بعد قوله : 
«وألفٌ بالميزان» قال رسول الله كه : «فأيُكم يعمل في يوم وليلة ألفين 
وخمسّمائة سيّئة . قيل : وسو الل كت عن ؟ قال : إل 
الشَيطانَ يأتي أحدكم وهو في صلاته يقول : اذكر كذا اذكر كذاء ويأتيه عند 


منامه ف 
ترلك: «خصلتان» هما المفسّرتانٍ بقوله في الحديث: «يُسبّحُ اللّد» 
وبقوله : «وإذا أوى إلى فراشه» . قوله : ١‏ يُسبّحُ الله في دبر كلّ صلاة عشرًا) 
3 أن الأحاديتٌ وردت بأعداد مختلفة ي التسبيح الخد 
بود اا الها 


5000 عشراء كما في حديثِ الباب وحديثِ أنس عند 


)١(‏ في الأصول : «غمراء خطأ. 

(۲) أخرجه: أحمد (؟1/١5١ء‏ ٤۲۰)ء‏ وأبو داود »)١5١1(‏ والترمذي ,)"41١(‏ 
والنسائي (۳/ »)۷٤‏ وابن ماجه (975) . 

)۳( أخرج البخاري (۲/ ۸۷) بنحوه . 


أبواب صفة الصلاة 1۳ 


الأرمدى والسا 17 a‏ وعليٌ بن 
أبي طالب عند أحمد”' '» وأمّ مالك الأنصارية عند البراني © ووه E‏ 
وتلا ين كما في حديِ ابن باس عند المي » والثسائي © > وحديث كعب 
ابن عجرةً عند مسلم» والنّسائيٌ › والترمذي” 0 وحديث أبي هريره عند 
القخين" +:وحذيث أي الدرداء عند الا © + ووز مما وعشرين كما 


في حديث زيل , وا دوعن ان عد عن الا 0 


وؤزة عد عر كما ی بض طرق ديت ان عدر ف رار :ووود ا 
كما في بعض طرق حديث أنس . وورد مرّةٌ كما في بعض طرق حديثِ أنس 
أيضًا عند البرّار . وورد سبعينَ كما في حديثٍ أبي زميل عند الطبراني في 
«الكبير»» وفي إسناده جهالة . ووردّ مائة كما في بعض طرق حديث 
أبي هريرةٌ عند السائي » وفبه يعقوبُ بن عطاء بن أبي رباح » وهو ضعيفٌ . 


وأمّا التُكبيرٌُ فورد كونة أربعًا وثلاثينَ كما في حديثِ ابن عباس عند 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ .)٠١١‏ والترمذي »)58١(‏ والنسائي »)0١/7(‏ وأبو يعلى 
c(4)‏ والحاكم /١(‏ 155) . 

(؟) أخرجه : النسائي في «الكبرئ» )44۹٠۸ »44٠۷(‏ . 

. )9781/( والبزار‎ »)٠ ٦ /١( أخرجه أحمد‎ )۳( 

. )۴١١( )٠٤١ /۲١( «المعجم الكبير»‎ )٤( 

. )۱۲۷۸( والنسائي في «الكبرئ»‎ »)٤٠١( أخرجه : الترمذي‎ )٥( 

)3( أخرجه : مسلم )۲/ «(4۸A‏ والترمذي c(TE1۲)‏ والنسائي 2 «الكبرئ» (۱۲۷۳» 
۹ . 

(۷) أخرجه : البخاري (۲۱۳/۲» 2)7١5‏ ومسلم (4۷/۲) . 

(۸) «السنن الكبرئ» للنسائي رهف 44°6۱ °۲ 44). 

(9) أخرجه : النسائي في «الكبرئ» (۱۲۷۵» .)441١‏ 

. )١؟75( أخرجه : النسائي في «الكبرم»‎ )٠١( 


1م المجلد الثالث 


الترمذىّ» السا ة وحديث كعب بن عجرةً عند مسلمء والترمذيٌ ‏ 
والنّسائيٌ › وأبي الدّرداء عند النّسائيٌ كما تقدَّمَ في E‏ 
سم فى قدو الزرادات» وبي ذرٌ عند ابن ماجه » وابن عمرٌ عند النّسائيٌ 
وزيل ر بن ثابتٍ عند النّسائيٌ › وعن عبدٍ الله بن عمرو عند الترمذيٰ والنّسائيٌ 
وورد دما وثلاثينَ من حديث أبن هريرة عند الشيخين › وعن رجلٍ من 
الصحابة عند النّسائيٌ ف في «عمل اليوم واليلة؛ . ووردٌ خمسًا وعشرينّ » كما 
فى حديث زيكٍ د بن ثابتِ» وعبدٍ الله بن عمرّ عند من تقدَّمَ في النّسبيح خمسٌ 
وعشرونٌ . وورد إحدى عشرةً كما في بعض طرق حديث ابن عمرّ عند البزَّار 
كما تقدّم في النسبِيح . وعشرًا كما في حديث الباب ء وعن أنس » وسعدٍ بن 
أبي وقاص » وعلىٌ › و م مالكِ عند من تقدّمَ في تسبيح هذا المقدارٍ ا 
ا ل ل ا 
ما التحميد فورد كونه ثلانا وثلاثينَ » وخمسًا وعشرينَ » وإحدى عشرةً : 
وعشرًا ومائة كما في الأحاديث المذكورة في أعدادٍ التّسبيح وعندٌ من رواهاء 
رك ها ورد مى لو لاعت اد اف إلا أله يبقق الأحذ مال اف فال ان 
تول : «فتلك خمسونّ ومائة بالأسان» وذلك لأنَّ بعد كل صلاة من 
الصلرات الخمس ثلاثينَ تييع و وتكبيرةً وبعدَ جميع ا 
الصلوات مائة وخمسينَ › وللامااك بولا كيان في ع 
حديث سعدٍ بن أبي وقّاص بلفظ : ما يمن أحدكم أن يُسبّحَ دبرَ كل صلاةٍ 
عشرًا ويُكبرَ عشرًا ويحمد عشرّاء فذلك في خمس صلواتٍ خمسونٌ ومائة» 
ع ماق الخ مدر جرف عند الور عو توله : «وألف وخمسمائة 


.)١69( أخرجه النسائي ف في «عمل اليوم والليلة » برقم‎ )١( 
. فى الأصول : : «(غمر)؛ خطاً» وهو حديث الباب‎ )۲( 


أبواب صفة الصلاة ۳1٥۵‏ 


فى الميزان» وذلكٌ لأنَّ الحسنةً بعشرة أمثالهاء فيحصلُ من تضعيفِ المائة 
مقن عشرَّ مبّاتٍ ألف وخمسمائةء قولك: «وألف بالميزان» لمثل 
ما تقدّمَ . ۰ 

والحديث لل غلم و التسبيح والتکبیر والتحميدِ بعد الفراغ من 
الصلاة المكتوبة وتكريره عشرّ مرّات » قال العراقيٌ في «شرح التَرِمذَيّ » : كان 
بعض مشايخنا يقولٌ : إِنَّ هذه الأعداد الواردة عقبّ الصّلاةٍ أو غيرها من 
الأذكار الواردةٍ في الصباح والمفناء وغير ذلك إذا ورد لها عددٌّ و 
واب مخصوص » فزادً الآتي بها في أعدادها عمدًا لا يحصلُ له ذلك النُوابُ 
الوارد على الإتيانٍ بالعددٍ الناقص » فلعلَ لتلك الأعداد حكمة وخاضية تفوت 

يمتجاوزة تلك الأعداذ 0 ولذلك نهئ عن الاعتداء في الدّعاء . وفيما 
قال نظت ؛ لأنّهُ قد أتئ بالمقدار لذي رتب على الإتيانٍ به ذلك اللَوابُ » فلا 
تكون الزيادة عليه مزيلةٌ له بعد الحصول بذلك العدد الوارد. 

وقد ورد في الأحاديث الصَّحيحةٍ ما يدل على ذلك » 2 CEE‏ 
من حديث أبي هريرة أنَّ رسول الله َة قال : «من قال له إله له الله وحدة 
لا شريك له لهُ الملك وله الحمدُ وهو على كل شيءٍ قديرٌ في يوم مائة مرّةٍ 
كانت لهُ عدلُ عشرٍ رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنة مائة سيئة» 
وكانت لهُ حررًا من الشيطانٍ يوم ذلك حٌى : اع ولو يات احد Sa‏ 
جاءَ به إلا أحدٌ عمل أكثرَ من ذلك“ الحديتٌ» ولمسلم من حديثٍ 
أبي هريرةً قال : قال رسولٌ الله كَل : من قالَ حينَ يُصبحُ وحينَ يمسي : 
سبحانَ الله وبحمدو ماه مرّةِ لم يأتِ أحدٌّ يوم القيامةٍ بأفضل مما جاء به إلا أحدٌ 
قال مثلّ ما قال أو زاد عليه»”". 


.)19/8( ومسلم‎ )١67 /54( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)59/8( أخرجه : مسلم‎ )۲( 


ع المجلد الثالث 


وقد يُقال إِنَّ هذا واضحٌ في الذكر الواحدٍ الوارد بعددٍ مخصوص › وأمًا 
الأذكار الع يعقبٌ کل عدد منها عددٌ مخصوص من 2 آخرَ کالتسبیح 
والتّحميدٍ والتُكبير عقب الصَّلواتٍ فقد بال إنَّ الريادة في كل عددٍ زيادةٌ لم يرد 
بها نص يقطعٌ التَّتابِعَ بِينهُ وبينَ ما بعدهُ من الأذكار › وربّما كان لتلك الأعداد 
المتوالية حكمةٌ خاصّةٌ » فينبغي أن لا يراد فيها على العددٍ المشروع . 

قال العراقيُ : وهذا محتملٌ لا تأباهُ النُصوصٌ الواردةٌ في ذلك وفي التَعيّدٍ 
بالألفاظ 07 في الأذكار والأدعية كقوله بي للبراء : «قل : ونبيِكَ الذي 
ارسلت ا 

a‏ ؛ لأنّ العدول إلى لفظ آحرَ لا يتحمّقٌ معة 
الامتثال » وأمًا الزيادةُ في العددٍ فالامتثال متحقَّقٌ ؛ لأنَّ المأمورَ به قد حصلٌ 
على الصفة التي وقعَ الأمرُ بهاء وكونُ الرّيادة عليه مغيّرةٌ له غير معقول» 
وقيلَ : إن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الواردٍ ثم أتى بالريادة فقد حصلٌ 
الامتثال » وإن زاد بغير نيّةِ لم يعد ممتثلا . 

١‏ وَعَنْ سَعْدٍ بن آبي وَقَاص : اه كَانَ يُعَلُمُ َيه مَؤْلَاءٍ الْكَلِمَاتِ 
كما ملم لمعل الما الكتَابَةَ وَيقُولُ : إن رَسُولَ الله كل كان يود بهن 
ر الصَلَاة: «اللَّهُم ئي أعُودُ بك من الْبَخْلِ . وَأَعُودْ بك مِن الجن 
وَأَعُودُ بك أَنْ أرَدَ إلى أَرْدَلِ العُمْرِء وَأَعُودُ بك من فة الدُنياء وَأَعُودُ بك 

من عَذَاب القَبْرا . رَوَاهُ الْبْخَارِيُ » وَالتْرْمِذِيُ وَصَحححَه0"' . 
قول : «من البخل» بضمٌ الباء الموحدة وإسكانٍ الخاء معجمةٌ وبفتحها 


)١(‏ أخرجه: البخاري (91/8. ۰۹۸ 44. 2»)٠١"‏ والترمذي (7071). والنسائي 
01/۸« ككل .(TVY‏ 


أبواب صفة الصلاة 1¥ 


وبضمهاء وبفتح افا وإسكان الحاء + ضد الكرم , دک معت ذلك في 
«القاموس» . yy‏ الاو ترجه اين الال 
شرعًا أو عادةً» ولا وجة لهُ لأنَّ البخلَ بما ليس بواجب من غرائز النتقص 
المضَادٌةٍ للكمال» التّعَوّدُ منها حسنٌ بلا شك» فالأولئ تبقيةٌ الحديث على 
ل و بما لا دليل عليه . ترله : «والجبنٌ ») رد بضم الجيم 
وسكون الباء وتضمٌ : المهابة للأشياء والتَّآخْرُ عن فعلهاء وإِنّما تعوّدّ منه يل 
أنه يُؤذي إلى عدم الوفاء بفرض الجهادٍ والصّدع بالحقٌ وإنكارٍ المنكر ويجرٌ 
إلى الإخلالٍ بكثير من الواجباتٍ . 1 

ترل : ”إلى أرذلِ العمر » هو البلوعٌ إلى حدٌ في الهرمَ » يعودٌ معهُ كالطفل 
في سخفيٍ العقل » وقَلَة الفهم ٠‏ وضع القوَّة . توله : «من فتنة الدّنيا» هيّ 
الاغترارٌ بشهواتها المفضي إلى ترك القيام بالواجباتٍ » وقد تقدّمَ الكلامُ على 
ذلك في شرح حديث الوذ من الأربع ؛ لأ فتن الذنيا هي فتنةٌ المحيا . 
ترله: «من عذاب القبر» قد تقدّمَ شرحۀ في شرح حديث التَّعَوّذٍ من الأربع 
أيضًا » وإِنّما خص يي هذه المذكورات بالتَّعوّذْ منها ؛ لأنّها من أعظم الأسباب 
المؤذية إلى الهلاك باعتبارٍ ما يتسبّبُ عنها من المعاصي المتنوعة . 

5 وَعَنْ آم سَلَمَةَ : ن الي يل کان يَقُولُ إذَا صَلّى الصّبْحَ جين 
يُسَلُمُ : «اللّهُمَ إنِي سالك عِلْمًا نَافعَا وَرِزْقَا طَيْبّاء وَعَمَلا مُتَقَبَلا» . رَوَاهُ 
امد و 


الحديتٌ أخرجة أيضًا ابنُ أبي شيبة " عن شبابةً » عن شعبةً » عن موس 


. )۱۷۱۰( والطيالسى‎ )4۲٥( أخرجه : أحمد (5/ 2.7944 60 8١”7)ء وابن ماجه‎ )١( 
. )559( أخرجه أيضًا : عبد الرزاق (7191)» والطبرانى فى «الدعاء»‎ )۲( 
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ابن أبي عائشة» عن مولّى لأمّ سلمةً > عن أمّ سلمةٌ» ورواهُ ابنُ ماجه. في 
«سننه» عن أبي بكر بن أبي شيبةَ بهذا الإسنادٍ ورجالهٌ ثقاتٌ لولا جهالة مولى 
أمّ سلمة » وإنّما قيّدَ العم بالافع والرّزق بالطَيْبٍ والعمل بالمتقبّلٍ ؛ لأ كل 
علم لا ينف فليس من عمل الآخرة» وربّما كان من ذرائع الشََّاووٍء ولهذا كان 
الي يك يتعةُ من علم لا ينف وکل رزق غير طيْبٍ موق في ورطة 
العقاب» وكلُ عمل غيرُ متقبّلٍ إتعابٌ لئس في غيرٍ طائلٍ » اللّهمْ نا نعو بك 
من علم 0 ع ورزق لا يطيّب» وعمل لا يتقبل . 


وَعَنْ أبي أَمَامَةَ قَالَ : قِيل : يا رَسُولَ الله » أي الدّعَاءِ أَسْمَعْ ؟ 
قَالَ: ١«جَوؤْفٌ‏ الل الآخرء وَدْبْرْ الصَّلَوَاتِ الْمَكتُوبَاتِ؛. رَوَاهُ 


التَرْمِذِيُ”" . 
الحديثٌ 0 الترمدى وهو من طريق محمد بن يحيول التَّمَفَيٌ 


المروزي :: عن :حفص .بن غياث »...عن ابن جريح» غن: عبد. الحمن :بن 
سابط » عن اف a‏ وفيه 4 رع سان جوف اللْيل ودبر ا 
مد اخ سا اكمس ف 
لله تعالئ خيرًا من أمر الدّنيا والآخرة إلا أعطاه ياه » وذلكَ كل ليلةِ»”'' فيُمكنُ 
أن يُقيّدَ مطلق جوف اليل المذكور في حديث الباب بساعة من ساعاته كما في 


حديث جابر . 


: والنسائي في عمل اليوم والليلة (۸٠۱)ء وقال الترمذي‎ »)۳٤۹۹( أخرجه : الترمذي‎ )١( 
. ) حدیث حسن‎ 


(۲) أخرجه: مسلم (۲/ )۱۷١‏ . 


فا ردت أذكاز عقنت الصلوات غير ما ذكرة الضف © ها ديف 
أبي أمامةً عند التائ وصحّحةُ ابن حبَّانَ قال : قال رسول الله : را 
الكرسي دبرَ كلّ صلاةٍ مكتوبة لم يمنعةُ من دخول الجَة إلا الموثُ»”2 وزاة 
الطبراني : «وقل هو الله أحدٌ) . 

ومنها : ما أخرجة أبو داود والنّسائيُ من حديثِ زيدٍ , بن أرق قال : کان 
شرل الله كله قول دب کل اة : الله ربا وربٌ كل شيءِ آنا شهيدٌ نك 
أنك الرَبُ وحدك لا شريك لك › اللِّمّ ّنا وربٌ كل شيء أنا شهيد أنّ محمّدا 
بلا عبدك ورسولك » اللّهمْ ّنا وربٌ كل شيءٍ أنا شهيدٌ أنّ العباد كلهم إخوةٌء 
اللّهِمّ ربّنا وربٌ كل شيءٍ اجعلني مخلصًا لك وأهلي في كل ساعةٍ من الدّنيا 
والآخرةٍ يا ذا الجلالِ والإكرام » اسمع واستجب » اللَّهُ أكبز الأكبرء اللّهِمّ نور 
السّماواتِ والأرض» الله أكبرُ الأكبرُ. حسبي ونع الوكيل» الله أكبر 
الأكبرٌ»”" وفي إسناده داود الطفاوي » قال ابن معين : ليس بشيء . 

وأخرج أبو داود من حديثٍ علي قال : كان رسول الله ية إذا سلّمَ من 
الصَّلاةٍ قالَ: اللّهِمّ اغفر لي ما قدَّمتُ وما أخََرتُء وما أسررثُ. وما 
أعلنت . وما أسرفتٌ وما أنت أعلمُ به مني » أنت المقدَمُ وأنت المؤخد »9 
وأخرجة التَرمِذيٌ أيضًا وقال : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . وأخرجٌ أبو داوة» 
والنّسائي » والترمذيٰ من حديث عقبة بن عامر : «أمرني رسول الله كله أن 
أقراً بالمعوّذاتِ دبرَ كل صلاةٍ»““ قال التَّرَمذيُ : حديثٌ غريبٌ . وأخرجَ 


. )٠٠١( أخرجه : النسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (3594/5) وأبو داود )٠١٠۸(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
.)۱١(‏ 

(۳) أخرجه : أبو داود .)١6١9(‏ 

() أخرجه : أحمد )١50 /٤(‏ وأبو داود »)١5177(‏ والترمذي (۲۹۰۳) . 
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مسلمٌ من حديث البراء «أَنهُ بيه كان يقول بعد الصَّلاةٍ : ربٌ قني عذابك يوم 
تبعت عبادك )7 , 

ومنها : عند الطبرانيٌ في «الأوسط » بلفظ : كان رسول الله بل يقول دبرَ 
كل صلاة : الهم رب جبريلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ أعذني من حرٌ انار وعذاب 
القبر»”" . ومنها : عند أحمدَ والطبرانيٌ في «الكبير» بلفظ : «اللّهمَ أصلح لي 
ديني » ووسّع لي في داري » وبارك لي في رزقي 72" وعندَ التَرَِذَي : «سبحانَ 
ربك ربٌ العرْةٍ عمًّا يصفونَء وسلامٌ على المرسلينَ: والحمدُ لله ربُ 
العالمينَ ٠“‏ وأخرجة أيضًا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ من حديث أبي سعيد” . 
وعندّ الطبراني : أن ابي يي كان إذا صل وفرع من صلا حبس دن 
ا : بسم الله الذي لا إلة إلا هو الرّحمِنُ الرّحِيمُ » اللّهِمّ أذهب عي 
الهم والحزن )29 وعند النّسائي ئئّ التّهليلٌ مائة مرة”"2. هذه الأذكاز وردت في 
أدبارٍ الصَّلواتِ غير مقيّدةٍ ببعضها . 


وورد عقب المغرب والفجر بخصوصهما عند أحمد والنّسائيٌ : من قال 
قبل أن ينصرفٌ منهما : لا إل إِلّا الله وحدهُ لا شريكَ لهُء له الملك ولهُ الحمدُ 


)١(‏ أخرجه : أحمد (5/ 2794١‏ 5» ومسلم »)٠٥۳/۲(‏ وأبو داود (115)» والنسائي 
(؟/54)» وابن ماجه .)١١١5(‏ 

(۲) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )۳۸٥۸(‏ . 

(۳) أخرجه: أحمد (799/54) والطبراني في الدعاء (2507)» واللفظ للطبراني وأبدل 
أحمد داري بذاتي . 

. )١٠١/١١( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )٤( 

(5) أخرجه : ابن أبي شيبة )۳٠۹۷(‏ . 

(5) أخرجه الطبراني ف في «الأوسط» (5599). 

(۷) أخرجه : النسائي ف في «الکبری » (ولاكك 4695م 9ة). 


أبواب صفة الصلاة ۳۲١‏ 


وهو علئ كل شيءِ قديرٌ» عشرّ مرّاتٍ كتبّ له عشرٌ حسناتٍ » ومحي عن عشرٌ 
سيّئات » وكانّ يومَهُ في حرز من الشيطانِ» وبعدهما أيضًا قبل أن يتكلم عند 
أبي داود حبَّانَ في « صحیحه» : «اللّهِمَ أجرني من الَارِ سبعَ مرّاتِ)”" 

وعقبٌ صلاةٍ الفجر عند الّرمذيّ وقالَ : حمسن صحيحٌ أن رسول الله كه 
كان ل ا : لا إله إلا الله 
وحدهُ لا شريكٌ له له الملكُ ولهُ الحمدُ يحي ويُمِيتُ وهو على كل شيء 
وح ا ا O‏ 
عشرَّ درجات» وكانّ يومّهُ ذلك في حرز من كل مكرووء وځرس من 
الشّيطان » ولم يتبغ لذنب أن يُدركة في ذلك اليوم إلا شرك بالل عر و وجا“ 
وأخرجة أيضًا النّسائيٌ وزاد فيه : بيده الخير» . 

وعقبَ المغرب عند الترمذيّ وحسّنه » والساتى ې من حديث عمارة بن 
شبيب قال : قال رسول الله ية : «من قال : لا إلة إلا اله وحدهُ لا شريك له 
له الملكُ وله الحمدٌ» يُحبي ويُميتُ» وهو عل كل شيءٍ قديرٌ عشرَ مرَّاتِ 
على أثر المغرب » بعك اللّهُ له ملائكة يحفظونة من الشيطانِ الرّجيم حت 
ُصبح » وحنب ل بها عشرٌ حسناتٍ » ومح عنة عشرٌ سيّئاتِ موبقاتٍ » وكانت 
له بعدلٍ عشر رقباتٍ مؤمناتِ )2*7 وفي إسناده رشدينُ بِنُ سعدٍء وفيه مقال . 


. )١١١( أخرجه: أحمد (7717/54)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
. 2741١ ( أخرجه : أبو داود‎ )۲( 
. )۳٤۷٤( أخرجه : الترمذي‎ )۳( 
. )۹۸۷۸( أخرجه : النسائي في «الكبرئ»‎ )5( 
. )٥۳٤( أخرجه : الترمذي‎ )5( 
] ” نيل الأوطار - ج‎ [ 
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اب الانجرَافِ بَعْدَ السّلام وَكَذرُاللَْث هما 
وَاسْتقبَالُ الْمَأَمُومِينَ 

5 عَنْ عَائَْةَ قلت : : کان رَسُولُ الله كك إِذَا سَلّمَ لَمْ يفعُذ إلا 
مِقْدَارَ ما تقول : الهم آنْتَ السام منك السام اكت باذ لجلا 
وَالكرَام» . رَوَاهُ أَحَْمد» وَمُسْلِمْ . وَالتَرْمِذِيٌ . وَابْنُ ماج 

الحديثٌ قد تقدّمَ شرح ألفاظه في الباب الأَوَّلِء وساقهٌ المصدّفٌُ هاهنا 
للاستدلالٍ به على مشروعيّة قيام الإمام من موضعي الذي صلی فيه بعد سلاموء 
وقد ذهب بعض المالكيّة إلى كراهة المُقامٍ للإمام في مكانٍ صلاته بعد السلا 
يويد ذلك ما أخرجة عبدُ الرراقٍ من حديث أنس قال E‏ 
ا ار كم ليت ورأة بي بكر اة إذا سل رنت :دكاتم 
يقومُ عن رضفة)7) ويُؤيّدهُ أيضًا ما سيأتي في باب لبث الإمام «أَنّهُ كانَ يمكتُ 
يك في مكانه يسيرًا قبل أن يقومٌ لكي ينصرف النّساء» » فإنّهُ يُشْعرُ بان الإسراع 
2 هو الأصلٌ والمشروعٌ . 

وقد عورضٌ هذا بما تقدّمَ من الأحاديث الذَالَةِ على استحباب الذُكرٍ بعدَ 
الصَّلاةٍ» وأنتَ خير بُ لا ملازمة بينَ مشروعية الذّكرٍ بعد الصّلاةٍ والقعودٍ في 
المكان الذي صل المصلى تلك :الك فيه ؛ لأنَّ الامتثال يحصل بفعله 
بعدهاء سواءٌ كان ماشيًا أو قاعدًا في محل خر » نعم ما ورد مقيّدًا نحوُ قوله : 
«وهوّ ثانٍ رجليه» وقوله : «قبلَ أن ينصرف» كان معارضًاء ويُمكنٌ يمكنْ الجمع 


)١('‏ أخرجه : مسلم (۲/ »)٩٤‏ وأحمد ات «(To 1A8‏ واترمذي 7 وابن 
ماجه )4۲٤(‏ . 
(۲) أخرجه عبد الرزاق )۲٤۹/۲(‏ . 


أبواب صفة الصلاة YY‏ 


بحمل مشروعيّة الإسراع على الغالب كما يُشْعرُ به لفظ «كان»» أو على ما عدا 
فار مكنا N‏ کک د أن للبت 0 الوتيانٍ 0 
من ذلك . 

66 وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ : كَانَ النَّن بي إِذَا صل صَلَاةَ أَقْبَلَ عَلَينَا 
بِوَجَههِ . رَوَاهُ الْبْحَارِ 0 

41- وَعَ ليرا بن عازب قال : نا ذا صَليناحَلفَ سول الله اة 
يبنا اَن نَكُونَ عَنْ يميه فَبشبِلٌ عَلَينَا بِوَجْهِهِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ » وَأَبُو داو . 

الحديثُ د کر العا ا هذا الع 0 
تاذ ع BET‏ 
قال التَوويُ”©: المختارٌ الذي عليه الأكثرونَ والمحمّقونَ من الأصوليينَ أن 
لفظةَ «كانّ» لا يلزمها الدَّوامُ ولا التُكرارٌء وإنّما هيّ فعل ماض تدل على 
وقوعه مرَّة . انتهئ . 

قيل : والحكمةٌ في استقبالٍ المؤتمُينَ أن يُعلُمهم ما يحتاجودً إليه » وعلى 
e‏ ال as‏ ادلي a‏ 
نوك ادك أن 0 ار انقضاءً الصلاة : ا الإمام علن 


.)5١4/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم (1/ 22١917‏ وأبو داود )٦۱١(‏ . 

(۳) «مسلم بشرح النووي» )1١/7(‏ . وباقي كلامه : فإن دل دلِيلٌ على التكرار عمل بهء 
وال كل ”ضيه عر ا ا 


¢ المجلد الثالث 


المأمومينّ إِنّما هوّ لحقٌّ الإمامة » فإذا انقضت الصَّلاةٌ زال السَّببُء واستقبالهم 
حينئلٍ يرفمٌ الخيلاء والتَّرفُعَ على المأمومين . 

والحديثٌ النَّاني يدل على أن الي ية كان يُقبلُ على من في جهة 
الميمنة . ويُمكنُ الجمعٌ بِينَ الحديثين بِأنّهُ كان تاره يستقبلُ جميع المؤتمُينَ ء 
وتارةٌ يستقبلٌ أهلّ الميمنة » أويُجعلُ حديتثٌ البراء مفسّرًا لحديث سمرة فيكونٌ 
المرادُ بقوله : «أقبلَ علينا» أي : على بعضناء أو أنه كانَ يُصلّي في الميمنة 
فقال ذلك باعتبارٍ من يُصلي في جهة اليمين . 

وفي الباب عن زيدٍ بن خالدٍ الجهنيٌ قال : «صلى لنا رسول الله كي صلا 
البح بالحديبية على أثر سماءٍ كانت من اليل فلمًا انصرف أقبلَ على 
الاس“ الحديثٌ أخرجة البخاريٌ » . والمرادٌ بقوله : «انصرف» أي : من 
لات أو مان كذا قال الحافظ . وهو على التفسير الأول من أحاديثِ 
الباب» وكذا ذكرهُ البخاريٌ في باب يستقبلٌ الإمامُ الاس إذا سَلّمَ» ومن 
أحاديث الباب ما أخرجة البخارئٌ عن أنس قال : «أَخْرَ رسول الله هة الصَّلاءً 
اف و ا ع ا ينا 

۷- وَعَنْ يريد بن الْأسوَدٍ فال : حَجَجْنا مَعْ رَسْولٍ الله بيا حجة 
اوداع . ال : فَصَلَى با صَلَاةَ اصح > نُمّ الْحَرَفَ جَالِسَا فَاسْتَفْبَنَ الاس 
وجه - وَذَكَرَ َة الرَجُلَينِ لذبن َم يصَلْا ج قال وض الاس :ا 
رَسولِ الله يله وَنَهَضْتُ مَعَهُمْ وأا يَوْمَئِذٍ أَشَبُ الرّجَالٍ وَأَجْلَدُهُ» قَالَ : قَمَا 
لْتُ أَرْحَمٌ الاس حَتّى وَصَلْتُ إلى رَسُولٍ الله كله تَأَحَذْتُ بيده فَوَضَغْتُهَا 


.)09/1١( ومسلم‎ )۲۱٤/۱( أخرجه : البخاري‎ )١( 
..)187/9( أخرجه : البخاري )10۰/۱( وأحمد‎ (۲( 


أبواب صفة الصلاة Yo‏ 


ما عَلَى وَجهي او صَدْرِي » قَالَ : فما وَجَدتُ شيا أَطيَبَ وَل برد مِنْ يد 
رَسُولٍ الله يا قَالَ : وَهُوَ يَوْمَئِذٍ في مَسْحِدٍ الْحََيفٍ) . . رَوَاهُ آَحْمَد0" . 
وَفِي رواية لَه أَِضًا : نه صَلّى الصّبِحَ مَعَ اللي كله قَذَكَرَ الْحَدِيتَ 
ل : م ار الثم يأَحذُونَ , په يَمْسَحُونَ بها وُجُومَهُمْ ال : : فَأَخَْتُ 
بيده فُمَسَحْتٌ با وجهي فَوَجَدْتهَا اند من اتلج اطي ريخا مِنّ 


E 


0 


المسْك . 

الف اندج 'أيشا آنو دارا واا + اهدي وقال + بحسن 
صحيحٌ لكن بلفظ : «شهدت ل ل ا 
ا ا او و رن 0ك SE‏ رفن 
إسناده جابدُ بن يزيد بن الأسودٍ السُوائىُ » عن أبيه » روى عنه يعلى بن عطاءٍ » 
انه المديية ل ووو هن ا قداو أنه اسان + 

ترلد : «فاستقبل النّاس بوجهه» فيه دليل على مشروعيّة ذلك وقد تقدّمَ 
الكلامُ فيه . قرله: «وذكرٌ قصّةً الرّجِلينٍ اللْذِين لم يُصِلْيا» لفظها عند 
التَرَمِذَيٌ » وأبي داودء والنّسائيٌ : «فلمًا قضى بيا صلاته وانحرف إذا هوّ 
برجلينٍ في أخر القوم لم يُصلْيا مع فقال : : على بهما. فجيءَ بهما ترعد 
فرائصهما » د كان ايكيا اسلا تا Aa EE‏ 
صلينا في رحالنا . قال : فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد 


.)١5١/5( «المسند»‎ )١( 

(؟) أحرجه : أبو داود (5318) والترمدی (1194)+.والساتي (117/9 0۱۱۳ + وابن 
خزيمة (1574. ۱۷۱۳)» وابن حبان ٠ .)١9560(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد .)٠٦١ /٤(‏ وأبو داود (01/0)» والنسائي 2)١١77/7(‏ والترمذي 
.)5١9(‏ 


555 ) المجلد الثالث 
حسسس uw‏ 
جماعة فصليا معهم فإنّها لكما نافلة““ وسيأتي الكلامُ على ذلك في أبواب 
الجفاعة : 

تولك : «وأجلده» جعلٌ ضمير الجماعة مفردًا لخةٌ قليلةٌ » ومنهُ : هو أحسنٌ 

إن الأمورَ إذا الأحداثُ دبّرها دون الشيُوخ ترى في بعضها خلا 

توله : «فوضعتها إما على وجهي أو صدري» فيه مشروعيّةُ البرك بملامسة 
أهل الفضل ؛ لتقرير الي اة له على ذلك وكذلك قولهُ : «ثمٌ ثارّ الاس 
يأخذونَ بيده يمسحون بها وجوههم» . 

دوعن أبي جُحَيفَةَ قال : خَرَجَّ رَسُولُ الله ل بالْهَاجِرَةٍ إلى 
البَطْحاء ۽ فَتَوَضْأُ م صل اهر غين » وَالْعَضر ركعكين » وبين يدنه 
رة تمر هن وَرَائَهَا لمر وَقَامَ الاس تَجَعَلُوا يَأُحُدُونَ يده ۾ فْيَمْسَحُونَ 
بها وَجَوهَهُمْ ‏ قال : فأحَذْتُ بد فَوَضَعْتهَا َل وَجَهِي ؛ ذا هي أَبْرَدُ مِنَ 
لدج وَأَطِيِبُ َائْحَةَ مِنَ الْمشك . رَوَاهُ أحْمَدُء وَالْمْحَارِيُ”" . 


الحديثُ أخرجة البخاريٰ مطوّلا ومختصرًا في مواضعٌ من كتابه ذكرهُ في 
الما وفي باب الصَّلاةٍ في النُوبٍ الأحمرٍ في أوائل كتاب الصلاة» وفي 
الأذان» وفي أبواب الشترة ة في موضعين » وفي صفة اللي ية في موضعين › 
وفي اللباس في موضعين . 

توله : ”إلى البطحاءِ» يعني : بطحاء مك » وهو موضمٌ خارج مكّة» وهو 


. سبق نما‎ )١( 
.)۳٠۹/٤( وأحمد‎ 2))7794- 7١8/4( أخرجه : البخاري‎ )0( 


أبواب صفة الصلاة YY‏ 


لذي يُقالُ لهُ : الأبطحٌ . وقرله : «بالهاجرة» يُستفادُ من أنه جُمعَ جَمعٌ تقديم › 
ويُحتملٌ أن يكو قولهُ : «والعصرٌ ركعتين» أي : بعد دخولٍ وقتها. توله : 
«عنزةٌ» هيّ الحربة ال و ورا الم ا قي لك لعن 
قال : إِنَّ المرأةً لا تقطعُ الصَّلاةء وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 

ترلد: «فيمسحونٌَ بها وجوههم) فيه مشروعيّةُ الك كما تقدّمَ. 
والحديثٌ لا يُطابق التَّرَجمةً التي ذكرها المصئّف ؛ لأنَّ قيامَ النّاس إلبه 


عدو 


لا يستلزمٌ أنه باق في المكانٍ الذي صلَّى فيه فضلًا عن استقباله للمصلَّينَ . 
بَابُ جَوَازْ الانْحِرّافٍِ”' عن اليَمِينِ وَالشْمَالٍ 


ص 5 


ا ر د ََ 0 َ جه مب 2 3 0 a‏ كى 2 
صَلاته يَرَى أنَّ حَقَا عليه آنْ لا يَنْصَرف إلا عن يَمينه ؛ لقد رات 
1 ااا ل کو ا 2 و و إا ٠١‏ ا الس افه ت 
رَسُول الله َو كثيرًا يَنَصَرف عن يَسَارِهِ . وَفِي لفظ : اكثرٌ انصِرَافِهِ عن 
مما ا ا OIE‏ 


6 وَعَنْ انس قال : أكثّرُ ما رأث رَسُول الله كله يَنُصَرِف عن 
يَمِينهِ . روَا مُسْلِمْ» اسائ" . 

-0١‏ وَعَنْ قَبِيصَةَ بْن هُلْب › عَنْ أبيه قال : كانَ رَسُول الله بيا يَؤْمنَا 
)١(‏ فئ نسخة عند الأصل › «م»: «الانصراف» . 
(۲) أخرجه: البخاري (١/57١؟)2‏ ومسلم .)٠١۳/۲(‏ وأحمد /١(‏ 2587 459» 


55 وأبو داود (۲ 1°( والنسائي )/ امي وابن ماجه (4۳۰) . 
(۳) أخرجه: مسلم (5؟/ »)١517‏ والنسائي (۸۱/۳) . 


527 المجلد الثالث 


فَنْصَرِفٌ عَنْ جَانِبَئِِ جَمِيعًا على بَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ . رَوَاهُ أبُو دَاوْدء وان 
مَاجَه » وَالتَرْمِذِي”'". وَقَالَ: صح الْأمْرَان عن الى يكل . 

الحديث الثَّالتُ حسّنهُ الترمذي » وصحّححة ابنُ عبدٍ البرٌ في «الاستيعاب»» 
وذكره عبد الباقي بن قانع في «معجمه»" من طرق متعدّدة» وفي إسناده 
ا ال ی ودرا مم اھا ول و لا وا ا 
ومن عرف حبَةٌ على من لم يعرف . 

وقي الباب عن عبدٍ اللّهِ بن عمروء عند ابن ماجه بلفظ : «رأيت 
رسول الله ية ينفتل عن يمينه وعن يسارو في الصّلاةِ)”" . 

قوله - في الحديث الأول - : «شيئًا من صلاته» في رواية مسلم : «جزءًا 
من صلاته2 . قرله : «يریٰ» بفتح أله أي : يعتقدٌ » ويجورٌ الضَّمُ أي : يظن . 
تولك : (إِنَّ حفًا عليه» هو بيان للجعل في قولهِ: لا يجعلنٌ . 

توله : «أن لا ينصرف» أي : يرى أن عدم الانصرافٍ حقٌّ عليه » وظاهر 
قوله في حديث ابن مسعود : «أكثرٌ انصرافه عن يسارو»» وقوله في حديث 
أنس : «أكثرٌ ما رأيت رسول الله يكل ينصرفٌ عن يمينه» المنافاءٌ؛ لأنّ كإ“ 


و و 


واحَدٍ منهما قد استّعملَ فيه صيغةً أفعل التفضيل » قالَ النّوويٌ7*): ويُجمعْ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (٥/۲۷)ء‏ وأبو داود )٠١5١(‏ والترمذي (۳۰۱)ء وابن ماجه 
(959). 
قال الترمذي : «حديث حسن». 

(۲) «معجم الصحابة» لابن قانع (5/ا١١)‏ . 

(۳) أخرجه : ابن ماجه (1۳۱) . 

() «مسلم بشرح النووي» )572١/5(‏ . 


أبواب صفة الصلاة ۳۲۹ 


بينهما بِأنّهُ َة كان يفعلٌ تارةً هذا وتارة هذاء فأخبرَ كل منهما بما اعتقد أنه 
الأكنة وما م أن م ”ورت الالصر اف عن اله 

قال الحافظ : ويُمكنٌ أن يُجمعٌَ بينهما بوجه آخرّء وهو أن يحمل 
حديتٌ ابن مسعودٍ على حالة الصَّلاةٍ في المسجدٍ ؛ لأنّ حجرة الي يه كانت 
من جهة يساروء ويُحملُ حديتٌ أنس على ما سوى ذلك كحالة السّفْرِء ثم إذا 
تعارضٌ اعتقادُ ابن مسعودٍ وأنس ؛ رُجحَ ابنُ مسعود ؛ لاله أعلمُ وأسَنْ وأجل 
وأكثْرٌ ملازمةً لن ية وأقربُ إلى مواقفه في الصَّلاةٍ من أنس» وبأل في 
إسنادٍ حديثث أنس من تُكلّمّ فيه وهو السَّدَيُ » وبأنّ حديتٌ ا 
عليه » وبأنَّ روايةَ ابن مسعودٍ توافق ظاهرٌ الحالٍ ؛ لأنّ حجرة اللي كَل كانت 
على جهة يسار كما تقدّمَ . 

قالَ: ثم ظهرٌ لي أله يُمكنُ الجممٌ بِينَ الحديثين بوجو آخرّء وهو أن من 
قال : كان أكثرُ انصرافهِ عن يسارهٍ نظرٌ إل هيثته في حال الصَّلاةٍ » ومن قال : 
كانَ أكثرُ انصرافه عن يمينه نظرَ إلى هيئته في حال استقبالٍ القوم بعد سلامه من 
لكلاو قار حا لا مكيل لاس سمي EOS‏ 
يُستحبُ الانصرافٌ إلى جهة حاجته » لكن قالوا : إذا استوت الجهتانٍ في حه 
فاليمينٌ أفضلٌ ؛ لعموم.الأحاديثٍ المصرّحة بفضل التيامنِ . 

قال ابنُ المنير : فيه أنَّ المندوباتِ قد تنقلبُ مكروهاتٍ إذا رفعت عن 
رتبتها ؛ لان التَّيَامِنَ مستحبٌ في كل شيءٍ»ء لكن لما خشيّ ابن مسعودٍ أن 
يعتقدوا وجوبَهُ » أشارٌ إلى كراهته » قال التّرمذیٰ بعد أن ساق حديتٌ هلب : 
وعليه العمل عند أهل العلم» قال: ويُروئ عن عليٌ أنه قال : إن كانت 


. «فتح الباري» (؟378/5)‎ )١( 


e,‏ المجلد الثالث 


يساره . 


بَابُ لَبْثِ الإمّام بالرَجَالِ ليا 
ليرج من صَلَى مُه من النْسَاءِ 


۲- عَنْ آم سَلَمَةَ قَلَثْ : كَانَ رَسُولُ الله ل إا سَلَمَ قَامَ السام 
جين بَقْضِي نَسْلِيمَه وَهْوَ يَمْكتُ في مان يرا قبل أن بَقُومَ . قَالَث0"©: 
ا - وَآلله أَعلَم - أن ذَلِكَ كان لِك يَنْصَرِفَ النْسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُذْرِكَهُنَ 
الخال . رَوَاة مد وَالْبْحَارِيُ 0 


الا اي للإمام مراعاة أحوالٍ المأمومينَ والاحتياط في 
اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور » واجتناتث. مواة قع التهم» وكراهة مخالطة 
ا في الطرقاتِ » فضلا عن البيُوتِ » ومقتضئ التعليل المذكور أن 
المأمومينَ إذا كانوا رجالا فقط لا يُستحبٌ هذا المكك» وعليه حمل ابن قدامة 
حديتٌ عائشة : «أنهُ كل كان إذا سلّمَ لا يقعدُ إلا قدرَ ما يقولٌ : اللّهُمّ أنتَ 
السَّلامُ» الحديك المتقدَم ء وقد تقدّمَ الكلامُ في ذلك » وفي الحديث أله 
لا باس بحضور اللساءِ الجماعة في المسجدٍ . قوله : «فئرى» بضمٌ النُونٍ أي 
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05 
٠. 


)١(‏ كذاء وكذا هو في بعض نسخ البخاري » وفي بعضها : «قال»» وهو الصواب » فإن 
الكلام الآتي إنما هو من قول الزهري » وليس من كلام أم سلمة » كما صُرّح به في 
رواية أخرى عند البخاري أيضًا )5١77/١(‏ . 

(۲) في «المنتقى» : «ثرئ)» وفي البخاري بالفتح «ترى). 

(۳) أخرجه : البخاري (۲۱۲/۱» ۲۲۰)ء وأحمد .)31١/5(‏ 


أبواب صفة الصلاة ۳۳1 


بَابُ جُوَازِ عَقْدٍ التُسْبيح بِاليَدٍ وَعَذّهِ بالنََى وَنَحْوهٍ 
۳ عن يُسَيْرَةَ - وَكَانَتثْ مِنّ الْمَهَاجِرَاتِ - قَالَتْ : قال لتا 
رول الله كل : «عَلَيِكنٌ اهليل وَالتّسْبيح وَالتَقْدِيسٍ ولا تَغْفلنَ فَتَنْسَينَ 


الوَحْمَةَ» وَاعْقِدْنَ بالأتامل فَإنّهْنَ مَسْفُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ» 
وَالتَرْمِذِيُ » وَأَبُو دَاوْة0". 

87- وَعَنْ سَعْدٍ بن أي وَقّاصٍ ؛ أنه َل مَعَ رَسُول الله َك على مرا 
وَبَِنَ يدها وی أَوْ حَصَّى تُسَبّحُ به » قال : « برك بِمَا هُوَ أَبْسَرُ عَلَيكِ مِنْ 
هَذًا - أَوْ : أَفْضَلُ - سُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا خَلَقَ في السَّمَاءِ » وَسُْبْحَانَ الله عَدَدَ ما 
حَلَقَ في الْأَرْضء وَسُبْحَانَ الله عَدَدَ ما بَيْنَ لِك ء وَسُْبْحَانَ الله عَدَدَ مَا هُوَ 
خَالِنٌ » وَآللّهُ أكْبَرْ مِثْلَ ذَلِكَء وَالْحَمْدُ لله مِثْلَ ذَلِكَء ولا إِلَهَ إلا اللّهُ مِغْلَ 


ت 


Des oo A FA م‎ SE Ê Î N oN SÎ 
ذلك . ولا حَؤْل ولا قوّة إلا بالله مثل ذلك» . رَوَاه أبو داود » وَالترْمِذِي‎ 


ا و د ورت مه ه م جع وم fz‏ 00002 7 تلات RZ‏ شر داع 5 2 
65- وَعَنْ صَفِيَة قالت : دَخَلَ علي رَسَول الله ييه وَبَئْنَ يَدَيّ أرْبَعَةَ 


5 ا 7 غك رە‎ a > NIT 
آلافٍ نَوَاةٍ اسبح بها » فقال : «لقد سَبَّحْتٍ بهذا ؛ ألا أعلمُكِ بأكَتَرَ مِمًا‎ 
وه 0 7 7 6م ويه 3 ا‎ o aS o 
سبحت به؟»» فقالت : علمنى . فقال: «قولى: سبحَانَ الله عدد‎ 
. خلقه» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٰ‎ 


. )۳٥۸۳( والترمذي‎ »)١9١1( أخرجه: أحمد (۱/ ۳۷۰ - ۳۷۱). وأبو داود‎ )١( 
. )"65784( والترمذي‎ »)١5٠١( أخرجه : أبو داود‎ )۲( 

وإسناده ضعيف . 

راجع : «السلسلة الضعيفة» .)١١5/١(‏ 
(©) 7السئن» (72665)» من طريق هاشم بن سعيد» عن كنانة مولئ صفية عن صفية به . = 


- المجلد الثالث 


أمّا الحديثٌُ الأول“ فأخرجة أيضًا الحاكمٌ» وقالَ التّرمذى: غريبٌ ؛ 
لا نعرفةُ إلا من حديثِ هانئ بن عثمانَ . وقد صح السَّيُوطيٌ إسناد هذا 
الحديث . ۰ 

ا اللحديث الا فاخ اعا اا وان ماج وا ان 
NE,‏ 


وأا الحديتٌ الثَالتُ”" فأخرجة أيضًا الحاكمٌ » وصحححةُ السيُوطي . 


عيبي 


والحديثٌ الأول يدل على مشروعيّة عقدٍ الأنامل بالنُّسبيح » وقد أخرجٌ أبو 
داود» والترمذی و والنّسائئُ › والحاكم عه ابن عمرو أنه 
قال : «رأيت رسول الله بي يعقدٌ التَّسبييحَ )”24 زاد في رواية لأبي داود وغيره : 
«بيمينه» » وقد علّْلَ رسو الله بي ذلك في حديثِ الباب بأنّ الأنامل 
مسئولاتٌ مستنطقاتٌ » يعني أَنّهِنّ يشهدنَ بذلك » فكانَ عقدهنّ بالتّسبيح من 
هذه الحيثيّة أولئ من السبحة والحصى . 00 


بالسيففة 0 لعدم الفارق 0 لتقريره د للمرأتين على ذلك وعدم إنكاره . 
والإيضاة إلى ذا عنا انم الا E‏ 


= وقال الترمذي : «هذا غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من هذا الوجه من حديث 
هاشم بن سعيد الكوفي» وليس إسناده بمعروف» . 
وراجع : «السلسلة الضعيفة» .)١١٠١ - ۱١٤ /١(‏ 

.)١14١ 218٠١ والطبراني (6؟/‎ »)۸٤۲( أخرجه : ابن حبان‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو يعلى .)۷٠١(‏ والحاكم »)۷۳۲/١(‏ والبيهقي في «الشعب» /١(‏ 

474)» وابن حبان (۸۳۷) . 
(*) أخرجه : الحاكم )٥٤۷/١(‏ . 
(5) أخرجه : أبو داود )١15١17(‏ والترمذي (71487), والحاكم )٥٤۷/١(‏ . 


أبواب صفة الصلاة ا 


وقد وردت بذلكٌ آثارٌء ففى «جزءٍ هلال الحمّار» من طريق معتمر بن 


مان عن أبي صفيّةَ مولئ اللي ب أنه كانَ يُوضعْ لهُ نطعٌ » e‏ 


فيه حصى فيسب به إلى نصف النهار › ثم يُرفع › فإذا صلی اني به فيُسبّحُ حى 
يُمسيّ ) وأخرجة الإمام أحمدٌ فى «الزُّهدِ) فال حدقا عفان ندا عبد 


5 


الواحدٍ بن زياد» عن يُونسٌ ابن عبيدٍ» عن أَنَّهِ قالت :رایت أنا و 


و 9وو ۳ 


من أصحاب لني يله > وكانَ خازنًاء قالت : فكان يُسبَح بالحصئ» 
وأخرج ابن سعدٍ عن حكيم بن اللي أن سعد بن بي وقاص كان يي 
بالحصئن”"2. وقالَ ابنُ سعدٍ في «الطبقات ٠‏ : أخبرنا عبد الله بِنُ موسي . 
أخبرنا إسرائيلٌ » عن جابر » عن امرأةٍ خدمتة » عن فاطمة بنتِ الحسينٍ بن 
علي بن أبي طالب : أنها كانت تسبح بخيطٍ معقود فيه . وأخرج عبد الل بن 
لياه عن أبي هريرة : «أَنَّهُ كان لهُ خيط فيه ألما عقدةٍ 
فلا ینام حنّى يُسبحَ »” "واج أحمذ ني 9الزموااغن القانى بن عبد الرحمن 
قال : «كانَ لأبي الدّرداءِ نى من العجوةٍ في كيس › > فكانَ إذا لى الغداة 
أخرجها واحدةً واحدة يسح بهن ج ينفذهنٌ » . وأخرحَ ابن سعد عن 
أبي هريرةً : ( أنه كان يُسبّحَ بالنّوى المجموع»› وخر الديلميُ في ١مسند‏ 
الفردوس»”“ من طريق زينبٌ بنتٍ سليمانٌ بن علي . عن اَم الحسن بنتٍ 
جعفرء عن أبيهاء عن جدّهاء عن على ليه مرفوعًا: نعم المذكرٌ 
الحا ۰ 


)1( أخرجه : أبن سعد في «الطبقات» (۷/ )5١‏ عن عفان بن مسلم به . 

(۲) أخرجه : ابن أبي شيبة (/50/)» وابن سعد (78/ .)١57‏ 

(۳) أخرجه : ابن سعد في «الطبقات» (۸/ )٤۷٤‏ . 

. )۳۸۳/۱( أخرجه : أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 

(0) «مسند الفردوس» (71770)» وقال الألباني في «الضعيفة» (۸۳) : «موضوع» . 


¢ المجلد الثالث 


وقد ساق السّيُوطيُ آثارًا في الجزءِ الذي سمَّاهُ «المنحةٌ في السبحة»» وهو 
من جملة كتابه «المجموع في الفتاوئ»» وقال في آخره : ولم يُنقل عن أحدٍ 
من السّلفٍ ولا من الخلفٍ المن من جوازٍ عد الذّكرٍ بالسُبحةٍ > بل كان أكثرهم 
يعدّونهُ بها ولا يرونَ ذلك مكرومًا . انتهى . 

وفي الحديثين الآخرين فائدةٌ جليلةٌ وهيّ أنَّ الذكرٌ يتضاعفٌ ويتعدّدُ بعدّدٍ 
لمك ورم اي ليم 
مقتضئ هذين الحديثين لمن قال مرّةٌ واحدة : «سبحانٌ اللَّهِ عد كل شيء 
ا ا ا ا 
وهذا ممًا يُشكلٌ على القائلينَ أنَّ النُوابَ على قدر المشفًة المنكرينَ للتّفضيل 
الابتِ بصرائح الأدلّق وقد أجابوا عن هذين الحديثين وما فووا عر 
فول ر : ١من‏ فطَرَ صائمًا كان له مثلُ أجروء ومن عزّئ مصابًا كان له مثل 
الغروة!"؟ باجوية محف هة 


3 فت فتن 


)١(‏ أخرجه: أحمد )١١5/5(‏ والترمذي (۷٠۸)ء‏ وابن ماجه »)۱۷٤١(‏ وابن. خزيمة 
.)5١58(‏ 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 7 


َنْوَابُ ما يُنْطلُ الصَّلَاةَ وَمَا يِكْرَهُ وَيْبَاحُ فِيهَا 
بَابُ لهي عَنٍ الكلام في الصَّلَاةٍ 


5ح عَنْ رَيْدٍ ِن أَرْكَمَ َال : كنا نَتكُلّمُ في الصّلَاةٍء يُكَلَمْ الرَجْلْ مِنَا 
صَاحِبَهُ وَهُوَ إلى جَنْبِهِ في الصّلَاةٍ حى نَرَلَتْ : ومو له قب 
[البقرة : ۲۳۸] » E‏ بالسّكوتٍ ‏ وَنْهِيئا عن الكلام . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابن 
ماج“ . وَلَِرْمِذِي فيه : كئا تَتكَلُمْ خف رَسُول الله لاه في الصَّلَاةٍ . 


الحديك قال الترمذى : es‏ . وفي الباب عن جابرٍ بن عبدٍ اله 
عند الشيخينٍ ٠"‏ وعن e‏ وعن ا أمامةٌ عند الطبرانيٌ 
وسياتيان : 


والحديثٌ يدل على تحريم الكلام في الصّلاة » ولا خلاف بِينَ أهل العلم 
أل من تكلَّمَ في صلاته عامدًا عالمًا فسدت صلاتة » قال ابن المنذر : أجمعَ 
آهل العلم على أنَّ من تكلَّمَ في صلاته عامدًا وهو لا يُرِيدُ إصلاح صلاته أن 
صلاتهُ فاسدةٌ . واختلفوا في كلام السّاهي والجاهل » وقد حكى الترمذيٰ عن 
أكثر أهل العلم انهم سوّوا بِينَ كلام النّاسي والعامدٍ والجاهل » وإليه ذهب 


)١(‏ أخرجه : البخاري (۲/ ۷۸ - ۷۹) (۳۸/7)» ومسلم (۷۱/۲)ء وأحمد (۳۹۸/۶)ء 
وأبو داود (454)» والترمذي »٤٠٥(‏ 5585)» والنسائي (۱۸/۳)› وابن خزيمة 
(865)» (۸0۷)» وابن حبان (55؟1؟2)1 والطبراني (0055) ع والبيهقي (۲/ )۲٤۸‏ . 

(۲) أخرجه : البخاري (۲/ ۸۳)» ومسلم (۲/ (V۲‏ . 


0 المجلد الثالث 


الثوريٰ » وابنُ المبارك » حكئ ذلك الترمذي عنهماء وبه قال النّخعيُ » وحمَّادُ 
ابِنُ أبي سليمان » وأبو حنيفةً » وهو إحدى الرٌوايتين عن قتادةً» وإليه ذهبت 
الهادويّة . ۰ 

وذهبٌ قوم م إلى الفرق بينَ ادم الاسي والجاهل › وبين ا العاملٍ » 
وقد حك ذلك ابن المنذر عن "اين مسعودء وابن ¿ عباس » وعبد الله بن 
الزبير» ومن التَّابعِينَ عن عروةً , ا ا بن أ بيج والحسن 
البصريٌ » وقتادة في إحدئ الرُوايتين عنة » وحكاة الحازميٌ عن عمرو بن 
دينار» وممّن قال به مالك » والشَّافعيُ » وأحمدُء وأبو ثورء وابنُ المنذرء 
وحكاة الحازميُ عن نفر من أهل الكوفة وعن أكثر أهل الحجاز» وأكثرٍ أهل 
السام » وعن سفيانٌ اوري . وهو إحدى الرّوايتين عنه » وحكاة النُوويُ في 
«شرح اسلو اكن ا 

استدل الأَوَّلونَ بحديث الباب وسائر الأحاديث المصرّحة بالنّهي عن 
اكلم في الصَّلاةٍ» وظاهرها عدم الفرقٍ بينَ العامدٍ والنّاسي والجاهل . واحتجٌ 
الآخرونَ لعدم فسادٍ صلاةٍ الئاسي أن ال ية تكلم في حال الهو وبنى عليه 
كما في حوره ذي اليدين» وبما روئ الطبرانيُ في «الأوسط» من حديث 
أبي هريرةً : «أنّ لني كل تكلم في الصّلاة اسا به .علي ا 20 
وبحديث : «رُفعَ عن أمّتي O E‏ خاففة وك بواية 
حبَّانَ والدّارقطنىٌ › والطبرانيٌ ‏ والبيهقيُ » والحاكمٌ بنحو هذا اللّفْظٍ . 

واحتجُُوا لعدم فسادٍ صلاةٍ الجاهل بحديثِ معاويةً بن الحكم الذي 
)١(‏ أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )٠١۸۲(‏ . 


(۲) أخرجه : ابن ماجه )۲۰٤۳(‏ والطبرانى فى «الكبير» (۲/ ۹۷)» والبيهقي (/707/1 - 
۷ )» والحاكم »)5١7/7(‏ وابن حبان - كما في «موارد الظمآن» )١1594(‏ . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ry‏ 


س ا 
سيأتي » فاه ٤‏ علد يك لم يأمره بالإعادة . وجيت عن ذلك ن عدم حكاية الأمر 
بالإعادة لا يستلزم العدم » وغايتة أنه لم يُنقل إلينا فير جع إلى غيره من الأدلةء 
كذا قيل . 

ويجاب أيضًا عن الاستدلال بحديث : «رفعَ عن أمّتي الخطاً والنّسِيانٌ» أنَّ 
کک فإ الله e E‏ 


باب 0 الصَّلاةِ من «المخيص » 0 

ويْجاتُ عن الاحتجاج بحديث ذي اليدينٍ بان كلامة 4ي وقح وهو غير 
متّصلٍ » وبناؤ على ما قد فعلّ قبلَ الكلام لا يستلزمٌ أن يكونَ ما وقح قبلة 
1 

تولك : في الحديث : «حتّی نزلت وفوموا لله ل هبه [البقرة: ۲۳۸]) فيه 
إطلاق القنوتٍ على السكوتِ . 

قال زِينُ الدّين في «شرح التُرمِذَيٌ» : وذكرٌ ابن العربيّ أنَّ لهُ عشرةً معان » 
قال : ا يكين بقولن : 

ولفظٌ القنوت اعدد معانية تجد2 مزيدًا على عشر معاني مرضية 

دعاءٌ خشوعٌ والعبادةٌ طاعةٌ إقامتها إقرارنا بالعبودية 

سكوتٌ صلا والقيامُ وطولة كذاك دوامُ الطّاعة الرابخ الفيه 

قوله : «ونهينا عن الكلام» هذه و الرّيادةِ ليست للجماعة كما يث يُشْعرٌ به كلام 
المصِئّفٍ وإِنّما زادها أبو داود ومسلجٌ » وقد استدل بزيادتها على مسألةٍ أصوليّة » ' 


. )٥١١ - 05:94/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


۳۸ المجلد الثالث 

س ڪڪ ي 

:قال أبن العربيٌ قوله : «أمرنا تالسکرت ونهينا عن الكلام» يُعطي بظاهره أن 

الأمرّ بالشَّيءِ ع لبس نهيًا عن ضده) والكلامٌ على ذلك مبسوط في الأصول : 
قال المصكف. تله بعد أن ساق الحدرى + 


2 


وَهَذَا يدل عَلَى أن تحريم م الكلام كان بالمدِيئة بَعْدَ الِهِجْرَةٍ ؛ ل ربدا 
مدني » وقد حبر أنّهُمْ كانُوا يَكَلَمُونَحَلْفَ الرَسُولٍ يك في الصّلاةٍ إلى أَنْ 


نوا . انتهيل . 

يبد ذلك أيضا اتفاق المفسّرينَ على أن قوله تعالى وشو بم ًَ4 
نزلت بالمدينة » ولكتّه يُشكل على ذلك حديتٌ ابن مسعود الآني بعد هذاء فإنَّ 
فيه أنه لمّا رج من عند النّجاشيّ كان تحر يم الكلام » وكا رجوعة من الحبشة 
من عندٍ التّجاشيٌ بمكةً قبل الهجرة . 

وقد أجابَ عن ذلك ابنُ حبَّانَ في «صحيحي»” ' فقال: توهّمَ من لم 
يطلب العلم من مظان أن نسح الكلام في الصَّلاةٍ كاف ا ال و 
ما يذهبُ إليه الوهمٌ فيه في شيء من ولك لان رد ¿ ارقم کان من 
الأنصارٍ من الْذِينٌ أسلموا بالمدينة وصلوا بها قبل هجرة المصطفئ كلا 
وكانوا يُصلُونَ بالمدينة كما ُصلي المسلمون بمكَةٌ في إباحة الكلام في الصّلاة 
لهم ٠‏ فلمًا نُس ذلك بمكة نُس كذلكٌ بالمدينةء Et‏ 
لا أن زيدًا حكئ ما لم يشهدهُ في الصّلاةٍ. 


() وقد اختلف في ذلك . انظر : «صحیح ابن حبان» (5/ ۱۷ - ۲۲ - إحسان)» و«فتح 
الباري» لابن رجب ۳۹٤/١‏ - 755)» و«البداية والنهاية» (4/؟2)5 و«فتح 
الباري» لابن حجر (8/ 074 . 

)۲( (صحيح ابن حبان» (37//5؟) . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳۳۹4 


وهذا الجوابٌ يردهُ قول زيدٍ المتقدّمُ : «كنًا نتكلّمْ خلف رسول الله اة › 
وأيضًا قد ذكرّ ابنُ حبَّانَ نفسة أنَّ نسم الكلام في الصَّلاةٍ كانَ عند رجوع ابن 
ی ا ا اوبره فاده و كلك فلم يكن 
الأنصارٌ حينئذٍ قد صلوا ولا أسلمواء فإنَّ إسلامَ من أسلمَ منهم كان حينَ أتى 
التَّرْ اسه من الخزرج عند العقبة فدعاهم إلى الله فآمنواء ثمّ جاء في الموسم 
الاني منهم اثنا ع ر فبایعوه وهيّ بيعة العقبة الأولى › دوقي 
الموسم اللًالث فبايعوه بيعةً العقبة الثَانية » ثم هاجرٌ إليهم في شهر ربيع الأول 
كان إلا فل الهجزة سنن وثلاثة أشهر: 

وأجاب العراقيُ عن ذلك الإشكال بأنَّ الرّوايةَ الصحيحة المتَفقَ عليها في 
حديث ابن مسعودٍ هيّ أنّ اللي يله أجابة بقوله : إن في الصَّلاةٍ لشغان ٠‏ 
فيُحتمل أنه يكل رأ ذلك منهُ اجتهادًا قبلَ نزول الآيةِ» قال : وأمًا الرُوايةٌ التي 
فيها «إنَّ الله قد أحدتٌ من أمرهٍ أن لا يتكلم في الصَّلاةٍ 8" فلا تقاومٌ الرُواية 
الأولئ للاختلافٍ في راويهاء وعلئ تقدير ثبوتها فلعلَهُ أوحيّ إليه ذلك بوحي 
غير القرآنِ » وفي أن النّرَجِيحَ فرع التّعارض ولا تَعارْضٌ ؛ لأ روايةَ : «أن لا 
تتكلّموا» زيادةٌ ثابتةٌ من وجه a‏ معتبر كما سيآتي فقبولها متعيّنُ › 
وأمّا الاعتذارٌ بأنّها بوحي غير قرآن فذلك 0 نافع ؛ لأنَ النْراعَ في كونٍ 
احريم للكلام في مكَةٌ أو في المدينة لا في خصوص أَنهُ بالقرآنِ . 

ومن جملة ما أجيبُ به عن ذلك الإشكالٍ أن زيد بنَ أرقم ممّن لم يبلغه 
تحريمٌ الكلام في الصَّلاةٍ إلا حينَ نزول الآية . ويرد قولهُ في حديث الباب : 
)١(‏ أخرجه : البخاري (۷۸/۲) ومسلم (۷۱/۲) . 


(۲) أخرجه : أحمد (۱/ ۳۷۷) وأبو داود (475) . 
)۳( زيادة من (ك)› م“ . 


۳٤ ٠‏ ش المجلد الغالث 


«يُكلّمُ الرَّجِلُ مئّا صاحبةٌ»» وأنَّ ذلك كان خلف رسول الله اة ومن 
المعلوم أن تكليمَ بعضهم بعضًا في الصَّلاةٍ لا يخفئ عليه ؛ لاله يراهم من خلفه 

ومن الأجوبةٍ أن يكونَّ الكلامٌ نسم بمكة ثم أبيح ثم نسخت الإباحةٌ 
UG‏ 

ومنها حمل حديث ابن مسعودٍ على تحريم الكلام لغير مصلحة الصلاةء 
و :زر علق :تحرص ا ا .يمتها 00 حديث ابن مسعودٍ 
ال ا ك فة ذف اسي ياء قال ذلك ابن سريج › 
والقاضي أبو الطب . 1 

فا أن ريك" بنَ أرقمَ أرادّ بقوله : كنا نتكلّمْ في الصّلاةِ» الحكاية عمّن 
كان يفعلٌ ذلك في مك » كما يول القائلٌ : فعلنا كذا » وهو يريد بعض قومه › 
ذكرٌ معن ذلك ابنُ حبّانَ وهو بعيد . 

AY‏ - وَعَن ابن مَسْعُودٍ قال : كُنَا نُسَلْمْ عَلَى على الى يه و هُوَ فى الصَّلَاةٍ 
يرد عَلَيِئَاء فَلَمّا رَجَعْنَا من عِنْدٍ النَجَاشِيٰ سَلْمْنا عَلَيهِ » فَلَمْ يرد عَلَيَا ‏ 
فلا : يا رَسُولَ الله كُنَا نُسَلْمْ عَلَيك في الصَلاة فَتَرَدُ عَلَينَا؟ فَقَالَ : «إِنَّ 
ض الصَّلَاةِ لَشْغْلا» . ممق 0 

وَفي روايةٍ : كنا نُسَلَمْ عا لی التي يلك إِذْ كنا مَك َل أ أنْ تأتّى أزض 
الحبَمَة كلما قَدِمئا من أَرْض الحَبْمَةِ أنه فُسَلْمنَا علي َم ير اَذ 
ما قرب وَمَا بعد حنَّى قَضُوا الصّلاةَ فَسَألَتُهُ قََالَ : إنَّ اللّهَ يُحَدِتٌ مِنْ أَمْره 


.)509 ,الال5/١( أخرجه: البخاري (۷۸/۲) (5/ 55). ومسلم (۷۱/۲). وأحمد‎ )١( 
. )۳١۲ - 3590 /5( وانظر : «فتح الباري» لابن رجب‎ 
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ا تيو و 32 ا 1 ٠‏ و نم 00 8 2 رک .رم 

ما يَشْاعٌ وَإنه قد أحدث مِنْ أمره أن لا يتكلم في الصلاة) . رَوَاهُ أحمد »› 
Dye‏ 

والنّسائه” 4 


الوايةٌ الثّانيةٌ أخرجها أيضًا أبو داود» وابنُ حبّانَ في «صحيحه» . 


تولك : «فلم يردٌ» هرّ يرد على من قال بجوازٍ رد السّلامِ في الصَّلاةٍ لفظا » 
وهم أب هر وجار والحيين + وسعيد بن الست وقتادةٌ . قرله : 
اشع اها ضفة متحدوفة والقدة: لشغلا كافيًا عن غيره من الكلام أو 
مانعًا من الكلام . قرلك: «ما قرت وما بعدٌ»: لفظ أبي داود وابن ن 
«ما قدمّ وما عد والمراد من هذا اللّمْظٍ ولفظ الكتاب : اتصال الأحزان 
البعيدة أو المتقدّمةٍ بالقريبة أو الحادثة لسبب تركه يي لر السّلام عليه . 


قرله : «أن لا يتكلم في الصَّلاةٍ» لفظ أبي داود وغيره : «أن لا تكلّموا في 
الصَّلاة» » وزاد : «فردٌ عليه السلام» يعني بعد فراغه» وفك اتدل انه غ آنه 
يُستحبُ لمن سُلْمَ عليه في الصَّلاةٍ أن لا يرد السَّلامَ إلا بعد فراغهِ من الصلاةء 
وروي هذا عن أبي ذرٌء وعطاءء والنّخعي والنّوريٌّ » قال ابنُ رسلانٌ : 
ومذهبُ الشّافعيٌ والجمهور أنَّ المستحبٌ أن يرد السَّلامَ في الصَّلاةٍ بالإشارةٍ» 
والكدل ا أخرحة: و رد واا + وار وسكي عن یت أله 
اناف تررك ورو و ا و قال 
الدّاوئ عنة : ولا أعلمة إلا قال : «إشارةً بأصبعه» » وسيأتي الكلامٌُ على هذا 
في باب الإشارة في الصّلاةٍ لردٌ السّلام . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۱/ ۳۷۷ ١٤ء »)٤٦۳‏ والنسائي (۱۹/۳) . 


(۲) أخرجه : أبو داود (9475)» وابن حبان (7755)» والبيهقي )۲٤۸/۲(‏ . 
(۳) أخرجه : أحمد /٤(‏ ۳۳۲) وأبو داود (475) والترمذي (7537) والنسائي (۳/ 0) . 


EY‏ 1 المجلد الثالث 


4- وَعَنْ مَعَاويَةَ ؛ ن الحم السلْمِىّ قَالَ : بيا آنا أصَلّي مَعَ 
سول لله إذ عطس وجل من الوم » قل : يط اه ران 
اوم ببصَارِمم . قلت : وا تکل ماه ما لقان و لو اا 
يَضْرِبُونَ بيهم عَلَى آفْاذِهمء لما لما رايهم يُصَمْتِونتِي لكي سكت 
ا E E‏ ولا بَعْدَهُ خسن 


تَعْلِيمًا منْهُ > َوَاللَّه مَا كَهَرَنِي وَل ضرَبّنِي ولا ت ستمنى » قال إن هذه 
لضا لا ضاخ فيها َء ِن كلام لاسء إلا هي الُشبيخ اتير 
وَقِرَاءَةٌ الُرآن» أو كما قال رفول الله َك . رواه ا وَمَسْلِمْ . 


وَالنّسَائَُ › واا '" وَقَالَ : لا يَحِل» مَكَانّ : الايضلخ». وفي روايَةٍ 
لأَخَمد ر «إِنْمَا هي التَسِْيحُ وَالتَكبِيرٌ وَالنَحْمِيدُ وَقِرَاءَةٌ الْقُرْآن) . 

الحديثُ أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ والبيهقئُ”" . 

ترله : «فرماني القومٌ بأبصارهم» أي : نظروا إليّ بأبصارهم نظرّ منكر 
ولذلك استعيرٌ له الرّمِيُ . تولك : «فقلت : واثكل أمَّاهُ) «وا»: حرف للتُدبة» ٠‏ 
و«ثكل» بضمُ. المثلثة وإسكانٍ الكاف » وبفتحهما جميعًا لغتان » كالبُخل 
والبَحْل» حكاهما الجوهريٌ وغيرةء وهو فقدانٌ المرأة ولدها وحزنها عليه 
لفقده ١‏ وتوله : ١‏ أْمَاةُ) بتشديدٍ الميم › وا «أم) زيدت غليه آلف التُدبة لمذ 
الصُوتِ وأردفت بهاء السكتِ » وفي رواية أبي داود : «آمَياهُ» بزيادة الياءء 
وأصلة أمّي زيدت عليه ألف النُدبة لذلك . 


,)40( وأبو داود‎ »)448 »٤٤۷/٥( أخرجه: مسلم (۷۰/۲» ١۷)ء وأحمد‎ )١( 
والان 2/6 سوم‎ 

. )٤)٤۸/٥( «المسند»‎ )۲( 

(۳) أخرجه : ابن حبان »)۲۲٤۷(‏ وابن خزيمة (۸0۹)› والبيهقي (۲/ )55١0 - ۲٤۹‏ . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها e‏ 
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قوله : «علئ أفخاذهم» ونا سر لعي اه وقح قبل أن یشرع اسبح 
لمن ابه شية في صلاته للرّجالٍ والتُصفِيقُ للنّساءِء ولا يقال إن ضربَ اليد 
على الفخلٍ تصفيق ؛ لأ التُصفيقَ إلّما هو ضربُ الكفٌ على الكف أو الأصابع 
على الكف» > قال القرطبيٌ : ويبعدٌ أن يُسمّى من ضرت على فخذو وعليها ثوبه 

مصِفًّاء ولهذا قال : فجعلوا يضربونٌ بأيديهم علئ أفخاذهم » ولو کان يسم 
هذا تصفيقًا لكان الأقربُ في لفظه أن يقول يُصفقون لا غير . 

توله : : «لكتّي سكت» قال المنذري ا : لم أتكلّم لكئي سكت 
وؤووة شلك امنا مش كل ؛ لأنّهُ لا بد أن يتقدّمها كلامٌ مُناقض لما بعدهاء 
10-6 : ما هذا ساكئًا لكنّهُ مت » أو ضدٌ له نحو : ما هو أبيض لكنَّهُ سود › 
ويُحتملٌ أن يكونٌ التّقديرُ هنا : فلمًا رأيتهم يُسكتوني لم أكلمهم لكي سكت ؛ 
فيكونُ الاستدراك لرفع ما ثُوهُمَ ثبوتة مثل : : ما زیڈ شجاعا لكنّهِ كريم م ؛ لان 
النّجاعةٌ والكرم لا يكادانٍ يفترقان » فالاستدرا من توم نفي كرمه » ويُحتمل 
أن یکو ١لكنّ‏ » هنا للتوكيدٍ نحو : : لو جاءني أكرمتة لكنّهُ لم يجئ» فأكدت 
«لكنَّ2 ما أفادتة «لو» من الامتناع > وكذا في الحديث أكّدت ١لكنّ»‏ ما أفاده 
ضربهم من ترك الكلام . 

قولك: : «فبأبي وأمي ) متعلقٌ بفعل محذوفٍ تقديرة أفديه أ وأمّي . 
قرله : «ما كهرني» أي : : ما انتهرني » والكهرٌ : الانتهاز» قال أبو عبيدء وقراً 
عبد اله بن مسعود مت ليم كانُه وقيل : الكهرٌ : العبوس في وجو من 
تلقاه . 

قرلے : إنَّ هذه الصلاة» يعني مطلقّ الصّلاةٍ فيشملٌ الفرائض وغيرها . 
قوله : ١لا‏ يصلحٌ فيها شيءٌ من كلام النّاس» في الرُواية الأخرئ : لا يحل» 
استدلٌ بذلكَ عل تحريم الكلام في الصّلاةٍ سواء كان لحاجة أم لاء وسواءٌ 
كانَ لمصلحة الصَّلاةٍ أو غيرهاء فإن احتاج إلى تنبيه أو إذنِ لداخل سبح الرّجل 


24 ظ الما الال 
وصفّقت المراة : وهذا مذهبٌ الجمهورٍ من أهل البيت وغيرهم من السَّلفٍِ 
والخلفِ ‏ وقالت طائفة منهم الأوزاعي ااه يجوز الكلام لمصلحة الصلاةء 
واستدلوا بحديث ذي اليدين . . و«كلام النّاس ) المذكور في الحديث اسم 
مصدر يراد به تارةٌ : ما يتكلم به على أنه مدر ايى المفجول؛ وتارة يراد 
به : التُكليم للغيرٍ وهو الخطابُ للنّاس» والظَّاهرٌ أن المراد به ها هنا القَاني 
بشهادة السّببٍ . 


توله : (إِنّما هي النّسبِيحُ والتُكبيرُ وقراءةٌ القرآن» هذا الحصرٌ يدل بمفهومه 
عل منع اكلم في الصّلاةٍ بغير القلاثة» وقد تمشكت به الَا القئلة بمنع 
الدعاءِ في الصَّلاةٍ ة بير ألفاظٍ القرآنِ من الحنفيّة والهادويّة » ويُجابُ عنهم بأنَّ 
الأحاديتٌ المثبتةٌ لأدعية وأذكار مخصوصة في الصَّلاةِ مخصّصةٌ لعموم هذا 
المفهوم » وبناءً العام على الخاصٌ متعيّنُ لا سيّما بعد ما تقرّر ر أن تحريمَ الكلام 
کان بمكة كما قدمتا» وأكثرُ الأدعية والأذكار في الصّلاةٍ كانت بالمدينة » وقد 
ا ا ا و ل 

ضح لا يلتبسٌ على من له أدنئ نظر ذ في العلم ولكنّ المتعضّبٌ أعمئ » وكم 

الات و سا وم وه 
وجعلوةُ معارضًا لها وردُوها به وغفلوا عن بطلانٍ معارضة العام بالخاصٌ 
وعن رجحانٍ المنطوقٍ على المفهوم إن سُّلمْ التُعارض . 

قال المصيت ّت بعد أن ساق الحديتّ : 

وَفيه دَلِيل عَلَ أَنّ النَكبِيرَ مِنَ الصَّلاة وَأَنَّ القرَاءَةَ كرض , وَحَذَلِكَ 
التَسْبِيحُ وَالتَحْمِيدُ أن تَْمِيتَ العَاطِسٍ يِن الكلام المُبِطِلٍ وان مق فاه 
جَامِلا لَمْ بطل صَلَاتهُ حَيِتُ لَمْ يَأمُرْهُ بالإعَاقةٍ . انتهئ . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها t0‏ 


بَابُ أَنَّ مَنْ دَعَا في صَلَاتِهِ ما لا يَجُورُ جَامِلَا لم تنطن ٠‏ 

9- عَنْ أبي هُرَئْرَةَ قَالَ : قَامَ رَسُولُ الله ية إلى الصّلَاة وَقُمَْا مَعَهُ 
قال أَعْرَابِي وَهْوَ في الصَّلَاةِ : اللّهُمّ ارْحَمْنِي وَمُحَمّدَا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنا 
أَحَدَا . َلَمَا سَلَّمَ ال بل قال اغراي : «لقد تَحَجَرْتَ وَاسِعًا) . يُرِيدُ 
رَحْمَةَ الله . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبْخَارِي » وَأبو دَاود» وَالنَسَائِك 2©9. 

لبايك ا 

ترله : «تحجّرت واسعًا» أي : يجت جا وه ]اله وم ويفا بذ تيك 
دونَ إخوانك من المسلمينَ » هلا سألت الله لك ولكل المؤمنينَ وأشركتهم في 
رحمة الله تعالى الي وسعت كل شيءٍ . وفي هذا إشارةٌ إلى تركِ هذا الدُعاء 
والنّهي عنه» وأنَّهُ يُستحبُ الدعاء لغيره من المسلمينَ بالرّحمةٍ والهداية 
00 واستدل به المصئّف على آنا لا تبط صلاةٌ من دعا بما لا يجوز 
جاهلا لعدم أمر هذا الدّاعي بالإعادةٍ . قوله : «يُريدٌ رحمة اللَّه؛ قال الحسنٌ 
واف و في الدّنيا البرّ والفاجر » وهيّ يوم القيامة للمتّقِينَ خاصّةً . 


جعلنا اللهُ ممن وسعتة رحمتةٌ في الدّارين . 
بَابُ ما جَاءَ في النَّحَْحَةٍ وَالنَمْحْ في الصّلاة 
- عن عَلِيّ قال : کان لي من رَسُولٍ الله ككل مَدْخَلَانِ بالأّيل 


)١(‏ أخرجه : البخاري (۱۱/۸)» وأحمد (۲۸۳/۲)» وأبو داود (۸۸۲) ۰ والنسائي 
21/0 . 


(۲) لم أجده عند مسلم . 


:م : الميجلد الثالث 


وَالنَّهَارِه وَكُنْتُ إِذَا مَخَلْتُ عليه وَهْوَ يُصَلْي بَتتَحْتَحُ لي . رَوَاهُ أَحْمَدُ» وَابْنُ 
مَاجَهُ » وَالنّسَائَيُ بِمَعْنَاهُ”' . 

الحديثٌ صحّحهُ ابن السّكن » وقالَ البيهقئُ : هذا مختلف في إسناده ومتنه 
قيل : سبح › SS‏ كبو ادن E‏ كال الا 
واختلف عليه فيه» فقيلَ: عن علي وقيلَ : عن أبيه عن علي » قال 
البخاريٌ : فيه نظرٌ . وضَعَفهُ غيرهُ » وونّقهُ النُسائيُ وابنُ حبّانَ » وقال يحيئ بنُ 
معين : لم يسمعهُ عبد الله من علي ؛ بين وبين علي أبوة . 

والحديثٌ يدل على أن التّحنحَ في الصَّلاةٍ غيرُ مفسدٍ » وقد ذهب إلى ذلك 
الإمامُ يحيئ » والشَّافعيُ» وأبو يُوسف» كذا في (البحر»”" . 0 
النّاصرٍ » وقالَ المنصورٌ باللّه : إذا كان لإصلاح الصّلاةٍ لم تفسد به . وذهبَ 
أبو بحنيفة » ومَحمّدٌ »> والهادويّة إلى أن التسحح مفسدٌ؛ لأنّ الكلام لغة ما 
تركب من حرفين وإن لم يكن مفيدًا» ورد بأنّ الحرفٌ ما اعتمدَ عل مخرجه 
المعيّن » وليس في التّدحنح اعتمادٌ» وقد أجابَ المهديّ عن الحديثِ بقوله : 
لعل قبل نسخ الكلام» ثم دليل النُحريم أرجح للحظر . 

وقد عرّفناك أنَّ تحريَ الكلام كان بمكَةً » والاتكال على مثل هذه العبارة 
التي ليس فيها إلا مجرّةُ التّرجّي من دونٍ علم ولا ظن» لو جار التعويل على 


. )۱۲/۳( وابن ماجه (۳۷۰۸)» والنسائي‎ »)8١ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. واختلف فى إسناده ومتنه‎ 
c(1 — 0۷ /) انظر : ا ابن خزيمة» (۲/ 05)» و«العلل» للدارقطني‎ 
وانظر ما سيأتي برقم‎ . )١٠١ - ٠١١ /١( و«التلخيص»‎ ›)۲٤١ /۲( وسنن البيهقي‎ 
. (AY 

(۲) «البحر» (۲۹۲/۲) . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها EV‏ 


مثلها لردّ من شاء ما شاءَ من الشَّرِيعةٍ المطهّرة» وهو باطل بالإجماع » وأمًا 
أن العام غير صادق على محل التّراع . 

-١‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو: أن الي بي َف في صلا 
الكسُوفٍ . رَوَاهُ خمد » وَأبُو دَاوْدء وَالنَسَائِ » وَدَكَرَهُ البْحارِيّ تَعْليفًا“. 


وَرَوَى ا هَذَا الْمَعْتَى من حديث الْمُغيدة ة بن ا 


وَعَنِ ابن عَبّاس فال : النَفْحُ في الصّلَاةِ كلام . رَوَاهُ سَعِيدُ بن مَنْصُورِ 


فن اسنها 


الحديثٌ أخرجة أيضًا التّرمذي“» ولفظ أبي داود : «ثمٌ فخ في آخر 
رك أف » أف ٠‏ ثم قال : يا ربُّء ألم تعدني أن لا تعذّبهم وأنا 
فيهم؟ ألم تعدني أن لا تعذّبهم وهم يستغفرونٌ؟ ففرعَ رسولٌ الله بي وقد 
انمحصت الشَّمِسٌُ» » وفي إسناده عطاءٌ بن السّائب » وقد أخرج لهُ البخاريُ 
مقرونا . 


وأئرُ ابن عباس أخرجة أيضًا عبد الرَّرَاقٍ . قوله: «نفَ في صلاةٍ 


»۱۳۸ - ۱۳۷ /۳( والنسائي‎ »)١١945( أخرجه : أحمد (۲/ ۹٥١٠ء 24؛ وأبو داود‎ )١( 
»)4١۰١( والبخاري (۲/ ۸۲) تعليقاء كما قال المؤلف» وابن خزيمة‎ >48 
. )157 والبيهقي (؟/‎ 
و«التغليق»‎ .)۸٤ /۳( ولابن حجر‎ ,»)5١05/5( وانظر : «فتح الباري» لابن رجب‎ 
(؟/5:: -ل4؛).‎ 

() «المسند» (5/ 515) من رواية أحمد وابنه . وأصله فى «الصحيحين» . 

)۳( أخرجه : عبد الرزاق (۳۰۱۷» ۳۰۱۸)» أبن عند البو ف «التمهيد») (5١//ا6١).‏ 

(:) انظر : «السنن» »)۳۸١(‏ باب : ما جاء في كراهية اشح في الصلاة . 


الكسوف؛ الفح في أصل اللّغةِ : إخراح الرّيح من الفم » كما في «القاموس» 
وغيرو»ء وقد فُسّرَ فى الحديث بقوله : «أف» أف» . 

وقد استدل بالحديث من قال إِنَّ الفح لا يُفْسدُ الصَّلاةٌ . واستدلَ من قال 
إِنَّهُ يُفْسدٌ الصّلاة ة بأحاديث النّهي عن الكلام » والح كلام كما فال ابن ان 
وأجيبُ بمنع كونٍ التّفخ من الكلام لما عرفت من أنَّ الكلامّ متركبٌ من 
rS‏ ا ولعي ا ا 
كما قال ان اس لكان فعلة كلذل في الله ة مخصّصًا لعموم اللّهي عن 
الكلام . 

واستدلُوا أيضًا بما روا الطبراني في «الكبير» عن زي بن ثابتٍ قال : « نهل 
رسول الله يك عن التّفخ في السجود وعن ¿ تفخ في الشّراب »” 00 
حبةٌ ؛ لأنّ في إسنادو خالدَ بنّ إلياس» ET‏ وقال البيهقى : 
ريلد ين ابت مرقوعا ف بمرة: 

رلا ايها عه لحري لحريو كع ايفين انر 
كي : أنه كرة أن ينفح بِينَ يديه في الصَّلاةٍ ةٍ أو في شرابه»”"' . قال زين الدّين 
العراقيٌ : : وفي إسنادو غير واحدٍ متكلّمٌ فيه . 

واستدأوا أيضًا بما روه البرّارُ في «مسندو» عن أنس بن مالكِ رَفُعه قال : 
اللانة اتن لا :أن يفخ الل في جردو أن يسع جبهنة قبل أن يفوع 
من صلاته» » قال البزَّارُ : ذهبت عي الثَّالتهٌ . وفي إسناده خالدُ بن أَيُوبَ وهو 
ضعيفٌ » ولأنس حديتٌ آخْرُ عند البيهقيُ قال : قال رسول الله كَل : «من 


.)١587( أخرجه : الطبرانى فى «الأوسط»‎ )١( 
. )٠٥٥۳۲( أخرجه : الطبرانى فى «الأوسط»‎ )۲( 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها م 


ألهاهُ شيءَ في صلاته فذلكَ حظهُ » والنَفحُ كلامٌ» وفي إسناده نوځ بن أبي مريمَ 
وهو متروك الحديث لا يُحتحٌ به . وروی البزّارُ من حديث بريدةً أذ رسول الله 
يله قال : «ثلاثٌ من الجفاء : أن يبول الرَّجلُ قائمّاء أو يمسح جبهتة قبل أن 
يفرع من صلاته» أو ينفح في سجودو)”'' 2 قال العراقيُ : ورجالهُ رجال 
الصحيح ل EEE‏ 
رخال الصحيح › اة 'وقال::اليزاة : لا نعلمُ روا عن 
عبد الله بن بريدة ' عن ابه ا 5 شید ين غت الله ورواه الطبرانينُ في في 
ارف من هذا الوه وال لآ زروئ عن بريدة إل بها ال ساد تف دبا 
أبو عبيدةً الحدَّادُ عن سعيدٍ بن حبّانَ . قال العراقيُ : لم ينفرد به عنه بل تابعه 
عليه عبدٌ الله بن داود الخريبنُ » وأخرج الطبرانئ في «الأوسط » من حديثِ 
أبي هريرةً عن النَبِيّ اة قال : «إذا قامَ أحدكم إلى الصَّلاةٍ فلِئْسوٌ موضعَ سجوده 
ولا يدعهُ حتى إذا أهوى ليسجدّ نف ثم سجدً ۲ وفي إسنادهٍ عبد المنعم بن 
بشير وهو منكرٌ الحديث . 1 

اي و E‏ ن عباس » وروی البيهقيٌ بإسنادٍ 
صحيح إلى ابن عباس أنه کان يخشين أن یکون الَف كلامًا » وکرهه من 
الا اد و ج 0 وعطاء بن أبي رباح» 
وأبو عبدٍ الرّحمن شمن مود الك بن أبي الهذيل» ويحيئ بن الى کر 
رز شاع ا و ی ين يق الله 
ابن عمَّارٍ الكلابيُ كما رواة البيهقيُ عنة . 

إقالت الشافسة والهادوية + إن ان منة قان بطل الا إلا قل 


. )4575( أخرجه : البزار في «البحر الزخار»‎ )١( 
. )۲٤۲( الطبراني في «الأوسط»‎ )۲( 


٠ 5‏ المجلد الثالث 


ورواه ان المنذر عن مالك › وأبى حنيفة › ومحمّدٍ بن الحسن › وأحمد بن 
حنبل ١‏ وأجابوا عن حديث عبدٍ الله بن عمرو بأل قولهُ : «أف» لا يكونٌ كلامًا 
حنّى يُسْدَّدَ الفاة فيكونُ ثلاثة أحرفٍ» كذا قال الخطابيٌ . قالَ ابنُ الصّلاح : 
ما ذكرهُ لا يستقيمُ على أصلنا ؛ لأنّ حرفين كلام مبطلْ . وأجابَ البيهقىٌ : بأنَّ 
هذا نفخ يُشْبهُ الخطيطً » وذلك لما عرض عليه من تعذيب بعض من وجبّ عليه 
العدذات. 


يَابُ البكاءِ فى الصّلاة من حََشْيَةَ الله تَعَالى 


قال الله تعَالَى : اتا نل عم عات اليم حرو سيدا ونك 
[مريم : 6۸[ . 
837- وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ الشخُيرٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ الله ية يُصَلْي وَفي 
صَدْرِهِ أَزِيٌكَأزيزٍ الْمِرْجَل من البكَا . روَا أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوُد ؛ وَالنَّسَائِيَ ”'' . 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الترمذى وصحّحةُ . وابنُ حبّانَ» وان خزيمة . 


تولك : «أزيرٌ» الأزيزٌ بفتح الألفٍ بعدها زايٌ مكسورةٌ » ثم تحتانيّةٌ ساكنةٌ » 
ثمّ زايٌ أيضًا : وهوّ صوتُ القِدرٍء قال في «النّْهايةِ» : هو أن يجيشٌ جوف 
ويغليّ من البكاء . ظ 

ترله : «كأزيز المرجل» المرجل - بكسر الميم وسكون الا وفتح 
الجيم -: قدرٌ من نحاس » وقد يُطلقُ على كل قدر يُطبح فيها ولعلَّهُ المرادٌ في 


(۱) أخرجه : أحمد (5/ ٠۲١‏ ١۲)ء‏ وأبو داود (٤٠4)ء‏ والنسائي (۱۳/۳)» وابن حبان 
(5560). 

(1) أخرجه : ابن خزيمة (400) » والترمذي في «الشمائل » (710) » والبيهقي (۲/ )۲٠١‏ › 
والحاكم /١(‏ 5115) . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳0١‏ 


الحديث . وفي رواية أبي داود: «كأزيز الرّحا» يعني الطاحونَ . توله: «من 
البكاء» فيه دليل على أنَّ البكاء لا بطل الصَّلاةَ سوا ظهرٌ منهُ حرفانٍ أم لاء 
وقد قل : إن كان البكاء من خشية اللَّهِ لم يُبطل . 

وهذا الحديثُ يدل عليه ويدل عليه أيضًا ما رواهُ ابنُ حبَّانَ بسنده إلى علي 
ابن أبي طالب قال : ما كان فينا فارسٌ يوم بدر غيرٌ المقدادٍء ولقد رأيتنا وما 
ينا قائم إلا رسول اله اة تحت شجرة يُصلْي ويبكي حت أصبح "٠6‏ وبؤبَ 

عليه : ذكرٌ الإباحة للمرء أن يبكيّ من خشية الله . وأخرحَ البخاريٌ » وسعيد 
ابن منصور » وابن المنذرٍ أن عمرّ صل صلا الصبح وقراً سورةً يُوسفَ حتَّى 
بلع إلى قوله : إِنّم]آ أ شا ئی ورف إلى أله [يوسف : ]۸١‏ فسُمعَ نشيجة . 

واستدل المصنّفٌ على جواز البكاء في الصّلاةٍ بالآية الي ذكرها لأنّها 
تشمل المصلْيّ وغيرهُ . 

8 وَعَن ابْن عُمَرَ قَالَ : لَمّا اشْتَدَّ ِرَسُولٍ الله يكل وَجَعْهُ » قِيلَ لَه : 
الصَّلاةء قَالَ : : مُرُوا أبَا بكر فَليِصَلَّ بالئاس»» فَقَالَتْ عَائْشَةُ : إن با بر 
ل رَقِيقٌ إذا َرأ غَلَبَهُ البكاءُ» فَقَالَ : (١‏ مَرُوه فَلِيِصَلَ» فَعَاوَدَنَهُ » فَقَالَ : 
«مْرُوهُ فَلَيِصَلّْ إِنَكنّ صَوَاحِبُ يُوسُفتَ"”” . رَوَاهُ البْخَارِيُ » وَمَعْنَاهُ ممق 
عَلَيْهِ مِنْ حَدِيث عَائِشَة9 . 


تولك : «رجل رقيقٌ» أي : رقيق القلب » وفي رواية للبخاريٌّ أنّها قالت : 


. )۲۲۵۷( أخرجه : ابن حبان‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» )۱۷٤ - ۱۷۳ /١(‏ . 

(۳) أخرجه : البخاري (۱/ 2311/7 ۳ ۱۲/0( ومسلم (۲/ ۲۳)» وأحمد (2.95/5 
(TV °۲‏ 


إن أبا بکر رجل أسيفٌ إذا قامّ مقامك لم يستطع أن يُصَلْيَ بالئّاس؟ . قرلك: 
«إنْكنّ صواحبٌ يُوسفٌ» صواحبُ جمعٌ صاحبةٍء والمرادٌ: إِنَّهِنّ مثل 
صواحب يُوسفٌ في إظهار خلافِ ما في الباطن » وهذا الخطابٌ وإن كان بلفظ 
الجمع فالمرادٌ به واحدةٌ هيّ عائشةٌ فقط » كما أن المراد بصواحب يُوسفٌ : 
للها فط كا :قال ا 

قال : ووجة المشابهة بينهما في ذلك أنَّ زليخا استدعت النْسوةً وأظهرت 
لهنّ الإكرامٌ بالضيافة ومرادها زيادةٌ على ذلك وهو أن ينظرنَ إلى حسن يُوسفٌ 
ويعذرنها في محبّته» وأنّ عائشة أظهرت أنَّ سببّ إرادتها صرف الإمامة عن 
أبيها كونةُ لا يُسمعٌ المأمومينَ القراءةً لبكائه » ومرادها زيادةٌ [علئ ذلك ]° 
وهو أن لا يتشاءمً النّاسُ به كما صرّحت بذلك في بعض طرق الحديثِ› 
فقالت : «وما حملني على مراجعته إلا أنَّهُ لم يقع في قلبي أن يُحبّ الاس بعد 
رجلا قامَ مقامة» . 

والحديث له فواقد لسن هذا مج“ نسطها» وقد :استدل به الضف ها هنا 
على جواز البكاء في الصَّلاةِء ووجةُ الاستدلالٍ أن لني ية لما صمّمّ على 
استخلافٍ أبي بكر بعد أن أخبرَ أنه إذا قرأ غلبهُ البكاء دل ذلك على الجواز . 


- ه ۰ 7 «ci‏ ۶ و »7 

بات حَمد الله فى الصّلاة لعطاس أو خدوث نِعْمَة 
5 عَنْ رِفاعَة بْن رَافِع قَالَ : صَلَّيتُ خَلْفَ رَسُولٍ الله يكل فَعَطَسْتُ 
قَقُلْتٌ : الْحَمْدُ لله حَمْدَا كثيرًا طا مُبَارَكَا فيه كما بحب ريا وَيَوْضل » 
لله برا ص مر د يد يحب ربا ويرصى 
Th ÎÎ‏ 4 كلق كلذ ٠١‏ رك. ah 3 CN‏ لدوم 015 Î r‏ ذه 
فلما صَلئ النْبِيْ َة قال : ١‏ مَنِ المتكلم في الصلاة؟ »2 فلم يتكلم أاخد» ثم 


. (؟) زيادة من «ك»‎ . (lo /) ١ «الفتح‎ )١( 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها Yor‏ 


قَالَّهَا الئَانية ْم يتكلم أا م قَالَهَا لثَالَِةَ» فَقَالَ رِفَاعَةٌ : نا 
يَارَسُوَلَ الله قال لني تشي يد قد تزه بش ونون اغ 
أبهُمْ يَضَعَد بها» . روه النَسَائيُ › والتزيلك؟ 

الحديثٌ أخرجة البخاريٌ ولفظة عن رفاعة بن رافع الزرقيٌ قال : «كنًا 
لقان ار الى كله فلمًا رفع رأسةٌ من الرّكعة قال : سمعَ الله لمن 
حمدةٌ .. فقال رجل وراءه : ريّنا ولك الحمدٌ حمدا كرا اطبا مباركا فيه : فما 
الصف فال هن المتكلّمُ ؟ فال آنا قال :رايت ضعا ولائ ملكا 
يبتدرونها أيهم يكتبها أوَّلَ» ولم يذكر العطاسٌ ولا زا : «كما يُحبٌ رينا 
ويرضى ٠»‏ وزاد أنَّ ذلك عند الرّفع من الرُكوعء فيُجمعٌ بِينَ الرّوايتين بأ 
لجل المبهمّ في رواية البخاريُ هو رفاعةٌ كما في حديثٍ الباب » ولا مانع أن 
يُكنّيٌ عن نفسه إِمّا لقصدٍ إخفاءِ عمله أو لنحو ذلك » ويُجمعٌ أيضًا بأنّ عطاسة 
وقعّ عند رفع رأسه . 

قوله : ١بضعٌ»‏ البضعٌ : ما بينَ الثلاثِ إلى التسع أو إلى الخمس» أو 
مييق الواح 'اليق:'الأريعة 4 أو م أربع إلى تع أ .سبع + كذا في 
لماتروو الاك انز ولا اد ليمع مم العشرينٌ إلى التسعينَ"» وكذا 
قال الجوهريٌ » والحديثٌ يرذ ذلك . 


E »)۷۷۳( وأبو داود‎ .)٠٤٥ /۲( والنسائي‎ »)5١04( أخرجه : الترمذي‎ )١( 
. ) (حديث حسن‎ 
« : وغيره عن رفاعة أنه قال بعد الركوع دون قوله‎ »)۲٠۲ /۱( وأخرجه البخاري‎ 
. يحب ربنا ويرضل» . وانظر : «الفتح» لابن حجر (؟185/1)‎ 

(۲) في «اللسان» : «وحكي عن الفراء في قوله : يضح سيك [يوسف: 45] أن البضع 
لا يذكر إلا مع العشر والعشرين إلى التسعين » ولا يقال فيما بعد ذلك» اه . 


[ نيل الأوطار- ج ۳ ] 


:وم المجلد الثالث 


تولك : « : ابم يصعد بها» في رواية البخاريّ : «يكتبها» وفي رواية للطبرانيٌ 
«(يرفعها) › قال الحافظ (21: وأما « أيهم » فرویناه بار وهو ا خبره 
«يكتبها) » ويجوز النّصِبُ بتقدير ينظرون أيهم ء وها سرت اى موصو ا 
وَالتَعَدِيدُ الذي هوّ يكتبها . 

وقد استشكل تأخيرُ رفاعة إجابة الي كَل حن كرَّرَ سؤاله ثلانًا معَ أنَّ 
إجابتة واجبةٌ عليه بل وعلئ من سممٌ رفاعة فإنَهُ لم يسأل المتكلّمَ وحدهء 
وأجيبٌ أنه لما لم يُعيّن واحدًا بعينه لم تتعيّن المبادرةٌ بالجواب من المتكلم 
ولا من واحد بعينه » وكأنهم انتظروا بعضهم ليجيبَ › و 
خشية أن يبدو في حقو شية ظا متهم آله أخطأ فيما فعل ورجوا أن ية يق العفو 
عنة » اران E SS‏ 

والحديثٌُ استدل به على جواز إحداث ذكر في الصَّلاةِ غير مأثور إذا كانَ 
عن انالف ا وعلن جرا رق الضوت و ا ا 
ية لصوت الرّجلٍ لا يستلزمٌ رفع لصوته وفيه نظرٌ » ويدل أيضًا على مشروعيَّة 
الحمدٍ في الصّلاةٍ لمن عطس » ويُؤيْدٌ ذلك عمومٌ الأحاديث الواردة بمشروعيّته 
فإنّها لم تفرّق بينَ الصَّلاةٍ وغيرها . 


6 عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدِء عَنٍ الي يلي : «مَنْ ابه شَيْءْ في صَلَاته 
سبح ؛ E‏ النَضْفِيقٌ لِلنْسَاءِ »77 
)١(‏ «فتح الباري» )۲۸٦/۲(‏ . 


- ۲٣ /۲( ومسلم‎ »)۲۳۹/۳( )۸٤ - ۸۳ /۲( )١0/8 - ۱۷٤ /١( أخرجه : البخاري‎ )۲( 
. )۳۳۸ ل١‎ /٥( وأحمد‎ 5 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها o0‏ 


٣‏ وَعَنْ عَلِيَ بن أبي طالب قَالَ : «کاٽث لي سَاعَة مِنَ السَحر 
أَدْخُلُ فيها عَلَى رَسول الله يل فَإِنْ كَانَ قَائِمَا بُصَلي سَبَحَ لي فَكَانَ 
لِك إِذْنَهُ لي . ٠‏ وَإِنْ لَمْ يکن بُصَلي أَذْنَ لِي» N‏ 

۷ - وَعَن أبي هُرَيْرَةه عر عَن النَبِيّ كن قال : ی لِلرّجَالٍ 
وَالنَضْفِيقُ لِلنْسَاءٍ في الصَلاة» ا الحَمَاعَة" . ولم يدك ر فيه البْخاريّٰ 
و اود وَالتَرْمِذِيُ ”": « في الصلاة» . 

الحديث الأول لم بر جه ال وقد أخرجة البخاريٌ» ومسلمٌء 
والنّسائٌ ‏ وأبو داود» وهو دف طويلٌ هذا طرف فة وفى لفظ 
لأبي داود : «إذا نابكم شيءٌ في الصّلاةٍ فليُسبّح الرّجالٌ وليصمح التساء»”“ . 

والحديتُ اللّاني أخرجة أيضًا النّسائيُ » والبيهقئ”*' وقال : هوّ مختلف في 
إسناده ومتنه فقيل : «سبّحَ . وقيل : «تنحنح » » ومداره على عبد الله بن نجي 
| لحضرميٌ › قال البخاريٌ : فيه نظرٌ . وخ ضعَفه غيره »› وقد وثقه النّسائىُ وابنُ 
حبّانَ » ورواهُ النّسائىُ وابنُ ماجه من رواية عبدٍ الله بن نجيّ عن على بلفظ : 
١تنحنح‏ ) وقد تقدّمَ . 

والحديتٌ الثَّالتُ أخرجة الجماعة كلهم كما ذكرٌ المصئّفٌ . 


. )۸۳۰( «المسند» (١/ل/الا) وانظر : ما تقدم برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (۷۹/۲ - ۰)۸۰ ومسلم (۲۷/۲). وأحمد (۳۱۷/۲ 1۹۲٤ء‏ 
٧۷‏ ) وأبو داود (4۳۹). والترمذي (79”)» والنسائى »)١١7/7”(‏ وابن ماجه 
00 . 1 

(۳) وابن ماجه كذلك . 

(:) أخرجه : أبو داود (850). 

(5) أخرجه : النسائي في «الكبرى» .۸٤٤٥(‏ 8557)» والبيهقي (۲/ )۲٤۷‏ . 


i‏ ) ) المجلد الثالث 


وفي الباب عن جابر عند ابن أبي شيبةَ''' بلفظ حديث أبي هريرةً دون 


زيادة «في الصلاة» » وَاحتُلفٌ في رفعه ووقفهء ورواهُ ابن أبي شيبة “ أيضًا 
عن جابر من قوله . وعن أبي سعيدٍ عند ابن عدي في «الكامل»7" بلفظ 
حديث أبي هريرةً بدونٍ تلك الرّيادة » وفي إسناده أبو هارونَ e‏ جوين ١‏ 
كذَّبهُ حمّادٌ بن زيدٍ والجوزجاني . وعن ابن عمرٌ عند ابن ماجه بلفظ : و 
رسو الل كل لشتاء في التُصفيق ولالاتجال فيال . 

تولك : « من ناب شيءٌ في صلاته » أي : نزل به شي من الحوادث والمهمّاتٍ › 
وأراد إعلامَ غير كإذنهِ لداخل » وإنذارو لأعمى » وتنبيهه لساء أو غافل . 

توله : «فإتّما النَصفِيقُ للنْساءِ» هوّ بالقافٍ » وفي رواية لأبي داود : «فَإِنّما 
النَصِفِيحُ» » قال زين الدين العراقىٌ : والمشهورٌ أنَّ معناهما واحدٌ» قال عقبةُ : 
والتصفيح : التَصفِيقُ » وكذا قال أبو عليٌ البغدادي » والخطابى » والجوهري . 
قال ابن حزم ا اميتي 0 السب و e‏ و الضربت 
بإحدى صفحتي الكفٌ على الأخرى . 

قال العراقيٌ : وما اذَّعاهٌ من نفي الخلافٍ ليس بجيّدٍ » بل فيه قولانٍ آخرانٍ 
أنهما مختلفا المعنئ : أحدهما أذ النُصفِيحَ : الضُربُ بظهر إحداهما على 
الأخرئ » والتَصفِيقُ : الضَربُ بباطن إحداهما على باطن الأخرى» حكاة 
صاحبٌ «الإكمال» وصاحبٌ المفهم» . والقول الثاني : أن التَّصفيحٌ : 
الضَّربُ بأصبعينٍ للإنذارٍ والتَِّيهِ ٠‏ وبالقافٍ بالجميع لهو واللُعبٍ وزو 


. )7705( المصدر السابق‎ )١( . 67777 «المصنف» لابن أبى شيبة‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن عدي (545/0) من حديث سهل بن سعد الساعدي › )١58/5(‏ من 
حديث أبى سعيك الخدري (517/5) من حديث ا هريرة . 

(5) أخرجه : ابن ماجه ..)1١75(‏ 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها لمم 


أبو داودٌ في «سننه» 7" عن عيسئ بن أيُوبَ أنَّ النّصفِيحَ : الضربُ بأصبعين من 


اليمينِ على باطنِ الكفٌ اليُسرى 

وأحاديثٌ الباب تدل على جواز اللسبيح للرّجالٍ والنَّصفِيقٍ للنساءِ إذا ناب أمرٌ 
من الأمور » وهيّ تردُ على ما ذهب إليه مالك في المشهور عنهُ ِن أن المشروع 
في حقٌّ الجميع النَسبِيحُ دون التَّصفِيقٍ » وعلى ما ذهب إليهِ أبو حنيفة من فسادٍ 
صلاةٍ المرأةٍ إذا صمقت في صلاتها . وقد اخَتُلفَ في حكم التُّسبيح والنّصفيقٍ 
هل الوجوبٌُ أو النّدبُ أو الإباحةٌ » فذهبَ جماعة من الشَافعيّة إلى أنه سنّةء 
منهم الخطابيُ وتقيُ الدين السبكي ‏ والرّافِعيُ » وحكاءٌ عن أصحاب الشّافعيٌ . 

بَابُ الْفَنْح في الْقِرَاءَةٍ عَلَى الْإِمَام وَغَيْرِه 

۸- عَنْ مُسَوَرِ بْن يَزِيدَ الْمَالِكَيَ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ الله يك رك آي 

قال ل لَه رَجُل : سول اللّهء آيَةُ ذا وَكَذَّاء قال : الا 


رَوَاهُ بُو دَاوُدَ وَعَبْد الله : بن أَحْمَدَ في مُسْنَدٍ أبيه)”") 


سا م 


8 وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أ ال يه صل صَلَاة قرا فيها فَلَبّسَ عَلَيه » 
ّما انْصَرَفَ قال لأب : «أَصْلّيتَ مَعَنَا؟2 قَالَ: نَمَمْء قَالَ: «َمَا 


I O 


A‏ : ل 


. )۹٤١( «السنن»‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود (۷٠4)ء‏ وعبد الله في «زوائد المسند» (٤/١۷)ء‏ وابن خزيمة 
»)۱٤۸(‏ وابن حبان )۲۲٤١(‏ . 

(۳) أخرجه : أبو داود (۹۰۷)» وابن حبان (۲٤۲۲)ء‏ والطبرانى »)۱۳۲۱١(‏ والبيهقى 
(/). وهو معلول . ٠‏ 
وانظر : «العلل» لابن أبي حاتم (۱/ ۷۷)› و«الإرشادات) : (ص ۳٥٤‏ - 08") . 


u‏ المجلد الثالث 


الحديثُ الأول أخرجة أيضًا ابنُ حبّانَ والأثرمُ > وفي إسناده يحيئ بن كثير 
الكاهلىُ » قال أبو حاتم لما سنل عنه : 0 شيخ . والمسوّرُ بضمٌ الميم » وفتح 
السين المهملة » وتشديدٍ الواو وفتحهاء 00 وابن ال 
والمنذري › قال الخظيت : برو عه هن ال عله حدية واحن. 

والحديتٌ الثاني أخرجة الحاكمُ وابنُ حبَّانَ » ورجالٌ إسنادهٍ ثقاتٌ . وفي 
الباب عن أنس عند الحاكم بلفظٍ : «كمّا نفتح على الأئمّةٍ على عهدٍ رسول الله 
نه" قال الحافظ : وقد صح عن أبي عبدٍ الرّحمن السَّلمِيٌ قال : قال على : 
«إذا استطعمك الإمام فأطعمة» . 

قوله : «آيةَ كذا وكذا» روايةٌ ابن حبَّانَ : «يا رسول الله إِنَّك تركتٌ آية 
كذا وكذا». قرولك: «فهلًا ذكّرتنيها» زادً ابنُ حيّانَ فقالَ: «ظننتٌ أنَّها قد 
نيشت قال : فإنُها لم تنسخ» . قوله : «فلبسٌ» ضبطة ابن رسلانٌ بفتح اللام 
ك ا : التبس واختلط عليه » قال : ومنه قوله تعالل : 


ص سرت 


مو وَللبسَنا عَلَيّهم ما يلْبشوت# [الأنعام : 9] قال : وفي بعض النُسخ بضمٌ الام 
وتشديدٍ الموخدة ا قال المنذريٌ “لس باي ا : مع ضم 
اللّام وكسر الموحدة. ترله : «فلمًا انصرف» ول ابن حبَّانَ : «فالتبس 
عليه » فلمّا فرع قال لأبِيْ : أشهدت معنا؟ قال : نعم . قال : فما منعك أن 
تفتحها على ؟) . 

والحديثانٍ يدلَانِ على مشروعيّة الفتح على الإمام» وقد ذهبت العترة 
والفريقانٍ إلى أَنَّهُ مندوبٌ . وذهبَ المنصورٌ بالل إلى وجوبه . وقال زيدٌ بن علىٌ 
وأبو حنيفة في رواية عن ِل يكره» وقال أحمد بن حنبل : إِنَّهُ يُكرهُ أن يفتحَ من 
هو في الصَّلاةٍ على من هو في صلاةٍ أخرى أو على من ليس في صلاةٍ . واحتجّ 


. )۲۷١/١( أخرجه : الحاكم‎ )١( 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳04 


من قال بالكراهة بما أخرجة أبو داود عن أبي إسحاق السَّبِيعيٌ » عن الحارثِ 
الأعورء عن علي قالَ : قالَ رسول الله كيا : «يا علي لا تفتح على الإمام في 
الصّلاةِ)”'" » قال أبو داود : أبو إسحاق السَّبِيعيُ لم يسمع من الحارث ار 
اساد لين هذا 'عنها . "قال المندوق + والمعاوة الأغور قال غير وات مره 
الأئمة إل كذّابٌ » وقد روئ حديتٌ الحارث عن علي مرفوعًا عبد الرَرّاتي في 
«مصنَّفهِ » بلفظ : «لا تفتحنّ على الإمام وأنتٌ في الصلاة»" . 

وهذا الحديثٌ لا ينتهض لمعارضة الأحاديث القاضية بمشروعيّة الفتح › 
وين الف أن کو ع ا بو ا و ا او اعدو كله ما 
ل علي وكذا تقييدة ا 2 القراءة التجهرية.: :والأدلة .قن ولت 
على مشروعبة الفتح مطلقّاء فعند نسيانٍ الإمام الآيةً في القراءة الجهرية 
يكوك ا عليه وار ل 21 کا قن رت ااه وا ا 
لغيرها من الأركانٍ يكون الفتحٌ بالنّسبيح للرّجَالٍ والتَّصِفيقٍ للنّساء كما تدم 
في الباب الأول . 


EE 3 9‏ معو ه بي 03 
کا جه ايف و مه 
إدا مر بايَة رحمه أو عذاتب او ذكر 

(Dar er و ل الله عل‎ EEA a 
. رواه حديعه عن رسول الله 285 وقد سب‎ 
عَبْدٍ الرّحْمَن بْن أبى ليلى » عَنْ أبيه قال : سَمِعْتٌ الى‎ ْنَعَو-٠‎ 


. أخرجه : أبو داود (9048)ء وأشار إلول ضعفه‎ )١( 
. )7875( أخرجه : عبد الرزاق‎ )۲( 
. )۷۳۷ برقم (5الاء‎ )7( 
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يك يَقْرَأْ في صَلَاةٍ لِيِسَث بِفَرِيضَةٍ فَمَر بذكر الْجَنّةِ وَالئَارٍ فََالَ : « أعوذ بآلله 
من النّارء وبل لأهل الئَار؛ . رَوَاهُ أَحَمَدُء وَابْنُ مَاجَهُ بِمَعْنَاهُ0" . 

حديث ابن ابي ليل رواه ابن ماجه من طريقٍ ابي بكر بن ابي شيبة » عن 
علي بن هاشم . وحديثٌ حذيفةً الذي أشارَ إليه المصنّفٌ قد تقدَّمَ في باب 
قراءة سورتين في ركعة » وذكرنا في شرحه أنه يدل على مشروعيّة السّالٍ عند 
المرور بآية فيها سوال » والنَّعَوّذِ عند المرور بآية فيها تعوّدْء والنُّسبيح عند 
قراءةٍ ما فيه تسبي » وقد ذهب إلى استحباب ذلك الشّافعيّةُ . 

وحديتثٌ الباب دل عله تيساك التعوذ فخ 'التارعتد المرون يذكرها) 
وقد قيّدهُ الرّاوي بصلاةٍ غير فريضة » وكذلك حديثٌ حذيفة مقيّدٌ بصلاة الليل › 

» وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ : كنت أقُومُ مَعَ رَسُولٍ الله كل ليل التّمَام‎ -0١ 
نَكَانَ يَفْرَأ سُورَةَ الَْمَرَةِ وَآل عِمْرَانَ وَالنْسَاءَ فَلَا يَمُرُ بآيَة فِيهَا تَحُويف إلا دَعَا‎ 
الله عَرّ وَجَلَ وَاسْتَعَاذ» وَلَا يَمُرُ ية فِيهَا اسْتِبْشَارٌ إلا دَعَا الله عَرْ وَجَلَ‎ 


وا ا ١‏ 5 ساو Ile‏ 
وَرَغِبَ إِلَيْهِ . رَوَاهَ أَحَمَدُ”"'. 


17- وَعَنْ موسَى بن أبي عائِشة قال : کان رَجل يُصَلي فؤق بَئِتِهِ وَكانَ 
إذا قرأ الس ذلك قر عل أن مى لوده [القيامة : ]4٠‏ قال : سُبْحَائَكَ قَبَلى , 


مُسَأَلوهُ عَنْ ذلك فَقَالَ: سَمِعْته من رَسُولٍ الله ي . رَوَاهُ بُو دَاود" . 


. وأبو داود (۸۸۱) » وإسناده ضعيف‎ » )١157( أخرجه : أحمد (5/ 51 3) » وابن ماجه‎ )١( 
وفى‎ 2)7١١ /۲( وأبو يعلئ (5847)» والبيهقى‎ 2»)١١9 .97/5( أخرجه: أحمد‎ )۲( 

۰ ٤ . )۲٠۹۳( «الشعب»‎ 
. )۸۸٤( «السئن»‎ )۳( 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳۹1 
2 

الحديتُ الأول يشهدٌ له حديثٌ حذيفة المتقدم › وَتَخْلايكٌ غوف الات 

ترله : «ليلة اماب آي : ليلة تمام البدر. توله : «عن موسئ بن 

أبي عائشة؛ هر الهمداني الكوفي مولن آل جعدة بن هبيرة المخزومي ؛ قال فى 
«التقريب» : ار ی الخامسة وكانَ يُرسل . ومن دونه هم ان 
ا 

تولك: كان رجل» هال الصَّحابيٌ فخ غيل الجمهور وهو ال 
7 ا 000 ل ا 
ربس اوناك مسر E‏ 
أي : تنزيها لك أن يقدرٌ أحدٌ على إحياء الموتى غيرك » وهو منصوبٌ على 
المصدر › قال الكسائيٌ : منصوب عل أنه منادى ناف 

تولك : «فبلى» في نسخة من سنن أف داود : «فيكل» بالكافٍ » قال ابن 
ادن : وا السخ المعتمدة ذل الكاف › و«بليل») اف لإيجاب 
التي › والمعنى : انت قادرٌ على أن : تحبيّ الموتى . 

4 وَعَنْ عَوْفٍ بن مالك قال : قَمْتُ مَعَ لني لله قَبْدَاً فَاسْتَاكَ 
وَتَوَضَأء م َم قصلي » بدأ شتفت البقرة» لا يمر بآ رَحمَةٍ إلا وف 
ال ولا يمر بآيَةِ عَذاب إلا وَنَفَ فقَتَعوّذَ رع مراك ِقدْرِ 
قيامه › قول في رُكُوعِهِ : «سَبْحَانَ ذي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ ‏ وَالْكِبْرِيَاء 
وَالْعَظَمَةِ) . ثم سَجَدَ بقڏر رُكُوعِهِ يَقُولَ في سُحُودِهِ: «سبْحَانَ ذِي 
الْجبَرُوتٍ وَالْمََكُوتٍ وَالِْبْرِيَاء وَالْعَطَمَةِ؛ . ثم قر 


- 
أ 11 


آل عِمْرَانَ ثم سورَة 
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سُورَة؛ فَعَلَ مِئْلَ ذَلِكَ . رواة النّسائئ » وأبو داو ولم يذكر الوضوءَ 
ولا السواك . 

الحديث أخرجة أيضًا الترمذيٰ ورجال إسناده ثقاتثٌ ؛ لان أبا داود أخرجة 
عن أحمدٌ بن صالح > عن أبن وهب » عن معاوية بن صالح الحضرميٌ قاضي 
الأندلس - وقد أخرجَ له مسلمٌ والأربعةٌ - عن عمرو بن قيس الكنديّ 
السّكونيّ سيد أهلِ حمص » > عن عاصم بن حميدٍ - قال الدّارقطنيٌ : ثقةٌ - عن 
عوفٍ بن مالك . 

توله : «فاستفتح البقرة» فيه جوازٌ تسمية السورة بالبقرة وآلٍ عمرانً 
والعنكبوتِ والرُوم ونحو ذلك » خلاقًا لمن كرة ذلكٌ وقال : إِنّما يقال السُورةٌ 
اي تك و . تول : «فتعوّد؛ قال عياض : وفيه آدابُ تلاوةٍ القرآنٍ في 
الصلاة وغيرها . قال التُوويٌ 9 : وفيه استحبابٌ هذهو الأمورٍ لكل قارئ في 
الصّلاةٍ وغيرها - يعني فرضها ونفلها > لومم والمأموم والمنفرد . 

تولك : «ذي الجبروت» هوّ فعلوتٌ من الجبر وهو القهرٌء يُقالٌ: جبرتَ 
وأجبرتٌ : بمعنق قهرت » وفي الحديثِ : ”ثم يكونُ ملك وجبروتٌ» : أي 
عتو وقهرٌء وفي كلام «التهذيپ» للازهري ما يُشْعرٌ بِأنّهُ يُقالٌ في الآدمٌّ 
جبرءوت بالهمز؛ لأنَّ زيادة الهمز تؤذنٌ بزيادة الصّفَةٍ وتجدّدهاء فالهمزةٌ 
للفرق بِينَ صفة الله وصفة الآدميّ ء قال ابن رسلا : وهوّ فرق خب 

تولك : «والملكوثثٌ» اسم من الملك . تول : «والكبرياءِ» من الكبر - 
بكسرٍ الكافٍ - وهو العظمةٌ فيكونُ على هذا عطفها عليه في الحديثِ عطفٌ 
تفسير » قبل : وهيّ عبارةٌ عن كمال الات والوجود» ولا يُوصفٌ بها إلا الله . 


. )54/5( أخرجه : النسائي (۲/ ۲۲۳). وأبو داود (۸۷۳)ء وأحمد‎ )١( 
. )57/5( «مسلم بشرح النووي»‎ )۲( 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 5-5 


_سسبببسبيببببإبببيببيبيبببب بر سد 
تولك : «ثم سجد بقدرٍ ركوعدا ووا ا داودٌ : «ثمّ سجد بقدر قيامه) . 
ترله: ثم سورة سورة» ازواية أبي داود: ثم كرا یر سیر ةا فال ابن 
رسلانَ : يُحتملٌ أنَّ المراد : ثمّ قرأ سورةً النساءِ ثمّ سورةً المائدة . قوله : «ثم 
فعلٌ مثلّ ذلكَ» هذه الرّوايةٌ للنّسائيٌ ولم يذكرها أبو داودء أي : فعلَ في 
الركوع والسجود مثلّ ما فعلّ في الرّكعتين قبلهما . 
oA‏ مس E ٠‏ ر 00 ۶ ت 0 لا و 
بات الإشارَة فى الصلاة لِرّد السلام أو خاجة تعرض 
5ح عَن ابن عْمَرَ قَالَ : قلت بال : كيف كان رَسُول الله 5 يرذ 
عَلَيهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلْمُونَ عَلَيهِ وَهْوَ في الصّلَاةِ؟ قال : يُشِيرُ بيده . رَوَاه 
الْحَمْسَةُ”" إلا أنَّ في رِوَايَةِ النّسَائِيْ وان مَاجَه0" صُهَيْبَا مَكَانَ بال . 


o7 Es 3 590‏ 77 ا OES‏ َي 2 ا“ 

5- وَعَن ابن عمّر» عن صَهَيِب أنه قال : مَرَرْتَ برَسُولٍ الله َكل 
وَهُْوَ يُصَلَّىء فَسَلَّمْتُ» فَرَدٌ إلى إِشَارَةَ» وَقَال : ا أغلَمُ إلا أنه قال إشارَة 
بأضْعه . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا ابن مَاجَه. وَقَالَ التَرْمِذِيُ : كلا الحديكير 


(E) + - 0‏ 
عندي صحيح 2 . 


. 
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وقد صَحََتٍ الْإِشَارَةَ عَنْ رَسُولٍ الله ية من رِوَايَةِ آم سَلمَةَ في حَدِيثِ 


. )754( أخرجه: أجمد (5/؟7١)» وأبو داود (2»)971 والترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه : النسائي (۳/ 0)» وابن ماجه (۱۰۱۷)» وابن حبان (519) . 

(۳) أخرجه: أحمد (٤/۳۳۲)ء‏ وأبو داود (2)970 والترمذي (2)05771 والنسائي 
(۳/ ه)ء وابن الجارود »)5١7(‏ وابن حبان (5509) . 

(5) زاد : «لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال» وإن كان ابن عمر روى عنهما 


فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعًا» . 


۳ المجلد الثالث 


الركعَتين بعد عضر وَمِنْ حَدِيثْ عَائْشَةَ9) وَجَابر ® صَلَى بِهِمْ 
جَالِسَا في مَرَض [ لَه فَقَامُوا حَلفَةُ فَأَشَارَ | إلَيهمْ أن اجِلِسوا . 


حديثٌ بلا رجالة رجال الصحيح » وحديت صهيب في إسناده نابل 
0 :وقي الباب عن جماعة من الشحابة مته الذي أشاز 

الوقن بقوله : الل ل إلخ . وحديثٌ أ سلمة عند 
البخاريٌ ‏ ومسا وأبي داود”؟' من رواية كريب أن ابنَ عباس والمسورٌ بن 
كوي و الرحمن بنَ أزهرَ أرسلوةُ إلى عائشةً » ثم إلى أمّ سلمةٌ فقالت 
أم سلمة : «سمعت الي بيا ينهئ عن الركعتين بعد العصر ثم رأيته بُصليهما 
حينَ صلَّئ العصرًء ؛ ثم دخل علي وعندي نسوةٌ من بني حرام » فأرسلتٌ إليه 
الجاريةً فقلت : قومي بجنبه وقولي لهُ: تقول لك أ سلمةً : يا رسولٌ اللو 
ببوتاكا د غر عافن و اراك ا فإن أشارٌ بيده فاستأخري عنه . 
ففعلت الجارية فأشارٌ به » الحديث . 

وحديثٌ عائشة أخرجة أيضًا الشّيخان» وأبو داود» وابنُ ماجه“ في 
صلاته ئي شاكيًا » وفيه : «فأشارَ إليهم أن اجلسوا» الحديتٌ» وحديتُ جابر 
أخرجة مسلمٌ » وأبو داودء والنّسائيُ » وابنٌ ماجه”) في قصّةٍ شكوى الى 
كله > وفيه : «فأشارَ إلينا فقعدنا» الحديتٌ . 


. )4۱۳( سيأتي برقم‎ )١( 

() أخرجه : البخاري )۱۷٦/۱(‏ (۲/ ۹٥ء‏ ۹ ومسلم (۱۹/۲) . 

(۳) أخرجه : مسلم (۱۹/۲) . 

(5) أخرجه : البخاري (۲/ ۰)۸۷ »)۲۱٤/٥(‏ ومسلم (۲/ ۲۱۰)»› وأبو داو (۱۲۷۳) . 
(6) أخرجه : البخاري ,)١1/5/5(‏ ومسلم »)١9/5(‏ وابن ماجه (۱۲۳۷) . 

(7) أخرجه : مسلم (417) » وأبو داود (2507» والنسائي (۳/ ۰)٩‏ وابن ماجه (17140) . 
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وفي الباب مما لم يذكرة المصْفُ عن أنس عند أبي داوة بإسنادٍ صحيح 
وعن بريد عندٌ الطبرانيٌ . وعن ابن عمرٌ غيرٌ حديثِ الباب عند البيهقيّ . وعن 
ابن مسعودٍ عند الطبرانيٌ والبيهقيّ بلفظ : «مررت برسول الله ئة فسلّمت عليه 
وأشار ا وع سا جد عند البخاريٌ » ومسلم»› وأبي داود» 
اللا «سلّمنا عليه فلم يرد علينا» وقد تقدّمَ . وعن معاذٍ بن جيل عند 
و وا غ أب روو ی أبن مهفا ازاز 
في «مسنده» » وفي إسناده عبد الله بِنُ صالح كاتبُ اللْيثِ وهو ضعيفٌ » وعن 
أسماء عند الَيحينِ ولكنّهُ من فعل عائشةً وهو في حكم المرفوع . 

والأحاديثٌ المذكورةٌ تدل على آنه لا بأس أن يُسلْم غير المصلي على 
المصلي ؛ لتقريره اة من سل عليه على ذلك » وجوازٍ تكلم المصلي بالغرض 
الذي يعرض لذلك› وعراراا! E E‏ 
في شرح حديث ابن مسعودٍ ذكرٌ القائلين إل يُستَحَبٌ ارد بالإشارة والمانعينَ 
ع ذلك 

وقد استدل القائلونَ بالاستحباب بالأحاديث المذكورة في هذا الباب . 
واستدل المانعون بحديث ابن مسعودٍ السَّابِقٍ ؛ لقوله فيه : «فلم يرد كاف 
N E,‏ 
ابنَ مسعودٍ نفسة قد رو عن رسول الله هة أنّهُ رد عليه بالإشارة » ولو لم ترد 
عنة هذه Ns‏ لكان الواجبٌ هر ذلك جمعًا بِينَ الأحاديث . 


0( (السنن») )4٤۳(‏ . 
(۲) أخرجه : الطبراني (4۷۸۳)ء وقال في «المجمع» (۲/ )۸١ - ۸١‏ رواه الطبراني في 
الأوسط والصغير ورجاله رجال الصحيح . 


(۳) أخرجه : أبو داو (۱۰۳۷). والترمذي (75705) . 


بم المجلد الثالث 


واستدلُوا أيضًا بما'رواه أبو داود.من حديث أبي هريرة أن الي كله قال : 
« لا غرار في الصَّلاةٍ ولا تسليم»"'' والغرارٌ - بكسر الغين المعجمةٍ وتخفيفٍ 
الرّاءِ - هوّ في الأصل : النّقض » قال أحمدُ بنُ حنبل : يعني - فيما أرى - أن 
لا تسلّم ويُسِلّمَ عليك » ويُعْوّرَ الوْجلٌ بصلاته فينصرف وهوّ فيها شاك . 

واستدلُوا انا ا أخرجه أ داود من حديث أبي هريرةً قال: قال 
رسو الله ية : «التّسبِيحُ للرّجالٍ والتصفيق للنّساءِ» من أشارٌ في صلاته 
إشارة تفهمُ عنهُ فليعد لها" يعني الصَّلاةَ . وروا البزّارُ والدّارقطنيُ . 

ويُجابُ عن الحديث الأوَّلٍ بأنّهُ لا يدل على المطلوب من عدم جواز رد 
السَّلام بالإشارة ؛ لأنّهُ ظاهرٌ في التسليم على المصلَّي لا في الرّدُ منه» ولو 
سلمَ شمولة للإشارة لكان غايتُ المنع من السليم على المصلي باللَفظٍِ 
والإقارة ولتق فيد قد N‏ سل مول زازه لعاق الراحة عدر 
ذلك علي ال باللفظ عا من الا ادت 

وأمّا الحديثٌ الثاني فقال أبو داودّ: إِنَّهُ وهمٌ. انتهى . وفي إسناده 
أبو غطفانٌ » قال ابن أب داود : هو رجل ول قال : وآخرٌ الحديث 
زيادةٌ » والصَّحيحُ عن النّيَ كل أنه كان يُشيرُ في الصَّلاةء قال العراقيُ : قلت : 
ولیس بمجهول فقد روئ عنهُ جماعةٌ » ووثّقهُ النّسائيُ وابنُ حبّانَ» وهو أبو 
غطفانٌ المرّئٌ» قيلَ : اسمة سعيدٌ . انتهى . 

وعلئ فرض صحَّتهِ ينبغي أن تحمل الإشارةٌ المذكورةٌ في الحديثٍ على 
الإشارة لغير رد السَّلامِ والحاجة جمعًا بِينَ الأدلّة . 


. )478( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
. )91"9( أخرجه : البخاري (۲/ ۸۰) ومسلم (۲/ ۳۷) وأبو داود‎ )۲( 
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فائدة : ورد في كيفيّة الإشارةٍ لردٌ السّلام في الصَّلاةٍ حديثٌ ابن عمرّ عن 
كووب E‏ ا وحدية بلال قال : 
«كانٌ يُشْيدُ بيده) . ولا اختلافٌ بينهما فيجورٌ أن يكونٌ أشارَ مره بأصبعه ومرَةٌ 
مع يتوه ويُحتملٌ أن يكونٌ المرادُ باليدِ الأصبعَ حملا للمطلق على المقيِّدٍء 
وفي حديثٍ ابن عمرٌ عند أبي داود”" : «أَنّهُ سألّ بلالا كيف رأيت رسول الله 
ية يرد عليهم حينَ كانوا يُسِلمونَ عليه وهو يُصِلّي؟ فقال : يقول هكذا. 
وبسط جعفرٌ بنُ عونٍ كنَّهُ وجعل بطنهُ أسفلَ وجعل ظهرهُ إلى فوق» ففيه 
الإشارةٌ بجميع الك » وفي حديث ابن مسعودٍ عند البيهقيّ”" بلفظ «فأوماً 
برأسه» وفي رواية له : «فقال برأسه» ب يعني الرّدّء ويُجممٌ بِينَ الرّوياتٍ أنه از 
فعلّ هذا مرّةَ وهذا مره فيكونُ جميعٌ ذلك جائرًا 

بَابُ كَرَامَةٍ الالْتِقَاتِ في الصّلَاةٍ إلا من حَاجَةٍ 

5ح عَنْ أَنّس قَالَ قَالَ لي رَسُولُ الله كله : «إِيَاكَ وَالِإلْتِمَاتَ في 

الصَلَاة » فَإنَّ الإلْتِقَاتَ في الصَّلَاةٍ هَلَكَة » فَإِنْ كَانَ لا بُدّ َي التَطَوْع لا في 


القريضة»› . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَصَححَةُ . 


. )75709( أخرجه : الترمذي (7717)» والطبرانی (791/ا)» وابن حبان‎ )١( 

١ . )4۲۷( «السنن»‎ )۲( 

(۳) «السنن الکبریٰ» للبيهقى (۲/ )۲٠١‏ . 

() «الستن» (0۸4). ٠‏ 
وللحديث قصة طويلة أخرجها بتمامها : أبو يعلى في «المسند» .)۳٠۲٤(‏ والطبراني 
فی « المعجم الصغیر» (۲/ ۳۲ - )٣٣‏ . 
وهو عند الترمذي أيضًا (۲۱۷۸) باختصار من طريق علي بن زيد» عن سعيد بن 
المسيب» عن أنس بن مالك به . . 


۳۸ المجلد الثالث 


51 وَعَنْ عَائِشة الث : سَأَلْتُ رَسُولَ الله ي عَن التَلْتِ في 
الصَّلَاوَء فَقَالَ : «اخْتِلام يَخَْلِسّهُ الشَّيِطَانُ مِنْ صَلاة الْعبْدِ» . رَوَاهُ 
َخَمَدُء وَالْبْخَارِيُ » وَالنْسَائنْ» وَأَبُو داو . 

- وَعَنْ أبي ذَرّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ية : «لا يَرَالُ الله مُقبلَا 
على الْعَبْدِ في صَلَاتِهِ ما لم يتقث › فَإِذا صَرَفَ وَجْهَهُ الْصَرَفَ عَنْهُ . را 
أَخَمَدُء وَالنَسَائِي» وَأَبُو داو . 

الحديثٌ الثَّالتُ في إسناده أبو الأحوص الرّاوي له عن ابي ذرٌّء قال 
المنذريٰ : لا يعرف لهُ اسم » لم يرو عنهُ غيرٌ الزُهريٌ » وقد صح له التَرمذَيُ 
وابنُ حبّانَ . وقال ابنُ عبد البر : هو مولى بني غفار إمامُ مسجدٍ بني ليث » قال 
ابن معين : أبو الأحوص الذي حدَّتٌ عن الزُهِريُ ليس بشيءٍ» وليس لقولٍ ابن 
معين هذا أصلّ إلا كونة انفردّ الزُهريُ بالرّوايةِ عنهُ» وقد قيلٌ له : ابن أكيمةً » 
لم يرو عن غيرُ الزُهريٌّ » فقال : يكفيك قول الزُهريٌ : حدثني ابن أكيمةً . 
فيلزمة مثلُ هذا في أبي الأحوص ؛ لاله قال في حديث الباب: سمعت 
أبا الأحوص » وقال أبو أحمدّ الكرابيسئ : ليس بالمتين عندهم . 


قرله : «هلكة» سى الالتفاتَ هلكةً باعتبار كونه سببًا لنقصان النّواب 


= وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وذاكرت به محمد بن 
إسماعيل فلم يعرفه» ولم يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس هذا الحديث ولا غيره» . 
وراجع : «زاد المعاد» .)۲٤۹ - ۲٤۸/۱(‏ 0( 

)١(‏ أخرجه: البخاري 2)١57/5( )١9١/١(‏ وأحمد (5/٠لاء 20٠١5‏ وأبو داود 
»)41١(‏ والنسائي (۸/۳) . ٠‏ 

(۲) أخرجه : أحمد /١(‏ ۱۷۲). وأبو داود (2404» والنسائي (۸/۳) . 
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اا 2 جج 


الحاصل بالصّلاةٍ أو لكونهِ نوعًا من تسويل الشَّيطانِ واختلاسه » فمن استكثرٌ 
هن کان هن المتبعين للشّيطان »› واتباعٌ السَّيطانِ للك :أن ا ا اف ع 
الو جه إلى الله » والإعراض عنهُ عر وجل هلكةٌ» وقد أخرح الترمذي من 
حديث الحارث الأشعريٌ وصححه من حديث طويلٍ : «إنَّ الله أمركم بالصَّلاةٍ 
إذا صأيتم فلا تلتفتواء فإ ال تعالئ ينصبٌ وجهة لوجه عبده في صلاته ما لم 
يلتفت ۲“ › ووه ديك أب ذرٌ المذكورٌ في الباب . 

ترلك: ١فإن‏ كان لا بد ففي التّطوْع لا في الفريضة» فيه الإذنَ بالالتفات 
للحاجة في اللو والمنع من ذلكَ في صلاة الفرض ٠‏ 

ترلك: : «اختلاسٌ يختلسة الشيطانُ» الاختلاس أخل اء عة يقال : 
اخس الشيء ء إذا استلبهُ . وفي الحديث : الي عن الخلسة - بفتح الخاء - 
وهو ما يُستخلص مر من السَّبع وت “قبل أن يُذكَلء وفي «النّهاية» : 
الاختلاسٌ : افتعال من الخلسة ل يول : المختلسٌُ الذي 
يخطفٌ الشَّءَ من غير غلبة ويهرب . ونُسبَ إلى الشَّيطانٍ لاله سببٌ له 
لوسوسته به» وإطلاقٌ اسم الاختلاس على الالتفات مبالغةٌ . 

وأحاديثٌ الباب تدلُ على كراهة الالتفاتِ في الصّلاةٍ وهو قول الأكثرٍ» 
والجمهورٌ أنّها كراهة ١‏ تنزيه ما لم يبلغ إلى حد استدبارٍ القبلة »› والحكمةٌ في 
التنفير عنهُ ما فيه من نقص نقص الخشوع » والإعراض عن اللو وعدم النُصمِيمٍ 
على مخالفة وسوسة الشّيطانٍ . 


4 وَعَنْ سَهْل ابن الْحَنْظَلِيَةِ قَالَ : نُوْب بالصَّلَاةٍ - يعني صَلَاة 


. )5857( أخرجه : الترمذي‎ )١( 


ا المجلد الثالث 
الصبْح - فَجَعَلَ رَسُولُ الله لا يُصَلَي وَمُو يفت | ا > روه 
و دار0 ل وکا ارمز فارسا إلى الشغب من اليل يخر : 


الحديثُ أخرجة أيضًا الحاكمُ”” وقالٌ : على شرط E‏ 
الحازميّ , وأخرج الحازميٌ في «الاعتبار » عن ابن عباس أنَّهُ قال : «كانٌ 
رسول الله وي يتف في صلاته يميئا وشمالا ولا يلوي عنقة خاف ظهري» 
قال : : هذا حديثٌ غريبٌ تفرد بو الفضل بن موسئ عن عبد الله بن سعد بن 
أبي هنل متصلا» وأرسلة غيرة عن عكرمة . 

قال : : وقد ذهبٌ بعض أهل العلم إلى هذاء وقالَ : لا بأسّ بالالتفاتِ في 
الصَّلاةٍ ما لم يلو عنقةء وإليه ذهب عطاءً» ومالك » وأبو حنيفةً وأصحابة 
والأوزاعي » وأهلٌ الكوفة . 

ت ساق الحازميٌ حديتٌ الباب بإسناده و وجزم بعدم المناقضة بينَ حديث 
الباب وحديث ابن عباس » قال E‏ الشّعبَ كان في جهة القبلةء 
فكان الي يل يلتفت إليه ولا يلوي عتقة . 


واستدل على نسخ الالتفاتِ بحديث رواهٌ بإسنادهٍ إلى ابن سيرينَ نّ قال : 
«(کان رسول الله بل إذا قامّ في الصَّلاةٍ نظرٌ هكذا وهكذاء فلمًا نزلَ : 3 
أ لزي © الي هم ف صلا خَشِعونَ# [المؤمنون : ۱ - ۲] نظرَ هكذا» 
قال ابنُ شهاب : ببصره نحو الأرض . قال : وهذا وإن كان مرسلا فلهُ 
شواهد» اتدل أيقا تول أي هريرة: إن سول الأ كان ذا صلن رفع 
بصرة إلى السّماءٍ » فنزل : الي هم في صَلَاممْ خشعون 4 ) . 


آذآ ل سس ربا بي 
)١(‏ «السنن» (515). 


() أخرجه : ابن خزيمة (485). والحاكم /1١(‏ 2537 . 
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ابت ب ل ااا ا 


اب كرَاهة تشبيك الأصَابع وَفَرْقَعَتَهَا وَالنَحَصّر 
وَالِاعْتِمَادٍ عَلّى الْيَدِ إلا لِحَاجَةٍ 
.6م- عَنْ أبي ت سعید : ا الي كل ال : «إِذًا كان أَحَدُكُمْ في 
الْمَسْحِدٍ فلا بكر َإنَّ النَهْبِيكَ مِنَ الشَّئِطان وان ي اَذَك لا يرال في 


3 


صَلاةٍ ما دام في الْمَسْحِدٍ حا حَنَّى يَحْرْجَ مِنْهُ ) . روه ea‏ 


لديك أخرجة أحمدٌ في «مستدو» عن مولى لأبي سعيد الخدري » قال : 
ابنا أنا مع أبي سعيدٍ الخدري وهو مع رسول اللو و إذ دخلنا المسجد فإذا 
رجلّ جال في وسط المسجدٍ محتبيًا مشبكًا أصابعة بعضها في بعض » فأشارَ 
ليه رسولٌ الله ل فلم يفطن الرَّجِلُ لإشارة رسول الل يكيو فالتفت إلى أبي 
سعيد فقالَ : إذا كان أحدكم» الحديثٌ قال في «(مجمع الرّوائد2"”6: إسنادة 

لمكم و الور الا 0 
حديث أبي سعيدٍ » وفي غيرهِ كما في حديث كعب بن عجر عجرةً » فقيل : 
من العبثِ » وقيل : لما فيه من التّْبّهِ بالشيطانِ » وقيل : اا EE‏ 
ذلك » وجعلَ بعضهم ذلك دالا على تشبيكِ الأحوال؛ > قَالَ ابن العربيّ : وقد 
شاهدتٌُ رجلا كان یکره رؤية ذلك ويقول : فيه تطيرٌ في تشبيكِ الأحوالٍ 
والأمور على المرء . 


وظاهرٌ النَّهي عن التَّشْبِيكِ التحريم › لولا حديتُ ذي اليدين الذي سيُشيرٌ 


. )٤١/۳( «المسند»‎ )١( 
o قال الحافظ في «فتح الباري ») (255/1)): «في إسناده ضعيف‎ 
. (0 /۲( «مجمع الزوائد»‎ )۲( 


المجلد الثالث 


ىسن 


إليه المصلف قريبًا؛ وظاهرة نهيّ من كا في المسجدٍ عن التّشبيكِ سواء كان 
في الصَّلاةٍ أم لا ٠‏ كما جزم به النُووي في «التحقيتي» » وكرة النّخعيُ التَّشبِيكَ 
في الصّلاةٍ» وقال التُعمانُ بن أبي عيّاش كانوا ھون نه ٠‏ وروى العراقي في 
شرح التَرمذيٌ) عن ابن عمرٌ وابنه حم نما شبكا في أضابعيهما في 
الصلاةء وروي عن الحسن البصريّ اله شبك أصابعة في المسجيدٍ . 

قال العراقيُ : وفي معنى التَّشْبِيكِ بين الأصابع تفقيعها فيُكرة أيضًا فى 
الصَّلاةٍ ولقاصدٍ الصلاة . قال النُوويٌ : وكرة ذلك في الصّلاةٍ 0 
وعطاءٌ . والنّحعيُ » ا وسعید بن جبير» وروی حون والطبرانيٌ من 
حديثِ معاذٍ بن انس" ا : إن الضَاحكَ في الصَلاةٍ والمتفت والمفق 
أصابعة بمنزلة واحدة)() وقي اساد ابن لهبعة ...ويدل على كراهة التفقيع 
حديثٌ علي الآتي . 

۱ وَعَنْ كغب بْنِ عُجْرَ رة قال : سَمِعْت رَسُولَ الله بل يَقُولُ : «إذًا 
تَوَضَا أَحَدُكُمْ کم شرع خاب اط فلا تيك تين بن فر 
صَلاةِ) . رَوَاهُ أَحمَد. وَأَبُو دَاوْد وَالتَرْمِذِيُ 7" 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن ماج“ وفي إسناده عند التّرمذيٌ رجلٌ 
عو و الرّاوي له عن كعب بن عجرةًء وقد كنّى أبو داود هذا الرّجِلٌ 


)١(‏ في الأضول: «أنس بن معاذ» مقلونًة. 

(۲) أخرجه : أحمد (4178/6)» والبيهقي (۲۸۹/۲)ء والطبراني في «الكبير» (. ) 
من طريق معاذ بن أنس . 

(۳) أخرجه : أحمد (6/١١٤۲)ء‏ وأبو داود (؟01)» وفي إسناده اختلاف كثير واضطراب 
كما في «الفتح» لابن رجب (۲/ 0۸۷) . 

. )431/( ابن ماجه‎ )٤( 
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المجهولٌ فرواهُ من طريتي سعدٍ بن إسحاق » قال : حدّثني أبو ثمامةً الخيّاطً عن 
كعب » وقد ذكرهُ ابنُ حبّانَ فى «التقات » › وأخرج لهُ في (صحيحه» 


هذا 


الحديثُ فيه كراهةٌ النّشبيكِ من وقتٍ الخروج إلى المسجدٍ للصّلاةٍ» وفيه أنه 
يُكتبُ لقاصدٍ الصّلاةٍ أجرُ المصلّي من حين يخرجُ من بيت إلى أن يعود إليه . 

قال الف كاله معد انا شاف :الخد 

TT 
. وَذْلِك يُفِيدُ عَدَمَ النَخْريم ولا يَمَْع نَع الكَرَامَة لكؤنه فَعَلَهُ نَادِرًا‎ 

is DOSES 

بِينَ أصابعه في المسجدٍ » وهو في «الصحيحين »“ من حديث أبي هريرةً في 
ا َم إلى خشية معروضة في المسجدٍ فائكاً عليها 
كانه غضبانٌ وك بِينَ أصابعه ) و أبي موسول : «المؤمنٌ 
للمؤمن كالبنيان وشبّكَ بِينَ أصابعه» وعند البخاريٌ”*' من حديث ابن عمرَ 
قال شتف الي لا أصابعة» وهذه الأحاديتُ أصح من حديث ال 

ويُمكنٌ الجمعُ بِينَ هذه الأحاديث بأنَّ تشبيكة بيا في حديث السهوٍ كانَ 
لاشتباه الحالٍ عليه في السَّهِو الذي وقعَ منهُء ولذلك وقفٌ كأنّهُ غضبانٌ» 
وتك فى ديك أي موس وف لقصل ال العا المؤمتين بحضهم 
ببعض » كما أن البنيانَ المشبّكَ بعضهُ ببعض يشدٌ بعضةٌ بعضًا . 


. )7١375( «صحيح ابن حبان)‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري /١(‏ ل ل م ل للبخاري . 
)۳( البخاري (14/1(). ومسلم (۸/*). 

(5) البخاري (۱۲۹/۱) من حديث ابن عمر أو ابن عمرو . 


۳6 المجلد الثالث 


فأمّا حديثٌُ الباب فهو محمول على التّشْبيكِ للعبثِ وهو منهيّ عنهُ في 
الصَّلاةٍ ومقدّماتها ولواحقها من الجلوس في المسجدٍ والمشي إليهِ » أو يُجمع 
بما ذكرةٌ المصدّفٌ من أن فعله يا لذلكَ نادرًا يرفعٌ النُحريمَ ولا يرفمٌُ الكراهة» 
ولكن يبعدٌ أن يفعل ييه ما كانَ مكرومّاء والأولى أن يُقَالَ: إِنَّ النّهيَ عن 
التّشبيكِ ورد بألفاظٍ خاصّةٍ بالأمّةِ » وفعلة ياء لا يُعارض قوله الخاصٌ بهم كما 


.م م 


تقرّرَ في الأصولٍ . 
لان 
۳ وَعَنْ على : أن ا 0 رلا تُفَقَعْ أَصَابِعَك فى 
الصلاة» . رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهُ”" . 
الحديثٌ الأول فى إسنادو علقمة بِنُ عمروء والحديتٌ الكّانى فى إسناده 
الحارث الأعورٌ . 
قوله : ففرّجَ رسول الله يك بِينَ أصابعه» فيه كراهية التّشبيكِ في الصَّلاةٍ من 
غير تفيل الفا مسوا كان المضلى فى المد أو الت أو فى الشوق؟ 
لأنّهُ نوعٌ من العبث . فلا يختصٌ بكراهية الصَّلاةٍ في المسجدٍ › ويُؤيّدٌ ذلك تعليلة 
كه للنّمي عن التَّشْبِيكِ إذا خرجٌ من بيته بأنَّهُ في صلاة » وإذا نهئ من يُكتبُ له 
أجرُ المصلي لكونه قاصدًا إلى الصّلاةٍ فأولئ من هوّ في حال الصّلاةٍ الحقيقيّة . 
ترلك: «لا تفقّع» هو بالفاءِ بعد حرف المضارعة » ثم القافٍ المشدّدةٍ 
)١(‏ «سئن ابن ماجه) (/4519) . 


وفي إسناده اختلاف» فصله الألباني ف فى «الإرواء» 0ر6 ة فليراجع 
(۲( « السنن » ›)4٥(‏ وضعفه الشيخ الألباني : في «الإرواء» (۷۸( . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها o‏ 


ا یی 


المكسورة» ثم العين المهملة » وهرّ غمرٌ الأصابع حت يُسمعَ لها صوتٌ » قال 
ا ( E e‏ 


E E 


5- وَعنْ أبي : أَنَّ الب بل هى عَن النَخَضّرٍ في الصلاة ‏ 


وفي E al‏ ا ا 

تولك : «عن النّخْصّرٍ في الصلاة» هر وضمٌ اليدٍ على الخاصرةء فسره 
بذلك: الترمذى: فئ «سئنه») وأبو داود فى «سئنه») أيضًاء وفسره هُ بذلك أيضًا 
م روسك ل الى تفي «مصئّفهِ)”؟ © وكذلك فسره 
هشامٌ بُ حسَّانَ: رواة عة الببهقك في: تة > كال ووو مله ين 
علقمة > عن محمد بنِ سيرينَ » عن أبي هريرة معن معن هذا التفسير » وحكئ 
الخطابيئُ وغيرة قول آخْرٌ في تفسير الاختصار فقال : وزع بعضهم أن معن 
الاختصار هو أن يُمسكٌ بيديه مخصرةٌ أي : هق خركا عليها ۽ قال ابن 
العربئ : ومن قال إِنَّهُ الصَّلاهُ على المخصرة لا معنئ له . وفيه قول ثالث حكاةٌ 
الهرويٌ في «الغريبين» وابنُ الأثير في «التّهاية » وهوّ أن يختصرٌ السُورةً فيقراً 
من آخرها آيةَ أو آيتين.. د ترك 3 حكاءُ الهرويٌ» وهوّ أن يحذف من 


. تقدم أن الصواب أنه من حديث «معاذ بن أنس» وأنه انقلب على الشارح‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري »)۸٤/۲(‏ ومسلم (۲/ )۷٤‏ وأحمد (۲/ "لل الالاء ۳۹۹)ء 
وأبو داود (/951)» والترمذي (۳۸۳)» والنسائى (۱۲۷/۲) . 

(۳) أخرجه : أبو داود (407)» والنسائي 177 . 

(£0۹۸0 ٠ «مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 


. (AV /۲) «السنن الكبرى » للبيهقي‎ )٥( 


المجلد الثالث 


۳۷1 
` سے 


الصَّلاةَ فلا یمد قيامها وركوعها وسر دها قال العراقي والقول الأول هر 
الصحيح الذي عليه المحققود والأكثرونٌ من أهل اة ة والحديث والفقه . 

وقد اختلف فى في المعنئ الذي نهيّ عن الاختصارٍ في الصَّلاةٍ ة لأجله على 
أقوالٍ : الأول : : التشته بالشيطانٍ » قال الأرمذي في «سننو» وحميدٌ بن هلال في 
ووا ان اي ا درورو أرما عن أبن عباس ». حكاهٌ عنهُ ابن 
أب یه 00 : أنه تشيّةٌ باليهود . قالتهُ عائشةٌ نشةٌ فيما رواهُ البخاريُ عنها في 
«(صحيحه)”" . والثَّالتُ : كرات ار TS‏ 
مجاهي » ورواه أيضًا عن عائشةً . وروى البيهقث ”7 عن آي هريرةً : أن الي 
كه قال : «الاختصارٌ في الصَّلاةٍ راحةٌ أهل الَّارِ) قال العراقىٌ : وظاهرٌ إسناده 
الصحة . . ورواة أيضًا الطبرانغ * . والرّابعْ : : أنه فعلٌ المختالِينَ والمتكبّرينَ . 
قال المهلبُ بن أبي صفرة . والخاصل : : أنّهُ شكل من أشكالٍ أهلٍ المصائب 
يصمُونَ أيديهم على الخواصر إذا قاموا في المأتم » قالهُ الخطابىٌ . 

والحديثُ يدل على تحريم الاختصارٍ » وقد ذهبّ إلى ذلك أهل الظاهر . 
وذهبٌ ابن عبّاس» وابنُ عمرّء وعائشةٌ» وإبراهيم النّخعىُ » ومجاهدٌ. 
وأبو مجلزء ومالك والأوزاعي . والشافعيٰ » وهل الكوفةء وآخرونٌ إلى 
نه مكروةٌ» والظاهرٌ ما قالهُ هل الظاهر ؛ لعدم قيام قرينة تصرف النّهيَ عن 
الحريم الى هر هة ال ا و ا د 


. )4091/( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 

)۲( صحيح البخاري» 505/5 ل (VY‏ . 
۳0 «مصنف ابن أبى شيبة») )٤٥۹٥(‏ . 

(4) «السئن الکبری» للييهقى (۲/ ۲۸۷) . 
6 «المعجم الأوسط» للطبراني )1۹٥(‏ . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 5 


5 وَعَنِ ابن عُمَرَ قال : نَهَئ النَيِ بل أن يَجْلِسٌ الرَّجُلْ في الصلاة 
وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ . رَوَاهُ أَحَمَدء وَأبُو داو . 

ده f‏ 0 شيع ل جيرا وو يقرع شور os‏ 7{ ر ( 

وفي لفظ لأبي دَاوْد : نَهَى أنْ يُصَلَيَ الرَّجْلُ وَهُوَ مُعْتَمِدَ على يِه" 

5- وَعَنُ 0 1 أن التي ئي لما أسَنّ وَحَمَلَ 
الحم انَخَذْ عَمُودًا في مُصَلَاهُ يَعتَمِدُ يَعْتَمِدُ عليه . رَوَاهُ ابو داو“ 

الحديك: الأول .زوآة أبو ا : أحمد بن حنبلٍ» 
وأحمد بنِ شبويه » ومحمّدٍ بن رافع » ومحمَّدٍ بنِ عبدٍ الملكٍِ ٠‏ كلهم عن . 
عبد الررَاق» عن معمر» عن إسماعيل بن أميّة و »> عن ابن عمرٌ» 
واللَفظٌ الأول في حديثِ الباب لفظ أحمدّ بن حنبل » واللَفظٌ الثاني لفظ محمّدٍ 
E‏ ولفظ ابن شبویه هي أن تمد الر جل عل يده ولف ساد 
ابن عبد الملكِ : «نهئ أن يعتمدَ الرَجلٌ على يديه إذا نهض في الصَّلاةٍ؛» وقد 
سكت أبو داود والمنذريٰ عن الكلام عل حديثِ ابن عمرّ وحديث أمّ قيس 
فهما صالحانٍ للاحتجاج بهما كما صرّحَ بذلك جماعة من الأئنةِ » لكنَّ حديتٌ 
لوكس عر من حقيك عي E‏ اط الوالظيي عر ايه وأبوه 
0 

والحديثٌ الأول بجميع ألفاظه يدل على كراهة الاعتمادٍ على اليدين عند 
الجلوس وعند النّهُوض وفي مطلقٍ الصّلاةٍ» وظاهرٌ النّهي التّحريمُ » وإذا كانَ 
الاعتمادٌ على اليدٍ كذلك فعلى غيرها بالأولى . 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)۱٤۷/۲(‏ وأبو داود (447) . 


() «السنن» (44۲) . 
(۳) «السنن» )4٤۸(‏ . 


TVA‏ المجلد الثالث 


وحديثٌ أمٌ قبس يدل على جوازٍ الاعتمادٍ على العمودٍ والعصا ونحوهماء 
لكن مقَيّدَا بالعذر المذكورٍ وهو الكبرٌ وكثرة اللحم» ويلحق بهما الضعف 
والمرض ونحوهماء فيكو النَّهَىْ محمولا على عدم العذرٍ » وقد ذكرٌ جماعة 
من العلماء أنَّ من احتاج في قيامه إلى أن يكئ على عضًا أو عكاز أو يستند إلى 
حائط أو يميلَ علئ أحدٍ جانبيه جار له له ذلك . وجزمً جماعةٌ من أصحاب 
الشّافعيٌ باللّروم وعدم جواز القعودٍ مع إمكانٍ القيام مع الاعتمادٍء منهم 
المتولّي والأذرعي » وكذا قال باللّزوم ابن قدامة الحنبليُ . وقالَ القاضي حسينٌ 
من أصحاب الشَّافعيٌ : لا يلزمُ ذلك ويجورٌ القعودٌ . 


بَابُ ما جَاءَ في مَسْح الْحَصَى وَتَسْوِيَته 

61- عَنْ مُعَيقيب » عَن النَِيِ بيا قال في الرّجُلِ يُسَوَيٍ الثْرَابَ حَيْثُ 
يَسْجُدُ : (إِنْ كُنْتَ قاعلا فَوَاحِدَةَ) . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ9 . 

- وَعَنْ أبي كال قال رول الله يك : ذا قَامَ أَحَدُكُمْ إلى 
الصَّلَاةٍ فَإنَّ الوّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فلا ینسح الحَصَئ» . رَوَاهُ الْحَمْسَة9" . 

وفي رواية لِأَحْمَدَ0": سَأَلْتُ رَسُولَ الله ڪي عَنْ كل شَيْءٍ حن سال 
عَنْ مسح الْحَصَّما قال : «واسحَدة أو دَْ». 
)١(‏ أخرجه : البخاري (۲/ ۸۰)» ومسلم ٥ »۷٤/۲(‏ وأحمد (/5؟57) (0/ 1755)ء. 

وأبو داود (455)» والترمذي (27850» والنسائي (۳/ ۷)» وابن ماجه .)١١75(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (5/ 2١6٠‏ ۱۷۹)» وأبو داود (456)» والترمذي (۳۷۹)» والنسائي 


اك عله ON‏ 


وراجع : «العلل » للدارقطني (5/5م؟ - (TAY‏ . 
(۳) «المسند» .)١57/6(‏ 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 4 


الحديتٌُ الثاني في إسنادو أبو الأحوص » قال المنذريّ : E‏ 
وقد صح له التّرمذى وابنُ حبّانَ وغيرهماء وقد تقدّمَ الكلامُ في 
أبي الأحوص في باب الالتفات » وهذا الحديثٌ حسّنة الترمذى . 

وفي الباب عن علي عند أحمدٌ"' ˆ وابن أبن شه . وعن حذيفة عند ابن 
أبي شيبةً في «المصئّفٍ» وأحمدَ في اال لف EE‏ و من 
حديث أبي ذرٌ . وعن جابر عند ابن أبي شيبة وأحمد”" ' أيضاء» وفي إسناده 
شرحبيلٌ بن سعدٍء وهوّ ضعيفٌ . وعن أنس عند البزّارٍ وأبي يعلى“ > وفي 
إسناده يُوسفٌ بن خالدٍ السّمتَىُ » وهو ضعيفٌ جدًا . وعن السّائب بن يزيد عند 
الطبرانك 29 وفي إسناده يزيد بن عبدٍ الملك التّوفلُ ‏ ضعّفَهُ الجمهورٌ ووثقهُ 
ابن معين في رواية عنۀ. وعن ابن عمرَ عند الطبرانيغ 29 وفي إسناده 
الوازعٌ”" بن ا وهو ضعيفٌ . وعن أبي هريرةً E‏ 

والأحاديتٌ المذكورةٌ في الباب تدلُ على كراهة المسح على الحصئ » 
ادامرا لالس لمكا e‏ ومن التّابعينَ : 
مسروق » وإبراهيمُ النّخْعىُ » والحسنٌ البصريٌ » وجمهورٌ العلماء بعدهم, 


.)١55/١( أحمد‎ )١( 

(۲) أحمد /٥(‏ 786)» وابن أبى شيبة )۷۸۲٠١(‏ . 

(۳) أخرجه : أحمد مم . 

. )۸1/۲( (مسند 5 يعلى» (۷/ ۰)۸۲ وانظر «(مجمع الزوائد»‎ )٤( 
.)5391( «المعجم الكبير» للطبراني‎ )4( 

() «المعجم الكبير» للطبراني )١۳۲۲۷(‏ . 

(۷) في الأصول : «الوزاع» ؛ خطأ 

(۸) مسلم (8/7)» وابن ماجه (۱۰۲۵) . 


PA‏ - ادالات 


e‏ لوي في «شرح مسلم» ٠‏ اتفاق العلماء على كراهته » وفي حكاية 
الفاق نظرٌ؛ فاد مالكا لم يرّ به بأسَا وكات يفعلهُ في الصَّلاةٍ ةِ كما حکاه 
الخطابيُ في «المعالم» وابنُ ن العربي » قال العراقيٌ في "شرح الترمذيّ » : وكانٌ 
ابِنُ مسعودٍ وابنُ عمرّ يفعلانه في الصّلاةٍ» وعن ابن مسعودٍ أيضًا أله كان يفعله 
في الصَّلاةٍ مره واحدةً» قال : وممّن رخص فيه في الصَّلاةٍ مرّةٌ واحدة أبو ذرٌ 
وأبو هريرةً وحذيفةٌ » ومن التَّابِعِينَ إبراهيمٌ النّخعيٌ وأبو صالح › وذهب أهلٌ 
الظاهر إلى تخريم ها راد علي المرة : 

تولك : «فواحدة» قال القرطبى : رويناهُ بنصب «واحدة» ورفعه» فنصبة 
فار فل ار دين عام و ا ر ف ر رة أي 
امسح مسحةً واحدةً» ورفعة على الابتداء تقديرهُ : فواحدة تكفيه » وفيه الإذن 
بمسحة واحدة عند الحاجة . 

تولك : «فإِنَّ الرّحمةً تواجهة» هذا التُعليل ذل غل أن الحكمة في المي 

عن المسح أن لا يشغلَ خاطرة هُ بشيء يُلهيه عن الرّحمةٍ المواجهة لهُ فيفوتة حظة 
منهاء O N‏ 
الكجود عدوا روا اب ی اند في (النصات» عن أي الح “قال إذ 
سجدت فلا تمسح الحصئ» فإن كل حصاة : فحت أن ع 15 
الُوويُ : لاله يُنافي النَّواضعَ ويشغل المصليّ . 

توله : «فلا يمسح الحصئ» التَّقِييدٌ بالحصئ خرجٌ مخرجٌ الغالب لكونه 
كانَ الغالبَ على فرش مساجدهم » ولا فرق بينهُ وبِينَ الثرابٍ والرّملٍ على قول 
الجمهورٍ » ويدل على ذلك قولهُ في حديث معيقيب في الرّجلٍ يسوي الثْرابٍ» 


. )707/5( «شرح مسلم» للنووي»‎ )١( 
. (؟) أخرجه : ابن أبي شيبة (۷۸۳۷) بلفظ : كان يرخص في مسحة واحدة للحصئ»‎ 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها يك 


والمرادٌ بقرله : «إذا قامٌ أحدكم إلئ الصّلاةٍ) الول فيها فلا يكونٌ منهيًا عن 
مسح الحصئ إلا بعد دخولهء ويُحتملٌ أنَّ المراد: قبل الدُخولٍ»ء حى 
لا يشتغلَ عند إرادة الصَّلاةٍ إلا بالدّخولٍ فيهاء قالَ العراقيٌ : والأوَّلَ أظهرُ . 
ويُرجَحهُ حديثٌ معيقيب فإنّهُ سأل عن مسح الحصئ في الصّلاةٍ دون مسحه 


عند القيام كما في رواية التُرمذيٌ . 


بَابُ كَرَاهَةٍ أن يُصَلَيَ الرَّجْلُ مَعْقُوصٌ الشَّعْرِ 
۹- عن ابن عَبّاس ائه رَأَى عَبْدَ الله بْنَ الْحَارثٍ يُصَلْي وَرَأْسْهُ 
مَعْقُوصٌ إلى وَرَائه َجَعَلَ تله وار له لحر ثم قبل عَلَئ ابن عَباسٍ 
َقَالَ : ما لَكَ وَرَأْسِي ؟ قال : ني سَمِعْتُ رَسُولَ الله ي َقُولُ : «إِنّمَا مَل 
هذا كمل الَّذِي يُصَلَي وَهْوَ مَكْبُوفَ) . رَوَاهُ امد وَمْسْلِمْ وواد 
وَالّسَائيْ "١7‏ . 


-١‏ وَعَنْ أبي رَافِع قال : نَهَى النّبئ ىيا أن يُصَلَيَ الرَّجْل وَرَأْسُهُ 
مَعْقُوصٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُء واب مجه ولأبي دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيٌ مَعْنَاة97 . 


)١(‏ أخرجه: مسلم »)٥۳/۲(‏ وأحمد »)704/١(‏ وأبو داود (587)غ2 والتسائي 
(576/9). 

(۲) أخرجه: أحمد (28/5 ۳۹۱)» وابن ماجه .)١١517(‏ 
وراجع : «العلل» للترمذي (ص »)۸٠‏ ولابن ا حاتم (۲۸۹)» وللدارقطني 
)° / ۳ /(. 

(۳) أخرجه : أبو داود (2555)» والترمذي )۳۸٤(‏ . 
قال الترمذي : «حديث آي رافع حديث حسن» . 
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الحديثٌ الأول أخرجة من ذكرٌ المصنّفٌ. وأخرحَ الأتمّةُ اسه“ أيضًا 
TT‏ اي 0 
شعرًا ولا ثوبًا»» وأخرحَ الشَّيحَانِء والنّسائىُ » وابنُ ماجه عن من طريق 
أخرىئ نحوة . 

وَالَحَدِيك التاق اجر جه :أبن اجه ٠‏ من«زؤاية مول شمعت أبا سعد 
رجلا من أهل المدينة يقول : «رأيت رافعًا مولى رسول الله كل رأئى الحسنّ 
ابنَ على يُصلي وقد عقص شعرهُ فأطلقة - أو نهئ عنهُ - وقال : نهل 
وول الله ا أن ا الرجل وهو عاقض شعرة ) وأخرجة أو داود 
والتّرمذيُ”" وصحُحة بمعناهٌ كما ذكرٌ المصنّفُ » ولفظهُ : «عن أبي رافع أنه مرّ 
بالحسن بن علي وهو يُصلي وقد عقص ضفرتة » فحلها فالتفتَ إليهِ الحسنُ 
يقولٌ : ذلك كفل الشّيطان» . 

وفي ا بي TACs‏ 
ل ٠‏ وعن بي ومن عنڌ ي علي لوس في «الأحكام؟ . وعن 
جابر عند ابن عدي في «الكامل )' وة غ بن قاض ۽ وهو ب 


ترله : «عبدَ الله بن الحارث» هو ابنُ جَْءِ - به بفتح الجيم وسكونٍ الاي 


. )۸۹۰( والنسائي (۲/ ۲۰۸) وأبو داود‎ )٥۲ /۲( ومسلم‎ )۲۰٦/۱( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )۱۰٤۲( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 

(۳) أخرجه : أبو داود (1557) والترمذي )۳۸٤(‏ . 

(:) «العلل» لابن أبي حاتم (۲۸۹) . (0) أخرجه : ابن ماجه .)١١51(‏ 

(5) ابن عدي في «الكامل» (778/5) . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها AY‏ 


وبعدها همزةٌ - السَّهميُء شهدَ بدرًا. توله: «ورأسة معقوص» 
الشعر : ضفره وفتلة » والعقاص : خيط يُسْدٌ به أطرافٌ الذُوائب» ذكرَ معن 
ذلك في «القاموس » . تولك : «وأقرٌ لهُ الآخرًا أي : استقرّ لما فعله ولم 
يتحر . توله : فوفك مكتوف ) كتفتةُ كتفًا كضربتة ضربًا إذا شددت يده إلى 
خلفٍ كتفيه موثقًا بحبل . 

والحديثانٍ يِدلّانِ على كراهة صلاةٍ الرّجلٍ وهو معقوص الشَّعرٍ أو 
مكفوفة » وقد حكئ الترمذي عن آهل العلم أنْهم كرهوا ذلك ء قال العراقيٌ : 
وممّن كرهة من الصحابة : عمرٌ بن الخطاب» وعثمانٌ بن عفان وعليٌ بن 
أبي طالب » وحذيفةٌ » وابنُ عمرّء وأبو هريرةً » وابنُ عباس » وابنُ مسعودٍء 
ومن التَّابِعِينَ : إبراهيم اللّخعي في آخرينّ . 

والحكمةٌ في ذلك أنَّ الشّعرَ يسجدٌ معهُ إذا سجدٌ وفيه امتهانٌ له في 
العبادة» قالهُ عبدُ اللّهِ بِنُ مسعودٍ فيما رواهٌ ابن أبي شيبةً في «المصئف» © 
بإسنادٍ صحيح إليه «أَنّهُ دخلَ المسجدّ فرأئ فيه رجلا يُصلي عاقصًا شعرةء 
لكا او كال كيك الله اذا ليق دل تسم كلدك ان هر لف ا 
معك » ولك بكلّ شعرة أجر » فقال الرَّجِلُ : ني أخافٌ أن يتترّبَ فقال : تتريبة 
خر لك وقال: ار عمد لرجل رآهُ يُصلّي معقوصًا شعره : (أرسلة ليسجد 
م باسنا صحيح إلى عثمانٌ بن عفَانَ «أنّهُ رأى 
رجلا يُصلّي وقد عقدَ شعرهُ فقال : يا ابنَ أخي » مثلُ الذي يُصِلّى وقد عق 
شعرهُ مثلُ الذي يُصِلّي وهو مكتوف» . 


وقد تقدَّمَ تمثيلٌ من فعل ذلك بالمكتوفٍ مرفوعًا من حديث ابن عباس » 


معك» . وروی ابن أبن شيبة 


. )۸* ٤ 7( «المصنف» لابن أبي شيية‎ )١( 
. )۸٠٤٤( «المصنف» لابن أبي شيبة‎ )۲( 


وفيه معنئ ما أشارَ إليه ابنُ مسعودٍ من سجود الشعر» فإنَّ المكتوفٌ لا يسجدٌ 
بيديه على الأرض » وقد قال ية في الحديث الصّحيح : «اليدان يسجدان كما 
E E N CT TE‏ 
وقعَ شعره على الأرض» . 

وظاهِرٌ النّهي في حديث الباب التَّحريمُ فلا يُعدلٌ عن إلا لقرينة» قال 
العرافة د ور مض ا ا و لأ هعرس عور بج ف 
الصَّلاةٍ» فإذا نقضتةُ ربّما استرسل وتعذَّرَ سترهُ فتبطلٌ صلاتها » وأيضًا فيه شمه 
عليها في نقضه للصلاة› وقد رخص لهِنّ َة في أن لا ينقضنّ ضفائرهن في 
الغسل مع الحاجة إلى بل جميع الشّعرٍ كما تقدّم . 


بَابُ كَرَاهَةَ نحم الْمُصَلْي قله أو عَنْ يميه 


4 


a 


۱ ع آي هُريرةَ أي سَعِيد: أن رول اله يه رَأَئ نُحَامَةَ في 
جِدَارٍ الْمَسْجِدٍء فَتَتَاوَلَ حَصَاةً فَحَنَّهَا وَقَالَ : «إِذَا خم َحَدُكُمْ فلا نحم 
تل وَجْههِ ولا عَنْ بَمِينِهِ ٠‏ وَلْيَنْضْقْ عَنْ يَسَارِهِ أو تحت قَدَمِهِ الْهِسْرَى2 . 
ا عله 59 وَفِي رِوَابَة لأ ار «فَيَذْفِنُهَا» . 

1 وَعَنْ اسن :ان التي بي قال : «إذا ام أحَدُكُمْ في صَلَايِِ فلا 
رقن قبل ق تله رلك عن باه أو تَحْتَ قَدَمِهِ» ثم أَخَذَ طرف ردائه 
)١(‏ أخرجه : أحمد (5/7) وأبو داود (897) . 


(۲) «المصنف» لابن أبى شيبة )۸٠٤٥(‏ . 
(۳) أخرجه : البخاري 2)١١7/١(‏ ومسلم (؟/ه/) وأحمد (۳/ 0۸ء ۸۸ء 7ة). 


. )۱١۳/١( «الصحيح»‎ )٤( 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها AO‏ 


قَبَصَقَ فيه وَرَدّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْض › قال : «أَوْ يَفْعَلُ هَكَذًَا) . وا ايد 
وَالْبْخَارِيُ 0 

حم وَمُسْلِم”" نَحْوْهُ بمَعْنَاهُ ِن حَدِيثِ أبي هُرَيرَة . 

تولك : ١نخامة»‏ هيّ ما تخرحٌ من الصّدرء وقيل : التّحَاعَةُ بالعين من 
الصدر» وبالميم من الرَأس» كذا في «الفتح »"". ترله : «في جدار المسجدا 
في رواية البخاريٌ : في القبلة » وقي أخرى له أيضًا : في جدار القبلة» » 
وهذا سن أن المراة بجدار المسجدٍ الجدار الذي من جهة القبلة . قولك: 
«فتناول حصاة فحنّها) في رواية للبخاري : «فحکةٌ بيده» وفي رواية : 
«(فحكة) > واختلافٌ الرُواياتِ يدل على جواز الحكُ باليدٍ أو الحصئ أو 
غيرهما مما يُرِيلُ الأثرّء وقد بوّبَ البخاريٰ للحكُ باليدٍ وبوّبَ للحكُ 
اله 

توله : «قبلَ وجهه» بكسر القافٍ وفتح الموحدةء أي : جهة وجهه. 
وله : «ولا عن يمينه» ظاهرُ حديث أبي هريرةً كراهةٌ ذلك داخل الصّلاةٍ 
وخارجها تقييده بحال الصّلاةء وقد جزم م النُوويٌ بالمنع في كل حالة 
ار الصا و اها سوا 0 في المسجدٍ أم غيروء قال الحافظ : 
ویشهد للمنع ما رواهُ عبدُ الرَرَاتي““ وغيرة عن ابن مسعود (أَنّهُ كرة أن يبصقّ 
عن يمينه ولیس في صلاة! . وعن معاذٍ بن جبل : «ما بصقت عن يميني منڏ 
أستلمت٤ ٠‏ وعن عمر بن عبد العريز E‏ وقال مالك : 


. )۱۸۸/۳( وأحمد‎ 2)١١7/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
أخرجه : مسلم (۷1/۲)ء وأحمد (؟/555؟).‎ )۲( 
.)008/١( «الفتح»‎ )9( 
. )۱۷٠١( «المصنف» لعبد الرزاق‎ )٥( .)١599( «المصنف» لعبد الرزاق‎ )٤( 
| ” نيل الأوطار- ج‎ [ 
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لا بأسّ به خارجَ الصَّلاةِ. ويدل لما قالهُ الثقييد بالصَّلاةٍ في حديثِ أنس 
المذكورٍ في الباب . 

قول : «وليبصق عن يسارو» ظاهرٌ هذا جوازٌ البصقٍ عن اليسار في المسجدٍ 
وغيره وداخل الصَّلاةٍ وخارجهاء وظاهرٌ قوله يلك : «البزاق في المسجدٍ خطيئةٌ 
وكفارتها دفنها» كما أخرجة الشّيِخان''' عدم جواز التّلِ في المسجدٍ إلى جهة 
لار وغوه 

قال الحافظ : : وحاصلٌ الثزاع أل ها هنا عمومين تعارضا وهما قولةٌ : 
«البزاق في المسجدٍ خطعة 0 ول : «ولييصق عن يساره أو تحت قدمه» 
فالنُوويُ يجعلٌ الأول عامًا ويخص الثَانيَ بما إذا لم يكن في المسجدٍء 
والقاضي عياض بخلافه يجعلٌ النَّانيَ عامًا ويخصٌ الأول بمن لم يرد دفنها . 

وقد وافقٌ القاضيّ جماعةٌ منهم ابن مكي والقرطبئُ وغيرهماء ويشهدُ له 
ما رواهٌ أحمدُ”' بإسنادٍ حسن من حديثِ سعدٍ بن أبي وقّاص مرفوعًا : فمن 
SS‏ ع أو ثوبة فتؤذية) › 
وأوضحٌ منهُ في المقصودٍ ما رواهٌ أحمدٌ أيضًا والطبراتة 50 باسناو حسن 
من حديث أبي أمامة مرفوعًا» قال ن قل ف الد وك ف فيا : 
وإن دفن فحسنة» فلم يُجعل سيه إلا بقيدٍ عدم الذَفْنِء ونحوةٌ حديثٌ أبي ذرٌ 
عند مسلم“ مرفوعًا» قال : «ووجدت في مساوئ أعمال أمّتي النْخاعةً : ن 
في المسجدٍ لا تدفن» قال القرطبيُ : فلم يش يثبث لها حكمٌ السَيّئة بمجرّدٍ إيقاعها 
في المسجدِ » بل به وبتركها غير مدفونة . انتهئ . 


() اکر البخاري (۱۱۳/۱) ومسلم (۷۷/۲) . 

(۲) أخرجه: أحمد (۱۷۹/۱) . 

89 أدرحة : E‏ والطبراني في «الکبیر » )۳٤١/۸(‏ . 
(5) أخرجه : مسلم (5/ 0/7 . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها AV‏ 


وممًا يدل علئ ذلك - أي تخصيص عموم قوله : «البزاق في المسجدٍ 
e‏ الحم في الوب ولو كان في المسجدٍ بلا خلافِ› ول 
أب :ذاو" e‏ هيه الل نل : أنه صلى مع اللي اة فبصقّ 
تحت قدمه اليُسرئ ثم دلكة بنعله» قال الحافظ : إسنادة صحيحٌ » وأصلهُ في 
مسلم”" . والظّاهِرُ أنَّ ذلكَ كان في المسجدٍ فيُؤيْدُ ما تقدّمَ . 

ويُؤيْدُ قول النُوويٌّ تصريحة با في الحديث المتفتي عليه" بأنَّ البزاق في 
المسجدٍ خطيئة وأنَّ دفنها كمّارةٌ لها؛ فإنّ دلالتة على كتب الخطيئة بمجرّدٍ 
البزاقي في المسجدٍ ظاهرةٌ غاية الظهور» ولكنّها تزول بالدّفن وتبقئ بعدمه . 

قال الحافظ : وتوسّطٌ بعضهم فحمل الجوارٌ على ما إذا كانَ لهُ عذرٌ كأن 
لاس 0 
تفصيل حسنٌ . 

توله : ا النُوويٌ في ا المرادٌ يدفنها إذا كان 
المسجدٌ ترابيًا أو رمليّاء فأمًا إذا كاد مبلّطًا مثلا فدلكها بشيءٍ مثلا فليس ذلك 
بدفن بل زيادةٌ في ادر قال الحافظ”: لكن إذا لم يبق لها أثرٌ الب فلا 
مان » وعليه قولهُ في حديث عبدٍ الله , بن الشْخْيرٍ المتقدّم : ثم دلكة بنعله» . 


تولك : «آو يفعلٌ هكذا) ظاهرٌ هذا اه مخيّرٌ بين ما ذكر » وظاهرٌ النّهى عن 
البصق إلى القبلة التحريم ». ويُويدهٌ تعليلهُ بأد ريه بينة وبين القبلة» كما في 


. بدون : «ثم دلکه بنعله»‎ )٤۸۲( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
. )۷۷ /۲( «صحيح مسلم)‎ )۲( 

(۳) أخرجه : البخاري )١١7/١(‏ ومسلم (۷۷/۲) . 
(5) «رياض الصالحين» (59/4) . 

. )٥۱۳ /۱( «الفتح»‎ )٥( 
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. البخاريٌ من حديث أنس » وباد الله قبل وجهه إذا صلّى ‏ كما في حديث ابن 
عمرٌ عند البخاريٌ ا 1 

قال في «الفتح »' : وهذا التعليل يدل على أنَّ البزاق في القبلة حرام سواءً 
كانَ في المسجدٍ آم لاء ولا سيّما من المصلّي » فلا يجري فيه الخلاف في أنَّ 
كراهية البزاق في المسجدٍ هل هيّ للتنزيه أو للتحريم » وفي «(صحيحي » ابن 
5" من حديث حذيفةٌ مرفوعًا : «من تفل تجاة القبلةٍ جاءَ يوم 


القيامة وتفلة بين عينيه». وفي رواية لابن خزيمة ° 


حبّانَ وابن خزيمة 
من حديث. أبن عمر 
مرفوعًا : ١يُبِعتُ‏ صاحبٌ النُخامةٍ في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه» 
ولأبي داود وابن حبَّانَ””' من حديث السّائب بن خَلَادٍ : «أنَّ رجلا أمَّ قوم 
فبصق في القبلةٍ فلمّا فرع قال رسول الله لا : «لا يُصلي لكم» الحديتٌ » وفيه 
أنه قال : «إِنّك آذيت الله ورسولة» . انتهيل . 


بَابْ في أن قَْلَ الْحَية وَالْعَفْرَب 
وَالْمَشْيّ الْيِسِيرَ لِلْحَاجَة لا يُكْرَهُ 

۳- عَنْ أَبِي هُرَبِرَة : أ اللي بيا أَمَرَ بقل الْأَسْوَدَيْنِ في الصّلَاة : 
الْعَفْرَب وَالْحَيَةِ . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصْحَحَهُ الَرْمِذِي” . 


.)008/١1( «الفتح»‎ )١( 

(۲) أخرجه : ابن حبان )١559(‏ وابن خزيمة (470) . 

(۳) أخرجه : ابن خزيمة )۱۳١۳(‏ . 

)٤(‏ أخرجه : أبو داود )٤۸١(‏ وابن حبان )١1717(‏ اللفظ لأبي داود . وفي ابن حبان بدون 
وسولة.. 

(4) أخرجه : أحمد (27548/7 »)54١0‏ وأبو داود (471)» والترمذي (۳۹۰)» والنسائي 
»)٠١ /6(‏ وابن ماجه )۱۲٤١(‏ . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳۸4 


الحديثٌ نقلّ ابنُ عساكرّ فى «الأطراف» وتبعة المريّ› وها الف 
أنَّ التُرمذيٌ صحححةُ» والّذي في التُسخ أَنّهُ قال : حديثٌ حسنٌ ولم يرتفع به 


إلى الصحة . وأخرجه أيضًا أبن حَبَّانَ في ( اصحيحه ) والحاكم 0 


وفي الباب عن ابن عباس عند الحاكه””) بإسنادٍ ضعي . وعن أبي رافع 
عله ا ا 0 الك ىكل انط لك وك بك شي ا 
عا الین أي :راف . وعن ابن عمرَ عن إحدى نساء النَِيّ ية عند البخاريٰ 
ومن وعرخ“عائشة عند أبي يعلى الموصالة » وفي إسناده معاوية بنُ 
بحيئ الصَّدفِيُ » ضعَّفهُ الجمهورٌُ. وعن رجل من بني عدي بن كعب عند 
ا كان بإسناد منقطع . ْ 

ترلد: «أمرّ بقتل الأسودين » تسمية الحيّةِ والعقرب بالأسودين من باب 
اللشدولا تسق ا ENE‏ 


والحديثٌ يدل على جوازٍ قتل الحيّة والعقرب في الصّلاةٍ من غير كراهية › 
وقد ذهب إل ذلك جمهورٌ العلماءِ كما قال العراقيٌ »> وخكى الترمدى عن 
جماعة كراهةً ذلك منهم إبراهيمٌ النّخْعىُ » وكذا روى ذلك عن إبراهيم ابنُ 
أبي شيبة في aN‏ وروی ان َس 5 أيضًا عن قتادة أنه قال 
إذا لم تتعرّض لك فلا تقتلها . 


.)5907/١( أخرجه : ابن حبان (١10؟) والحاكم‎ )١( 

. )۲۷١ /٤( (؟) «المستدرك»‎ 

(۳) أخرجه : ابن ماجه )۱۲٤۷(‏ . 

(5) البخاري (۳/ ۱۷)» ومسلم 14/0( . 

. )٤۷( «المراسيل»‎ )5( . )۱۸٤/۸( «مسند أبي يعلئ»‎ )٥( 
. «المصنف» لابن أبى شيبة (/ا/591)‎ )۷( 

(۸) «المصنف» لابن أبي شيبة .)٤4۷٤(‏ 


۳۹ المجلد الثالث 


قال العراقي : وأمّا من قتلها في الصلاةٍ أو هم بقتلها فعليُ بن أبي طالب 

0 اح ل ا له 19 و ارده ال اك ام 
وابن عمرّء وروی ابن ابي شيبة ' عنه بإسناد صحيح «أنه رای ريشة وهو 
يُصلّي فحسبَ أنّها عقربٌ فضربها بنعله»» ورواهٌ البيهقئ ‏ أيضًا وقالَ : 
«فضربها برجله وقال : حسبت أنّها عقربٌ» » ومن التَّابِعِينَ الحسنٌ البصريٌ , 
وأبو العالية » وعطاءٌ . ومورّق العجليٌ › وغيرهم . انتهئل . 


واستدل المانعونَ من ذلك إذا بلع إلى حدٌ الفعل الكثير كالهادويّةِ . 
والمكرهونٌ له كالنّخعيٌ بحديث : (إنَّ في الصلاة لشغلة)9” المتقدّم » 
وبحديثٍ : «اسكنوا في الصلاة»“ عند أبي داود» ويُجابُ عن ذلك بأنَّ 
حديتٌ الباب خاصٌ فلا يُعارضةٌ ما ذكروةٌ » وهكذا يقال في كل فعل كثير ورد 
الإذكه به قحلي مله E a E‏ عند لم ماوت 
اة على المنبر ونزوله للسّجودٍ ورجوعه بعد ذلك » وحديث أمره بي بدرء 
المارٌّ وإن أفضل إلى المقاتل» وحديث مشيه لفتح الباب» الآتي بعد هذا 
الحديث » وکل اما كان كذلك يسني أن ايكون مخطصًا لعموة أدلة المع: 

واعلم أن الأمرّ بقتل الحيّةِ والعقرب مطلقٌ غيرُ مقيِّدِ بضربة أو ضربتين › 
وقد أخرجٌ البيهقئ”*2 من حديث أبي هريرةً قال : قال رسول الله بي : «كفاك 
للحية ضربةٌ أصبتها أم أخطأتها» وهذا يُوهمُ التَّقِييدَ بالضربة » قال البيهقئُ : 
وهذا إن صم فإنّما أراد - واللّهُ أعلمٌ - وقوعَ الكفاية بها في الإتيانِ بالمأمورء 


. )5917/1( «المصنف» لابن أبي شيبة‎ )١( 

() «السنن الكبرئ» للبيهقي (5017/5) . 

(۳) سبق تخريجه . 

(5) أخرجه: مسلم (۲۹/۲) وأبو داود .)٠٠٠١(‏ 
(5) أخرجه : البيهقي (517/5) . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳۹۱ 


فقد أمرَ بيا بقتلها » أو أراد - واللّهُ أعلمٌ - إذا امتنعت بنفسها عند الخطإء ولم 
يُرد به المنعّ من الزيادةٍ على ضربة واحدة» ثم استدل البيهقيُ على ذلك 
بحديث أبي هريرةً عند مسلم''' : «من قتلَ وزغة في أَوَّلِ ضربة فلهُ كذا وكذا 
تخس + :ومن فا في الشرية الان فل كا وكا هة بأد تمن الأولر ب 
ومن قتلها فى الضّربة الثّالثة فلهُ كذا وكذا حسنة - أدنى من النّانية) . 

قال في «شرح السّنّةِ) : وفي معنئ الحيّةِ والعقرب كل ضرَّارٍ مباح القتلٍ 
کالرّنابیر ونحوها . 

5- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ : كان رَسُوَلَ الله كل يُصَلَّى فى الْبَيِتِ 
وَالبَابُ عليه مغلق » فجئت فمشى حتى فح لي ثم رَجَعَ إلى مَقَامِهِ . 
وَوَصَمَتْ أنَّ الْبَابَ فى القَبْلَة . رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا ابن مَاجَه . 


ا جا واد النُسائى : ١يُصلَي‏ تطوعًا) وكذا ترجم عليه 
الترهذى: 

تول : «والبابُ عليه مغلقٌ» فيه أن المستحبٌ لمن صلَّى في مكان بابهُ إلى 
القبلة أن يلق البات عليه ليكونَ سترةً للمارٌ بِينَ يديه وليكونَ أسترّء وفيه إحفاءً 
الصّلاة عن الآدميّينَ . قوله: «فجئت فمشي» لف ات داود: «فجئت 
فاستفتحت فمشئ» قال ابِنُ رسلانَ : هذا المشىٌ محمول على أنَّهُ مشئ خطوةً 


. )۲٦۷ /۲( والبيهقي‎ )5١10( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد 21١47 .7”١/5(‏ 4)575. وأبو داود (477)» والترمذي 2»)501١(‏ 
والنسائي »)١١/۳(‏ من طريق برد بن سنان» عن الزهري» عن عروة» عنها . 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (5717) : «قلت لأبي : ما حال هذا الحديث؟ فقال 
أبي : لم يرو هذا الحديث أحد عن النبي بي غير برد وهو حديث منكر» ليس يحتمل 
الزهري مئل هذا الحديث» وكان برد يرى القدر) . 


أو خطوتين أو مشئ أكثرَ من ذلك متفرُقًا . وهو من التَّقييدٍ بالمذهب» 
ولا يخفيل فساده . 
والحديثُ يدل على إباحة المشي في صلاة التَّطوّع للحاجة . 
بَابُ فى أنَّ عَمَلَ القلب لا يُبْطلٌ وَإِنْ طال 
6 عَنْ أبي هْرَئْرَةَ : أنّ الي كَل قال : «إِذَا نودي بالصّلَاةٍ أذبر 
الشَّئِطَانُ وَلَهُ ضُرَاط حَنَّى لا يَسْمَعَ الْأَذَانَء فَإِذا فضي الْأَدَانُ أَقْبَلَء هَإذَا 
وب بها بر > فَإِذَا قُضِى التَنويبُ أقْبَلَ حى بَخْطِرَ بَينَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ 
قول : اذك کا اذكز كذَا لِمَا لَمْ يكن يَذْكرُ» حَنَّى يَضِل الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي 
ک صلا 4 فَإِذًا لم يدر َحَدُكُمْ ننا صل 4 أو أرْبَعًا فَلْيسْحَدُ سَحَْدَتَئْن 
وَهْوَ جَالِسٌ2 . مُتَقَقْ عَلَيه. 
وَقَالَ الْمْخَارِىُ”' : قال عْمَرُ : إلى لَأَجَهَرُ جَشِى وَأَنَا فى الصلاة . 
ترله : « وله ضراط ») ج اا وقعت غا وفى رواية بدون: واو 
ل الارباط الچ قال قاف بدك اه ع اھ ا ج 
يصح منه خروجٌ الرّيح › ويُحتملٌ أنّها عبارةٌ عن شدة نفاره» ويْقَرّبة رواية 
مسلم”" بلفظ : ١لَهُ‏ حصاصٌ» بمهملاتٍ مضمومٌ الأول ء وقد فسَّرهُ الأصمعىٌ 
و د العدو. وقال في «الفتح» “ : والمراد بِالشيطانٍ : إل وعليه 


. )٥۲۲ /۲( أخرجه : البخاري (۲/ ۸۷)» ومسلم (۲/ ۸۳)ء وأحمد‎ )١( 
.(A€/) » الصحيح‎ « (۲) 

(۳) أخرجه : مسلم (5/5) . 

١ €3‏ الفتح ) (؟/86). 
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يدل كلام كثير من الشُرّاح » ويُحتمل أن المراد : جنس الشَّيطانٍ وهوّ كل متمرّدٍ 
و اوا .ع لك ا تهنا ختيطاة ا اة 

قوله : «حتّى لا يسمعٌ التأذينَ » ظاهرهُ أنه يتعمّدُ إخراج ذلك » إِمّا ليشغله 
سماعٌ الصّوتٍ الذي يُخرجهُ عن سماع المؤدّنِء أو يصنع ذلك استخفافا كما 
يفعلهُ السفهاء » ويُحتملٌ أن لا يتعمّدَ ذلك بل يحصلٌ لَهُ عند سماع الأذانِ شدَهُ 
خوفٍ حت يحدتٌ له ذلك . 1 

تولك : «فإذا قضي» بضم أوَّلهِ والمرادٌ به الفراغ والانتهاء » ويروى بفتح 
أوّلهِ على حذفي الفاعل » والمرادُ : المنادي . قرله » «أقبل» زاد مسلمٌ عن أبي 
عر اأك لوس ا 

قرله : «فإذا ثُوَبَ» بضمٌ المثلّثة وتشديدٍ الواو المكسورة قيلّ : هو من ثابَ 
إذا رجعَ » وقيل : هوّ من ثوب : إذا أشارَ بثوبه عند الفراغ لإعلام غيرو» قال 
الجمهورٌ: والمرا بالتّهويب هنا: الإقامةٌء وبذلك جزم أبو عوانةٌ في 
(اصحيحه ) والخطابيُ والبيهقيٌ وغيرهم > وقال القرطبيٌ : ثوّبَ بالصَّلاةٍ إذا 
أقيمت » وأصلهة [أَنَّهُ] رجمٌ إلى ما يُشْبهُ الأذانَ» وكلُ من يُردْدُ صونًا فهو 
مثوّبُ . وزع بعضٌ الكوفيينَ أن المرادّ بالتثويب قول المؤذْنِ من الأذانٍ 
والإقامة : ١حىّ‏ على الصّلاةٍِ. حي على الفلاح . قد قامت الصَّلاةُ» . قال 
الخطابيٌ : لا تعرفٌ العامّةُ التَويبَ في الأذانٍ إِلّا من قول الموْدّْنٍ في الأذانٍ : 
«الصّلاةٌ خيرٌ من النّوم»» لکن المراد به في هذا الحديث : 'الإقامة . 

ترله : «حنَّ يخطرً» بضمٌ الطاء » قال الحافظ “: كذا سمعناةُ من أكثر 
الرُواة > وضبطناهُ عن المتقنِينَ بالكسر وهو وجه معناة : يُوسوسٌ » وأصلهُ من 


. (A1 /۲( » «الفتح‎ )١( 


۳4 المجلد -الثغالث 


yS‏ فمن المرور أي يدنو 
منهُ فيشغلهُ » وضعًف الهجَريٌ في «نوادره» الضّمّ مطلقًا . قرله : بِينَ المرءِ 
ونفسه» أي : قلبه» وكذا هو للبخاريٌ من وجه آخرّ في بدءِ الخلق» قال 
الباجيُ : بمعنئ أنه يحول بِينَ المرءِ وبين ما يُريدهُ من إقباله على صلاته 
وإخلاصه فيها . توله: «لما لم يكن يذكرٌ» أي : لشيء وم يكن على ددر بل 
دخوله في الصلاة» وهو اعم من أن یکول من أمور الذّنيا والآخرة» وهل 
يشملٌ ذلك التّمَكُرَ في معاني الآياتٍ التي يتلوها؟ لا يبعدُ ذلك ؛ لأنّ غرضهُ 
نق خشوعه وإخلاصه بای وجه كان » كذا قال الحافظ . 
توله : «حتى يضل الرّجلٌ» بضادٍ مكسورةٍ» كذا وقعَ عند الأصيليّ » 
ومعناةٌ يجهل » قالَ الحافظ في «الفتح»: وعندٌ الجمهور بالظاءِ المشالة 
مف : ب أن يقن أو يكز .+ له إن ری عم صل بر 
الهمزةٍ وهيّ ي التي للتّفي بمعنئ لاء وحكئ ابن عبد الب عن الأكثر ذ: ف ادر 
يركز سام o‏ قال القرطبيٌ : ليست رواية الفتح بشيء إلا معَ 
الضَّادِء فيكو «أنْ» ممّ الفعل بتأويل المصدرٍ مفعولا لضل بإسقاطٍ حرفٍ 
الجرّء أي : يضل عن درايته » وفي رواية للبخاريٰ : «لا يدري كم صلَّى) . 
والحديتُ يدل على أن الوسوسة في الصَّلاةٍ غير مبطلة لها وكذا سائرُ 
الأعمالٍ القلبيّة ؛ لعدم الفارق » وللحديث فوائد ليس المقامُ محلا لبسطها . 
توله : (إِني تاجوز ج واا ف اااي أدب ف واف فب 
بَابُ الْقْنُوتِ في الْمَكَنُوبَة عِنْدَ النَوَازْلٍ وتزكه في غَيْرِهَا 


ككم/- عَنْ آبي مَالِكِ الْأَشْجَعِىَ > قال له لاي ا ا إِنَكَ قَذْ 
صَلْيتَ حَلفَ رول الله كف أي بر وُر ومان وَعَلن ها هتا بالكو 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳40 


ء و 


َريبًا من خَمْس سنينَ أكَانُوا يَقْدُنُونَ ؟ قال : أي دت رَوَاهُ 


et‏ وَالتَرْمِذِيُ وَصحَحَهُ » وابنْ 0 ا 


وَفِي روَايَةِ : أكانوا يفون في الْمَجْر؟ . 

وَالنَسَائِيْ ”"' وَلَفظَهُ قَالَ: صَلَيِتُ خَلفَ رَسُولٍ الله كَل فلم يفن . 
وَصَلَّيتُ خَلفَ أبِي بكر فَلَمْ يئ وَصَلَيتُ خَلفَ عْمَرَ فَلَمْ يقث 
وَصَلَيتُ خلف عُلْمَانَ فلم يقلثء وَصليت حَلفَ عَليٍ فلم يقث كم 

الحديثٌ قال E‏ : إسنادةٌ حسنٌ . وفي الباب عن 
ابن 0 عند a e‏ أنه قال E‏ في صلاةٍ a‏ 
56 القارئ من السورة - يعني قيامٌ القنوتٍ - : (إِنّها لبدعة ما فعلها 
رسول الله كك . وفي إسناده بشرٌ بنُ حرب الرازي“ وهو ضعيف . 

وعن ابن مسعودٍ عند الطبرانيٌ ذ فى (الأوسط). والبيهقيٌ ‏ والخاكم في 
«كتاب القنوتِ» بلفظ : «ما قنت 3 الله يه في شيءِ من صلاته» 
الطنراتة :الا ف الروت واه كان إذا ازب يقست في الصّلوات كلف تدغ 


.)۱۲٤١( وابن ماجه‎ »)5١07( أخرجه: أحمد (5/ 27944 ۷۲٤)ء والترمذي‎ )١( 
. )٥٠۸/۳( وراجع : «الضعفاء» للعقيلي (؟9/5١١) و«الإصابة»‎ 

(۲) «السنن» (5؟/4١5).‏ 

(۳) «التلخيص الحبير» )٤٤٤/١(‏ . 

(4) أخرجه : البيهقي )٥( . )5١5/5(‏ الصواب : «الأزدي» . 

(7) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )۷٤۸۳(‏ والبيهقي )۲٠۳/۲(‏ . 


578 المجلد الثالث 


على المشركينَ » ولا قنتَ أبو بكر ولا عمرّ حّى ماتواء ولا قنك علي حى 
حاربَ أهل السام وكانَ يقنتُ في الصَّلواتٍ كلَهنَّ » وكانّ معاوية يدعو عليه 
أيضًاء » قالَ البيهقيُ : كذا رواهُ محمّدُ بن جابر السُحيمي وهو مترو . 

وعن أمّ سلمةً عند ابن ماجه قالت : «نهى رسول الله ية عن القنوتِ في 
الفجر»“» وروا الدّارقطنيئ ‏ وفي إسناده ضعفٌ . 

والحديثُ يدل على عدم مشروعيّة القنوتِ » وقد ذهبّ إلى ذلك أكثرُ أهل 
العلم كما حكاءٌ الرمذي في كتابوء وحكاه العراقي عن أبي بكرء وعمرَ» 
وعليٌ » وابن ن عباس » وقالَ : قد صح عنهم القنوثُ. وإذا تعارض الإثباك 
والنّفَيُ قدَمَ المثبث» وحكاهُ عن أربعة من التَّابعينَ » وعن أبي حنيفةً » وابن 
عارك و اشم بوإشيعان م E N E‏ قن لشاف 
وأبي الدّرداءِ» وابن مسعود . وقد اختلف النّافونَ لمشروعيّتهِ هل يشر عند 
التوازل أم لا؟ 

وذهبَ جماعة إلى أنه مشروعٌ في صلاةٍ الفجر » وقد حكاهُ الحازمي عن 
أكثر النّاس من الصّحابةٍ والتّابعينَ فمن بعدهم من علماءٍ الأمصار » ثم عد من 
الصحابة الخلفاءً الأربعة إلى تمام تسعةًٌ عشرَّ من الصحابة » ومن المخضرمين : 
أبو رجاء العطارديٌ» وسويدٌ بن غفلة» وأبو عثمانٌ النّهديٌّ» وأبو رافع 
الصَّائعُ » ومن التَابعينَ اثنا عشرّء ومن الأثمّة والفقهاء : أبو إسحاقٌ الفزاري ؛ 
وأبو بكر بنُ محمّدٍء والحكمُ بن عتيبةَ» وحمّادٌء ومالك , بِنُ أنس » وأهل 
الحجازٍ » والأوزاعيٌ » وأكثرُ أهل السام » والشّافعي وأصحابة » وعن التّوريّ 
روايتان» ثم قال : وغيرٌ هؤلاءِ خلقٌ كثيرٌ . وزاد العراقي : عبد الأحمن بِنَّ 


. )۳۸/۲( والدارقطني‎ )۱۲٤۲( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 
«البحر» (؟569/5).‎ )۲( 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳4۷ 


مهدي » وسعيد بنّ عبدٍ العزيز التنوخيّ » وابنَ أبي ليل » والحسنّ بنَ صالح › 
وداوة + محمد ين جريرة وحكاةٌ عن جماعةٍ من أهل الحديثِ منهم : 
أبو حاتم الرازي » وأبو زرعة الرازي » وأبو د الله و والدّارقطنيٌ » 
والبيهقىٌ ‏ والخطابىُ » وأبو مسعود الدمشقىٌ . وحكاءُ الخَطَابِنُ ذ في الاما 
عن أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهویه » وحكيئ التّرمذیٰ عنهما خلاف 
ذلك » قال النُووي في «شرح المهذّبٍ»7© : القنوثٌ في الصّبح مذهبنا وبه قال 
أكثرٌُ السَّلفٍ ومن بعدهم أو كثيرٌ منهم . وحكاءُ المهديُ في «البحر»“ عن 
الهادي » والقاسم » وزيدٍ بن علي » والنّاصرء والمؤيِّدٍ باللّه من آهل البيتٍ ١‏ 
وقالَ التّوري وابنُ چ كل من الفعل والتركِ حسنْ . 

واعلم أنّهُ قد وقح الاتفاق على ترك القنوتٍ في أربع صلواتٍ من غيرٍ سبب 
وهيّ الظهِرُ والعصرٌ والمغربُ والعشاء ولم يبق الخلاف إلا في صلاةٍ الصّبح 
من المكتوباتِ وفي صلاة الوتر من غيرها» أمّا القنوثُ في الوترٍ فسيأتي الكلامٌ 
عليه في أبواب الوتر . 

وأمّا القنوتٌ في صلاةٍ الصُّبح فاحتجٌ المثبتونَ له بحجج منها حديثٌ البراء 
وأنس الآتيان » ويجاب إل انر ي القنوت منه ل إِنّما التّزاعغ في 
استمرار مشروعيّته» فإن قالوا: لفط «كانَ يفعلُ» دل عل استمرار 
المشروعيّةِ » قلنا: قدّمنا عن التّوويٌ ما حكاهُ عن جمهور المحقّقِينَ أنّها لا تدل 
على ذلك سلما فاه جرد الاستمزان . وهر لا يناف الثرك حرا كما 
ولحت بذلكَ الأدلَهُ الآنيهُ» على أن هذين الحديثين فيهما أنه كان يفعلٌ ذلكَ 

في الفجر والمغرب » فما هو جوابكم عن المغرب فهو جوابنا عن الفجرٍ . 


. (EAT /9( «المجموع»‎ (۱) 
. )۲٥۸/۲( «البحر»‎ )۲( 


۳4۸ المجلد الثالث 


وأيضا في حديثٍ أبي هريره المتفتي عليه : «أَنّهُ كال يقنتُ في الرّكعة 
الآخرة من صلاةٍ الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصّبح»؛ فما هو جوابكم عن 
مدلولٍ لفظ «كانَّ» ها هنا فهو جوابنا . 


قالوا : أخرجٌ الذارقطني » وعبد الرَّرَّاقِء وأبو نعيم » وأحمدٌ» والبيهقيٌ › 
والحاكمٌ وصحّحةُ » عن أنس اناي لله قنتَ شهرًا يدعو على قاتلي 
أصحابه ببئر معونةً ثمّ ترك فأمّا الصّبحُ فلم يزل يقنتُ حى فارق الذنيا»“ 
اوك الحديث في « الصحيحين » ولو صح هذا لكان قاطعًا للتراع ولكنّه من 
طريتي أبي جعفر الرّازِيٌ » قالَ فيه عبدُ الله بنُ أحمدّ : ليس بالقويٌ . وقال علي 
ابنُ المدينيّ : إِنَّهُ يخلط . وقالَ أبو زرعة : يهم كثيرًا . وقالَ عمرو بن علىٌ 
الفلاسش: :مدق س الج .وقال أي معي 2 ثقة ولكتة: خط + وقال 
الذورية لقابو عه يقر E‏ و اصيداد لسن N‏ 
وقد ولَّقهُ غير واحدٍء ولحديثه هذا شاهد ولكن في إسناده عمرو بن 2 
وليسٌ بحبّةٍ» قال الحافظ : ويُعكُرُ على هذا ما رواهُ الخطيبُ من طريقٍ قيس 
ابن الربيع »> عن عاصم بنِ سليمان : «قلنا لأنس : إن قومًا يزعمونٌ أن النَّىّ 
يكل لم يزل يقنتُ في الفجر» قال ليوا إلمااقية شهوا و ادا يدهو علية 
حي من أحياء المشركينَ»» وقيسٌ وإن كان ضعيفًا لكنَّهُ لم ينهم بالكذب . 
وروی ابن خزيمة في (صحيحو) '' من طريقٍ سعيدٍ » عن قتادةً » عن أنس : 
١أنَ‏ الي بلا لم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم» فاختلفت الأحاديثُ 
عن أنس واضطربت » فلا قوم بمثلِ هذا حه ٠‏ انتهين . 


)1( البخاري )ل ومسلم (۲/ (۳٥‏ . 
(؟) أخرجه : الدارقطني (۲/ ۳۳) وعبد الرزاق (4957) والبيهقي ۱۹۹/0( وأصله في 
« الصحيحين » مختصرًا . 


)۳( أخرجه : ابن خزيمة )٦۲١(‏ . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳۹۹ 


إذا تقر ولك هذا غلم أن الحق ما ذهت إليهمن قال إن القنوت مختصن 
بالتُوازل » وإِنّهُ ينبغي عند نزول النَّازلة أن لا تخص به صلاةٌ دونَ صلاةٍ . وقد 
ورد ما يدل على هذا الاختصاص من حديث أنس عند ابن خزيمةً في 
(صحيحه)» وقد تَقدّمَ » ومن تياو أبي هريره عند ابن 000 بلفظ : 
«كانَ”" لا يقنتٌ إلا أن يدعو لأحدٍ أو يدعو على أحدٍ» وأصلهُ في البخاريّ 
كما سيأتي » وستعرفٌ الأدلَةَ الدَالَهَ على ترك مطلقٍ القنوتِ ومقيّده . 

وقد حاول جماعةٌ من حذَّاقٍ الشّافعيّة الجمعَ بِينَ الأحاديثٍ بما لا طائلٌ 
تحتة » وأطالوا الاستدلال على مشروعيّة القنوتِ في صلاةٍ الفجر في غير 
طائل » وحاصلة ما عرّفناك . 

وقد. طول المبخت الحافظ بن القيّم في «الهدي»“ وقال ما معناهُ : 
الإنفنات الذي برت ااك المنصث آله كله فنك ورن ركان ك لاقوت 
أكثرٌ من فعله » فإنهُ إِلّما قت عند التُوازلٍ للدُعاء لقوم وللدعاءِ على آخرين» ثم 
تركةٌ لما قدمّ من دعا لهم وخلصوا من الأسر وأسلمَ من دعا عليهم وجاءوا 
تاين وكان قنوتة لعازضن ٠‏ فلمًا زال ترك القتوت:؛ 

وقال في غضونٍ ذلك المبحث : إِنَّ أحاديت أنس كلها صحاحٌ يُصَدَّقُ 
بعضها بعضًا ولا تتناقض. وحمل قول أنس : «ما زالَ رشنت .حول فارق 
الذنيا»“ على إطالة القيام بعد الرُكوع , زد احلا الأدلّةَ على مشروعيّة ذلكَ 
في باب الجلسة بِينَ السجدتين . 


. )١547( وأبو داود‎ )١1985( أخرجه : ابن حبان‎ )١( 
. من «(ك»› م‎ )۲( 

. )۲۸۵١ - ۲۷۱ /١( «زاد المعاد)‎ )۳( 

. سبق قريبًا‎ )٤( 
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وأجابَ عن تخصيصه بالفجر بِأنّهُ وق بحسب سؤالٍ السّائل فإنّهُ إنّْما سأل 
آنا عن قنوتٍ الفجر فأجابهُ عا سألهُ عنه » وياله ل كان يُطيلُ صلا الفجر 
دون سائر الصلواتِ » قال : ومعلومٌ أنه كان يدعو ربَّهُ ويُثني عليه ويُمجٌدهُ في 
ب ل ل 0 
يقنتُ في الفجر حى فارقّ الدّنياء ولمّا صارٌ القنوثُ في لسانٍ الفقهاء وأكثر 
الاس هو هذا الذُعاء المعروفٌ: «اللَّهِمّ اهدني فيمن هديت»“ إلخ . 
وسمعوا أنه لم يزل يقنتُ في الفجر حى فارق الدّنياء وكذلك الخلفاء 
الاو ور بن ا حملوا القنوتَ في لفظ الصّحابة على القنوتٍ 
في اصطلاحهم » ونشأ من لا يعرف غير ذلك فلم يشك أن رسول الله ل 
وأصحابة كانوا مداومينَ على هذا كل غداق» وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهورُ 
العلماءِ وقالوا: لم يكن هذا من فعله الرّاتب » بل ولا يثبثُ عنة أنه فعلة » 
وغايةٌ ما رويّ عنهُ في هذا القنوت أَنّهُ علّمهُ الحسنّ بن عليٌ إلى آخر كلامهء 
وهو على فرض صلاحية حديثٍ أنس للاحتجاج وعدم اختلافه واضطرابه 
a‏ 

واعلم أنه قد وقعَ الاتّفاق على عدم وجوب القنوتٍ مطلقًا كما صرّحَ به 
ا و 

۷ وَعَن انس : أن الي ل تت شَهرًا كم رَه E‏ 
وَفِي لَفْظٍِ : قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أخياءِ من آخياءِ الْعَرَب كُمَّ تَرَكَهُ و 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۱/ ۲۰۰) وابن حبان (۷۲۲) وأخرجه النسائي (514/7) . 


(۲) «البحر» )۲٥۸/۲(‏ . 
(۳) أخرجه : أحمد (۱۹۱/۳) . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ٤١‏ 


أخمَدُ» وَمُسْلِم» الاي واب ماج وَفي لَفْظِ : قَنَتَ شَهْرًا جين 
َل الْقُرَاءُ د ما رََنهُ حَرْنَ حُرْا قط أَشَدّ من . رَوَاهُ البْحَار كر 


ترله : «علئ أحياء من أحياءٍ العرب» هم بنو سليم قتلة القرَاءِ كما سيأتي 
في حديثٍ ابن عباس . قوله : «حين قَُلَ القرّاة؛ هم أهلْ بثر معونة وقصتهم 
مشهورة . 

والحديثٌُ يدل على عدم مشروعيّة القنوتٍ في جميع الصلواتِ ٠‏ وقد جمع 
بينهُ وبين حديث أنس الدَّالٌ على أنَّ الب بل ما زالَ يقنتُ في الفجرٍ حى فارق 
اليا نان امراف ترك الدّعاءِ على الكمَّارٍ لا أصلٌ القنوتِ » وروئ البيهقي”" 
مثلّ هذا الجمع عن عبدٍ الرحمنِ بن مهدي بسندٍ صحيج ؛ والقنوت له معان 
تقدَّمَ ذكرها في باب نسخ الكلام » والمرادٌ في هذا الباب الدّعاءٌ . 

فائدةٌ : في البخاريٌ من طريق عاصم الأحولٍ عن أنس أنَّ القنوت قبل 
الأكو ع“ قال البيهقي : رواء القنوتٍ بعد الوُكوع أكثرُ وأحفظ وعليه درج 
الخلفاءٌ الرَاشدونَ » وروئ الحاكم أبو أحمدٌ في «الكنى » عن الحسن البصريٌ 
قال : صلّيت خلفٌ ثمانية وعشرينَ بدريًا كلّهم يقنثُ في الصّبح بعد الرُكوع » قال 
الحافظٌ ” : وإسنادهُ ضعيفٌ . قال الأثرمُ : قلت لأحمدٌ : يقول أحد في حديث 
أنس إِنْهُ قنتَ قبل الرُكوع غيرٌ عاصم الأحولٍ؟ قال : لا يقولة غيرة ؛ خالفوه 


»)۲۰۳/۲( والنسائي‎ »)١7/0( ومسلم‎ »)١١15 /۳( أخرجه : أحمد في «المسند»‎ )١( 
. )۱۲٤۳( وابن ماجه‎ 

(۲( « الصحيح » (۲/€°(). 

(۳) «السنن الكبرى» للبيهقي (°1/۲). 

. (۲/0) البخاري‎ )٤( 

(0) «التلخيص الحبير» .)555/1١(‏ 
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كلهم » هشامٌ عن قتادة » والٿيميٰ عن أبي مجاز » وأيُوبُ عن ابن سيرينَ » وغيڙ 
واحد عن حنظلة › ؛ كلهم عن أنس ٠‏ وكذا رو أبو هريرة وحفافٌ بن إيماء وغ 
واحدٍء وروی ابن ماجه ° من طريقٍ سهل بن يوسف » عن حميڍٍ» عن أنس 
١أنّهُ‏ سئل عن القنوتٍ في صلاة الصّبح قبل لكوع أم بعدة؟ فقا : كلاهما قد كنا 
نفعلٌ قبل وبعد»» وصححهُ أبو موسئ المديننُ » كذا قال الحافظ . 


۸ وَعَنْ انس قال : كان الْقُنُوتُ فى الْمَغْرب وَالْمَجْر. رَوَاء 
الْبْخَارِيُ ”" . ۰ ۰ 

٩۹‏ وَعَنٍ الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ : ان الي بل كَانَ يفنت في صَلَاةٍ 
الْمَغْرِبٍ وَالْمَجْرِ . روه الخد وَمِسْلِمْ , وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ”” . 

0 ا أ : في اول و Ee‏ 
٠ 0‏ وقد عارضة بعضهم فقال. 
e‏ ا ك 

—~AN*‏ قوفو تر شع شرق ل ا ا رع زاین لاو 

00 لآخرةٍ من القُخر د تقول ؛ : للم الْعَنْ فلاا وَفْلَانَا وَفْلَانَا بَعْدَ 

يَقُولٌ : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمدَهُ ربا وَلَكَ الخد َأَنْوَلَ الل تَعَالَى : 


. )۱۱۸۳( ابن ماجه‎ )١( 

() أخرجه : البخاري (۲۰۲/۱)» (۳۲/۲) . 

)۳( أخرجه : مسلم (۲/ ۱۳۷)ء وأحمد / 28 «(YAO‏ والترمذي (۰۱ 4°( ا 
.)٤٤1(‏ 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳ 


م3222 سسس 


کک ا إلَى وله : مم یرت لآل عمران : 6118 . 


ال ا ا اا 


تولك : «إذا رفع رأسهُ من الرُكوع» هكذا وردت أكثْرُ الرّواياتِ كما تقدّمَ 
قريبًا . ترلك: «فلانًا وفلانًا وفلانا» زادً النّسائيُ : «يدعو على ناس من 
المنافقين» » وبهذو اليادة يلم أنّ هؤلاء الّذينَ لعنهم رسول الل يا غير قت 
القرّاءِ» وفي رواية للبخاريٌ من حديثٍ أنس قال : كان رهل الله كاه ينمل 
على صفوانَ بن أميّهَ وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ٣‏ » وفي 
زواية للتّرمَدَيٌ. قال : «قال رسول الله بيا يوم أحدٍ : اللّهُمّ العن أبا سفيانَ , 
الهم العن الحار بنَ هشام . لمم العن صفوانٌ بن أميّةَ فنزلت “““ وفي 
أخرى للتّرمذىٌ قال : «كان رسول الله ية يدعو على أربعة نفرء فأنزل الله 
ا 


الخد يدل غ : نسخ القنوتٍ بلعن المستحفّينَ » واد الذي يُشرع فعله 
عند نزول النّوازلٍ إِنّما هوّ الدُعاءُ لجيش المحقّينَ بالنْصرةٍ وعلئ جيش 
المبطلينَ بالخذلانِ» والدعاءُ برفع الا ولكنّهُ يُشْكلُ علئ ذلك 
ما سيأتي في حديث أبي هريرةً من نزول الآية عقبّ دعائو للمستضعفينِ وعلئى 
كمَّارِ مضرّء معَ أن ذلك مما يجورٌ فعلهُ في القنوتٍ عند النّوازلٍ . 1 


. )١157/5( وأحمد‎ »)۱۲۷ /٥( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد )١57/7(‏ والنسائي (۲۰۳/۲) وابن حبان (۱۹۸۷) . 
(۳) أخرجه : البخاري )١77/5(‏ . 

. )"٠١5( أخرجه : الترمذي‎ )٤( 

(5) أخرجه : الترمذي )٠٠٠(‏ . 


-80١‏ وَعَنْ أي هْرَيرَةَ : أن ال يل كان إذا أَرَادَ أن بذعو عَلَّى أَحَدِ» 
أو يَدْعْوَ لأخد قنكا e‏ فَرْبَمَا قال : إِذَا قَالَ : «سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ 
حَمِدَهُ رَبَنَا وَلّك الْحَمْدُ : اللو نج الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ» وَسَلْمََ بْنَ شام 
وَعَيَاش بن أبي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . 0 اشْدْدْ وطأتّك 
َل مُضَرَء وَاجْعَلْهَا عَلَبِهِمْ سِنِينَ كيني يُوسْفَ» فَالَ: : يَجْهَرُ بِذَلِكَ . 
وَيَقُولُ في بَعْضٍ صَلَاتِهِ في صَلَاةٍ الْفَجْر : : لهم لن فا وا ا ود 
مِنْ أخياء الْعَرَبء حى أَنْرَلَ الله تَعَالى : مدن لك من الأثر مى 
الأب وواة عمد وَالْبْحَار ا 

7- وَعَنْ أبي كر ة قال : بِيتمَا لنب يله يُصَلَيِ الْعِشَاءَ إِذْ قَالَ : 
«سَمعٌ الله لِمَنْ حمذهة). ثم م قال قبل أن يَسْجْدَ : «اللّهُم نج م الْوَلِيدَ ب 
ولد . الله َج الْمُسْتَضْعَفِينَ مِن الْمُؤْمِنِينَ» اللَّهُمّ اشْدُد وطأتك عَلَى 
مُضَرَء الله اجعَلَهَا عَلَيهِمْ مسِنِينَ كَسِنِي يُوسُْفَ . رَوَاهُ البْتَارِيُ 0" . 

الام - وَعَنْهُ أَنِضًا قَالَ : لَأفرِبَنَ بكم صَلَاةَ رَسُولٍ الله كله فان أو هْرَيْرَةَ 
كفي الف جز بن شاه طف ليا جره زاء شن ند 

قول : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ قَيذعُو لِلْمُؤْمِنِينَ › وَيَلْعَنْ الْكُقَارَ. مَفَى 
00 في رِوَاية لِأَحْمَدَ : وَصَلَاةٍ الْعَضْرِ مَكانَ صَلَاةٍ الْعِشَاءِ الآخرَة . 


. )٠٠۵/۲( أخرجه : البخاري (51//5)» وأحمد‎ )١( 

. () أخرجه : البخاري (317/5) . 

)۳( أخرجه : البخاري (1/ ۲۰1( ومسلم )/ 1۳0(« وأحمد (۲/ 00« «TTY‏ 
عغ). 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 0 


ترله : «اللّهِمَ أنج الوليدٌ» فيه جواز الدّعاء في القنوت لضعفة المسلمينٌ 
بتخليصهم من الأسر» ويُقاسٌ عليه جوارٌ العا لهم بالئّجاةٍ من كل ورطة 
يقعونٌ فيها من غير فرق بين المستضعفين وغيرهم . قرله : «اشدد وطأتك») 
الوطأةٌ : الصغطة أو الأحذةٌ الشّديدةُ كما في «القاموس». توله : «(كسني 
يوست هَن السْنينٌ' المذكورة. في القرآن : ا الدُعاء على الكمار 
بالجدب والبلاء . 

فورظ ةقان ا افو رو ار الت را لفن 
صلاة الفجر» بيان لقوله : «في بعض صلاته» . قرله: «لأقربقً» في رواية 
للإسماعيليٌ : ني لأقربكم صلاةً برسول الله كه . 

تولك : «وكانٌ أبو هريرة» إلى آخره. قيلَ : المرفوعٌ من هذا الحديث 
وجودٌ القنوت لا وقوعهُ في الصَّلاةٍ المذكورة فإنَّهُ موقوف على أبي هريرةً » 
ويُوضُحهُ ما ذكرهُ البخاريٰ في سورة النْساء من تخصيص المرفوع بصلا 
العشاء » ولأبي داود : «قنتَ رسول الله لا في صلاة العتمة شهرًا» ونحو 
لمسلم» ولكن هذا لا ينفي كونة ياء قنك في غير العشاءء وظاهرٌ سياقٍ 
الحديث أن جميعة مرفوحٌ . 

ترله : في الرّكعةٍ الآخرة» قد تقدّمَ بيان الاختلافٍ في كونه قبل الرُكوع أو 
بعده . تولك : «فيدعو للمؤمنينَ) هم من کان مأسورًا و والکقار كمَارُ 
قريش كما بيّنه البخاري في تفسيرٍ سورة آل عمرانٌ . 


© ما‎ ١29 


وهذه الألحاديث ندل غل فر وة القنوت عند نزول التُوازلٍ › وقد تقدّمَ 
الكلام عليه » وقد اقتصرنا في شرحها على هذا المقدار وإن كانت تحتمل 
البسط لعدم عَودٍ التطويل على ما نحن فيه بفائدة . 


. )۱٤٤١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


AV4‏ وعن ابن عباس قال ل اله بي شَهْرًا مُتَتَابعَا في 
الظهر وَالْعَضْرِ وَالْمَغْبِ وَالْعشَاءِ وَالصّبْح في ذبر كل صَلَاوٍء إِذَا قَالَ : 
«سَمِعَ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَة مِنَ الرَكَعة الآخرَ جر يذو عليه > عل حي مِنْ بَنِي 
سُلَيم ٠‏ عَلَى غل وَذَْوَانَ وَعْصَيَةَ وَيُوَمنْ من خَلْقَهُ . رَوَاهُ أَيُو اود 
واخم ور اا يهم يَدْعُوهُمْ إلى الإسْلام َمَتَلُوهُمْ ٠»‏ قَالَ 
عِكرِمَةُ : كَانَ هَذَا مِفْنَاحُ الْقُنُوتِ . 

الحديثٌ أخرجة أبو داود من طريتٍ هلال بن حبّابٍ » عن عكرمةً » عن ابن 
عباس » وأخرجة أيضًا الحاكم”" ولیس في إسناده مطعنٌ إلا هلال بنّ خاب فإنَ 
فيه مقالا » وقد وله أحمدُ وابنُ معين وغيرهما . قوله : في دبر كل صلاة) فيه 
أن القنوت للتُوازل لا يختصٌ ببعض الصلواتِ » فهو يرذ على من خصّصٌ بصلاة 
الفجر عندها . تولك : (إذا قال سمع الله لمن حمدةٌ» فيه النُصريحٌ أن القنوت 
بعد الرُكوع > وهو النَابتُ في أكثر الرُواياتٍ كما تقدّمَ . 

ترله : : من بني سليم» به بضمٌ السّين المهملة › وفتح اللام قا مرو 
تولك : «علئ رعل) براء مكسورةٍء وعين مهملة ساكنة : : قبیلتانٍ من سلیم 
كما في «القاموس ۰٤‏ وهو وما بعده دل من قول : "من بني سليم»» وقول : 


ن ي ا بدل أيضًا من الضمير في قوله : «عليهم) . تولك : (وعصيَةً ) 
تصغيرٌ عصا› سمت به قبيلة من سليم أيضًا . ترله : : «وذكوانَ» هم قبيلة أيضًا 


من یم 


اد واه واد 
حم A VT‏ 


.)۲۲١ - ۲۲٣/۱( «المستدرك»‎ )۲( 
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يرواب السترّة ة أَمَام المصلى وحكم المرور دونها 
بَابُ اسْتِحْبّاب الصّلَاةٍ إلى السّثْرَة وَالدَنُوٌ منْهَا 
والانجرَاف فليا عَنْهَا وَالمُخْضصَةٍ في تَرْكها 
َليِصَلَ إِلَى سُئْرَةِ وَلْيَدْنُ مِنْهَا؛ . رَوَاهُ بُو دَاوْد» وَابْنُ مَاجَهْ جز 
لحديث في اتد سحتب جلا وي جل رجا اشع » و 
أخرجَ او من حديث سهل ١‏ بن أبي حثمة بمعناة» وأخرجة أيضا 
الباق ال أب دازة قن موا رقن الخقافت ق ا 
الاختلاف . 
تولك : «فليصل إلى سترة» فيه أنَّ انَّحَادَ السّترةِ واجبٌء ويُؤيّدهُ حديتٌُ 
أبي هريرة الى وكعدية سبرةً بن معبدٍ الجهنيٌ عند الحاكم » وقال : على 
شرط مسلم بلفظ : «ليستتر أحدكم في الصّلاةٍ ولو بهم“ . 


تولك : «وليدنُ منها» فيه مشروعيَّةُ الذنوٌ من السّترةٍ حت يكونّ مقدارٌ ما 
بينهما ثلاثة أذرع » كما سيأتي » والحكمةٌ في الأمر بالدّنوٌ أن لا يقطعَ الشَّيطانُ 


. )905( أخرجه : أبو داود (1۹۸)» وابن ماجه‎ )١( 
. )"07( وراجع : «العلل» لابن أبي حاتم‎ 

(؟) أخرجه : أبو داود (5946) . 

(۳) أخرجه : النسائى (؟57/5) . 

6) ار اک 


۸ ْ المجلد الثالث 


عليه صلاتة » كما أخرجة أبو داود في هذا الحديث متصلا بقوله : «وليدنٌ 
منها» . والمراد ِالشَيطانٍ : المارٌ بينَ يدي المصلّي كما في حديث : «فإن أب 
فليُقاتلهُ فإِنّما هو شيطانْ»“ قال في «شرح المصابيح): معناة: يدنو من 
و وسوس التيقلاة علي ادي لوشيا ی ی 
شيطانًا والخلاف فيه . 

85- وَعَنْ عَائشَةَ : أن الي كل سْيِلَ في عَرْوَةٍ بُو عَنْ سره 
المُصَلَّي . َقَالَ : «كْمُوْخِرَةٍ الرّخْل) . رَوَاهُ مُسْلِمُ9". 

ترلد: ١كمؤخرة‏ الرّحلِ» قال النُوويُ”": المؤخرةٌ بم الميم وكسرٍ 
الخاء وهمزة ساكنة » ويّقال بفتح الخاء مع فت فتح الهمزة وكين الا ومع 
إسكانٍ الهمزة وتخفيف الخاء » ويُقال : آخرةٌ الرّحل » بهمزةٍ ممدودةٍ وكسر 
الخاء فهذهٍ أربعُ لغاتِ» وهي : العودٌ الذي في آخر الرّحلٍ الذي يستندُ إليه 
الرّاكبٌ من كور البعير» وس 0 وهو نحو ثلثي ذراع . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة السُترة» قال النّوويٌ : ويحصل بأىٌ شيءِ 
أقامَ بِينَ يديه» قال العلماء : والحكمةٌ في السُّترةٍ كف البصر عمًا وراءهاء 
ومنعٌ من يجتازٌ بقربه . 

۷-وَعَن ان عُمَرَ قَالَ : کان رَسُولُ الله يكل إذَا خر يَوْم الْعِيدِ يمر 
بالْحَرَبَة وضع بَئْنَ يَدَيهِ قصلي ايها وَالنّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلَِ في 
السَّفّر . ممق حلي . 
)١(‏ أخرجه: مسلم (؟/08). (؟) أخرجه: مسلم (؟/00). 


(۳) «شرح مسلم» .)51١5/5(‏ 
(5) أخرجه : البخاري »)۱١۳/١(‏ ومسلم »)٥/۲(‏ وأحمد (؟/57١).‏ 
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قرله : «يأمرٌ بالحربة» أي : يأمرُ خادمهُ بحمل الحربة» وفي لفظ لابن 
ماجه“ : «وذلكٌ أنَّ المصلى كان في فضاءٍ ليس فيه شيءٌ يسترةٌ» . قول : 
«والَاسٌ» بالرّفع عطفًا على فاعل «فَيُصلَي ؛ . تولك : «وكانّ يفعلٌ ذلك» أي : 
تفي ال ون ينمه جيف لا كرون دار 

والحديتٌ يدل على مشروعيّة انحَاذٍ السّرةٍ في الفضاء وملازمة ذلك في 
الشفو زف أذ ال تمي بكر ىء فصت تجا العصلي بوإن دف :. 

—~AVA‏ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قال : کان بين مُصَلَّ رَسُولٍ الله يكل وَبَيْنَ 
الجدَار مَمَرُ شَاةٍ . متف عليه . 

وَنِي حَدِيثِ بال : أَنّ الي يل َل الكَعْبَةَ مصَلَى وَبَتَُ وَبينَ دار 
خو مِنْ اة أذرُع . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَسَائِئْ”"©» وَمَعْنَاهُ للبار“ مِنْ 

حديثٌ بلالٍ رجالهُ رجال الصَّحيح . 

قوله : «وبِينَ الجدار» أي : جدار المسجدٍ مما يلي القبلةَ» وقد صرح 
بذلكَ البخاريٌ في «الاعتصام» . قوله : «ممرٌ شاة» بالرّفع » و«كانَ» تامّة أو 
تاق امتواتد E O‏ 
أن الممرّ حبر «كانٌ»» واسمها نحو قدر المسافة» قال : والسّياقٌ يدل عليه . 

وروئ الإسماعيليٰ من طريقٍ أبي عاصم » عن يزيد بن أبي عبيدٍء عن 


. )۱۳۰٤( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (۱۳۳/۱)» ومسلم (08/1). 

(۳) أخرجه : أحمد (۲/ ۱١۳‏ ۱۳۸)ء والنسائي (57/1) من حديث ابن عمر © . 
)٤(‏ «الصحيح» ١7” /١(‏ - ع"١).‏ 


سلمة : «كانّ المنبرٌ على عهدٍ رسول الله ية ليس بينهُ وبِينَ حائط القبلة إل 
قدرُ ما تمرُ العنزُ»”' . وأصلهُ في البخاريٌ » قال ابن بطَالٍ : هذا أقل ما يكونٌ 

ِينَ المصلّي وسترته يعني قدرَ ممرٌ الشَّاةِ . وقيل : أقلُ ذلك ثلاثة أذرع لحديثٍ 
a‏ الذي قاذ اليه الف ولفظهُ في البخاريّ عن نافع : «أنَّ 
عبد" اللي كان إذا يكل الكفلة ا و 
ظهره» فمشئ حى يكونّ بينهُ وبِينَ الجدارٍ الذي قبل وجهه قريبٌ من ثلاثة 
أذرع ا وه المكان الذي أخبرة به بلال أنَّ الى ية صلى ف ٩۳۲‏ 
وجمع الدٌاودي بأنَّأقلُ ممرُ الَّاةٍ وأكثرة ثلاث أذرع» وجمع بعضهم بأل مم 
لشَّاةٍ في حال القيام » واللاثة الأذرع في حال الرُكوع والسّجودٍء كذا قال ابن 
رسلانء والظَاهرٌ أن الأمرّ بالعحس » قال ابن الصّلاح : روا الا 
أذرع . قال الحافظ : ولا يخفيل ما فيه قال .ابن وسلان : وثلث ذراع أقربُ 
إلى المعنل من ثلاثة أذرع . قال البغوي : استحبٌ آهل العلم الا من اة 
سگرن فيه وها ان سحو وكذلك بين الصفوف . انتهيل . 

۹- وَعَنْ طلَحَة بن عُبَيِدٍ الله قال : كُنَا نُصَلْي وَالدَّوَابُ تَمُرُ بَينَ 
بين » رئا َلك لين يك فقالَ : ١مِثْلُ‏ مُوْخْرَةٍ الرّخْلٍ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ 
أَحَدِكُمْ ثم لا يَضْرُهُ مَا مر بَيْنَ يَدَيْه)ا. رَوَاهُ ات وَمَسْلِمْ . وَائِنُ 
ay‏ 

ترله: «١مثل‏ مؤخرة الرّحل» قد تقدَّمَ ضبطهُ وتفسيرة . توله : «بينَ يدي 
)١(‏ أخرجه : البخاري )۱۳۳/١(‏ . 


(۲) أخرجه : البخاري )175/١(‏ . 
(۳) أخرجه : مسلم (۲/ .)٥٥‏ وأحمد »)١7١1/1(‏ وابن ماجه (440). 
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أحدكم» هذا مطلقٌّء والأحاديثٌ الي فيها ادير بممرٌ الشَّاةٍ وبثلاثة أذرع 
مقكة ل 
تولك : ٠م‏ لا يضِرُهُ ما مر بِينَ يديه» لأنّهُ قد فعلَ المشروعٌ من الإعلام بأ 
يُصلي » والمرادُ بقوله : «لا يضوُةُ» الضَّررُ الرّاجِمٌ إلى نقصانٍ صلاةٍ المصلي › 
وفيه إشعارٌ بان لا ينقصُ من صلاةٍ من انَّحْذّ سترةً بمرورٍ من مر بينَ يديه شيءَ 
وحصول التّقصانٍ إن لم يذ ذلك » وسيأتي الكلامٌ فيه » وقد قيّدَ بما إذا كانَ 
منفردًا أو إمامّاء وأمًا إذا كان مؤتمًا فسترةٌ الإمام سترةٌ له > وقد بوَّبَ البخاري 
وأبو داود لذلك » وأخرج البراني في «الأوسط »217 عن نس مرفوعًا : «سترة 
اللا رة لمن خلفة» وفي إسناده سويد بن اعم وقد تفرد به وهو 
عت وأخرجٌ نحو عبد الرَّرَاقٍ ('" عن ابن عمرٌ موقوثًا عليه › وولف :دد 
الرَرَاقٍ” © ارف بين من يُصَلَي إلى سر ة أو:إلن غير رة عن عم لان الذي 
يُصلّي إلى غير سترةٍ مقصّرٌ بتركهاء لا سيّما إن صلى إلى شارع المشاةٍ. 
20 0 بي هْرَئرَةَ» عَن التب يله أنه قال : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ 
لحر ب شي د رع 


وَابْنُ مَاجَه” . 


. )5545( أخرجه : الطبري فى «الأوسط»‎ )١( 
' أخرجه: الاق (فتضدة‎ )۲( 
. )۲۳۲٤( أخرجه : عبد الرزاق‎ )۳( 
. )4٤۳( وأبو داود (189)» وابن ماجه‎ »)۲٤۹/۲( أخرجه: أحمد‎ )6( 
وقال أبو داود : «قال سفيان : لم نجد شيئًا نشد به هذا الحديث» ولم يجئ إلا من‎ 


هذا الوجه» . | = 


1۲ المجلد الثالث 


الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن حبَّانٌ وصحّححةٌ » والبيهقث"" , وصخحه أحمد 
وابنُ المدينيٌ فيما نقلهُ ابن عبدٍ البرّ في «الاستذكار» » وأشارٌ إلى ضعفه سفيانُ 
ابن عبينةَ » والشَّافعُ» والبغويٌ وغيرهم» قال الحافظٌ(©: وأوردة 1 
الصلاح مثالا للمضطرب » ونوزعَ في ذلك > قال في «بلوغ المرام 1 : ولم 
يُصب من زعم أنَّهُ مضطربٌ بل حسنٌ . 

توله : «فليجعل تلقاءَ وجهه شيئًا» فيه أنَّ السترةً N‏ 
شيءِ ينصبة المصلي تلقاءَ وجهه يحصل به الامتثال كما َقدّمَ . . قرله: 
«فلينصب» بكسر الصَادِ أي : يرفع أو يقم . قرله : «عصًا» ظاهرهُ عدم الفرق 
بِينَ الرّقيقة والغليظة » ويدل على ذلك قولة كلا : «استتروا في صلاتكم ولو 
سهم“ الحديك المتقدّم » وقولة ية : «يُجزئ من السّترة قدرٌ مؤخرة الرّحلٍ 
ولو بدثّة شعرة» أخرجة الحاك””' وقال : على شرطهما . 

ترله : «فإن لم يكن معهُ عضًا) هكذا لفظ أبي داود وابنُ حبَّانَ » ولفظ ابن 
ماجه : «فإن لم يجد» . قرله : «فليخط » هذا لفظ ابن ماجه » ولفظّ أبي داود : 
«فليخطط» وصفةٌ الخط ما ذكرهُ أبو داود في افيؤي” كال ماحد 
ابنَ حنبل سئلَ عن وصفٍ الخط غير مرَةٍ فقالَ: هكذا عرضًا مثلّ الهلالٍ . 


= وراجع: بحئًا موسعًا لابن رجب في «الفتح) (51"5/17 - 1۳۹)» عن هذا الحديث . 
وكذا للحافظ ابن حجر في «النكت على كتاب ابن الصلاح» )۲/ (VV — VV1‏ . 
(۱) أخرجه : ابن حبان )۲۳٣۱(‏ والبيهقي (۲/ ۲۷۰) . 
(۲) «التلخيص الحبير» (018/1). 
(9) «بلوغ المرام» )۲۲١(‏ . 
(5) سبق قريبًا في نفس الباب . 
(5) أخرجه : الحاكم )1907:/١(‏ . 
(5) «سئن أبي داود» )٤٤٤/۱(‏ . 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها ع 


وسح ما قال # يل الط بالطول ان ,انار اند أذ يكو قرسا 
كالمحراب ويُصلّي إليه كما يُصلّي في المحراب» واختارٌ مسدّدٌ أن يكونَ 
مجقها من رحن بشن إن لعلو كال SO‏ انام لفان با فال 
السَيح أبو ا أنهُ إلى القبلة لقوله في الحديث : «تلقاءَ وجهه» واختارٌ في 
«التّهذيب» أن يكون من المشرقٍ إلى المغرب › ولم ير مالك ولا عام الفقهاء 
الخ » كذا قال القاضي عياض » واعتذروا عن الحديث باه ضعيف 
مضطربٌ » وقالوا : الغرض الإعلامُ وهو لا يحصلٌ بالخطء واختلف قول 
الشَّافِعِيٌ » فرويّ عنهُ استحبابة » وروي عنهُ عدم ذلك » وقال جمهورٌ أصحابه 
باستحبابه . 


تولك : «ولا یضرُه ما مرَّ بينَ يديه» E‏ داود: ثم لا یضرُه ما مر 
أمامة» ولفظٌ ابن حبَّانَ : «من مر أمامة» وقد تقدّمَ الكلامُ على هذا . 


-۸١‏ وَعَنٍ ايتا بن الأو أنه قال : ما رَأَتُ رَسُولَ الله هة صل 
إلى غود ولا عَمُودِ ولا د 4 شَجَرَةٍ إلا جَعَلَهُ عَلَى حَاجبه الْأَنْسَرِ أو الْأَِمَن» 
E ETE ET‏ 


07د ومن ابن اسن : أنّ الي يك صَلّى في قَضَاءٍ ليس بَيْنَ يَدَيِه 


شىء . رَوَاهُمَا ا وا داو 00 


.)1511/9( «المجموع»‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد (5/ 5)» وأبو داود (1۹۳)ء وإسناده ضعيف . 
وراجع : «مختصر السنن» للمنذري .)751١7/١(‏ و«بيان الوهم والإيهام» لابن القطان 
(۰44) . 

(۳) أخرجه : أحمد »)5١5/١(‏ وأبو داود (۷۱۸)» وفى إسناده ضعف . 
وراجع : «تهذيب التهذيب» ٠ . )١١۳/١(‏ 


5:١5‏ المجلد الثالث 


الحديثٌُ الأول في إسناده أبو عبيدةً الوليدٌ بن كاملٍ البجليٌ الشَّامِيُ » قال 
المنذرئي : وفية عقال . وال فى :الريب »+ لين اللحديت: 


000 


والحديثٌ الثاني أخرجة أيضًا النئساءه (1) قال المنذريٌ : وذكرٌ بعضهم أنَّ 
فى إسناده مقالا . 

ترلك: إلى عود» هو واحد العيدانن. تولك: «ولا عمود» هر واحدٌ 
العمل . تولك : «الأيسر أو الأيمن» قال ابن رسلان : ولعل الأيمنّ أولل ولهذا 
SE‏ دوقوك بو EAN‏ 
ولا وا اخ ويكفين فى عر الولو ا تحلايت : (أنَهُ له كان يُعجبة 
فخ ل اسيم dL‏ ا 9 (TD.‏ 
التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) ٠‏ . 

وفي الحديث استحبابٌُ أن تكونَ السّترةٌ على جهة اليمين أو اليسارٍ . 

تولك : «ولا يصمدٌ» بفتح أوَّلهِ وضمٌ ثالثه » والصَّمدُ في اللْغة : القصدُء 
يقال : أصمدٌ صمد فلانٍ أي : أقصدٌ قصدهٌ أي : لا يجعلهُ قصدهٌ الذي يُصلى 
إليهِ تلقاءَ وجهه . 

تولك : «فى فضاء لیس بین يديه شىء فيه دليلٌ على أنَّ انخَادٌ السّترة غيدُ 
واجب » فيكونٌُ قرينةة لصرفٍ الأوامر إلى الدب » ولكنَّهُ قد تقرّرٌ في الأصولٍ 
أنَّ فعله ب لا يُعارضٌ القولٌ الخاصٌ بناء وتلك الأوامرٌ السَّابِقَةٌ خاصّةٌ بالأمّة 
فلا يصلحٌ هذا الفعلٌ أن يكو قرينةً لصرفها . ٠‏ 

فائدة : اعلم أنَّ ظاهرٌ أحاديث الباب عدمٌ الفرق بِينَ الصحاري والعمرانٍ» 


. )50 أخرجه : النسائي (؟/‎ )١( 
.)١56 /١( ومسلم‎ )57 /١( أخرجه : أحمد (44/5) والبخاري‎ )۲( 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها ا 


وهو الذي ثبت عنهُ ية من انَّخَاذهِ السّترةَ سواءٌ كان في الفضاء أو في غيرهِ› 
وحديتٌ : «أَنَّهُ كان بين مصلاه وبين الجدار ممرٌ شاة)”'' ظاهرٌ أن المراد في 
اا فى مده لأ الإضافة للعهد » وكذلك ديك صلاته فى الكعبة 
المتقدّمُ» فلا وجة لتقييدِ مشروعيّة السّترة بالفضاء . 

و بير ا ر Î a Rs‏ 

باب دقع المار وما عليه من الإثم 

)يوه ه 2 03 

وَالرّخصَة فى ذلك للطائفينَ بِالبَبِتِ 

5 5 ور 2 ا را ا ا اوو 9 7 

۳ - عن ابن عمّرّ : آن النبى م قال : «إذا كان أخدكم يُصَلى فلا 
يَدَعْ أَحَدًا يَمْرُ بين يَدَئْهِ فَإِنْ أب فَلَيْقَاتِلَهُ فَإِنَّ مَعَهُ القَرِينَ» . رَوَاهُ أخمَد» 
وَمُسْلِمْ » وَابْنُ ماج . 

5- وَعَنْ أبى سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتٌ الى كلل يَقُولٌ : (إِذَا صلي 
أحذكم إلى شىء يَسْتْرْهُ مِنَ الئاس قاراد أَحَدٌ أن يَحْتَارَ بَيْنَ يَذَيْهِ فُليَدْفْعْهُ » 
قإِنْ أب فَلبِقَاتُِهُ فَِنَمَا هُوَ شَيطَانٌ». رَوَاُ الْجَمَاعَةَ إلا التّرْمِذِيّ وَابْنَ 
ا 

ترله : «إذا كانَ أحدكم يُصِلّْي فلا يدع » هذا مطلقٌ مقيّد بما في حديثِ أبي 
سعيدٍ من قوله ية : «إذا صل أحدكم إلى شيءٍ يسترة» » فلا يجوز الدّفْعُ 
والمقاتلةٌ إلا لمن كان له سترةٌ » قالَ النّوويٌ : واتفقوا على أنَّ هذا كله لمن لم 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) أخرجه : مسلم (؟/2))08 وأحمد (؟/85).» وابن ماجه (460) . 

)۳( أخرجه : البخاري )1۳0/1( ومسلم .)٥۷/۲(‏ وأحمد ›»)٦۳/۳(‏ وأبو داود 
»)۷۰١(‏ والنسائي 1/0( )1/۸( . 


يُفرّط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترةٍ أو في مكان يأمنُ المرورٌ بين 
يديه . ترلك: «فلا يدع أحذا يمرٌ بِينَ يديه) ظاهرٌ النّهي التَّحريمُ . 

تولك : «فإن أب فليُقاتلة» فيه أنه يُدافِعهُ ألا بما دون القتل » فيبدأ بأسهل 
الوجوو. ثم ينتقلٌ إلى الأشدٌ فالأشدٌ إلى حدٌ القتل» قال القاضى عياض 
والقرطبيُ : وأجمعوا على أَنّهُ لا يلزمة أن يُقاتلُ بالسّلاح لمخالفة ذلك لقاعدة 
الإقبالِ على الصّلاة والاشتغال بها . 

اد ا اك إن يقاتلة حقيقةً » العا ذلك ابن 
تكو المزاة بالتقائلة الل أو اف :وق لاط 0 لخادم التكلم فى 
020 وعر وال حلاف الفتل ر 
أب فليجعل يده في صدره وليدفعة»"' ' وهو صريحٌ في الدّفع باليدٍء وكذلك 
فعل أبو سعيدٍ بالغلام الّذي أرادٌ أن يجتازٌ بِينَ يديه فإِنهُ دفعة في صدروٍء ثم عاد 
فدفعة أشدّ من الأولى › كما في البخاريٌ وغيره» ونقل البيهقىٌ عن الشّافعيٌ أن 
المرادّ بالمقاتلة دفعٌ أشدٌ من الدّفع الأول . 

قال القاضي عياض : فإن دفعهُ بما يجورٌ فهلك فلا قود عليه باتفاق 
العلماء . الات أم يكونٌ هدرًا؟ مذهبانٍ للعلماء» وهما قولانٍ فى 
مكانه ليدفعة ولا العا TT‏ لأنّ ذلك اش الشلاد بين 
المرور» قال الحافظ ”: وذهبَ الجمهورٌ إلى أنّهُ إذا مرّ ولم يدفعة فلا ينبغي 


. (oA /۱) » نقله الحافظ 92 « الفتتح‎ )١( 
. (0۸/۱) ) «الفتح‎ (۲) 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها 1۷ 


لهُ أن يردَّهُ ؛ لأنَّ فيه إعادةً للمرور . قال : وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعودٍ 
وغيره أنَّ لهُ ذلك قالَ النُوويُ : لا أعلمُ أحدًا من الفقهاء قال بوجوب هذا 
الدّفع . وتعقّبهُ الحافظ بِأنَّهُ قد صرّح بوجوبهٍ أهلٌ الظّاهِرٍ . انتهئ . وظاهِرٌ 
الحديث معهم . 

ترله : «فإنَّ معهُ القريننَ» في «القاموس » : القرينُ : المقارنُ والصاحبُ› 
والشَّيطانُ المقرونُ بالإنسانٍ لا يُفارقهُ وهو المرادُ هنا. ترلك: «فإِنّما هو 
شيطانٌ» قالَ الحافظ : إطلاقٌ الشَّيطانٍ على المارٌ من الإنس شائمٌ ذائعٌ » وقد 
جاءَ في القرآنٍ قوله تعالئ : شَيَطينَ الإ الجن [الأنعام: ]1١7‏ وسببٌ 
إطلاقه عليه أله فعلَ فعلّ الشَّيطانِء وقيلَ : معناهٌ : إِنّما حملّهُ على مروره 
وامتناعه من الرّجوع الشَيطانٌ . وقالَ ابنُ بطال : في هذا الحديث جواد إطلاقٍ 
لفظ الشَّيطانٍ على من يتن في الدين لالا : وهو مبنىّ على أن لفظ 
الَّيطانٍ يُطلقُ (حقيقةٌ على الإنسيّ ومجارًا على الجِنّيْ)"» وفيه بحت . 
وقيلَ : المرادٌ بِالشَّيطانٍ القرِينُ كما في الحديث الأول » وقد استنبط ابن أبي 
جمرةً من قوله : «فإِنّما هو شيطانٌ» أنَّ المراد بالمقاتلة : المدافعةٌ اللّطيفةُ لا 
حقيقةً القتال ؛ لأنَّ مقاتلةَ الشَّيطانٍ إنمّا هيّ بالاستعاذة والتَّسثّرِ عنة بالنّسميةٍ 
وتجوهاء قال ٤‏ وشل المقاتلة لخلل يقح في صلاة المصلّي من المرورء أو 
لدفع الإثم عن المارٌ؟ الظاهرٌ الثاني . انتهئ . 

قال الحافظ : وقالَ غيرةٌ: بل الأول أظهرُ ؛ لأنّ إقبالَ المصلي على 
صلاته أولن من اشتغاله ان غيرة : وقد :روئ ابن أبي شيبة عن 
ابن مسعودٍ : «أنَّ المرورٌ بين يدي المصلي يقطمٌ نصفٌ صلاتو»” '» وروی 


. حقيقة على الجني ومجادًا على الإنسي‎ :)084/١( في «الفتح»‎ )١( 
. )۲۹۰۸( (؟) أخرجه : ابن أبي شيبة‎ 


[ نيل الأوطار - ج ” ] 


أبو نعيم عن عمرٌ : : لو بعلم المصلي ما ينقصٌ من صلاته بالمرور بينَ يديه 
ما صلی إل إلى شيءٍ يسترهٌ من الئّاس )”'". قال : فهذانٍ الأثران مقتضاهما 
أن الدع لخللٍ يتعلّق بصلاة ب الفصلى :ولا بيحتصٌ" بالماذ > وها ون عانا 
موقوفين لفظا فحكمهما حكمٌ الرّفع ؛ لان مثلهما لا يقال بالرّأي . انتهئل . 

—AAo‏ وَعَنْ أبي اضر موی عُمَرَ ن ُبَدٍ الله » عَنْ بُنر بن سمي 

عَنْ أبي جهیم عَبْدٍ الله ن الْحَارثِ بن الصّمَّةِ الْأَنْصَارِيٌ َال : قَالَ 
رَسُولُ الله كله : الَو َعَم المَارُبنَ يدي المْصَلَي مادا عَلَيه لكان أن 
زيمي حبرا لَه م مِنْ أَنْ يمر بين يدَي» . قال أَبُو الْضرٍ: لا أَدْر 
ا وما أو شهدا أو كه E‏ 

تولك : ١ماذا‏ عليه» في رواية للبخاريٌ : «من الاڈ ثم تفرد بها الكشميهنيٌ › 
قال الحافظ”": ولم أرها في شىء ٠ ev‏ قال : فحتمل أن 
تكو ذكرت في أصل البخاريٰ حاشيةً فظنّها الكشميهني أصلاء وقد أنكرّ ابن 
الصلاح في «مشكل الوسيط» على من أثبتها . 

ترله : « لكان أن يقف أربعينَ» يعني لو عل الما 0 الذي يلحقة 
من مروره بين يدي المصلي لحان أن ق دة المذكورة حت لا يلحقه 
ذلك الإثمٌ فجوابٌ «لو» : قولهُ «لكانّ أن يقفت». وقالَ الكرماننُ : جواتُ 


«لو» ليس هو المذكورّء بل التّقدِيرُ : لو يعلمٌ ما عليه لوقف أربعينَ » ولو 
وقفٌ أربعينَ لكان خيرًا له قال الحافظ : ولیس ما قالهُ متعيًّا . 


قف 


چ 


ي قا 


() ذكره الحافظ في «الفتح» )٥۸٤/۱(‏ تحت حديث )٥١۹(‏ . 

(۲) أخرجه : البخاري »)۱۳١/١(‏ ومسلم »)٥۸/۲(‏ وأحمد 2)١59/54(‏ وأبو داود 
(۷۰۱)» والترمذي (5775). والنسائي (257/5» وابن ماجه (4140) . 

)۳( «الفتح » (١/86ه)‏ نقلا عن ابن عبد البر . 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها ٤۹‏ 


قوله : «أربعينَ» ذكرٌ الكرمانيٰ لتخصيص «الأربعينَ ) حكمتين : 
إحداهما : كونُ الأربعة أصلُ جميع الأعداد» فلمًا أريدٌ التُكثيرٌ ضربت في 
عشرة . ثانيهما : كونُ كمال أطوار الإنسانٍ بأربعينَ كالئّطفة والمضغة والعلقة . 
وكذا بلوعٌ الأشدّء قال الحافظ : ونل فلك 7 وفي سنن ابن ماجه» 
وابن حبَّانَ في «صحيحه)'" 
خيرًا لهُ من الخطوة الى خطاها» » وهذا مشعرٌ بأنّ إطلاق الأربعينَ للمبالغة في 
تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معيّن » وفي اد الا «لكانَ أن يقف 
أربعينَ خريفًا» . تولك : «خيرًا لهُ» روي بالّصب عل أنه حْبد «كان) وبالرّفع 
علئ أنه اسم «كانَ» وهيّ رواية التّرمذيّ » قال في «الفتح » : ويُحتملٌ أن يكون 
اشمها في الشان :والكية E‏ 

تولك : « قال أبو اللضر» إلى آخره. فيه إبهامُ ما على المارٌ من الإثم 
زجرًا له . 

والحديك :يدل غل أن اللعرور فيل "يدي المضلن فخ الكبائن الموج 
للتار » وظاهره عدم الفرق بينَ صلاة الفريضة والنّافلة . 


885 وَعَنِ الْمُطَلِبِ بن أبي وَدَاعَةَ : ائه رَأَى التي ياء يُصَلْي مِمّا يَلِي 


٠ 
ر‎ 


e (‏ م 3 em o‏ َه 
من حديت أبي هريرة : «لكان أن يقف مائة عام 


بَابَ بَنِي سَهُم وَالنّاس يَمَرُونَ بَيِنَ يَدَيْهِ ولیس بَيِنَهُمَا سترة . رَوَاهِ أحمد. 
E‏ 


. )086 /١( هذا من كلام الكرماني» انظر «الفتح»‎ )١( 
. )5756( (؟) أخرجه ابن ماجه (455) وابن حبان‎ 


)( عزاه الهيثمي للبزار / 65١‏ 3 


وَرَوَاُ ابق مَاجَة وَالنَسَائِيْ "22 وَلَفْظَهُمَا : رَأَنِتُ اللَبِيَ تل إذا فَرَعَ مِنْ 
سمه جَاءَ حت يُحَاذِيَ بذكن 0 رَكْعَنَيِن فى حَاشِيَةِ الْمَطَافٍ ويس 


r م‎ 


بَيْنه وبين الطّوَافٍ ا 

الحديتُ من رواية كثيرٍ بن كثير بن المطلب , بن أبي وداعة » عن بعض 
ا عن ج ا و ووا و ا وا 
مُسلمةٍ الفتح . 

تولك : «والئّاس يمرُونَ بِينَ يديه» فيه دليل على أنَّ مرورٌ المارٌ بِينَ يدي 
المصلي مع عدم اتخاذ السّترة لا يُبطلٌ صلاتة . تولك : «وليس بينهما سترةٌ») 
قال سفيانٌ : : يعني ليس بينهُ وبينَ الكعبةٍ سترةٌ. وفيه ديل على عدم وجوب 
السترة؛ ولكن قد عرفت أن فعلة لل لا عارص القول الخاضٌ ينا رل 
«(من سبعه») رض بضم السّين المهملة › وسكون الباء» بعدها عينٌ مهملة أي : : من 
أشواطه السبعة . قرله : «في حاشية المطافٍ» ع جانيه . 


+ کو 


بَابِ مَنْ صَلَى وَبَيْنَ يَدَبِهِ إنْسَان أو بَهيمّةٌ 
-AAY‏ عن عَائِشَةَ قال : کان رَسْولُ الله يك يُصَلْي صَلَائهُ م مِنَ اليل 


ر ق ر د o‏ 


اا مُعْتَرِضَة بَيهُ وَبَيِنَ القِبلَة اغتِرَاضٌ الْجتارّةء فَإِذًا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَْمَطَبِي 
فَأَوْئَرْتُ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا التَرْمِذِيَ 7" . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (2)7997/5 وأبو داود (235015» والنسائي (717/5). وابن ماجه 
(596؟). 
وراجع : «السلسلة الضعيفة» (4۲۸) . 

(۲) أخرجه : البخاري »)۱۳١/١(‏ ومسلم (50/5). وأحمد (650/5)ء وأبو داود 
»)71١(‏ وابن ماجه (4057)» والنسائي (50//7) . 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها ١‏ 
و سم ل اجات ا اد وا ا 


قرله : «صلاتهُ من اللّيل» أي : صلاة التطوع . تولك او آنا مره اه 
وبين القبلة» زاد أبو داود : «راقدة» وفيه دلالةٌ على جواز الصَّلاةٍ إلى لنّائم من 
غير كراهة . وقد ذهت ماهد وطاوس › شالك والهادوية إلى كراهة 
الصَّلاةَ : إلى الثائم خشيةٌ ما يبدو منة مما يُلهِي المصلْيَ عن صلاته ؛ وأسكدلوا 
بحديثٍ ابن عباس عند أبي داود وابنِ ماجه''' بلفظٍ : «لا تصلوا خلف النّائم 
والمتحدّث» » وقد قال او داود: طرقة كلها وَأعَيةٌ . وقال النُوويٌ 9 هو 
ضعيفٌ باتفا الحمّاظٍ . وفي الباب عن أي هريرةً عند الطبراني . وعن ابن 

ترلك: «فإذا أرادَ أن يُوترَ فيه مشروعيّةُ جعل الوتر آخرٌ صلاةٍ اليل » 
وسيأتي الكلامْ عليه . قرلك: «نأوترتٌ» فيه دليل على ما قاله النُوويُ في 
E E‏ 0 يكن له هد 00 باستيقاظه ت اليل 
عن ذلك . 

وفى الحديث دليلٌ على أنَّ المرأة لا تقطعٌ الصَّلاةَء وسيأتي أيضا 
الكلام فيه 

قال التض افد اماق اللفويف : 

وَهْوَ حُجَة في جَوَازِ الصَّلاةٍ إلى النّائِم . انتهئ . 

- وَعَنْ مَيِمُونَةَ : ها كَانَتْ تَكُونُ حَائضًا لا تُصَلَّىء وَهِى مُفْتَرسَةٌ 
)١(‏ أخرجه : أبو داود (195) وابن ماجه (409) . 


(۲) «المجموع» (۲۳۱/۳) . 
)۳( «المجموع » °A/Y)‏ °( . 


ا المجلد الثالث 
سح سس سس ىلاس 
بجذاء مسجد رَسْولٍ الله ب وَهُوَ بصي عَلَى حفر E"‏ إا سَجدَ أصَابتِي 
3 4 

بَعْض ؤه . متمق عَلَيهِ2 . 

قوله : «بحذاء مسجد النبى يَلةِ) ذ في رواية للبخاريٌ : «حيال مصلى الى 
ا( وفى أخرى له : لوأنا إن ف ا ومعنول الرّوايات اخ 

توله : وهی مفترشة ) في رواية للبخاري : «وأنا على فراشى» . توله : 
«علئ خمرته» هيّ السَّجَادةُ » وقد تقدّمَ ضبطها وتفسيرها . تولك : « أصابني بعض 
ثوبهِ» في روايةٍ للبخاريٌ : «أصابني ثوبهُ» وفي أخرى له : «أصابني ثيابهُ» » وفي 
أخرى له : «فربّما وقح ثوبه»» وفي أخرى له أيضًا : «فريّما وقعَ ثيابة» . 

والحديث يدل على أنّهُ لا كراهة إذا أصابٌ ثوب المصلي امرأتة الحانض » 
وقد تقدمٌ الكلامُ في ذلك » وساقة المصئّف هنا للاستدلالٍ به به عل صحة صلاة 
a‏ نيه ندا ولا دلالة في الحديث على ذلك ؛ لأنّ غايةَ ما فيه 
نها كانت بحذاءِ مسجدو با وهو لا يستلزمٌ أن تكونٌ بينَ يديه وقد استدل به 
على أن المرأة لا تقطعٌ الصَّلاة» قال ابن بطَّالٍ : هذا الحديثٌ وشبههُ من 
الأحاديثِ التي فيها اعتراض المرأةٍ بين المصلّى وقبلته تدلٌ على جواز القعود 

5- وَعَنِ الفضل بن عَبَّاسِ فال : رَارَ ال بك عَبَاسَا في بادية لن 
ولا كَلَيبة وَجِمَارَةٌ تَعَى فَصَلَى رَسُولُ الله يا الْعَضْرَ وَهُمَا بين يديه فلم 
ُوَخرَا وَلَمْ يُرْجَرَا. رَوَاهُ أَحَمَدُء والَسَائي » ولأبي داد مَعْنَاةُ9 . 


)١(‏ أخرجه : البخاري (1/ 4۰( ومسلم 11/0(« وحمل و 
(۲) أخرجه : أحمد »)۲۱١/١(‏ والنسائي (۲/ 256)» وأبو داود (۷۱۸) . 
وراجع : «الوهم والوهام ) لابن القطان .)١١١١(‏ 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها EY‏ 


الحدية ف اساد عند ای ذاود السا ا فو عا 
أنَّ فى إسناده مقالا . 

تولك : ٠‏ زارَ النَئ بلِ) إلخ . فيه مشروعيّةٌ زيارة الفاضل للمفضول . قوله : 
«فى بادية لنا» البادية : البدوء وهوّ خلاف الحضر. قوله : «كليبة» بلفظ التَصغير» 
وروايةٌ أبى داود: «كلبةٌ» بالتكبير . قولك : «وحمارة» قال في «المفاتيح »: التَاء 
في حمارة وكلبة لافراد» كما تقال ر وة زی ر أن ون ا 
فال الجوهرئ : ورتا قالوا *.حمارة > والأكدة أن يقال تلائى :+ أتان : 

الحديثٌ استدل به على أنَّ الكلبّ والحمارٌ لا يقطعانٍ الصّلاةً > وقد 
اختُّلفَ فى ذلك » وسيأتي الكلامٌ عليه في الباب الذي بعد هذاء وليسٌ في هذا 
الحديث ذكرٌُ نعتٍ الكلب بكونه أسودّ» ولا ذكرٌ أنّهما مرًا بِينَ يديه » وكونهما 
بِينَ يديه لا يستلزمٌ المرورٌ الذي هو محل التّراع . 


بَابُ مَا يَقْطعْ الصَّلاةَ بمُرُورِه 
۰- عن بي هُرَيْرَةَ : 9 لني كل قال : ١‏ يَفْطْعْ الصَّلاةَ الْمَدَاٌ 
وَالْكَلْبُ وَالْجِمَارٌ) . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابْنُ مَاجَه وَمُسْلِمُ” وَزَادَ : «وَيقي 
ِن ذلك مَل مُؤْخْرَةٍ الرَحْلٍ» . 
۱- وَعَنْ عَبْدٍ الله ن مُغَفْلِ» عن النّبِي كله قال : ١‏ يَفْطعْ الصَّلَاة 
الا والكلت والحجار ووا اده و ماف : 


. )٩٥٩( وأحمد (۲۹۹/۲)» وابن ماجه‎ »)٥۹/۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 
- . )757850( وابن حبان‎ »)40١( آخرجه : أحمد (877/5)» وابن ماجه‎ )۲( 


55 المجلد الثالث 


47 - وَعَنْ ونا الصامِتِ؛ ب 5 ال ل ؛ سول الله 


ا م یکن ین دنه مغل آ+ رة الل ؛ كه يفطم صا ْمَأ جما 
وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ؛ قُلْتُ : يا أبَا َر ما بَالَ الْكَلْبٍ الْأَسْوَدٍ مِنَ الْكَلْب 
الْأَمَر من لكلب الْأَصْفْر؟ قال : يا ابن خي سَأَلْتُ رَسُولَ الله به كما 
ساني » قَقَالَ : «الْكَلَْتُ الْأَسْوَدُ شَيِطَانٌ ؛ . رَوَاهُ الْجَماعَةُ إلا البْار 0 


N o 

عب وبقيّةٌ رجالهٍ ثقاتٌ . وفي الباب عن الحكم الغفاريّ عند الطَبرانيٌ في 
«المعجم الكبير “”" بلفظٍ حديثِ عبدٍ الله بن مغْفّلٍ . وعن أنس عند البرار 
ا م الصلاة الكلبُ والحمارٌ والمرأةٌ» » قال العراق : ورجالة ثقاثٌ . 
وعن: أب متعيك أشار إلبه التُرمدئ 7 , وعن ابن عباس عند أبي داو وابن 
ماج4 بلفظ : «يقطعٌ الصّلاةَ الكلبُ الأسودٌ والمرأة الحائض» ولم يقل 
أبو داودّ : «الأسود»» وقد رُويٌ موقوفًا على ابن عباس . وعن ابن عباس 
حديث آخرُ مرفوعٌ عند أبي داو وراد فيد : «الختزير واليهوديٰ 
والمجوسئ » وقد صرّحَ أبو داود أن ذكرٌ الخنزير والمجوسي فيه نكارةٌ » قال : 


راجع : «فتح الباري» لابن رجب )۷۰٤/۲(‏ . 

)١(‏ أخرجه: مسلم (09/5). وأحمد (٥/۹٤۱ء‏ ۱١٠۱ء‏ ١۰٦۱ء »)١5١‏ وأبو داود 
(۷۰۲)» والترمذي (۳۳۸)» والنسائي (؟/ 57)» وابن ماجه (407) . 

(۲) «المعجم الكبير» للطبراني )57١/7(‏ . 

(۳) أخرجه : البزار كما في الكشف (087) . 

(4) «سنن الترمذي» .)١577/7(‏ 

(5) أخرجه : أبو داود (۷۰۲) وابن ماجه (419). 

(5) أخرجه : أبو داود )72١5(‏ . 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها f0‏ 


ولم أسمع هذا الحديتٌ إلا من محمَّدٍ بن إسماعيلَ وأحسبةُ وهم ؛ لاله كان 
وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد”" قال : «بينما نحن مع رسول الله يكل 
نی اغ ل وقمنا إذ خرجٌ علينا حمارٌ من 
شعب » فأمسك الین يي فلم ُكبر وأجری إلبه يعقوب بنّ زمعة حٌى ره قال 
العراقيُ : وإسنادهٌ صحيحٌ . . وعن عائشةً عند أحمد”" قالت : قال رسول الله 
ا eee‏ 
: لقد قرنًا بدوابٌ سوء» » قال العراقيٌ : ورجاله ثقاتٌ . 
وأحاديتُ الباب تدلُ على أنَّ الكلبّ والمرأةً والحمارَ تقطعٌ الصَّلاةَ 
والمرادُ بقطع الصَّلاةٍ ة إبطالهاء وقد ذهبّ إلى ذلك جماعة من الصحابة منهم 
أبو هريرةً » وأنسٌ» وابنُ عباس في رواية عنةُء وحكيّ أيضًا عن أبي ذرٌ وابنٍ 
عمرٌ. وجاءَ عن ابن عمرَ أنه قال به في الكلب . وقال به الحكمٌ بن عمرو 
الغفاريُ في الحمار . وممّن قال من التَابِعِينَ بقطع الَلاثة المذكورة الحسنُ 
البصري وأبو الأحوص صاحبٌُ ابن مسعوٍ» ومن الأئمّةٍ أحمدُ بِنُ حنبل فيما 
حكاة عن اي حزم الشاهري». وحكين الترمدي عنة أله يُخصْصٌ بالكلب 
الأسودء ويُتوقّفٌ في الحمار والمرأةٍ» قالَ ابن دقيقٍ العيدٍ : وهو أجودٌ مما دل 
عليه کلام الأثرم من جزم القولٍ عن أحمد بِأنَّهُ لا يقطمٌ المرأةٌ والحمارٌ . 
وذهب أهلُ الظاهر أيضًا إلى قطع الصلاة بالئّلاثة المذكورة إذا كان الكلتُ 
واللحنات ين اد وا كاذ الكلث بوالتغماز عار آم شيو از وغ أء 
كبيرًا» حيًا أم ميّتّاء وكونٌ المرأة بِينَ يدي الرّجل مارَّةٌ آم غيرُ مارَّةِ صغيرة أم 
کا أكون مد م هه 1 


. )۸٥ /١( أخرجه: أحمد‎ )۲( . )۲۰٤/۲( رواه أحمد‎ )١( 


ASÎ‏ المجلد الثالث 


وذهبّ إلى نه يقطع الصَّلاةً الكلبٌ الأسودٌ والمرأةٌ الحائض ابنُ عباس 
وعطاءً بن أبي رباح » واد بالحديث السَّابِقٍ عند أبي داود وابن ماجه 
بلفظ : يقطع الصَّلاةَ الكلبٌ الأسودٌ والمرأة الحائض» ولا لع يقول 
بحملٍ المطلتٍ على المقيّدٍ من ذلك » و هم الجمهورٌ » وأمّا من يعمل بالمطلق 
وهم الحنفيّةُ وأهلٌ الظَاهرٍ فلا يلزمهم ذلك » وقال ابن العربيّ : إِنَّهُ لا حجَّةً 
لمن قيّدَ بالحائض ؛ لأ الحديتٌ ضعيفٌ» قال : وليست حيضةٌ المرأة في 
ا ا يعدت شيعت :روات ف 
كذلك ؛ فإنَّ جميعهم ثقاتٌ. وإن اراد به كونَ أنَّ الأكثرينَ وقفوهُ على ابن 
عبّاس فقد رفعهُ شعبة » ورفعٌ اة مقدّمٌ على وقفٍ من وقفهُ. وإن كانوا اك 

على القولٍ الصحيح في الأصولٍ وعلوم الحديثٍ . انتهئ . 

وروي عن عائشة أنَّهها ذهبت إلى أنه يقطعها الكلبُ والحمارٌ والسّنّورُ دونَ 
المرأة» ولعل دليلها على ذلك ما روتهُ من اعتراضها بينَ يدي التب بي كما 
تقدّمَ» وقد عرفت أنَّ الاعتراض غيرُ المرور» وقد تقدّمَ عنها أنّها روت عن 
الي ية « أن المرأة تقطع ل" فهيّ چ روك و 
الاستدلال بحديث أمَّ سلمة الآتي» وسيأتي ما عليه . وذهبٌ إسحاقٌ بن 
راهويه إلى أَنّهُ يقطعها الكلبٌُ الأسودٌ فقط » وحكاه ابن المنذر عن عائشةً . 
ودليلٌُ هذا القولٍ أنّ حديتٌ ابن عباس الآتي أخرجَ الحمارّء وحديتٌ أمّ سلمةً 
الآتي أيضّاء وكذلك حديتٌ عائشة المتقدّمٌ أخرجٌ المرأةً» والتَّقِييدُ بالأسودٍ 
أخرج ما عداهُ من الكلاب وحديتٌ «أنَّ الخنزيرٌ والمجوسيّ واليهوديّ 
یقطمٌ )7 لا تقو ا ا وة أن خد اة ةَ المتقدّمَ مشتمل 
على ذكر الكافر » ورجال إسناده ثقاتٌ كما عرفت . 


(1) ليق ريه سي ا 
(۳) سبق في نفس الباب 
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وذهبّ مالك والشَافعيُ وحكاهٌ النُوويُ عن جمهور العلماء من السَّلفٍ 
والخلفٍ » ورواهُ المهديُ في «البحر»”' عن العترة : أنه لا يطل الصَّلاةَ مرورٌ 
شيء» قال النُوويُ : وتأوّلَ هؤلاء هذا الحديتٌ على أنَّ المراد بالقطع نقص 
الصَّلاةٍ لشغل القلب بهذو الأشياء وليسّ المرادُ إبطالهاء ومنهم من يدعي 
الس بالحديث الآخر : «لا يقطعٌ الصَّلاةَ شيء زاكر ا اميم 6" قال : 
وهذا غير مرضي ؛ لن النسح لا يُصارٌ إليه ِل إذا د الجمع بين الأحاديث 
وتأويلها وعلمنا التاريخ » ولیس هنا تاريخ نم ولا تعذّرٌ الجمعٌ والتّأويلٌ» بل 
يول عل ما ذكرناة؛ معَ أنَّ حديتٌ : ١لا‏ يقطعٌ صلاة المرء شي" 


م انتهئل . 


وروي القولٌ بالخ عن الطّحاويٌ وابن غ ال وات علئ تأخْرٍ 
تاريخ حديث ابن عباس ا وهي في سنة عشر 
وفي آخر حياة ابي ية وعلئ تأخر حديث عائشةً وحديث ميمونة المتقدمين 
وحديث أمّ سلمة الآتي بأنَّ ما حكاهُ زوجاتة عنهُ يُعلمٌ تأخرة لكونٍ صلاته باللْيلٍ 
عندهنّ » ولم يزل على ذلك حنّى ماتّء تسروف بن عائقة نك ارات 
في کل ليلة» فلو حدتٌ شية مما يُخالفٌ ذلك لعلمنّ به . 

وعلئ تسليم صحة هذا الاستدلال عل التَآخْرٍ لا يتم به المطلوبُ من 
النسخ » اَم ولا فقد عرفت أن حدية: ائه وفيمنوئة خارجانٍ عن محل 
التراع» وحديتٌ أمْ سلمة أخص من المتنازع فيه ؛ لان لذي فيه مرورٌ الصغيرة 


. )۲*۸/۲( «البحر»‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري )۱۳۷/١(‏ بدون : «وادرءوا ما استطعتم»» وأبو داود )7١9(‏ 
واللفظ له . 

(۳) أخرجه : أحمد 7 /) ثم استثنا . وانظر الحديث الذي في البخاري )١۳۷/١(‏ . 


بِينَ يديه يله وحديتٌ ابن عباس ليس فيه إلا مرورٌ الأتانٍ فهر أخص من 
الغو .وما ثانا + قالخا بهذه الأمور لا يصلحٌ لنسخ ما اشتملَ على 
زيادةٍ عليها ؛ لما تقرّرَ من وجوب بناء العام على الخاص مطلقًا . وأمّا ثالقًا : 
فقد أمكنّ الجمعٌ بما تقدّمَ . وأمّا رابعًا : فيُمكنٌ الجمعٌ أيضًا بأن يحمل حديثٌ 
عائشة وميمونة وأمّ سلمة على صلاة التّفل وهو يُغتفرُ فيه ما لا يُعْتفرُ في 
الفرض ٠‏ على أَنّهُ لم يُنقل أنه اجتزأ بتلك الصَّلاةٍ» أو يُحمل على أنَّ ذلك وق 
في غير حالة الحيض › والحكمٌ بقطع المر E‏ ة إِنّما هوٌ إذا كانت حائضًا 
كما تقدّمَ . 


وأيضًا قد عرفت أن وقوعَ ثوبه ية على ميمونة لا يستلزمٌ أنَّها بين يديه 
فضلًا عن أن يستلزمٌ المرورّء وكذلك ا عائشةً لا يستلزمٌ المرورٌ . 
ويُحملُ حديتُ ابن عباس على أن صلاتة بي كانت إلى سترةٍء ومع وجودٍ 
السترة لا يضرٌ مرورٌ شيءٍ من الأشياءِ المتقدّمة كما يدل على ذلك قولهُ في 
حديثِ أبي هريرةً : «ويقي من ذلك مثلٌ مؤخرة الرٌحل»“ وقول في حديثِ 
أبي ذرٌ : «فإنهُ يسترة إذا كانّ بين يديه مثلُ آخرة الرحل "٤‏ » ولا يلزمُ من نفي 
الجدارٍ - كما سيأتي في حديث ابن عباس - نفيُ سترةٍ أخرى من حربة أو 
E‏ اجر اتن ويد على بهذا أن التخارق روك لع نعلا التصديك 
باب سترة الإمام سترةٌ لمن خلفة” ٠‏ فاقتضئ ذلك أنه ية كان يُصلّي إلى 
سارو 

لا يقال : : قد ثبت في بعض طرقهٍ عند البزَارٍ بإسنادٍ صحيح بلفظ اليس 
شيءٌ يسترهُ تحول بيننا وبينة» لأا نقول : لم ينف السّترةً مطلًاء إِنّما نفى 


. )٠١ /۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 
. (؟) أخرجه: مسلم (094/5). 0 سق‎ 
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السّترةٌ أي تحول بينهم وبينة كالجدار المرتفع الذي يمنغ الو ا ووا 
صرَّح بمثل هذا العراقيٌ » ولو سل أنَّ هذا يدل على نت نفى السّترة مطلقًا لأمكنّ 
افعو روح كولج ب قي a‏ ابن عات اشا 
E‏ سيل مان اد 
المرورٌ كان بِينَ يدي بعض الصف › ولا يلزمُ من ذلك اطلاعٌ الي يله ييو لجواز 
أن يكونّ الصف ممتدًا ولا يطلمٌ عليه . 

لا يُقال: إِنَّ قولهُ : «أحدٌ» يشمل الي كَل ؛ لأنَّهُ لا معن للاستدلالٍ 
بعدم الإنكارٍ من غير النيْ ية مع حضرته » ولو سل اطلاعة ٤‏ هُ ية على ذلك - 
كما ورد في بعض روایاتِ الصحيح بلفظ : ان لد علي ) بالبناء 
للمجهولٍ - لم يكن ذلك دليلًا على الجواز ؛ لأ ترك الإنكارٍ إِنّما كان لأجل 
أن الإمامَ سترةٌ للمؤتمّينَ كما تقدَّمَ وسيأتي » ولا قطعٌ معَ السّترةٍ لما عرفت . 

ولو سلمَ صحَحَةٌ الاستدلالٍ بهذا الحديثِ على الجواز وخلوصه من شوائب 
هذه الاحتمالاتٍ لكان غايتة أن الحمارٌ لا يقطمٌ الصَّلاةَ ويبقئ ما عداة . 

وما الاستدلال بحديثِ : «لا يقطعٌ الصَّلاةَ شيء““ فستعرفٌ عدم 
انتهاضه للاحتجاج » ولو سلمَ انتهاضة فهرّ عام مخصّصٌ بهذو الأحاديث » أما 
عند من يقول : إِنَّهُ يُبنى العام على الخاصٌ مطلقًا فظاهرٌ » وأمّا عند من يقول : 
إل العام المتأخَرَ ناسح فلا تأحْرَ لعدم العلم بالتّارِيخَ » ومع عدم العلم يُبنى 
العام على الخاصٌ عند الجمهور » وقد ادع أبو الحسين الإجماعَ على ذلك 
وأمّا على القولٍ بالنّعارضٍ بِينَ العام والخاصٌ مع جهل التّاريخ كوا عو 
مذهبٌ جمهور الريديّة والحنفيّة والقاضي عبدٍ الجبّار والباقلانيٌ - فلا شك أنَّ 
الأحاديتٌ الخاصّةً فيما نحن بصدده أرجح من هذا الحديث العام . 


. )۱۳۷ /۱( أخرجه : أبو داود (۷۱۹)» وانظر «صحيح البخاري»‎ )١( 


۰( المجلد الثالث 


إذا تقَرَرَ لك ما أسلفنا عرفت أن الكلت الاشوة والمرأةٌ الحائض يقطعان 
الصلاة » ولم يُعارض الأدلَة القاضية بذلك معارض إلا ذلك العمومٌ على 
المذهب الثاني » وقد عرفت أنه مرجوحٌ » وكذلك يقطمٌُ الصَّلاةٌ الخنزير 
والمجوسيُ واليهوديٌ إن صح الحديثٌُ الواردُ بذلك» وقد تقدَّمَ ما 
ويبقئ ازا في الحمارٍ. وقد أسلفنا في ذلك ما فيه كفاية › E‏ 
الحائض والكلبٌ الذي ليس باسرد ققد عرفت الكلام فيهما . 

۸4۳ - وَعَنْ آم سَلَمَة : أن الي بيا کان ُصلي في ځُجرتهاء > قمر بَئْنَ 
َي عد الله أو مء ققال ييو مكذا زجع » مرت اب أ سَلَمَهّء > قَقَالَ 
بِيَدِهِ هَكَذًا فَمَضْتْ فلا ضا رشو الله كل قَالَ : «هُنّ أَغْلَبُ2 . روه 
OE‏ 

الحديتُ في إسنادهِ مجهول وهوّ قيس المدنيٌ والدُ محمَّدٍ بن قيس 
القاصّ ٠‏ وبقيّةٌ رجاله ثقاتٌ . 

ترلك: «عبدُ الله أو عمرًٌ) يعني ابني أبي سلمةً . وله : «ابنة آم سلمة» 
يعني زينبّ بنت أبي سلمة ؛ تولك : «هنّ أغلبٌ» أي : لا ينتهينَ لجهلهنٌ . 

والحديثٌُ يدل على أنَّ مرورٌ الجارية لا يقطعٌ الصَّلاةَ» والاستدلال به على 
ذلك لا يتم إلا بعد تسليم أنه لم يكن له يك سترةٌ عند مرورهاء وأنّهُ اعتدٌ بلك 
الصلاةٍ» وقد عرفت بقيّةَ الكلام على ذلك في شرح الأحاديث التي قبل . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (594/5)» وابن ماجه )۹٤۸(‏ . 

وفي إسناده ضعف . 


وراجع : «الوهم والإيهام» (45/ .)۲٤١ - ٠5‏ و«تمام المنة» للشيخ الألباني 
(ص ۳۱۱) . 
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4- وَعَنْ ابي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ل : «لا يَقْطعُْ الصَّلَاة 
شىء » وَاذْرَءُوا ما اسْتَطَعْتُمْ ؛ نما هُوَ شَيِطَانَ» . رَوَاهُ أبُو دَاوُو7" . 

الحديثٌ في إسناده مجالدٌ بن سعيدٍ بن عمير الهمدانيٌ الكوفي » وقد تكلّمَ 
ا ا 
وفي الباب عن ابن عمرّ عندٌ الدّارقطني”"' بلفظ : «إِنَّ اللي ية وأبا بكر وعمرٌ 
قالوا : لا يقطع صلا المسلم شيء وادرأ ما استطعتٌ) وفيه ا 
الخوزيٌ وهو ضعيفٌ » قال العراقيُ : والصَّحيحُ عن ابن عمرّ ما رواهٌ مالك في 
«الموط|)”" من قوله أَنَّهُ كانَ يقولٌ : ١لا‏ يقطعٌ الصَّلاةَ شيءٌ مما يمر بِينَ يدي 
المصلي» . وأخرج الدّارقطنئ”*' عنهُ بإسنادٍ صحيح أنه قال : ١لا‏ يقطعُ صلاة 
المسلم شيء2 . 

وفي الباب أيضًا عن أنس عند الدٌارقطنيّ بلفظ : «إنَّ رسول الله ية صلّى 
پاس فم بي أيديهم -حمادٌ فقال عیاش بن أبي ريع : سبحانٌ الله سبحان 
اله . فلمًا سلَّمَ رسولٌ الله اة قال : من المسبّحُ آنقًا؟ قال : آنا يا رسول الله » 
ني سمعتٌ أنَّ الحمارَ يقطعُ الصّلاةَ . قال : لا يقطعٌ الصَّلاةَ شيء» وإسناده 
EA 5‏ في «الفتح». وعن جابر عند الطبرانيٌ في 


.)۷۲١ للا١9( «السنن»‎ )١( 

وهو حديث معلول . 

راجع : «تمام المنة» (ص )٠١‏ . 
(۲) أخرجه : الدارقطنى )0587/1١(‏ . 
(۳) أخرجه : مالك في «الموطإ» .)١76(‏ 
(6) أخرجه : الدارقطني )۳٦۸/۱(‏ . 
(0) أخرجه : الدارقطنى )3751/7/١(‏ . 
(5) «الفتح» (0۸۸/۱) . 


ا ١‏ : المجلد الثالث 


Eh‏ انيقل تقال كك : ١لا‏ يقطعُ الصَّلاةَ شيءٌ وادرءوا ما استطعتم» 
وفي إسنادهِ يحيى بِنُ ميمونِ التَّمَارُ وهو ضعيفٌ . وعن أبي أمامة عند الطبراني 

في «الكبير» والدّار قطنت" قالّ: قال رسول الله ككل : دلا يقطعٌ اللا 
شيءَ» وفي إسناده عفيرُ بِنُ معدان » وهو ضعيف . 

وعن أبي هريرةً عند الدّارقطنئ”" قال : قال رول الله عل : « لا يقطع 
صلاةً المرء امرأة ولا كلبٌ ولا حمارٌء وادرأ ما استطعت» وهوّ من رواية 
إسماعيل بن عياش > عن إسحاق بن عبدٍ الله , بن أبي فروةً » عن زيدٍ بن أسلمٌ » 
عن عطاء :بن يسار عن أبي. هريره + انف اناا ا و 
السخ إن صح تأخرٌ تاريخه . 

وأمّا بيه أحاديث الباب فلا تصلح لذلك ؛ لأنّها على ما فيها من الضَّعفٍ 
وماك مرل التاريخ » وقد قدّمنا كيفيّةَ العمل فيها على ما تقتضيه 
الأصول» وقد أخرجٌ سعيدُ بن منصور عن علي وعثمانٌ وغيرهما من أقوالهم 
ع كد د لاي اراد د 

وَعَنٍ ابن عَبّاس قال : أَنْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَنَانِ وَأَنَا يَومَئٍِ كذ 
نَامَرْتُ الاختلامَ وَرَسُولُ الله بيه بُصَلي بالئّاس بِمِئى إِلَى غير جِدَارٍء 
فَمَرَرْتُ بَينَ يَدَيْ عض الصف > فَنوَلتُ وَآَرْسَلْتُ الْأنَانَ تَرْتَعْ » فَدَخَلْتُ في 
الضف َلَمْ يُنكز ذلك عَلَّيّ ا 


. )۷۷۷٤( أخرجه : الطبرانى فى «الأوسط»‎ )١( 

(۲) أخرجه : الدارقطني (A/D‏ والطبراني في الكبير» (/878) . 

(۳) أخرجه : الدارقطني )2”59/١1(‏ . 

»۲۱۹/۱( وأحمد‎ .)٥۷ /۲( أخرجه : البخاري (۰۲۹/۱ 1177, ۲۱۸)» ومسلم‎ )٤( 
وابن‎ ۰)٨٤ /۲( والترمذي (۳۳۷). والنسائي‎ »)۷٣١( وأبو داود‎ (٤ ٤ 
. )4٤۷( ماجه‎ 
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ا ل ا د 


١ث‎ 


تولك : «علئ أتان» الأتانٌ - بهمزة مفتوحة وتاءٍ مثْنّاةٍ من فوق -: الأنثئ 
من الحمير » ولا يُقَالُ أتانة > والحمارٌ يُطلق يُطلقُ على الذكر والأنثئ كالفرس » وفي 
بعض طرق البخاري : «علئ حمار أتانِ» . 

توله : «ناهزثُ الاحتلام» أي : قاربتة» من قولهم : نهر رای تفن 
يقال : ناهر الصَّبِنُ البلوعٌ أي : داناةُ . وقد أخرجٌ البرّارُ بإسناد صحيح أن هذه 
القضّةٌ كانت في حبُةٍ الوداع كما تقدّمَ » فيه دليل على أن ابنَ عباس كان في 
حجة الوداع دون البلوغ . قال العراقيُ : وقد اختلفٌ في سه حينَ توفي الي 
کل فقيل : ثلاث عشرةًء ويدلُ له قولهم : إِنَّهُ ولد في الشعب قبل الهجرة 
بثلاث سنين » وقيل ل خمس 


ل نتهول . وفي البخاري ‏ 0 
و ل ا نر 


الي ا 000 
ET E‏ قال بن دقيتي | العيلٍ : 
لان ا الإتكار 5 فائدةٌ . قال OY IT‏ الإعادة يدل 
على صِحّتها فقط لا على جواز المرور› وترك الإنكار يدل على جواز المرور 
وصحة الصلاة معًا . 

والحديثٌ استدل به على أنَّ مرورٌ الحمار لا يقطعٌ الصّلاةً وأنّهُ ناسخ 
لحديث أبي ذرٌ المتقدّم ونحوه ؛ لكونٍ هذه القصَّةٍ في حجَّةٍ الوداع › وق فت 


)۱( صحيح البخاري». (// ١م).‏ 
)۲( «الفتح » )٥۷١ /١(‏ . 


حس سس سس سس ساسك 
E‏ أحاديث ول الباب , وحكئ الحافظ عن ابن عبدٍ البرّ أن 


قال : حديثٌ ابن عباس هذا بخص حديثٌ أبي سعيك : «إذا كان أحدكم يُصلَي 


فلا يدع أحذا يمر بِينَ بدیه» ' فان ذلك مخصوص ا والمنفرد› فأمًا 
Ty‏ ل م 0 امات 


ا از سترة » لك اللاو دل لسري 2 ا أو سترتهم الما 
بنفسه . انتهی . 


إذا تقوّرَ الإجماعٌ علق "أن الإمام: أو سره رة اللو تقر 
اا المتقدمة أن کک اتا 0 
اشا س تا لس شی ا ع 


د د اقلم 
7١‏ 7 


)1( أخر جه : أحمد (T/۳)‏ والبخاري )1۳1/۷0( ومسلم )۲/ (o0۷‏ مع كدت في نعض 
الألفاظ . 


أبواب صلاة التطوع to‏ 


َنْوَابُ صَلَاةٍ التَطوّع 


باب ستّن الصَّلَاةٍ الرَاتبَةِ الْمُوَّكَدَةٍ 
55 عَنْ عَبْدٍ الله ِن عُمَرَ قَالَ : حَفِظْتٌ عَنْ رَسُولٍ الله اا رَكعََين 
بْلَ الظهرء وَركعتين بَعْدَ الظهر» وَرَكْعََينِ بَعْدَ المَغْرب » وَرَكعَنَينِ بَعْدَ 
العشاء » وَرَكْعَمَين قَبْلَ الْمَدَاوِء كَانَث سَاعَةٌ لا أَدَخُلُ عَلَى الل بي فيا ء 


ت 


نَحَدَنَننِي حَفْصَة أنه ۾ کان إذا طَلَعَ الْمَجْرُ وَأَذّنَ الْمُوَذْنُ صَلَّى رَكْعَتَينِ . متمق 
اك 

1 وَعَنْ عَبْدِ الله بن شَقِيقٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِسَةَ عَنْ صَلَاةٍ اللي با 
قَثَالَتْ : كَانَ يُصَلّى قَبْلَ الظهر رَكْعَتَيِن › وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْن وَيَعْدَ الْمَغْرب 
رَكْعَنَين › > وَبَعْدَ العِشَاءِ ركعَتّين › وَقَبِلَ الفخر تین . رَوَاهُ 2 
وه 2 ا أَحْمَدُ وَمُسْلِمُ وُو دَاوْد بمَعْنَاهُ” ان کن ذَكرُوا فيه فيه 
«قَبْلَ الظهر ريغا 

ترله : «حفظت» فى لفظ البخاري : «صَلَّيتٌ مع الى يي » . ترله : 
)١(‏ أخرجه : البخاري »1١77/7(‏ ۷۲)» ومسلم )١17/9(‏ (۱۷/۳)ء وأحمد (۱۷/۲› 

. (I oF 
«الجامع» (35ة).‎ (۲) 


)۳( أخرجه : : مسلم 157/5 وأحمد )3/ COI ol AA of‏ وأبو داود 
(۵۱) . 


۳٦‏ المجلد الثالث 


«ركعتين» في روايةٍ للبخاريٌ : «سجدتین » مكانَ «ركعتينٍ» في جميع أطرافٍ 
الحديث › والمراد بهما الرّكعتانٍ » وقد ساقة البخاريٌ في باب الرّكعتين قبل 
الظهرٍ بنحو اللَفظِ الذي ذكرة ال ات 


توله : #ركعتينٍ قبل الظهر » في الحديث الآخر : : «أربعٌ قبلَ الظهر ». قال 
الدّاوديٌ : وقعَ في حديث ابن عمرٌ أن قبل صلاة الظّهِرٍ ركعتين » وفي حديث 
غا اا ور مول علق أن ا و عبر معيها وا هقان + 
ويُحتمالٌ أن ينسئ ابن عمرٌ ركعتين من الأربع ء قال الحافظط وهل ال 
بد والأولى أن يُحملَ على حالين» > فكانَ تارة يُصِلي ثنتين وتارةً يُصلّي 
0 : هر محمول على أله كان في المسجدٍ يقتصرٌ عل ركعتينٍ وفي 
بيته د ا ويُحتمل أنه کان يُصلْي إذا كان في بيته ركعتين ثم يخر إلى 
المسجدٍ فيصلي ركعتين ؛ ٠‏ فرأئ ابنُ عمرَ ما في المسجدٍ دول ما في بيتهء 
وات ا تشه على الآمرين » .ونتزي الأول ما روا امد وأير داوة فن 
حديثٍ عائشة : أنه كان يُصلّي في بيته قبل الظهر أربعًا ثم يخرم»0“ > قال 
أبو جعفر الطبريُ : الأربعٌ كانت في كثير من أحواله والرّكعتانٍ في قليلها . 

توله : «وركعتين بعد المغرب» زادً البخاريٌ : «في بيته»» وفي لفظ 
RE EA‏ ا والعشاءُ ففي بيته» . وقد استدل بذلك على أنَّ فعل 
التّوافل اليل في البِيُوتِ أفضل من المسجدٍ بخلافٍ رواتب النهار » وخكيّ 
ذلك عن مالك والقُوريّ » قال الحافظٌ”": وفي الاستدلال بو لذلكَ نظ 
والظّاهرُ أنَّ ذلك لم يقع عن عمدٍ وإنّما كان كل يتشاغلٌ بالئّاس : في النَّهارٍ غالبا 


)١( |‏ سبق تخريجه . 
() من «ك»: «م4. 
(9) انظر : «فتح الباري» (7/ 50) . 


اوا صلاة التطوع EV‏ 


وباللّيل يكونٌ في بيته غالبًا» وروي عن ابن E‏ 
المغرب في المسجدٍء واستدلَ بحديثٍ محمود بن لبي مرفوعًا : أن الرّكعتينٍ 
ا المقوب لبن فلا ايوق وحكيّ ذلك اه 

تولك : : (وركعتين بعد العشاء» زاد البخاري : «في بيته» » وقد تقدّم الكلامُ 
في ذلك . قوله : «وركعتين قبل الغداة) إلخ . فيه أنه لجا أخلّ عن حفصة 
وق إيقاع الرّكعتين لا أصلَ الو كذ" قال" اا 

والحديثانٍ يدلانِ على مشروعيّة ما اشتملا عليه من التوافل وأنّها مؤقتة 
راد الا ها وان :ذلك كفت اجوز ري ع افا 
يُخَالكُ ذلك » وذهبّ الجمهورٌ أيضًا إلى أنه لا وجوبَ لشيءٍ من رواتب 
الفرائض » وروي عن الحسن البصريٌّ القول بوجوب ركعتي الفجرِ . 

- وَعَنْ أمْ حَبِيبةَ پئ ابي سْفْيَانَ » عر“ عن النَّبى بلا قَالَ : «مَنْ صلی 
في يوم يبلي عَشرَة سَجدَةٌ وئ المكُفُوية» بني لَه بيت في اة . 

و إلا الْبْخَارِيٌ 0 . 


وَلَفظ التَرْمِذِي : قن صلی في يؤم ويا تي عطرة رتا بني لا بيت 
في الْجَنَة : أَربعَا قَبْلَ الظهْرء وَرَكْعَتَئِنِ بَعْدَهَا » وَرَكْعَتَينِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ » 
وَرَكْعَمَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَنَيِنِ قَبْلَ صَلاةٍ الْمَجْر) . 

وَلِلنّسَائِيٌ 0 ويك م حَبِيبَةَ كَالدرْمِذِي : لَكِنْ قال : «وركعَتين قبل 
عضر »» وَل يڏگز رَكْعَتَينِ بَعْدَ الْعِشَاء . 


))١500( وأبو داود‎ .)7”55 ۳۲۷/١ وأحمد‎ )۱٦۱/۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 
0 . )557 7/790 «السنن»‎ )۲( 


E۸‏ المجلد الثالث 


الحديثٌ قال الترمذىّ بعد أن ساقهٌ بهذا التفسير : حسنٌ صحيحٌ . 
فسَرهُ أيضا ابن حب » وقد ساق بهذا التُسيرِ الترمذي » والنسائي » واب م ماجه 
من حديث عائشة . وفي الباب عن أبي هريرةً عند النّسائيٌ وابن انو 
بلفظ : قال رسول الله كلا : : «من صل في يوم ثنتي عشرةٌ ركعة بن الله له بين 
في الجنّةٍ : : ركعتينٍ قبل الفجرء وركعنين قبل الظّهرٍ » وركعتين بعد الظهرِء 
وركعتين أظَنَهُ قال : قبل العصرٍ » وركعتين بعد المغرب أظَيهُ قال : وركعتين 
بعد العشاء الآخرة» وفي إسناده محمد بن سليمانَ الأصبهانيُ » وهوّ ضعيف . 
وعن أبي موسي عند أحمدّء والبرّارٍء والطبراني في «الأوسط» بنحو 
حديث آم حبيبة بدونٍ التفسير . 

وأحاديثٌ الباب تدل على تأكيدٍ صلاةٍ هذه الاثنتي عشرة ركعةً وهيّ من 
السّننِ التابعة للفرائض » وقد اختلفٌ في حديث أمّ حبيبةً كما ذكرٌ المصئَّفُ 
فالترمذيٰ أثبتَ ركعتينٍ بعد العشاءِ » ولم يُثبت ركعتين قبلَ العصرء والنّسائئيُ 
عكس ذلك » وحديتُ عائشةً فيه إثباتُ الرّكعتينٍ بعد العشاءِ دود الرّكعتين قبل 
العصرء وحديثٌ أبي هريره فيه إثباتُ ركعتينِ قبل العصر وركعتين بعد 
العشاء » ولكنّهُ لم يُثبت قبل قبل الظهر إلا ركعتين . 

والمتعيّنُ المصيرٌ إلى مشروعيّة جميع ما اشتملت عليه هذه الأحاديثٌ ‏ 
وهو وإن کان أربعَ عشرةً ركعة والأتحاديك مصرّحة بأنَّ التّوابَ يحصل باثنتي 


> وراجع: «العلل» للرازي »)۱۷١/١(‏ وللدارقطني (/٤۷/ب»‏ ثلارب) 
و«المسئد» للطيالسي ..)١595(‏ 

.)١١57( أخرجه : النسائى (”/ 75514) وابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد (۱۳/5٤)ء‏ والطبراني في «الأوسط» )4٤۳١(‏ . 


أيواات صلاة التطوع ۳۹ 


عش ركد ) لكنّهُ لا يعلمُ الإتيانَ بالعد الذي نص عليه ية في الأوقاتِ التي 


0. 


جاء التَمْسِيرُ بها إلا بفعل أرب عشرةً ركعةً لما ذكرنا من الاختلاف . 
بَابُ فَضْلٍ الأربَع نل الظهر وَبَعْدَهَا وَكَبْلَ الْعَضْرِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ 
84- - عن أمْ حب اف : د سَمِعْتٌ التي بي يقو ل : «مَنْ صَلئ أَرْبَعَ 
رَكَعَاتِ قَبْلَ الظهر » اا ف الله عَلّى الَّارِ) . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ 
وَصَحَحَهُ الترمذيٰ ا 
الحديثُ من رواية مكحول» عن عنبسة بن أبي سفيان › عن أمّ حبيبة » 
ل ا ل 
وأنكرة بر الايد الطيالسئ . أن لمي فصا كما قال لمم لكن من 


DD, 
ومنهم من‎ a » الاسم ۲ هذا كلت فيه‎ 00 


. انتهئ . وقد روي عن ابن حبّانَ أنه صححةُ » ورواة التَرمذيُ أيضًا عن 
00" عن عنبسة بن أبي سفيان › عن آم حبيبة ٠‏ قال : 
حسنٌ غريب . وهذه متابعة لمكحول» ول المذكورٌ وثقه دحيمٌء 
والمفضّلٌ بنٌ غسَّانَ العلائئ » والنّسائىُ » وابنٌ حبّانَ . 

ترله : «(حرّمة الله على النَارٍ) في رواية : «لم تمسَّهُ النَارُ) وفي رواية : 
«حُرَمّ على انار » » وفي أخرى : «حرَمّ الله لحم على الَارِ » » وقد اختلف في 


»)٤۲۷( والترمذي‎ »)١١79( وأبو داود‎ .)٤۲١ .۳۳۲٣/٢( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)١١55( وابن ماجه‎ «(1o «1€ /( والنسائی‎ 
. في الأصول : «عبد الرحمن بن القاسم» . والمثبت من مصادر التخريج‎ )۲( 


57 المجلد الثالث 


و عدو 


معن ذلك » > هل المرادٌ أنه لا يدخل الئّارَ أصلا» أو أَنّهُ وإن قُدَرَ عليه دخولها لا 
تأكله الَا » أو أنه يحرم على النَّارِ أن تستوعبّ أجزاءهُ وإن مسّت بعضة ؟ كما في 
بعض طرق الحديث عند النّسائيٌ”'' بلفظ : «فتمسٌ وجهة الَّارُ أبدًا» وهر موافق 
لقوله في الحديثٍ الصّحيح : «وَحُرّمَ على النَّارٍ أن تأكل مواضعَ م السّحود)29) 
فيكونُ قد أطلق الكل وأريدٌ البعض مجارًاء بالطو ا اولي وان 
اله تعالى يُحرّمُ جميعةٌ على الَارِ » وفضل الله تعالى أوسمُ ورحمتة أعمٌ . 

والحديثٌ يدل علئ تأكْدٍ استحباب أربع ركعاتٍ قبل الظهر وأربع بعدهٌ» 
وكفئ بهذا التَرَغيبٍ باعتا على ذلك وظاهِرُ قوله : «من صلَّى) أن النُحرِيمَ 
على الئَّار يحصلْ بمرَّةِ واحدة» ولكنّهُ قد أخرجة التّرمذيٌ وأبو داود وغيرهما 
بلفظ : «من حافظ» فلا يُحرّمُ على الار إلا المحافظ . 


وَعَنِ ابن عُمَرَ : أنَّ الي يكل َال : «رجم الله امْرَأْ صَلّ قَبْلَ 
المع ا داؤد» وَالتَرْمِذِئيُ”” . 


. )586 /۳( النسائي‎ O 

(؟) أخرجه : البخاري )٠١۷/۹(‏ ومسلم )١١١/١(‏ . 

(۳) أخرجه: أحمد (۲/١١١)ء‏ وأبو داود .)۱١۷١(‏ والترمذي (۰ (Er:‏ وابن حبان 
(0۳(. 
قال ابن القيم في «زاد المعاد» (۳۱۱/۱ - 0811 : «وقد اختلف في هذا الحديث» 
فصححه ابن حبان» وعلله غيره» قال ابن أبي حاتم : سمعت أي يقول : سألت 
أبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم بن المثنق» عن أبيه» عن ابن عمرء 
عن النبي كك فذكرهء فقال: دع ذاء فقلت : إن أبا داود قد رواهء فقال: قال 
أبو الوليد : كان ابن عمر يقول : «حفظت عن النبي بية عشر ركعات في اليوم 
والليلة» فلو كان هذا لعده. قال أبي : كان يقول : «حفظت ثنتي عشرة ركعة» . 
قال ابن القيم : «وهذا ليس بعلة أصلاء فإن ابن عمر إنما أخبر بما حفظه من فعل 

النبي ييو لم يخبر عن غير ذلك» فلا تنافي بين الحديثين البتة» . 


الحريث حسّنة الترملى؟ وصحححة أشن حبّانَ وابنْ ا وفي 


إسناده تخد 7 مهراد وفيه مقال» ولكنّه قل وثقه ان حبَّانَ وابن عدي . 


وفي الباب عن علي تيه عند أهل السنن بلفظ : كان اللي ية يُصلّي 
قبل العصر أربعَ كعات يقر ينين زا 0" وزاك التوفدق > والسائ م 
وابنٌُ ماجه على الواضتكد المتر aC‏ والمو تين 5 
وله خد اخ نة عيذ ارا قن «الأوسط» . وعن عبدٍ الله بن عمرو 
ابن العاص عند الطبرانيٌ في «الكبير» و«الأوسط)”" مرفوعًا بلفظ : «من 
صلی أربع كعات قبل ال انفحة الار؟ وعن أبي مريرة عند ابي نعي 
قال : قال رسول الله كلا : «من صلی أربعَ ركعاتٍ قبل العصر غفرّ الله له 
وهو من رواية الحسن عن أبي هريرةً ولم يسمع منة . وعن أمٌ حبيبة عند أبي 
يعلى بلفظ فاك ويتوك اال كلد اين حافة على اربع ركمات قل المستردى 
الله له بينَا في الجنّةِ»”*' وفي إسناده محمَّدُ بِنُ سعيدٍ المؤدّنُ » قال العراقئ : 
لا أدري من هو . وعن أَمّْ سلمة عند الطبرانيّ في «الكبير) عن الى بي قال : 
«من صِلَّى أربع ركعاتٍ قبل العصر حرم م الله بدن على الثَّار)”* . 

والتحاديتة المذكؤزة ذل على استحباب أربع ركعاتٍ قبل العصرء 
والدعاءِ منهُ كله بالدّحمةٍ لمن فعلٌ ذلك » والتّصريحٌ بتحريم بدنه على الثَارٍ ممًا 
ياف فيه المتناسون» ۰ 


. )۱۱۹۳( وابن خزيمة‎ )۲٤٥۳( أخرجه : ابن حبان‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد /١(‏ 85) والترمذي )٤۲۹(‏ والنسائي (۲/ ۱۲۰) وابن ماجه )۱۱١۱(‏ . 
(۳) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (0۸) . 

. )۷۱۳۷( أخرجه : أبو يعلى‎ )٤6( 

. )۲۸۱/۲۳( أخرجه : الطبراني في «الکبیر»‎ )٥( 


م المجلد الثالث 


2 
عه 


ا ء قط فَدَحَلَ عَلَيَ 


ست رَكَعَاتَ) . رَوَاهُ es‏ داو O‏ 


e -۹ 1‏ 
السديث برجال إستاذو قات ومقانل ين شير الخجل فك وتفه أبن خاد 
وقد أخرجه أيضًا النّسائُ » وقد أخرجٌ البخاريٌ » وأبو داودء والنّسائيُ من 


شد قَالَْكْ 
ت أو م 


حديث ابن عباس قال : للدي ات ب" لدي ار 
«فصلى اللي اة العشاء ثم جاء إلى منزله فصلّئ أربعَ ركعاتٍ ) ورو محمد 
ابن نصر في «قيام اليل»» والطبرانيٰ في «الكبير » من حديث ابن عباس يرفعة 
إلى اللي لا أنه قال : امن صلى أرب ركعاتٍ خلف العشاء الآخرة وقراً في 
الرّكعتين الأوليين : قل اا اٽڪدي ولال هو اله أحذ» وفي 
الركعتين الآخرتين تنزيلٌ السجدة و#إترك الى يدو ا ملك كتبن له كأربع 
ركعاتٍ من ليلة القدر»”" وفي إسنادو أبو فروة يزيد ب سنان الؤهاوي » ضف 
الجمهور» وقال أبو حاتم و ا ا 
ورویٰ محمد بن نصرٍ من حديثٍ ابن عباس : «أنَّ اللي ية صلى العشاءً 
الآخرة ثم م صلی أربعَ ركعات حت لم يبق في المسجدٍ غيري وغیره) » وفيه 
المنهال بِنُ عمروء قد الف فيه . وروی الطبراني في الكبيرٍ» عن ابن عمرٌ 
مرفوعا : «(من صلی العشاءَ الآخرة في جماعة 3 وض أربعَ ركعات قبل أن 
يخرجَ من المسجدٍ كانّ كعدلٍ ليلة القدر » قال العراقيُ : ولم يصح 
وأكثرُ الأحاديث أنَّ ذلك كان في البيتِ» ولم يرد اليد بالمسجد إلا في 


. )۱۳١۰۳( أخرجه : أحمد (08/5)» وأبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (۱۷۹/۱) وأبو داود )١1751(‏ والنسائي (۲۱۱/۳) . 

(۳) أخرجه : الطبراني في «الكبير» )٤۷ /١١(‏ . 

ا و ا 


أبواب صلاة التطوع عع 


حديث ابن عبّاس وحديث ابن عمرٌ المذكورين » فأمّا حديثٌ ابن عمرّ فقد تقدّمَ 
ما قال اعا ادن وما 00 أبن عبّاس ففي إسنادهِ من تقدَّمَ» قال 
العو نيلأ و ر ر ون ذلك نمه او ار ل رور 
في المسجدٍ اقتضت ذلك . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة صلاة أربع ركعاتٍ أو ست ركعاتٍ بعد 
وتلؤة اعقاو بو للف مو ا ا اليل » وسيأتي الكلامٌ فيها . 


7 وَعَنِ الْبَرَاءِ ن عَازب» عن اللي كله قال : «مَن صلی قَبْلَ 
الظهر ربعا كَانَ كَأنّمَا تَهَجَدَ مِن لَيلَيهِء وَمَنْ صَلَامْنَ بَعْدَ الْعِشَاءِ كَانَ 
كَمِئْلِهِنَ من لَيلَّة الْقَدْرِا . رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصور في «سُئَيهِ0”" . 

الحديثُ أخرجةٌ أيضًا الطبرانن في «الأوسط» باللَّفظٍ الذي ذكرهُ 
الشف وهو من رواية ناهض بن سالم الباهليٌ قال : حدّثنا عمَّارٌ 
أبو هاشم لي عن عمُّهِ البراء بن عازب » عن الي ككل 
وعمَارٌ والرَييعُ ثقتان » وأمًا فقال العراقي : لم أرَ لهم فيه جرخا ولا 
تعديلًا ولم أجد له ذكرًا . . وأخرجٌ الطبرانيٌ عن البراء حديئًا آخرّ 
الو سين لاه ٠‏ وفي 
الات عن اشن عند الان أيضًا بلفظ : قال رسول الله بلا : «أربعٌ قبل 
اللو كمرلين بغ الا وازية ا ف كا مق ا افر 
وفي إسناده يحيئ بن عقبةَ وليس بثقةٍء قالهُ النّسائيُ وغيرةُ» وقالَ ابنُ 
)١(‏ وأخرجه: الطبراني في «الأوسط» (7777) - كما سيأتي - من طريق سعيد بن 


مور :ماده يت 
(۲) أخرجه : الطبرانى فى «اللأوسط» (7777) . 


والحديثٌ يدل على مشروعيّة أربع قبل الظهر » وقد تقدَّمَ الكلامٌ فيهاء 
وعلئ مشروعيّة أربع بعد العشاء » وقد قدّمنا ما في ذلك من الأحاديث . 


بَابُ تَأَكِيدٍ رَكْعَنَى الفَجْر وَتَخْفِيفٍ قَِرَاءَتِهِمَا وَالضْحْعَةٍ 
وَالكلام بَعْدَهُمَا وَقَضَائِهِمَا إذا فَاتَنَا 

e -۳‏ ستو ل 
ناه اليد 20 

4 - ا 3 لين ا 2 0 القخر حَيِرٌ من الدَّنْيا 
وَمَا فيها» . رَوَاهُ خمد وَمُسْلِم وَالنَرْمِذِيُ وَصْحَحَهُ”"' . 

وفى الباب عن عل عند ابن ماجه” وق اله دع عند حيدم 
وا اروا E‏ ی ابن ایی ان غد ف 
« الكامل» . وعن بلال عند أبى و 

ترلض + الج »كبر العاف المتفضمة + الهينة و حا الوذ د 
معن ذلك في «الفتح» . ترله : «أشدّ تعاهدًا» في رواية ابن خزيمة : أشدّ 
مغاهدةٌ؛» ولمسلم : «ما رأيتة إلى شيءٍ من الخير أسرعّ منهُ إلى الرّكعتين قبلَ 


الا اوا ر اذى هذا اوج الئل ل عا 


.)1١7١ »٤۳/١( وأحمد‎ »)٠١١ /۲( ومسلم‎ »)۷١/۲( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )5١5( والترمذي‎ »)۱٤۹ ٠١ /5( وأحمد‎ »)٠١١ /۲( أخرجه: مسلم‎ )۲( 
.)۱۱٤١۷( أخرجه : ابن ماجه‎ )۳( 

(5) سبق . 

(5) أخرجه : أبو داود )١781(‏ . 

(0) أخرجه : ابن خزيمة .)١١1١8(‏ 


أبوات صلاة التطوع £0‘ 


والحديثانٍ يدلّانٍ على أفضايّة ركعتي الفجرٍ » وعلئ استحباب التّعاهدٍ لهما 
وكراهة التفريط فيهماء وقد استُدلَ بهما على أنَّ ركعتي الفجر أفضلُ من الوتر 
وهو أحدُ قولي الشَّافِعيٌ » ووجة الذَّلالةِ أنه جعلَ ركعتي الفجر خيرًا من ادنيا 
وما فيهاء وجعل الوترٌ خيرًا من حمر العم » وحمرٌ النّعم جزءٌ ما في الدّنياء 
وأصح القولين عن الشَّافعيّ أنَّ الور أفضلٌ» وقد استدلٌ لذلكَ بما في 
(صحيح مسلم» من حديثِ ا هريرةً عر عن النَبِىّ كك أنه قال : : «أفضل الصَّلاةٍ 
بعد الفريضة الصَّلاةٌ في جوف اللّيل »“ > وبالاختلاف في وجوبه كما سيأتي . 

وقد وقمٌ الاختلاف أيضًا في وجوب ركعتي الفجر ؛ فذهبٌ إلى الوجوب 
الحسنُ البصريٌ ٠‏ حكيل ذلك عنهُ ابن أبي شيبة في «المصئّفٍ»7 وحكن 
صاحبٌ «البيان» والرّافِعِيُ وجهًا لبعض الشَّافعيّةِ أنّ الوترّ وركعتي الفجرٍ سواء 
في الفضيلة . 

0 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ : قَالَ رَسُولُ الله كلا : لا تَدَعُوا رَكْعَنّي 
الْمَجْرِ وَلَوْ طَرَدَنَكُمْ الل ا ۰ 

الحديثُ في إسناده عبد الرّحمِنٍ بن إسحاق المدنيٌ » ويقال فيه : عبَّادُ بنُ 
إسحاق » أخرجٌ له مسلمٌء واستشهدٌ به البخاريُ » ووثَّقَهُ يحيئ بن معين › 
وقال أبو حاتم الرَازيُ : لا يحتح بهوء وهوّ حسنٌ الحديث ا 
بشت ولا قو . ا :دين القطان : سألتُ عنهُ بالمدينة فلم 
يحمّدوهُ . وقال بعضهم : إِلّما لم يحمّدوهُ في مذهبه ؛ فَإنّهُ كان قدريًا » فنفَوهُ 


.)179/7( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(1) ابن أبي شيبة في «المصتف» )٤4/۲(‏ . 

(۳) أخرجه : أحمد (؟/ »)5٠00‏ وأبو داود )١7864(‏ . 
راجع : «الإرواء» )٤۸(‏ . 


2 المجلد الثالث 


. من المدينة» فأمّا رواياته فلا بأسّ . وقال البخارى : مقاربٌُ الحديث . وقالَ 
العراقىُ : إن هذا حديثٌ صالخ . 

والحديثُ يقتضي وجوبّ ركعتي الفجر ؛ لأنَّ النّهَيَ عن تركهما حقيقةٌ في 
التحريم » وما كان تركة حرامًا كان فعله واجبّاء ولا سيّما معَ تعقيب ذلك 
بقوله : «ولو طردتكم الخيل» › فإِنّ النّهيّ غ الترلك في مثل هذه الحالة 
السديدة التي بباح لأجلها كثيرٌ من الواجباتٍ من الأدلَة الال على ما ذهب إليه 
الحسنٌ من الوجوب » فلا بد للجمهورٍ من قرينة صارفة عن المعنئ الحقيقي 
للنهي بعد تسليم صلاحيةٍ الحديث سحيام 0 الاعتذارٌ غت يحديث : 
«هل علي غيرها قالَ: لا إلا أن تطوّع ”20 فسيأ تي الجوابٌ عنة . 


5- وَعَن ابن عُْمَرَ قَالَ : رَمَقْتُ رَسُولَ لك شيا كان فر 
کد 


و 
را 


14. ر 4ر 


في الرَكعَتين قَبْلَ الْمَجْرِ : فل تاا الڪفرونه ومؤفل هو الله 
روا اليك 7 اليا 


(۳) 7 


e‏ داود واللّسائي وابن 00 و 
لنؤارة" ووا ا فو وعو ع عند إن ا وغو غ الله 


. )۳۱/۱( أخرجه: أحمد (۱/ ۱۲( والبخاري (۱۸/۱) ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد(؟/ » 54., ۳۰ ٩٤‏ 40).» والترمذي (/510)» وابن ماجه )١١59(‏ . 

(*) أخرجه : الترمذي )٤۳۱(‏ . 

(8) أخرجه : مسلم )١11/1(‏ وأبو داود )١1157(‏ والنسائي )١57/5(‏ وابن ما 
.)١١44(‏ 

(5) أخرجه : البزار كما فى كشف الأستار )۳۳۸/۱١(‏ . 

() أخرجه : ابن ماجه 00 


أبواب صلاة التطوع ۷ 


ابن جعفر عند الطبرانيٌ في «الأوسط » 0 وعن جابر عند ابن حبَّانَ في 


0 1 


تولك : «رمقتٌ» في رواية للنّسائيٌ : «رمقتُ الي بيا عشرينَ مره » وفي 
رواية ابن أبي شيبة في ١المصئّفٍ)”"‏ : «سمعتٌ الي بي أكثرٌ من عشرينَ 
مركا و رواية ابن عدي في «الكامل )“ : «رمقتٌ الى E‏ کا 
وعشرينَ صباحًا» وجميعٌُ هذه الرّواياتِ مشعرةٌ بِأنَّهُ كانَ يجهرٌ بقراءتهما . 

والحديثٌ يدل على استحباب قراءةٍ سورتي [ الكافرونٌ و] الإخلاص في 
ركعتي الفجرء قال العراقيُ : وممّن روي عنهُ ذلك من الصحابة عبد الله بنُ 
مسعودٍء ومن التَابِعِينَ : سعيدٌ بن جبير» ومحمَّدُ بن سيرينَ » وعبد الرّحمن 
بُ يزيد النّخعىُ » وسويذ بن غفلةً » وغنيمُ بن قيس » ومن الائمّةٍ الشّافعىُ : 
قال الف * أمَا أنا فلا أزيدٌ على أمٌ الغ ان ف E‏ واحتجّ بحديث 
عائشة الآتي » وسيأتي أَنّهُ مجرّدُ شك منها فلا يصح الاحتجاحٌ به . وفي رواية 
عن الأصمٌ وابن عليّةَ أنه لا يقرأ فيهما أصلاء وهر مخالفٌ للأحاديثِ 
الصحيحة . وفي الحديث أيضًا استحبابُ تخفيفٍ ركعتي الفجر » وسيأتي ذكرٌ 
الحكمة في ذلك . 

۷- ا : کان الئبيْ لاء ُحَففُ الرَكْعَعَينِ اللََينِ قبل 


e<‏ وع- 


صَلَاةٍ الصّبْح > حَنَّ إِني لأقول : هل قَرَ فيهما بم الْمُرآن؟ . مف عَلَيهِ 9 . 


. )۷۷١١( »طسوألا١ أخرجه : الطبرانى فى‎ )١( 

(5) ابن حبان (0550. 

(۳) أخرجه : ابن أبي شيبة (۲/ )0٠١‏ . 

. )5554/9( أخرجه : ابن عدي‎ )٤( 

(5) أخرجه : البخاري (۷۲/۲)» ومسلم (۲/ 2)١5١‏ وأحمد (50/5. 2185 7780). 


وفي الباب عن ابن عباس عند الجماعة بلفظ : «فصلى ركعتين خفيفتين» . 
وله le E‏ وأبي داودء والنّسائت”") قال : «كانٌ وضيون الل 
ي يقرأ في ركعتي الفجر : فووا اما بال وما أل ليسا [البقرة : 18] والتي 
في آل عمراد : تمالا إل حكلمتر سوام بَيِسَنَا ویښکره [آل عمران : 54]» وفي 
رواية لمسلم : «وفي الآخرة لاما با رشمد أا نموت آآل عمران : 
[o۲‏ . وود a‏ فعاض | ل ناكا رس لاد «ركعٌ ركعتين خفيفتين2 . 
وعن الفضل بن عباس عند أبي داود بلفظ : « فصل سجدتين خفيفتين » وعن 
او ع و ات وق و 

الحديثٌ وما ذكرٌ في الباب معهُ يدل على مشروعبًة التخفيف وقد ذهب إلى 
ذلك الجمهورٌ» وخالفت في ذلك الحنفيّةٌ فذهبت إلى استحباب إطالة القراءة ء 
وهو مخالفٌ. لصرائح الأدلَّ» واستدلُوا بالأحاديث الواردة 5 غي 
تطويل الصَّلاٍ نحو قوله ب : «أفضلٌ الصَّلاةٍ طول القنوتٍ»”” ونحؤٌ: (إنَّ 
طول صلاة الرّجل مئنّةَ من فقهه»”*' وهو من ترجيح العام على الخاصٌ . 

وبهذا الحديثٍ تمسَّكَ مالك وقالَ بالاقتصارٍ على قراءةٍ فاتحة الكتاب في 
هاتين الرّكعتين » ولیس فيه إلا أنَّ عائشةً شكت هل كان يقرأ بالفاتحة أم لا ؛ 
لشدَّةِ تخفيفه لهماء وهذا لا يصلحٌ النَّمسّكُ به لردٌ الأحاديث الصريحة 
الصحيحة الواردة من طرق متعددةٍ كما تقدّمَء وقد أخرج ابنُ ماجه عن عائشة 
نفسها أنّها قالت : كان الي كَل يُصلّي ركعتي الفجرء فكانٌ يقول: نعم 


(۱) أخرجه : أحمد (۱/ )۲٠١‏ ومسلم )١71/7(‏ وأبو داود )١154(‏ والنسائي (۲/ 155) . 
(۲) أخرجه : الطبراني في «الكبير؟» كما في المجمع (۲۱۹/۲) . 

(۳) أخرجه : مسلم (۲/ )۱۷١‏ والترمذي (۳۸۷) . 

(5) أخرجه: مسلم (۱۲/۳) . 


أبواب صلاة التطوع ۹ 


السُورتان هما قرا بهما في ركعتي الفجر : مئل با لكين ول هر 
أنه كد“ ولا ملازمة بِينَ مطل النَّحْفِيفٍ والاقتصارٍ على الفاتحةٍ ؛ لاله 
من الأمور النُسبيّة . 

وقد الف في الحكمة في التخفيف لهما ؛ فقيل : ليُبادرَ إلى صلاةٍ الفجر 
في أوَّلِ الوقتٍِء وبه جزم القرطبيُ » وقيلَ : ليستفتح صلاة النَّهارٍ بركعتينٍ 
خفيفتين كما يصن في صلاةٍ اليل ليدخل في الفرض أو ما يُشابهة بنشاط 
واستعدادٍ تام ذكرهُ الحافظ في «الفتح» والعراقيٌ في «شرح التّرمذيّ . 


4- وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال : قال رَسول الله كيا : «إِذَا صَلَى أحذكم 
الر کعتیر قبل صَلاة | لصبح قله فلتضطجع على جَدْبِهِ الآَئْمَنِ) . رَوَاهُ أحمد› 
وَأبُو اود وَالتَّرْمِذِيُ وَصَحَحَه”"'. 

. )۱۱١١( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (؟5/7١5)»‏ وأبو داود »)١551١(‏ والترمذي (570)».. من طريق 
عبد الواحد بن زياد عن الأعمش» عن أبى صالح» عن ابي هريرة» مرفوعا به . 
ونقل الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» )7”1١/١(‏ عن الإمام أحمد أنه قال : «٠‏ حديث 
أبي هريرة ليس بذاك» قيل له : إن الأعمش يحدث به عن أبي صالح عن أبي هريرة؟ 
قال : عبد الواحد وحده يحدث به) . 
وفي «التمهيد» لابن عبد البر )١١١/۸(‏ نقلّا عن الإمام أحمد أنه قال : «ليس في 
الاضطجاع حديث يثبت» قيل له : حديث الأعمش» عن أبي صالح عن أبي هريرة؟ 
قال : رواه بعضهم مرسلا» . 
ونقل ابن القيم أيضًا )۳٠۹ /١(‏ عن شيخ الإسلام أنه قال : «هذا باطل وليس بصحيح» 
وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه». 
وحكئ ابن هانئ (017) عن الإمام أحمد أنه قال : «ليس هو أمرًا من النبي كَل وإنما 
فعله النبى كياد . تت 


[ نيل الأوطار- ج ” ] 


المجلد الثالث 


0۹ 


848 جر ا دالت : كان رَسُولُ الله هة إذَا صَلَّى رَكْعَتي الْفَجْرٍ 
اضْطجَّع عَلَى د شِقهِ الْأَئِمَنِ "". وَفِيِ روَايَةٍ ار 


إن كُنْتُ مُسْتَبقِظَةَ حَدَئَني ولا اضْطَجَعَ . مُتَمَقْ عَلَيهِ” . 
الحديثٌُ الأول رجاله رجال الصحيح » وقد أخرجة أيضًا ابن ماجه" 
والحديتٌُ الثاني أخرجة الجماعةٌ كلهم . وفي الباب عن عبدٍ اللَّهِ بن عمرو 
ابن العاص عند أحمدٌ والطبرانيّ بلفظ : «إِنّ الى ية كان إذا صلى ركعتي 
الفجر اضطجمٌَ على شق الأيمن» وفي إسناده حب بن عب الله المعافريُ وهو 
مختلف فيه » وفي إسنادٍ أحمدٌ أيضًا : ابن لهيعةً وفيه مقال مشهورٌ . وعن ابن 
عبّاس عند البيهقيٌ بنحو حديث عبدٍ اللَّهِ بن عمرو » وفيه انقطاعٌ واختلافٌ على 
ابنٍ عباس . وعن أبي بكرةً عند أبي داود بلفظ : «قال : خرجتُ مع اللي كله 
لصلاةٍ الصبح فكانٌ لا يمر برجلٍ ِل ناداه بالصَّلاة أو حر كه برجله ) أدخلة 
أبوندازة والبيقة” في.بات ب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر . 
والأحاذيثٌ المذكورة ندل علوم مشرو الاضطجاع بعد صلاةٍ ردي 
الفجر إلى أن يُوذَّنَ بالصلاة كماءفي اصح البخاري ‏ من .حذيث عائشه 


= كذا؛ رجح البيهقي (۳/ 45) أنه من فعله ييف وليس من قوله» وعد الذهبي في 
«الميزان» (۲/ )1۷١‏ هذا الحديث من مناكير عبد الواحد بن زياد . 

ء٤۹‎ - ٤۸( وأحمد‎ »)٠١۹/۲( ومسلم‎ »)1۹/۲( )۱٦۱/۱( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)١؟١ مى‎ 

(۲) أخرجه : البخاري (۲/ »)۷١ ۰۷٠‏ ومسلم »)۱٦۸/۲(‏ وأحمد (90/5). 

(۳) أخرجه : ابن ماجه .)١١99(‏ 

. )55١( والترمذي‎ )١7*5( أخرجه : أبو داود‎ )٤( 

(5) أخرجه : أحمد )١۷۳/۲(‏ والطبراني في «الكبير» كما في المجمع 8( . 

(5) أخرجه : أبو داود )١175(‏ والبيهقي (15/7) . 


ارات صلاة التطوع 0١‏ 


وقد احَتُلفَ في حكم هذا الاضطجاع على سنَّةِ أقوالٍ : 

الأول : أنَهُ مشروحٌ على سبيل الاستحباب » قال العراقيُ : فممّن كان يفعل 
ذلك أو يُفتي به من الصحابة أبو موسئ الأشعريُ » ورافعٌ بِنُ خديج » وأنس بن 
مالك وأبو هريرة . وَاحتّلفَ فيه على ابن عمرّء فَرُويَ عنهُ فعلُ ذلكَ كما 
ذكرةٌ ابنُ أبي شيبةً في ١مصئَمَهِ؛»‏ وروي عنهُ ٳنکاره كما سيأتي » وممّن قال به 

من التّابعينَ : ابنُ سيرينَ » وعروةٌ» وبقيّةُ الفقهاء السّبِعةٍ كما حكاهُ عبد الرَّحمنٍ 
ابنُ زيدٍ في كتاب «السّبعةٍ) - وهم : سعيدٌ بِنُ المسيّبٍ » والقاسمٌ بن محمّدٍ بنٍ 
أبي بكر » وعروةٌ بنُ الزبيرء وأبو بكر بنُ عبدٍ الرّحمنٍ» وخارجة بن زيدٍ بن 
ثابتِ » وعبيدٌ الله بن عبدٍ الله بن عتبة » وسليمانٌ بِنُ يسار - قال ابن حزم : 
ووا ی ينين بن سعد الأطاله. عن ا ا بهو ابن 
عثمانَ - أنه حدَثةُ قالَّ: كان الرَجلٌ يجي؛ وعمرٌ بن الخطاب يُصلي بالئّاس 
فيُصلّي ركعتين في محر المسجدٍ ويضمٌ جنه في الأرض ويدخلٌ معه في 
الصَّلاةٍ . وممّن قال باستحباب ذلك من الأتمّةٍ الشّافعيُُ وأصحابة . 

القول الثاني : أنّ الاضطجاعًٌ بعدهما واجبٌ مفترض لا بد من الإتيان به › 
وهو قول أبي محمَّدٍ بنِ حزم , واستدل بحديثِ أبي هريرة المذكورٍ , وحملة 
الأوّلونَ على الاستحباب لقول عائشةً : «فإن كنتٌ مستيقظة حدثني وإِلّا 
اضطجعَ » وظاهرة أنه كان لا يضطجمٌ مع استيقاظهاء فكانَ ذلك قرينة لصرفٍ 
الأمر إلى الدب وفيه أَنَّ تركة ية لما أمرّ به أمرًا خاصًا بالأمّةِ لا يُعارض 
ذلك لكك لتخا 5 كما سدور الول 

القولُ الثَالتُ : إن ذلك مكروءٌ وبدعةٌ » وممّن قال به من الصّحابة ابنُ 
مسعودء وابنُ عمرٌ على اختلافٍ عنهُ » فروى ابن أبي شيبة في « المصئفٍ ١7)‏ 


.)٥٥/۲( «المصنف»‎ )١( 


fo‏ المجلد الثالث 


من رواية إبراهيم قال اك ان ود : «ما بال الرّجلٍ إذا صلى الركعتين 
ماك كنا تبتك "الذائة أي الما إذا 17 فقد فصلَ». وروى ابنٌ 
أبي شيب '' ' أيضًا من رواية مجاهدٍ قال : «صحبتٌ ابنَ عمرَ في السّفر والحضر 
فما رآيته اضطجعَ بعد ركعتي الفجر . وروئ سعيدٌ بن المسيّب"") عنة دال 
رأئ رجلا يضطجع بعد الركعتينٍ فقال : احصبوةٌ» وروی أبو مجاز”" عنة 1 
قال : «إِنَّ ذلك والح شيعا ا بون و 
اف الصّديقٍ النّاجي  e‏ قال : (إِنَّها بدعةٌ» . ذكرٌَ ذلك جميعَهُ ابن 1 
شيبة ٠‏ وممّن كرة ذلك من التَابِعِينَ : الأسودٌ بن يزيد » وإبراهيمُ النّخعى » 
وقال : هيّ ضجعة الشَّيطانٍ . وسعيدٌ بن المسيّب» وسعید بن جبير» ومن 
ا وحكاهُ القاضي عياض عن جمهور العلماء . 


القول الرَابِعٌ : أنه خلافٌ الأولئ ؛ روى ابن أبى شيبةَ عن الحسن أَنَّهُ كان 
لا يُعجبه الاضطجاعٌ بعد ركعتي الفجر . 

القول الخامسٌ : التفرقة بِينَ من يقومٌ بالليل فيُستحبُ لهُ ذلك للاستراحةء 
وبِينَ غيرو فلا يُشرِعٌ له واختارة ابن العربيّ وقال : لا يضطجمٌ بعد ركعتي 
الفجر لانتظار الصّلاة إل أن يكونّ قام اليل » فيضطجع استجماما لصلاة 
البح ٠‏ فلا بأسّء ويشهد لهذا ما رواهً الطبرانيُ وعبدُ الرَراي عن عائشة 
أنها' كانت تقول «إِنَّ الي 5ل لم يضطجع لسئةٍ . ولكنّهُ كان دات :لله 
فيستريحٌ» وهذا لا تقوم به حب ٠‏ أمّا أوّلا فلأ في إسنادهٍ راويًا لم يُسمّ كما 


.)04/5( «المصنف»‎ )١( 
. )٥٤/۲( ابن أبى شيبة‎ )( 
. )08 /5( ابن أبي شيبة‎ )۳( 
. )00 ابن أبي شيبة (؟/‎ )5( 
. ا الرزاق (؟4!/5)‎ (0) 


أبونات صلاة التطوع for‏ 


قال الحافظٌ في «الفتح » وأمًا ثانا فلن ذلك منها ظَن وتخمينْ وليسٌ بحجةٍ ‏ 
و تاروت أنه كان قله والحبَّةُ في فعله» وقد ثبت أمرةٌ به فتأكدت يذلك 
مشر وعيته . 

القولُ السَّادسُ : أنَّ الاضطجاعَ ليس مقصودًا لذاتو» وإنَّما المقصودُ 
الفصل بينَ ركعتي الفجر وبِينَ الفريضةء روئ ذلك البيهقي ٠‏ عن الشّافعيٌ » 
وفيه أن الفصل يحصلٌ بالقعودٍ والتَّحوُلٍ والتَّحدْثِ ولیس بمختص 
بالاضطجاع › قال النّوويُ : والمختارٌ الاضطجاعٌ لظاهر حديثٍ أبي هريره . 

وقد أجابتَ من لم ير مشروعيّة الاضطجاع عن الأحاديث المذكورة 
بأجوبة » منها : أن حديتٌ أبي هريره من روا عبدٍ الواحدٍ بن زياد عن 
الأعمش » وقد تكلّمَ فيه بسبب ذلك يحيئ بِنُ سعيدٍ القطَالُ وأبو داود 
لالس قال يعي بن نسو ها زا للك ديكا و د 
قط » وكنتٌ أجلسُ على بابه يوم الجمعة بعدّ الصلاةٍ أذاكرهُ بحديثٍ الأعمش 
ل بر دوه رقا وقال عمرو بن على الفلاس : یمیت ا دوه فول 
ع عيذ الواعق ال احافيق كان ترسلها الأعق فرصا يفول : ددا 
الأعمش» حدَّئنا مجاهدٌء في كذا وكذا. انتهى . وهذا من روايته عن 
الأفمش ونه زرا الاعيس بف الم ومر مدلل د وال عمان ن 
ب سي بن ھی ا اراو زرا هال و ليس 
بشيءٍ . والجوابٌ عن هذا الجواب أنَّ عبد الواحدٍ بن زيادٍ قد احتجٌ به الأثمة 
أل وو اخم حنبل » وأبو :زرغ + بوأنو حاتم و اتا + :وان 
حبّانَ » وقد روي عن ابن معين ما يُعارضٌُ قولهُ السَّابقَ فيه من طريتي من روم 
هن التزييت 2 وهر معان رن E a‏ كدري عذة آله فال * 


. )55 /”( انظر : «السنن الكبرئ» له‎ )١( 


اا . وروی معاوية بن صالح عن يحي بن معينٍ أَنَّهُ صرح بأ عبد الواح 
من أثبتِ أصحاب الأعمش » قال العراقي : وما رويّ عنة من أنه ليس بثقة 
فلعلهُ اشتبة على ناقله بعبدٍ الواحدٍ بن زيدٍ وكلاهما بصريٌٍ » ومع هذا فلم يتفرد 
به عبد الواحدٍ بن زيا ولا شيخهُ الأعمش › فقد رواهُ بُ ماجه من رواية شعبةً 
عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه » إلا أنه جعلهُ من فعله لا من قوله0©. 
ومن جملةٍ الأجوبةٍ التي أجابٌ بها النَافونَ لشرعيّة الاضطجاع أنه اخثلفَ 
في حديثِ أبي هريرةً المذكورٍ » هل من أمر التي ية أو من فعله كما تقدَّم؟ 
وقد قال البيهقي : إن كونة من فعله أولى أن يكونٌ محفوظًا . والجوابٌ عن 
هذا الجواب أنَّ ورودة من فعله ييه لا يُنافي كونة ورد من قوله » فيكونٌ عند 
لق ھر ا و ر و فونو قو فطلو ا لكا 
فيد ثبو أصل الشّرعيّةِ فيردُ نفيّ النّافِينَ . 
ومن الأجوبة التي ذكروها أن ابن :عمق لامع أنا'هريرة يروي حديف 
الأمرٍ به قال : أكثر أبو هريرة على نفسه . والجوابُ عن ذلك أنَّ ابنَ عمرّ 
سئل : هل تنكرٌ شيئًا ممًا يقول أبو هريرة؟ فقا : لا . وأنّ أبا هريرةً قال : فما 
ذنبي إن كنت حفظتٌ ونسوا. وقد ثبت أنَّ النَبِىَ بيه دعا لهُ بالحفظ . 
ومن الأجوبة التي ذكروها أ أحاديتٌ الباب ليس فيها الأمرُ بذلكٌ إِنّما فيها 
فعلهُ » والاضطجاع من فعاو المجرّدٍ إِنّما يدل على الإباحةٍ عند مالكِ وطائفة . 
a : e‏ 
کا ل دوه [الحشر : ۷] وقولة : تيون [آل عمران : ]"١‏ يتناولٌ 
N‏ ا 


() «السنن الكبرئ» (۳/ )٤٥‏ . 


أبواب صلاة التطوع 17 


و ا 
يدل على الدب وهذا على فرض أَنهُ لم يكن في الباب إلا مجرّدُ الفعلٍ » وقد 
عرفت ثبوتٌ القولٍ من وجو صحيح . 

ومن الأجوبة التي ذكروها أنَّ أحاديتٌ عائشةً في بعضها الاضطجاعٌ قبل 
ركعتي الفجرٍ » وفي بعضها بعد ركعتي الفجر » وفي حديثِ ابن عباس قبل 
ركعتي الفجر» وقد أشارٌ القاضي عياض إلى أنَّ رواية الاضطجاع بعدهما 
مرجوحةٌ فتقدَّمُ رواية الاضطجاع قبلهماء ولم يقل أحدٌ في الاضطجاع قبلهما 
VEE E SE‏ فك خد ووا 
الاضطجاع بعد صلاة اليل وقبلَ ركعتي الفجر على رواية الاضطجاع بعدهماء 
بل رواية الان بعدهما أرجح » والحديث من رواية عروةً عن عائشةً ‏ 


وروا عن عروةً محم بنُ عبدٍ الرّحمن يتيمْ عروة والزُهريٌ » ففي رواية محمد 
ابن عبدٍ الرَّحمنٍ إنْباتُ الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وهيّ في «صحيح 
البخاريٌ»» ولم تختلف ا 5 في ذلك » واختلفٌ الرُواةٌ عن لأر 
فقالَ مالك في أكثر الرٌواياتِ عنهُ : (إِنّهُ كانَ إذا فرع من صلاة اليل اضطجعَ 
على شق الأيمن» . الحديتٌ» ولم يذكر الاضطجاعٌ بعد ركعتي الفجرٍ » وقال 
توه ولوكل و.وعهزودية اقوط E‏ وابن ابيع ذئب » وشعيبٌ 
ابن أبي حمزةً » عن عروةٌء عن عائشة : «كانّ إذا طلعَ الفجرٌُ صلى ركعتين 
خفيفتين ثم اضطجعٌ علئ شف الأيمن»“ وهذهٍ الرّواية افق عليها الشيحْانٍ 
فرواها البخاريٌ من رواية معمر › ومسلمٌ من رواية يُونسٌ بن يزيد وعمرو بن 
الحارث » قال البيهقيٌ عقب ذكرهما : والعددُ أولئ بالحفظ من الواحدٍء قال : 
وقد يُحتملٌ أن يكونا محفوظين » فنقلَ مالك أحدهما ونقلَ الباقونَ الآخرّء 


. سبق تخريجه قريبًا‎ )١( 


قال : واختلف فيه أيضًا على ابنٍ عباس » قال : وقد يُحتملٌ مثلٌ ما احتملٌ في 
رواية مالكِ . وقال النُووي : إل حديتٌ عائشة وحديت ابن عبّاس لا يُخالفان 
حديك أبي هريرة » فة لا يلرم من الاضطجاع قبلهما أن لا يضطجعٌ بعدهماء 
ولعلَهُ َة ترك الاضطجاعً بعدهما في بعض الأوقاتٍ بيانًا للجواز » ويُحتملٌ أن 
يكوت المرادُ بالاضطجاع قبلهما هوّ نوم يك بينَ صلاة اليل وصلاة الفجر كما 
وك الاقف 1 1 

وفي تحديثه َة لعائشة بعد ركعتي الفجرٍ دليل على جوا الكلام بعدهماء 
وَإلبة دت الجمهور: . وقد رويّ عن ابن مسعود أنه كرههُ » روئ ذلك الطّبرانيُ 
عنهُ» وممّن كرهة من الابعينَ سعيدُ بن جي » وعطاء بن أبي رباح » وحكيّ 
عن سعيدٍ بن المسيّب» وقال إبراهيمٌ النَّحْعيُ : كانوا يكرهونَ الكلامٌ بعد 
الركعتينٍ . وعن عثمانٌ بن أبي سليمانَ قال : إذا طلعَ الفجرٌ فليسكتوا وإن كانوا 
ركبانا» وإن لم يركعوهما فليسكتوا . 

إذا عرفت الكلامٌ في الاضطجاع تبيّنَ لك مشروعيّتهُ » وعلمت بما أسلفنا 
لك من أن تركة ب لا يُعارضٌ الأمرّ للأمّةِ الخاصٌ بهم ولاح لك قوَّةُ القولٍ 
بالوجوب » والتٌقييدٌ في الحديث بن الاضطجاع كان على الشّ الأيمن يُشعرُ 
بأل حصولٌ ارق لا يكونٌ إلا بذلكٌ» لا ا على الجانب 
الأيسرء ولا شك في ذلك مع القدرة ء وأمًا مع التَعذُرٍ فهل يحصلٌ المشروحٌ 
بالاضطجاع على الأيسرٍ أم لاء بل يُشِيرٌ إلى الاضطجاع على الشّقٌ الأيمن» 
جزم بالنّاني ابنُ حزم وهو الظاهِرٌُء والحكمةٌ في ذلك أنَّ القلب معلّى في 
الجانب الأيسرء فإذا اضطجعٌ على الجانب الأيسر غلبهُ النّومُ » وإذا اضطجمٌ 
من لخدو ف لعلو انقب وليه لاض و 


-٠‏ وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يله : : من لم بره 
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رَكُعَتَي افر ء َلْمْصَلَهِمَا بَعْدَمًا طلم الشَّمْسُ» . رَوَاهُ التَرْمِذِي”" . 
رقذ بت أن الين كل ضامُما مع الفريضة لما ام حن عن الجر في 
السف 2 : 


الحذيك قال الترمدئ بعد إخراجة له:: ديت غريت الا تعر فة إلا من هذا 
الوجه . وأخرجة ابنُ حبَّانَ في (صحيحه» والحاكمٌ في ١المستدركِ‏ » » وقال : 
حديثٌ صحيحٌ على شرط السيخين ولم يُخرجاهٌ » والدّارقطنيُ والبيقة” ٠‏ 
والحديثٌ الذي أشارٌ إليه المصنّفٌ قد تقدَّمَ في باب قضاء الفوائتِ من أبواب 
الأوقات . 

والحديثٌ استدل به على أنَّ من لم يركع ركعتي الفجر قبل الفريضة › فلا 
يفعل بعد الصَّلاةٍ حى تطلعَ الشمس » ويخرجٌ الوقثُ المنهيُ عن الصَّلاةٍ فيه › 
وإلى ذلك ذهب النّوريٌ » وابنٌ المباركِ » والشَّافعىٌ : افد :و ساق 
حكئ ذلك التُرمذيُ عنهم » وحكاه الخطَابُِ عن الأوزاعيّ » قال العراقيُ 
والصَّحَيحُ من مذهب الشّافعيٌ أنّهما يُفعلانٍ بعد الصبح » ويكونانٍ أداءً . 


() «السنن» »)٤۲۳(‏ من طريق عمرو بن عاصمء عن همام» عن قتادة» عن النضر بن 
أنس» عن بشير بن خبيك عن أبي هريرة . 
قال الترمذي : «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» ولا نعلم أحدا روئ هذا 
الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي» والمعروف من 
حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نيك عن أبي هريرة عن النبي ي قال : 
«من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح». اه. , 

(۲) أخرجه : مسلم (۱۳۸/۲) . 

(۳) أخرجه : ابن حبان )۲٤۷۲(‏ » والحاكم »)۲۷٤/۱(‏ والدارقطني (۱/ ۳۸۳) » والبيهقي 
(A /۲)‏ . 
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والحديتٌ لا يدل صريًا على أن من تركهما قبل صلاةٍ البح لا يفعلهما 
اتدل ع الشمس » ولس فيه إلا الأمرٌ لمن لم يُصلهما مطلقًا أن يُصليهما 
بعد طلوع الشّمسِ» ولا شك أنهما إذا تركا في وقتٍ الأداء فيلا في وقتٍ 
القضاء» وليسٌ في الحديث ما يدل على المنع من فعلهما بعد صلاة الصّبح ء 
ويدل على ذلك رواية الدّارقطنيّ » والحاكم » والبيهقيّ”" فإنها بلفظ : «من لم 
صل ركعتي الفجرٍ حى تطلعَ الشّمسُ فَليْصِلّهما» . 

ويدل على عدم الكراهة أيضًا حديثٌ قيس بن عمرو - أو ابن فهدٍ أو ابن 
سهل على اختلافِ الرّواياتِ - عند التَّرمِذَيّ » وأبي داود» وابن فاع ل 
«خرج رسول الله اة فأقيمت الصَّلاهُ فصأيتُ مع الصّبحَ ؛ ثم انصرف الي 
ا 0 
ني لم أكن ركعت ركعتي الفجرء قال : فلا إذن» ولفظ أبي داود قال : «رأى 
رسولٌ الله به رجلا يُصلّي بعدَ صلاة الصّبح ركعتينء ا : صلاة الصّبح 
ركعتان ! فقال الرّجِلُ : إني لم أكن صِلَّيتُ الركعتين اللي قبلهما فصليتهما 
الان فكت قال الترمدذئ اھا يرو هذا ادون :موسا وإسناده لیس 
بمتصل ؛ ؛ أن فيه محمد بنَ إبراهيمٌ عن قيس بنِ عمروء ومحمّدٌ لم يسمع من 
قيس » وقول التّرمذيّ E‏ حل وسيل ال يجري تاداريا ,عه ين 
رواية يحيئ بن سعيدٍء 0 أبيه » عن جذهٍ فيس رواة ابنُ خزيمة في 
E E ELÎ‏ ا ا في 


. سبق‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود )١5737‏ والترمذي )٤۲۲(‏ وابن ماجه .)١١65(‏ 
(؟) «صحيح ابن خزيمة» )١514/5(‏ رقم: .)١١١5(‏ 

. )1459( : رقم‎ )17١/5( «صحيح ابن حبان»‎ )٤( 

(0) «السنن الكبرئ» )٤٥٦/۲(‏ . 
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اسنه) عن يحيئ بن سعيدٍ » عن أبيه » عن جدَهِ قيس المذكور » وقد قيل : إن 
ا اق لم بسع امل ا بعش ها كاله لترملا و ا 

وأجيب عن ذلك بِأنَهُ لم يُعرف القائلٌ بذلك » وقد أخرجة أيضًا الطبراني 
في «الكبير »“ من طريق أخرئ متَّصلةٍ فقال : حدَّثنا إبراهيمُ بن مثويه 
الأصبهانىُ » حدّئنا أحمدٌ بن الوليدٍ بن برد الأنصاريُ » حدّثنا أَيُوبُ بِنُ سويدٍء 
عن ابن جريج » عن عطءٍ أن قيس بن سهل حدَئهُ «أَنْهُ دخل المسجدّ والنِّيّ 
اة يُصلي » ولم يكن صلَّى الرّكعتِينٍ » as‏ 
قا فرك » وأخرجة ابنُ حزم في «المحلئ»” '' من رواية الحسن بن ذكوانَ» 
عن عطاء بنِ أبي رباح » عن رجلي من الأنصارٍ قال : “راع رسول الله كله 
رجلا يُصِلّى بعد الغداة» فقالَّ: يا رسولّ الله ٠‏ لم أكن صلْيِتُ ركعتي الفجر 
فصليتهما الآنَّء فلم يقل لهُ شيئًا» قال العراقيُ : وإسنادهُ حسنٌ . ويُحتمل أن 
الرّجلَ هو قيس المتقدمٌ . 

وتنك :الو احديقة ی تت ن کاس عند الطبرانة:'في 
«الكبير»”" فال انت السود والب اة في الصلاةء فلمًا الي 
التفت إلىّ وأنا أصلي » فجعل ينظرٌ إليّ وأنا أصلّي » فلمًا فرغتٌُ قال : ألم 
تصل معنا؟ قلت : نعم . قال : فما هذه الصَّلاة؟ قلت : يا رسول الله ء ركعتا 
الفجرٍء خرجتٌ من منزلي » ولم أكن صليتهماء قال : فلم يعب ذلك عليّ» 
وفي إسنادو الجرّاحُ بن منهال » وهو منكرٌ الحديث» قالة البخاري ومسلمٌ › 
ونسبة ابنُ حبّانَ إلى الكذب . 


(۱) «المعجم الكبير» رقم (۱۳۱۹)( 5 
(؟) «المحلی» )١١١/۳(‏ . 
(۳) أخرجه : الطبراني في «الکبیر» )٦۹/۲(‏ . 
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وفي الحديث مشروعيّةُ قضاء التّوافل الرًاتبة > وظاهرهٌ سواءٌ فاتت لعذرء 
أو لغير عذرء وقد اختلفٌ الما فى :ذلك عي قران 

أحدها : استحبابُ قضائها مطلقًاء سواءً كان الفوثُ لعذر أو لغير عذر ؛ 
لأنّهُ كَل أطلقّ الأمرّ بالقضاء ولم يُقيّدهُ بالعذرء وقد ذهبّ إلى ذلك من 
الصّحابةٍ عبد الله بِنُ عمرّء ومن التَابِعينَ : عطاءء وطاوسٌ» والقاسمٌ بن 
محمّدٍء ومن الأئمّةِ: ابِنُ جريج » والأوزاعيٌ» والشَّافعيُ في الجديدٍء 
واد وإسحاف: محمد بن الحسين ) والمزنىٌ . . 
والقول الثاني : إِنّها لا تُقضّئء وهو قول أبي حنيفةًء ومالك, 
وأبي يُوسف ٠‏ في أشهر الرُوايتين عنهُ» وهو قول الشَّافعيّ في القديم » وروايةٌ 
عن أحمدّء والمشهورٌ عن مالكِ قضاء ركعتي الفجرٍ بعد طلوع الشّمسٍ . 

والقول الثَّالتُ : التّفرقةٌ بِينَ ما هوّ مستقلء بنفسه كالعيدٍ والضحى فيُقضيل › 
وبِينَ ما هو تابعٌ لغيره كرواتب الفرائض فلا يُقضئ . وهو أحدٌ الأقوالٍ عن 
الشافعىٌ . 

والقول الرَابِعٌ : إن شاءَ قضاهاء وإن شاءَ لم يقضها على النَخييرء وهو 
مرويٌ عن أصحاب الرَّأي ومالك . 

والقول الخامس : التّفرقةٌ بينَ انرك لعذرٍ نوم أو نسيانٍ فيُقضئ » أو لغير 
عذرٍ فلا يُقضئ. وهو قول ابن حزم » واستدل بعموم قوله: «من نام عن 
صلاته “٤‏ الحديكٌ» وأجابٌ ا ياك ار اه لها تعمّدًا من باب 
الأولن › وقد قدمتا الجوابت عن هذه الأولويّة . 


(۱) سبق تخریجه . 
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باب ما جَاءَ في قَضَاءٍ سَُنَي الظهر 
۱- معن عازن : أن التي ب كان إذَا لَمْ يُصَلّ أَرْبَعَا قَبْلَ الظهر ء 
صَلَامْن بَعْدَهَا . رَوَاهُ التريِيٰ» وَقَالَ : حَدِيٹ حَسَنْ عُرِيبٌ 
- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ : كان رَسُولُ الله بي إِذَا فَائَنَُ الأرْبَعْ قَبْلَ 
الظَهِر صَلّامُنَ بَعْدَ الرَكْعَتَينِ بَعْدَ الظهْرٍ) . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه”"' . 


ت 


02 


التحديك الأول رجال إستادة فقا ت إِلّا عبد الوارث بنّ عبيدٍ الله العتكيّ › 
وقد ذكره ابِنُ حبَّانَ في «التقاتِ» » وقد حسّنةُ التَرَمِذْيُ - كما قال المصئّف - 
وقالّ : إِنَّهُ غريبٌ » إِنّما نعرفةُ من حديث ابن المبارك من هذا الوجهء قال : 
وقد روأهُ قيس بن الرّبيع » عن شعبةً » عن خالدٍ الحذَاءِ نحو هذاء ولا نعلمُ 
أحدًا رواة عن شعبة غير قيس بنِ الرّبِيع . 


)١(‏ «السنن» (E)‏ من حديث ابن المبارك عن خالد الحذاءء ع عند الله بون شقن 
عن عائشة به . 
وقال : «هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه› 
وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذاء ولا نعلم أحدًا رواه عن 
شعبة غير قيس بن الربيع » وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن النبي يي نحو 
هذا» . اه. 
وطريق قيس بن الربيع المشار إليه» أخرجه : ابن ماجه )١٠١۸(‏ . 
وفي «مسائل أحمد» لأبي داود )۱۸۷١(‏ ذكر له حديث قيس هذاء فقال الإمام 
خمد «(يرويه غير واحد ليس يذكرون هذا فيه » يعني : : يروون حديث خالده 
عن عبد الله بن شقيق : «سألت عائشة عن تطوع رسول الله كلن؛. أي لیس 
هذا فيه» أه. 


(۲) انظر: الحديث السابق . 
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والحديثٌ الثاني رواهُ ابن ماجه عن محمَّدٍ بن يحيئ» وزيدٍ بن أخزمَ , 
ومح ب ا ن 
عن شعبةً» عن خالدٍ الحذَاء؛ عن عبد اللو بن شقيق» عن عائشة ١‏ وکلهم 
ا بن الربيع ففيه مقالٌ وقد وق . 

وفي الباب عن عبدٍ الرّحمنٍ بن أبي ليل مرس عند ابن أبي شيبة قال : 
«كانَ الي ب إذا فاتتة أربعٌ قبلَ الظهر صلاها بعدها»"'" . 

والحديثانٍ يدلَّانٍ على مشروعيّة المحافظة على السنن الّتي قبل الفرائض » 
وعلئ امتدادٍ وقتها إلى آخر وقتٍ الفريضة وذلك لأنها لو كانت أوقاتها تخرج 
بفعل الفرائض ؛ لكانَ فعلها بعدها قضاء » وكانت مقدَّمةٌ على فعل سنَةٍ الظهر » 
وقد ثبت في حديث الباب أنّها تفعلُ بعد ركعتي الظهرء ذكرٌ معن ذلكَ 
العراقيُ ‏ قال : وهو الصَّحَيحٌ عند الشّافعيّةِ » قالَّ: وقد يُعكسُ هذا فيال : 
لو كان وقثٌ الأداءٍ باقيّا لقُدُمت على ركعتي الظهرء وذكرٌ أنَّ الأول أولى . 

E 
الركَعَتين بَعْدَ الْعَضْرٍ - نَم رَأَيِئهُ يُصَلَيهِمَا . أَمّا جين صَلَاهُمَاء فاه صَلّى‎ 
عضر َم دَخَلَ و ابي تة م بي خر م الأنار اانا‎ 

فَأَرْسَلْتُ إِلَبِه الْجَارِيَةَ : قلت : قُومي بحنبه مولي له : تقول لَك 
م سَلَمَةَ : يا رَسُولَ الله سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ كائين الرَكْعَتِينِ وَأَرَاكَ 
تُصَلْيهِمَاء فَإِنْ أَشَارَ بيده فاستأخري عَنْهُ فَفَعَلَتِ الْجَارِيةُء فَأَفَارَ بيده 


e 


o 


كحك خا فلن 0 ٿال : «يا بنت ابي آمَيةَ سَأَلْتِ ڪَن 
الرَكَعَتين بَعْدَ الْعَضْر » فَإِنَهُ أنا ني اناس مِن بَنِي مَبْدِ اليس > فشَغَلُونِي عَن 


. )۱۹/۲( أخرجه : ابن أبى شيبة‎ )١ 
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الَكْعَتَيْ 00 8 الظهر َهُمَا هَاتان» . ممق عَلَيهِ0"©. وَفِي رِوَايَةٍ 
لِأَخمّدَ”" : ما رََبئَهُ صَلّاهُمَا قَبْلّهَا وَلَا بَعْدَهَا . 

قرله : «أمّا حين صلاهما فإنَّهُ صلَّن العصرَ» هذا لفظٌ مسلمء 
البخاريٌّ : ثم را تضلهها ج 2 العصرَ» . قولك: «من بني چ 

بفتح المهملتين . قوله: : «فصلاهما» يعني بعد الدّخولٍ . قولك : «فأشارَ بیده) 
فيه 00 الإشارة باليدٍ في الصلاة المع كلم المصلّيٌ في حاجةء وقد تَقدّمَ 
البحثٌُ في ذلك . قوله : «يا بنتَ أبي أميّةَ) هو والد أمٌ لمشي واس ا 
وفيل : سهيل بن المغيرة المخزوميٌ . ترله : (عن الرّكعتين») يعني اللنين 
a‏ 

تولك : ١‏ فإِنّهُ أتاني أناسٌ من بني عبدٍ القيس » زد فى المغازي : «بالإسلام 
من قومهم فسألوني» » وفي رواية للطحاويٌ : «فنسیتھما ثم ذكرتهما » فكرهتُ 
أن أصليهما في المسجدٍ والنَّاسُ يرون › فصلّيتهما عندك) وله من وجه آخرّ : 
«فجاءني مال فشغلني » › وله من وجه آخرّ: ا 
أو : جاءتني صدقة» . قرله : «فهما هاتان» زاد الطحاويٌ”" : «فقلتُ : أ 
ديجا ل GS‏ 
الآنّ) . 


توله : ما رأيتة صلاهما قبلها ولا بعدها») لفل الطحاويٌ : «لم أ 


)١(‏ أخرجه : البخاري (۲/ ۸۷) 2)7١5/5(‏ ومسلم (؟/ )75١١‏ واللفظ لهماء وأحمد 
لطي (IY T°‏ 

(۲) «المسند» (5997/5). 

(۳) أخرجه : الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٠۲/١(‏ . 


£٤‏ المجلد الثالث 


ا ا عن ابن عبّاس قال : :ا 


صلاهما قبل ولا بعدٌ» عك الترمدق 
صل التي َك الرّكعتينٍ بعد العصر ؛ ؛ لأنّهُ أتاهُ مال فشغلة عن الركعتين بعد 
الظهر فصلّاهما بعد العصر ؛ ثم لم يعد»» ولكنّ هذا لا ينفي الوقوع فقد ثبت 
في (صحيح مسلم ٠‏ أ عائشةً قالت : «كانَ يُصليهما قبلَ العصر فشغلَ 
عنهماء أو نسيهما فصلاهما بعد العصرء > ثم أثبتهماء وكانَ إذا صل صلاةً 
أثبتها» أي : داوم عليها . وفي البخاريٌ”" عنها أنَّها قالت : «ما ترك الى لل 
السجدثين بعد العصر عندي قطّ» وفيه”» عنها : «ركعتانٍ لم يكن رسولٌ الله 
ية يدعهما سرًا ولا علانية > ركعتانٍ قبل صلاة الصبح › وركعتانٍ بعد 
العصر» . وفيه" أيضًا عنها : «ما كاد الي يك يأتيني في يوم بعدّ العصر إلا 
صلی ركعتين» » وقد جمع بينَ رواية التي ورواياتٍ الإثباتِ بحمل الي على 
المسجدٍ - أي : لم يفعلهما في المسجدٍ - والإثباتٍ على البيت . 

وقد تمسّكُ بحديث الباب من قال بجواز قضاءٍ الفوائتِ في الأوقاتِ 
المكروهةٍ » ومن أجارٌ امل بعد العصر مطلمًا ما لم يقصد الصَّلاءٌ عند غروب 
الشمس . وأجابَ من أطلقٌ الكراهة بان ذلك من خصائصوء والدَّلِيلُ عليه 
ا حرس ابروا ٠‏ عن عاف الها'قالت اد تصلن يبد الف 
E OEE OE‏ تدعام u‏ 
قالت : «فقلتٌُ : يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال : لا» قال البيهقي : 


. )۱۸٤( أخرجه : الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم (۲۱۱/۲) . 

(۳) أخرجه : البخاري )٤( . )١197/١(‏ سبق . 
)٥(‏ أخرجه : البخاري .)١55/١(‏ 

(0) أخرجه : أبو داود (۱۲۸۰) . 

(۷) أخرجه : أحمد (16/5") . 


أبواب صلاة التطوع ٤10‏ 


وهيّ روايةٌ ضعيفةٌ . وقد احتجٌ بها الطّحاويُ على أنَّ ذلك من خصائصه كَل ؛ 
قال ا الذي اختص به يلاء المداومةٌ على ذلك لا أصلُ القضاء . 

نتهئ . وعلئ تسليم عدم اختصاصه بالقضاء ء بل بمجرّدٍ المداومةٍ كما دل عليه 
حديثٌ عائشة المذكورٌ» فليس في حديث الباب إلا جوازٌ قضاءٍ الفائتة › 
لا جوارٌ الََفْلِ مطلقّاء وللعلماء وافي ذلك مذاهت بای کرجا وبيانُ الرّاجح 
منها في باب الأوقاتٍ المنهي عن الصّلاةٍ اها و الحديف ترات لب هذا فحره 
بسطها » وقد أشارٌ في (الفتح» قبيلَ كتاب الجنائز إلى بعض منها . 


بَابُ ما جَاءَ في قَضَاءِ سُنَةِ الْعَضْرِ 

AYE‏ - عَنْ اي سَلَمَةَ ُن عَبْدِ الرّحْمَنٍ : آنه سَأَنَ عَائْشَةَ عَن السَّجْدَنَينِ 
SS‏ > فَقَالتْ e‏ 
أَنْبَتَهْمَاء وَكَانَ إِذّا صَلَّى صَلَاةٌ e‏ والشساین "© 

6 وَعَنْ أ سَلَمَةَ قَالَثْ : شغِْلَ رَسُولُ الله ب عن الرّكعَتَينٍ قَبْلَ 
الْعَضْرِء قَصَلَاهُمَا بَعْدَ الْعَضْر . رَوَاهُ النّسَائَيْ". 

5- وَعَنْ مَيِمُولَة : أن رَسُولَ الله يل كَانَ يُجَهُرُ بَعْنَاء وَلَمْ يكن 
عِنْدَهُ ظهْرٌ > فَجَاءَهُ ظَهْرٌ مِنَ الصَدَقَةِ › جع ا ب فخبشوة جى 
أَرْهَقَ الْعَضِدُء وَكَانَ يُصَلَّى قَبْلَ الْعَضر رَكْعَتَيِن أو ما شَاءَ الله » فَصَلَى 
)١(‏ انظر : «السنن الكبرئ» له (5/ 5:28 - 509). 


(۲) أخرجه: مسلم »)5١1١/7(‏ والنسائي (۲۸۱/۱) . 
(۳) «السنن» .)587/١(‏ 


1 المجلد الثالك 


عضر ثم رَجَعَ َصَلَى ما كان يِصَلْي قَبلهَاء وَكَانَ إا صَلْى صَلَاٌ أَوْ َمل 


شيا يِب أن يُدَاوِمَ عَلَيِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ”©. 


وَل 


الحديثُ الأول له طرق وألفاظ . هذا الذي ذكرَ المصنّفٌ أحدها. 

والحديثٌ الثاني رجالهُ رجال الصحيح » وقد أخرجة أيضًا البخاري ومسل 
وغیرهما"» > لكن ليس فيه قوله : «عن الركعتين قبل العصر»ء بل فيه 
التصريح أن الرّكعتين كعتين اللتين شغلٌ عنهما هما الركعتانٍ اللَتانِ بعد الظهر . 

والحديثٌ الثّالتُ في إسناده حنظلةٌ السدوسئ وهو اضف وقد أخرجه 
أيضًا الطبرانة 27 وأشارٌ إليه التّرمذى . ٠‏ 

وأحاديثٌ الباب تدل عل مشروعيّة قضاء ركعتي العصر بعد فعلٍ 
الفريضة » فيكونٌ قضاؤهما في ذلك الوقتِ مخصّصًا لعموم 56 اهي » 
وسيأتي البحثٌُ مستوفى في باب الأوقاتٍ المنهي عن الصَّلاةٍ فيهاء وأمًا 
المداومةٌ على ذلك فمختصّةٌ به ية كما تدم . 

واعلم أنَّهها قد اختلفت الأحاديثٌُ في التّافلة المقضيّةٍ بعد العصر هل هيّ 
الرّكعتانٍ بعد الظهر المتعفقتان به » أو هيّ ا العصر المفعولةٌ قبلهُ؟ ففي 
حديث أمٌّ سلمة ة المتقدم في الباب الأول » وكذلك حديثِ ابن عبّاس المتقدم 
الصريح بأنّهما ركعتا الشهرِ» وفي أحاديث الباب ألما ركعتا العصر» ويُمكنٌ 
الك د اذزانات الكو س الاين تاراييه دورو زوين قال قبلَ العصر : 
الوقتُ الذي بينَ الظهر والعصرء فيصحٌ أن يکود مراد و 


(۱) «المسند» ١ . )۳۳۳/٣(‏ 
(؟) أخرجه : البخاري (۸۸/۲) ومسلم (۲۱۲/۲) وأبو داود (۱۲۷۳) . 
() الطبراني في «الكبير» )1۹/۲٤(‏ مختصرًا . 


أبواب صلاة التطوع ۷ 


المفعولةٌ بعد أو سه العصر المفعولة قبلهُ» وأمًا الجممُ بتعددِ الواقعة وأنه 
يه شغلل تاره عن إحداهما وتارةً عن الأخرئ فبعيدٌ ؛ لأنَّ الأحاديتٌ مصرّحة 
بِنّهُ داوم عليهما › وذلك يستلزمٌ أنه كان يُصِلي بعد العصر أربعٌ ركعاتٍ » ولم 
ينقل ذلك أحد . 


٠ 0 


و مه کل 


بَابُ أَنّ الور سُنةَ مُوَكدَ 


(ER 


ر عَلَى الرَاجاّة 


۷- عن أبي هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَن لَمْ يُوتَرْ فليس 


- وَعَنْ علي وق قال الونة: ليس بم كَهَيئَةٍ الْمَكتُوبَة » 

لكئهُ سْنَدٌ سَنَّهَا رَسُولُ الله يكل . رَوَاهُ خمد وَالنَّسَائَى ٠‏ وَالتَرْمِذِيُ . 

وَائْنُ مَاجَهُ وَلَفْطْهُ : إِنَّ الور ليس بحم وَلَا كَصَلَاتَكُمْ الْمكثُوبَةِ . 
وَلكن رَسُولَ الله لل أَوْتَرَ فَقَالَ : «يَا أهل الْقُرْآنِ أوْتِرُوا ؛ فن الله وتر 
)( 


يُحِبُ الوثْرَ) 


89- وَعَن ابن عُمَرَ: أن ر سول الله تكله أَؤْتَرَ عَلَى بَعِيرِهِ . رَوَاهُ 


. وإسناده ضعيف‎ »)٤٤١ /۲( «المسند»‎ )١( 
. )۱٤١۷/۲( وراجع : «الإرواء»‎ 

(۲) أخرجه : أحمد »)١٠١ ء٠١١۷ . 48 › ۸٦/١(‏ والترمذي »)٤٥٤(‏ والنسائي 
(9/) وابن ماجه .)١١59(‏ 

(۳) أخرجه : البخاري (۳۱/۲ - ۳۲)» ومسلم (؟/54١)ء‏ وأحمد (؟/لا. »)٥۷‏ 
وأبو داود »)۱۲۲١(‏ والترمذي »)٤۷۲(‏ والنسائي (۳/ ۲۳۲)» وابن ماجه .)1١١٠١(‏ 


1 المجلد الثالث 


-4١‏ وَعَنْ 5 ات قال : قَالَ ر الله كلل : : الْوثْرُ حَقّ » فَمَنْ 
ا ن يُوتِرَ حمس فَلْيَفْعَلء وَمَنْ أَحَبٌ أن يُوتِرَ اث فَلْيفْعَلء وَمَنْ 
أ 0 يُوتِرَ بوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلَ) . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا النرْمذِى”. 

وَنِي لَفْظٍِ لأبي دَاوْهَ : «الوئِرُ حَقَ على كل مُسْلِمظ . 


رك ابْنُ المُنْذِرٍ وَقَالَ فيه : «الْوئَرُ حَقٌ وَلَيِسَ بوَاجب» . 


أمّا حديثٌُ أبي هريرةً فأخرجة أيضًا ابن أبي شيبة”'' » وفى إسناده الخليلك 
مرّةء قال فيه أبو زرعة : شيخ صالحٌ . وضعَفهُ أبو حاتم والبخاريٌ 


6 


وأا حديثٌ على فحسّنهُ التّرمذَيُ , وصحححه الحاكة”" . 

وأمّا حديثٌ ابن عمرٌ فأخرجة الجماعةٌ كما ذكر المصئّفٌ . 

وأمًا حديتُ أبي أَيُوبَ فأخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ » والدّارقطنيُ » والحاكة”؟» 
وله الا ظ » وصح او 2 والأهليٰ» والدّارقطنيٌ » في «العلل»» 
والسهقة اوغ و وة قال التحافظ 707 وخ الكوات: 


وفي الباب عن أبي هريرةً غيرُ حديثه المذكور فى الباب عند البيهقى فى 


)١(‏ أخرجه: أحمد (٥/۱۸٤)ء‏ وأبو داود )١555(‏ والنسائي (۲۳۸/۳)» وابن ماجه 

(۱۹۰)» ورجح غير واخد الوقف . 
جع : «فتح الباري» لابن رجب (۲/١٠٠۲)ء‏ والتعليق على «مسند الطيالسي » 

n 

(۲) أخرجه : ابن أبي شيبة (۲/ 4۲) . 

(۳) أخرجه : الحاكم )۳٠١/١(‏ . 

. )۳۰۳/۱( أخرجه : ابن حبان (۲۲۰۷) والدازقطني (۲/ ۲۳) والحاكم‎ )٤( 

(5) «التلخيض الحبیر» (۲۹/۲) . 


أبواب صلاة التطوع ٤۹‏ 


«الخلافّات)27 بلفظ : (إنَّ الل وتر يُحبُ الوترٌ فأوتروا يا أهلَ القرآنٍ» . وعن 
ابن عمرو عند ابن أبي شيبةَ » وأحمد”" بلفظ : «وزادكم 0 حافظوا عليها 
وهي الوترٌ» وفي إسناده ضعيفانٍ . وعن بريدةً عند أبي داود”" بلفظ : «الوتز 
حق فمن لم يُوتر فليس منّاء الوتر ر حقٌّ فمن لم يُوتر فليسٌ منّا» ورواة الحاكم 
في المستدركِ» ولم يُكرّر لفظهُ » وقال : هذا حديث صحيحٌ . وعن أبي بصرةً 
ند اح يلفظ : إنَّ اللّهَ زادكم صلاة وهي الوترٌ فضلوها فيا بين صَلاة 
العشاء إلى الفجر» وروا الطبراني بلفظ : «فحافظوا عليها» . وعن سليمانَ 
ايق صردٍ عند الطبرانيّ في دالاو سط يلفظ : «وأوتزؤا؟ فإ الله وتر 


وعن ابن عباس عند م بلفظ : (إِنَّ الله قد أمدكم بصلاة وهي 
الوتر» Eee‏ : إنَّ اللّهَ زادكم صلاة وهي الوتر» 
وفي إسناده ال“ وعن ابن ميرو عند البرار” "ا «الوترٌ ر واجبٌ على 
كل مسلم» وفي إسنادهٍ جابرٌ الجعفيٌ › وقد ضعّفه الجمهورٌ» وونَّقَهُ النّوريُ › 


(1) وأخرجه : البيهقي في «السنن الكبر» (458/7) من حديث عبد الله بن مسعود . 
(۲) أخرجه : أحمد )١7/7(‏ وابن أبي شيبة (4۲/۲) . 

(۳) أخرجه : أبو داود )١577(‏ والحاكم /١(‏ 0709 . 

(:) أخرجه: أحمد (791//7) . 

. )۲۳۹/۲۲ ذكره الهيثمي في «المجمع»‎ )٥( 

() أخرجه الطبراني: : فى «الأوسط» )۷٤٤١(‏ . 

(۷) في الأصل : الل والمثبت من «ك4. «م»» و«الأوسط»). 

(۸) أخرجه : البزار (۱/ ۳٣۲‏ - كشف) . 

(9) أخرجه : البيهقي (579/7) . 

. أخرجه : البزار (۱/ 707 - كشف)‎ )١( 


7 المجلد الثالث 


وله حديثٌ آخْرُ عند أبي داود وابن ن ماجه بلفظ حديث أبي هريرة الذي ذكرناة . 
وعن عبد الله بن بن أبي أوفئ عند البيهقي بلفظ حديث أبي بصرة المتقدم » وفي 
إسناده أحمدٌ بُ مصعب وهو ضعيفٌ . وعن علي عند «أهلٍ السنن» بنحو 
حديثِ أبي هريرة الذي ذكرناة . وعن عقبة بن عامر وعمرو بن العاص عند 
الطبرانيٌ :في «الكبير » و«الأوسط» بنحو حديث أبي بصرةً . وعن معاذ عند 
Ea CCT‏ 

في «الصغير )"2 بلفظ بلفظ : «الوترُ على أهل القرآن» . 

وعن ابن عباس حديثٌ آخْرٌ عند أحمدّء والطّبرانيّ» والدّارقطنيٌ » 
والبيهقي''' بلفظ : ”ثلاث علي فرائضٌ وهي لكم تطوْعٌ : النّحرُّء والوترء 
وركعتا الفجر» وأخرجة أيضًا الحاكمُ في «المستدرك» شاهدًا على أنَّ الوترّ 
ليس بحتم » وسكت عليه » وقال البيهقئُ في روايته : «ركعتا الضُح»» بدلَ 
ركعتي الفجر . وعن أنس عند الدّارقطني”" بلفظ : قال رسول الله كه : 
« أمرث بالوتر والأضحئ ولم يُعزم علىّ» وفي إسنادهٍ عبد الله بن محرر وهو 
يفي وعن جابر عند المروزيٌ بلفظ : «إني كرهثٌُ - أو خشيتُ - أن 
يُكتبٌ عليكم الوترٌُ» وعن عائشةً عند الطبرانيٌ في «الأوسط »“ بلفظ : «ثلاثٌ 
هنّ على فريضة› وهنّ لكم سنَةٌ : الوترٌ › والسواڭ» وقيام اللَيل» . 

واعلم أن هذه الأحاديتٌ فيها ما يدل على الوجوب كقوله : «فليس ملا » 


. )٠٤١ /۲( أخرجه : الطبراني في «الصغير» كما في «مجمع الزوائد»‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد 2)791١7/١(‏ والدارقطني (۲۱/۲)» والبيهقي (574/7)» والحاكم 
(/ °( . 

(۳) أخرجه : الدارقطني )۲٠/۲(‏ . 

(:) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )۲۳١١(‏ . 


وقولهُ : «الوترُ حقٌّ» وقولة : «أوتروا وحافظوا» » وقولة : «الوترٌ واجبٌ», 
وفيها ما يدل على عدم الوجوب وهو بقيّهُ أحاديث الباب» فتكونٌ صارفة 
لما بُشعر بالوجوب». وأا حديتُ: «الوترٌُ واجبٌ» فلو كان صحيبًا 
لكان مشكلًا ؛ لما عرّفناكَ في باب غسل يوم الجمعة من أن التصريح بالوجوب 
لا يصح أن يقال إل مصروفٌ إلى غيروء بخلافٍ بقيّةٍ الألفاظ المشعرة 
بالو جوب . 

وقد ذه الجدهنة إلن أن الوترٌ غير واجب بل س وخالفهم أبو حنيفة 
فقال إِنهُ وات وروي عنة أنه فرض » وتمسّكٌ بما عرفت من الأدأةٍ الدَالَة 
على الوجوب » وأجاب عليه الجمهورٌ بما تقدّمَ » قال ابنُ المنذرٌُ: ولا أعلمٌ 
أحدًا وافقَ أبا حنيفة في هذا . 

او المت في الباب حديتٌ ابن عمرٌ : أنه يل وتر على بعيرةو) 
للاستدلالٍ به على عدم الوجوب ؛ لأنَّ ا ا تلن عل اله اله + 
وكذلك إيرادة حديتٌ ع أيُوبَ للاستدلالٍ بما فيه من التخيير على عدم 
الوجوب» وهو إا يدل عن عم جوب الحدها علق التُعنين لا علي عدم 
ار س ا ارود ادا نالرت ره لباه 
حو . ٠‏ 

ومن الأذله الذالة على عدم وجوب الوت ر ما افق عليه الشيخانِ من 
حديثِ طلحةً بن عبيدٍ الله قال : «جاء رل إلى رسول الله ل من أهل نجدٍ» 
الحديتٌ » وفيه فقالَ رسول الله 4لا : «خمس صلوات في اليوم والليلة » قال : 
هل على غيرها؟ قال : لاء إلا أن تطوّع ”" » وروئ الشيخانِ أيضًا من حديثِ 


)١(‏ من (ك»»› «م»). 7 سبق 


ابنِ عباس ل اي اي لعل را : «فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم خم صلوات في اليوم والليلة»0© وهذا من أحسن 
ما يُستدل به ؛ لأنَّ بعت معاذٍ كان قبل وفاته ي بيسير . 

وأجابٌ الجمهورٌ أيضًا عن أحاديثِ الباب المشعرة بالوجوب بأنَّ أكثرها 
ضعيفٌ » وهو حديثٌ أبي هريرةً : وعبدٍ اللَّهِ بن عمروء وبريدةً » وسليمانٌ بن 
صردٍء وابنٍ عبّاس » وابنِ عمرّء وابن مسعودء وابن أبي أوف › وعقبة بن 
عامرء ومعاذٍ بن جبل » كذا قال العراقيٌ» وبقيّتها لا يثبتٌُ به المطلوبُ 
لا سا مع ما انك من الأدلَةِ الدَالَةِ على عدم الوجوب . 


E, 

۱-عَن ابن عُمَرَ قال : قَامَ رَجُلَ قَقَالَ : يا رَسُولَ الله كيف صَلَاهُ 
اللبل؟ فَقَالَ رَسُولَ الله کل : «صَلَاهٌ اليل منتى من , فإذا خِفْتَ الصَّبْحَ 
فَأَوْتِرْ بوَاحدَةَ» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ"' . 

وَرَادَ أحْمَدُ في روَاتةِ: «صَلَاة الليلِ مَنتّى مَنتى. تُسَلمْ في كَل 
رَكْعَنَيِن )20 وَذْكَرَ الْحَدِيتَ . 
(0 روه البخاري )5١57/6(‏ ومسلم )"5/١(‏ وأبو داود »)١5854(‏ والترمذي 

. )٥( 
وأبو داود‎ »)۱٤۸ ۰۹ /۲( أخرجه : البخاري (1/ 54)» ومسلم (۲/ ۱۷۲). وأحمد‎ )۲( 


(0355)» والترمذي »)٤۳۷(‏ والنسائي ۳/ ۰)۲۷ وابن ماجه (۱۳۲۰) . 
(۳) «المسند» (557/9). 


أبواب صلاة التطوع ۳ 


لملم : قِيلَ لابن عُْمَرَ: ما منتى مَثْتَى؟ قال : تُسَلُم في كل 
رَكُعَنَيِن . 

E OC PT‏ اليل والتهار مثنئ مثنى » › وقد اختلف 
في زيادة قوله : «والتّهار » فضعّفها جاع لأنّها من طريق علي البارقيٌ 
الأزدىّ عن ابن عمرّء وهو ضعيفٌ عند ابن معين » وقد خالفهُ جماعةٌ من 
أصحاب ابن عي د ولاك ررقي ا ر الارقطنيّ في «العلل» : 
نا وهمٌ . وقد صحححها ابن خزيمة » وابنُ حبّانَ» والحاكمٌ في «المستدرك» 
وقالَ : رواتها ثقات . وقال الخطابئ : إِنَّ سبيلٌ الرّيادة من الثّقةِ أن تقبلَ . وقالَ 
البيهقىُ : هذا حديثٌ صحيحٌ » وعلىٌ البارقىُ احتجّ به مسلمٌ » والزيادةٌ من 
التّقَةِ مقبولة » وقد صحّحهُ البخاري لما سل عنةُ» ثم روى ذلك بسندو إليه» 
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قال : وقد روي عن محمَّدٍ بنِ سيرينَ عن ابن عمرٌ مرفوعا بإسنادٍ كلهم ثقات . 
انتهئ كلام البيهقىّ» ولهُ طرق وشواهدٌ» وقد ذكرٌ بعضٌّ ذلك الحافظ في 
الل 

توله : «قامَ رجل» وقعَ في «معجم الطبرانيٌ الصًغير » أن السّائل هو ابنُ 
عمرّء ولكنَّهُ يُشكلٌ عليه ما وقعَ في بعض الرُواياتِ عن ابن عمرّ بلفظ : إِنَّ 
چا سال الي بي وأنا بينة وبِينَ السّائل » فذكرٌ الحديتٌ » وفيه : «ثمّ سأله 
رجل على رأس الحولٍ» وأنا بذلكَ المكانٍ منهُ قال : فما أدري أهرّ ذلك 
الرّجَلُ أم غيرةُ» وعند النّسائيٌ أن السَّائلَ المذكور من أهل البادية . 

تولك : «كيف صلاةٌ الليل؟» الجوابُ عن هذا السّوَالٍ يُشعرُ بِأنّهُ وقعّ عن 
كيفيّة الوصل والفصل » لا عن مطلقٍ الكيفيّة . 


..)٤۸ - «التلخيص الحبير» (؟/لا5:‎ )۲( . )۱۷٤/۲( «صحيح مسلم»‎ )١( 


e‏ المجلد الثالث 


توله : «مثن مثنئ») أي : اثنين اثنين» وهو غير منصرفٍ للعدلٍ 
والوصف » وتكرارٌ لفظ «مثنى » للمبالخة » وقد فسَّرَ ذلك ابنُ عمرٌ في رواية 
أحمدَ ومسلم عنهُ كما ذكرهُ المصّفٌ » وقد أخدّ مالك بظاهر الحديث » فقال : 
لا تجورٌ الريادةُ على الرّكعتين . قال ابن دقيقٍ العيدٍ : وهو ظاهِرُ السّياقٍ لحصر 
المبتدإ في الخبر . وحملة الجمهورٌ على أَنَّهُ لبيانٍ الأفضل ؛ لما صح من فعله 
E‏ ذلك كمايا ««رفحية أدب ركوة EEE‏ 
السّلامُ من الرّكعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها ؛ لما فيه من 
الأاحة غالا 7 ۰ 

وقد اختلفٌ السَّلفُ في الأفضل من الفصل والوصل » فقالَ أحمدٌ : الذي 
أختارة في صلاة اليل مثتئ منننء وإن صلى بالئهارٍ أربعًا فلا بأس . وقالٌ 
يعي ا بر حر ف اميل دل ان قال : وقد صم عن النّبِيَ كَل أنه وتر 
بخمس لم ا إلا را غير ذلك من الأحاديث الدَالَّةَ على 
الوصل . 

تولك : «فإذا خفتٌ الصّبحَ فأوتر بواحدة» استُدل به على خروج وقتِ الوتر 
بطلوع الفجر»› وأصرځ منه ما روا أبو داود» والنّسائيُ › وصحححة أبو عوانة 
وغيرة”27» عن ابن عمرَ أنه قال : «من صلى الليلَ فليجعل آخرٌ صلاته وترًا ؛ 
فال رسول الله ية كان يأمث بذلك» فإذا كان الفجرُ فقد ذهب كل صلاة اليل 
والوتر » وفي «(صحيح ابن خزيمة 7" عن أبي سعيدٍ مرفوعًا : «من أدركة 
الصّبحُ ولم يُوتر فلا وترّ له » وسيأتي الكلامُ على هذا في باب وقتِ صلاةٍ 
الوتر. 


)000 النسائي إضرة لفرفة وأخرج نحوه مسلم والترمذي . 
(۲) أخرجه : ابن خزيمة .)١1١97(‏ 


اتات صلاة التطوع Vo‏ 


الخدت يدل على مشروعيَة الإيتار بركعةٍ واحدة عند مخافة هجوم 
الح وسياني قا يذل على مشروعية ذلكة (من هي قي '» وقد ذهب 
إلى ذلك الجمهورٌ»ء قال العراقىُ: وممّن كان يُوترُ بركعة من الصحابة : 
الخلفاء الأربعة > وسعد بن أبي وقّاص » ومعاذً بُ جبل » وأبيُ بُ كعب » 
واو فوس الأشعرئ + واو ا وعدي د واب ع وابنُ عمرّء 
وابن ن عباس » ومعاويةٌ » أ وتميم الدَاريُ » وأبو أيُوبَ الأنصاريٌ » وأبو هريرةً › 
وفضالةُ بن يد وعبد الله بن الزيين و بن الحارث القاري » وهو 
مختلفٌ في صحبته . وقد روي عن عمرّ» وعليٌ » وأبِيُ » وابن مسعود الإيتاز 
بثلاثِ منّصلةٍ . قالَّ: وممّن أوترٌ بركعةٍ سالمٌُ بُ عبد الله بن عمرّء وعبد الل 
ابنُ عياش بن أبي ربيعةً » والحسنٌ البصري » ومحمَّد بِنُ سيرينَ » وعطاء بن 
يي رباج ٠‏ وعقباً بُ عب الغافر» وسعيد بن جبيرء وناقعٌ بن جير بن مطعي . 
وجابرُ بن زيدء والزُهريُ » وربيعة بن أبي عبدٍ الرّحمن» وغيرهم ۰ ومن 
الأئمّةِ : مالك » والشَّافِعي » والأوزاعىٌ» و امد ا وأبو ثورء 
وداود» وابنُ حزم . 

وقهنث الهادوية يعض التحيفئة لن أنه لا يجوز الآيدار يركعة + وإليل أن 
المشروعَ الإيتارٌ بثلاثِ› واستدلوا بما روي من حديث محمَّدٍ بن كعب 
القرظيّ : «أنَّ الي بي نه عن البتيراء»" قال العراقيٰ : وهذا ر 
ضعيفٌ . وقال ابن حزم : لم يصح عن النَِيْ بيه نهِي عن البتيراء» قال : 
ولا في الحديث - على سقوطه - بيان ما هيّ البتيراء» قال : وقد روينا من 
طريتی عبدٍ الرَرّاق ٠‏ عن سفيانَ بن عيينة» عن الأعمش » عن سعيدٍ بن 
)١(‏ من لكا «م». 


(1) أخرجه : ابن عبد البر في «التمهید» )504/١1(‏ . 
(۳) أخرجه : عبد الرزاق (551/8) . 


5 المجلد الثالث 


جبير » عن ابن عباس : «التَّلاتُ بتيراء» يعني الوترّء قال : فعاد البتيراء على 
المحتج بالخبر لاذ يها ا 

واحتيجوا أيضًا بما حكيّ عن ابن مسعود أنّهُ قال : «ما أجزأت ركعةٌ قط» . 
قال الئوويٰ في «شرح المهذّب» : إِلهُ ليس بثابتٍ عن قال : ولو تبت لحمل 
مان الف القن قاد كف أله بذ كر ز5 اهارن ابره E‏ 
من الصَّلاةٍ الرُباعيّةِ في حال الخوفٍ ركعةٌ واحدةٌء فقال ابن مسعودٍ: 
ما أجزأت ركعةٌ قط » أي عن المكتوباتٍ . انتهئ . وقد رو ابن أبي شيب في 
«المصئَّبِ)2 ومحمّد بنْ نصر في «قيام اللْيل» من رواية محمد بن سيرينَ 
ال خسم ديفا وان مدرد عه ارد غفا وهر امك امكل فلن 
خرجا أوترٌ كل واحدٍ منهما بركعة». ومحمَّدُ بن سيرينَ لم يُدرك ابنَ 
مسعودء ولكنّ القائل بعدم صحّة الإيتار بركعة من الهادويّة والحنفيّة يرى 
الاحتجاجٌ بالمرسل . 1 

واحتجٌّ بعض الحنفيّة على الاقتصار على ثلاثِ وعدم إجزاء غيرها بأنَّ 
الصَّحابَةَ أجمعوا على أنَّ الوترٌ بثلاث موصولة حسنٌ جائرٌء واختلفوا فيما 
عداةء قال : فأخذنا بما أجمعوا عليه » وتركنا ما اختلفوا فيه . وتعقّبَ بمنع 
الإجماع » وبما سيأتي من المي عن الإيتارٍ بثلاثِ . ۰ 

۲-وَعَن ابن عْمَرَ : أنه كان يُسَلّمُ بين الرَكْعَمَيِنَ وَالوَكْعَةٍ في الْوثْر 
حى إل كان يَأَمْرْ يبَغض حَاجَيِه . رَوَاهُ البْتَارِيُ”" , 


. )4575( والطبراني‎ » )٠١ /۳( وأخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
. )۳١ /۲( «صحيح البخاري»‎ )۲( 


أبواب صلاة التطوع VV‏ 


۳- وَعَنِ ابن عْمَرَ وَابْنِ عَبّاس : أَنْهُمَا سَمِعَا اللي بي يَقُول 
«الوئْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخر اللّيل» . رَوَاهُ أَحَمَدُء ومنل . 

الأْوُ والحديتٌُ يدلانِ على مشروعيّة الإيتار بركعة » وتعريفٌ المسندٍ من 
قوله : الوترٌ ركعة» مشعرٌ بالحصر لولا ورودُ منطوقاتٍ قاضية بجواز الإيتار 
بغير ركعة » وسيأتي . قال الحافظ : وظاهرُ الأثر المرويٌّ عن ابن عمرّ أنَّهُ كان 
يُصِلي الوترٌ موصولا فإن عرضت له حاجةٌ فصل » وأصرحٌ من ذلك ما روا 
سعيدٌ بِنُ منصور”" بإسنادٍ صحيح عن بكر بن عبدٍ الله المزنيٌ قال : «صلى 
ابن هرر كعتيرن ثمّ قال : يا غلامٌ» أرجل لنا . ثم قامَ وأوترٌ بركعة» » وروی 
اللحاوئ عن ابن عد ١ا‏ كان يفطل بين عقعه وودرة ةن وار أن 
التي يكل كان يفعلة »° وإسنادهُ قويٌ » وقد تقدّمٌ الكلامُ على الإيتار بركعة . 

5- وَعَنْ عَابْشَةَ َال : كَانَ رول الله اة يُصَلَّي مَا ب َينَ أَنْ يَفْرْعٌ 
من صَلَاةٍ الْعِشَاءِ إلى الْفَجْرِ إخدَى عَشْرَةَ رَكْمَةَ سم بين كل رَكعتينِ ٠‏ 
وَيُوتِرٌ بِوَاحِدَةٍ : ل الفُخر وَتَبِكَنَ لَه الْمَخُْ وَجَاءَه 
الْمُوَذْنُ ام ركع رَكْعَتَينِ حَفِيفتين » ثُمّ اضْطْجَعَ عَلَى شِفَهِ الأيمَن حَتَّى 
أيه الْمُوَذْنُ للْإقَامَةِ . رَوَاُ الْجَمَاعَةٌ إلا التُوْمِذِيٌ © . 
(1) أخرجه : الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۲۷۹/۱) من طريقه . 
(۳) أخرجه : الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ 590) . 
(5) أخرجه : البخاري (۳۱/۲» ۱)» ومسلم (؟/19١),‏ وأحمد ٤/7‏ هت ۷٤‏ 


«(1A۲‏ وأبو داود )0(« والنسائي (۲/ ۰( )/ £ c10‏ ۹( وابن ۰ ماجه 
(TOR (11۷¥)‏ . 


EVA‏ المجلد الثالث 


الحديثٌ قد تقدَّمَ الكلامُ على أطرافٍ منهُ في ركعتي الفجر وفي الاضطجاع 
وفي الإيتار بركعة» وقد تقدّمَ الكلامُ في دلالة «كانٌ» على الدّوام . ْ 

وقد ورد عن عائشةً في الإخبار عن صلاته ية بالليل رواياتٌ مختلفة : 
منها : هذه الرّواية . ومنها : الرّوايةٌ الآنيةٌ في هذا الباب َه کان يُصلّي ثلاتٌ 
معر وكعة ول نذا تقس اتن وها هتنا لوي 10 «أنْهُ ما كان يزيد بل 
ف وسنولا ل كر علق تعد غير ا 
حسنهنٌ وطولهنّ » ٿم يُصلَي أربعًا فلا تسأل عن حسنهنٌ وطولهنٌ » ثم يُصلّي 
ثلانًا» . ومنها : أيضًا ما سيأتي في هذا الباب «أنَهُ كان يُصلي تسمٌ ركعاتِ 
لا يجلسٌ فيها إلا في اللّامنة > ثم ينهض ولا يُسِلّمُ فيصلي النّاسعةَ » ثم يُسِلّمْ» 
ثم بصي ركعتين بعد ما لم وهر قاعدٌ» فتلكَ إحديل عشرة ركعة» فلمًا أسن 
أوترٌ بسبع »» ولأجل هذا الاختلافٍ نسبٌ بعضهم إلى حديثها الاضطراب . 

وأجيب عن ذلك بِأنّهُ لا يتم الاضطرابُ إلا على تسليم أن إخبارها عن 
وقتِ واحدٍ وليسٌ كذلكٌ » بل هو محمول على أوقاتٍ متعدّدة» وأحوالٍ 
مختلفة بحسب النَّشاطٍِ » ويُجمعُ بينَ قولها أنه ما كان يزيد على إحدى عشرةٌ 
ركعةً » وبينَ إثباتها النّلاتَ عشرةً ركعة بأنّها أضافت إلى الإحدى عشرةً ما كان 
يفتتح به صلاتةُ من الرّكعتينٍ الخفيفتينِ كما ثبت في «صحيح مسلم»» ويدل 
على ذلك أنّها قالت عند تفصيل الإحدئ عشرة : «كانَ يُصِلْي أربعًا ثم م أربعًا»), 
وتركت النعرْضٌ للافتتاح بالرّكعتينٍ وكذلك قالت في الرُواية الأحرئ:: :+ إن 
كان بُصلي تس ركعات » ثم يُصلْي ركعنين » والجمع بين الرُواياتٍ ما أمكنَ هز 
الا 


توله : «وسكبّ المؤذُنُ» هو بفتح السين المهملة والكافٍ وبعدها باء 


. )٠١١ /۲( ومسلم‎ )۲۳۱/٤( أخرجه : البخاري‎ )١( 


أبواب صلاة التطوع 4 


موخدةٌ» أي : سرع » پاچد هن يكت الماءَ . تولك : «قامٌ فركعّ ركعتين») 
وقد تقدَّمَ الكلامٌ فيهما . 

- وَعَنْ أي بن كَغب : أن ابي يل كان يرا في الْوثْر بسي 
اسر رك الله » وَفِي الرَكعَة الثاني ب مكل 55 0 تفي التَالَِه 
بمؤقل هو ال کد ولا يُسَلْمُ إلا في آخرهِنٌ . رَوَاهُ النَسَائَيُ 

الحديتُ رجالٌ إسنادهٍ ثقاتٌ إلا عبد العزيز بنّ خالدٍ وهو وقد 
أخرجة أيضًا أحمدُ» وأبو داود» وابنٌ ماجه”" بدونٍ قوله : «ولا يُسلَمُ إلا في 
آخرهنٌّ ) 

وفي الباب عن ابن عباس عند لثمي » والنّسائيٌ » وابنِ ماجه » وابن أبي 
عيذ" ا ا رن ل ا في الوتر بهؤسيّح اسر رَيْكَ الل . 
ومول يا َا عا اک و قل هو آله أ حلي في ركعة ركعة» ولم يذكر 
فيه : (ولا انلع إلا في آخرهنّ ) الا وعن عبد الرّحمن بن أبزئ عند 
النّسائيٌ”*؟ بنحو حديثِ ابن عباس » وقد الف فى ضحبته وفي إسَئاٍ حديثه 
هذاء وسيأتي. وعن أنس عند محمَّدٍ بن : مر لر ب .دينب ابن 
عباس OTE‏ بن أبي ا بنحوه . 


وعن عبدٍ الله بن عمرَ عند الطبرانيٌ والبرّارٍ"'' أيضًا بنحووء وفي إسناده 


. «الستن» (۳/ ه37)‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود »)١477(‏ وابن ماجه (1/ا١١).‏ 

(۳) أخرجه : الترمذي (577)» والنسائى (/775)» وابن ماجه .)١١79/7(‏ ' 
)٤(‏ أخرجه : النسائى (ro‏ ` 

(0) أخرجه : البزار كما في «الكشف» )٠١٤/۱(‏ . 

(0) أخرجه : البزار كما في «الكشف» )٠١ /١(‏ . 


كه > او 1 3 1 ٤‏ 0 0 9 


وأبي 0 والطبراني في «الكبيرٍ» و«الأوسط » بنحوه أيضّاء وفي إسناده 
عبد الملك بِنُ الوليدٍ بن معدانٌ » ونّقهُ يحيئ بن معين › وضعفه ه البخاريٌ وغيرٌ 
واحد. وعن عبد الرّحمن بن سبرةٌ عند الطبرانيٌ س «الكبير» و«الأوسط» 
بنحوه ء أيضًا وفي إسنادهٍ إسماعيل بن رزين › ذكره الأزديٌ ذ فى «الضعفاء» وابنٌ 

حبَّانَ في «الثّقاتِ») ٠‏ وعن عمرائ بن حصي عند الشاي اراي دحو 
أيضًا . وعن التُعمانٍ بن بشير عند الطبراني : في «الأوسط ٠»‏ 0 وفي 
إسناده ا الس وهو ضعيفٌ . وعن أبي هريرة عند الطبرانيٰ في 
الاو ا ا وفي إسنادهٍ E‏ 


نا 


وهو ضعيف . 

وعن عائشة عند أبن داود والترمذيٌ بزيادة : «كل سورةٍ في ركعة وفي 
الأخيرة : «إفل هو أله آک4 000 ين وفي ااذه خضي 
الجزريٌ» وفيهِ لين . ورواة الدارقطنيٌ » و بن حبَّانَ 20 والحاكم "“ من 
حديث يحي بن سعيدٍ ) 0 وتفرَّدٌ به يحيئ بن ايوب 


. )”55 /١( أخرجه : البزار‎ )١( 

(۲) أبو يعلئ في «مسنده» (۸/ 574) (20900) وانظر «مجمع الزوائد» )۲٤۳/۲(‏ . 
(۳) أخرجه : النسائى )۲٤۷/۳(‏ . 

(6) أخرجه : اا في «الأوسط» كما في المجمع )۲٤۳١/۲(‏ . 

(5) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» كما في المجمع (؟/517) . 

0030( 0 أبو داود )١575(‏ والترمذي (557) وابن ماجه (۱۱۷۳) . 

)¥( » سنن الدارقطني » (؟/ه؟) . 

(۸) «صحیح ابن حيان» )۲٤۳۲ /٦(‏ . 

(9) «مستدرك الحاكم» (۲/ 0°( . 


أبواب صلاة التطوع ۸۱ 


عنة » وفيه ال ولكنّه وى ؤقال العقيليٌ : إسناده صالخ . قال ادن 
الجوزي : وقد انكر لحمل ويحيل زيادة المعوذتين . 

وروی ابن الشسّكن في «(صحيحه» لذلك شاهدًا من حديثٍ عبدٍ اللَّهِ بن 

١ (‏ ل سكع و 5 

سرجس بإسنادٍ غریب وروئ المعوّذتِينٍ محمّدُ بن نصرٍ من حديثِ ابنٍ 
ضميرةً » عن أبيه » عن جذ » وهو حسينُ بن عبل الل بن ضميرة ؛ بن بي ختميرة» 
وهو شعيف عند أحمد وابن معين وأبي زرعة وأبي حاتم و وكدية 
مالك اوا عرف وده همير يقال : إلهُ مولئ الَّبنّ لا . 

والأحاديتُ تدل على مشروعيّة قراءة هذه السُور فى الوترء وحديتٌ الباب 
يدل أيضًا على مشروعيّة الإيتار بثلاث ركعاتٍ منَّصلةٍ » وسيأتي الكلامٌ على 
لاف 

- - وَعَنْ عَابْشَةَ قال : كَانَ رَسُولُ الله يكلله يُوتِرُ بَِلاثِ لا يَفْصل 
بَيَِهْنّ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنَسَائِئِ”" وَلَفْظَهُ كا انسل ف رت الور 
وَقَدْ ضَعْفَ أَحْمَدُ إِسْتائَهُ» وَإِنْ تبت َيون قَدْ فَعَلَهُ أَخيانًا كما أَوثَرَ 
ِالْكَمْس وَالسَبْع وَالتّسع» كما سَتَذْكُرُهُ . 

۷ 0 أبي 0 ىو عن التب كل قال : رلا توتِرُوا ناث ) 
وروا ب بځنْس أو سَبْع » ولا : 1 مهوا بصَلَاةٍ المَغْرب» . رَوَاهُ الدا َف ٩‏ 
ِإِسْنَادِهِ , َال : لهم نات 


.)5٠ /7( انظر : «التلخيص الحبير»‎ )١١ 
.)١500( والنسائي في «السنن الكبرئ»‎ »)1١55/7( أخرجه : أحمد‎ )۲( 
.)575١( وراجع : «فتح الباري) (۱۹1/7)› و«الإرواء»‎ 
. وروي موقوفا» وهو أصحء والمرفوع منكر‎ .)55 - 5١5 /7( «السنن»‎ )۳( 
.)5١96/5( راجع : «فتح الباري ») لابن رجب‎ 
] ” نيل الأوطار- ج‎ [ 


أمّا حديث عائشةً فأخرجة أيضًا البيهقئُ والحاكمٌ بلفظ أحمد”"' . وأخرجة 
أيضًا البيهقيُ والحاكمُ بلفظ النّسائيٌ””' » وقالَ اجن صحيحٌ على شرط 
الشيخين . وأخر ب e‏ ة : «أنَّ رسول الله يك كانَ 
يُوترُ بثلاثِ» ولیس فيه : «لا يفصل بينهنَ ٠.1‏ وصحّحهُ وقال : على شرط 
الشَّيحِين . وأخرجة أيضًا التَّرمِذَيّء وأخرجٌ الشّيخان“ 011 
الت اكات ورل الله ية يُصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهنٌ وطولهنٌ » ثم 
dy‏ 

وفي الباب عن علي عند الترمذيٰ”“ بلفظ : «كانّ يُوترُ بثلاثِ». وعن 
عمرانَ بن حصين عند محمَّدٍ بن نصر بلفظ حديثٍ علي . وعن ابن عبّاس عند 
مسلم » وأبي داود» والْسائيٌ”" بلفظ : «أوتر بثلاث» . وعن أبي يوب عند 
آي ا والنّسائيٌ وا بلفظ : «ومن أحبّ أن يُوترَ بثلاث فليفعل » 
وعن أبيّ بن كعب عند أبي داودء والنّسائيٌ » وابن ماجه أيضًا بنحو حديث 
علي . وعن عبدٍ الرّحمن بن أبزئ عند النّسائيّ بنحوه أيضًا. وعن ابن عمر 
عند ابن ماجه بنحوه أيضًا . وعن ابن مسعودٍ عند الدّارقطنيٌ بنحوه أيضّاء وفي 
إسناده يحيى ابن زكريًا بِنُ أبي الحواجب» وهو ضعيف . وعن أنس عند 
sS‏ ل 


. 07١5 /١( والحاكم‎ )۳١ /۳( أخرجه : البيهقي‎ )۱( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) أخرجه : الحاكم /١(‏ 0014 . 

.)157/5( ومسلم‎ )۲۳۲ /٤( أخرجه : البخاري‎ )٤( 

(4) أخرجه : الترمذي )55١(‏ . 

(0) سبق . 

(۷) أخرجه : أبو داود )۱٤۲۲(‏ والنسائي (۲۳۹/۳) وابن ماجه (۱۱۹۰) . 


أبوات صلاة التطوع ابرع 


وأما جلي ان هريره فأخرجة أيضًا ابن ا في ( صحيحه ) 
والحاكةُ ”© وصحححة» قال الحافظ”": ورجاله كلهم ثقاتٌ » ولا يضِرُهُ وقف 
من وقفهُ. وأخرجة أيضًا محمد بِنُ نصر من رواية عراك بن مالكِ عن أبي هريرة 
قال : قالَ رسول الله با : ٠لا‏ توتروا بثلاثِ تشبّهوا بالمغرب › ولكن أوتروا 
محم أو نح أو ضح أو باحدی عشرة »› أو أكثرَ من ذلك“ قال 
العراقي : وإسناده صحيح . . وأخرج أيضًا من رواية عبد الله بن الفضل » »> عن 
أبي سلمة وعبدٍ الرَّحمِنٍ الأعرج › > عن أبي هريرة › عن رسول الله لل قال : 
( لا تود تروا بثلاثِ » أوتروا بخمس أو بسبع › ولا تشبّهوا بصلاة المغرب»”*' قال 
العراقيُ أيضًا : وإسناده صحيح . 

ثم روئ محمّدُ بِنُ نصر قول مقسم إِنَ الوترّ لا يصلحٌ إلا بخمس أو سبع » 
وأنَّ الحكم بن عتيبةٌ سألهُ : عمّن؟ فقال : عن الثْقَةِ عن عائشة وميمونة . وقد 
روئ نحوةٌ النّسائَيُ عن ميمونة مرفوعًا . ورویٰ محمد بنُ نصر أيضًا - بإسنادٍ 
قال العراقيُ : صحيحٌ - عن ابن عبّاس قال : «الوترُ سبعٌ أو خمس ولا نحب 
ثلانًا بتراة»”"2 » وروئ أيضًا عن عائشةً - بإسنادٍ قال العراقيٌ أيضًا : صحيحٌ - 
نها قالت : «الوترُ سبعٌ أو خمسٌ » وإنَّي لأكرهُ أن يكونّ ثلانًا بتراة»””' وروئ 


. )١55797/5( ابن حبان‎ )١( 

. 004 /١( الحاكم‎ )۲( 

(۳) «التلخيص الحبير» (؟/ 070 . 

. 0١5 /١( أخرجه : الحاكم‎ )٤( 

(5) أخرجه : ابن حبان (755795)» والدارقطني ›)۲٤/۲(‏ والبيهقي ›)۳١/۳(‏ والحاكم 
(/*). 

(5) أخرجه : عبد الرزاق (/555) . 

(۷) أخرجه نحوه عبد الرزاق (4505) . 


أيضًا - بإسنادٍ صحححةُ العراقيُ أيضًا - عن سليمانَ بن يسار أنه سئلَ عن الوتر 
بثلاث فكرة النّلاتّ» وقال : لا تشبه التُطوُعَ بالفريضة » ا رمن 
0 

قال محمّدُ بن نصر : لم نجد عن الي ئة خبرًا ثابثًا ضيبا أَنّهُ أوترّ 
بثلاثِ موصولةٍ » قال : نعم » ثبت عنة أنه أوترٌ بثلاثِ لكن لم يُبيّن الرّاوي هل 
هيّ موصولة أو مفصولةٌ . انتهئ . وتعقّبهُ العراقيُ والحافظ بحديث عائشة الذي 
ذكرة المضئفء وبحديث كعب بن عجرة المتقدّم ؛ قالا: ويُجابُ عن ذلك 
باحتمالٍ أنّهما لم يثبتا عنده» وقد قالَ البيهقيُ في حديث عائشةً المذكور : إل 


ع 


تخا . 
وجمعٌ الحافظ ‏ بِينَ الأحاديث بحمل أحاديث النَّهى على الإيتار بثلاث 
بتشهدين ؛ لمشابهة ذلك لصلاة المغرب» وأحاديث الإيتار بثلاث على أنّها 
متّصلة بتشهَّدٍ في آخرهاء وروي فعلٌ ذلك عن جماعة من السَّلفِء ويُمك” 
الجمعٌ بحمل النّهي على الإيتارٍ بثلاثِ على الكراهة» والأحوط ترك الإيتار 
URNS SEEN TES‏ 
المشابهة لصلاةٍ المغرب» وإن كانت المشابهةٌ الكاملةٌ تتوقّفُ على فعل 
التشهدين » وقد جعل اللَّهُ في الأمر سعةٌ» وعلّمنا النَنْ يي الوترٌ على هيات 
- وَعَنْ آم سَلَمَةَ قَالَثْ : كَانَ رَسُولُ الله يل يُوتِرُ ِسَبْع وَبُمْس 
لا يَفْصِل بَبنَهْنَ سام ولا كلام . رَوَاهُ أَحَمَدء وَالتَسَائِيْ » وان مَاجَه”” . 


6 راجع : «فتح الباري» (؟/امة). 
(۲) أخرجه: أحمد ۰۲۹۰/۷ ۳۱۰ ۳۲۱)» والنسائى (۲۳۹/۳)ء وابن ماجه 


. وإسناده منقطع‎ »)1١47( 


أبواب صلاة التطوع AO‏ 


8- وَعَنْ عَائْشَةَ قَاأَثْ : كَانَ رَسُولُ الله يكن يُصَلّىِ مِنَ اليل تلات 
عَشْرَةَ رَكعَة يُوتِرُ مِنْ ذلك بِحَمْس > ولا تخسر في شيءِ مِنْهُرَ إلا في 


و 


آخِرِمِنٌ . ممق عليه . 

الحديثٌ الأول رواهُ اسائ وابنُ ماجه من رواية الحكم » عن مقسم » عن 
أ سلمة . ۰ 

E‏ ا ا 
ابن نصر بلفظ : «أوتر حمر وأوترٌ بسع" ' وعن ابن عباس عند 
أبي داود”" بلفظ : «ثم ملوسينا أن I O‏ 
آخرهنٌ » وعن أبي أَيُوبَ عند النّسائي”؟' بلفظ : «الوترُ حق » فمن شاءَ وتر 
بسبع » ومن شاءَ أوتر بخمس » وعن ميمونة عند ا بلفظ : 
«لا يصلح - يعني الوتر - إلا بتسع أو خمس» وعن أبي هريرةً عند الدّارقطنيّ 


وقد تقدّمَ . 
وفي الإويتار ب بخمس أو سبع أحاديثُ كثيرة» وقد تقدَمٌ بعضهاء فسا 
بعضها ول اك ديرك عو افر E‏ د بثلات عشرةً» وإحدى 


CVD : 5 2‏ 
عسره » وسيع ۰ و وحمس »© وثلاث › وواحدة 


. انتهى . وأخرجٌ 
)١(‏ أخرجه : مسلم »)١57/7(‏ وأحمد »)۲۳١/7(‏ وهذا اللفظ لم أجده عند البخاري . 
(۲) سبق . 

(۳) سبق قريبًا . 

.)4( سبق في الباب الذي قبله . 

(5) أخرجه : النسائي في «الكبرئ» »)٤۳١(‏ لكن بلفظ : «إلا بسبع أو خمس» . 
() تقدم . 


۸٦‏ المجلد الثالث 


أبو داود » والنّسائيُ » عن ابن ا بلفظ : ثم أوتر بخمس لم يجلس 
بينهنَ » وأخرجة البخاريٌ”" عنهُ بلفظ : «ثمّ صلّى خمسٌ ركعات» وأخرج 
الترمذیٰ وحسَّنهُ : الا عو آم ا ١ألَُ‏ وله أوتر بسبع » وسيأتي عن 
عائشة نحوه . وعن أبي أمامةً عند أحمدَ والطبرانيئ © نحوةٌ بإسنادٍ صحيح . 
وعن ابن عباس عند محمَّدٍ بن نصر نحوة . 

والأحاديثٌ المذكورةٌ فى الباب تدل على مشروعيّة الإيتار بخمس ركعات 
أو بسبع » وهيّ ترد على من قال بتعيّن الثّلاث › وقد تقدّمَ ذكرهم . 

3٠‏ وَعَنْ سَعْدٍ بن هِشَام أنه قال لِعَائِشَةَ : أنيكيني عَنْ ونر رَسُولٍ الله 
. الث : كنا ُد لَه سواه وَطَهُورَه ؛ َيبْعَقُهُ اللّهُ م مقن شا أن BS‏ 
الليل › فيسو ك و وَيُصَلَي ع م رَكَعَاتَ لا يلس 2 إلا في 
النَامنَة › فيل كو الله وَيَحَمَدَةُ وَيَذْعُوة . ثم يَنْهْض وَل يسم + ثم م يَقُومُ 

اا ثم يَفْعْدُ يڏک الله مده تدعو هة ) ف EA‏ 
ود و عوهُ ثم 

يُسْمِفنا ٠‏ كم لي تق فتن مم وغ فَاعِذُء فلك إخدّى عَشْرَةَ 
رَكْعَةٌ يا بى »› َلَما أَسَنّ رَسُولُ الله يل وَأَحَدَهُ اللَحَمُ وتر بسع . وَصَنْع 
في الرَّكعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعه الأول » فتلك يَسْعْ تا بی » وَكَانَ تی الله إا صلی 
صَلَاةَ أب أن يُدَاومَ عَلَتِهَاء وَكانَ إذَا عَلَبَهُ نَومُ أو وَجَعْ عَنْ قيام اليل » 
)١(‏ ابو داود (5ه7١)2‏ (۱۳۵۹) . 
(0) البخاري 5901/١(‏ - فتح) . 
(۳) أحمد (2)07756/7 والترمذي .)۲٥۷(‏ والنسائي (7/ 147؟)» والحاكم (037/1") 

وقال : «صحيح على شرط الشيخين؟ . 
(:) أحمد »)۲۹۹/٥(‏ والطبراني (۸/ ۲۷۷) . 


أبواب صلاة التطوع AV‏ 


صَلَى من النَّهَارِ بتي عَشْرَةَ رَكعَة , ولا أَعْلَمْ رَسُولَ الله كل كرأ الْرْآنَ كله 
فى ليلق ولا ام لله حَئّى ضح ولا ضَامَ شَهْرًا كاملا غَيِرَ رَمَضَانَ . 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمُ » وَأَبُو دَاوْدء وَالنْسَائكْ”". 

وَفِي رِوَايَةِ لِأَحْمَدَ وَالنسَائِيَ وَأَبِي دَاوْدَ َحْوَهُء وَفِيِهَا : ١فَلَما‏ أَسَنَّ 
وأَحَدَهُ الحم أو َر سَبْع رَكُعَاتٍ لَمْ يجلس إلا في السَّادسَةٍ وَالسَابعَة » ولم 
نلم إلا الا 

في روا ساي قالث فلا امه وَأَحَدَهُ اللْخُمْ صَلْى سَبْعَ رَكَعَاتِ 
ا يَْعْدُ إلا في آخِرِهِن 9" 

الإيتار بتسع مرويٌ من طريتق جماعة من الصّحابةٍ غير عائشة » والإيتار 
بسبع قد تقدّمَ ذكرُ طرقه . 

تولك: ١فيتسوَكُ‏ ويتوضّأً» فيه استحبابٌُ السّواكِ عند القيام من اللوم . 
ترله : ١‏ ويْصلّي تسعَ ركعاتٍ» إلخ ل يد 
لا يُسِلّم إلا في آخرهاء ويقعد في النَّامنةِ ولا يُسلّم . . قولح: ١‏ ثم يُسِلّم تسليمًا 
يُسمعنا» فيه استحبابٌ الجهر با لنُسليم . 

ترله : «ثمّ يُصِلَي ركعتين بعدّ ما يلم وهو قاعدٌ» أحذّ بظاهر الحديث 
الأوزاعنٌ وأحمدٌ فيما حكاهُ القاضى عنهما » وأباحا ركعتين بعد الوتر جالسّاء 
قال أحمد: لا أفعلهُ ولا أمنمُ من فعلوء قال : وأنكرهُ مالك قال النُوويُ : 


.1١7515( أخرجه : مسلم (۲/ ۱۹۸ - ۱۷۰)» وأحمد (7”/5ه2, 570). وأبو داود‎ )١( 
. )19 /۳( والنسائي‎ .)۳ 

(۲) أخرجه: أحمد (5//ا9. ۲۲۷)» وأبو داود »)١7517(‏ والنسائى (۳/ )۲٤١‏ . 

٠ . )۲٤١/۳( «السنن»‎ )۳( 


الصّوابُ أن هاتين الرّكعتينٍ فعلهما بي بعدَ الوتر جالسًا لبيان الجوازء ولم 
يُواظب على ذلك ٠‏ بل فعلهُ مرّة أو مرّاتٍ قليلةً قال : ولا يُغترُ بقولها : كان 
يُصلي» فإ المختار الذي عليه الأكثرونٌ والمحققون من الأصولبينَ أن لفظة 
كان لا يلزم منها الدُوامٌ ولا التكرار » وإنّما هي فعل ماضٍ تدل على وقوعه 
مره » فإن دل دليل عمل به إلا فلا تقتضيه بوضعهاء وقد قالت عائشة : 
١كنث‏ أطت رسول الله 6 له لحلهِ قبل أن يطوق" ومعلوم أنه َة لم يحي 
بعد أن صحبتة عائشةٌ إلا حجَّةُ واحدةً ‏ وهيّ حي الوداع , قال A‏ 
لعلا طب في إخرامه رة لان العم ليخا له الطيت فب الطلواف 
بالإجماع » فثبتٌ أنّها استعملت «كانّ» في مرَّةِ واحدة. 

قال: وإِنّما تأوّلنا حديتٌ الرّكعتين؛ لأ الرُواياتِ المشهورةً فى 
(الصحيحينٍ» مصرّحة بأنَّ آخر صلاته بي في اليل كانت وترّاء وفي 
«الصحيحين» أحاديث كثيرةٌ مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة اللْيل وترّاء 
فكيف يُظنْ به بء مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه یداوم عل ركعتين بعد 
الوتر » ويجعلهما آخرَ صلاة الليل؟ قال : وأمّا ما أشارٌ إليهِ القاضي عياض من 
ترجيح الأحاديثِ المشهورة ورد رواية الرّكعتينِ فليس بصواب ؛ لأنَّ الأحاديك 
إذا صحت وأمكنّ الجمع بينها تعيّنَء وقد جمعنا بينها وللهِ الحمد. إن 

وأقول : أمّا الأحاديث الي فيها الخ امه راق يهان اعد دك 0 
وترّاء فلا معارضة بينها وبِينَ فعله إلا للرّكعتين بعد الوترء لما تقرّرَ في 
الأصول أن فعلهُ ي لا يُعارضُ القولَ الخاصٌ بالأمةِ » فلا معنى للاستنكار . 
وأمّا أحاديثٌ أنه كان آخر صلاته ية من اليل وترًا فليس فيها ما يدل على 


. )٠١/6( ومسلم‎ )١178/5( أخرجه : البخاري‎ )١( 


أبواب صلاة التطوع ۸۹ 


الذوام لا ره من عدم دلالة لفظٍ «كاد» عليه » فطريقٌ الجمع باعتباره كَل 
قال : إل كان يُصِلّي الرّكعتين بعد الوتر تارة» ويدعهما تارةً» وأمّا باعتبار 
الأمّةِ فغيرُ محتاج إلى الخو ا الأوامر بجعل آخر صلاةٍ اليل 
وخا قلطا بهم ٠‏ وأذ فمل قله لا خارص فل 7 1 
قال ابن القيّم في «الهدي»" : وقد أشكل هذا - يعني حديتٌ الركعتين 
بعد الوتر - على كثير من النَّاس فظَنُوهُ معارضا لقوله يي : «اجعلوا آخرٌ 
صلاتكم باللّيلٍ وترًا» ثم حکی عن مالكِ وأحمدّ ما تقذَمّ » وحكئ عن 
طائفة ما قدّمنا عن النّوويٌ » ثم قالّ: والصّوابُ أن يقال : إن هاتين الرّكعتينٍ 
تجري مجرئ السُنْةِ وتكميلٌ الوتر» فإ الوترٌ عبادةٌ مستقلُةٌ » ولا سيّما إن قيل 
بوجوبهِ فتجري الرّكعتانٍ بعدهُ مجرئ سه المغرب من المغرب» فإِنّها وت 
التّهارء والرّكعتانٍ بعدها تكميل لهاء فكذلك الرّكعتانٍ بعد 0 اليل » واللّه 
أعلم . | 0 
والظَاهِرٌ ما قدّمنا من اختصاص ذلك به اة » وقد ورد فعله كا لهاتين 
الركعتين بعد الوترٍ من طريقٍ مساج عد حرفن اسم ومن طريق 
غيرهاء قال التّرمذيٌ : روي نحو هذا عن أبي أمامةً وعائشة وغير واحدٍ عن 
لني كله > وفي «المسند» أيضًا والبيهقيٌ عن ابي أمامة : أ الي يكل كان 
يُصلّي ركعتين بعد الوترء وهو جالسٌ يقرأ فيهما بلا رت الرس 


- 


e‏ رر 7 4 س بم 7 ٤ Ag‏ 3 7 و و 
زرا ا » و فل يا انرود“ . وروی الدٌارقطنئ” نحوهُ من حديث 


. )۳۳۳/۱( «زاد المعاد»‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (۳۱/۲) ومسلم (۱۷۳/۲) . 

(۳) (ه/ 7۰( . 

(5) أخرجه: أحمد (0/ )١١١‏ والبيهقى (۳/ ۳۳)» وابن خزيمة .)١١١5(‏ 
(ه) (£۱/۲) . ' 


أنس » وسيأتي ذكرٌ القائلينَ باستحباب التَّشُلِ لمن استيقظ من النُوم وقد كان 
ا وحديثٌ أبي بكر وعمرٌ الدّالُ على جوازٍ ذلك في باب لوان 

ترا : «صلَّى من التهار ثنتي عشرة ركعة) فيه مشروعيَّةُ قضاء الوتر 
ا ا ال 
من كتاب الصيام عن عائشة ما يدل عل أنّهُ كان يصومٌ شعبانَ كله ويأتي 
الكلام هنالكَ إن شاء الله تعالل . 

قوله : «لم يجلس إلا في السَّادسةٍ والسّابعةٍ» وفي الرُوايةِ الثاني : «صلى 
سبع ركعاتٍ لا يقعدٌ إلا في آخرهنٌ»» الرُوايةٌ الأولى تدلٌ على إثباتِ القعود 
في السادسة » والرٌوايةٌ اتانيه تدل على نفيه» ويُمكنُ الجمعُ بحمل النّفي 
للقعودٍ في الرّواية اللّانية على القعود الذي يكونُ فيه التَسِليمُ . 

وظاهرٌ هذا الحديث ل الا أن النىَ اة ما كان يُوتر بدون 
بع وكات وقال ابنُ حزم في «المحلى» ‏ : إِنَّ الوترٌ وتهجدَ اللبل يش 
إلى ثلاث عشرٌ وجا أيّها فعل أجرأه؛ ثم ذكرهائر سيول EE‏ 
ثم قال : وأحبّها إلينا وأفضلها أن يُصلَيّ ثنتي عشرةً ركعةً يُسِلْمْ من كل 
ركعتين » ثم يُصَلي ركعة واحدة ويُسَلمْ . 
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بَابٌ وَقتٍ صَلاةٍ الوتر وَالقِرَاءَةِ وَالْقَنُوتِ فيها 
۱- عَنْ خَارِجَة بْن حْدَافَة ال : خَرَج عَلَينَا رَسُولُ الله يل ذَاتَ 
غَدَاةِ فَقَالَ : «لَقَدْ أمَدَكُمْ الله بصلا هي حير لَكُمْ مِنْ حمر النَّعم؛, لا : 


. )٤۲/۳( «المحله»‎ )١( 


أبواب صلاة التطوع ۹۱ 


وَمَا هى يا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ : «الْوثر فيما بي صَلَاةٍ الْعِسَاءِ إلى طلوع ' 
الم خر الح إلا النَسَائِيَ ف 


كرقة 


الحديث أخرجة أيضًا الدارقطني والحاكم وصحّحة » وضْعَفهُ البخاريٌ 


وقالَ ابنُ حبَّانَ : إسنادهُ منقطعٌ » ومتنهُ باطلّ » قال الخطاب”© : فيه عبد الله 
ابن أبي مرَّة الزّوفِيُ عن خارجة . 

CET‏ عو 
عندَ البيهقيّ وفيه أبو إسماعيل الثرمذي ونه الذارقطنيّ » وقال الحاكم : تكلم 
فيه أبو حاتم . وعن عبدٍ الله بن عمرو عند أحمدّ» والدّارقطني”*'» وفي 
ا ا ر اف ودغن ر د أب اود الا کم فی 
اال اوا مح و أن فر اهار ف اجا وا 
والطحاويٌ 29 وفيه ابن لهيعةً وهوّ ضعيف › ولكنّهُ توبعَ . وعن سليمانٌ بن 


»)۱٤١١۸( أخرجه: أحمد - كما في «أطراف المسند» (۲۹۲/۱) - وأبو داود‎ )١( 
. وهو حديث ضعيف‎ »)١١8( والترمذي (5407)» وابن ماجه‎ 
)٠١۳۷ /٤( و«الكامل» لابن عدي‎ »)١197 - ۱۹۲ /١ /۳( » راجع : «التاريخ الكبير‎ 
و«السنن الكبرئ» للبيهقي (2)478/7 و«فتح‎ .»)٠۹/۲( و« الضعفاء» للعقيلي‎ 
. )٤۲۳( و«التلخيص» (۲/٤۳)ء و«الإرواء»‎ .)۲١ /5( الباري» لابن رجب‎ 

(۲) أخرجه : الحاكم (۳۰۹/۱)» والدارقطني (۲/ ۳۰) . 

() ليس هذا الكلام في «معالم السنن» للخطابي » ولم يذكره الحافظ في «التلخيص» 
(؟/75)» بل انتهئ الكلام فيه في هذا الحديث بانتهاء كلام ابن حبان المذكورء 
فلعل ذكر «الخطابي» هنا محرفًا من كلام آخر . 

. تقدم في الباب الذي قبله هو والأحاديث التالية‎ )٤( 

. )7”١/5( والدارقطني‎ .)۲٠۸ »۲٠٦/۲( أخرجه : أحمد‎ )0( 

(5) أخرجه : أحمد (5/ لاء ۳۹۷)» والحاكم (۳/ 597) » والطحاوي (۱/ ٤۳١‏ -571) . 


صردٍ عند الطبرانيّ في «الأوسط»“. وفي إسناده ی ا 
البجلىٌ » ونّقَهُ ابِنُ حبّانَ » وضعَفهُ أبو حاتم والدّارقطنيٌ وابنُ عدي . ۰ 

وعن ابن عباس عند البرّار» والطبرانيٌ في «الكبير ٠»‏ والدّارقطنئ » 
زفي عداو الق أي عيرق الا وهر ضع تروك وال اا ٠‏ 
e‏ وعن Es‏ وابن حبًانَ في 
«الضعفاء ) ' وفي إسناده حماد بن قيراط وهر عفان وال أبو حاتم : 
لا يجوز الاحتجاجٌ به . وكانَ أبو زرعة برض القول فيه » وادَّعئ ابن حبّانَ أنَّ 
الحديتٌ موضوعٌ » وله حديتُ خر عند الطبراني وفي إسناده أُيُوبُ بن نهيك › 
ضعفةُ أبو حاتم تزه 


وعن ابن مسعودٍ عند البزَّارِه وفي إسناده جابرٌ الجعفيُ » وقد ضعَفه 
الجمهورٌ . وعن عبدٍ الله بن أبي أوفئ عند البيهقي في ١‏ الخلافيّاتِ» وفي إسناده 
مكدر امسته ب سيب بن تاروع اق لوو لفقل E‏ 
والآثارّء ويقلبُ الأسانيد للأخبار » قال أبو حاتم : ولعلّهُ قد قلبَ على التَّقَاتِ 
أكثرٌ من عشرةٍ آلافٍ حديثٍ . وعن علي عند أهل «السنن» . وعن عقبةٌ بن عامر 
عند الطبرانيّ ء وفيه ضعفٌ e‏ 
وفيه ضعفٌ . وعن معاذٍ بن جبل عند أحمدٌ "2 وفي إسنادو عبيدٌ الل بنُ زحر» 
وهو ضعيفٌ » وفيه انقطاع . وعن أبي أيوت: عند الطبرانيٌ في ١‏ الكبير ) 
و«الأوسط) . 


(1) الطبراني في «الأوسط» (557/) . 

(۲) أخرجه : الدارقطني (۲/ )۳١‏ . 

(۳) أخرجه : ابن حبان في «المجروحين» .)١44/١1(‏ 
(5) (0) أخرجه : الطبراني فى «الأوسط» )۷۹۷٥(‏ . 
(0) أخرجه : أحمد (0/ (٤‏ . 


أبواب صلاة التطوع 4۳ 


تولك : «أمذّكم) الإمدادٌُ يكونٌ بمعنى الإعانة » ومنة الإمدادُ بالملائكة 
وبمعنيل الإعطاء » ومنة : وأمددتهم بتكهَة؛ه [الطور : ۲۲] الآيةَ» فيُحتمل أن 
نكرت هذا من الإغانة 6 أي : ل والمنكر» 
كما قال تعالى : اک الصكلزة تنه م الحا 1 السك » [العنكبوت : 
٥‏ ويُحتملٌ أن يكونّ من الإعطاء» قال العراقيٌ : والظَاهرٌ أنَّ المراد الريادة 
في الإعطاء» ويدلُ عليه قول في بعض طرق الحديثِ : إن الله زادكم صلاة» 
كما في حديث عبدٍ الله بن عمروء وأبي بصرةً» وابن عمرّء وابن ن أبي أوفئ » 
وعقبة بن عامر . قوله : «الوترُ؛ بكسر الواو وفتحها لغتانٍ » واف 
ا 

قوله : «بينَ صلاةٍ العشاء إلى طلوع الفجر » استدل به على أن أوّل وقتِ 
الوتر يدخلٌ بالفراغ من صلاةٍ العشاء ويمتدُ إلى طلوع الفجر » كما قالت عائشةٌ 
في الحديث الضّحبح : «وانتهئ وترهُ إلى اجر وفي وجه لأصحاب 
لت يت م المع مر لكو وفي وجه آخرٌ يمتدٌ إلى 
صلاة الظهر ء وفي وجه آخرَ أله يصح لظ E‏ لساك مكلو خالفة 
للأدلّة . 

واستدل بالحديث أيضًا أبو حنيفة على وجوب الوترء وقد تقدّمَ الكلامُ 
على ذلك » واستدل به أيضًا على أن الوترٌ أفضلُ من ركعتي الفجرء وقد 
تقدّمت الإشارةٌ إليه . ١‏ 

واستدل به المصئّف أيضًا على أنَّ الوترّ لا يصح الاعتدادُ به قبل العشاء » 
فقال ما لفظة : 


وَفِيهِ دَلِيلُ عَلَى أنه لا يُعتَدُ به قَبلَ العِشَاءِ َالِ . 


۹٤‏ المجلد الثالث: 


- وَعَنْ عَائْشَة اث : مِن كل اليل كذ أَوَْرَ رَسُولُ الله يا ِن 
وَل اللَيل وَأَوْسَطِهِ وَآخْرو» فَالَْهَى وَنْرْهُ إلى السّحَر . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ”" . 

-٣‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ : ار الى كل َال : «أَوْيِرُوا قَبِْلَ أذ 
تُضْبِحُوا) . رَوَاهُ الْحَمَاعَةُ إلا الْبْحَارِيّ وَأَبَا داور“ 

4*- وَعَنْ جابر» عن التب يكل قَالَ : ١أَيُكُمْ‏ حاف أن لا يَقُومَ مِنْ 
آخره» فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخر اللَبلٍ مَخَضُورَة : وَدَلِكَ َفُضَلٌ». رَوَاهُ أَخْمَدُ 
وَمُسْلِم. وَالتَرْمِذِيٌ » وَابْنُ مَاجَه”". 

في الباب أحاديتُ منها: عن أبي هريرةً عند البرارء والطبرانيٌ في 
الأو ل۲5 قال : «سأل الي كله أبا بكر کش و؟ قال و رل 


للَْلِء قال : حَذِرٌ كيس . ثم سأ عمرّ: كيف 5 توتر؟ قال : من آخر اليل » 
قال : قوي معانٌ» وفي إسناده سليمانُ بن داود اليمامٌ: و لراش روفن 


2000 أخرجه : البخاري )1/۲(« ومسلم )/11۸(« وأحمد £1/70“< عحن لامك 
(۲۰١ 469‏ وأبو داود »)١515(‏ والترمذي (557)» والنسائي (۳/ »)71١‏ وابن 
ماجه .)١١86(‏ 

)۲( أخرجه : مسلم (۲/ »)۱۷٤‏ وأحمد )/ €« «(To AF‏ والترمذي )67۸( والنسائي 
«(Y1 /)‏ وابن ماجه (۱۱۸۹) . 

»)٤٥٥( والترمذي‎ »)۳٤۸٣ ۷ ۳۰۰ /۳( وأجمد‎ »)۱۷١ /۲( مسلم‎ 2 

0 : البزار كما في ؛ الكشف؟ (06/1) وعزاه الهيثمي للطبراني في «الأوسط» 
(0/۲). 


أبواب صلاة التطوع £۹0 


أبي مسعود عند أحمد والطبراني”" : «أنَّ الي ية كان يُوترُ من أوَّلٍِ اللْيل 
وأوسطه وآخره» قال العراقيٌ : وإسنادة صحيح . وعن ب قتادة عند أبي داود 
بنحو حديث ا هريرةً المتقدّم » وصحّحة الحاكم علل شرط مسلمء وقال 


(۲) 


العراقيٰ : صحيحٌ . وعن ابن عمرَ عند ابن ماجه © بنحو حديثِ أبي هريرة 


المتقدّم وصحّحةٌ الحاكم . 
وعن عقبةٌ بن عامر عند الطبراني””" بنحو حديث أبي هريرة المتقدّم أيضًا . 

وعن علي عند ابن ماجه بلفظ : «من كل اليل أوتر رسول الله لا من أله 
وأوضطة: ارا إلى السحر»» قال العراقث : وإسنادة جيذ . وعن أبي 
موسئ عند الطبرانيٌ في «الكبير »قال : "كان يُوترُ رسول الله بيا أحيانًا أَوَلَ 
اللبلووسطه: ليكون» سعة N‏ ون ان اقيق عند أب او 
والتُرمذيٌ وصحّحة » والحاكم في اال ١‏ : إل رسول الله كله 
قال : «بادروا الصّبِحَ بالوتر»» وله حديتٌ آخْرُ عند الترمذي" بلفظ : إِنَّ 
رسول الله بل قال : «إذا طلعَ الفجرٌ فقد ذهب كل صلاة اللْيل والوتر » فأوتروا 
قبل طلوع الفجر» : 


وعن أبي ذز عند اسائ“ بلفظ : «أوصانى خليلى يل بصلاة الح 


(۱) أخرجه : أحمد /٥(‏ ۲۷۲) والطبرانى فى «الکبیر» )۲٤٤/۱۷(‏ . 
(۲) أخرجه : ابن ماجه )١١9/6(‏ . ا 

(۳) ذكره الهيثمي في «المجمع» (7/ 515) وعزاه للطبراني . 

(5) أخرجه : ابن ماجه .)١1١85(‏ 

(0) أخرجه : الطبراني في «الكبير» )۲٤٤/۱۷(‏ . 

(5) أخرجه : مسلم (177/7) وأبو داود )١577(‏ والترمذي (417) . 
(۷) أخرجه الترمڌي (559) والحاكم )7١7/١(‏ . 

(۸) أخرجه : النسائي )75١19/5(‏ . 


٤ ٤۹٦‏ المجلد الغالث 


والوترٍ قبل الوم » وبصيام ثلاثةٍ ا . وعن سعدٍ بن أبي وقّاص 
و اخم ب رسن ال : الذي لا ينام حٌى يموق 
حازمٌ» . وعن على عند البرار" قال ل : «نهاني رسول الله لا أن أنام إلا على 
وتر وفي إسناده و إبراهيم ب بِنْ إسماعيل , بن أبي حبيبة » وثقه أحمد» وضعفه 
الور ود وض مك ارو E a‏ 
لا تسأل الرّجِلَ فيم يضربٌ امرأتهُ » ولا ت تنم إلا على وتر» والعديت :عند 
أبي داود والنّسائيٌ » ولكنّهما اماع الور ع رار د الرَّجَلٍ 


و 


امرأتة . وعن أبي الذّرداءِ عند مسلم بنحو حديثِ أبي ذرٌ المتقدم . 

وأحاديثُ الباب تدل على أن جميعَ اللْيلِ وقثٌ للوتر إِلّا الوقت الذي قبل 
صلاةٍ العشاء » إذ لم يُنقل أنه بي أوتر فيه » ولم يُخالف في ذلك أحدٌ لا أهلٌ 
الظاهر ولا غيرهمء إلا ما قدّمنا أنّهُ يجورٌ ذلك في وجه لأصحاب الشَّافعيٌ 
وهو وجهٌ ضعيف» صرح بذلك العراقيُ وغيرةٌ منهم » وقد حكئ صاحبُ 
«المفهم) الإجماع على أنه لا يدخلٌ وقتٌ الوتر إلا بعدَ صلاة العشاءء وورد 
في حديث عائشة الصحيح أله كان يُصلّي يل ما بين أن يُصَلَىَ العشاء إلى أن 
طلم الف حى تعره رک وال نايت آي ديد واا من 
الأحاديث المذكورة في الباب على أنَّ الوترٌ لا يجوز بعد الصّبح » وو رة 
على ما تقد في أحد الوجوو لأصحاب الشّافعيّ أنّهُ يمتدٌ إلى صلاةٍ الصّبح أو 
إلى صلاة الظهر» واستدلٌ بحديث جابر وما في معناهُ من الأحاديثٍ المذكورة 


.)۱۷١/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه : البزار كما فى «الکشف» )7”07/1١(‏ . 

(۳) أخرجه : أبو داود 0150 مختصرًاء وابن ماجه )١985(‏ واللفظ له. 
)٤(‏ سبق قريبًا . 


أبواب صلاة التطوع £۹۷ 


على مشروعيّة الإيتار قبل الوم لمن خافٌ أن ينام عن وتره» وعلى مشروعيّة 
تأخيرهِ إلى آخرو لمن لم يخف ذلك › ويُمكنٌ تقييدٌ الأحاديث المطلقة التي فيها 
الوصيّة بالوتر قبل النُوم > والأمرُ به بالأحاديثٍ المقيّدة بمخافة اللوم عنه . 
٥-وَعَنْ‏ ی بن كفب قال : كان لني تكله يَفرَأ في في الوثر 5-07 
اسر ريك الكل وهل يابا الكيرن» و#إفل هو اله كد . رَوَاُ 


Vee N A <F 
. الْحَمْسَةُ إلا التَرْمِذِىَ”"'‎ 


5 


وَلِلْحَمْسَة إلا أبا دود مِثْلَهُ مِنْ حَدِيث ابن بابي | 


وََادَ أَحْمَدُ وَالنَسَائِئْ فى حَدِيثِ أبن : فَإِذَا سَلمَّ قال : «سُبْحَانَ الْمَلِكِ 


الْقُدُوس» تلات مَرَاتِ " 


وَلَهُمَا ْلَه مِنْ حَدِيثِ عَبْد الرّحْمَنِ بن ابی » وَفِي آخره : وَرَفْعَ صَوْتَهُ 
فى الآخرة7 . 

حديثٌ أبِي بن كعب قد تقدّمَء وتقدَّمَ الكلامُ عليه» ولعل إعادة 
المصئّفي لذكره لهذه الرّيادة الى ذكرهاء أعنى قولهٌ : «فإذا 6 ال 
سبحانّ الملكِ القدُوس ثلاتٌ مرّاتِ» قال العراقيٰ : وهيّ مصرَّحٌ بها في 


(۱) أخرجه : عبد الله بن أحمد فى «زوائده» »)١77/0(‏ وأبو داود )١477(‏ والنسائي 
»)۲٤٤ ۲۳۵ /۳(‏ وابن ماجه (۱۱۷۱). ٠‏ 

(۲) أخرجه : أحمد (۲۹۹/۱» ٠٠‏ ١١۳)»ء‏ والترمذي »)٤1۲(‏ والنسائي ›»)۲۳٣/۳(‏ 
واف ماله 11109 : 1 

(۳) أخرجه : عبد الله بن أحمد في «الزوائد» »)١7/5(‏ والنسائي )۲٤٤/۳(‏ . 

(4) أخرجه: أحمد »)٤١٦/۳(‏ والنسائي (۳/ ۲٤٠‏ 4 = 10(« وضعفه الإمام 
أحمد ؛ كما في «مسائل صالح» .)١1١5(‏ 


۹۸ المجلد الثالث 


حديثٍ أبيٌ بن كعب وعبدٍ الرّحمِنٍ بن أبزىئ » وكلاهما عند النّسائيٌ بإسنادٍ 


صحيح . انهل :وقد اها اا ا من حديث ابن أبي أوفئ. 
وقال.: أخطا فد هاشم بن سعد لذن الات يراوونه عن رك عن سعد 
بن عبدٍ الرّحمِنٍ بن أبزئ » عن أبيهء عن النَيّ ية قال : وزاد هاشمٌ : «فإذا 
ملم قال : سبحانَ الملك القدُوس» وليس هذا في حديث غيروء قال 
العراقيّ : بل هذه الزيادة في حديث غيره من الثّقاتِ . انتهى . وعبد الوّحمن 
ابن أبزى قد وقعٌ الاختلاف في صحبته كما قدّمناء وقد اختلفوا هل هذا 
ا د ل ل لو 
كله قال التّرمذي : يروى عن عبدٍ الرّحمنٍ ابن أبزئ عن ابي بن كعب» 
سل الس ان E‏ د 

5- وَعَنْ الْحَسَّنٍ بن عَلِيْ قال : عَلّمَنِي رَسُولْ الله يكل لمات 
أقُولَهُنٌ في قثوت الْوثْر: «اللَهُمَ اهُدِني فِيمَنْ هَدَيْتَ. وَعَافِتِي فِيمَنْ 
عاقيت» وَتَولَنِي فيمَن تَوَلَيِتَء وباك لي فِيمَا أَعْطَيِتَء وقي شَرَ 
مَا قضَيت فإنك تَقْضِي وَلَا يُفْضَى عَلَيِكَ . إِنّهُ لا يِل مِنْ وَالَيتَ “تار کت 
ربا وَتَعَالَيتَ 70" , 

407 وَعَنْ عَلِيّ ن أبِي الپ :أ رَسُولَ اللَهِ يك كان يَقُولُ في آخر 
وِنْرِهِ: «اللْهُم إني أَعُودُ بِرِضَاكَ مِن سَحَطِكَء وَأَعُودُ بِمُعَانَاتِكَ مِنْ 


. )”014/١( أخرجه : البزار كما فى الكشف‎ )١( 
.)5514( وأبو داود (214764 75 »© والترمذي‎ »)3٠١ 219494 /١( أخرجه : أحمد‎ )۲( 
. )۱۱۷۸( وابن ماجه‎ »)۲٤۸/۳( والنسائی‎ 


أبواب صلاة التطوع ۹۹ 


ل ته 
عُقُوبتِك» وَأَعُودُ بك مِنكَ لا أخصِي اء عَلَيِكَء أَنْتَ كما أنتيت عَلَى 
E TEE‏ الخو 

آنا حديثٌ الحسن فأخرجة أيضًا ابنُ خزيمة » واب حبّان» والحاكم » 
والدّارقطنيُ » والبيهقيٰ من طريق بريد » عن أبي الحوراء - بالحاء المهملة 
والذاء ج الحسن”"' : وأثبتَ بعضهم الفاء في قوله : «فِلّك تقضي» 
وبعضهم أسقطهاء وزاد الُرمذي قبل «تباركت وتعاليت» : «سبحانك» » وزادَ 
لبيهقي قبل "تباركت وتعاليت» أيضًا : دولا يعر من عاديت»؛ قال اوري في 
«الخلاصة» : بسند ضعيفٍ . وتبعهُ ابن الرّفعةٍ فقال: لم تثبت قت هذه الرواية , 
قال الحافظٌ : وهو معترضٌ ؛ فإنَّ البيهقيّ رواها من طريقٍ إسرائيلَ بن يُونسٌ » 
عن أبي إسحاق » عن بريدٍ بن أبي مريمّ » عن أبي الحوراء » عن الحسنٍ أو 
الحسين بن علي ؛ وهذا التَرَدْدُ من إسرائيل إِنّما هوّ في الحسن أو الحسينِ › 
قال البيهقيٌ : كأنَّ الشَّكُ إِنّما وقعَ في الإطلاقٍ أو في النْسبةٍ e‏ 
ل ا اد نحن اميق م مسرو من غير 
وكين ج شرك عن الى اسای بهذو وال وعدا ون :كات الضوات 
خلافةُ » والحديثُ من حديث الحسن لا من حديث أخيه الحسين ؛ فإنّهُ يدل 
على أنَّ الوه فيه من أبي إسحاق » فلعلَهُ ساء فيه حفظةُ فنسيّ هل هو الحسنُ 
أو الحسين : 


)١(‏ أخرجه : أحمد (945/1: »)١18‏ وأبو داود »)١5171(‏ والترمذي (257677» والنسائي 
»)۲٤۸/۳(‏ وابن ماجه (۱۱۷۹) . ٠‏ 

(۲) أخرجه : ابن خزيمة »)٠٠۹١(‏ وابن حبان (455)» والحاكم (۳/ 221١1777‏ والبيهقي . 
5١9/9‏ ). 

(۳) أخرجه : أحمد .)5١١/١(‏ 


المجلد الثالث 


هه 0 


قآل - 4 ثم إن الزّيادةَ - أعني قوله : «ولا يعر من عاديت) - رواها 
ارك اشاقن e‏ إسحاق » ومن 
حديث أبى الأحوص عن أبى إسحاق › ثم ذكرهُ الحافظ بإسناد له متصل » وفيه 
تلك الريادةٌ . 

وزاد النّسائيُ بعد قوله : «تباركت وتعاليت » : «وصلى الله على الئبِيَ»؟. 

() 2 ےھ 

قال النوويُ : إنها زيادة بسن صحيح أو حسن » وتعقّبهُ الحافظ ‏ بأل نه منقطع › 
ووی :تلك اريدم الطبرانيُ والحاكمُ . 

وقد ضعَّف ابن حبّانَ حديتٌ الحسن هذاء وقال : E‏ في لني ويو والحسنٌ 
ابن ثماني سنينٌ › فكيف ا يه هذا الدّعاء؟! وقد أكناة صاحبٰ «البدر 
المنيرٍ' إلى تضعيفب كلام ابن حبّانَ » وقد نبّهَ ابن خزيمة وابنُ حبّانَ على أنَّ 
قوله : «في قنوتٍ الوتر» تفرد به أبو إسحاق عن بريدٍ , بن أبي مریم » وتبعة ابناة 
يونس وإسرائيلٌ › وقد رواهُ شعبةٌ - وهو أحفظ من مائتين مثلٍ أبي إسحاقٌ 
وابنيه - فلم يذكر فيه القنوتٌ ولا الوترّء وإِنّما قال : كان يُعلّمنا هذا الذعاءء 
وأيّدَ ذلك الحافظ برواية الدولابيٰ والطبراني » فإنّ فيها النُصريحٌ بالقنوت» 
وكذلك رواية البيهقيّ عن ابن الحنفيّة » وكذلك رواية محمَّدٍ بن نصر”". 


. )۷٦/۳( أخرجه : الطبرانى فى «الكبير»‎ )١( 

() انظر : «التلخيص الحبير» .)٤٤۸/١(‏ 

(۳) حاشية بالأصل : هذا فيه وهم وإيهام جاه من انختصان عبارة « التلخيص» حت أوهم أنه 
كالرد على ابن حبان» حيث قال : إنه لم يذكر أنه في القنوت والوتر وليس كذلك ؛ 
فإنه أيده بذلك الحافظ أعني أنه لم يكن في القنوت والوتر فى رواية الحسن » إنما ثبت 
عنه مطلق تعليم الدعاء» وإنما أخذه بريد عن غير أبى الحوراء» أو غير الحسن فإنه 
أخذه عن ابن الحنفية › ولفظ «التلخيص» : ويؤيد ما ذهب إليه ابن حبان - يعني به 
قوله : فلم يذكر القنوت وإنما قال : كان يعلمنا هذا الدعاء إلخ - أن الدولابي رواه = 
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لوو ال عن ابن عبّاس وابن الحنفيّة أَنْهما كانا يقولانٍ: «كانَ 
الى اة يقنت في صلاةٍ ا وی وتر اليل بهؤلاء الكلمات» » وفي إسناده 
عبدُ الرّحمن بن هرمز قال الحافظ : وهو محتاج إلى الكش عن حاله . 
وقالَ ابن حبَّانَ : إِنَّ ذكرٌ صلاة الصّبح ليس بمحفوظ . وقال ابن النُحويٌ : إل 
إسنادها جيّدٌ . وصرّح الحافظ في «بلوغ المرام»”" أن إسنادها ضعيف . 

وأخرجة الحاكمٌ “من حديثٍ أبي هريره بلفظ حديثِ الحسنٍ مقيّدا بصلاة 
الصّبح » وقال : صحيحٌ صحيحٌ » قال الحافظ : وليسّ كما قال وهو ضعيفٌ ؛ لأنَّ في 
ا ا ولولاه لكان صحيحًاء وکان الاستدلال به 
ولى من الاستدلالٍ بحديث الحسن بن علي في قنوتٍ الوتر » وروى الطبرانيُ 
فى «الأوسط» من حديث بريدة نحوة» وفي إسنادهٍ - كما قال الحافظ - 
ا 

وأمّا حديثُ علي المذكورٌء فأخرجة أيضًا البيهقىٌ » والحاكمٌ وصحححة 
مقيّدًا بالقنوت » وأخرجة الدَارمىُ » وابنٌ خزيمة » وان الجارود» وابن ع حبَّانَ 


في كتبهم ولیس فيه ذكرٌ الوتر . 


وفي الباب عن على حديتٌ آخْرُ عند الدارقطني“ بلفظ : «قنت 


ٍ 
ا 


ف «الذرية الطاهرة» بهء والطبراني في «الكبير» إلى أن قال : 550 علمنيهن 
فذكرهن . قال بريد : فدخلت على محمد بن علي فقال : صدق أبو الحوراء» هن 
كلمات عُلمناهن يقولهن في القنوت . ثم ذكر الحافظ روايات عدة في قول محمد بن 
الحنفية لبريد ذلك أي أنهم قالوهن في القنوت . فتأمل . 

.)5١١ أخرجه : البيهقي (؟/‎ )١( 

(۲) «التلخيص الحبير» )٤٤١/١(‏ . 

(۳) «البلوغ» رقم (۲۹۲) بتحقيقي . 

. )۳۲ /۲( أخرجه : الدارقطني‎ )٥( . )۱۷۲/۳( «المستدرك»‎ )٤( 
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رسول الله ية في آخر الوتر» وفي إسناده عمرو بنُ شمر الجعفيٌ أحدُ الكذَّابِينَ 
الوضاعِينَ . وعن أبي بكر وعمرّ وعثمانَ عند الدٌارقطني”" أَنّهُم كانوا يقولونٌ : 
فت رسول الله کي في آخر الوترء وكانوا يفعلونَ ذلك» وفي إسناده أيضًا 
عمرو بنُ شمر المذكورٍ . وعن أبيٰ بن كعب عند النّسائيٌ وابن ماجه : «أنَّ 
رسول الله ي كان يُوترُ فيقنتٌ قبل ن وعن ابن مسعودٍ عند ابن 
أبي شيبة في ١المصئّفِ»‏ والدّارقطنيت 9" وأ ان الي بل كان يقن في الوتر قبل 
الرُكوع» وفي إسناده أبان بن أبي عياش وهو ضعيفٌ . 

وعن ابن عباس عند محمَّدٍ بن نصر المروزيٌ قال : «كانَ الى كله يقنثُ 
في صلاةٍ الصبح بهؤلاء الكلماتِ» وقد تقدّمَ. وعن ابن عمرّ عند الحاكه ° 
في كتاب القنوتٍ قال : ١إ‏ الي بي علّمَ أحد ابنيه في القنوتِ : اللّهمّ اهدني 
فيمن هديت» الحديتٌ . وعن عبدٍ الرّحمن بن أبزى عند محمد بن نصرء وفيه 
ذكرٌ القنوتٍ في الوترء وعن أمّ عب ام عبد الل بن مسعودٍ عند ابن أبي شيب 
والدّارقطنيٌ والبيه ق « أنه كله قنت قبل الرُكوع» . 

والأحاديث المذكورةٌ تدل على مشروعيّة القنوت بهذا الذعاء المذكور في 
حديثٍ الحسن وفي حديث علي » وإلى ذلك ذهبت العترةٌء وأبو حنيفةً, 
وبعض الشافعيّة من غير فرقٍ بِينَ رمضان وغيره» وروی ذلك الترمذيٰ عن ابن 
فشو ورواهُ أيضًا عنهُ محمَّدٌ بن نصر» قال العراقي : بأسانيد جيّدةٍ . وروا 


(1) المصدر السابق . 

(۲) أخرجه : أبو داود .)۱٤۲۷(‏ والنسائي (۳/ 770؟)ء وابن ماجه (۱۱۸۲) . 
(؟) أخرجه : ابن أبي شيبة (۲/ 4۷) والدارقطني (۲/۲") . 

.)185 - 787 /١٠١( أخرجه : الخطيب في «تاریخه»‎ )٤( 

(5) أخرجه : ابن أبي شيبة (۹۸/۲) والدارقطني (۲/ 7”) . 
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محمَّدُ بن نصر أيضًا عن علي وعمرّ . وحكاهُ ابن المنذرٍ عن الحسنٍ البصريٍّ » 
وإبراهيمٌ النّخعيٌ » وأبي ثور» ورواية عن أحمد . 

ووو رع ا ا ار ا ال ين 
رشان وی بن نوو ايه التحارقت غه :وروی أب اود “ «أنَّ عمرٌ بن الخطاب 
جمع الاس على أبِيٌ بن كعب فكان يُصلي لهم عشرينَ ليلة» ولا يقنتُ إلا في 
الصف الباقي من رمضانٌ» . ؛. وروی محمّدُ بِنُ نصرٍ بإسنادٍ صحيح "أن ابن 
عمرّ كان لا يقن في الصّبح ولا في الوتر إلا في الصف الآخر من رمضان» » 
وروی العراقيُ عن معاذٍ بن الحارثِ الأنصاريٌ «أنَهُ كان إذا انتصفٌ رمضانٌ 
لعنَ الكفرة»» قال : وعن الحسن : كانوا يقنتونٌ في ا الأخير من 
رشان وروي أيضاءعن الأحرك آله قال :لا فوت هي الس كلها إلا فى 
الصف الأخير من رمضانً . وروئ عن عثمان بن سراقة نحوة . 

وذهبّ مالك - فيما حكاهُ النّوويُ في «شرح المهذّب» وهو وجه لبعض 
أصحاب الشّافعيٌ كما قال العراقي - إلى مشروعيّةٍ القنوتِ في جميع رمضان 
ووذ لقو وشييك العو E‏ سه 
نصر عنهم - أنه يقث في جميع السَنة إلا في الصف الأوّلِ من رمضان» وقد 
روي عن الحسن القنوثُ في جميع السَّنةٍ كما تقدّمَ . 

وذهبَ طاوسٌ إلى أن القنوتٌ في الوتر بدعةٌ » وروی ذلك محمَّدُ بنُ نصر 
عن ابن عمرَ » وبي هريره » وعروة ابن الزبير؛ وروي عن مالكِ مثلٌ ذلك » قال 
بعضٌ أصحاب مالك : سألتُ مالكا عن الرّجلٍ يقومٌ لأهله في شهرٍ رمضانٌ ؛ 
أترئ أن يقنت بهم في الصف الباقي من الشّهِر؟ فقالَ مالك : لم أسمع أنَّ 


)١(‏ أخرجه : مالك »)١١5/١1(‏ أبو داود »)١579(‏ وابن أبي شيبة (۲/ ۳۹۳) » والبيهقي 
(641/۲). 
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رسول الله لي قنك ولا أحدًا من أولئكٌ » وما هو من الأمر القديم » وما أفعله أنا 
في رمضان » ولا أغرف القتوت: قديما ٠‏ وقال معن بن عيسيل عن مالك : 
لا يقت في الوتر عندنا . وقال ابنُ العربيٌ : اختلفٌ قول مالك فيه في صلاةٍ 
رمضان » قالَّ: والحديث لم يصح ٠‏ والصّحِيحٌ عندي تركة ؛ إذ لم يصح عن 
الي ية فعله ولا قوله . انتهئ . قال العراقيٰ : قلت : بل هو صحيحٌ أو حسنّ . 

وروی محمد بن نصر أَنُّ ستل سعيدٌ بن جبير عن بدء القنوتٍ في الوتر 
فقال : : بعت عمرٌ بن الخطاب جيشًا فتورّطوا متورّطًا خاف عليهم . > فلمًا كان 
النْصفٌ الآخْرُ من رمضادٌ قنتٌ يدعو لهم . 

فهذو خمسة مذاهب في القنوت » وبها يتين عدم صحة دعو المهديّ في 
«البحر »”" أله مجمعٌ عليه في الصف الأخير من رمضانً . 

وقد اختلف في كونه قبل الرُكوع أو بعدهٌ ففي بعض طرق الحديث عند 
البيهقيٌ التصريح بكونه بعد الرُكوع » وقال : تفرد بذلك أبو بكر بن شيبة 
الحزاميٌ » وقد روي عنه البخاري في «(صحيحه» » وذكره ابن حبَّانَ في 
«الثقات » فلا يضِرٌ تفده . وأمًا القنوت قبل الرُكوع فهر ثابتٌ عند النّسائي من 
حديثٍ أبِيّ بن كعب كما تقدّمَ » وعبدٍ الرّحمِنٍ بن أبز » وضعّف أبو داود ذكرٌ 
القنوتٍ فيه » وثابت أيضا في حديث ابن مسعود كما تقدّمَ » قال العراقيُ : وهو 
ويف قال ويَعضّدُ كونة بعد الرُكوع أولئ فعلٌ الخلفاءٍ الأربعة لذلكٌ» 
والأحاديثٌ الواردةٌ فى ب الصّحبح كما قم في بابو» وقد رو محمد بن نصر 
عن أنس : «أنّ رسول الله ية كان يقنت بعد الرّكعة » وأبو بكر وعمرٌء ٠»‏ حت 
كان عثمان فقنتَ قبل الرّكعة يدرك النّاسُ» قال العراقيُ : اده يدا 


توله فى حديث على : «وأعوذ بك منكٌ» أي : أستجيرُ بك من عذابك . 


06 - 709 7/75( «البحر»‎ )١( 


بَابُ لا وثْرَانٍ في ليله 
وَحَنْم صَلَاةٍ اليل بالوتر وَمَا جَاءَ في نَقْضِهِ 


- عَنْ طَلْقٍ بْن عَلى قَالَ : سَمِعْتُ اللي يكل يَفُولَ : «لا وتران في 
ليله رول الكمسة إلا انق ماح . 


۹- وَعَن ابن عُمَرَ : أن الى ككل قال : «اجْعَلُوا ادم 
باللَيْلِ وترا»» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابن مَاجة” . 

أمّا حديث طلقٍ بن عليٌ فحسّنهُ التّرمذيّ » قال عبدٌ الحقٌ : وغيرٌ الترمذيٰ 
صححهُ » وأخرجةُ أيضًا ابنُ بان وصحححهُ . وقد احتجٌ به على أَنّهُ لا يجوز 
نقض الوتر» ومن جملة المحتجَينَ به على ذلك طلق بن علي الذي روه كما 
قال العراقيُ » قال : وإلئ ذلك ذهب أكثرٌ العلماء » وقالوا : إن من أوترٌ وأراد 
الصَّلاةَ بعدَ ذلك لا ينقضُ وترهٌ» ويُصلّي شفعًا شفعًا حتَّى يُصبح » قال : فمن 
الصحابة : أبو بكر الصَّدَّيقُ» وعمَّارُ بِنُ ياسرء ورافعٌ بِنُ خديج» وعائد بن 
عمروء وطلق بن علي » وأبو هريرةً» وعائشةء ورواهُ ابنُ أبي شيبةَ في 
١‏ المصئّفٍِ» عن سعدٍ بن أبي وقاص › وابن عمرَ » وابن عباس . وممّن قال به 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/5؟)2. وأبو داود .)١579(‏ والترمذي .)٤۷١(‏ والنسائى 
۰)۲۹ وابن خزيمة »)11١1(‏ وابن حبان (٩/۹٤٤۲)ء‏ والبيهقى (8/+), 
والطبراني )۸۲٤۷(‏ . ۰ 

(۲) أخرجه : البخاري (۱۲۷/۱) (۳۱/۲). ومسلم (۲/ ۱۷۳). وأحمد (۲/ 25١‏ ۰۳۹ 
»ع وأبو داود »)۱٤۳۸(‏ والنسائي (۳/ ۲۳۲) . 

(۳) أخرجه : ابن حبان )۲٤٤۹(‏ . 
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من التَابِعِينَ : سعيدٌ بُ المسيّب» وعلقمةٌ : والسّعبُِ › > وإبراهيم النّحْعيُ : 
وسعید بن جبير › ومکحول» والحسنُ البصريٌ » روى ذلك ابن أبي شيب 
عنهم في ١‏ المصئّفٍ0”'' أيضًاء وقالَ بهِ من التابعينَ طاوس » وأبو مجلز . ومن 
الأئمّةِ : سفيان النّوريُ » ومالك . وابنٌ المبارك» وأحمدٌ» رو ذلك التّرمذى 
عنهم في «سننه»» وقالَ: إِنَه أصح » ورواهُ العراقى عن الأوزاعيٌ» 
والشّافعيٌ » وأبي ثورء وحكاهُ القاضي عياض عن كاف أهل الفتيا . 

وروئ الى تع بجماعة من ارجات الي ية ومن بعدهم جوارٌ نقض 
الوترء وقالوا : يُضيف إليها أخرئ. ويُصلَي ما بدا لهُ» ثم يُوترُ في آخر 
لوي كان نوهت ب إلبة ای 2 واا بحديثٍ ابن عمرّ المذكورٍ في 
الباب وقالوا : إذا أوترٌ ثم نام ثم قامّ فلم يشفع وترهء وصلى مثنى مثنى - كما 
قال الأوّلونَ -» ولم يُوتر في آخر صلاته كان قد جعل آخرٌ صلاتهٍ من اليل 
شفعًا لا وترّاء وفيه مخالفة لقوله با : «اجعلوا آخرّ صلاتكم باللّيل وترًا» . 

واستدل الأوّلونَ على جواز صلاةٍ الشفع بعد الوتر بحديثِ عائشة المتقدّم 
وبيحديث أمْ سلمة الاي وقد قدّمنا الكلام على ذلك في شرج حديث 
عائشةً . 


34 - 


۰ - - وََن اين عم : آله گان إا سْيلَ عَنٍ الور قَالَ : ما آنا فلو 
ترت قَبْلَ أَنْ أنَامَ E‏ 
وثري › م صَلَِتُ منتى منتى » فَإِذًا قَضَيِتُ صَلَاتِي أَوْتَرْتُ بِوَاجِدَةٍ ؛ لاَق 
سول الله يكل أَمَوَنَا أن نَجْعَلَ آخِرَ صَلَاةٍ اللَيلٍ الوثر ا 


)١(‏ أخرج كل ذلك ابن أبي شيبة باب من قال يصلي شفعًا ولا يشفع وتره (؟/47). 
(۲) «المسند» (۲/ ه١).‏ 


ابوا صلاة التطوع 0۷ 


۱- - وَعَنْ علي قال : الوثر د اة أنوَاع : فَمَنْ شَاءَ أن يُوتِرَ اول اليل 
وتر » فَإِنِ اسْتَيقَط فَشَاء أن يَشْفَعَهَا بِرَكعَةِ وَيِصَلْيَ رَكْعَتَينِ رَكْعْتَينِ حَنَى 
يُصْبِحَ ثم يُوِرَ فعَلَ ) وَإِنْ شاءَ ر کعتیر حت يُصْبحَ › وَإِنْ شاءَ اخرّ الليل 
وتر . رَوَاهُ الشَافِعَُْ فى (مُسْئَدهِ70) 

ذف ابن عمر › قال في «(مجمع الوا 590 فيه ابن إسحاق وهو 
فالس > وهو ق ركه رجانه رجان ا انتهل . والمرفوعٌ من حديث 


ا 


ابن عمرٌ متَّفْقٌ عليه كما َقدّمَ . 
وأثرُ على أخرجة البيهقئ”' أيضًا . وقد استدل به ابنُ عمرّ ومن معهُ على 
جوازٍ نقض الوترء وفنا كفنا وجة دلالته على ذلك » وقد ناقضهم القائلونَ 
بعدم الكوان فار يوغل هل ر اض 4 قالىا:” أن الرُجل إذا وتر 
أو الليل فقد قضئ وترهُء فإذا هوّ نام بعدَ ذلك ثمّ قامَ وتوضّاً EET‏ 
أخرئ » فهذهٍ صلاةٌ غيرُ تلك الصّلاةٍ » وغيرُ جائز في النّظرٍ أن تتٌُصل هذه 
الرَكعةٌ بالرّكعة الأولئ التي صلاها في أَوَّلِ اللّيلء فلا يصيرانٍ صلاةً واحدةٌ 
وبينهما نوم وحدثٌ ووضوءٌ وكلام في الغالب وإِنّما هما صلاتانٍ متباینتانِ » كل 
واحدة غيرُ الأول › ومن فعلَ ذلك فقد أوترٌ مرّتِينِ › ثم إذا هو أوترٌ أيضًا في 
آخر صلاته صارٌ موترًا ثلاث مرّاتِ » وقد روي عن الب بل أنَهُ قال : «اجعلوا 
آخرٌ صلاتكم من اللْيل وترًا» وهذا قد جعل الوترّ في مواضعَ من صلاة اللَيل» 
وأيضًا قال عل : «لا وتران في ليلة» وهذا قد أوترٌ ثلاث مرَّاتٍ . 1 


)۱( «ترتيب مسند الشافعي » (1/ ه9١‏ ). 
(۲) «مجمع الزوائد» (555/17) . 
)۳( ا البيهقي (۳/ ۳۷) . 
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۲-وَعَنٰ عَنْ أ ل أن التب با كانَ یڑک رکعَتیر بعد الور . 
رَوَاهُ التَرْمِذِي ” GEE‏ وهو PE‏ 

وَقَدْ سَبَقَ'" هَذًا الْمَعْئَى مِنْ حَدِيثِ عَائِسَةَ وُو حَُجَةٌ لِمَنْ لَمْ ير 
شض الور . 

وقد رَوَى سَعِيدُ بْنْ الْمْسَيْبِ : أنّ أا بكر وَعْمَرَ تَذَاكَرَا الور عِنْدَ 
رَسُولٍ الله يكل . فَقَالَ بُو بكر : اما آنا قَأصَلّي ؛ م على وره دا 
اسْتَقَظتُ صَلَيتْ شَفْعَا شَفْمَا حَتَى الصاح » وَقَالَ ء عُمَرُ: لکن نام عَلَى 
شفع كم اور ِن خر السّحَرِء ٠‏ َال التي كيا لأبي بكر م 
وَقَالَ لِعْمَرَ : قوي هَذَا) رَوَاهُ 5 سُلَيْمَانَ الطاب اساد ° 


اما حديفٌ 2 سلمةً فصححة الدارقطني في نک ب ی ذلك في 
رواية محمّدٍ بن عبدٍ الملك بن بشرانَ عنه» وليسٌ في رواية أبي طاهر محمَّدٍ 
ابن أحمدٌّ بن عبدٍ الرّحِيمٍ عن الدارقطني تصحيحٌ له كذا قال العراقىُ » قال 
الترمذئ: وقد روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة ةَ وغير واحدٍ عن اللي بيا . 
انتهين . 


إل 


. )٤۷١( «السنن»‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد (598/5).» وابن ماجه .)١١905(‏ 

(۳) راجع حديث )4۲٤(‏ . 

(5) وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في «المصنف» »)٤٦٠١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الأثازنة 07 406 وهو مرسل:. 

(5) أخرجه : الدارقطني )۳٦/۲(‏ . 
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وأمّا حديتُ أبي بكر وعمرٌ فقد ورد من طرق ليس فيها قول أبي بكر : 
«فإذا استيقظتٌ صليتٌ شفعًا شفعًا» منها: عند البزّارٍ والطبرانيٌ عن 
أبى e.‏ [ ومنها : عند ابن ماجه عن جابر ]7 . ومنها : عند أبي داود 
ا كا 1ب E‏ ا عن ابن عم“ . ومنها : 
عند الطبرانيٌ في «الكبير ٠‏ › ولعتو يوا ع ر 
صحّت هذه الريادة التي ذكرها الخطابيُ ET‏ عل قزل 
من أجارٌ التَْل بعد الوترء وقد تقدّمَ ذكرهم » وإن لم تصمٌ فالكلامُ ما قدّمنا 
في شرح حديث عائشةً من اختصاص الركعتين بعد الوتر به بل لما سلف . 


بَابُ قَضَاءِ مَا يَقُوتُ من الور وَالسّئَنَ الرّاتبَةِ وَالْأوْرَا 


۳- عن أَبِي سمي الذي قال : قال رَسُون الله يل : «مَن ام عن 


oF 8‏ 0 بر ETE‏ ۷ 
وره أو نَسِيَهُ فَليْصَلهِ إِذَا ذكْرَهُ . رَوَاُ أبُو دَاود . 


. البزار (5”/ا - كشف)‎ )١( 

(؟) من «ك»» «م». والحديث رواه أحمد (۳۳۰/۳)» وابن ماجه (۱۲۰۲) قال 
الحافظ : إسناده حسن . 

(۳) أخرجه : أبو داود »)۱٤۳۹(‏ وابن خزيمة »)۱٠۸٤(‏ والحاكم (۳۰۱/۱) . 

(5) ابن حبان (551457/5) . 

(5) الطبراني (۸۳۸/۱۷) . 

() هذا وقد روئ ابن خزيمة »)١١١7(‏ والدارمي )774/١(‏ بسندٍ صحيح الأمر بهما 
للأمّة على سبيل الاستحباب . وقد بوب له ابن خزيمة بقوله : «.. وأن الركعتين 
اللتين كان النبي ية يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة للنبي بيه دون أمته » إذ النبي 
ية قد أمرنا بالركعتين بعد الوترء أمر ندب وفضيلة » لا أمر إيجاب وفريضة» . 

(۷) أخرجه : أبو داود »)١57١(‏ والترمذي (575)», وابن ماجه (۱۱۸۸)» من طرق عن 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد مرفوعًا به . 5 
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الحديثُ أخرجة التّرمذْيٌ وزاد : «أو إذا استيقظ»). وأخرجة أيضًا ابن 
ماجهء والحاكُ''' في «المستدرك» وقال : صحيحٌ على شرط الشَّيِحينِ . 
وإسنادُ الطريقٍ التي أخرجة منها أبو داود صحيحٌ كما قال العراقيٌ» وإسنادٌ 
طريق التّرمذيٌ وابن ماجه ضعيفٌء. أوردها ابن عدي وقال : إنّها غير 
ق ابن حبَّانَ في «الضعفاءِ» » وأخرجة التّرمذي" من 
طريق زيدٍ , بن أسلم أن التي ب قال : «من نام عن وتره فليصل إذا أصبحَ») 
قال وهذا أصح من الحديث الأوّلٍ . يعني حديتٌ أبي سعيدٍ . 


وفي الباب عن عبدٍ الله بن عمرٌ عند الدّارقطنيٌ”" قال : قال رسول الله 
دده : من فاته الوترٌ من الليلٍ فليقضه من الغد» قال العراقيّ : وإسناده 
عت . وله حديث ا ( أن لني بيا يك أصبح فأوترٌ) . . وعن 
أبي هريرةً عند الحاكم والبيهقئ”'' قال : قال رسول الله يك : «إذا أصبح 
أحدكم ولم يُوتر فليوتر» وصحُحة الحاكمٌ على شرط الشُيخين . 
أبي الدّرداء عند الحاكم والبيهقئ"'' بلفظ : «ربّما رأيتُ رسول الله ييا يُوتر 
وقد قام الاس لصلاة الصبح» وصخُحة الحاكم » وعن الأغرٌ المزنيٌ عند 


= وألخرجه الترمذيئ (4355) من.حديثك عبد الله بن زيد.: بن أسلمء عن أبيه » عن النبي 
ا - مرسلا . 
وقال : «وهذ| - ر يعني المرسل - أصح من الحديث الأول» . 
وضعفه أيضًا ابن القيم في «زاد المعاد» )۳۲٤١/١(‏ . 

. )۳۰۲/۱( أخرجه : الترمذي (450) وابن ماجه (۱۱۸۸) والحاكم‎ )١( 

(۲) أخرجه : الترمذي (557) . 

(۳) أخرجه : الدارقطني 7/١‏ . 

(5) أخرجه : البيهقي )٤۷۹/۲(‏ . 

(5) أخرجه : الحاكم )۳٠۳/١(‏ والبيهقي )٤۷۸/۲(‏ . 

. )٤۷۸/۲( والبيهقي‎ )٠١/١( أخرجه : الحاكم‎ )١( 
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الطّبرانيٌ في «الكبير 2 بلفظ : «إِنَّ رجلا قال : يا نبيّ الله ني أصبحتُ ولم 
أوتر» فقالَ : إِنَّما الوترُ بالليل . فقالَ: يا نبيّ الله إِني أصبحتٌ ولم أوترء 
قال : فأوتر » وفي إسنادو خالد د بن أبن كريحة؟ ضعَفةُ ابن معين وأبو حاتم » 
و ا وأبو داود» والنّسائئُ . . وعن قاتشه عون اید 'والطبرانيٌ في 
«الأوسط“" بلفظ : «كانَ رسول الله اة يُصبحُ فيُوترٌ» وإسنادة حسنٌ . 

الحديثٌُ يدل على مشروعيّة قضاء الوتر إذا فاك » وقد ذهب إلى ذلك من 
الصحابة : علي بن أبي طالب » وسعدٌ بن أبي وقّاص » وعبد الله بِنُ مسعودٍء 
وعبدُ الله بِنُ عمرّء وعبادةٌ بِنُ الصَّامتّء وعامرٌ بن ربيعة» وأبو الدّرداءء 
ومعادٌ بِنُ جبل » وفضالةٌ بُ عبيدٍ» وعبدٌ الله بنْ عبّاس » كذا قال العراقيُ › 
قال : ومن النَابعِينَ : عمرو بن شرحبيل » وعبيدةٌ السَّلمانَيٌ © وإبراهيم 
النّخعىُ » ومحمّد بن المنتشر» وأبو العالية > وحمّادُ بنُ أبي سليمانَ» ومن 
الأئمّةِ : سفيانُ النّوريُ » وأبو حنيفة» والأوزاعي » ومالك› والشَّافْعيُ» 
وأحمدٌء وإسحاق » وأبو أيُوبَ سليمانُ بن داود الهاشمئُ » وأبو خيثمة . 

ثم اختلف هؤلاءِ إلى متئ يقضي؟ على ثمانية أقوالٍ : 

أحدها : ما لم د صل الصّبحَ » وهو قول ابن عباس » وعطاءٍ بنٍ أبي رباح » 
ومسروق » والحسن البصريٌ» وإبراهيمٌ النّخعيٌ » ومكحول »› وقتادةٌء 


ومالك رالشاق ارأخهد وإسحاق:. وأ انوت رابكا 
ثانيها : أنه يقضي الوترٌ ما لم تطلع الشَّمسُ ولو بعد صلاةٍ الصّبح» 
ل 


. )۳٠۰۲/۱( أخرجه : الطبراني‎ )١( 
. )157/5( »عمجملا١ أخرجه : أحمد (7/ 157) والطبراني ذ في الأوسط» كما في‎ )۲( 
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الثها : أنه يقضي بعد الصبح وبعدَ طلوع الشَّمس إلى الزَّوالٍء رُويّ ذلك 
عن الشُعبىٌ ؛ وعطاءء والحسن » وطاوس » ومجاهدٍ. وحمَّادٍ بن 
أبي سليمانٌ » وروي أيضًا عن ابن عمرَ . 

رابعها : أنه لا يقضيه بعد الصّبح حى تطلعٌ الشَّمسُ فيقضيةُ نهارًا حى 
SSS‏ ولا يقضيه بعد 
العشاء للا يجمعَ بِينَ وترين في ليلة ٠‏ حكيّ ذلك عن الأوزاعيٌّ . 

خامسها : e‏ أنهُ من صلاة اليل ء 
و ق برك ا وري و ع 
ا ) 

سادسها : أنه إذا صلَّى الغداةً أوترٌ حيثٌ ذكرهُ نهارّاء فإذا جاءت اليل 
الأخرئ ولم يكن أوترٌ لم يُوتر ؛ لأنّهُ إن أوترٌ في ليلة مرّتِينِ صارَ وترهُ شفعًاء 
حكيّ ذلك عن الأوزاعيٌ أيضًا . 

سابعها : أنه يقضيه أبدًا ليلا ونهارّاء وهو الّذي عليه فتوى الشَّافعيّة . 

ثامنها : التّفرقة بين أن ترك لنوم أو نسيانٍ» وبينَ أن يتركهُ عمدّاء فإن 
ترك لنوم أو نسيانٍ قضاءُ إذا استيقظ » أو إذا ذكر في أي وقتٍ كان ليلا أو 
نهارّاء وهو ظاهرُ الحديث» واختارة ابنُ حزم واستدل بعموم قوله كك : 
« من نام عن صلاته أو نسيها فَلئْصِلَّها إذا ذكرها»”' . قال : وهذا عمومٌ 
يدخلٌ فيه كل صلاةٍ فرض أو نافلةٍ » وهو في الفرض أمرٌ فرض ٠»‏ وفي التّفل 
مر ندب » قال : ومن تعمد ترك حت دخل الفجرٌ فلا يقدر على قضائه أبدّاء 


01 


قال : فلو نسيه أحببنا له أن يقضية أبدا مت ذكرهُ ولو بعد أعوام . 


() سبق . 
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الدب » وقد تقدّمَ الكلامُ في ذلك . 

4- وَعَنْ عُمَرَ ن الْخُطاب قَالَ : قال رَسُولُ الله لل : «مَن تام عَنْ 
جرْبه ِن اليل أو عن شَئْءِ مئه قفرأ ما بين صَلَاةٍ الجر وَصَلَاةٍ اهر 
كُبِبَ لَه كَأَنّمَا قَرَآهُ مِنَ اللَيل» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا البُحَارِيّ 


ت له و 


ل E‏ 
قار التي عَشرَ 0 وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْهُ قَضَاءَ السّئَن في غير حَدٍ ا 

قوله : «عن حزبه» الحزبٌُ - بكسر الحاء المهملة > وسكون الرّاي بعدها 
الوكين 2ف الورةا» والرا ها :الورة من القران+ وقيل + الماد ما كان 
يعتادُه من صلاةٍ الليل . 

والحديتُ يدل على مشروعيّة انَخاذٍ ورد في اليل » وعلول مشروعيّة قضائه 
إذا نات E‏ وأنَّ من فعلة ما بِينَ صلاة الفجر إلى صلاة 
الُّهِرِ كان كمن فعلهُ في الليل . 

ترله : «وثبت عنة كه إلخ . هو ثابتٌ من حديث عائشة عند مسلمء 
والتُرمذيٌ وَصضِشحَة. والتْسَائيُ . وفيه استيحباث قضاء التهجد. إذا فاته من 
اليل » ولم يستحبٌ أصحابُ الشّافعيّ قضاءء» إِنّما استحبُوا قضاء السننٍ 
الرّواتب ٠»‏ ولم يعدُوا النّهجُدَ من الرّواتب . 


)١(‏ أخرجه: مسلم »)۱۷١/۲(‏ وأحمد (۱/ ۰۳۲ »)٥۳‏ وأبو داود »)۱۳١۳(‏ والترمذي 
»)٥۸۱(‏ والنسائى (9/ 769)» وابن ماجه )۱۳٤۳(‏ . 
(۲) أخرجه : مسلم ۷1/۳( من حديث عائشة 
[ نيل الأوطار - ج ”7 ] 
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توله : ( وقد ذكرنا عنهۀ قضاءَ السنن في غير حديث) قد تقدّمَ بعض من 
ذلك في باب القضاء » وبعض في أبواب التّطوُع . 


بَابُ صَلاةٍ التَرَاويح 


65- عَنْ أبى هْرَيْرَة قال : کان رَسُول الله كَل يُرَعبُ في قِيَام رَمَضَانَ 
مِنْ عير أن يمر فيه بعَزِيمَةِ » فَيَقُولَ : «مَن قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابَا 
غَفِرَ له ما تَقَدَمَ من ذَنْبهِ» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ0 . 

1 وَعَنْ عبد الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : أن اني كك قال : «إِنَّ الله َر وَجَلَ 
ْرَض صِيام رَمَضَانَ » وَسَئَنْتُ قِيَامَهُ» فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانَا وَاحْتِسَايَا 


خَرَجَ مِن دنوه كيؤم وَلَدَنْهُ أمّه . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنّسَائَىْ » وان مَاجَه9©. 


27141 /5( وأحمد‎ .)۱۷۷ ,.١757/5( ومسلم‎ »)٥۸ /۳( )١15/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
2179 /5( والترمذي (۸۰۸). والنسائى‎ ,»)١717/1( وأبو داود‎ 22059 ۰٤4٩ ۱ 
٠ „(00 

(۲) أخرجه: أحمد (۰۱۹۱/۱ ٤۱۹)ء‏ والنسائي ».)١98/4(‏ وابن ماجه (۱۳۲۸)» من 
طريق النضر بن شيبان» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه مرفوعًا به . 
وقد أخطأ النضر بن شيبان فى ا الحديث؛ إذ جعله من مسند عبد الرحمن بن 
عوف . ٠‏ 
قال النسائي : «هذا خطأء والصواب أبو سلمة عن أبي هريرة» . 
وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (۸۸/۸) : و«قال الزهري» ويحيئ بن أبي كثير» 
ويحيئ بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي بي وهو أصح» . 
وقال الدارقطني في «العلل» :)۲۸١ - ۲۸۳/٤‏ «وحديث الزهري أشبه 
بالصواب». ٠‏ 
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.ابيب ب برب ب .ع 
قال الغا ها لديف طا والصّوات»حديث أبن . سلية عن 
أبي هريرةً . 

ترلك : «من غير أن يأمرّ فيه بعزيمة» فيه النََصرِيحُ بعدم وجوب القيام » وقد 
فو قول «من قام» إلخ » فإنّهُ يقتضي النّدبَ دون الإيجاب » وأصرح منة 
قولهُ فى الحديث الآخر : «وسئنت قيامة» بعد قوله : «فرض صيامَ رمضان» . 

قرله : «من قامَ رمضان» المرادُ قيا لياليه مصليّاء ويحصل بمطلقٍ 
ما يصدقُ عليه القيامٌ؛ ولیس من شرطه استغراق جميع أوقاتٍ اليل » قبل : 
e 0‏ وقال ا a‏ 2-2 
u 0‏ فال eT‏ المراد بقيام E‏ اة للراويم 

قولس إيمانا و ااا 0 فال :الووی 33 معن (إيمانًا» : تصديمًا بأنّهُ حى 
معتقدًا فضيلتة » ومعنول «احتسايًا» أن ند الله الل وعحدة > لآ يقصك روه 
الئّاس ولا غير ذلك مما يُخالفُ الإخلاصٌ . ترله : «غفرٌ له ما تقدّمَ من ذنبه) 
ا اخ وا «وما تأر » قال الحافظٌ : وقد ورد في غفرانٍ ما تقدّمَ 
را ا ا ا ق کا 
وقيل : الصَّغائرٌُ فقط وبه جزم إمام الحرمين › ال اا وهو الخروف 
عو النقياةه و ا إل أن ا توق ورد أن را اوی 
اقلم فقول .واا المتاخرة ف لآن: المعترة: تى سيق دنت 


. انتهيل‎ ٠ 


(۱) انظر : «مسلم بشرح النووي» (9/5" - .)5٠‏ 
20,0 وبين فيه شذوذ هذه الزيادة في جميع رواياتها . 


1 المجلد الثالث 


وأجيب عنهُ بأنّ ذلك كناية عن عدم الوقوع » وقال الماورديٌ : : إِنّها تقع منهم 
الذنوبُ مغفورةٌ . 

والحديثٌ يدل على فضيلة قيام رمضانٌ وتأكْدٍ استحبابه » واستّدل به أيضًا 
على استحباب صلاة التّراويح ؛ لأنَّ القيام المذكورٌ في الحديث المرادٍ به صلاهٌ 
التّراويح كما تقدّمَ عن اللوي والكرماني » قال النُوويُ : اتَمْقَ العلماء على 

قال : واختلفوا في أن الأفضل صلاتها في بيته منفردًا أم في جماعةٍ في 
المسجدٍ» فقال الشَّافعىُ » وجمهورٌ أصحابهء وأبو حنيفة » وأحمدٌء وبعض 
المالكيّ وغيرهم : الأفضلٌ صلاتها جماعةً كما فعلهُ عمرُ بنُ الخطَّاب 
والصحابة» واستمرٌ عمل المسلمينَ عليه ؛ لاله من الشّعائرٍ الظاهرة: اك 
صلاةً العيدٍ » وبالعَ الطحاويُ فقالّ : إِنَّ صلاةً التّراويح في الجماعة واجبةٌ على 
الكفاية . وقالَ مالك وأبو يُوسفَ. وبعض الشّافعيّة» وغيرهم : الأفضلٌ 
فرادئ في البيتٍ؟ لقوله 44 : «أفضل الصّلاةٍ صلاة المرء في بيته إلا 
المكتورةً»(“ متف عليه » وقالت العترةٌ : إِنَّ النُجمِيعَ فيها بدعةٌ » وسيأتي تمامُ 
الكلام على صلاة التراويح 

۷- وَعَنْ جُبَئرِ بن مير » عَنْ أي َر قال : صّمْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ل 
فلم يصَل پا ڪت بهي سبع من الشهر » نفام بنا حى ذَهبَ نت اللي كم 
تيا في انيز ولام حاتي الخايسو» حي تقب ی 
ُنَا : يَا رَسُولَ اللّهء لو نَمَلْتَنَا َة لَيلينَا هَذِهِ؟ قَقَالَ : «إِنَهُ مَنْ قَامَ مَعَ 
لإمام حت صرف تب لَه هام آل . م لم فم بئا حى بي ات ين 


(۱) أخرجه : البخاري (۸/ )۳٤‏ ومسلم (۱۸۸/۲) . 


أبواب صلاة التطوع 0۱¥ 


سسسب بيب سسس 
الشَّهْرٍء َصَلَى با في الثَالَِة وَدَعَا أَمْلَهُ وَنِسَاءَه ع فقَامَ د با حت تَحَوَّفَْا 
الْمَلَاحَ › قلت لَه : وَمَا المَألاخ؟ قال : السَحورٌ ») . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَحَحَهُ 
تومي 7 

الحديثٌ رجالٌ إسنادهٍ عند أهل «السّنن» كلهم رجا الصّحيح . 

ترلہ : «فلم يُصِل بنا) ليل أن ا رو الله ية رمضانَ 
ا ل ل اله . تولك: «لو نفلتنا» التَفْلُ - 
فی که ارا اا د : أعطاة إِيَاه » و 

قوله yT E ar‏ وكذا 
قوله : في السَّادسة» في الخامسة › وفيه أَنَّهُ كان يتخوّلهم بقيام اليل لث يقل 
عليهم › > كما كان ذلك ديدنة مياه في الموعظة › > فكانٌ يقومُ بهم ليله ويدعٌ القيامً 


أخرئ » وفيه تأكدُ مشروعيّة القيام في الأفراد من ليالي العشر الآخرة من 
رمضانَ ؛ لأنّها مظتّةُ الظفر بليلة القدر . 


ا لودع أهلة ونما فة امات دت الاه إل فعل'الطاعات 
وان كانت غ والجبة وفك أخرج أب داو والتسناف» فأ ا عن 
بي هريرةً قال : قال رسول الله يي : «رحم م الله رجلا قام من اللَيل فصلّى 
وأيقظ امرأتة › فإن أبت نضح في وجهها الماء» رح اله امرأةٌ قامت من اليل 
فصلَّت وأيقظت زوجها فإن أب نضحت في وجهه الماء» » وأخرجٌَ أبو داود 


(۱) أخرجه : أحمد (0/ 2169 »)١77‏ وأبو داود (١۷١٠)ء‏ والترمذي (605)» والنسائي 
(۸۳/۳) وابن ماجه (۱۳۲۷). ١‏ 

(۲) أخرجه أحمد: )١6١/7(‏ وأبو داود »)١708(‏ والنسائي (5/ 2275١5‏ وابن ماجه 
٠ YD‏ 


0 المجلد الثالث 
لمح r‏ 
والنُسائيٍ 00 اموه ين بي سعيدٍ وأبي ر قا لا : قال 
کتبا في اا والذاكرات» . 

توله : «الفلاحٌ» قال في (القاموس» : الفلاخ : الفورٌ والنّجاةٌ والبقاءُ فى 
الخير . والسحورٌء قال : والسحورٌ : ما يتحر به أي : ما يُؤكلٌ في وقتٍ 


السّحرٍ وهو قبيل الصبح . 
والحديثٌ استدل به به على استحباب صلاة اتراو بح ؛ لان الظاهرٌ منه أ نه کل 
أمّهم في تلك الليالي . 


۸ - - عن اة : أن الل ولك ص في المسجي قصل بصا 
تاس ثُمّ صَلَّى النَانِيةَ فَكَثْرَ الاس ؛ َم اجْتَمَعُوا مِنَّ الليَة لدان أو 
الرَابِعَة فَلْمْ يَخْرْخ إِلَبو م سول الله يك لما بح قَالَ رات الذي 
صنت فلم يمتعني مِن الْخْرُوج إِلبكُم إلا ني حَسِيتُ أن تُفْتَرَض عَلَيكُمْ» , 
وَذْلِكَ في رَمَضَان . متمق عليه" . 


وفي روايَةٍ : قَالَتْ : : كان الثم ُصَأُوَ في المَسْجدٍ في رمضان اليل 


2 


ع 


اعا يَكُونُ مَعَ الرَجُلٍ الشّيْء ء من الْقُرآنِء فَيكُونُ مَعَهُ اتر الْحَمْسَةُ E‏ 
اسَبِعةُ أو كَل من ذَلِكَ أو كر يُصَلُونَ بصَلَاتهِ » َالَثْ “قات وقول الله 
يل أن أَنْصِبّ لَه حَصِيرًا عَلَى باب حُخرتي كَفَعَلْتْ > فَخَرَجَ إِلَيهِ بَعْدَ أَنْ 
صَلَّى عِشَاءَ الجر َاجْتَمَعَ َيه من في الْمَمْجِدٍ قَصَلَى بهم . وَذكَرَتِ 


() أخرجه : البخاري (؟/ 231 ۲ (228/9. ومسلم (۲/ ۱۷۷). وأحمد 2١59/5(‏ 
YY‏ كرك .(YTY‏ : 


أبواب صلاة التطوع 014 


9 9 

EET SD 2a‏ . و چە راث وه f‏ اماه اعد وكوي له سا فز 

القصة د 5 ما تقدم عبر ان فيها آنه لم يخر إليهم في ا لليلة الثانية . .واه 
ی eC‏ 


AIL oF 
ا‎ 


ترله: « صلی في المسجد» إلخ . قال التّووي ‏ : فيه جوارٌ النّافلة 
جماعةً » ولكنّ الاختيارٌ فيها الانفرادُ إلا نوافل مخصوصةً»ء وهيّ العيذ 
والكسوفٌ والاستسقاءء وكذا التَّرَاويحُ عند الجمهور كما تون وقد لجرا 
الدّافلة في المسجدٍ وإن كان البيث أفضل › ولعل الى ية إنّما فعلها في 
المسجد لبيانٍ الجواز أو أنه كان معتكمًا . وفيه جوا الاقتداء بمن لم ينو 
إمامتُ» قال : وهذا صحيحٌ على المشهورٍ من مذهبنا ومذاهب العلماء » ولكن 
إن نوئ الإمامُ إمامتهم بعد اقتدائهم حصلت فضيلة الجماعة له ولهم » وإن لم 
ينوها حصلت لهم فضيلةُ الجماعة ولا تحصلٌ للإمام على الأصح ؛ لأنّهُ لم 
NGS‏ زر الا العاتودرة اكد توما 

وفة : إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان اعتبرٌ أهمهما ؛ 
لأنّ اللي بي كان رأى الصَّلاةَ في المسجدٍ مصلحة لما ذكرناة» فلمًا عارضه 
خوف الافتراض عليهم ترك لعظم المفسدة التي يخافُ من عجزهم وتركهم 
للفرض . وفيه أنَّ الإمامٌ وكبيرٌ القوم إذا فعلَ شيئًا خلافٌ ما يتوقّعهُ أتباعة وكانَ 
لقو عدو نکر لهم تطبيًا لقلوبهم إلا غا لذات الین ؛ لعل يطو | جلف 
ها وريه دوا ر السو 

تقولد : «أوزاعًا» أي : جماعاتِ . 


الخدت اسفدل د المصئّف عليل صلاة التراويح › وقد اسعدل به علل 


)١(‏ «المسند» (5//ا5؟). 
(۲) «مسلم بشرح النووي» .)5١/5(‏ 


o۲ ٠‏ المجلد الثالث 


ذلك غيرهُ كالبخاريّ فإنّهُ ذكرهٌ من جملةٍ الأحاديث التي ذكرها في كتاب 
التراويح من ١‏ صحيحو» ء ووجة الدّلالة أنَّ الي ية فعلَ الصَّلاةَ في المسجد 
وصلى خلفةٌ النّاسُ ولم يُنكر عليهم» وكانَ ذلك في رمضانٌ› ولم يترك إلا 
لخشيةٍ الافتراض» فصح الاستدلال به على مشروعيّة مطلق الجميع في 
التُوافل في ليالي رمضانَ » وأمّا فعلها على الصف التي يفعلونها الآن من ملازمة 
عد مخصوص وقراءة مخصوصة في كل ليل فسيأتي الكلامٌ عليه 

ومن جملة ما استدل به البخاريٌ عليها حديتُ عائشة وهو أيضًا في 
((صحيح يسا أن سول الله كل خرحّ اليل من جوفٍ اليل فصلّى 
في المسجدٍ وصلى رجالٌ بصلاتو » فأصبح الاس فتحدّثواء فاجتمع أكثز منهم 
فصل فصلُوا معة » فأصبح الاس فتحدّئوا فكثر أل المسجدٍ من اليل القَلئةِ» 
فخرج رسول الله لا فصلي بصلاته » فلمًا كانت الرَابِعةٌ عجرٌ المسجدٌُ عن 
أهلهِ حتّى خرج لصلاة الصّبح » فلمًا قضئ الصّلاةً أقبل على الاس فتشهّدَ ثم 
قال : ما بعد فل لم يخفٌ علي مكانكم » ولكن خشيتُ أن تفترض عليكم 
فتعجزوا عنها» . فتوفّيَ رسول الله لا وا ذلك . 

84 - وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بُن عَبْدٍ الْقَارِي قَالَ : : حرجت مَعَ عْمَرَ بْن 
الطاب في رَمَضَانَ إلى الْمَسْجدِ» ذا الاس أوْرَاعٌ مُتَفْرقُونَ يُصَلَي الوَجُلٌ 
تفهء وبصي الج قيلي بصلا الفط كقال عر : إفي أرئ ل 
جَمَعْتُ هَؤُلَاءٍ عَلَى قارئ وَاجِدٍ لكان أَمْكَلَ . َم عَم فجَمَعَهُمْ على أي بن 


م عا صر 


كَعْب ء م خَرَجْتُ مَعَهُ ليه أخرى الئاس تضلوق بصلا قارئهمْ , فَقَالَ 


. ومسلم (178/5) واللفظ لمسلم‎ )٦۳ أخرجه : البخاري (؟/‎ )١( 


أبواب صلاة التطوع o۱‏ 


2 e ص 0 0 0 30 و 5 ل“‎ E 
. ر : نِعْمَتِ البذعة هَذِوء والتي يَنَامُونَ عَنْهَا أفضل مِنَ التي تَقومون‎ 


ف ا و i‏ ميم Ded TA‏ 
يَعنى اخر اللبل › وَكان الناس يعومول اوله . رواه البخاري ١‏ 


وَلِمَالِكِ في «الْمُوَط) عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ قال : كان النَّاسُ فِي رَمَنِ 
ولدلا رك ام و WO < fa an Ca‏ 
عمَرَ يَقومون في رمضان بثلاث وعسرین ركعة . 

قرله : ١أوزاعٌ‏ » قد تقدّمَ ته تفسيرهُ . قوله : ١فقالَ‏ عمرٌ : نعمت البدعةٌ» قال في 
«الفتح»”" : البدعةٌ أصلها ما أحدتٌ على غير مثالٍ سابق » وتطلق في الشرع على 
مقابلة السُنّةَ فتكونُ مذمومةً » والتّحقيقٌ أنّها إن كانت مما يندرحٌ تحت مستحسن 
في الشرع فهيّ حسنة » وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي 
مستقبحةٌ » وإلا فهيَّ من قسم المباح › وقد تنقسمٌُ إلى الأحكام الخمسة . 
١ 204‏ 1 1 
انتهٰ . 

تولك : «بثلاث وعشرينَ ركعة» قال ابِنُ إسحاق : وهذا أثبتٌ ما سمعتُ في 
ذلك . ووهم في (ضوءِ النّهار) فقال : إِنَّ في سنده أبا فة ولیس الأمر 
كذلك ؛ لأنَّ مالکا فى «الموطًإ» ذكرهُ كما ذكرٌّ المصئّفُ› والحديتُ الذي في 


. )۸/۳( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) «الموطأ» (ص 475)» والبيهقي )545/١7(‏ من طريقه وفي «المعرفة» (57/ 0700 
ونقل الزيلعي في «نصب الراية» (7/ )٠١٤١‏ عن البيهقي قوله : ويزيد بن رمان لم 
يدرك عمر . 

۳( «فتح الباري» (4/ "151) . 

)٤(‏ حاشية بالأصل : والحق أنها إن كانت زيادة في الدين أو نقصًا فهي بدعة ضلالة 
مردودة » ولا.حقيقة للبدعة الشرعية المقابلة للسنة إلا ذلك فليس فيه بدعة حسنة ؛ 
لقوله بلا : «وكل بدعة ضلالة» على سبيل العموم المؤكد» ولقوله : «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد» . 


0 المجلد الثالث 


متناف أن ب هرّ حديتٌُ ابن عبّاس الاآتي كما في «البدر المنير»» 
و« التلخيص»» وفي ا 7 
يزيد أنها إحدى عشرةً . وروی محمَّدُ بُ نصر عن محمَّدٍ بن يُوسفٌ أنّها إحدى 
وعشرونَ ركعةً . وفي «الموطإ» من طريقٍ يزيد بن خصيفة”" عن السّائب بن 
يزيد أنّها رود ركعة . وروئ محمَّدُ بِنُ نصر من طريقٍ عطاءٍ قال : أدركتهم 
في رمضانَ اا عشوي ر کا وثلاث ركعات الوترَ 

قال الحافظ”": والجمعٌ بِينَ هذه الرُواياتِ ممكنٌّ باختلافٍ الأحوالٍ» 
ويُحتملٌ أن ذلك الاختلافق بحسب تطويل القراءةٍ وتخفيفهاء فحيتٌ تطولٌ 
E‏ وبالعكس » وبه جزم الدّاوديٰ وغيرهُ » قال : والاختلاف 

فيما زادَ على العشرينَ راجمٌ إلى الاختلافٍ في الوترء فكأنَّهُ تارةٌ يُوترُ بواحدة 
EE‏ وقد روئ محمد ابِنُ نصر من طريقٍ داود بن قيس قال : أدركتٌ 
اناقل “الى اإغازة أنان من و 
يقومونَ بست وثلائينَ ركعةً ويُوترونَ بثلاثِ . وقالَ مالك : الأمرُ عندنا بتسع 
وثلاثينَ وبمكة بثلاثِ وعشرينَ» وليسّ في شيءٍ من ذلكَ ضيقٌ. قال 
الَرَمدَي : أكثرُ ما قيل إِنَّهُ يُصلي إحدى وأربعينَ ركعةً بركعة الوتر . ونقل ابنُ 
عبد البرٌ عن الأسودٍ بن يزيد أربعينَ يُوترُ بسبع » وقيلَ : ثمانٍ وثلاثينَ » ذكرة 
89 ش12 


. )۹۲ «الموطأ» (ص‎ )١( 

(۲) بالأصول : حفصة - وبالحاشية : يزيد بن خصيفة هو يزيد بن عبد الله بن خصيفة 
0 ل ل ازير ا 
559 1 


(9) انظر : «فتح الباري» (4/ 707 - 5504) , 


اوا صلاة التطوع o۳‏ 


قال الحافظ : وهذا يُمكنٌُ رده إلى الأول بانضمام ثلاثِ الوتر » لكن 
صر ر ا ا E‏ 
هذا العمل من بضع ومائة 3 وروي عن مالك ست وأريعون لات 
الوتر» قال في « الفتح ۲ : وهذا المشهورٌ عنهُ» وقد رواهُ ابن وهب» عن 
العمري › #وانائع قال : لم أدرك الام إل وهم ا 
ورو ھا اوت وعن زرارة بن ¿ أوفى أنه كان يبلي وم ار ة أربعًا 
وثلاثينَ ويوتز. را كير انيما وعشرينَ » وقيلَ : ست عشرةً غيرَ 
الوترء هذا حاصل ما ذكرة ا من الاختلافٍ في ذلك . 

وأمّا العدد اللَابت عنه ية في صلاته في رمضاد » فأخرح البخاري” '' وغيرة 
عن عائشة أَنَّهها قالت : «ما كان بيا يزيد في رمضانَ ولا في غيرهِ على إحدى 
عشرةً ركعةً)» وأخرجَ ابنُ حبّانَ في «صحيحه”*' من حديث جابر : «أََهُ يكل 
صلی بهم ثمانٍ ركعاتٍ ثم أوترّ؟ » وأخرجٌ البيهقئ”*' عن ابن عباس : «أَنّه كان 
يُصلَي في شهرٍ رمضانٌ في غيرٍ جماعةٍ عشرينَ ركعة والوتر» زا سليمٌ الرَازَيُ 
في ١كتاب‏ التّرغيبِ» لهُ : «ويُوترُ بثلاثِ» قال البيهقيُ : تفرد به أبو شيبة إبراهيم 
ابن عثمانَ وهو ضعيفٌ . وأمًّا مقدارٌ القراءة في كل ركعة فلم يرد به دليل . 

واا أن الناى ولت عله أحاديق الات ونا اها هن مر 
القيام في رمضانٌ» والصَّلاةٌ فيه جماعة وفرادى» فقصرٌ الصَّلاةٍ | 
بالتّراويح عل عددٍ معيّن » وتخصيصها بقراءة مخصوصة لم يرد به سنّة . 


)١(‏ (۲) انظر : «(فتح الباري» (:/”*ه” -غعه8). 
(۳) أخرجه : البخاري (۳/ )٥٩‏ . 

(5) أخرجه : ابن حبان )۲٠۵۰(‏ وأبو يعلئ (۱۸۰۱) . 
(0) أخرجه : البيهقي (؟5957/5) . 


1 المجلد الثالث 


بَابُ ما جَاءَ فِي الصّلاةٍ بَينَ الِْشَاءَئِنِ 
6ه عن قَتَادَةَ عن أنّس فى وله تَعَالَى : كنا فيلا مَنَ اليل مَا 
ونچ [الذاريات : ۱۷] قال : كَانُوا يُصَلَونَ فيما بين الْمَغْرْبِ وَالْعِشَاءِ » 
وَكَذْلِك : نجاف جنوبهُم عن لْمصَاجِع 4 [السجدة : ]1١‏ . رَوَاهُ أيُو داد . 
١‏ - وَعَنْ حَُذَيْمَةَ قَالَ : صَلَِيِتُ مَعَ اللي بك الْمَغْربَ ء فَلَمًا فض 
الصَّلَاة ام يُصَلّي . فَلَمْ ير يُصَلَي حت صَلَى الْعْشَاءَ ثم خَرَجَ . رَوَاهُ 
أخمَد وَالتَرْمِذِي '". 


أمّا قول أنس فرواهٌ أيضًا ابِنُ مردويه في «تفسيرو» من رواية الحارث بن 
وجيه كال يدك مالك بِنّ دينار قال : «سألتٌ نس بنّ مالك عن وله 
تعالئ : تجا جَنُويُهُمَ عَنٍ الْمصَاجع4 [السجدة: 15] فقالَ : كان ناسٌ من 
أصحاب رسول الله يله يُصلُونَ من صلاةٍ المغرب إلى صلاة العشاء الآخرة 
اتن الله فيهم + اف خرن كي الاج (السضدة: +1] وار .بن 
وجيه ضعيفٌ . ورواهٌ أيضًا من رواية أبانٍ بن ا عياش عن أنس نحوه» 
وآبان ضعيف أيضًا .. ورواة أيضًا من رواية اا E‏ بالك 
بن دينار عنه . وروا أيضًا من رواية سعيدٍ 9 در عن قتادة » عن 
ا الآية قال : ا والعشاء» . قال العراقيٌ : 
وإتحالة جد ورواهُ أيضًا من رواية خالدٍ بن عمرانَ الخزاعيّ » عن ثابتِ» 
عن أنس. وأخرج نحوهُ أيضًا من رواية يزيد بن أسلمَ عن أبيه قال : قال 


)۱( أخرجه : أبو داود فض 6 5 وراجع : «الإرواء» (559). 
(؟) أخرجه : أحمد (5054/5)» والترمذي )۳۷۸١(‏ في حديث طويل . 


وراجع : «الإرواء» (0لاع). 


أبواب صلاة التطوع ع 


بلال : «لما نزلت هذه الآية به ل 00 [السحدة : ]1١‏ کا | 


إلى العشاء 00 


وأخرج محمد بنُ نصر عن أنس «في قوله تعالى : ل إن ايل 
[المزمل : 1 قال : ما بينَ المغرب والعشاءٍ . قال : وكانٌ رسول الله يل يُصلّي 
ما بِينَ المغرب والعشاء» » وفي إسناده منصورٌُ بن شقير » كتبَ عنه أحمد بن 
حنبل » وقال فيه أبو حاتم : ليس بقويٌ وفي حديثه اضطرابٌ . وقال العقيليُ : 
في حديثه بعض الوهم . وفي إسناده أيضًا عمارةٌ بن زاذانَ» TENE‏ 
وضعفة الدّارقطنيٌ . وقد رواه ابن ف ا 2 (المصئّفٍ) عن حميدٍ بن 
عو عيانص عطارة ون وإذاد عن المكاه عن أمسن : أيه 616 ضا 
oR ET‏ : «هيّ ناشئةٌ اللّيل)» هكذا جعلهُ موقوقاء 
وكدا روا اشاس انر انردق توق يرن عاو E‏ 
E‏ مولي ون عرو هار AN‏ عو Melee‏ 
كاك تح :ماين ارتا الما ورل 2 هك ف الل ون قال ذلك 
من التَابِعينَ أبو حازم» ومحمَّدُ بن المنكدر» وسعيد بِنُ جبير» وزينُ 
العابدينَ » ذكرهُ العراقي في اشر التُرمذيّ» . ش 

وروئ محمد بِنُ نصر عن أنس - قال العراقي : بإسنادٍ صحيح - أن قوله 
تعالى : گا کیک من الل ما نرچ [الذاريات : ۷ نزلت فيمن كاد يُصلّي ما 
ون االمترج والعشاء» و ا ين نضر عرو سياد اللوري: آنه سكل عن 
قوله تعالئ : يِن اهل الكت أُمَهُ يمه يِتَلُونَ نت آلو انه ال وَهُمْ 
سجدون که [آل عمران : ۳ فقال : ا انهم کانوا ا ما بين العشاء 
والمغرب . وقد رُويَّ عن محمَّدٍ بن المنكدر أن التب بي قال : «إنّها صلاة 
الأوَابِينَ» وهذا وإن كان مرسلا لا يُعارضهُ ما في الصحيح من قوله يل : 


o“‏ المجلد الثالث 


«صلاة الأوَّابِينَ إذا رمضت الفصال» “انه لا مانع أن يكون كل من الصلاتين 
صلاةٌ الأوَابِينَ 

وأمّا حديتُ حذيفة المذكورُ في الباب فأخرجة التّرمذيٰ في باب مناقب 
الحسن والحسين من آخر كتابه مطد لا وقال:: حسنٌ غریب . وأخرجة ارا 
النّسائيُ مختصرّاء وأخرجٌ أيضًا ابن أبي شيبةَ عنه نحوةُ . 

وفي الباب عن ابن عباس عند أبي الشّيخ ابن حبّانَ في كتاب النُواب 
کک : قال رسول الله كلا : «من أحيا ما بين الظهر والعصر 

بينَ المغرب والعشاءِ غفرٌ له وشفع له ملكان» وفي إسناده حفص بن عمرَ 

20 قال العراقيُ : مجهول . ولابن عبّاس حديتٌ آخْرٌُء رواه الدَّيلمِيُ في 
«مسندٍ الفردوس» بلفظ : قال : قال رسول الله 4 : «من صلی أربعَ ركعاتٍ 
بعدَ المغرب قبلَ أن يتكلم رفعت له في عَلْيِينَ وكانَ كمن أدرك ليله القدر في 
المسجدٍ الأقصى › وهيّ خيرٌ من قيام نص ليلةٍ» قال العرا قي : وفي إسناده 
ا وكا : و ا ووا دا بن ابي سعيدٍء فإن كان الذي 
يروي عن الحسن ويروي عنه يزيد , بن هارونٌ فقد جهّلُ أبو حاتم وذكرة ابن 
حبَّانَ في «الثّقاتِ»). وإن كان ابنَ أبي سعيدٍ المقبريُ فهوَ ضعيفٌ . 


وعن ابن عمرٌ عند محمّدٍ بن نصرٍ في كتاب «قيام اللْيل» بلفظ : ينمي 


لني كه يقول : «من صلَّى ست ركعاتٍ بعد المغرب قبل أن يتكلم غفرٌ له بها 
as‏ عر لتك كان أن و متك 


. )۱۷۱/۲( أخرجه : أحمد (951//5), ومسلم‎ )١( 
.)١517/5( (0)انظر : «فيض القدير»‎ 
. )۲۹۹ /۲( أخرجه : ابن حبان في «المجروحين»‎ )۳( 


أبواب صلاة التطوع oY‏ 


الدّيلميّ في «مسندٍ الفردوس» قال :ف قال سول الله 2 «من صلى أربعَ 
ركعاتٍ بعد المغرب كانّ كالمعقّبٍ غزوةً بعد غزوةٍ في سبيل الله»”'' وفي 
إشتادة اموس .رن عبيدة الربذى وهو ضيف جذا. قال العزاقئ :: والمعروف 
ل ا 0 
الوا لس ا ل 
ابن عبدٍ الله بن مسعودٍ عن جدّهِ» ولم يُدركهُ . وعن عبيدٍ مولئ الئَِيْ با عند 
أحمدّ والطبرانيٌ «أَنّهُ سئل : أكانَ رسول الله كَل يأمرُ بصلاةٍ بعد المكتوبة أو 
سوق المكتوية؟ قال نعم بين المغرب والعشاء» . وعن عمَّارٍ بن ياسر عند 
الطبرانيّ في «معاجمه الئَّلائةِ)”" وابن منده في «معرفة الصّحابة» «أَنَهُ رأى 
الي ل يُصلي بعد المغرب سب ركعاتٍ » وقال : من صلَئ بعد المغرب ست 
ركعاتٍ غفرت له ذنوبة ولو كانت مثلّ زب البحر» قال الطبرانئُ : تفرد بو صالح 
ابنُ قطن » وقال ابنُ الجوزيّ : إِنَّ في هذه الطريقة مجاهيل . 

وعن أبي هريرةً عند التّرمذيٰ وابن ماجه””* قال : قال رسولٌ 0 
«من صلی بعد المغرب ست ركعاتٍ لم يتكلم فيما بيهن عدلن لهُ بعبادة ثنتي 
a ag‏ 00 9 
بن الله له بيئَا فى الجلَة» . 


.)٤٤٥/١( رواه ابن المبارك فى «الزهد»‎ )١( 

(۲) أخرجه : ابن a‏ 

() رواه الطبراني في الثلاثة كما في «المجمع» (۲/ )۲۳١‏ . 

(5) أخرجه : الترمذي (475) واين ماجه )۱۱١۷(‏ . 

. )۱۳۷۳( ذكره الترمذي عقب حديث (470) أخرجه ابن ماجه‎ )٥( 


والآآياتُ والأحاديثٌُ المذكورةٌ في الباب تدل على مشروعيّة الاستكثار من 
الصلاة ماين المرب والنقاء 2 و E‏ وإ كاك أكرها سا دين 
منتهضة بمجموعها لا سيّما في فضائل الأعمال . قال العراقيُ : وممّن كان 
يُصلَي ما بين المغرب والعشاء من الصحابة : عبد الله بن مسعودء وعبدٌ الله 
ابن عمروء st‏ الفارسيٌ » وابنُ عمرّء وأنسٌ بنُ مالكِ في ناس من 
الأنضار ,روفن التابعين : الأستوة بن يزيد وأو تمان e‏ 
أبي مليكةً » وسعيدٌ بِنُ جبير » ومحمّدُ بنُ المنكدرٍ » وأبو حاتم » وعبد الله بن 

سخبرةً » وعلىُ بنُ الحسين » وأبو عبدٍ الرّحمن الحبلى» وشريحٌ القاضي, 
وعبدٌ الله بِنُ ن مغمّلٍ وغيرهم » ومن الأئمّةِ : سفيانٌ النّوريٌ . 


اب مَا جَاءَ في قيام اللبلٍ 
۲- عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سيْلَ رَسُولُ الله يا : 3 الصَّلَاةِ أَفُضَلٌُ 
بعْدَ الْمَكتُوبَةِ؟ قَالَ : «الصَّلَاُ في جَوْفٍ اللَيلٍ» . قَالَ0©: تأي الصَيَام 
أَفُضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ؟ قَالَ: ١«شَهْرُ‏ الله الْمَحَرّمُ) . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إل 
المُخَارِيٌ » وَلِابْنِ مَاجَ مِنْهُ فَضْلْ الصّؤم قط . 
وفي لباب عن بلالٍ عند التُرمذيّ في كتاب الدّعوات من سنه" قال : 


قالَ رسول الله بي : «عليكم بقيام اليل نه دأبُ الصًالحينَ قبلكم» .. وعن 
ا أمامةة عند ابن عدي في (الكامل» » والطبرانيّ في «(الكبير » و«الأوسط»» 


)1( في «المنتقى» : «قيل»» وهو أصح . 

)۲( أخرجه : مسلم (۳/ 174(« وأحمد )۳/۲ 0 وأبو داود c(4)‏ بم 
EA)‏ والنسائي (۰1/۳ °( وابن ٠‏ ماجه )۱۷٤۲(‏ . 

)۳( أخرجه : الترمذي (4) . 


أبواب صلاة التطوع 000 


للا سا د 
والبيهقئ ١"‏ مثلُ حديث بلالٍ . وفي إسنادو عبد الله , بن صالح كاتبُ الليثِ وهو 
مختلف فيه .“اولاني أمامة وو اندز عبن محمد بن :صر » والطبراني عن 
رسول الله لله وذكرٌ الحديت› وغدل و باللّيل والنّاسُ نيام" 0 وفي 
إسناده ليث بد بن ابي سايم وهو مختلف 

و عا ع ماي نت : قال رسول الل د وبر كرت قلات 
باللّيل حسن وجهة بالنّهار  »‏ قال العراقيُ Ca‏ 
على ثابتِ بن موسئ» وإنَّما قالهُ شريك القاضي لثابتٍ عقب إسنادٍ ذكرة فظنه 
ثابتٌ حديًا . ولجابر حديثٌ آخرٌ رواة الطّبرانيُ في «الأوسط ٠“‏ عن الي بلا 
قالّ: «لا تدعنّ صلاة اليل ولو حلب شاة» قال الطبرانيُ : 5 
ولجابر أيضًا حديثٌ آخرٌ عند ابن بان في «صحيحو»”” قال :قال وسو إلله 
عو › فذكر حديئًاء وفيه : «وإن هو توضّأ ثم قامَ إلى الصلاة أصبح نشيطا قد 
أصابٌ خيرًا وقد انحلّت عقدهُ كلّها» . 

وعن سلمانٌ الفارسيّ عند ابن عدي في «الكامل» والطبرانيّ بلفظ حديثٍ 
بلالٍ ب المتقدّم » وعن ابن عباس عند محمد بن نصر والطبرانيّ في «الكبير »“ 
قال : قال رسول اللّه يكل : #عليكم بقيام اليل ولو ركعةٌ واحدةٌ» » وفي إسنادم 
سني ب هيد ال وهو شف :ول حف ار عند انی في في «التفسير » 


)7707( والطبراني في «الأوسط»‎ )١515 /5( أخرجه : ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
. )۳۰۸/۱( والحاكم‎ 

(۲) ذكره الهيثمي في ١المجمع»‏ (؟/17) من حديث أبي هريرة وأنس . 

(۳) أخرجه : ابن ماجه (۱۳۳۳) . 

() أخرجه : الطبراني في «الأوسط» .)41١5(‏ 

(5) أخرجه : ابن حبان (5505) . 

(5) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )587١(‏ . 


o۰‏ المجلد الثالك 

ڪڪ 222722227222222 
مثلٌ حديثٍ أبي أمامة الثاني ٠‏ وعن عبدٍ الله بن سلام عند الترمذيّ في ١‏ الرُهدِ» 
وصححة .2 وابن ماجه بنحو حديث أبي أمامة لاني اشا 


وعن ابن عمرٌ عند محمد بن نصر بنحو حديث أبي أمامة الثاني أيضًا . وعن 
عبدٍ الله بن عمرو عند محمّدٍ بن نصر بنحوء أيضًا . وعن علي عند الترمذيٰ في 
ألو ا . وعن أبي مالك الأشعريّ عند محمَّدٍ بن نصر ء والطبرانيٌ 
بنحوه أيضًا بإسنادٍ جيّد . وعن معاذٍ عند الذي في «التمْسيرٍ» بنحو حديث ابن 
عبّاس . وعن ثوبان عند البزّارٍ بنحو حديث أبي أمامةً . ٠‏ 

وعن ابن مسعودٍ عند ابن حبَّانَ في «صحيحه)"'' أنَّ رسول الله وله کل قال : 
«عجبٌ ربنا من رجلينٍ : : رجل ثارَ من وطائه ولحافه من بين حبّه وأهله إلى 
صلاته فيقول اللَّهُ تعالق : : انظروا إلى عبدي ثار من وطائه وفراشه من بين حبّه 
وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقةٌ مما عندي» الحديتٌ» ورواة أحمدُ 
وأبو يعلى والطبرانيُ في «الكبير»؛ قال العراقي : وإسنادة جيذ . وعن سهل 
ابن سعدٍ عندٍ الطبرانيٌ في «الأوسط)0) قال : قال رسول الله ية وفيه : 
«واعلم أنّ شرق المؤمن قيام الليلٍ» . . وعن أبي سعيدٍ عند ابن ماجه”" قال : 
قال رسول الله كله : ”إِنَّ الله ليضحك إلى ثلاثة : لصف في الصَّلاة» وللرّجل 
يُصلّي في جوفٍ للل » وللرجلِ يُقاتل الكتيبة» وعن إياس بن معاويةٌ المزنيٌ 
عند الطبرانيٌ في «الكبير» مثل حديثِ جابر ا 

وهذه الأحاديثٌ تدل على تأكّدٍ استحباب قيام اليل ومشروعيّة الاستكثار 


1 عت يننا : ابن حبان »)۲٣۵۷(‏ وأحمد »)5١5/١(‏ وأبو یعلی (2)0851 والحاكم 
.)١١١/5(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع) ۲0 ) وقال: «رواه أحمدء 
وأبو يعلى »› والطبراني في «الكبير» » وإسناده حسن» . 

(0) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (/ا؟:). 

() أخرجه : ابن ماجه )5٠١(‏ . 


أبواب صلاة التطوع o۳۱‏ 


من الصَّلواتِ فيه» وبها استدلٌ من قال : إِنَّ الوترّ أفضلُ من صلاة الصّبح › 
وقد قدا الخلاف ف ذلك : 

وحديتُ الباب أيضًا يدل على تفضيل الصيام في المحرّمء وأ صيامة 
أنضل من صيام بق الأشهر » وهر مخصص لعموم ما عند البخاري والثرمي 
a,‏ وال من حدیثِ ابنٍ عاس قال قال وتو الله 
اة : «ما من أيَام العمل الصّالحُ فيهنَ أحبٌ إلى الله من هذه الأيّام العشرٍ . 
فقالوا : يا رسول اللّهِ» ولا الجهادُ في سبيل اللّهِ؟ فقالَ : ولا الجهادٌ في سبيلٍ 
لل ؛ إلا رجلٌ خرج بنفسهٍ وماله فلم يرجع من ذلك بشيء» وهذا إذا كان كونٌ 
الشَّيءِ أحبٌ إلى الله يستلزم أَنّهُ أفضلٌ من غيروء وإن كان لا يستلزمٌ ذلك فلا 
حاجة إلى التخصيص ؛ لعدم التنافي . 

+46- وَعَنْ عَمْرِو بن عَبسَة أله سَمِعَ الِيَ كه يفول : أرب 
ما يَكُونُ الّتْ مِن الْعَبْدٍ في جَوْفٍ اليل الآخرء فَإِنِ اسْتَطغْتَ أن تَكونَ 
ِمَنْ يَذْكُرُ الله في بلك السَاعَة دَكْن) . روَا المَرْمِذِي وَصَححَة"". 


الحديتُ رجاله رجالٌ الصّحيح » وأخرجة أيضًا او 
الات عق أبن عريرة ا یاف کا قال قال ل 
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)۷٥۷( والترمذي‎ )۲٤۳۸( وأبو داود‎ .)۲٠٥ /۲( أخرجه : أحمد (۳۳۸/۱) والبخاري‎ )١( 
. )۲۸٦٥( وابن ماجه (۱۷۲۷)»و ابن خزيمة‎ 

(۲) أخرجه : الترمذي (501/9) . 

(۳) أخرجه : أبو داود (۱۲۷۷)» والنسائي (۲۷۹/۱)» وابن ماجه »)2١155(‏ والحاكم 
(1/؟ ١‏ . ش 

)٤(‏ أخرجه : البخاري (2)577/7 ومسلم (۲/ »)۱۷٥‏ وأحمد »)٤۸۷/۲(‏ وأبو داود 
»)١165(‏ والترمذي (555). 


1 المجلد الثالث 


الذنيا كل ليل حينَ يمضي ثلتٌ اليل الأول فيقول : أنا الملكء من ذا الذي 
يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطية؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر 
ل؟ فلا يزال كذلك حى يْضِيء الفجرُ» . وعن علي عند أحمد والدًارقط © 
فال شعت رسول الله ولد قذكر ححدينًا وه : فاه إذا مضئ ثلث اللَيلٍ 
الأول هبط اللَّهُ إ إل السّماءِ الدنيا فلم يزل هنالك حى يطل الفجرء > فيقول 
القائل : : ألا سائل يُعطئ سؤلة؟ ألا داع يُجَابُ؟ . > وعن أبي سعيدٍ عند مسلم 
والتسات يّ في اليوم والليلة» بنحو حديثٍ أبي هريرة . وعن جبير بن مطعم عند 
النسائيٌ في «اليوم والليلة» بنحو حديث أبي هريرة أيضًا . وعن ابن مسعودٍ عند 
لحمل جو : 

وعن أبي الدّرداء عند الطبراني”" قال : قال رسول الله ية فذكر حديئاء 
وفيه : «ثم يهبط آخرَ ساعةٍ من اللَيلٍ فيقول : آلا مستغفرٌ يستغفرني فأغفر لة؟ 
ألا سائل يسألني فأعطية؟ ألا داع يدعوني فأستجيبٌ له؟ حت يطلعَ الفجرٌ» قال 
الطبرانٰ : وهو حديثٌ منكد + وغ عتهان بق آي العاض عند أجمذ رالا 0© 
قال : قال رسول اللَهِ يك : «يُنادي مناد كل ليلة : هل من داع فيستجابَ له؟ 
هل من سائل فيعطئ؟ هل من مستغفر فيغفرَ لهُ؟ حّ يطلعٌ الفجرٌ» . و 
جابر عند الذارقطني وأبي الشَّيخْ بنحو حديث أبي هريرةً » وفي إسناده محمد 
ابن إسماعيل الجعفري وهو منكرٌ الحديث» قالهُ أبو حاتم . وعن عبادةٌ بن 


(۱) أخرجه : أحمد (9/ 17) . 
(؟) أخرجه : الطبرانى فى «الأوسط» (8570) . 
وإنكار الطبراني راجع إلى الإسناد» وإلا فالمتن صحيح ثابت بالشواهد المذكورة» ٠‏ 


(۳) أخرجه : أحمد .)۲۲/٤(‏ والطبراني في «الكبير» (45/9) . 


أبواب صلاة التطوع ofr‏ 


2-82 
الصَّامتِ عند الطبرانيٌ في «الكبير » و«الأوسط 2١")‏ بنحو حديث أبي هريرةً . 
وعن عقبةٌ بن عامرٍ عند الذارقطني قال : قال رسولٌ الله اة : «إذا مضئ ثلكُ 
اليل - أو قال : نصفُ اللَيلٍ - ينزلٌ اللُّ عرّ وجل إلى السّماءِ الدُنيا فيقول : 

لا أسألٌ عن عبادي أحدًا غيري» . 


وعن عمرو بن عبسةً حديثٌ آخرٌ غير المذكور في الباب عند الذار رقطيت”") 
قال : اتيت رسول الله يل » فقلت الوق ل الله > جعلني اللَّهُ فداك› شا 
تعلمه وأجهلة» ينفعني ولا يفك ما ضاعة قرت من ساعة؟ فقال : 
يا عمرو» لقد سألتني عن شيء ما سألني عنة أحدٌ قبلك » إن الب عر وجل 
تد من جوف اليل - زا في رواية - فيغفرٌ إلا ما كان وله 
حديثٌ آخرٌ عند أحمدٌ” عن الت بلا قال : «صلاةٌ اليل مشن من » وجوف 
اللْيلٍ الآخر أ دعوة . فلت أوجة؟ قال : لاء أجوبة» يعني ذلك 
الإجابة » وفي إسناده أبو بكر بن عبد الرّحمِنٍ بن أبي مريمَ وهو ضعيف . وعن 
أبي الخطاب عند أحمدٌ بنحو حديثِ أبي هريرةً . 

وهذه الأحاديثٌ تدل على استحباب الصَّلاةٍ والدّعاءِ في ثلث اليل الآخر › 
وأنَّهُ وقتٌ لإجابة المغفرة . الروك اله قو في الأحاديث قد وَل علماءُ 
الإسلام الكلامٌ في تأويلوء' وأنكرٌ الأحاديتٌ الواردة به كثيرٌ من المعتزلةٍ» 
والطريقة ية الستقمة ما كان عليه التانعون كالرهرئ”؟ ومكحول » والسفيانين › 
وال وحمَّادٍ بن سلمةًء وحمّادٍ بن زيدٍء والأوزاعىٌ» وابن المبارك› 


. )٦٠۷۹( أخرجه : الطبراني في «الكبير» (۸۳۹۱) و« الأوسط»‎ )١( 

(۲) أخرجه : الدارقطني في «كتاب النزول» »٦7(‏ 1۷)» وأحمد »)۳۸١ /٤(‏ وعبد بن 
حميد (۱۲۲/۱) . 

(۳) أخرجه : أحمد ۳۸۷/۹) . 


:03 المجلد الثالث 


5 الأربعة مالكِ» والشَّافعيٌ » وأبي حنيفة » وأحمدٌ وغيرهم» فإنّهِم 
أمَرُوها كما جاءت بلا كيفيّة ولا تعض لتأويل . 

4- وَعَنْ عَبْدٍ اللّهِ ِن عَمْرِو : أن وَسُولَ الله كل قَالَ : «إنَّ أَحبٌّ 
الصّيام إِلَى الله صِيام دَاوُد» وَأَحَبٌّ الصَّلَاةِ إلى الله َر وَجَلَ صَلَاةُ دَاوْد » 
کان يام ضف اللَيلٍ » وَيَقُومُ ثلَهُ وَينَامُ سُدْسَهُ » وَكَانَ يَصُومُ يما وَيفْطِْ 
وما . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا المَرمِذِيّ » نِه إِنْمَا رَوَى فَضْلَ الصَّوْم قط“ . 

الحديثُ يدل على أنَّ صو يوم وإفطارٌ يوم أحبٌ إلى الله من غيروء وإن 
كان اكرام ونا كان أحث إل الله جل جلالة فيو افش رالاتا 
أولئ » وفي روايةٍ لمسلم”" أنَّ عبد الله بنَ عمرو قال لي كله : ١إنّي‏ أطيق 
أفضل من ذلك . فقالَ بل : لا أفضل من ذلكَ» وسيأتي ذكدُ الحكمة في ذلك 
في كتاب الصّيام عند ذكرٍ المصئّفِ لهذا الحديثِ - إن شاء اللَّهُ تعالى . 
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ويدل على أفضليّة قيام ثلث اللَيلٍ بعد نوم نصفدء وتعقيبٍ قيام ذلك 
اللكث بنوم السدس الآخرء ليكونٌ ذلك كالفاصلٍ ما يل صلاة التطوع 
EE‏ ويحصل بسببو الشاط لتأدية صلاة الح ؛ لأنّهُ لو وصل القيامَ 
بصلاة ةٍ الفجر لم يأمن أن يكون وقتّ القعام إليها ذاهت النُشاط والخشوع لما 
به من التّعبٍ والفتورٍ » ويُجمع بينَ هذا الحديث وحديث أبي هريرة المتقدّم 


5- وَعَنْ عَايْشَةَ : نها سْيْلَثْ كيف كانت قِرَاءَةٌ الى ب بالليل؟ 


للك أخرجه : البخاري )/ 1۳(« ومسلم (۳/ 110( وأحمد (۲/ 11°( وای داود 
»)۲٤٤۸(‏ والترمذي (٠١٠/الا),‏ والنسائي (/ »)5١5‏ وابن ماجه .)١7917(‏ 


(۲) أخرجه : مسلم (/157). 


أبواب صلاة التطوع oo‏ 


N E عرو اضر" لم مامز‎ 7 o ا 5ه" ی راد‎ ° fa 
فقالت : کل ذلك قد کان يَفِعَلُء ریما اسر . وريما جَهَرَ . رَوَاه الخمسة‎ 


وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ e‏ 


E‏ الو ا 
وأبي داود” " «أنَّ الي ية قال لأبي بكر : مررت بك وأنتّ ا 
و قال : إني أسمعت من ناجيت . قال : ارفع قليلا يعر قال العليفة 
مروت تيك وآنث تقراً وأنت ترفغ صوتك قال 9 رفظ الوشتان وأطرد 
السَّيطانَ . قالَّ: اخفض قليلا» . وعن ابن عبّاس عند أي واو قال 
«كانت قراءةٌ النَِىَ يل على قدر ما يسمعهُ من فى الحجرة وهو في البيت» . 
وعن علي نحو حديث أبي قتادةٌ . وعن عمَّارٍ عند الطبرانيٌ بنحو حديثٍ أبي 
قتادةٌ أيضا . وغن أبن غريرة غد أبن ذاؤة بتتحرو أيضاء وله دیف ار عند 
أبى داود » قال : «كانت قراءةٌ الى اة بالليل يرفع طورًا ويخفض طورًا» » 
ولهُ حديثٌ ثالث عند أحمدّ والبرًّار «أنَّ عبد الله بنَ حذافةً قام يُصلّْي فجهر 
بصلاته » فقالَ النَبِنْ كك : يا ابن حذافة» لا تسمعني وسمّع ربّك». قال 
العراقىٌ : وإسنادة صحيح . 

وغ أبن اسه عد آي دار واا قال «اعتكف رسول الله طا 


(۱) أخرجه: أحمد »)١51/5(‏ وأبو داود .»)١579(‏ والترمذي .)۲۹۲٤(‏ والنسائي 
(9/ 4 7؟7)» وابن ماجه .)١7"885(‏ 

(؟) أخرجه : أبو داود (۱۳۲۹)ء والترمذي (557) » والطبراني في الأوسط» )۱۸١/۷(‏ . 

(۳) أخرجه : أبو داود (۱۳۲۷) . 

(:) أخرجه : أبو داود (۱۳۲۸) . 

(5) أخرجه : أحمد )۳۲١/۲(‏ . 

(0) أخرجه: أحمد .)4٤/۳(‏ وأبو داود »)١75(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» 
قن 0 تراب موي 143/0 دولك 111 مر OU‏ 


1 ْ المجلد الثالث 


فسمعهم يجهرونّ بالقراءقء فكشف السّترٌ وقالَ : ألا إِنَّ كلّكم مناج ربّهُ فلا 
يُوْذِينَ بعضكم بعضاء ولا يرفعنٌ بعضكم على بعض في القراءة - أو قال - : 
في الصّلاة) . وعن ابن عمرٌ عند 5-8 والطبرانع 217 والبزّارٍ بنحو حديثٍ 
أن واسمةُ فروةٌ بِنُ عمرو عند أحمدّ - قال العراقي : 
باسنا صحيح - : أن رسول الله اة خرج على الاس وهم يُصلُونَ وقد علت 
أصواتهم بالقراءة فقال : إنَّ المصلّي يُناجي ربَّهُ عر وجل فلينظر بما بُناجيه ء 
ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن» . وعن عقبة بن عامر عند أبي داود 
والترمذيٰ والنّسائئ”" قال : قالَ رسول الله ين : «الجاهرٌ بالقرآنِ كالجاهر 
بالصدقة » والمسرٌ بالقرآن كالمسرٌ بالصّدقة» . . وعن أبي أمامة عند الطبرانيٌ في 
«الكبير» ب بنحو حديث عقبة » دي إسناده ايفان بن م مالك الحضرميٌ › 
ضعفه 6 ورواه الطبرانث00) من وجه آخر وفيه تشر ر ير وهو 


أبي سعيل . وعن البياضىٌ 


TEE 
وفي الباب أحاديثٌ كثيرةٌ » وفيها أن الجهرّ والإسرار جائزانٍ في قراءة‎ 
صلاة اليل وأكر الأحاديت المذكورة تذل علخ أن الفسححت فى القراءة قن‎ 
صلاة اليل سط بين الجهر والإسرارء وحديتُ عقبةٌ وما في معناءُ يدل على‎ 

أنَّ السّرّ أفضلُ لما علمَ من أنَّ إخفاء الصدقة أفضلٌ من إظهارها . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (07/5» والطبراني في «الكبير» »)٠١١۷۲(‏ وكشف الأستار 
(VY‏ 

(۲) رواه أحمد 66/9(« وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ )٠٠٠١‏ وقال : رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

(۳) أخرجه : أبو داود 2)١7*1(‏ والترمذي (۲۹۱۹). والنسائي /٥(‏ ۸۰).. 

. )۷۷٤١( أخرجه : الطبراني في «الكبير»‎ )٤( 

(5) أخرجه : الطبراني (۷۹۳۳) . 


أبواب صلاة التطوع 5 


-٩‏ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالّث : كَانَ رَسُولُ الله يل إذا قَامَ مِنَ اللَيلٍ اتح 
صَلَاتَه برَكْعَتَئِنِ خفیفتین . روه أحَمدة ومسل . 


لاه ؟- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُولَ الله يك : «إِذَا ع أَحَدُكُمْ مِنَ 
للب َلْيَفْتيخ صَلانَهُ بر كتين حَفِيِفتَينِ" . رَوَاهُ خد حمد ») وَمُسْلِمْ . 
ا 0 


الحدكان يدلان عل مشروعية افتتاح صلاة اللْيلٍ ا 
بهما لما بعدهماء وقد تَقدّمَ الجمع بين رواياتِ عائشة نشة المختلفة في حكايتها 
لصلاته ب أنّها ثلاتٌ عشرةً تارةً» وأنّها إحدى عشرةً أخرئ» بأنّها ضمّت 
هاتين الرّكعتينٍ فقالت ثلاث عشرةً» ولم تضمّهما فقالت إحدى عشرةًء 
ولا منافاةً بين هذين الحديثين وبين قولها في صفة صلاته كَل : صلخ ريما 
فلا تسأل عن حسنهنٌ وطولهنٌ» ؛ لأنّ المراد صلى أربعًا بعد هاتين الرّكعتين . 

وقد استدل المصنّفٌ بذلك على ترك نقض الوتر » فقال : 


مرو وو 


وَعْمُومُهُ جه في ترك نَقْض الوثر. انتهول . 
وقد قدّمنا الكلامّ على هذا . 


بَابُ صَلَاةٍ الضحَى 
- عن أبي هُرَيْرَةَ قال : أَوْصَانِي خَلِيلِي كل بنَلّاثِ : بصيام اة 


. )70/5( وأحمد‎ »)۱۸٤/۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 
. )۱۳۲۳( وأحمد (۲۳۲/۲)ء وأبو داود‎ »)۱۸٤ /۲( أخرجه: مسلم‎ )۲( 
. وقفه على أبي هريرة‎ )١775( ورجح أبو داود‎ 


بام في كَل شَهْرِء وَرَكْمتي الضُحى, وَأَنْ أود ر قبل أنْ أَنَامَ . ممق 


عليه 0 


وَفِي لَفْظِ لِأحْمَدَ وَمُسْلِم : وَرَكْمتي الشحئ كَل ؤم . 

في الباب أحاديثُ منها ما سيذكرهُ المصنّفٌ في هذا الباب » ومنها غيرٌ 
ما ذكرة عن انين :عند اللرمقي وان ماج فان فال درسو للد علا امه 
صلی الضحى ثنتي عشرةً ركعةً بنى الله له قصرًا في الجنَّةَ) . وعن أبي الدرداء 
عند التّرمذيّ وحسّنهُ مثلُ حديثٍ نعيم بن همَّارٍ الذي يدك العا 
وعنهُ حديثٌ آخْرُ عند مسلم بنحو حديثِ أبي هريرةً المذكورٍ . وعن أبي هريرةً 
جديا اعد عبد ا ماناک ٠‏ قال قال وسو الله 2 :انين جا 
على شفعة الضّحئ غفرت له ذنوبة وإن كانت مثلّ زب البحر» . وعن أبي سعيدٍ 
عند الُرمذي””" وحسّنة قال : «كات يل يُصلي الشحئ حى نقول : لا يدعهاء 
ويدعها حى نقول : لا يُصليها» . وعن عائشة غيرُ الحديث الذي سيذكرة 
المصدّفٌ عنها عند مسلم والنّسائيٌ والترمذيّ في «الشّمائل “ من رواية معاذة 
العدويّة قالت : «قلت لعائشةً : أكانَ رسولٌ اللَّهِ ية يُصلَّي الضّحئ؟ قالت : 
نعم » أربعًا ويزيدٌ ما شاء الله . 


(۱) أخرجه : البخاري »)٥۳/۳(‏ ومسلم .)۱١۸/۲(‏ وأحمد )٤٥۹/۲(‏ . 

(۲) أخرجه : أحمد ”)2 ولم أجد هذا اللفظ عند مسلم . 

(۳) أخرجه : الترمذي (7/ /ا5)» وابن ماجه (۱/ ۱۳۸۰) . 

(4) وسيأتي . 

. )۱۳۸۲( وابن ماجه‎ »)٤۷1( أخرجه : الترمذي‎ )٥( 

() أخرجه : الترمذي )٤۷۷(‏ . 

(۷) أخرجه: مسلم »)١51/7(‏ والترمذي في «الشمائل» (؟0»)7587 والنسائي في 
«الكبرئ) . 


أبواب صلاة التطوع o۳۹‏ 


وعن أبي أمامةً عند الطبرانيٰ في «الكبير »“ مثلُ حديث نعيم بن همُار 
لذي سيذكرةُ المصنّفٌ » وفي إسناده القاسمٌُ بن عبدٍ الرحمن › ر ال 
وضعَفَهُ بعضهم » وله حديتٌ آخرُ عند الطبرانيٌ بنحو حديث عائشةً الذي 
سيذكرهُ المصنّف » وفي إسناده ميمونٌ بن زيدٍ عن ليثِ بن أبي سليم وكلاهما 
yS‏ 
صلَّى صلاة الصّبح في جماعةٍ ثم يبت حٌى يُسبّحَ سبحةً الضُحئ كانّ له كأجر 
حاجٌ ومعتمر تام له حجُةُ وعمرتة» وفي إسناده الأحوصٌ بن حكيم » ضعفةُ 
الجمهورٌ ووثّقَهُ العجليٌ . وعن ابن أبي أوفئ عند الطبرانيٌ في «الكبير» أنه 
كه صل يوم الفتح ركعتين» . وعن ابن عباس عند الطبرانيٌ في «الأوسط» 
بنحو حديث أبي 0 الى :سيذكرة الم وغ جار عند انطواي فى 
اال أيضًا «أَنَهُ رأئ الي يك صلی الضُحول سب ركعات» . 

وعن حذيفة عند ابن أبي شيبةٌ في الشف :ان رأئ الي ككل 
يُصلَّي الضحى ثمانٍ ركعاتِ طول فيهنّ » . رقن انل ن عدر علد ای 
والطبراني : «أنّ ابي بل صل الصحى». وعن عبدٍ الله بن عمرَ عند 
الطبرانيُ في «الكبير “”“ مثلٌ حديثِ نعيم بن همّار الذي سيذكرهٌ المصئفٌ . 
وعن عبدٍ اللّهِ بن عمرو e‏ أحمدٌ والطبرانئ قال : « بعك 


. «المعجم الكبير» (55/ا99)‎ )١( 

(؟) أخر-به : الطبراني في «الكبير» (117/117”) . 

(۳) أخرجه : الطبراني ی «الأوسط» )۲۷۲٤(‏ . 

(5) أخرجه : ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف» (7817) . 

(5) أخرجه : أحمد (14/5) والطبراني في «الكبير» )٤/۱۸(‏ . 

(5) «المعجم الكبير» )٠١٠١٠١(‏ . (۷) أخرجه : أحمد (۲/ )۱۷١‏ . 


ا المجلد الثالث 


رسول الله لا سرك ي فغنموا وأسرعوا الرّجعةً» فتحدّتٌ الاس بقرب مغزاهم 
وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم › فقالٌ رسول الله كل : ألا أدلكم عل أقربَ 
منهم مغرّى وأكثرٌ غنيمة » وأوشك رجعة؟ من توأ ثم خرج إلى المسجدٍ 
بسبحة الضحى فهو قرب منهم مغرّى وأكثرُ غنيمةً وأوشك رجعة» . . وعن أبي 
موسئ عند الطبرانيّ في «الأوسط »“ قال : قال رسول الله با ن ضا 
الضحى أربعًا وقبلَ الأولئ أربعًاء بني له بيت في الجنّةَ) . 


وعن عتبانَ بن مالك عند أحمد' "© أن النّبىَ ية صلى الضحى في بيتهو؟ » 
وقصّة عتبانَ في صلاة الى كيه في بيته في «الصحيح» » لكن ليس فيها ذكرُ 
سبحة الصُحئ . وعن عقب بن عامر عند أحمد وأبي يعلى" بنحو حديثِ نعيم 
ابن همار . وعن علي عند الئسائي“ أنَّ «النّبيَ يا كان يُصلي الضحى »» 
وإسنادهُ قال العراقئٌ : جيذ فراع E‏ الي كلل 
قال : «من قعدّ في مصلَاهُ حينَ ينصرفٌ من صلاةٍ الصّبح حى يُسبْحَ ركعتي 
ليطن لا يرن إلا تاع له خطاباة وز كانت كر من زا فال 
العراقيُ : وإسنادهُ ضعيفٌ . وعن النّوّاس بن سمعادً عند الطبرانيٌ في «الكبير » 
مل حديث نعيم بن همّارٍ» قال العراقيُ : وإسنادة صحيحٌ . وعن أبي بكرة 
عند إن دق ا دكا وشو الله كله تصلى ا ف این 


. )4701( أخرجه : الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (4/ 57) والبخاري (878) . 

(۳) أخرجه : أحمد »)٠١۳١/٤(‏ وأبو يعلى (/ا9/8١)‏ . 
)٤(‏ أخرجه : النسائي ف فى «السنن الكبرئ» )51/١(‏ . 
(0) أخرجه : أبو داود 080 . 

0( أخرجه : ابن عدي في «الكامل» 00000 


انوت صلاة التطوع 1 ١:ه‏ 


وهو ل ظهرة» وفي إسناده عمرو بن عبيدٍ وهو متروك . 
أرط ريق بع هناب 

وعن سعدٍ بن أبي وقّاص عند البرًار" «أنَّ الي ية صلّى بمكة يوم فتحها 
ثمانٍ را اراي ا والوُكوعٌَ»» قال السَّيُوطىُ : وسندهٌ ضعيفٌ . 
وعن قدامةً وحنظلة التَّقَفيّين عند ابن منده وابن شاهينَ قالا : « كان رسول الله 
كذ ذا اران انها ون كر احودؤالهلت انال عرق ا 
ركعتين أو أربعًا ثمّ ينصرف» . وعن رجل من الصحابة عند ابن عدي «أَنّهُ رأى 
لبي بك يُصلي الضحن» . وعن ابن عباس حديثٌ آخر عند ابن أبي حانم أن 
ية قال : «أمرت بالضحى ولم تؤمروا بها»" . وعن الحسن بن علي عند 
البيهقيّ قال : قال رسول الله اة : «من صل الفجرّ ثم جلس في مصلا 
يذكرٌ الله حتّى تطلع الشَّمسُ ثم صلَى من الصّحئ ركعتينٍ حرّمة الله على الَارِ 
أن تلحقهُ أو تطعمة») . وعن عبد الله بن جرا بنِ أبي جراد عند الدّيلميَ “ عن 
التي كك قال : «المنافق لا يُصلَي الضُحئ» ولا يقرأ «إثل ييا الكيرو» 1 . 
وعن عمرٌ بن الخطاب عند حميدٍ بن زنجويه بنحو حديث عبدٍ الله بن عمرو بن 
العاص المتقدم » وله حديثٌ آخْرُ عند ابن أبي شيبة . وعن أبي هريرةً حديثٌ 
آخرٌ عند أبي يعلى بسندٍ رجاله ثقاتٌ بنحو حديث عبدٍ الله بن عمرو بن العاص 


2 


السابق : 


وعن أن مره ة الطائفيٌ عندٌ أحمدَ 


وة الأحاديك البداكورة تدل غلا انححات اة الم م وقد تدعت 


. )۲۸۷ /٥( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. )1۹۸( «كشف الأستار»‎ )۲( 
(1/0 والبيهقي‎ «(TAT/©0 أخرجه : أحمد 1۷/1(« والدارقطني‎ (۳) 


والطبراني (۳۰۱/۱۱) . 
)€3 «( مسند الفردوس » (T/0‏ . 


إلى ذلك طائفة من العلماءِ منهم الشَّافعيّه والحنفيّة » ومن أهل البيتٍ على بن 


ل وإدريسش بن عبد اللو وقد جممٌ ابنُ القَيّم في «الهدي»"' الأقوال 


Sak 


الأول : أنّها سن > واستدلوا بهذ الأحاديث التي قدّمناها . 

لاني : لا تشرعٌ إلا لسبب» واحتجُوا بأنَّهُ يكل لم يفعلها لسبب» فانفق 
وقوعةٌ وقتَ الضحى وتعدّدت الأسبابُ » فحديثٌ أمّ هانئ في صلاته يوم الفتح 
كان لسبب الفتح » وأنَّ سن الفتح أن يْصِلْيَ عندهُ ثمانٍ ركعاتٍ, قال + وكات 
الأمراءُ يُسمُونها صلاةً ا وصلاتة عند القدوم من مغيبه كما في حديث 
عائشة كانت لسبب القدوم «فإلُ ية كان إذا قدمّ من سفر بدأ بالمسجدٍ فصل 
فيه ركعتين» وصلاتة في بيتٍ عتبان بن مالكِ كان لسبب وهو تعليم عتبانَ إلى 
أينَ يُصلّي في بيته لما سأل النىَ ككل ذلك وأمًا أحاديثٌ التّرغيب فيها 
والومقد بها كلذ تك علن: الور اسن E O‏ بحن يدرك أي 
هريرة وأبا ذرٌء ولم يُوص بذلك أكابر الصحابة . 

والقولٌ القَّالتُ : أنّها لا تستحبٌ أصلا . 

والقول الرَابعٌ : يُستحبُ فعلها تارةً وتركها أخرئ 

والقولٌ الخامس : تستحبُ صلاتها والمحافظة عليها في البيُوتٍ . 

والقول السَّادسٌ : إِنّها بدعةًء روي ذلك عن ابن عمرّء وإليه ذهب 
الهادي » والقاسمٌ » وأبو طالب . ۰ 

ولا يخفاك أن الأحاديت الواردة بإثئباتها قد بلغت مبلعًا لا يقصِرُ البعض منة 
عن اقتضاءِ الاستحباب » وقد جمعَ الحاكمُ الأحاديتٌ في إثباتها في جزء مفردٍ 


.)٣٦٣١ - ٤٥ /١( «زاد المعاد»‎ )١( 


أبواب صلاة التطوع oY‏ 


عن نحو عشرينَ نفسًا من الصحابة»› وكذلك السيُوطيٌ صف جزءًا في 

الأحاديث الواردة في إثباتها وروی ذ فيه عن جماعة 4 من الصّحابة نهم كانوا 

E:‏ منهم : SEN‏ وقد روئ ذلك عنه سعيد بن منصور 
)۱( 

ايل ِنُ حنبل''2 . وعائشةٌ » وقد روئ ذلك عنها سعيدٌ بن منصور وابنُ 


أ 0502 2( 
ي 


سيه . وأبو ذرٌ وقد روى ذلك عنه ابن أبي شيبة و 


غالب » وقد روئ ذلك عنة أبو نعيم . وأخرح سعيد بن منصورٍ عن الحسن أل 
“جل كان اجات وسول الله قله برها فال : نعم» کان منهم من 
بُصلي رکعتين؛› ومنهم من يُصلي أربعًاء ومنهم من يمد إلى نصف الهار 
وأخرج ل بن منصور أيضا في «سننه» عن ابن عباس أنه قال : «طلبث 
صلاةً الضحى في القرآنِ فوجدتها ها هنا: ميسن بِالْعَئيَ وَالسْراقِ» [ص : 
4. وأخرح ابن أبي شيبة في «المصئّفٍ» والبيهقيُ في «الإيمانِ»““ من 
وجه آخرٌ عن ابن عبّاس أنه قال : (إنَّ صلاةً الضحى لفي القرآنِ » وما يغوض 
عليها إلا غرَّاصٌء في قوله تعالى : في رټ اون اه أن ر ڪر في 
العام سیخ م فا اعدو لاله [النور : 5*]») ٠‏ وخر الأصبهانيٌ في 
«التّرغيب» عن عون العقيليٌ في قوله تعالى : اله حكن الأوبيت عفرا 
RS e‏ 

وأمّا احتجاج القائلينَ بأنّها لا تشرعٌ إل لسبب بما سلف ؛ فالأحاديتٌ التي 
ذكرها المصنّفٌ وذكرناها في هذا الباب تردّهُء وكذلك تردُ اعتذارٌ من اعتذرٌ 


. )۲۱/۳( أخرجه : أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه : ابن أبي شيبة )7/8١١(‏ و(07414 . 
(*) أخرجه : ابن أبي شيبة (۷۷۹۰) . 

. )77/9457( أخرجه : ابن أبي شيبة‎ )٤( 


0 المجلد الثالث 


عن احادية الوذ ا من الاختصاص » وتردٌ أيضًا قول ابن 
اقيم إن عامّة أحاديث الباب فى أسانيدها قال وبعضها منقطع وبعضها 
موضوع لا يحل الاحتجاجٌ بهِ؛؟ فإِن فيها الصَّحِيحَ والحسنٌ وما تقازبةغ كما 
عرفت . 

تولك فى حديث الباب : «وركعتى الضحى » قد اختلفت أقوالة َة وأفعالهُ 
في مقدار صلاةٍ الضحي » فأكثرٌ ما ثبت من فعله ثمانٍ ركعاتٍ» وأكثْرُ ما ثبت 
من قول اثنتا عشرةً ركعة» وقد أخرجٌ الطبرانك ° عن أبي الدّرداءِ مرفوعًا : 
«من صل الضُحئ لم يُكتب من الغافلين ؛ ومن صلی أريعًا كتبّ من القانتينَ ‏ 
ومن صلئ سنا كفي ذلك اليوم › ون طلا تماقا ك من العا + ومن 
صلی اثنتي عشرة بن ال له بیتا فى الحنّة ) قال الا : وفى إسناده 
ضعفٌ . ولهُ شاهدٌ من حديث أبي ذْرٌ رواهُ البزَّارُة"» وفي إسناده ضعفٌ 
آنا . وحديثٌ أنس المتقدّم فيه النُصِريحُ بأنّ الضحى اثنتا عشرةً ركعة » وقد 
OE‏ لكن إذا ضع حديتٌُ أبي ذرٌ وأبي الدّرداءِ إلى 
حدیثِ أنس قويّ وصلحٌ للاحتجاج به » I‏ : إن حديتٌ أنس ليس في 
إسناده من أطلق عليه الضعف . وبه يندفع تضعيفٌ النّوويٌ له» ولكنّه تابعة 
الحافظ “ في «التُلخِيص» . 

وقد ذهب قومٌ منهم أبو جعفر الطبريٰ » وبه جزم الحليميُ والرُويانيُ من 
الشَّافعيّةِ إلى أنَّهُ لا حدّ لأكثرهاء قال العراقي في «شرح التَرمِذيٌّ» : لم أرَ عن 


. «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۳۷) وعزاه للطبراني عن أبي الدرداء‎ )١( 
من لاق ” «م».‎ (١ 

(۳) «كشف الأستار» (545) . 

(5) «فتح الباري» )٥٤/۳(‏ . 

.)55 - 57” /۲( «التلخيص الحبير»‎ )٥( 


أبواب صلاة التطوع 00 


أحدٍ من الصّحابة والتَابِعِينَ أنه حصرها في اثنتي عشرةً ركعةً» وكذا قال 
السَيُوطيُ » وقد اختُلفٌ في الأفضل › فقيل : ثمانٍء وقيل : أربع . 

- وَعَن أبي در قال : قَالَ رَسُولُ الله كلل : «يُضبخ عَلَى كل 
سُلَامَى مِن أَحَدِكُمْ صَدَفَةُ فكل تَسْبِبِحَةٍ صَدَفَةُ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ 
وکل تَهْلِيلّة صَدَفَةٌ . وَكُلُ تكبيرَةٍ صَدَقَةٌ: ود ِالْمَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ » وَنَهْيٌ 

ل ل SS‏ . رَوَاهُ 
ات ومَسْلِمْ › 0 داو 

- وَعَنْ عَبْدِ الله ِن برَئدَةَه عَنْ أبيه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله له 
يون : «في الإنسَانٍ مون وتلاثبائة فصل » قعل أن يَعصَدْقَ عَنْ كُل' 
مَفْصِل مِنْهَا صَدَقَةَ » قَالُوا : كن القن اط تلك قا شرل اللَّه؟ قَالَ : 
لنُحَاعَةُ في الْمَسْجِدٍ تَدْفِنُهَاء أو الشّيْءْ تُنَحْيهِ عَن الطريق, فَإِنْ لَمْ تفز 
َرَكْعَنَا الضحَئ تُجَزئ عَنْكَ) . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو داو . 

الحديثُ الأول أخرجة أيضًا النّسائىْ7". والحديتٌ الّاني أخرجة أبو داود 
عن أحمدٌ بن محمَّدٍ المروزيٌ - وهو ثقةٌ - عن علي بن الحسين بن واقدٍ - 
وهو من رجالٍ مسلم - عن أبيه - وهو أيضًا من رجال مسلم - عن عبدٍ الله بن 
بريد فذكرة . وقد أخرجة أيضًا حميدٌ بن زنجويه في «فضائل الأعمال»» ولم 
يعزهُ السّيُوطىُ في «جزء الضحى» إلا إليه . ۰ 
)١(‏ أخرجه: مسلم (؟08/1١1)»‏ وأحمد »)١77/5(‏ وأبو داود (17585) . 


(۲( أخر جه : أحمد ٥٤ /٥(‏ 8”09)ى وأبو داود )٥۲٤۲(‏ . 


(©) انظر «السنن الكبرئ» للنسائي (۸۹۷۹) . 
[ نيل الأوطار - ج ” ] 


ترله : «سلامئ» قال النُوويُ : بضمٌ السين وتخفِيفٍ اللام» وأصلهُ عظامُ 
الأصابع وسائر الكفٌ ؛ ثم استعمل في عظام البذن قاض ويدل عل ذلك 
ما في ا ا أ زول الله ل قال : «خلق الإنسان على من 
وثلاثمائة ئة مفصل على كل مفصل صدقة2, وفي «القاموس» أنّها عظامٌ صغارٌ 
طول إصبع أو أقلّ في الي والرّجل . انتهئ . وقيلَ : كل عظم مجوّفٍ من 
صغار العظام ؛ وقيلٌ ا لل وق الوق 
التي في الأصابع وهي ثلاثمائة وسنُونَ أو أكثرُ. تولك : «ويُجزئ من ذلك 
ركعتان» إلخ . قال النُوويٌ : ضبطنا «يجزئ» بفتح أوّله وضمّه» فالضم من 
الإجزاء» والفتخ من جز يجزي أي : كف ٠.‏ 

والحديثانِ يدلّانٍ على عظم فضل الضحى وكبرٍ موقعها وتاك مشروعيّتها . 
وان ركعتيها تجزيان غن ثلاثماثة وستينَ صدقة » وما كان كذلك فهر حقيقٌ 
ارا والجذاوهة ودن أيضًا على مشروعيّة الاستكثارٍ من النُسبيح 
والتّحمِيدٍ والتّهليل» والأمرٍ بالمعروفٍ والنّي عن المنكر » ودفن الُخامة › 
وتنحية ما يُؤذي المارّ عن الطريق » وسات ر أنواع الطّاعاتٍ ليسقط بفعل ذلك ما 
على الإنسانٍ من الصَّدقاتٍ اللازمة في كل يوم . 

-١‏ وَعَنْ نُعَيِم بن هَمَّارٍ عن التب كله قال : «قَالَ رَبُكُمْ عر 
َجَلَ : با ان آَم صل لي أَرْبعَ رَكَعَاتٍ مِن أَوّلِ النّهَارِ كفك آخِرَه» . روَا 
أَحْمَدُ وأو اود ومو لماي © فق عديت آي روا الدزذاة: 

الك في إستاده اختلافٌ كثيرٌ » قال المنذرى : وقد جمعتٌ طرقةُ في 
(۱) أخرجه: أحمد /٥(‏ ۲۸۷)» وأبو داود (۱۲۸۹) . 

(۲( « الجامع » (هلاغ). 


أبواب صلاة التطوع 0% 


جزءٍ مفرد. وقد اختلفٌ أيضًا في اسم همَّار المذكورء فقيل : هبار بالباء 
الموحدة» وقيل : هدَارٌ بالدّالِ المهملة» وقيل : همَّامٌ بالميمين» وقيل : 
حْمَّارٌ بالخاء المفتوحة المعجمة» وقيل : حمّارٌ بالحاء المهملة المكسورة› 
قرله : «وهو للترمذيٌ من حديث أبي ذرٌ وأبي الدّرداءِ» هكذا في الخ 
الصحيحة بدونٍ إثباتٍ الألفٍ التي للتَّخِْيرٍ بِينَ أبي ذز وأبي الدّرداءِ » والصوابُ 
إثباتها ؛ لأنَّ التُرَمذيٌّ إِنّما روئ حديئًا واحدًا وتردّد هل هوّ من رواية أبي ذرٌ أو 
من رواية أبي الدرداءِ» ولم يرو لكل منهما حديئًا ؛ ولاروئ الحديت عنهما 
جميعًاء ولفظ الحديث في الترمذي“ عن رسولٍ الله ية عن الله تبارك 
وتعالى : إِنَّ الله تعالئ قال : ابن آدم » اركع لي [أربعَ ]”") ركعات من أوَّلٍ 
النّهارٍ أكفك آخرة» قال أبو عيسئ : هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ . انتهئ . وفي 
إسناده إسماعيلٌ بن عياش » وقد صحُحَ جماعةً من الأئمّةِ حديثة إذا كان عن 
الشَّاميِينَ » وهو هنا كذلك ؛ لأنَّ بحيرٌ بِنَ سعدٍ شاميٌ » وإسماعيلٌ رواهُ عنة . 
وهذا الحديثٌُ قد رويّ عن جماعة من الصحابة قد قدَّمنا الإشارةً إليهم في 
أوّلِ الباب » واستدل به على مشروعيّة صلاةٍ الصحى » ولكنّهُ لا يتم إلا على 
تسليم أنه أريدَ بالأربع المذكورة صلاءٌ الضحئ » وقد قيلَ : يُحتمل أن يُراد بها 
زهرفق 
ومو القع وركها لخر انما هيّ التي في اول النّهار حقيقةً . يكن 
معناه كقوله گلا : : (من eS‏ 


. )٤١٥( أخرجه : الترمذي‎ )١( 

(۲) من «سنن الترمذي» . ولفظه : «اركع لي من أول النهار أربع ركعات» . 

(۳) قال ابن القيم في «زاد المعاد» )٠١ /١(‏ : «سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : 
هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها» . 


قال العراقيُ : وهذا ينبني على أنَّ التّهارَ هل هوّ من طلوع الفجر أو من 
فلو الشمس . والمشهورٌ الذي يدل عليه كلام جمهورٍ آهل اللّغةِ وعلماء 
الشريعة أنه من طلوع الفجرء .قال : وعلئ تقديرٍ أن يکو النّهارُ من طلوع 
الفجر فلا مانع من أن يُرادَ بهذو الأربع الرّكعاتٍ بعد طلوع الشمس ؛ لأنّ ذلك 
الوقتَ ما خرجٌ عن كونه أوّل اهار ء وهذا هو الظّاهِرُ من الحديث وعمل 
الاس » فيكونٌ المرادُ بهذه الأربع ركعاتٍ صلاةً الضحى . انت 

وقد اختلفٌ في وقتٍ دخولٍ الضحى » فروى النّوويُ في «الرّوضة» عن 
أصحاب الشَّافعيٌ أن وقتَ الضحى يدخلٌ بطلوع اسمس وکن س 
تأخيرها إلى ارتفاع الشمس› وذهبٌ البعض منهم إلى أن وقتها يدخلٌ من 
ا وبه جزم الرّافعيُ وابنُ الرّفعة » وسيأتي ما يُبِيّنُ وقتها في حديث زيدٍ 
بن أرق وحديث علي . 

- وَعَنْ عَائْشَةَ الث : كَانَ رَسُولُ الله يكل يُصَلْى الصضحى أَرْبَعَ 
رَكَعَات » وَيَزِيدٌ ما شَاءَ الل وة اخ وَمُسْلِم وَابْنُ مَاجة”"' . 

الحديثٌ يدل على مشروعيّة صلاةٍ الضُحئ » وقد اختلفتٍ الأحاديتُ عن 
عائشةً » روي عنها أنه بء صلاها من غير تقييدٍ كما في حديٿ الباب» وروي 
عنها أنّها سئلت : «هل كان رسول الله يكل يُصلّي الضّحئ؟ قالت : لاء إلا أن 
يجيءَ من مغيبه» . أخرجة ا وروي عنها أنّها قالت : «ما رأيت 
رسول الله ية يُصلي سبحة الصحى قط وإنّي لأسبّحها» . متمق عليه" . 


. )۱۳۸۱( وابن ماجه‎ »)۱۲۰ ۰۹٥ /5( وأحمد‎ »)٠١۷ /۲( أخرجه : مسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه: مسلم (7117) . 
)۳( أخرجه : البخاري ال ومسلم (؟/65١).‏ 
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قد جمعَ بين هذه الرُواياتٍ بأنَّ قولها : «كانَ يُصلي الضحى أربعًا»» 
لا يدل على المداومة » بل على مجرّدٍ الوقوع على ما صرح به آهل التحقيتق من 
أنَّ ذلك مدلول «كان» كما تقدّمَ» وإن خالف في ذلك بعضٌ أهل الأصولٍ» 
وال مدا هذ اياك انها رأنة نعلي رار أن کر روت ذلك فر ری 
غيرهاء وقولها: «إلا أن يجيءَ من مغيبه» يُفيد تقييد ذلك المطلتي بوقتٍ 
المجيء من السَّفرء وقولها : «ما رأيته يُصلي سبحةً الضحى» نف للرُؤية › 
ولا يستلزمُ أن لا يبت لها ذلك بالرّواية» أو نفيٌ لما عدا الفعلَ المقيّدٌ بوقتِ 
لقدوم من الفر » وغاية الأمر ألما أخبرت عمًا بلع إليه علمهاء وغيرها من 
أكابر الصّحابةٍ أخبرٌ بما يدل على المداومة وتأكد المشروعيّة » ومن عل حجة 
على من لا يعلم› وااو الور ای ل فيه فيه ليس من الأوقات التي 
تعتادُ فيها الخلوةٌ بالنّساء» وقد تقدَّمَ تحقيق ما هوّ الح . 


۳ - - وَعَنْ اَم هَانَئ : آله لما كان عام الفح ّث رَسُولَ الله يك وَهُوَ 
باعل مَكَةَ ل 
َة فَالئَحَفَ به ثُمّ صَلَّى تَمَانِ رَكَعَاتِ سْبْحَةَ الضُحَئ . ممق عَلَيد0" . 

وَلِأَبِي دَاوْدَ عَنْهَا : أَنّ الي يكل صَلَّى يَوْمَ المَنْح سْبْحَةَ الضحَى تَا 

ترله : «وهو بأعلئ مكَةَ» في رواية للبخاريٌ ومسلم أنّها قالت : ”إن الي 
ی دخل بيتها يوم فتح مك فاغتسل وصلّئ ثمانٍ ركعاتٍ»» ويجمعٌ بينهما بأل 
دل اوا و اا ار بثرة لما :اعفد 


.(TET/» ومسلم )10۷/۲ — مدا وأحمد‎ »)٠٠١ /١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )۲۳۷( أخرجه : أبو داود (۱۲۹۰) . (۳) أخرجه : ابن أبى شيبة‎ )۲( 
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00۹ 


SS 

ليه فوجدتة يغتسلٌ فب فيصحٌ القولانٍ» ذكرٌ معني ذلكٌ الحافظ . قوله: ١فسترت‏ 
م الاغتسالٍ بحضرة امرأةٍ من محارم الرّجلٍ إذا كان مستورَ 
العورة عنها وجوارٌ تستيرها إیاه بثوب أو نحوو . 

تولد: «ثمانٍ ركعاتٍ» زادً ابِنُ خزيمة من طريقٍ كريب عن أمّ 0 
اسل من کل ركعتين»» وزادها أيضًا أبو ا المصئّثء 
ل ا ل EL‏ 
أقل أو أكثر . 

والحديثٌُ يدل على استحباب صلاةٍ الضحى » وقد تقدَّمَ قول من قال إن 
هذه صلاةٌ الفتح لا صلاةً الضحى وتقدّمَ الجوابٌُ عليه . 


٤‏ ۹- وَعَنْ رَيِدِ بن أَرْقَمَ قَالَ : : حرج الي يكل عل أل اء وَهُمْ 
e‏ قال : «صَلَاةُ الْأَوَابِينَ إِذَا رَمِضَتٍ الْفِصَالُ مِنّ 
EO‏ ومسل . 

الحديث أخرجة أيضا"" الترمذيٰ» ولفظ مسلم 3 إن رید ین ارق رای 
قومًا يُصلُونَ من الضحى فقالٌ : أما لقد علموا أنَّ الصَّلاةَ في غير هذهو السّاعة 
أفضلٌ » إِنَّ رسول الله ي قال : صلا اأ سو افا وفي 
رواية له : «خرج رسول الله بي على أهل قبا وهم يُصِلُونَ فقال: صلا 
الأَوَابِينَ إذا رمضت الفصال» زا ابنُ أبي شيبةً في «المصف»: «وهم 


. )۱۲۹۰( أخرجه : أب داود‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم (؟/ الاا)» وأحمد (755/5). 

(*) الدارمي )٤١ /١(‏ » والطبراني »)0١1١1(‏ والبيهقي )٤۹/۳(‏ . 
(5) آخرجه : أبن أبي شيبة في «المصنف» )۷۸٠۲(‏ . 


بُصلُونَ الصحى فقالَ : صلاة الأَوَابِينَ إذا رمضت الفصالٌ من الصحى»› 
وفي- ووا الاين عردو اف سيردا لوهم تقل هك ما تفي 
الم وفي رواية له « أنه وجدهم قد بکروا بصلاة ة الظهر فقال ذلك »» 
وفي رواية للطبرانيٌ نك" : «أَنَهُ مر بهم وهم يُصِلُونَ صلاةً الح حينَ 
أشرقت الح اليه ١‏ 

لا الوه م إلى الله تعالى» من آبّ إذا 
رجعَ . قوله : «إذا رمضت» ب بفتح الراء» وكسر الميم » وفتح الضّاد المعجمة 
أي : احترقت من CAEN‏ والمرادٌ:إذا وجد القصيل حر ' 
الشَّمس ولا يكونُ ذلك إلا عند ارتفاعها . 

والحديثٌ يدل على أنَّ المستحبٌ فعلُ الضحى في ذلك الوقتٍ» وقد 
ل ل ا ال 
رواية مسلم”"' يدل علئ ن نف افش ولي ا كلق ودب مزادة أن تاحيز 
الضحى إلى ذلك الوقت أفضا”ٌ . 

6- وَعَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ قَال : سألا عَلِا عَنْ تَطَوْع اللي ي 
النّهَارِ فَقَالَ : کان إا صَلّى الْمَخْرَ أَمْهَلَ حَبَّ ذا کائت الشّمْسُ من ها هُنَا - 
يَعْنِي من الْمَضْرِقٍ - مِقْدَارُهَا مِنْ صَلَاةٍ الْعَضْرٍ مِنْ ها ها قبل الْمَْربٍ قَامَ 
فَصَلْى رَكْعَنَين ٠‏ َم بهل حم إذا كانت الشَمْسٌ يِن ها هُنا - يعني مِنْ قبل 
الْمَشْرِقِ - مِْدَارُهَا مِنْ صَلَاةٍ الظهْرٍ مِنْ ا هُنا - يَعْنِي من قبل الْمَغْرِبٍ - قَامَ 
َصَلَئ أَْبَمَاء وَأَرْبَعَا قَبْلَ الظهر إا َالتِ الشّمْسُ » وَرَكَْتَينِ بَْدَهَاء وا رْبَعَا 


.)01١1(و‎ )١١٠١( أخرجه : الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
. )۷٤۸( أخرجه : مسلم‎ )۲( 
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بل القضر يَفصِل بين عل يتين باشنليم على الملايكة ارين 
وَالَّبِيِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ . رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا أا داو“ . 

الحديتُ حسّنهُ التُرمِذِيُ وأسانيده ثقاتٌء وعاصمٌ بنُ ضمرةً فيه مقالء 
ولكن قد ونه ابنُ معين وعليُ بن المدينيّ . 

تولك : «إذا كانت الشّمِسُ من ها هنا - يعني من المشرقٍ - مقدارها من 
. صلاةٍ العصر من ها هنا قبلَ المغرب» المرادٌ من هذا أنه بيا صلّى ركعتي 
الف ومقدارٌ ارتفاع الشسّمس من جهة المشرقٍ كمقدارٍ ارتفاعها من جهة 
المغرب عند صلاة العصرء وفيه تبِينُ وقتها. قرله : «حتَّى إذا كانت 
الشمس» . إلى قوله : «قامّ فصل أربعًا» المرادٌ إذا كان مقدارٌ بعد الشمس من 
مشرقها كمقدارٍ بعدها من مغربها عند صلاةٍ الظهر قامَ فصلّى ذلك المقدار. 

تولك : «إذا زالت الشّمِسٌ» هذا تبيينٌ لما قبلهُ» وفيهِ دليلُ على استحباب 
أربع ركعاتٍ إذا زالت الشَّمسُ > قال العراقيُ : وهيّ غيرُ الأر, ا 
الظهر قبلها ارحس نض على ی اران رای في ١‏ الإحياء؛ في 
كتاب الأورادٍ”''» ويدل على ذلك ما رواهٌ أبو الوليدٍ بِنُ مغيثِ الصَمَارُ» عن 
ف العاف بن حون قال بلغني عن ابن مسعود أنَّ رسولٌ الله ككل قال : 
١م‏ من عبدٍ مسلم يُصلي أربعَ ركعاتٍ حينَ تزول الشَّمِسُ قبل الظهرٍ بحسن 
فبها الرُكوعَ والسجود والخشوع يقرأ في كل ركعةٍ بفاتحة ة الكتاب» وذكر حديئًا 
طويلًا » ورواهُ الطبرانيُ موقوفًا على ابن مسعودٍء وما أخرجة الطبرانيٌ في 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)85/١(‏ والترمذي (098)» والنسائي (۱۱۹/۲). وابن ماجه 
(11501). 
وراجع : «السلسلة الصحيحة» (۲۳۷) . 

)۲( راجع : «إحياء علوم الدين » 08/١١‏ : 


أبواب صلاة التطوع oor‏ 


«الكبير »”'' عن ابن عباس قال : کان رسول الله ل إذا استوئ التّهارٌ خرج 
إلى بعض حيطانِ المدينة»» وفيه : «قَامَ فصلّى أرب ركعاتٍ لم يتشهّد بينهنّ 
ويُسِلّمْ في آخر الأربع »» وقد بوب التُرمذَيٌ للصَّلاةٍ عند الزّوالِ» وذكرٌ حديتٌ 
عبد الله بن السّائب”©: «أنَّ الي ية كان يُصلي أربعًا بعد أن تزولٌ الشَّمسُ) 
وأشارَ إلى حديث علي هذاء وإلئ حديث أبي ايوب وهو عند ابن ماجه 
وأبي داود”" بلفظ : أنَّ النيَ ية قال : «أربعٌ قبل الظهر ليس فيهنّ تسليمٌ تفتخ 
لهنَّ أبوابٌ السَّماء» . 

ترله : ١وركعتين‏ بعدها وأربعًا قبل العصر» قد تقدَّمَ الكلامٌ على ذلك . 


e ¥ 


بَابُ تَجية الْمَسْجِدٍ 

5- عن 9 تاد قَالَ : قال رَسُولُ الله كله : «إِذَا مَخَلَ أَحَدُكُمُ 
الْمَسْجِدَ فلا يَجْلِس حَنَّى يُصَلّْيَ رَكَعَتَين» . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ. وَالْأَثْرَمُ في 
«سُئَنِهِ » وَلَفْظهُ : «أغطوا الْمَسَاجِدَ ا اا وما حا قال وان 
حديتٌُ أبي قتادةً أوردهٌ البخاريٌ بلفظ النّهي كما ذكرةُ. المصئّفٌ وبلفظ 


الأمرء فرويّ من طريقٍ عمرو بن سليم الزرقيّ » عن أبي قتادة أن رسول الله 
ية قال : «إذا دخلَ أحدكم المسجدّ فليركع ركعتين قبل أن يجلسٌ6”*', 


.)١1١7752/11( أخرجه : الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
. وقال فخديك خسن غریب‎ )٤۷۸( الترمذي‎ )۲( 
| . )۱۱۵۷( أخرجه : أبو داود (۱۲۷۰)» وابن ماجه‎ )۳( 
وأبو داود‎ »)٠٠/١( وأحمد‎ »)٠٠١/۲( ومسلم‎ »)۷٠/۲( أخرجه : البخاري‎ )٤( 

(450).» والترمذي »)۳۱١(‏ والنسائى (؟/ »)٥۳‏ وابن ماجه (۱۰۱۳) . 
( أخرجه: التحارق 73 
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' وأخرجَ البخاريٰ ومسلم'" عن جابرٍ بن عبد اللَّهِ «أنَّ النىَ ب أمرّ سليكا 
الغطفانيّ لما أتى يوم الجمعة والبِي 4ة يخطبٌ فقعدَ قبل أن يُصِلْيَ الرّكعتينٍ 
أن يُصلْيهما». وأخرج مسل عن جابر أيضًا «أنَّ التي بي أمرةُ لما أتى 
. المسجدّ لثمن جمله الذي اشتراه منة با أن يُصِلَّيَ الرّكعتين» والأمر يميد 
بحقيقته وجوب فعل النَّحيّةِ » والنّهي يُفيد بحقيقته أيضًا تحريم تركها . 

. وقد ذهب إلى القولٍ بالوجوب الظاهريَةٌ كما حكئ ذلك عنهم ابن بطَالٍ‎ ٠ 
قال الحافظ في «الفتح » : والّذي صرّح به ابِنُ حزم عدم . وذهب الجمهورٌ‎ 
إلى أنّهها سه » وقال النّوويٌ : إِنَّهُ إجماعٌ المسلمينَ » قال : وحكى القاضي‎ 
عياض عن داود وأصحابه وجوبهاء قال الحافظ في «الفتح»: واتَّمْقَ نمه‎ 
الفتوئ على أن الأمرّ في ذلك للتّدب › قال : ومن أدلّة عدم الوجوب قولة بلا‎ 
لذي ر ولم يأمرةُ بصلا 2 كذا استدل به‎ 
١ الطحاويٌ وغيرة» وفيه نظرٌ.‎ 

ا الجبيون على عدم الوجوب ما أخرجة ابن ي ا 
عن ن اسلم: وال : کان أصحابُ رسول الله به يدخلونٌ المسجدّ ثم 
يخرجونٌ ولا ل ومن أدلّتهم أيضًا ديف ضمام بن تعلبة عند 
البخاريٌ »› ومسلم » ا وأبي داود » والنّسائيٌ علس ,زمر الله 
ية عمّا فرض اللَّهُ عليه من الصَّلاةِء فقالَ : الصلواتُ الخمس . فقالَ: هل 


.)١5/7( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)1١55/5؟( أخرجه : مسلم‎ )۲( 

. (oA — oY /١( «فتح الباري»‎ () 

() «المصنف» لابن أبي شيبة (۲۹۹/۱) . 


عل غيرها؟ قال : لا إلا أن تطوّعَ) وفي رواية للبخاريٌ”''2 ف 
واللرمدى السات واي داود قال : «الصَّلواتٌ الخمس إلا أن 0 


ويجاب عن عدم أمره 4ة لذي رآه يتخطى بالّحيِّ به لا مانغ من 
Cl E‏ 
قبلَ الأمر بها والنّهي عن تركهاء ولعل هذا وجه النّظرٍ الذي ذكرهُ الحافظً . 
وكه ك عن الاقف انان N‏ بذكا ره بويك هون ED‏ 
النَحيّةَ إنّما تشرعٌ لمن أراد الجلوس ؛ لما تقدّمَ > وليسٌ في الرُواية أنَّ الصّحابة 
كانوا يدخلونٌ ويجلسونَ ويخرجون بغير صلا تحيّة» ولیس فيها إلا مجرّةٌ 
ارو الامعدلال إلا یی الهم کارا اون ان 
أنه لا حببَةَ في أفعالهم » أمّا عند من لا يقول بحجُيَةٍ الإجماع فظاهرٌ » وأمًا عند 
القائل بذلكٌ فلا يكونُ حجّةَ إلا فعلٌ جميعهم بعد عصره ية لا في حياته كما 
تقر في الأصول » وتلكَ الرُوايةُ محتملةٌ » وأيضًا يُمكنٌ أن يكونّ صدورٌ ذلك 

ويجاب عن حديثٍ ضمام , 1 : بأ الُعاليم الواقعة في مبادئ 
ريط اتيت الطرت وكرت جا تفي من الاراير وإِلّا لزم قصرٌ واجباتٍ 
الشريعة على الصَّلاةٍ والضّوم والحجٌ والرّكاةٍ والشّهادتين» واللّازمٌ باطلٌ فكذا 
الملزومٌ » أمّا الملازمة فلن الي يك اقتصرّ في تعليم ضمام بن ثعلبةً في هذا 
الحديث السّابتي نفسه على الخمس المذكورة كما في الأمَهاتِ » وفي بعضها 
على أربع > ثمّ لما سمعهٌ يول بعد أن ذكرٌ لهُ ذلك : «واللّهِ لا أزيدٌُ على هذا 
ولا أنقصٌ منهُ» قال : أفلحَ إن صدق - أو : دخل الجنَّة إن صدقٌ» وتعليق 
الفلاح ودخولٍ الجنّة بصدقه في ذلك القسم الذي صرَحَ فيه بتركِ الزيادةٍ على 


. )۲۲۷ /۱( وأبو داود (۳۹۱)» والنسائي‎ ۳۱ /١( أخرجه : البخاري (57)» ومسلم‎ )١( 
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الأمورٍ المذكورة مشعرٌ بأن لا واجبّ عليه سواها ؛ إذ لو فرضٌ بأنَّ عليه شيئًا 
من الواجباتِ غيرها لما قرّرهُ الرّسول ييه على ذلك ومدحة به وأثبت لهُ الفلاح 
ودخول الجن فلو صلحٌ قولةُ : «لا2 إلا أن تطوّعَ» لصرف الأوامر الواردة 
بغير الخمس الصَّلواتِ لصلحٌ قولهُ : «أفلح إن صدقّ . ودخل الجنَّة إن صدقٌّ» 
لصرف الأدلَةٍ القاضية بوجوب ما عدا الأمورٌ المذكورةً » وأمّا بطلانُ اللّازم فقد 
ثبت بالأدلَةِ المتواترة وإجماع الأمّةِ أنَّ واجباتٍ الشّريعة قد بلغت أضعاف تلك 
الأمورء فكانّ اللّازْمُ باطلا بالصرورة الدَيئيّةِ وإجماع الام . 

ويُجابُ ثانيًا : بأنّ قولهُ : «إلا أن تطوّعَ» ينفي وجوب الواجباتٍ ابتداءء 
لا الواجباتٍ بأسباب يختارٌ المكلّفٌ فعلها كدخولٍ المسجدٍ مثلا ؛ لأنَّ الدّاخلٌ 
الزة. فة اللا بالذدول فكاثة ارجا على شب فلا رضخ مرل وزد 
الصارف لمثلها . ۰ 

ويُجابُ ثالنًا : بأد جماعة من المتمسّْكينَ بحديث ضمام بن ثعابةً في 
صرف الأمرٍ بتحيّة المسجدٍ إلى الدب قد قالوا بوجوب صلواتٍ خارجة عن 
لسن اجا وري ار و وا فا ج الى 
إيجاب هذه الصَّلواتٍ فهو جوابٌ الموجبينَ لتحيّةِ المسجدٍء لا يقال الجمعة 
الله في اک للانها مدل عن الي لأنّا نقولٌ : لو كانت كذلك لم يقع 
التراع في وجوبها على الأعيانٍ ولا احتيجَ إلى الاستدلالٍ لذلك . إذا عرفت 
هذا لاح لك أن الظاهرٌ ما قالهُ أهلٌ الظاهر من الوجوب . 

والحديثُ يدل على مشروعيّة النّحيِّ في جميع الأوقاتٍ » وإلى ذلك ذهب 
جماعةٌ من العلماء منهم الشَّافعيةُ > وكرهها أبو حنيفةً » والأوزاعيٌ وَاللَيتُ 
في وقت النّهي . وأجاب الأوّلونَ بان النّمي إِنّما هر عمًا لا سبب لَهُ وأسقد لوا 
أنه ية صلّى بعد العصر ركعتي الظهِر وصلى ذات السَّبب» ولم يترك التَّحيّة 
في حال من الأحوالٍ بل أمرّ الذي دخل المسجدّ وهو يخطبٌ فجلس قبل أن 


أبواب. صلاة التطوع oo0¥‏ 


يركمٌ أن يقومً فيركمٌ ركعتين » ممَ أنَّ الصَّلاةَ في حال الخطبة ممنوعٌ منها إلا 
الَحيةَ > ولان ابي كل قطعَ خطبتة وأمرهُ أن يُصِلْيَ النَحيَّهَه فلولا شدَهُ 
اناهتماه بالتَّحيَّةِ في جميع الأوقاتٍ لما اهم هذا الاهتمام » ذكر معنئ ذلك 
ووي في «شرح مسلم» . 

والتحقيق أنه قد تعارض في المقام عموماتٌ النّهي عن الصَّلاةٍ في أوقاتٍ 
مخصوصة من غيرٍ تفصيل » والأمرُ للذاخلٍ بصلاة النَّحيّةِ من غير تفصيل› 
فتخصيص أحدٍ العمومين بالآخر تحكمْ » وكذلكَ ترجيح أحدهما على الآخر 
مع كونٍ كل واحَدٍ منهما في «الصحيحين » بطرقٍ متعددة ومع اشتمال كل واحدٍ 
منهما على اللّهي أو النّفى الذي في معناةٌ» ولكنّهُ إذا ورد ما يقضي بتخصيص 
أحدٍ العمومين عمل عليه . ۰ 

وصلاتة يل سل الظهرٍ بعد العصرٍ مختصٌ به لما ثبت عند أحمدّ وغيره 
ممن قدّمنا ذكرهم أنَّ الي لله لما قالت له آم سلمة : « أفنقضيهما إذا فاتتا؟ 
قالَ: لا» ولو سلمَ عدم الاختصاص لما كان في ذلك إلا جوارٌ قضاء سن 
الظهر لا جوا جميع ذواتِ الاب نعم حديثٌ يزيد بن الأسودٍ الذي 
سيأتي - « أن الئّيّ بي قال للرّجلين : ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا : قد 
صلينا في رحالنا > فقال : إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعةٍ 
فصليا معهم فإنّها لكما نافلة »“ وكانت تلك الصَّلاهُ هُ صلاةً الصبح كما سيأتي - 
بعل أن يكون تو جما الستطمات العدوم الأحاديت التاصية اكرام 
وكذلكٌ ركعتا الطّوافٍ» وسيأتي تحقيقٌ هذا في باب الأوقاتٍ المنهي عن 
الصَّلاةٍ فيها» وباب الرّخصةٍ في إعادة الجماعة وركعتي الطوافٍ . 


»)۲۱۹( وأبو داود (01/0)» (514)» والترمذي‎ »)١7١ ء۱٠۱۰‎ /6( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. )۱۲۷۹( وابن خزيمة‎ »)١١7 /۲( والنسائى‎ 


ا المجلد الثالث 


وبهذا التّقرير يُعلمُ أنَّ فعلَ تحيّة المسجدٍ في الأوقاتٍ المكروهة وتركها 
لا يخلو عند القائل بوجوبها من إشكالٍ» والمقام عندي من المضايق › 
والأولى للمتورّع ترك دخولٍ المساجدٍ في أوقاتٍ الكراهة . 

توله في حديث الباب : «فلا يجلس» قال الحافظ : صرح جماعةٌ بأنّهُ إذا 
خالفت وجل لا يُشْرعٌ لهُ التّداركُ» وفيه نظرٌ؛ لما رواهُ ابن حبَّانَ : 
«صحيحو) من حديث أبي ذرٌ : « أنه دخلَ المسجد فقال له الى كل : | 
ركعتين ؟ قال :. لاء قال : قم فاركعهما) ومثلة قضَّةٌ سليكِ المتقدَمُ i‏ 
وسيأتي ذكرها في أبواب الجمعة » وقال الطبريُ : يُحتملٌ أن يُقَالَ: وقتهما 
قبل الجلوس وقتٌ فضيلة » وبعدهُ وقثُ جوازء أو تقال و قله دا 
وبعدءٌ قضاءٌ : قال الحافظ : ويُحتملٌ أن تحمل مشروعيّتهما بعد الجلوس على 
ما إذا لم يطل الفصلٌ » وظاهرٌ العليتي بالجلوس أله ينتفي انه بانتفائه فلا يلزمُ 
النّحيهُ من دخلَ المسجدّ ولم يجلس » ذكرٌ معن ذلك ابن دقيق العيدِ» وتُعقَّتَ 
بأنّ الجلوس نفْسَّهُ ليس هو المقصوة بالتّعليقٍ عليه » بل المقصودُ الحصولٌ في 
بقعته » واستدل على ذلك بما عند أبي داود بافظ : ثم ليقعد بعد إن شاءَ أو 
ليذهب لحاجته إن شاءَ» والظاهرٌ ما ذكره ابن دقيق العيدٍ . 

ترله: «حنّى يُصَلَىَ ركعتين» قال الحافظٌ في «الفتح»: هذا العددٌ 
لا مفهومً لأكثرهٍ باتفاق اغاق أقلُو؛ والصَّحيحٌ اعتبارةٌ فلا تتأدّئ هذه 
السْنةٌ بأقلَ من ركعتين اهو :وظاهة اديك أن ال مشروغه م وان كار 
درل إل اليج و ويه" لما قال البعض من عدم التَكرر قياسًا على 
المتردّدينَ إلى مكَةٌ في سقوط الإحرام عنهم . 

فائدة : ذكر ابن القيّم”' أنَّ تحيّةَ المسجد الحرام الطواف ؛ لأنَّ الل بلا 


)١(‏ «زاد المعاد» (”0/5؟؟). 


أبواب صلاة التطوع 00۹ 


بدأ يه بالطواف» وثُعمتٍ بأل كل لم يجلس » إذ المحية نما تشر لمن جلسّ 
كما تقدّمّ > والدّاخلُ إلى المسجدٍ الحرام يبدأ بالطوافٍ ثم يُصلّى صلاةً المقام 
a‏ الل GNIS‏ 
الطوافٍ فإِنَّهُ يُشرعٌ له أن يُصَلَيَ النَحيَهَ . 

ومن جملةٍ ما استُّنيَ من عموم النَّحيّةِ دخول المسجدٍ لصلاة ة العيدٍ ؛ لاله 
اة لم يُصلْ قبلها ولا بعدهاء وتُعقّبَ بأنّهُ يه لم يجلس حى يتحمَّقَ في حقّه 
ترك النّحيّة » وأيضًا الجبّانةٌ ليست بمسجد فلا تحيّةَ لهاء فلا يلح بذلك من 
دخلّ لصلاةٍ العيدٍ في مسجد وأراد الجلوسٌ قبل الصَّلاةٍ ولكنّهُ سيأتي في أبواب 
0 

وو ححا نوا لفان زع عورد )لل بوط« متمد ركه دافا 
الفريضةٌ » فإنّها لا تشرعٌ له؛ لحديث أبي هريرةً عند مسلم» وأصحاب 
السّننء وابن خزيمةٌ » وابن حبَّانَ('؟ مرفوعًا بلفظ : «إذا أقيمت الصّلاةُ فلا 
صلاة إلا المكتوبةً» . ۰ 

بَابُ الصَلَاةٍ عُقَيبَ الطهُور 

۷- عن أبي هرَيزة ‏ أن اللي يل قال ليلدل عند صلا الضيح : 
«يَا بال حَدئْنِي بأَزجَى عَمَلٍ عَمِلْتهُ في الإسلام» اني سَمِعْتٌ دف 
َعْلَيِكَ بَيْنَ يَدَيّ في الْجَنَّهَء قال : ما عملت عَمَلَا زجي عِندِي أي لَمْ 


طهر طُْوًا في ساعة من ليل أذ نهار إلا ليت بذك الور ما حب لي 
أن أَصَلْي؛ . و متمق عليه" . 


)١(‏ أخرجه: مسلم (؟94/7١)‏ وأبو داود )١577(‏ والنسائي »)١١7/7(‏ والترمذي 
»)57١(‏ وابن ماجه .)١١6١(‏ 
(۲) أخرجه : البخاري (۲/ 1۷)» ومسلم 57/0١)ء‏ وأحمد (؟/ 7798 . 
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ترلك: «قال لبلال» هو ابن رباح المؤدْنُ . قرله : «عند صلاة الصبح ) فيه 
إشارةٌ إلى أن ذلك وقعَ في المنام ؛ لأنَّ عادتة يكل أنه كان يعبر ما رآ ويعيد 

ما رآهُ أصحابة بعد صلاةٍ الفجرء كما وردت بذلكٌ الأحاديثٌ» ويدلُ على 
للها أن الجن لا حلي أخد ل الم قرله : «بأرجل عمل » بلفظ 
أفعل التفضيل » وإضافة الرّجِاءٍ إلى العمل لأنّهُ السّببُ الذّاعي إليه . قرله : في 
الإسلام» رادام فی اروا : «منفعة عندك) . ترله : «فإني سمعت) زادٌ 
مسلم : «اللّيلةَ) وفيه إشارة إلى أن ذلك وقح في المنام كما تقدَمَّ . 

ترله : :ادف تغليك 6 ت E‏ ل الفاء » وضبطة المحبٌ الطبريُ 
الال المعجمة ؛ قال ل دف الطَائك إذا حرك جناحيه وهو قائم على 
وليه برقال الحميديٌ : لدف : الحركةٌ الخفيفةٌ : وو فى :ترواية لم : 
«خَشْفَ نعليكٌ ۲“ بفتح الخاء وسكونٍ الشّينِ المعجمتين وتكففه ا :قال 
أبو قشل وغيرة: الخشفٌ : الحركة الخفيفة . ووقعم في رواية عند أحمد 
والتّرمذيّ وغيرهما : «خشخشة» بمعجمتين مكرّرتين» وهو بمعنى الحركة 
اه ۰ ۰ 

ترله: «ألي لم أتطهر» بفتح الهمزةء و«ين» مقدَّرةٌ قبل صلةٌ لأفعل 
التفضيل » وهي ثابتة في رواية مسلم . قوله : «ما كتبّ لي»2 أي : قُذَرَء وهو 
أعمٌ من الفريضة والتّافلة» > قال ابن التين : إنْما اعتقدَ بلال ذلك لاله علم من 
الي لا أن الصَّلاةَ أفضلٌ الأعمالٍ» وأنَّ عمل السّرٌ أفضلُ من عمل الجهر . 
وبهذا التقدير يندفعٌ إيراذ من أورد عليه غيرَ ما ذكرٌ من الأعمالٍ الصّالحةٍ . 

وللحديث فوائد » منها : جوازٌ الاجتهادٍ في توقيتٍ العبادة» والح على 
الصَّلاةٍ عقبّ الوضوءٍ » وسؤال الشّيخ عن عمل تلميذه فيحضّه عليه » واستُدل 


. )١55/19( أخرجه : مسلم‎ )١( 
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به على جواز الصَّلاةٍ في الأوقاتٍ المكروهة لعموم قوله : «في ساعوةٍ من ليل أو 
نهار»» وتُعَفَتَ بأنَّ الأخذّ بعمومه ليس بأولئ من الأخذٍ بعموم النّهي . 
بَابُ صَلَاةٍ الاسْتِخَارَةٍ 

4ه ڪن جار بْن عَبْدٍ الله قال : كان رَسُولُ الله اة يُعَلْمُنا 
e i‏ يَُولُ : «إِذَا هَمْ 
أنتجياة E‏ ا تربك : E‏ من فضلك ا 
َك تفر وَل فر وتلم وَل َغلّمْ › وان عام الْغْبُوبٍ , اللّْهُم إنْ 
نٽ تَعلَمْ أن هذ الأنرَ حَِرَ لي في ديني وَمَعَاشِي وََاقِبةِأَْرِي د أن فال : 
00007 - فَافدره لي وَيَسْْهُ لي َم بار لي فيه » وَإِنْ كنت تلم 

ن هَذًا الْأمْرَ شر لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقبة ري - أو قَالَ : عَاجِلٍ مي 
وآجله ج فَاضْرفةُ عَني » وَاضرفني عَنْهُ » وَاقْدّرْ لي الْخَيْرَ حَييتُ ان 
E‏ به »› قال : وَيُسَمَى حَاجَتة ) . رَوَأهُ الْجَمَاعَةٌ إلا 0 


1١ 


زد 


الحديثُ مع كونه في صحيح البخاريّ › ومع تصحيح التّرمذَيٌ وأبي حاتم 
له كاقل فف أحمد ن خب وال إن خت عق ال جن بن أي الموالق = 
يعني الذي أخرجةٌ هؤلاءٍ الجماعةٌ - من طريقه منكرٌ في الاستخارة » وقال ابن 
عدي في «الكامل »7 في ترجمة عبدٍ الرّحمنٍ المذكورٍ له ام عله فيك 
)۱( أخرجه : البخاري )۲/ ۷°(« وأحمد )/ «(Tet‏ وأبو داود (”7هة١)ء.‏ والترمذي 


. (TAY) وابن ماجه‎ ١0/5 والنسائي‎ .)غ8٠١0(‎ 
. )٥۰۰ - 54194 /٥( «الكامل»‎ )۲( 
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الاسكارة هه قال" وقد رواه غير واحدٍ من الصحابة . انتهى . وقد وتَّقَ 
عبد الرّحمنٍ بن أبي الموالي جمهورٌ أهلٍ العلم كما قال العراقي » وقال أحمدٌ 
ابن و وأبو زرعة » وأبو حاتم اسرب 

وفي الباب عن ابن مسعودٍ عند الطبراني" قال : اعلا وول الله كلا 
“الااستخارة قال : إذا أراد أحدكم أمرًا فليقل » فذكرٌ نحوّ حديث الباب > وفي 
إسناده صالخ بنْ موسئ بِنِ إسحاق بنِ طلحة المي وهو متروك » كما ذكرٌ 

في .التقريب». وعن أبي أيُوبَ عند الطبرانيٌ في «الكبيرٍ » وابن حبّانَ في 
a‏ : «ثم قل : الهم نك تقد تقدرٌ ولا أقدرٌ» وذكر الحديتثٌ . 
وعن أبي بكر الصديتي عند الترمذي" ذ في «الدّعوات» « أن الي بي كان إذا 
أرادٌ أمرًا قال : اللهُمّ خر لي واختر لي» وفي ااذ ضف : . وعن أبي سعيدٍ 
عند أبي يعلى الموصلي “ بلفظ شعت رشول الله كله قول :إا ارا 
أحدكم أمرًا فليقل : الله إ ني أستخيرك بعلمك» الحديث » وزاد في آخرو : 
« لا حول ولا قوَةَ إلا بالله» قال العراقيٰ : 'وإستادة عحيد: 

ع سعدٍ بن أ وقّاص غك جين وأبي يعلى › والبزّارٍ في 5 
«مسانيدهم» "© قال : قال رسولٌ الله كله : : "من سعادة ابن آدم استخارتة الله 
عر وجل). قال البزار :8 تلت ا اللَفْظ لاعن مجك ولا 
انه محمد .قال العراقيٌ : قد رواه البرَّارٌ أيضًا من رواية عامر بن سعدٍ بن 
بي وقاصٍ عن أبيه نحومء و وأصلٌّ الحا 


. )۲۳٤/۱۰( )۱۱۲/۱۰( أخرجه الطبراني‎ )١( 

(۲) أخرجه : ابن حيان (۸۸۷) . 

() أخرجه : الترمذي (015”) . 

() أخرجه : أبو يعلئ )١147(‏ . 

(0) أخرجه : أحمد ۰)۸0 والبزار (60/)» وأبو يعلئ (۷۰۱) . 
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الترمذىّ في الرّضا والسَّخْطٍ . وعن ابنٍ عبّاس وابنِ عم عند الطبرانيٌ في 
ا : كان رسول الله يَكِِيُعلّمنا الاستخارة كما يُعلّمنا السُورةٌ من 
القرآن : اللّهِمّ | تى أستخيرك» الحديث إلى قوله : علا الغئُوب» وفي إسنادهٍ 
عيذ الورك ما عبد اسمن :بن آي عا وهوّ منَّهِمْ بالكذب . وعن ابن 
عمرّ حديتٌ آخْرُ عند الطبرانيٌ في «الأوسط :5“ بنحو حديثه الأول . 

توله : «( في الأمور كلها» دليل على العموم , وأنَّ المرء لا يحتقرٌ أمرًا 
اة وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارةً فيه رات يك ار بكر 


في الإقدام عليه ضررٌ عظيمٌ أو في تركو ولذلك قال ية : «ليسأل أحدكم ربَّه 


حت في شسع E‏ 


وله : «كما يُعلّمنا السُورَةَ من القرآن» فيه دليل على الاهتمام بأمر 
ا ا را رول اچد من قال بو جرب 
الاستخارة مستدلًا بتشبيه ذلك بتعليم السُورة من القرآنِ » كما استدل بعضهم 
على وجوب التَّسْهُدٍ في الصَّلاةٍ 00 ابن مسعودٍ : «كانٌ يُعلّمنا التَشَهّدَ كما 
نعلا الور مع القران ».فزن قال قائل : إلا دل على وجوب التّشهّدٍ الأمرُ 
في قوله : «فليقل النَّحِيَاتُ للو؛ الحديث» قلنا : وهذا أيضًا فيه الأمرٌ بقوله : 


و يركع ركعتين ثم ليقل» فإن قال : الأمرُ في هذا تعلق بِالشَّرطٍ » وهو قولهُ : 
«إذا هي أحدكم بالأمر». قلنا : إِنّما يُوَمِدُ به عند إرادة ذلك لا مطلقًا» كما قال 


في التّشْهَدٍ : : «إذا صل أحدكم فليقل التَحيِاثُ» › قال : وممًّا يدل علول:عدم 


.)١١517///1١( أخرجه : الطبراني في «الكبير»‎ )١( 

(۲) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )4١١(‏ . 

(۳) أخرجه Ae SEAS O‏ ا 
ابن حبان (855) . 
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وجوب الاستخارةٍ الأحاديثُ الصحيحة الذَّلَهٌ على انحصارٍ فرض الصَّلاةٍ في 
الخمس من قوله : «هل علي غيرها؟ قال : لا إلا أن تطوعَ ؟ وغيد ذلك . 
انتهئ . وفيه ما قدمنا لك في باب تحيّة المسجدٍ . 

توله : «فليركع ركعتين2 فيه أن السّنّةَ في الاستخارة كونها ركعتين فلا 
تجزئ الرّكعةٌ الواحدةٌ» وهل يُجزئ في ذلك أن يُصلي أربعًا أو أكثر بتسليمة؟ 
يُحتمل أن يقال يُجزئ ذلك ؛ لقوله في حديثٍ أبي أَيُوبَ: «ثمّ صل 
ما كتبّ اللَّهُ لك» فهو دال على أنّها لا تضيُ الريادةُ على الركعتين» ومفهومٌ 
العددٍ في قوله : «فليركع ركعتين» ليس بحكة على قول الجمهور . 

توله : : (من غير الفريضة» فيه أنه لا يحصل الس بوقوع الذعاءِ بعد صلاةٍ 
الفريضة والسنن الزات وتحيّة المسجدٍ وغيرٍ ذلك من الثّوافل» وقالَ النُوويُ 
في «الأذكار » : إِنّهُ يحضلٌ يحصل السسْنْ بذلك » وتُعقّبَ بأنَّهُ بها إنْما أمرهُ بذلك بعد 
حصول الهم بالأمرء فإذا صلی راتبة أو فريضة ثم هم بأمر بعد الصَّلاةٍ أو في 
أثناء الصَّلاةٍ لم يحصل بذلك الإتيانُ بالصلاة المسنونة عند الاستخارة» قال 
العراقي : إن كان همُهُ بالأمرٍ قبلَ الشّروع في الرّاتبةٍ ونحوها ثم صلّى من غير 
نة الاستخارة وبدا لهُ بعد الصَّلاةٍ الإتيانُ بدعاءِ الاستخارة فالشَّاهٍ حصولٌ 
ذلك . 

تولك : «ثمّ ليقل» فيه أنه لا يضر تأخْرُ دعاءٍ الاستخارةٍ عن الصَّلاةٍ ما لم 
يطل الفصل › وت لا یضر الفصل بكلام آخرٌ يسيرٍ خصوصًا إن كان من آداب 
الدعاء لاه أت ب«ثمّ» المقتضية للتّرَاخي . 

توله : «أستخيرك» أي : أطلبُ منك الخيرَ أو الخيرةً» قال صاحتُ 
«المحكم»: استخارٌ الله : طلبّ منهُ الخيرٌ. وقالَ صاحبُ «النّهاية» : 
خار اله لكَ أي : أعطاكٌ الله ما هر خير لك . قال : والخيرةٌ - بسكون الياء - 
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الاسم منهُء قال : فأمًا بالفتح فهيَ الاسم من قوله : اختارةٌ الله . قرله : 
«بعلمك» الباءٌ للتّعليل أي نك أعلمٌ » وكذا ترله : «بقدرتك» . قرله : 
«ومعاشي » 06 والعيشةٌ زا اون عدوا واا قال عاخن 
ا الجا قال : والمعيش والمعاش والمعيشة :هنا يونس 
به . انتهئل . 0 قال عاجل أمري» هو شك من الرّاوي . 

قوله : ١فاصرفة‏ عنّي واصرفني عنهُ» هو طلبٌ الأكمل من وجوه انصرافٍ 
ما ليس فيه خيرة عنهُ» ولم يكتف بسؤالٍ صرف أحدٍ الأمرين ؛ لاه قد 
يصرفٌ اللَّهُ المستخيرٌ عن ذلك الأمر بأن ينقطعَ طلبة لهُ» وذلك الأمرُ الذي 
ليس فيه خيرةٌ بطلبه فربّما أدركة » وقد يصرف الله عن المستخير ذلك الأمرّ 
ولا سرت فلت الین عيبن يقن عا متيو إن متصولر» ب 11 
حاطلة إلا صر له زا بط اط فإذا صرف 4 مها عن الاخن كان 
ذلك أكملّ» ولذلك قال : «واقدر لي الخيرٌ حيثُ كان ثم أرضني به ٍ لاه إذا 
قر له الخيرٌ ولم يرضٌ به كان منك العيش آئْمًا بعدم رضاة بما قدّرُ الله له م 
كونه خيرًا له . قرله : (ويُسمي حاجتة) أي : في أثناء الدّعاء عند ذكرها 
بالكناية عنها في قوله : إن كانّ هذا الأمرُ) . 

والحديك يدل قله سشروعية ماد الايشجارة والدغاء عق عقبهاء ولا أعلمٌ 
في ذلك خاذنا + وهل فحت كا الصّلةة والذعاء :قال العراقن 2 الظاهة 
الاستحبابُ . وقد ورد في حديث تكرارٍ الاستخارة سبعًا ؛ روا 0 لسرن 
من حديثٍ أنس مرفوعًا بلفظ : «إذا هممت بأمر فاستخر ربّك فيه سبع مرّاتِ › 

ثم انظر إلى لذي يسبق إلى قلبك فإنَّ الخيرَ فيه) › قال اللوي في «الأذكارِ» : 
إسنادهُ غريبٌ» فيه من لا أعرفهم . قال العراقيُ : كلهم معروفونٌ ولكنّ 


. )٥۹۸( أخرجه : ابن السني في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
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بعضهم معروف بالضّعف الشديدِ وهو إبراهيمٌ , بن البراءِ بن ن النّضرٍ بن أنس بن 
مالك » وقد ذكره ذ في «الصعفاء“ العقيليُ وابنُ حبّانَ وابنٌ عدي والأزديٌ : قال 

العقيلىُ : يُحدَّتُ عن الثّقاتِ بالبواطيل › وكذا قال ابنُ عدي وقال ابنٌ حبَّانٌ : 
شيخ كان يدورٌ بالشَّام دعن الات بالموضوعات ٠‏ لا يجوز ذكرة إل 
على سبيل القدح فيه . وقد رواهٌ الحسنُ بنُ سعيدٍ الموصليٌ فقالَ: حدّثنا 
إبراهيمٌ بن حبّانَ بنٍ النّجَارِ حدّثنا أبي » عن أبيه النجَارِء عن أنس ؛ فكأ 
دلْسهُ » وسكا اجار لكونه من بني الجا » قال العراقي : فالحديثٌ على هذا 
اق ا و 

نعم قد يُستدل للتّكرارٍ بأنَّ النَِىّ بيه كانَ إذا دعا دعا ثلانًا؛ للحديث 
الصحيح » وهذا وإن كان و العاء في الوقت الواحدٍء فالدُعاء 
الذي تس اة له ر إن له لامها 

قال التّوويٌ : ينبغي أن بعل بعد الاستخارة ما ينشرحٌ له > فلا ينبغي أن 
يعتمد على انشراح كان له فيه هوّى قبل الاستخارة» بل ينبغي للمستخيرٍ 
وكا الخمارى راس ولا قله بكرن سعكينة للم بل كرون مسا هوا وقد 
يكونٌ غير صادقٍ في طلب الخيرة وفي التبرّي من العلم والقدرة وإثباتهما لله 
تعالى » فإذا صدق في ذلك تبرّأً من الحول والقوَّةِ ومن اختياره لنفسه . 


باب ما جَاءَ في طول ليام وَكَفْرَةِ لكوع وَالسُجُودٍ 


4- - عَنْ أبي هُرَيْرَة : أن رَسُولَ الله لاء قَالَ : «أَثْرَبُ مَا يَكُونُ العَبدٌُ 
ِن رَه وَهْوَ سَاجد» فَأكْئرُوا العَاء» . رَوَاه أَحْمَدُء وَمُسْلِم » وََبُو داو 
وَالنَسَائكِ . 


. )۲۲۹/۲( والنسائي‎ »)۸۷٥( وأحمد(؟/ © وأبو داود‎ »)٤۹ /۲( أخرجه : مسلم‎ )١( 


نوات صلاة التطوع 0V‏ 


تول : «من ربّه» أي : من رحمة ربّهِ وفضله . تولك : «وهو ساجدٌ» الواو 
للحالٍ أي : أقربُ حالاته من الرّحمةٍ حال كونه ساجدًا » وإِنّما كان في السّجودٍ 
أقرب من سائر أحوالٍ الصّلاةٍ وغيرها ؛ لأنّ العبدٌ بقدرٍ ما يبعذ عن نفسه يقربٌ 
من ربّهِ » والسُجودُ غايةٌ التواضع وترك التُكبْرٍ وكسرٌ التّمْس ؛ لأثّها لا تأمرٌ 
الرَجِلَ بالمذلّة ولا ترضئ بها ولا بالتّواضع » بل بخلافٍ ذلك » فإذا سجدّ فقد 
EDE‏ ومن ها :اذا بنك AEN SN ASA EE‏ 
أي : في السّجودٍ لأنّهُ حالةٌ قرب كما تقدّمَ » وحالةٌ القرب مقبول دعاؤها ؛ لأنَّ 
السَيّدَ يُحبُ عبدة الذي يُطَيعهُ ويتواضمٌ لهُ ويقبلٌ منهُ ما يقولهُ وما يسأله . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة الاستكثار من السّجودٍ ومن الدّعاء فيه » وفيه 
دلِيلٌ لمن قال : السّجودُ أفضلُ من القيام » وسيأتي ذكرٌ الخلافٍ في ذلك . 

- وَعَن لبان قال : سَمِث الل كه يقُول: «عَلَيكَ بكفرة 
الخو نك لن تَسْجَدَ لَه سَجْدَةَ إلا َفْمَكَ الله بها درَجَةَ وَحَطْ بها 
عدف حظقة ا روَاة امد : وَمُسْلِمْ» واو 


الحديثُ لفظهُ في «صحيح مسلمء قال ا 0 
لسر كذ «لفيك ان فر زرل ال كك قات : أخبرني بعمل أعملة 
TT‏ ا - فسكتٌ » ثم سألتة 
فسكت» ثم سألتة الثَالئهَ فقال: سألت عن ذلك رسول الله ية فذكر 
الحديتٌ . 


. )۱( أخرجه : مسلم (۲/ 01( وأحمد (۷7/٥)‏ والترمذي «(TAAN)‏ والنسائي 
(8/0؟35). 
(۲) أخرجه : مسلم (01/5). 


0۸A‏ المجلد الثالث 


وهو يدل على أن كثرةً السجود مرغْبٌ فيهاء والمراد به السُجودٌُ في , 
الصلاة » وسببٌ الحتٌّ عليه ما تقدّمَ في الحديث الذي قبل هذا : إِنَّ أقرب ما 
يكونٌ العبد من ربّهِ وهو ساجدّ»» وهو موافقٌ لقوله تعالك : وواسجد وافرّبه 
[العلق : 15] كذا قال الّووي . 

وفيه دليل لمن يقول : إِنَّ السجود أفضلٌ من القيام وسائر أركانٍ الصلاةء 
وفى هذه المسألة مذاهبٌُ : 

أحدها : أنَّ تطويل السّجودٍ وتكثيرٌ الوُكوع والسُجودٍ أفضلٌء حكاهٌ 

والمذهبٌ النَّاني : أن تطويلَ القيام أفضلٌ لحديث جابر الآتي » وإلى ذلك 
ذهت الشافتئ وجماعة + وهو الجن كما سا : 

والمذهبٌ الثَّالتُ : أنّهما سواءٌ . 

وتوف أحمد بن حنبلٍ في المسألة » ولم يقض فيها بشيء ٠‏ وقالٌ إسحاق 
بن راهويه : أمّا في النَّهِارٍ فتكثيرٌ الركوع والسّجودٍ أفضل » وأمّا في اللْيلٍ 
فتطويلٌ القيام إلا أن يكون للوّجل جرء باللْيلٍ يأتي عليه » فتكثيرٌ الرُكوع 
والسجود أفضلُ ؛ له قرا جزأة ويربخ كثرَة الركوع والسّجودٍء قال ابن 
عدي : إِنَّما قال“ إسحاق هذا لاهم وصفوا صلاةً ابي بي باللّيل بطول 
القيام » ولم يُوصف من تطويله بالنّهارٍ ما وصف من تطويله بالليل . 

-١‏ وَعَنْ رَبِيعَةَ بن كب 0 كُنْتُ أبيثُ مَعَ التي کا آنيه 
ِوَصُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَال : سَلنِي» : فقلت : أنألكَ ا 


)١(‏ من «(ك)»› «م». 


أبواب صلاة التطوع 4 


قَقَالَ : « أو غَيِرَ ذلك ؟» فَقُلْتُ : هُوَ ذَاكَ» فَمَالَ : ١أَعِنْي‏ عَلَى نَفْسِكٌ بِكثْرَةٍ 
السّحُودِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِم وَالنّسَائَيَ » وَأَبُو دود 

تولك : «سلني» فيه جوا قول الرّجل لأتباعه ومن يتوأّئ خدمتهُ : سلوني 
حوائجكم . قول : «مرافقتك» فيه دليل على أنَّ من الاس من يكونٌ مع الأنبياء 
في الجلَة » وفيه أيضًا جوا سؤالٍ الرُتبٍ الرّفيعة التي تكبرُ عن السّائلٍ . 

تولك : «أعئي على نفسك بكثرة السجود» فيه أن السُّجودَ من أعظم القرب 
اي يكونُ بسببها ارتفاعٌ الدّرجاتِ عند الله إلا الو وب 
أيضًا استدل من قال : إن السُجود أفضلٌ من القيام كما تقدّمَ . 

۲- وَعَنْ جَابِر: أن لني كله قال : «أَفْضَلْ الصَّلَاةِ طول 
القُْوتِ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمُ » وَابْنْ مَاجَهء وَالتَرْمِِيُ وَصَحَحَه" . 

وفي الباب عن عبدٍ الله بن حبشيٌّ عند أبي داود والنّسائي”" «أنَّ اللي يلل 
سكل ی الأعمالٍ فض ؟ قال : إيمانٌ لا شك فيه» 00 وفيه : ١فَأيٌ‏ 
الصَّلاةٍ أفضل قال : طول القنوت» . وعن أبي ذرٌ عند حم“ » وابن حال 
في (صحيحه)» والحاكم 28 (المستدرك » عن لني ية في حديث ويل 
قال فيه : «فأيٌّ الصَّلاةٍ أفض | ؟ قال : طول القنوت» . ا 


)١(‏ أخرجه: مسلم (07/5). وأحمد .)٥۹/٤(‏ وأبو داود .)۱۳۲١(‏ والنسائي 


. (Y/Y) 
وأحمد (۳۰۲/۳). والترمذي (۳۸۷)» وابن ماجه‎ »)۱۷١ /۲( أخرجه : مسلم‎ )۲( 
.)١847١( 


(۳) أخرجه : أبو داود )١775(‏ و(559١)‏ والنسائى )٥۸/٥(‏ . 
(5) أخرجه : أحمد .)١6١/6(‏ وابن حبان )۱١۲(‏ . 


0۷۰ المجلد الثالث 


تولك : « طول القنوت» هوّ يُطلقُ بإزاءِ معان قد قدّمنا ذكرهاء والمرادٌ هنا 
طول القيام » قال النّوويٌ : باتفا العلماءِ . ويدل على ذلك تصريح أبي 
داود”"2 في حديث عبد اللَّهِ بن حبش «أنَّ اللي ية ستل أي الأعمالٍ أفضلْ ؟ 
قال : طول القيام» . ٠‏ 

والحديثُ يدل على أنَّ القيامَ أفضلُ من السجود والرُكوع وغيرهماء وإلى 
ذلك ذهب جماعةٌ منهم الشَافِعِيُ كما تقدّمّ وهو الظّاهِرٌ» ولا يُعَارض ديف 
الباب وما في معناهُ الأحاديثٌ المتقدمة في فضل السّجودٍ ؛ لأ صيغة «أفعلَ» 
الدَالَة على التفضيل نما وردت في فضلٍ ل القيام » ولا يلزمٌ من فضل 
الرُكوع والسجودِ أفضليّتهما على طول القيام » وأمّا حديتٌ : ما تقرّبَ العبذ 
إلى اللَّهِ بأفضلَ من سجودٍ خفئ»”" فإنهُ لا يصح لإرساله كما قال العراقيٌ» 
ولأنّ في إسناده أبا بكر بنَ أبي مريمَ وهوّ ضعيف » وكذلك أيضًا لا يلزمُ من 
كونٍ العبدٍ أقربَ إلى ربّهِ حال سجودو أفضليّتهُ على القيام ؛ لأنَّ ذلك إِنّما هو 
باعتبار إجابة الدُعاء . 

قال العراقئ : الظَّاهِرٌ أنَّ أحاديتَ أفضايّة طول القيام محمولةٌ على صلاةٍ 
التفل التي لا تشرعٌ فيها الجماعةُ وعلئ صلاة المنفردٍ» فأما الإمامُ في الفرائض 

والتّوافل فهو مأمورٌ بالنَّخَفِيفٍ المشروع إلا إذا علمّ من حال المأمومينَ 
١‏ المحصورينٌ إيثاز التُطويل» ولم يحدث ما يقتضي: النّخفِيفَ من بكاء صبِي 
ونحوو فلا بأسّ بالتّطويل » وعليه يُحملُ صلاتهُ في المغرب بالأعرافٍ كما 


5 


97- وَعَن الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ قَالَ: إِنْ كان رَسُولَ الله ية قوم 


- 


000( تقدم تخريجه . 
(۲) ابن المبارك في «الزهد» 226٠0 /١(‏ و«مسند الشهاب» (۲/ )٠٠١‏ . 


أبواب صلاة التطوع 0۷۱ 


وَيُصَلّي حت تَر فما سَاقَاهُ » قَيِقَالَ لَهُء فَيَقُولُ : «آفلا أكون عَبْدَا 
شونا ا الماع ا 5 

في الباب عن أنس عند البرّارٍ وأبي يعلى والطبرانيٌ في «الأوسط”" مثلُ 
حديث المغيرة » قال العراقيٌ : ورجالهُ رجال الصّحيح . وعن ابن مسعودٍ عند 
الطبرانيٌ في «الأوسط) بنحوو. وعن التعمان بن بشير عند الطبرانيٌ في 
الأوسط»”" أيضا بنحوه» وفي إسناو سليمان بن الحكم وهر ضعي . وف 
أبي جحيفة عند الطبرانيٌ في «الكبير »^ وو وفي إسناده أبو قتادةً عبد الله 
ابنُ واقدٍ الحرَّانِيُ» ضَعَفَهُ البخاريُ والجمهورٌ» ووه ابن معين في رواية 
وإحهد وال وا اطا وعن عائشة عندٍ البخاري”* : (أنَّ لني كك كان 
يقومُ حت تنفطرٌ قدماه» الحديث . وعنها حديثٌ آخْرُ عند أبي داود : (إِنَّ أوّلَ 
سورة المرَمّل نزلت » فقام أصحابٌُ رسول الله ية حى انتفخت أقدامهم» . 
وعن سفينة عند البرًار" «أنَّ الى ي تعبّدَ قبل أن يموت واعتزل النّساء حتّى 
صار كأنَّهُ شَنٌّ) . 


توله : ١حنَّى‏ ترم قدماة» الورمٌُ : الانتفاخ . توله : «أفلا أكونٌ عبدًا 


)١(‏ أخرجه : البخاري (1۳/۲)» ومسلم .)١41/8(‏ وأحمد (5/؟55)» والترمذي 
.»4١(‏ والنسائي .)5١19/(‏ وابن ماجه .)١519(‏ 

(5) أخرجه : أبو يعلى (۲۹۰۰). والطبراني في ١الأوسط) )5١55(‏ (/50*”) (۳۸۱۰) 
(لاثالاه) (71949) . 

(۳) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (71949) . 

(:) أخرجه : الطبراني في «الكبير» )٠١١١/۲١(‏ . 

(5) أخرجه : البخاري (AD‏ 

(5) أخرجه : البزار )۳۸٤١(‏ . 


oV‏ المجلد الثالكث 


' شكورًا» فيه أنَّ الشّكرٌ يكونُ بالعمل كما يكونٌ باللْسانِء ومنهُ قوله تعالى : 
اعرا ءال داو شکچ [سبا: 116 . 

والحديث يدل على مشروعيّة إجهاد التفس في العبادة من الصَّلاةٍ وغيرها 
ما لم يُوْدُهِ ذلك إلى الملال» وكانت حاله يله أكملّ الأحوال »> فكان لا يمل 
من عبادة يه 0 وقوه عينو وراحته» كما قال في الحديثٍ الذي 
رواة عا عن أنس : «وجعلت قَرَةٌ عيني في الصّلاة» وكما قال في 
الحديثِ الذي رواهُ أبو ا «أرحنا بها يا بلال» . 


باب إِخْمَاءٍ التَطوع وَجَوَازهِ جَمَاعَة 

4 عَنْ رَيْدِ بْن تابث : أن الى بيا قَالَ : «أَفْضَلْ الصَّلَاةِ صَلَاة 
الْمَرْءِ فى بيه إلا الْمَكْتُوبَة» . رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا ابن مَاجَه”". لكن له“ 
مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدٍ الله بْن سَعْدٍ . 

حديثٌ عبد اللَّه بن سعدٍ الذي أشارٌ إليه المصئّف أخرجة أيضًا الترمذيٰ في 
الّمائل » ولفظهُ : «قالَ : سألتٌ رسول الله بيا : أيُما أفضلٌ الصَّلاةٌ في بيتي 
أو الصّلاة في المسجدٍ؟ قال : ألا ترئ إلى رما افر من الجا > فلآن 
أصلّى في بيتي أحبُ إليّ من أن أصلَّيَ في المسجدٍ إلا أن تكونّ صلا 
مكتوية ) . 


. )1١ /17( أخرجه : النسائي‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود )٤۹۸٥(‏ . 

(۳) أخرجه : البخاري »)۱٦۸/١(‏ ومسلم (۱۸۸/۲)ء وأحمد (١/۱۸۲)ء‏ وأبو داود 
»)۰٤٤(‏ والترمذي »)50٠(‏ والنسائي (۳/ ۹۷( . 

. )۱۳۷۸( أخرجه : ابن ماجه بمعناه‎ )٤( 


أنوات صلاة التطوع عام 

وفي الباب عن عمرٌ بن الخطاب عند ابن ماجه قال : «سألتٌ رسول الله 
يك فقال : أمّا صلاة الرّجلٍ في بيته فنورٌ » فنؤروا بيُوتكم» وفيه انقطاعٌ . وعن 
جابر عند مسلم"“ في أفراده قال : «قال رسول الله بيا : إذا قضئ أحدكم 
الصَّلاةَ في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته » فان الله عر وجل جاعلٌ في 
بيته من صلاته خيرًا» وعن أبي سعيدٍ عند ابن ماجه”") مثلُ حديثٍ جابر » قال 
العراقيُ : وإسناده صحيحٌ . وعن أبي هريرة عند مسلم والنّسائي”" : قال : قال 
رسول الله ي : لا تجعلوا بوتكم مقابر» إِنَّ الشَيطانَ يفرُ من البيتِ الذي يقر 
فيه سورة البقرة» . وعن ابن عمرَ عند الشَّيِحْين وأبي داود“ عن اللي كله 
8 8 2 3 5 0 
قال : «صلوا في بوتكم ولا تتخذوها قبورًا» وفي لفظ متفق عليه : «صلوا في 
بيُوتكم ولا تتّخذوها قبورًا) . 

وعن عائشةً عند أحمد”*' أ رسول الله ية كان يقولٌ : «صلوا في بوتكم 
ولا تحعلوها عليكم قبورًا) . وعن زيدٍ 1 خالن. عد ١‏ أحمد والبرّار 
والطتراة 2 فال قال سرا وه في بوتكم ولا تنّخذوها 
قبورًا» قال العراقيُ : وإسنادة صحيحٌ . وعن الحسن بن عليٌ عند أبي يعله © 
بنحو حديث زيدٍ بن خالدٍ» وفي إسناده عبد الله بِنُ نافع وهرّ ضعيفٌ . وعن 
صهيب بن اللُعمانِ عند الطبرانيٌ في «الكبير »”" : قال : قالَ رسول الله يل : 


. )۱۳۷١( مسلم (۲/ ۱۸۷) . () ابن ماجه‎ )١( 

() مسلم (۱۸۸/۲)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» )4۷١(‏ . 

(6) البخاري (۱۱۸/۱)» ومسلم (۱۸۸/۲)» وأبو داود )۱۰٤۳(‏ . 

.)٦١/١( أخرجه : أحمد‎ )٥( 

(0) أخرجه : أحمد )١١5/5(‏ والبزار (۳۷۷۷)ء والطبرانى فى «الكبير» )٥۲۷۸(‏ . 
(۷) أخرجه : أبو يعلى (517/51) . 0 

)^( «(المعجم الكبير» (//577) رقم (V۲)‏ . 


«فضلٌ صلاة الرّجل في بيته على صلاته حيثٌ يراه الاس كفضل المكتوبة على 
اللّافلة» وفي ااا محمد ابن مصعب › ولق كيدي چ وضعفه ابن 
مین وغيره . 
:- الحديثُ يدل على استحباب فعلٍ صلاةٍ اطع في البِيُوتِ , وأنَّ فعلها فيها 
أفضلٌ من فعلها في المساجدٍ ولو كانت المساجدُ فاضلةً كالمسجدٍ الحرام 
ومسجدو صلل ا بنك المقدس ء وقد ورد د التتصريح بذلك في 56 
روايتي ابي داؤد “ لحديث زيدٍ بن ثابتٍ فقال فيها : «صلاةٌ المرء في بيته 
أفضل! من صلاته في مسجدي هذا إل المكتوبةة» قال العراقي : وإسناده 
* فعلى هذا لو صلى نافلةٌ في مسجدٍ المدينة كانت بألفٍ صلاةٍ علئ القولٍ 
بدحولِ التُوافل في عموم الحديث » وإذا صلاها في بيته كانت أفضل من ألفٍ 
صلاةٍء وهكذا,حكمٌ المسجدٍ الحرام؛وبيتٍ المقدس . 

وقد استئنئ أصحابٌ الشّافعيٌ من عموم أحاديثِ الباب عدذّةٌ من التُوافلٍ 
فقالوا : فعلها في غير البيتٍ أفضل » وهيّ ما تشرحٌ فيها الجماعةٌ كالعيدين 
والكسوفٍ والاستسقاء وتحيّة المسجدٍ. وركعتي الطوافٍ وركعتي الإحرام . 

قوله : إلا المكتوبة» قالَ العراقيُ : هو في حقٌّ الرّجالٍ دون النّساءٍء 
فصلاتهن في البيُوتِ أفضل وإن أذنَ لهنّ في حضور بعض الجماعاتٍ » وقد 
قال اة في الحديث الصحيح : ١إذا‏ استأذنكم نساؤكم باللَيلٍ إلى المسجد 
فائذنوا لهنّ » وبيُوتهنّ خيرٌ لهنّ» والمراد بالمكتوبة هنا الواجباث بأصل الشرع 
وهيّ الصَّلواتُ الخمس دون المنذورة» قال النُوويٌ : نما حت على الافلة في 


000 أخرجه : أبو داود (5 5 .))۱١‏ 
(۲) أخرجه : أحمد (۲/ »)١55‏ والبخاري (۲۱۹/۱) . 


أبواب صلاة التطوع هلاه 


البيتٍ لكونه أخفى وأبعدَ من الرياءِ وأصوَّنَ من محبطاتٍ الأعمالٍ» وليتبرّك 
اليك يدلك«.وقول فيه ال حمة والملاتكة .وير :نة الشّيطان كما جاء فى 
الحديث . 

- وَعَنْ عِنْبَانَ بن مَالِكِ أنه قَالَ : يا رَسُولَ الله » إِنَّ السّيُولَ لَتَحُولَ 
ا ر 2 4 of‏ چ ا عار ف و وو 
بينى وبين مسحل فومى » فأجب أن تاتيني فتصّلى في مكان مِنْ بَبتِي اتخذه 
مَسْجِدَاء فَقَالَ : «سَتَفْعَلُ» » لما دَخَلَ قال : «أَيْنَ تريدٌ؟ فَأَشَرْتُ له إلى 
تَاحِيَةٍ مِنَ البَيتِء فَقَامَ رَسُولَ الله كله فُصَمَفْنَا خَلَفَهُ مَصَلَى با رَكعَتَينِ . 
نماي 2 )1( 


دي" ب ا ا او سرس اه دك )١(‏ شم 0( ب 
وقذ صح التتفلٌ جَمَاعَة مِنْ رواية ابن عباس وائس ٠‏ 89 . 


حذيك أبن عتائن الى أكنات إليه المصكت :له الفاط فى“ البخارى وغيره:: 
أحدها أنه قال: «صليتٌُ مع الئيّ ية ذات ليلة فقمت عن يساروء فأخد 
رسول الله ڪي برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه؟ › وحديثٌ أنس المشاز إليه 
أيضًا لهُ ألفاظ كثيرةٌ في البخاريٌ وغيره وأحدها أَنَّهُ قال : «صليتٌ أنا ويتيمٌ في 
بيتنا خلف التي بي وأمّي أمْ سليم خلفنا» . 

الأحاديتُ ساقها المصئّفٌ ها هنا للاستدلالٍ بها على صلاةٍ التّوافل جماعة 
وهى كما ذكرّ » وليسّ للمانع من ذلك متمسّكُ يُعارض به هذه الأدلَهَ . 

وفى حديث عتبانَ فوائدٌ» منها: جوارٌ التَّخْلْفٍ عن الجماعة فى الططز 
والظلمة ونحو ذلك . ومنها : جوا اا موضع معيّن للصَّلاة . وأا النّههى 


. )٤١/٤( ومسلم 1۲1/۲(« وأحمد‎ ((1۷0 1۷° 21١١0 /١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. (14° ۳۰ء ۷۸) (7/57١01)ء ومسلم ولاك‎ /۲( )٥۷ /١( أخرجه : البخاري‎ )۲( 
. )۱۱۱۷( سيأتي برقم‎ )۳( 


56 - المجلد الثالث 


عن إيطانٍ موضع معيّن من المسجدٍ ففيه حديثٌ رواه أبو داود وهر محمول 
على ما إذا استلزم رياة ونحوةُ . وفيه : تسويةٌ الصُّوفٍ, وأنَ عموم النّمي عن 
إمامةٍ الرّاثر مَن زاره مخصوصٌ بما إذا كان الرَائدُ هو الإمامُ الأعظمٌ فلا يكره 
وكذا من أذنّ له صاحبٌ المنزلٍ. وفيه : أنه يُشْرعٌ لمن دعي من الصَّالحِينَ 
للتَّرُْكِ به الإجابة » وإجابة الفاضل دعوةً المفضولٍ» وغيرٌ ذلك من الفوائدٍ . 

وفي حديثٍ ابن عبّاس فوائد كثيرةً أيضًا ذكرٌ بعضهم منها عشرينَ فائدةً 
وهيّ تزيدٌ على ذلك » وكذلكٌ ديف انين نوانك» :وما يدلان غل أن 
الصّبِيّ يسد الجناح , وق كلك و مروت 


e‏ أف اله وَغْدَر و 


2 
عه مه" لداعي )١(‏ 


فيه عَنِ ابْنِ عْمَرَ وَعَائِشّة وام ائ وقذ سَبَقَ 

- وَعن ابن ف أن الي كله قَالَ : «صَلَاةٌ اليل وَالنَهَار می 
مْتّى» . رَوَاهُ الحَمْسَةٌ . 

وَلَِسَ هذا بِمَُاقِض لِحَدِيئهِ الَذِي حص فيه اليل بِذَلِكَ ؛ لِأنهُ وَكَمَ 
جَوَابًا عَنْ سُوَّالٍ سَائْل َيه في سُوَالِِ. 

حديثٌ ابن عمرّ الذي أشارٌ إليه المصدّفٌ قد تقدَّمَ في باب الوتر بركعةٍ» 
(۱) برقم (951)» »)4۲٤(‏ (9434). | 
(۲) أخرجه: أحمد (75/1. »)١١‏ وأبو داود .)٠۱۲۹١(‏ والترمذي .)٥۹۷(‏ والنسائي 

(/777), وابن ماجه (۱۳۲۲)ء والطيالسي »)۲۰٤٤(‏ وذكر «النهار» فيه وهم . 


راجع : «المسائل» لأبي داود (۱۸۷۲) ٠ . )۱۹٤۷(‏ 
وراجع : «فتح الباري» لابن رجب »)١97/5(‏ والتعليق على «الطيالسي» . 


وحديثٌ عائشة المشارٌ إليه تقدَّمَ في باب الوتر بركعة أيضّاء وحديثُ أمّ هانئ 
تقدّمَ في باب الضحى » وحديثٌ ابن عمرٌ المذكورٌ في الباب قد تقدّمَ الكلامُ 
عليه أيضًا في شرح حديثه المتقدّم في باب الوتر بركعة . 

وفي الباب عن عمرو ابن عبسةً عند أحمد”'' بدونٍ ذكر النّهارِ : وعن ابن 
وا عند ا تابن عدي بان جات معان دن عو و عمار 
عند الطبرانيٌ في «الكبير» اة وفي إسنادو ا وهو ضعيفٌ . 

والحديثُ يدل على أنَّ المستحبٌ في صلاةٍ تطوّع الل والنّهارٍ أن يكونً 
مثنى مثنى » إلا ما خصٌ من ذلك إِمّا في أحاديث الزيادة كحديث عائشة : 
«صلَّ أربعًا فلا تسأل عن حسنهنٌ وطولهنٌ ٠‏ ثم صلّئ أربعًا فلا تسأل عن 
حسنهنٌ وطولهنٌَ ؛؛ وإمًا في جانب التُّقصانٍ كأحاديث الإيتارٍ بركعةٍ 

وقد أشارَ المصئّف كاذه إلى الجمع بينَ حديث ابن عمرّ هذا وحديئه الذي 
تقدّمٌ الاقتصارٌ فيه على صلاةٍ اللي بأل حديئهُ المتقدّمّ وقح جوابًا لسؤالٍ سائلٍ » 
وأيضًا حديثة هذا مشتمل على زيادة وقعت غيرٌ منافية فيتحثّمُ العمل بها كما 
تقدّمَ . 

۷- وَعَنْ أبِي يوب : أن رَسُولَ الله يه کان إا تام يُصَلّي مِنَ 
اليل » صلی أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لا يلم وَلَا يمر بشَيْءِء وَيْسَلْمْ بين كل 
زف 


ت 


- وَعَنْ عَائْشَةَ : أنَّ رَسُولَ الله ية كان يَرْقْدُ » فَإِذَا اسْتَيِمَظ تَسَوَكُ 


. )۳۸۷ /٤( أخرجه : أحمد‎ )١( 


(۲) الطبراني )55/11١(‏ . 
)۳( أخرجه : أحمد (/ £۱۷( وعبد بن حميد (۲1۹( وإسناده ضعيف . 


[ نيل الأوطار - ج ٣‏ ] 


27 المجلد الثالث 
ٿم توضأ ثم صَلى ثمَانِ رَكعَاتٍ يلس في كل رَكعَتَين وَيُسَلَمْ » ثم يُوتِر 
بخ رَكَعَاتِ لا يَجْلِسٌ وَلَا يد يُسَلْمْ إلا في الْخَامِسَة. 

۹7۹ - وَعَن الْمُطلِب بْنِ رَبِيعَة : أن رَسُولَ الله ل قَالَ 


54 


وَتَشَهَدُ وَتْسَلَمْ في كل رَكعَمَين وباس وَتَمَسْكنْ وَتقْنعُ يَدَنِكَ وَتَُو 
٠ 1‏ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَّلِكَ هي خِدَاجٌ» . رَوَاهْنَ لاهن خمد . 

اما حديتٌ أبي أَيُوبَ فأخرجة أيضًا الطبراني : في «الكبير»7"©» وفي إسناده 
واصلٌ بن السّائب وهر ضعيفٌ» وزاد اا «يستاك من اللّيل 
مرتين أو ثلانًا» . ا 

وأمًا حديتُ عائشة فيشهدٌ لهُ ما أخرجة الطبراني في «الأوسط *“ عن أنس 
قال "لكان رعو الأكلة كوي الل يسان بركساكءة. كرحي كراهن . 
وسجودهنٌ كقراءتهنّ » ويُسِلْمْ بِينَ كل ركعتين؟» وفي إسنادءٍ جنادةٌ بن مروانَ 
ليد عاد بعر ناز ا حي لفيا لور جربا مولي لماي 
السات من حديثها وقد تقدَّمَ . 

ا خد المطلب و فاخ اا أن دا فال د 


م م اعم 3 18 RS‏ م و ي ر 
محمد بن المثْنّ › حدثنا معاد » حدثنا شعبة » حدثنی عبد ربه بن سعيدٍ» عن 


. )۲۸/۳( والبيهقي‎ 22١77 /5( أخرجه : أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد (//131)ء وأبو داود »)١7957(‏ والطيالسي 22١5770‏ وفي إسناده 
اضطراب . 
انظر : «فتح الباري» لابن رجب ..075١7/5(‏ والتعليق على «مسند الطيالسي» . 

. )۱۷۸/٤( الطبرانى‎ )*( 

)€3 ا الطبراني في «الأوسط» )٤۸١١(‏ . 

.)١595( : برقم‎ )۵( 


أبواب صلاة التطوع 0۷4 


أنس بن أبي أنس » عن عبدٍ اللو , بنا eS‏ 
المطّلب فذكرهُ» وقالَ المنذريٌ : أخرجةُ البخاريٌ وابنُ ماجه» وفي حد 
ابن ماجه : المطلبٌ بن أبي وداعةً وهو وهم » وقيل : E‏ 
ربيعة » وقيل TS‏ فس ان 
فيه شعبة في مواضع » وقال البخاريٌ في «التّاريخ» : نه لا يصح . | 
ويشهدٌ لصحته الأحاديثٌ المذكورةٌ في أوَّلٍ الباب . 

تولك : «وتبأسٌ» قال ابِنُ رسلاتٌ : بفتح المثئاة الفوقائيّة » وسكونِ الباء 
الموحٌدةٍ» وفتح الهمزة» والمعنئ : أن تُظهرَ الخضوعً » وفي بعض النسخ 
«تبايس» بفتح التاء والباء» وبع الآلفن ياء تتحتانيةٌ مفتوحة ومعناهما وأخد 
قال في «القاموس » : التباؤس : التفاقر » ويُطلقُ أيضًا على النّخشْع والمّضْرُع . 

توله: «وتمسكن) قال ص «القاموس»): تمسكنّ : ا مسكيئًا › 
والمسكين : .هق :ا شيءَ لهء ادنيل ا . قولك: (وتقنع يديك » 
بقافٍ » فنون » فعين مهملة أي : ترفعهما » قال ابِنُ رسلانٌ : هو بِضمٌ النّاء 
وكسر النُونِء قال : والإقناع : رفع اليدين في الدّعاءِ والمسألة . . والخداجُ قد 
تَقدّمَ تفسيرة : 

والحديتٌ الأول والثّاني متكدان ية :الل والحديث الثالث”مطلقء 
ر يدل فلن رو کو ا ای مقن کی لاما بحص کا 

وفي هذه الأحاديث فوائد : منها : مشروعية الول عند القيام من الوم 
وقد تَقدّمَ الكلام عليه . ومنها : e‏ التمسكن والتّفاقر ؛ لأ ذلك من 
الأسباب للإجابة . ومنها : مشروعية رفع اليدينِ عند الدعاءِء وقد ثبت في 


عو 


الأحاديثٍ الصحيحة أَنَّهُ ية لم يرفع يديه في دعاء قط إلا في أمور مخصوصة › 
[ نيل الأوطار'- ج ۳ ] 


ش ٠م00‏ المجلد الثالكث 


قال اوو في «شرح مسلم» : إنه ود منها في « الصحيحين ) ثلاثينَ 
٣‏ وَعَنْ أبي سَعِيڊِ» عن النبيٰ يك ٿال : في کل رَكْعَتَين تَسْلِيمَةٌ . 


رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه0"' . 


5١‏ 1 :ا كا اللي يكل يُصَلّي جِينَ نري الشّمْسُ 
رَكُعَنَيِنِ » وَقَبْلَ ضف النّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ » يَجْعَلٌ يَجْعَلْ الَسْلِيمَ في آخره . رَوَاه 
اسائ . 

الحديثٌ الأول في إسناده أبو سفيانَ السّعدىُ طريفٌ بن شهاب. وقد 
ضعَفَةُ ابنُ معين» ولكن له شواهدٌ قد تدم ذكرها . 

والحديتٌ الثاني“ أخرجة أيضًا الترمذيُ وابنٌ ماجه اد مساو 
بعضها كما ذكرَ ا وفى بعضها : «أربعًا قبل اللو وبعضها 
(ركعتين» » وفى بعضها غيرٌ ذلك . 

وحديثٌ أبي سعيدٍ يدل على ما دلّت عليه أحاديثٌ «صلاهٌ اللَيلٍ والتّهار 
مثنول مثنا ) › وقد قد وحديثٌُ علي يدل على جواز صلاةٍ أربع ركعات 
متصلة في ولاه فيكونُ من جملة المخصصات لأحاديث صلا اللَيلٍ 
والنّهار مثنئ مثنل ) › وفيه جوازٌ الصلاة عند الزّوَالٍِء وقد تَقدّمَ الكلام في 
ذلك . 


.)١19٠0/5( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 

() «السنن» (5؟7١)»‏ وإسناده ضعيف . 

.)١7١ /۲( «السنن»‎ )( 

(5) «جامع الترمذي» »)٤۲۹(‏ و«سنن ابن ماجه» .)١١51(‏ 


أبواب صلاة التطوع امه 
بَابُ جَوَازٍ التَتَقْل جَالِسَا وَالْجَمْع بَينَ القِيام 
الرس في ا ا 
۲- عَنْ عَائِشة قَالَثْ : لما بَدَنَ رَسُون الله يل وَفُل كا َر 


تولك : لما بدّنّ) قال أبو عبيدةً : بِدَّنَ - بفتح الدَّالٍِ المشدّدةٍ - تبديئًا إذا 
E E Eo‏ 
الحم وهو خلاف صفته يله . قال القاضي عياض : روايتنا في مسلم عن 
0 بِدَنَّ» باصم , وعن العذريٌ بالتَشْديدٍ وأراه إصلاحخاء قال : 
ولا بكر اللّفظانٍ في حقّه كيا فقد قالت عائشةٌ : «فلمًا أسنّ وأخذة اللْحمُ 
أوترٌ بسبع » كما في «صحیح مسلم ۲ › وفي لفظ : «ولحمً» وف ار «( اسن 
وک اد ا 

والحديتُ يدل على جواز لمل قاعدًا مع القدرة على القيام » قال 
النَوويٌ : وهو إجماع العلماء . 
03 ۹۸۳- وَعَنْ حَفْصَةَ قَالّث : ما رَأَنِتْ رَسُولَ الله يله صَلّى في سُبْحَيه 
اعدا حٌى كان قَبْلَ واه بعام » فَكَانَ ُصَلّْي في سُبْحَيِهِ َاعِدَاء وَكَانَ يَفْرأ 
)١(‏ أخرجه: مسلم 2»)١54/7(‏ وأحمد (151/5). 

وأخرجه : البخاري )١59/5(‏ بلفظ : «كان يقوم من الليل حتئ تتفطر قدماه . . فلما 


كثر لحمه صل جالسًا» . 
وانظر : «فتح الباري» لابن حجر (8/ 085 - )٥۸١‏ . 


بالسُورَة فَيرَتَلّهَا حى تَكُونَ أطول مِنْ طول مِنْهَا . رَوَاُ أَحْمَدُء وَمُسْلِم. 
وَالنّسَائيُ 3 وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَةُ 27" .. 


توله : (سبحته ) ر بضمٌ السين المهملة ء وسكون الباءِ الموحدة أي : نافلته . 

والحديثٌ يدل علئ جواز صلاةٍ التطوع من قعودٍ. وهو مجمعٌ عليه كما 
تقدّم» وفيه استحبابُ ترتيل القراءة . 

والمراد بقولها : «حتى تكونَ أطول من أطول منها» أنَّ مدّةٌ قراءته لها أطولٌ 
من قراءةٍ سورةٍ أخرى أطولَ منها إذا قرئت غير مرثَّلةِ » وإِلّا فلا يُمكنٌ أن تكونّ 
السورة نفسها أطول من أطول منها من غير تقييدٍ بالثّرتيلٍ والإسراع . 

والتقييد قبل وفاته بي بعام لا يُنافي قول عائشةً في الحديث الأول : «فلمًا 
بدّنَ وثقلَ كان أكثرُ صلاته جالسًا» ؛ لاحتمالٍ أن يكو ية بدّنَ وثقل قبل موته 
بمقدارٍ عام » وكذلك لا ينافي حديثها الآتي أنه صلّى قاعدًا حينَ أسنٌّ» ولو 
فرضٌ أنه صل جالسًا قبل وفاته بأكثرٌ من عام فلا تنافي أيضًا ؛ لأ حفصة إِنّما 
نفت رؤيتها لا وقوعَ ذلك . ۰ 

5- وَعَنْ عِمْرَانَ نن حْصَيْن : أَنهُ سَأَلَ الي ل عَنْ صَلَاةٍالرَجُل قَاعِدًا 
ال : «إن صَلَى قَائِما فَهُوَ أقْضَلُ» وَمَنْ صَلَى فَاعِدَا كَلَهُ ضف أَجْر القَائِم 
وَمَنْ صلی َائِمًا قله ضف أَجْر الْقَاعِدِ . روَا الْحَمَاءَةُ إلَامُمْلِئًا0©. 2 


)١(‏ أخرجه : مسلم .)١54/5(‏ وأحمد (2)585/5 والترمذي .)٣۷۳(‏ والنسائي 
(Y/Y)‏ . 

(۲) أخرجه : البخاري (7/ 09), وأحمد (٤/۳۳٤ء‏ ١٤ء .)٤٤۳‏ وأبو داود (۹۵۱٩)ء‏ 
والترمذي (۳۷۱)» والنسائي (۲۲۳/۳ - 00714 وابن ماجه (۱۲۳۱)ء والبزار 
١ . (۳(‏ - 


أيبواب صلاة التطوع oA‏ 


وفي الباب عن عبد اللَّهِ بن السّائبٍ عند الطبرانيٌ في الكبيرٍ »"' قال : قال 
2F‏ 

رسول الله اة : « صلا" الجالس على النصفِ من صلاة القائم » وفي إسناده 
عبدُ الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف . او الله بن عباس عند ابنِ 
عدي في «الكامل ۲ مثلٌ حديث عبد الله بن السّائب » وفي N‏ 
يحيل › وقد اختلف فيه . . وعن الى عور عبن الذار في ( مسنده) والطبرانيٌ 
وابن أبى ين بنحوه. وعن المطلب , وي آم داف بنحوه » وفي إسناده 
صالح بن أبي الأخضر وهوّ ضعيفٌ . وهو فا عل الات يمره : 


والحديثٌ يدل عل جواز التََفْلِ من قعودٍ واضطجاع وهو المرادٌ بقوله : 
دومن صلى نائمًا» قال الطاب في «معالم اسن : لاط عزن اجك هة 
أهلٍ العلم نه رخص في صلاةٍ الو تاتا كما وخصوا فيها قاغدًاء :فزن 
صحّت هذه اللّفظةُ عن ال بلا ولم تكن من بعض الرُواةٍ مدرجةٌ في 
الحديث قياسًا على صلاة القاعدٍء أو اعتبارًا بصلاةٍ المريض نائمًا إذا لم يقدر 
على القعودٍ ؛ دلت عل جوازٍ تطوّع القادرٍ على ا 
ولا أعلمُ أي سمعتٌ نائمًا إلا في هذا الحديثِ . وقالَ ابن بطال : و 
«من صِلَّى نائمًا فلهُ نصفٌ أجر القاعدِ» فلا يصح معناهُ عند العلماء ؛ لاهم 
مجمعونٌ أن التّافلهَ لا يُصِلّيها القادرُ على القيام إيماء » قال : وإنَّما دخلَ الوهمٌ 
غل اناقل الخدت 


= وراجع : «أعلام الحديث» (١/١1۳)ء‏ و«معالم السنن» (١/٥٤٤)ء‏ و«التمهيد» 
(٤/۷‏ وافتح الباري» لابن حجر (۲/ 586)» و«التلخيص» )٤١١/١(‏ . 

.)091١ 04۰ /۱۸( أخرجه : الطبراني في «الكبير»‎ )١( 

(0) من «كشى «م. 

() أخرجه : ابن عدي في «الكامل» (7/ 575) . 

(5) أخرجه : ابن أبي شيبة (5515) . () «معالم السنن» /١(‏ 455). 


oA‏ المجلد الثالث 


8207 ذلك العراقيّ فقال : أما نف الخطابيٌ وابن بِطَّالٍ للخلافٍ في 
صحة التطوع مضطجعا للقادر فمردود» فإِنّ في مذهب الشَّافعيةَ وجهين › 
الأصحٌ منهما : الصَّحَةٌ» وعندَ المالكيّة ثلاثةٌ أوجة سكاما القاضين عياض ف 
«الإكمالٍ»: أحدها: الجوارٌ مطلقًا في الاضطرار والاختيار للصّحيح 
والمريض » وقد روى الترمذيٰ بإسناده عن الحسن البصريٌ جوارَهُ فكيفٌ 
دعن امد :هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاقٌ . انتهيل . 

وقد اختلف شد شراخ الحديث في الحديثٍ هل هو محمول على النْطوْع أو 
عل الفرض في حقّ غير القادرء فحملهُ الخْطابيّ على الثاني وهو محمل 
ضعيف ؛ لأنَّ المريض المفترض الذي أت بما يجب عليه من القعودٍ 
والاضطجاع يُكتبُ له جميمٌ الأجرٍ لا نصفة ‏ قال ابن بطال : لا خلافٌ بين 
العلماء أَنّهُ لا يقال لمن لا يقدرُ على الشَّيءِ : لك نصفٌ أجر القادرٍ عليه » بل 
ع ا ل ا ل 
كج دك اجر محل رسو ميج ا 

وخ سان الثوريئ وابنْ الماجشونٍ على التَطوع » وحكاة النُووىٌ عن 
الجمهور وقال نه تعن .حمل الحديك عليه و الترسلى عن فان 
النّوريٌ أَنَّهُ قال : : إل تنصيف الأجر إنُما هو للصحيح ء فأمّا من کان له عذرٌ من 
مرض أو غير فصلّى جالسًا فاه مث أجرٍ القائم . 

6- وَعَنْ عَائْشَةَ : أن الي يكل کان يُصَلْي ليلا طوياا قَائِمَاء ولي 
طَوِيلًا قَاعِدَاء وَكَانَ إا قرا وُو قَائِمرَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ ائم وَإِذَا قرا 
اعدا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدْ . رَوَاُ اْجمَاعَةُإِلّا لحار . 


,)404( وأبو داود‎ 2»)١55 248 .70/5( وأحمد‎ .)١5/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 


أبواب صلاة التطوع هم 


5- وَعَنْ عَائْشَةَ أيضًا انها لم ترَ الى بل يُصَلّي صَلَةَ اليل قَاعِدَا 
ا اس وَكَانَ يَقرَأَ فَاعِدَاء حى إِذَا ار أن برع قم قرأ وا ين 


َلَائِينَ أو أَرْبَعِينَ اة ثم رَكَعَ . رَوَاُ الْجَمَاعَة2©"0» وَزَادُوا إلا ان مَاجة : ثُمَ 
يَفْعَلُ فى الرَّكْعَة الَانية كَذَِكَ . 


الحديثٌ الأَوَّلُ يدل على أنَّ المشروعٌ لمن قرأ قائمًا أن يركعَ ويسجدّ من 
0 ومن قرأ قاعدًا أن 0 ويسجد من قعوج موا مودت النّاني يدل على 
له «وكانٌ إذا قرأ وهوّ قائمٌ»» «وإذا قرأ 
قاعدًا» فى الحديث الأول » على أنَّ المراد جميمُ القراءة » بمعنئ أله لا يفرع 
من القراءة قاعدا فيقوم للركوع وال جود 0 يفرع منها قائمًا فيقعد للرُكوع 
والسُّجودٍء فأمًا إذا افتتسح الصَّلاةَ قائمًا ثم قر بعض القراءة جار له أن يقعد 
لتمامها ويرك ويسجدّ من قعودء وكذا إذا 1 ا 
القراءة جار له أن يقومَ لتمامها ويركمٌ ويسجدٌ من قيام كما في الحديث الثاني . 
ويشكلٌ على هذا الجمع ما ثبت في بعض طرق الحديثِ الأول عند 
مسلم”؟ من حديث عائشةً بلفظ : «فإذا افتتح الصّلاةً قائمًا ركم قائمّاء وإذا 
)١(‏ أخرجه : البخاري (۲/ ٦٠‏ 1۷)» ومسلم »)۱٦٤/۲(‏ وأحمد (5/ام2 ۱۲۷ 
۸ ١7)»ء‏ وأبو داود (401)» والنسائي (۳/ ۲۲۰)» وابن ماجه (۱۲۲۷)» من 
حديث عروة عنها بدون الزيادة في آخره . 
وأخرجه : البخاري (۲/ 1°( ومسلم )۲/ 117(« وأحمد 1/١‏ وأبو داود 
(465).» والترمذي (0571754» والنسائي (۳/ ۲۲۰) من حديث أبى سلمة عنها بلفظ : 
«كان يصلى جالسّاء فيقرأ . .2 بالزيادة . 
(۲) أخرجه : مسلم (۱۹۳/۲) . 


) المجلد الثالث 


افتتَ الصَّلاةٌ قاعدًا ركم قاعدًا) » قال العراقيُ : فيُحمل على أَنَّهُ كان يفعلُ مره 
كذا ومرَةٌ كذاء فكان مرّةٌ يفتتح قاعدا ويّتم قراءتة قاعدًا ويرك قاعدّاء وكانَ 
مرّةٌ يفتتح قاعدًا ويقراً بعض قراءته قاعدًا وبعضها قائمًا ويرك قائمّاء فإنَ لفط 
«كانّ» لا يقتضي المداومة . 

وقد جاءَ في روايةٍ علقمة عن عائشة عضي <ا خضي 1 شخ اعد 
0 قاعدًا ثمّ يقومُ فيركمُ » ولكنّ الظاهرَ أن هذا في الرّكعتين اللعين كان 
يُصليهما بعد الوتر وهو جالسٌ . وقد جاء التصريحُ به عند ملم" في حديثٍ 
آخرَ من رواية أبي سلمة عنهاء وفيه :ثم يُوتز ٿه يُصلي زكعتين اوهو جال 
فإذا أرادٌ أن يركعَ قامٌ فركم» . 

والحديثانٍ يدلّانِ على جواز صلاة التطوّع من قعودٍء والحديثُ الثّاني يدل 
على أَنّهُ يجوز فعلُ بعض الصَّلاةٍ من قعودٍ وبعضها من قيام » وبعض الرّكعةٍ من 
قعودٍ وبعضها من قيام » قال العراقيئ : وهو كذلكٌ سواء قام ثم قعدّء أو قعدّ 
ثم قامَ .. وهو قول جمهور العلماء كابي حتيفة » ومالكء والشّافعي + وأحمد > 
وإسحاق » وحكاه النُووي”") عن عامة العلماء» وحكيّ عن بعض السَّلفٍ 
منعةُ» قال : وهو غلط » وحكئ القاضي عياض عن أبي يُوسفَ ومحمَّدٍ في 
آخرينَ كراهةً القعودٍ بعدٌ القيام» ومنمَ أشهبُ من المالكيّة الجلوسٌ بعد أن 
ينوي القيام وجوزه ابن الا وال ور 

۷- وَعَنْ عَائِشَة الث : رَأَيْتُ ال يل يُصَلْي مُتَرَبْعَا.. رَوَاهُ 
الدَارَقْطنَئ 77 . 


.)1١/5( أخرجه : مسلم (155/9). (۲) «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
= . )1717"8 »۹۷۸( والنسائي (۳/ 5 77)» وابن خزيمة‎ ,)991//١( أخرجه : الدارقطنى‎ )۳( 


أبواب صلاة التطوع OAV‏ 


الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائىُ : وابنُ حبّانَء والحاكمٌ» قال اللاي 
ما أعلمُ أحدًا وؤاة هي ا ال و اخ لاطا + قال الا قد 
رواهُ ابن خزيمةً والبيهقىُ من طريق محمّدٍ بن سعيدٍ ابن الأصبهانيٌ بمتابعة 
أبي داود» فظهرَ أَنّهُ لا خطاً فيه » وروی البيهقيُ من طريتي ابنٍ عيبن » عن ابنٍ 
عجلانٌ » عن عامر بن عبدٍ الله , اا عن أ فال رات :زسول الله ا 
يدعو هكذاء ووضع يديه على ر : كبتيةر وهو ترح الس 4+ وزوأة الببهقي عن 
حميدٍ : «رأيت أنسًا يُصلّْي متربُعًا على فراشه»» وعلّقَهُ البخاري 

زالخدذيث يدل على أن المستحتٌ لمن صلخ قاعدًا أن برب وال ذلك 
ذهب أبو حنيفةَ ومالك وأحمدُ» وهو أحدٌ القولين للشَّافعيٌ » وذهبّ الشّافعيٌ 
في أحدٍ قوليه أنه يجلس مفترشا كالجلوس بين السجدتين » وحكئ صاحبٌ 
«الّهاية» عن بعض المصئُفينَ أنه يجلسُ متورّكاء وقال القاضي حسينُ من 
لاف ل تجا فلن فخدى لمر وت ركه الي كجليمة القار 
بِينَ يدي المقرئ » وهذا الخلاف إِلّما هو في الأفضل » وقد وقعَ الاتفاق على 
أنه يجورٌ لهُ أن يقعدَ على أيّ صفة شاءَ من القعودٍ لما في حديثي عائشة 
المتقدّمين من الإطلاق» وما في حديثِ عمرانٌ بن حصين المتقدّم من 
العموم . ا 

بَابُ اهي عَنِ النَطوْع بَعْدَ الإقامَة 
- وَعَنْ أبي أن اللي له ال : ( إذًا أَقِيمَتِ الصَّلَاةٌ تاد 


= وابن حبان (5017)» والحاكم )۲۷١ /١(‏ . وقال النسائي : «لا أعلم أحدا روئ هذا 
الحديث غير أبي داود - يعني الحفري - وهو تة ولا أحسب هذا الحديث إلا 
خطأء واللّه تعالئ أعلم» . 


n‏ المجلد الثالث 


صَلَاة إلا الْمَكْتُوبَة  ٠‏ روا الْجَمَاعَةٌ ! إلا الْبْخَاريَ 220 وَفِي رِوَاية لأخْمَدَ ”“: 
«إلا التى أَقِيمَتْ)» . 

وفي الباب عن ابن عمرٌ عند الذارقطنيٰ في «الأفراد» مثل حديث 
أبي هريرةً » قال العراقيُ : وإسنادهُ حسنٌ. وعن جابر عند ابن عدي فى 
«الكامل» ”© مثلهُ » وفي إسنادهٍ عبدٌ اللّهِ بنُ ميمونٍ القدّاحُ » قال البخاريٌ : 
ذاهتٌ الحديث . 

والحديثٌ يدل على أنه لا يجوز الشّروعٌ في الثّافلة عند إقامة الصَّلاةِ من 
غير فرق بِينَ ركعتي الفجر وغيرهماء وقد اختلفٌ الصحابة والتّابعونَ ومن 
بعدهم في ذلك على تسعة أقوالٍ : 

أحدها : الكراهة » وبهِ قال من الصَحابة : عمرُ بِنُ الخطّاب » وابنه عبد الله . 
03 عمرّ عل خلافٍ عنه فى :ذلك وأبو هريرةً › ومن التَابِعينَ : عروةٌ بن 
الزبير » ومحمد بن :سيرينٌ › وإبراهيم 5 النّخْعيُ › > وعطاءُ بِنُ أبي رباح » 
وطاوس » ومسلمٌ بن عقيل » وسعيدٌ بنُ جبير » ومن الأئمّة : سفيان النّورئُ : 


وابنْ المبارك » والشَّافعيُ » وأحمدُء وإسحاق » وأبو ثور » ومحمَّد بنُ جرير» 


)١(‏ أخرجه: مسلم (؟/ .)١5١4 - ١6‏ وأحمد (۲۳۱/۲ء ١٥٥٤ء‏ لال إظاه)ى 
وأبو داود (203575».» والترمذي »)55١(‏ والنسائي (؟77/1١١ »)١١7-‏ وابن ماجه 
»)۱٠١۱(‏ واختلف في رفعه ووقفه . انظر : «العلل» لابن أبي حاتم )04« (Y1‏ 
و«العلل» للدارقطني (۱۱/ ۸۳)» و«فتح الباري» لابن رجب /٤(‏ 1۷)» ولابن حجر 
(4/۲). 

. )٠١۲ /۲( «المسند»‎ )۲( 

(۳) أخرجه : ابن عدي (0/ )۳٠١‏ عن جابر وفي مواضع كثيرة عن أبي هريرة (۱/ ۳۷۹)» 
7 )» وابن عمر »)٥۱۳/۱(‏ (505/6). 


هكذا أطلق التّرَمِذْيُ الرواية عن النّوريٌ » وروى عنه ابنُ عبدٍ البرٌ والنُوويٌ 
تفصيلاء وهو أنه إذا خشيّ فوت ركعةٍ من صلاةٍ الفجرٍ دخل معهم وترك سنّة 
الفجر وإلّا صلّاهاء وسيأتي . 

القول الثاني : أنه لا يجورٌ صلاةٌ شيءٍ من النٌوافل إذا كانت المكتوبةٌ قد 
قامت من غير فرقٍ بينَ ركعتي الفجر وغيرهماء قال ابِنُ عبدٍ البرٌ في 
«التمهيد) . 

القولُ الَالتُ : أَنَّهُ لا بأسّ بصلاةٍ سنّةِ الصّبح والإمامٌ في الفريضة » حكاهة 
اب المنذرٍ عن ابن مسعودٍء ومسروق » والحسن البصريّ » ومجاهدٍء 
ومکحول »› وحمّادٍ بن أبي سليمانَ » وهو قول الحسنِ بن حيّ » ففرّقٌ هؤلاء 
بِينَ سة الفجر وغيرهاء واستدلُوا بما رواءُ البيهقي“ من حديث أبي هريرةً أن 
رسول الله يله قال : «إذا أقيمت الصّلاةٌ فلا صلاةً إلا المكتوبةً إلا ركعتي 
الصّبح» وأجيبُ عن ذلك بأنَّ البيهقيّ قال : هذه الريادهُ لا أصل لهاء وفي 
إسنادها حجَاجُ بِنُ نصرء وعبَّادُ بِنُ كثير» وهما ضعيفانٍ . على أنه قد رو 
البيهقئ”'' عن أبي هريرةً قال : قال رسولٌ الله يلل : «إذا أقيمت الصَّلاةٌ فلا 
صلاةً إلا المكتوبةً. قيلٌ : يا رسول اللو » ولا ركعتي الفجر ؟ قال : ولا ركعتي 
الفجر» وفي إسناده مسلمٌ بن خالدٍ الرنجيّ » وهو متكلمٌ فيه وقد ونه ابن 
حبَّانَ واحتحٌ به في (صحيحه» . 

القول الرّابعٌ : التفرقة بِينَ أن يكونّ في المسجدٍ أو خارجةٌ » وبِينَ أن يخاف 
فوت الرّكعةٍ الأولى ممّ الإمام أو لاء وهو قول مالكِ » فقال : إذا كانَ قد دخل 
المسجدّ فليدخل ممٌ الإمام ولا يركعهما - يعني ركعتي الفجرٍ - وإن لم يدخل 
)١(‏ أخرجه : البيهقي في «السنن» (۲/ )٤۸۳‏ . 


() المصدر السابق . 
[ نيل الأوطار- ج ” ] 
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المسجد فإن لم يخف أن يفوتة الإمامُ بركعة فليركع خارجٌ المسجدٍ » وإن خافٌ 
أن تفوتة الرّكعةٌ الأولى مح الإمام فليدخلٌ وليُصلّ معةُ . 

القول الخامس : أنه إن خشي فوت الرّكعتينٍ معّاء واه لا يُدرك الإمام قبل 
رفع من الرُكوع في الثاني دخل معة؛ وإِلّا فليركعهما - يعني ركعتي الفجر - 
خارج المسجدٍ ثم يدخل مع الإمام » وهوّ قول أبي حنيفة وأصحابه » كما حكاهٌ 
ابن عبدٍ البرٌء > وحكى عنهُ أيضًا نحو قولٍ مالكِ. وهو الذي حكاهُ الخطابئ 
وهو موافق لما حكاُ عنهُ أصحابة > وحكئ النّوويُ عنه مثلّ قول الأوزاعيٌ 
الا ذكرة : 

القول السّادس : أنه يركعهما في المسجدٍ إلا أن يخافٌ فوت الرَكعة 
الأخيرة » فأمًا الرّكعة الأولئ فليركع وإن فاتتة » وهو قول الأوزاعيّ وسعيدٍ بن 
عبدٍ العزيز » وحكاة النّوويٌ عن أبي حنيفة وأصحابه كما تقدم . ٠‏ 

القول السَّابعُ : يركعهما في المسجدٍ وغيره إلا إذا خا فوت الركعة 
الأولى » وهو قول سفيانَ اللوريّ » حكئ ذلك عنهُ ابن عبدٍ البرٌء وهو مخالفٌ 
لما رواه الترمذيٌ عنة . 

القول الثَّامنُ : آنه يُصليهما وإن فاتتة صلاءٌ الإمام إذا كان الوقثُ ا 
قالهُ ابن الجلّابٍ من المالكيّة . 


القول النَاسع : DE‏ الب عدا لهُ الدّخولٌ في ركعتي الفجر 
ولا في غيرهما من التوافل » سوا كان في المسجدٍ أو خارجة » فإن فعلَ فقد 
عصئ وهو قول أهل الظّاهرِء ونقلهُ ابن حزم عن الشافعيّ وعن جمهور 
السّلفِء وكذا قال الخطابيُ» وحكى الكراهة عن الشَّافعي وأحمدّ . 

وحكئ القرطبي في «المفهم» عن أبي هريرةً وأهلٍ الظاهر أنّها لا تنعقدٌ 
صلاةٌ تطوع في وقتٍ إقامة الفريضة » وهذا القولُ هوّ الظَّاهِرٌ إن كان المرادٌ 


أبواب صلاة التطوع ش ١4ه‏ 


بإقامة الصَّلاةٍ الإقامة التي يقولها المؤدنُ عند إرادة الصَّلاةٍ وهو المعنى 
المتعارفٌ » قال العراقيٌ : وهو المتبادرُ إلئ الأذهانٍ من هذا الحديثِ . 

والأحاديثٌ المذكورةٌ في شرح الحديث الذي بعد هذا تد على ذلك » إلا 
إذا كان المرادُ بإقامة الصَّلاةٍ فعلها كما هو المعنئ الحقيقيُ » ومنه قوله تعالى : 
وال يمو اللو [المائدة : ]٠١‏ فإنّهُ لا كراهة في فعل الثّافلةِ عند إقامةٍ 
الموذَنِ قبل الشروع في الصَّلاةٍء وإذا كان المرادُ المعنئ الأول فهل المرادُ به 
الفراعٌ من الإقامة لاله حينئٍ يُشْرِعٌ في فعل الصّلاةٍ؟ أو و المرا شروعٌ المؤدْنٍ 
في الإقامة ؟ قال العراقيٌ : يُحتملٌ أن يُرادَ كل من الأمرين › والطاه” أن ايراد 
شروعة في الإقامةٍ ليتهياً المأمومونَ لإدراك النّحريم مع الإمام » وممًا يدل على 
ذلك قولهُ في حديثِ أبي موسئ عند الطّبرانيع7 : «أنَّ الي يكل رأ رجلا 
صلى ركعتي الفجر حينَ أخذّ المؤدْنٌ يُقِيمُ » قال العراقي او 
ديك ابن عباس اا 

تولك : «فلا صلاة» يُحتملٌ أن يتوجّة النّفِيُ إلى الصَّحََةٍ أو إلى الكمالٍ ‏ 
والظَّاهِدٌ توجهه إلى الصّحّةِ ؛ لأنّها أقربُ المجازين إلى الحقيقة » وقد قدّمنا 
الكلامّ في ذلك › ٠‏ فلا تنعقدٌ صلاةٌ اطع بعد إقامةٍ الصَّلاةٍ المكتوبة كما تقدّمَ 
عن أبي هريرةً وأهل الظاهر . 

قال العراقيٌ : إِنَّ قولة : «فلا صلاةً» يُحتملٌ أن يُرادَ فلا يُشْرعٌ حينئذٍ في 
صلاة عندٌ إقامة الصّلاة » ويُحتملٌ أن يُراد فلا يشتغلٌ بصلاةٍ وإن كان قد شرع 
فيها قبل الإقامة بل يقطعها المصلي لإدراك فضيلة النّحريم » أو انها تبطلٌ 
بنفسها وإن لم يقطعها المصلي؛ > يحتملٌ كلا من الأمرين . وقد بال أهل 
الظاهر فقالوا : إذا دخل في ركعتي الفجر أو غيرها من التّوافل فأقيمت صلاة 


. )١١711( أخرجه : الطبراني‎ )١( 
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الفريضة بطلت الرّكعتانِ» ولا فائدةً لهُ في أن يُسلْمَ منهما ولو لم يبق عليه 
منهما غير السّلام » بل يدخلٌ كما هوّ بابتداءِ التُكبير في صلاةٍ الفريضةء فإذا 
أتمٌ الفريضة فإن شاءَ ركعهما وإن شاءً لم يركعهما . قال : وهذا غلرٌ منهم في 
سروه 13 ارون شنو قار لخاد فليتَ شعري أيُهما أطول زمنًا مده 
السّلام أو مدَّةُ إقامة الصلاة» بل يُمكنهُ أن يتهيّاً بعدَ السّلام لتحصيل أكمل 
الأحوالٍ في الاقتداء قبل تمام الإقامة » نعم قال الشَّيحُ أبو حامدٍ من الشّافعيّة : 
ِنَّ الأفضلَ خروجة من اللّافلة إذا أذَّاهُ إتمامها إلى فواتٍ فضيلةٍ النُحريم وهذا 
واضحٌ ٠‏ انتهيل . 
توله ٠‏ إلا المكتوبة» الألف واللّامُ ليست لعموم المكتوبات » وإنّما هي 
اح إلى الصلاة ة التي أقيمت » :وقد ورد د التصريح بذلك في رواية لخم 
بلفظ : «فلا صلاة إل المكتوية التي أقيمت » وكذلك في رواية لاي هريره 
ذكرها ابن عبد البرّ في «التَّمَهيدِ»7"©, وكما ذكرةٌ المصنّفٌ في حديث الباب . 
11 وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مَالكِ ابن بُحَية : أنّ رَسُولَ الله كل رَأَى 
خلا وذ أقيمت الصَّلَّاةٌ يُصَلَي رَكْعَتَيْنِ: قَلَما انصَرَفَ رَسُوَلْ الله كلل 
لات به الاس , قال لَه رَسُولُ الله كله : «الصَّبْحَ از الصَبْحَ أَرْبَعَا» . 
وقي الا عق غي الا بن سرج عند ملم واي داو واا 
وابن ماجه”" قال : «جاء رجلٌ واي بي يُصلي الصّبحَ ٠‏ فصلّى ركعتين قبلَ 
)١(‏ «التمهید» (۲۲/ )۷١‏ . 
(۲) أخرجه : البخاري (۱۹۸/۱ - ۱۹۹)» ومسلم .)٠٠١٤/۲(‏ وأحمد (7140/65) . 


() أخرجه: مسلم (۷۱۲) وأبو داود (1156): والنسائي (۱۱۷/۲) وابن ماجه 
(؟65١١).‏ 


اوا صلاة التطوع o۹‏ 


أن يدخل في الصلاة فلمًا انصرف رسول الله لل قال له : يا فلانُء بأيّ 
صلاتيك اعتددت» بالّتي صليتَ وحدك أو بالّتي صليتَ معنا؟»» وعن ابن 
بان عند أبن :داوة الطيالبية وال : «كنثُ أصلي وأخذّ المؤدْنُ في الإقامة › 
525 س الله كلل وقال : أتصلي الصبح أربعًا؟» ورواهُ أيضًا البيهقيُ › 
والبزّارُ» وأبو يعلى » وابنُ حبّانَ في «(صحيحه» » والحاكمٌ في «المستدرك» 
وال ِنّهُ على شرط الشّيخِين › والطبرانيُ”" ' وعن أنس عند البرار" قال : 
«خرج رسول الله ل حينَ أقيمت الصّلاةُ فرأئ ناسًا يُصلُونَ ركعتي الفجرٍ , 
فقالَ : صلاتان معًا؟! ونهئن أن تُصِلَّيا إذا أقيمت الصلاءٌ» » وأخرجهٌ مالك في 
الوط . 

وعن زيدٍ بن ثابتٍ عند الطبرانيٌ في «الأوسط * قال : «رأى كلل رجلا 
يُصلَّي ركعتي الفجر وال به يقم الصّلاةً » فقال : أصلاتان معًا؟) وفي إسناده 
ا ار وقد ضعُفةُ ابن معين وابنُ حبَّانَ و 
موسي عند الطبرانئ في «الكبير» : «أنّ ول الله كله رأئ رجلا يُصلي 
ركعتي الغداةٍ حينَ أخدّ المؤذّنُ يُقِيمُ » فغمرٌ الي يك متكبة وقال : ألا كانّ هذا 
قبلَ هذا؟» قالَ العراقيٌ : وإسنادهُ جي . وعن عائشة عند ابن عبدٍ ابر في 
«الّمهيد»": «أَنَّ الى يه خر حينَ أقيمت صلاةٌ الصّبح فرأى ناسًا 


. )5859( أخرجه : الطيالسي‎ )١( 

(۲) أخرجه : البيهقى (2»)587/7 وأبو يعلئ )7١01/5(‏ وابن حبان »)۲٤٦۹(‏ وكشف 
(0۱1۸(« و (۱/ ۳۰۷)» والطبراني (۱۱۲۲۷) . 

(۳) كشف )٤( . )٥۱۷(‏ أخرجه مالك في «الموطإ» (44) . 

. )۲٠١١( أخرجه : الطبرانى فى «الأوسط»‎ )٥( 

(0) «التمهيد) . 
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ا فقال : أصلاتان معًا؟» وفى إسناده شريك بن عبد الل وقد اختلف 
عليه في وصله وإرساله . 

قوله : « لات به التّاس» اختلطوا به والتفوا عليه › قال في «القاموس» : 
والالتياث : الاختلاط والالتفاتٌ . 

والحديثٌ يدل على كراهة صلاةٍ سئّةَ الفجر عند إقامة الصَّلاةٍ المكتوبةء 
o TS‏ 

فإن قيل قد وروي أبن ما ' من حديث علي أنه قال : «كان الي كك 
يُصلي الرّكعتينٍ عند الإقامةٍ» فكيف الجمع بينه وبين أحاديثٍ الباب؟ فقيل : إل 
ذلك خاص ا وقيل بالنبئ اة ۰ والأولى أن ال إن في إسناد 
الحديث اا وهو يتفيف كما عَلمّ بل قد رمي بالكذب » فل" 


بَابُ لأا المَنْهِيّ عَن الصَلَاةٍ فِيهَا 
عَنْ أبي سَعِيدٍ : أن الى ية َال : «لَا صلا بَعْدَ صَلَاةٍ الْمَضْر 
حَنَّى تَغْرْبَ الشَّمْسُ. ولا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةٍ الْمَجْرِ حت تَطلْعَ الشَّمْسُ) . 
ا 
متفق عليه . 


وَفِي لَفْظِ : دلا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَين» بَعْدَ الْمَجْر > حى تَطَلعَ الشَّمْسُ ‏ 
وَبَعْدَ الْعَضْر حى تَغْدْبَ) . روه ةا وَالْبْحَارِيُ 0 


. )۱۱٤۷( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 
.)46 279 /۳( ومسلم (۲/ ۲۰۷)» وأحمد‎ «(61/7 2)١97 /۱( أخرجه : البخاري‎ (۲( 
. (V1 1° = 0٩ )ل وأحمد (۳/ اه د اه‎ (VY /۲) أخرجه : البخاري‎ () 
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e 
حَتَّى تَطَلْعَ الشمْس › وَبَعْدَ الْعَضْرِ حا حى نَغْرْبَ الشمس»” زوق‎ 


و 


أ ا متفر ممق عَلَيِهِمَا”" . 
تَفْرْبَ الشَّمْسُء وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةٍ الصبح حت خن قلع الشفس» . 
الْبَحَارِيُ””. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داو وَقَالَا فيه : بَعْدَ صَلَاةِ الْعَضْرٍ“. 
في الباب عن جماعةٍ من الصّحابةٍ» منهم عمرو بِنُ عبسة وابنُ عمرّء 
وسيذكدٌ ذلك المصئّفث . وعن ابن مسعودٍ عند الطحاويٌ”*' بلفظ كنا تهون 
عن الصَّلاةٍ عند طلوع السّمس» وعندٌ غروبها ونصف النَّهارٍ» وعم يل الله 
3 عمرو بن العاص عند الطبرانيّ في والأريية" ا فال وسو ل الله 
ية : ١لا‏ تصلوا بعد الفجر حى تطلعٌ الشَّمسُ ولا بعد العصرٍ حى تغربَ 
ار . وعن معاذٍ ابن عفراء أشارٌ إليه التَرمذيٌ وذكرة ابنْ سيّدٍ النّاس في 
«شرحه) بنحو حديث أبي سعيدٍ . وعن زيدِ بن ثابت عند الوا : «أنَّ 
سول الله قله نين عن الكلاةايمة الفصرال. وعق كن ين ذه عد براي 


.)0١ ف٠‎ /۱( ومسلم (۲۰۷/۲) وأحمد‎ 2»)١577/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري »)۱٥۳ 23167 /١(‏ (۱۹۰/۷)» ومسلم ۲۰٦۹/۲(‏ - 97١5)ء‏ 
وأحمد (؟2595/7 059). 

(۳) الذي في البخاري باللفظ السابقء واللّه أعلم . 

(5) أخرجه: أحمد 218/١(‏ ۲۰ - ۲۱)» وأبو داود (5/ا7١).‏ 

(5) أخرجه : الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۳۹۷۰) . 

(1) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (00605). 

(۷) أخرجه : الطبراني )١57/5(‏ . 


أيضًا بنحو حديثِ عمرو بن عبس الآني . . وعن سلمة بن الأكوع أشارٌ إليه 
الترمذي . وعن علي عند أبي داود” قل : كان رسول الله يك يُصلّي في أثر 
کل صلاةٍ مكتوبة ركعتين إلا الفجرٌ ا وفي الباب عن جماعة ذكرهم 
الترمذي » والحافظ في «التلخيص» 

ترله : «لا صلاةً» قال ابن دقيتي العيدٍ : صيغةٌ الي إذا دخلت في ألفاظ 
الشارع على فعلي كان الأولى حملها على نفي الفعل الشّرعيّ لا الحسّيّ ؛ لأنا 
لوجتلا غل نفي الحسّيّ لاحتجنا في تصحيحه إلى إضمار والأصلٌ عدم 
ادا خا ه على الشرعيّ لم نحتج إلئ إضمارٍ فهذا وجة الأولويّة ؛ وعلى هذا 
فهو نفي بمعنى النّهي ٠‏ والتّقدير : ال نلوا كبا ققدم السرم بلك فى 
حديث أبي هريرةً وابن عمرو بن العاص ٠»‏ وسيأتي في حديث علي . 

وحكئ أبو الفتح اليعمريّ عن جماعةٍ من السّلفِ أنّهم قالوا : إِنَّ النّهيّ عن 


E ola aCe 
الوقتُ بالنّهي كما قُصدّ به وقتُ الطلوع ووقتٌ الغروب › ويُؤيّدٌ ذلك ما رواهُ‎ 
: أبو داود ا بإسنادٍ حسن كما قال الحافظ عن علي عن الئّبِيّ بلا قال‎ 
: دلا تصلُوا بعد الصّبح ولا بعد العصر إلا أن تكون اسمس نقية» . وفي رواية‎ 
فدلٌ على أنَّ المراد بالبعديّة ليس على عمومهء وإِنَّما المرادٌ وقتٌ‎ )ةعفترم١‎ 
. » الطلوع ووقثٌ الغروب وما قاربهماء كذا في «الفتح‎ 

تول : «بعد صلاةٍ العصرٍ وبعدَ صلاةٍ الفجر» هذا تصريحٌ بأنَّ الكراهة 
ا بل الاد لا بكرن رفت الق رافص ركلا ره في ارا 


. )۱۲۷۵١( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
. )۲۸۰ /۱( والنسائي‎ .)۱۲۷٤( أخرجه : أبو داود‎ )۲( 
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الأخرئ : «لا صلاة بعد الصّلاتين» وكذا قوله في رواية ابن عمرَ : «لا صلاة 
بعد صلاة المع وكذا 07 في حديثٍ و ا «صل 
صلاة الصبح : ثم أقصراء وقوله : «حنَّى تصلي العصرٌ ثم أقصر» فتحمل 
الأحاديث عل الأحاديث المقتةة قله ارياد 

وقد اختلفٌ أهلْ العلم في الصلاةٍ ة بعد العصر وبعد الفجرٍء فذهبت 
الور ال اننا موه وادّعول النّوويُ الاتفاق على ذلك › وق التخافط 
له قد كي عن طائفةٍ من السّلفٍ الإباحة مطلقًا وأ أحاديك اللي منسوخة » 
قال : وبه قال داود وغيرة من اهل الظَاهِرٍ» وبذلك جزم ابنُ 05 وهو أيضًا 
مذهبٌ الهادي والقاسم . 

وقد اختلفٌ القائلونَ بالكراهة » فذهبّ الشَّافِعيُ والمؤيّدُ بالل إلى أَنّهُ يجوز 
من الصّلاةٍ في هذين الوقتين ما لهُ سببٌ » واستدلًا بصلاته يله سه الظهر بعد 
العصر» وقد تقدّمَ الجواث عن هذا الانعذلال في بات تحية المسجل. وذهبَ 
ا إن کر ا غات في هبن ارهن قا رک عن ا 
منهم أبو بكرةً وكعبٌ بِنُ عجر المنع من صلاةٍ الفرض في هذه الأوقاتِ . 

واستدل القائلونٌ بالإباحة مطلقًا بأدلّق منها : دعوى النُسخ لأحاديث 
الباب» صرح بذلك ابنُ حزم وغيرةٌ وجعلوا النّاسحَ حديتٌ : انار من 
البح ركعة قبل أن تطلغ الشّمسٌ » ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب 
الشمس» وقد تقدّمَ » ولكنَّهُ خاصٌ بصلاة الفرض فلا يصلحٌ لنسخ أحاديثٍ 
الباب على فرض تأخروء وغايةٌ ما فيه تخصيصٌ صلاة الفريضة من عموم 
ا ٠‏ 

واستدلُوا أيضًا بحديث صلاته ية لركعتي الظهر بعد العصرء وقد تقدَمَ 
الجوابٌ عنه . 


0۹۸ المجلد الثالث 


واستدأوا أيضًا بحديثِ علي المتقدّم لتق التي فيه بقولم IEE‏ 
ال بيضاءَ نقيّة) » وقد تقد أن الخافظ قال في اا إن إسناده 
حسنٌ » وقال في موضع خر منة : : إنَّ إسنادهُ صحيحٌ . وهذا وإن كان صالبحا 
لتقييدٍ الأحاديث المذكورةٍ في الباب القاضية بمنع الصلاةٍ بعدَ صلاةٍ العصرٍ 
على الإطلاتٍ بما عدا الوق الذي تكونُ الشَّمِسُ فيه بيضاء نقيّة؛ لكل أخصُ 
من دعوى مدعي الإباحة للصّلا للصَّلاةٍ بعد العصر وبعدٌ الفجر مطلقًا . 

E‏ مسلجٌ”١'‏ عن عائشةً أنّها قالت : : وهم عمرٌء إِنّما 
نه رسول الله كل أن بتحرّى طلوع الشمس وغروبها» . وبما رواه 
البخاري” عن ابن عمرَ أنه قال : مل كما رأيت أصحابي يُصِلُونٌ . 
ولا أنهئ أحدا يُصِلي بليل أو نهار ما شاءَ غيرَ أن لا تحروا طلوعَ اسمس 
ولا غروبَها» . ۰ 

ويجاب عن الاستدلالٍ بقولٍ عائشة بأنَّ الذي رواهُ عمرُ عن الب 4 ابت 
من طريتي جماعةٍ من الصّحابةٍ كما تقدُم » فلا اختصاصٌ لَه بالوهم وهم مثبتونَ 
وناقلونَ للرّيادة» فروايتهم مقدمة » وعدم علم عائشة الوسر العدمٌّ » فقد 
علمّ غيرها بما لم تعلم . ويجاب عن الاستدلال بقولٍ ابن عمرَ بِأنَّهُ قول 
صحابيٰ لا حبّةَ فيه ولا يُعارض المرفوع > على أله قد روي عن الي َك 
خلاف ما رآهُ كما سيأتي . 


: أيضًا بما أخرجة البخاريٌ”” وغيرةُ من حديثٍ ابن عمرّ»ء قال‎ OT 
: قال سول الله كلق : «لا تحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها» قالوا‎ 
فخ الا ای المذكورةٌ فى الباب على هذا حمل المطلق على المقَيّدِء أ‎ 


. )۲۱۰/۲( أخرجه : مسلم‎ )١( 
.)١57/١( أخرجه : البخاري‎ )"( .)١197/١( أخرج البخاري المرفوع منه‎ )( 
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تبن عليه بناءَ العام على الخاصٌ . ويجاب بأنّ هذا من التنصيص على أحدٍ 
أفرادٍ العام » وهو لا يصلح للنشخصيص كما تقرّرَ في الأصولٍ . 

واعلم أنَّ الأحاديتٌ القاضيةً بكراهة الصَّلاةٍ بعد صلاةٍ العصرٍ والفجرٍ 
عام فما كانَ أخصّ منها مطلقًا - كحديث يزيد بن وذ وابن عبّاس 
الآتيين في الباب اذى بعد هذاه :وتحديت: علي المتقدم + وقضاء نة الظهر 
بعد العصر وسنّةِ الفجر بعده للأحاديث المتقدّمةٍ في ذلك -» فلا شك أنّها 
مخصّصةٌ لهذا العموم » وما كان بين وبِينَ أحاديثٍ الباب عمومٌ وخصوص من 
وجه كأحاديث تة المسجد» وأحاديث قضاء الفوائت - وقد قدت 
والصلاة على الجنازة لقوله بي : «يا على » ثلاثٌ لا توخُرها : الصَّلاة إذا 
أنت » والجنازةٌ إذا حضرت» الحديث أخرجة التّرمذى ٠‏ وصلاة الكسوفٍ 
لقوله بي : «فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة»» والرّكعتينٍ عقب التَطهُرٍ 
لیت آي هريرةً المتقدّم » وصلاة الاستخارة للأحاديثِ المتقدمة» وغير 
ذلك - فلا شك أنّها أعمُ من أحاديثِ الباب من وجه وأخص منها من وجو » 
وليس أحدُ العمومين أولئ من الآخر بجعله خاصًا لما في ذلك من التُحكم» 
والوقف هو المتعيّنُ حى يقعَ التَّرَجِيحٌ بأمر او 

اكع وق رو ا ا و ا ا ار عن 
الصَلَاة » قَالَ : «صَل صَلَاةَ الصّبْح ثم أفصز عَن الصَّلَاةٍ حن تَطْلَعَ الشَّمْسُ 


واو 


ب م مي E‏ 5 ا صر ت 
wom‏ > ¢ .م 5 و ٤‏ و ie 5 ٠ ٠. 00 E‏ 5 32 
وَتَرْتَفِعَ ؛ فَإِنْهَا تطلعٌ جين تطلع بَيْنَ نئي شيطان» وَحِيئَئِذٍ يَسجد لها 


.)١٠١ا/5(و‎ )۱۷۱( أخرجه : الترمذي‎ )١( 
» )٥۳۹٤( (1/5الاء 207304 وأبو يعلئ‎ .)510/14( 2)559/١( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
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الكَفَارُء نُمَ صل إن الصَلَاة مَشْهُودَةٌ مَخصُورَةٌ حى يَسْتَقِلَ الل بالرْمْح 
م أفصز عَنٍ الصَلَاقٍء إن جيتئذ جر جهنم فإذا أل الْمَيءُ 0 
إن الصَلاة مَشْهُودةُ مَحضُورَة حى تُصَلْيَ الَْضْرَء ثُمّ أَْصِرْ عَن الصَّلَاةٍ 
حَنَى تَغْرْبَ ؛ نها تَغرْبُ بَيْنَ قري شَيطان › وجيت يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَارُ) . 
ا ٠‏ وَمُسْلِم . ١‏ 

وَلِأبِي داود نَحَوُهُ, وَأَوَلَهُ عِنْدَهُ : «قَلْتٌُ : او حول اللّمء أي ١‏ اليل 
أسْمَعٌ ؟ قال : جوف اليل الآخر فصل ما شِفْتَ ؛ فَإنَّ الد ةَ مَشْهُودَة 
مَكتُويَةٌ ١‏ حَنَّى ُصَلْيَ | ن ٩‏ . 

توله : : «وترتفع » فيه أن انمي عن الصَّلاةٍ بعد الصبح لا يزول بنفس طلوع 
الشّمس » ٠‏ بل لا بد من الارتفاع » وقد وقحَ عند البخاريٌ من حديثٍ عمد 
المتقدم ب بلفظ : « حت تشرق الشمس» والإشراقٌ : الإضاءة» وفي حديثِ عقبة 
الآتي : «حتّى تطلع الشَّمِسُ بازغةً» وذلك بين أنَّ المراد بالطلوع المذكور في 
حديث الباب وغيره الارتفاع والإضاءةٌ لا مجرّدٌ الظهور» ذكرّ معن ذلك 
قافن غا قال النوويٌ : وهو متعيّنُ لا عدول عنهُ للجمع , بِينَ الرّواياتِ » 
وقد ورد مفسّرًا في بعض الرُواياتٍ بارتفاعها قدرَ رفع 

تولك : ١فإنّها‏ تطلعٌ بين قرني شيطان» قال التُوويُ”"': قيل المرادُ بقرني 
السَّيطانِ : حزبة وأتباعة . وقيل : غلبةٌ أتباعه وانتشارٌ فسادو. وقيل : القرنان 
ناحيتا الرّأس وأنَّهُ على ظاهرو» قال : وهذا الأقوى » ومعناه أنه بدني رأسهُ إلى 
(۱) أخرجه : مسلم (۲۰۸/۲ - ۲۰۹)» وأحمد 21١١7 .2١١١/5(‏ ١۳۸)ء‏ وأبو داود 


70و71 .)١‏ 
)۲( «مسلم بشرح النووي » .)١ ١/5‏ 
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الشّمس في هذه الأوقات ليكوت السَّاجدونَ لها من الكمَارٍ كالسَّاجِدينَ له في 
الصُورة» وحيتئلٍ يكونُ له ولشيعته سط ظاهرٌ وتمكنٌ من أن يُلبسوا على 
ISG mG a‏ 
الى هيّ مأو الشيطانِ» وفي رواية لأبي داود والنّسائي 7" : فإنّها تطلع بين 
قرني شيطان فَيِْصِلْي لها الكفّارٌ؛ . ترله : «مشهودة محضورة» أي : تشهدها 
الملائكةٌ ويحضرونها» وذلك أقربُ إلى القبولٍ وحصول الرَّحمةٍ . 

تولك : «حنَّى يستقلَ الظلُ بالرُمح» قال اللوي : معنا أنّهُ يقومٌُ مقابله في 
TT‏ انتهئن . 
والمراةٌ أله يكونُ الظّلْ في جانب الرُمح ولم يبق على الأرضٍ من ظلَهِ شي ؛ 
وهذا يكو في بعض أيَّام السَّنةِ ويّقدّرُ في سائر الأيّام عليه . قوله : «تسجرٌ 

جهنم » بالسّينٍ المهملة والجيم والرّاءِ أي : يُوقد عليها إيقادًا بليعًا . 

قرلك : ١فإذا‏ أقبل الفيء» أي : ظهرَ إلى جهة المشرق › والفيءُ مختص بما 
د الروال: وأما الل فيقعٌ على ما قبل الزّوالٍِ وبعدّه . تولك : «حنَّ تصِلْيَ 
SS‏ 

غير المضلي» وَإنما يكرة yS‏ 
الوقتٍ لم يُكره اتن قبلهاء وقد تقدّمَ الكلامُ في ذلك » وكذا قولهُ : « 
تصِلّي الصَّبحَ» . 


وَعَذِه الوص الصَّحِيحَةُ تذل عَلَى أن اله في الفَجرِ لا يعلق 


. )075/١( أبو داود (ل/ال71١)» والنسائى‎ )١( 


والحديثٌ يدل على كراهة التَطوّعاتٍ بعد صلاة العصر والفجر وقد ان 
ذلك وعلول كراهتها أيضًا عند طلوع الشمس وعند قائمة ال 
غروبهاء وسيأتي الكلامُ على هذه الأوقاتِ . 


491- وَعَنْ يَسَارٍ مَؤْلَّى ابن عُمَرَ قَالَ : رَآنِي ابْنْ عُمَرَوَأَنا أصَلَي بَعْدَ ما 
طَلَعَ الْمَجْرُء فَقَالَ : 0 
السَاعَةَ» فَقَالَ : «ليبلغ شهدم غَائبَكُمْ أل صلا بَعْدَ الصبح إلا 
رَكْعَتَئْنَ » E‏ 7 

وأخرجة أيضًا الدّارقطنئُ والترمذيُ”" وقال : غريبٌ لا يعرف إلا من 
حديثٍ قدامة بن موسئ . قال الحافظ : الرباد a n‏ 


يوب بن حصين » وقیل : محمد بنُ حصين» وهو مجهول . وأخرجة أبو 
يعلئ والطبرانيُ من وجهين آخرين عن ابن عمرَ نحوةُ» ورواهُ ابنُ عدي من 
طريق محمد بن عبدٍ الرّحمن البيلمانيٌ › عن أبيه » عن ابن عمرَ . ورواة أيضًا 
الذارقطنيٰ ”*' من حديث عبدٍ الله بن عمرو بن العاص وفي إسناده الإفريقيٌ 
ورداة أيضًا الطبرانيٰ من حديثِ عمرو بن شعيب » عن بيه » عن جو وفي 
سنده رواد بِنُ الجرّاح . ورواهُ أيضًا البيهقيٌ من حديث سعيدٍ بن المسيّب 
مرسلا وقال : روي موصولا عن أب هريرة ولا يصح . ورواةٌ موصولا 
الطبرانيُ وابِنُ عدي » وسندهُ ضعيفٌ والمرسلٌ أصحٌ . 


. )5١9( والترمذي‎ »)١51/( وأبو داود‎ »23١5/6( أخرجه : أحمد‎ )١( 
وافتح الباري» لابن رجب )ل‎ »)۲٠١/١( وانظر : «نصب الراية»‎ 
. )۲۳۳۲ /۲( و«الإرواء»‎ .)۳٤۲ /۱( و«التلخيص»‎ 

(؟) الترمذي )٤۱۹(‏ . والدارقطني )٤۱۹/۱(‏ . 

. )٤۱۹/۱( الدارقطني‎ )5( . )۱۷۷/١( «الكامل»‎ )۳( 
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والحديثٌ يدل على كراهة النّطوّع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر › قال 
النَرمِديُ : وهو مما أجمعَ عليه أهلُ العلم كرهوا أن يُصلَيّ الرّجِلُ بعد طلوع 
الفجر إلا ركعتى الفجر . قال الحافظ في «التلخيص6''': دعوى التّرمذيّ 
الإجماعٌ على الكراهة لذلكَ عجيبٌ » فإِنَّ الخلاف فيه مشهورٌ حكاهُ ابن المنذرٍ 
ر رقا الج الى لتاس ا لل 
صلاةٌ اللَيل » وقد أطنب في ذلك محمَّدُ بِنُ نصر في «قيام اللْيل». | نتهيل . 

وطق حديث الباب يُقَوي بعضها بعضا» فتن فتنتهض للا جاجع بها عل 
الكراهة › وقد أفرطً ابن حزم فقالَ : الرّواياتُ في أنه «لا صلاة بعد الفجر إلا 
ركعتا الفجر » اة و کل 


4- وَعَنْ عُقْبَةَ ِن عَامِر قَالَ : لات سَاعَاتِ نَهَانَا رَسُولُ الله يكل أن 
ُصَلْيَ فين » أو أن تبر فيه مانا : حِين تَطَلْعْ الشّمْسُ بَازِعَةَ حى 
تَرْتَفِعَ » وَحِينَ يَقُومُ فَائِمْ الظهيرَة ء وَحِينَ تُضَيِفٌ لِلْفْرُوبٍ حى تَغْرْبَ . 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا البُخَارِيَ 7" . 

قول : «أن نقبر» هو بضمٌ الباء الموحدة وكسرها لغتانٍ» قال التّوويُ : قال 
بعضهم : المرادُ بالقبر : صَئلاة الجنازة ه٠‏ وهذا حف لأن ضلا الجتارة 
لا تكره في هذا الوقتٍ بالإجماع فلا يجوز تفسيرُ الحديثِ بما يُخالفٌ 
الإجماع » بل الصّوابٌ أنَّ معناهُ تعمّدُ تأخيرٍ الدّفنِ إلى هذه الأوقاتٍ» كما 


. )757 /١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم (۲۰۸/۲)» وأحمد (14/؟57١)».‏ وأبو داود »)7١97(‏ والترمذي 
(1۳۰( والنسائي (۱/ ۰۲۷۵ (AY /5( (YYY‏ وابن ماجه »)١619(‏ والطيالسي 
(°4) . 


المجلد الثالث 


یکره 7 تعمد تأخيرٍ العصرٍ إلى اصفرار السمس بلا عذر وهي صلاةٌ المنافقينَ › 
قال : فأمّا إذا وقعَ الف بلا ل فى بهذو الأر قات فد انتهئل 

وظاهرْ الحديث آن الذَفنَ في هذه الأوقات محرّمٌ من غير فرق بين العامدٍ 
وغيره إلا أن بخص غير العامد بالأدلَة القاضية برقع الجناخ عنة . تولك: 
«بازغة» أي : ظاهرةً . تولك: : ضيف » ضبطة النُووي في «شرح مسلم» بفتح 
التاءِ والضَّادٍ المعجمةٍ وتشديدٍ الياء» والمرادُ به الميلٌ . 

واللحديك يدل علئ تحريم الصَّلاةٍ في هذه الأوقاتٍ وكذلك الذَّفنِء وقد 
حكن النّوويٌ ° الإجماع على الكراهةء قال : واتفقوا على جوازٍ الفرائض 
المؤدَّاةٍ فيهاء واختلفوا ذ في الوافل التي لها سببٌ كصلاة التّحيّةِ وسجود الثّلاوةٍ 
والشّكر وصلاة العيدٍ والكسوفٍ وصلاة الجنازة وقضاءٍ الفوائتِ » ومذهبُ 
الشّافعي وطائفة جوارٌ ذلك كله بلا كراهة » ومذهبٌ أبي حنيفة وآخرين أنه 
داخل في النّهي لعموم الأحاديثِ . انتهئ . وجعلهُ لصلاةٍ الجنازة ها هنا من 
جملةٍ ما وقع فيه الخلا يُنافي دعوى الإجماع على عدم كراهتها كما تقدَّمَ 
ئه ومن القائلينَ بكراهة قضاء الفرائض في هذه الأوقات ريد بل على 
والمويد باللّهء والدّاعي » والإمامٌ يحيئ › قالوا : لشمول النّهي للقضاء ؛ لأنَّ 
دليلَ المنع لم يفصل . 

واحتجّ القائلونَ بجواز قضاءٍ الفرائض في هذه الأوقاتٍ - وهم الهادي , 
والقاسمٌ » والشّافِعيُ ومالك - بقوله يي : «من نام عن صلاته أو سها عنها 
فوقتها حينَ يذكرها» الحديتٌ المتقدّمَ > فجعلوهُ مخصّصًا لأحاديث الكراهة, 
وهو تحكُمْ ؛ لاله اعم منها من وجه وأخص من وجه» وليسٌ أحدُ العمومين 


.)١١١/5( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 


أبواب صلاة التطوع 8 


ل7 ا حا = 
أولئ بالشخصيص من الآخرٍء وكذلك الكلامُ في فعل الصَّلاةٍ المفروضة في 
هذه الأوقات أداءء إلا أن حديتٌ : «من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلعَ 
اسمس » ومن أدرك من العصرٍ ركعة قبل أن تغربَ ا أخص من 
أحاديث لهي مطلمًا فيْقدمُ عليها . 


وقد استثنول الشَّافِعيُ وأمتحابة وأو رسفت :الصلاة عبد قائمةٍ E‏ ة يوم 
الجمعة خاصّةً » وهيّ روايةٌ عن الأوزاعيّ وأهل السام ا 
الشافعي عن أبي هريرةً : «أنَّ الى ية نهى عن الصَّلَاةٍ نصفٌ النّهارٍ حتّى 
تزولَ الشَّمسُ إلا يوم الجمعة»”“ وفي إسنادو إبراهيمٌ بُ محمَّدٍ بن 
أبي يحي وإسحاقٌ بن عبدٍ الله ؛ بن أبي فروةً وهما ضعيفانِ » ورواهُ البيهقي 
من طريق أبي خالدٍ الأحمرّء عن عبدٍ الله - شيخ من أهلٍ المدينة - عن 
سعيدٍ » عن أبي هريرةً» وروا الأثرمُ بسنل فيه الواقديٌ وهو متروك » وروا 
البيهقيئُ أيضًا بسن آخْرٌَ فيه عطاء بن عجلانَ وهو متروك أيضًا. وقد روئ 
الّافِعِيُ عن ثعلبةً ابن أبي مالكِ عن عامّة الصحابة أنهم كانوا يُصلُونَ نصفٌ 
التّهارٍ يوم الجمعة . 

وفي الباب عن واثلةَ عند الطبرانة”© 2 قال التحافط + يقد واو إوغن 
أبي قتادة عند أبي داود” "© والأثرم أنه له كرة الصَّلاةَ نصفّ النّهار إلا يوم 
الجمعة » وقال : إنّ جهنم تسجرٌ إا يوم الجمعة» وفيه ليك بن أبي سليم وهو 
ضعيفٌ» وهر أيضًا منقطعٌ ؛ لاله من رواية أبي الخليل عن أبي قتادة» ولم 


. )٦۳/١( «مسند الشافعى»‎ )١( 


(۲) أخرجه : الطبراني في «الكبير» (۲۲/ )٠١‏ . 
(۳) أبو داود »)۱٠۸۳(‏ والنسائي (6۸/1)» والبيهقي (۲/ ›)٤٦٤‏ (۱۹۳/۳) . 


0 . المجلد القالك 
5- وَعَنْ ذَكوَانَ مَل عَائِشَة أنّهَا حَدَََ أن رَسُولَ الله كل كان يُصَلْي 
بَْدَ الْعَضْرٍ وَيَنْهَى عَنْهَا » وَيُوَاصِلْ وَيَْهَى عَن الْوصَالٍ . رَوَاه أَبُو دَاوْة0©. 
الحديثُ في إسناده محمّدُ بن إسحاق عن محمَدٍ بن عمرو بن عطاء وفيه 
ال إذ لم يُصرّح بالنّحدِيثِ » وهو هنا قد عنعنّ» فَيُنظرُ في عنعنتهِ كما قال 
الحافظ » وقد قدّمنا في باب قضاءٍ سَةٍ اهر ما يدل على اختصاص ذلك به كل . 
باب الرّخْصَةٍ في إِعَادَةٍ الجَمَاعَةٍ وَرَكْمَتّي الطَّوَافٍ في كَل وَقْتِ 
495- عَنْ يَزِيدَ بن الْأَسْوَدٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ الب بي حَجْتَهُ 
: يث مَعَهُ صَلاة اصح في مَسْجِدٍ الْحَيفٍ > فَلَما قَضَئ صَلَاتَهُ الْحَرَفَء 
فإذا هو برجن في e‏ > فَقَال : ١عَلَىَ‏ بهما» . ڦجيءَ 
بهمًا تَرْعَدُ قَرَائْصْهُمَاء : ١مَا‏ مَتَعَكمَا أن تُصَلَْيَا مَعَنَا؟) قَقَالَا : 
یا رَسُولَ الله » إِنا كُنَا قد قَدْ صَلَْيِنَا في رِحَالِئَا . قال : «مَلا تَفْعَلَا إذَا صَلَينُمَا 
في رِحَالِكُمَا ثم يما مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ مَصَلْيَا مَعَهُمْ فَإِنَّا َكُمَا نَافِلَُ» . رَوَاه 
الْحَمْسَةٌ إلا ابن مَاجَهُ9 . 


وَنِي لَْفْظِ أبي اود : (إِذَا صل أَحَدُكُمْ في رَخْلِه فم أَدْرَكَ الصَّلَاةٌ مَعَ 
الْإِمَام فَلَيِصَلّهَا مَعَهُ ؟ نها لَه نَافلَةٌ» . 


)۱۲۸١۰( «السنن»‎ )١( 
. )۱۸۹ /۲( راجع : «الإرواء»‎ 

() أخرجه : أحمد (5/ »)١6١‏ وأبو داود )٩ »۵٥۷٥(‏ والنسائي (۲/ ۱۱۲ - ۱۱۳)» 
والترمذي (509). 


وراجع و «التلخيص» )1/۳( . 


أبواب صلاة التطوع .> 


ال ا بوارن 7 و 
وصحّححة ابن السكن › وقالَ التّرمذيٰ : حسنْ صحيحٌ » وقد NT‏ 
طريق يعلى ابن عطاءِ » عن جابرٍ بن يزيد بر بن الأسودٍء عن أبيه » قال الشَّافعيُ 
في القديم إا مجيول :قال الو لان يزيد بن الأسوو اليس له راو 
غير ابنه » ولا لابنه جابر راو غيرُ يعلى . قال الحافظ : يعلى من رجالٍ مسلم » 
وجابرٌ ونََّهُ النّسائئُ وغيرةُ » وقد وجدنا لجابرٍ بن يزيد راويًا غير يعلى » أخرجة 
ابِنُ منده في المعرفة» من طريتي شيبةً » عن إبراهيمٌ بن أبي أمامة » عن عب 
الملكِ ابن عمير» عن جابر . 

وفي الباب عن أبي ذرٌ عند مسلم 
عليك أمراءً يُوْخْرونَ الصلاة عن وقتها؟2 وفيه : «فإن أدركتها معهم فصل فإنها 
لك نافلةٌ » . وعن ابن مسعودٍ عند مسلم' “ بنحوو . وعن شدَّادٍ بن أوس عند 
ال وعن محجن الديلميٌّ عندٌ مالك في «الموط فا والنّسائيٌ » وابن 
حبّانَ » والحاكم' " . وعن ابي أَيُوبَ عند أبي داود' 1ل ال رچ من ی 
أسدٍ بن خزيمة فقالَ : يُصلي أحدنا في منزلهٍ السلا ثم يأتي المسجد وتقامُ 


2 کہ يه‎ ٤ 
في حديث أُوَّلهُ : «كيف آنت إذا كان‎ 7 


.)41١5 - 511 /١( الدارقطني‎ )١( 

(؟) ابن حبان (5/ 2)١5564‏ (5/ ۲۳۹۵) . 

.)510 - ”45/١( الحاكم‎ )۳( 

. )١١١ /۲( أخرجه: مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه: مسلم )٦۸/۲(‏ . 

(1) أخرجه : البزار )۳٤۸١(‏ . 

(۷) أخرجه مالك في «الموطإ» )٠٠۲(‏ والنسائي ›)۱۱١/۲(‏ والحاكم /١(‏ 27575» وابن 
حبان في (صحيحه» (11005). 

(۸) أخرجه : أبو داود (0۷۸) . 


A‏ المجلد الغالث 
سے 
الصلاءٌ فأصلي معهم فأجدُ في نفسي من ذلك شيئًا » فقالَ أبو أيُوبَ : سألنا عن 
ذلك الي ية قال : فذلكٌ له سهم - جمع» وفي إسناده رجلٌ مجهول . 

وله : «ترعة» بض ألو وفتح ثالث أي : تتحرّلك , كذا قال اب رسلان . 
تولك : : «فرائصهما» جمعٌ فريصةٍ - بالصّادٍ المهملة - وهيّ اللّحمةُ من الجنب 
والكتف التي لا تزال ترعدُ أي : تتحرّك من الذَّابَةِ » واستعيرٌ للإنسان لأنّ له 
فريصة وهيّ ترجف عند الخوفٍ» وقالَ الأصمعيٌ : الفريصةٌ : لحمةٌ بير 
الكتفٍ والجنب . وسببٌ ارتعادٍ فرائصهما ما اجتمعٌ في رسول الله يلل من 
الهيبة العظيمةٍ والحرمة الجسيمةٍ لكل من رآهُ مع كثرة تواضعه . 

توله : :م أتيتما مسجد جماعة» لفظ ۶ داود : (إذا صلی أحدكم في 
رحله ثم أدرك الإمام ولم يُصلٌ فليصل معهُ). ولفظ ابن حبَّانَ : «إذا صلّيتما 
في رحالكما ثم أدركتما الصَّلاةَ فصِلّيا» . 

توله : «فإِنها لكما نافلة» فيه تصريحٌ بأنَّ النَانيةَ في الصّلاةٍ المعادة نافلةًء 
وظاهره عدم الفرقٍ بِينَ أن تكو الأول جماعة أو فرادى؛ لأنَّ ترك 
الاستفصال في مقام الاحتمالٍ ينزلٌ منزلة العموم في المقالٍء قال ابن 
نل" قال جور الققياء : إنْما يُعِيدُ الصَّلاةَ مع الإمام في جماعةٍ من 
امار فى به اد لخواي :وان من نان ليجات ررد هت ا 
يعي في أخرى قلت أو كثرت » ولو أعادّ في جماعة أخرئ لأعادّ في ثالثة 
ورابعة إلى ما لا نهاية له » وهذا لا يخفئ فسادهٌ» قال : وممّن قالَ بهذا القولٍ 
مالك وأبو حنيفة والسَّافعيُ وأصحايهم » ومن حجّتهم قولة ي : ١لا‏ تُصِلّى 
صلاة في يوم مرَتينٍ» . انتهیٰ . 


.)۲٤٤/٤( «التمهيد»‎ )١( 


أبواب صلاة التطوع ۹ 


وذهبٌ الأوزاعئ » والهادي » وبعضٌ أصحاب الشّافعيٌ وهو قول الشافعيّ 
القديم إلى أنَّ الفريضة هي التَانيةٌ إذا كانت الأولئ فرادئ » واستدلُوا بما أخرجة 
لقاو ود و بن عامر قال : «جئتٌُ والب ية في الصلاة فجلست ولم 
أدخل معهم في الصَّلاةء فانصرفٌ علينا رسو الله يلي فرآ جالسًا » > فقال : 
ألم نُسلم يا يزيكٌ؟ قال : : بل يا رسولٌ الله قد أسلمت . قال : فما منعك أن 
تدخل مع الاس في صلاتهم؟ قال : : إن كنت قد صليثُ في منزلي وأنا أحسبٌ 
کم ة قد صلّيتم . فقال : إذا جئت إلى الصلاة لوا 0 > وإن 
كنت قد صليتَ تكن لك نافلةً وهذه مكتوبةٌ» ولكنّهُ قد ضعَفَهُ النُوويُ”"» وقال 
البيهق”": إِنَّ حديتٌ يزيد بن الأسودٍ ا وار فوووا ا 
بلفظ : «وليجعل التي صل في بيته نافلة وقالَ : وهي روايةٌ ضعيفةٌ شادَة . 
انتهيل . 

وعلى فرض صلاحية حديثٍ يزيد , بن عامر للاحتجاج به فالجمعٌ بينة وبينَ 
حديثِ الباب ممكنْ بحمل حديثٍ الباب على من صلَّى الصّلاءٌ الأول في 
جنات معو و دان تعفر كما عق الطامة ع حاف الکن 
ويكونانٍ مخصّصين لحديث ابن عمرّ عند أبي داود» اللاي وابن خزيمة › 
وابن E‏ ل اه : «لا تصِلُوا صلاةً في يوم 
ی علن و شموله لإعادةٍ الفريضة من غير فرق بين أن تكونَّ الإعادة 


. )0٥۷۷( أخرجه : أبو داود‎ )١( 

(۲) (") انظر : «التلخيص الحبير» (؟55/5) . 

.)5١5/١( الدارقطني‎ )5( 

)٥(‏ أخرجه : أبو داود (017/4)» والنسائي (7/ »)١١5‏ وابن خزيمة »)١141(‏ وابن حبان 
(5ة؟5؟). 


7 المجلد الثالث 


نة الافتراض أو التُطوع » وأمّا إذا كاد النّهيْ مختصًا بإعادة الفريضة 
الافتراض فقط فلا يُحتاجٌ إلى الجمع بين وبين حديثٍ البابٍ . ظ 

ومن جملةٍ المخصّصاتٍ لحديثٍ ابن عمرّ المذكور حديثٌ أبي سعيدٍ قال : 
صل لنا رسو الله ل فدخل رجل فقام يُصلْي الشهِرَء فقالَ : ألا رجل 
يتصدق على هذا فِيِصليَ معةُ؟) أخرجة الترمذي وحسّنه ٠‏ وابنٌ حبَالً» 
EI‏ ا 

وحديثٌ الباب يدل على مشروعيّة الدّخولٍ مع الجماعة بنيِّ النطوُع لمن 
كانَ قد صلّى تلك الصَّلاةً وإن كان الوقثُ وقتّ كراهةء للتُصريح بأنّ ذلك كان 
في صلاةٍ الصبح » وإلى ذلك ذهب الشَافعيٰ» E‏ 
الأحاديث القاضية بكراهة الصّلاةٍ بعد صلاة الصبح › ومن جور ر التخصيصض 
بالقياس ألحقّ به ما سواه لي 

وظاهرٌ التَّقِييدٍ بقوله مَك : أتيتما مسجدّ جماعة» أنَّ ذلك مختصٌ 
ES ES‏ 
ألفاظ حديث الباب كلفظ حديث 5 داود وابن حيَّانَ المتقدمين على المقبّد 
بمسجدٍ الجماعة » ويُوْيُْ ذلكَ ما أخرجة أبو داود والتْسائي”" عن سليماك بن 
يسار مول ميمونة قال : «رأيت ابن عمرٌ جالسا على البلاط = وهو موضع 
مفروش بالبلاط بين المسجد والسوق بالمدينٍ - وهم ا فقلت : ألا 
تصلّي معهم؟ فقالً : قل لیت # ااي ضمغت :سول الله ك قول 
«لا تصلوا صلاة في يوم مرّتين2 . 


)01( من زلف ” «م». 

(۲) أخرجه : الترمذي (١١5؟)»‏ وابن حبان (۲۳۹۷)» و(۲۳۹۸) و(25744, والحاكم 
622 5 والبيهقي في «السنن» (1۹/۳) . 

(۳) تقدم تخريجه . 


۷- - وَعَنْ جُبَيرٍ بْنِ مُطهِم : أن التب لا قال : «يَا بني عَبْدٍ مَنَافٍ › 
لا نَمتَعُوا أَحَذّا طَاف بِهَذًا ابيب وَصَلَّى أَيَةَ سَاعَةٍ اه ین ليل أو تهار» . 

رَوَاه الماع إلا الْبُحَارِيَ ل 

- وَعَنٍ ابْنِ عَبّاس : أن الت كل قَالَ : يا ب بني عَبْدٍ الْمُطَلِبِ - 
أو : ١‏ ني نه ماب ۷ تتو عت قث بيك تل ٠‏ قله 
لا صَلَاة بَعْدَ الفَجْرِ حَنَى تَطلْعَ الشمْسُ » > وَلَا بَعْدَ الْعَضْر حَنَّى 
السَّمْسُ إلا عِنْدَ هَذًَا البَبتِ يَطوفُونً و رَوَاهُ زئ ٠‏ 

التحديك: الكذن ا خرسة TC‏ مقييينة SBA‏ 
والدّارقطنث 2*0 وصحححة الترمذى” ورواهُ الدّارقطيع" من وجهين 
لذوويع جانيل قال الك A RS‏ 
جابر » وقد عزا المصفٌ تله حديت الباب إلى مسلم ؛ لاله لم يستئنٍ من 
العامة اليا زف يوط مط قال OE‏ ا ديق 
جبير لمسلم فإنه قال : «رواهُ الجماعةٌ إلا البخاريٌ» » وهذا وهمم منه تبعة عليه 


وراجع : «الإرواء» (581). 


(۲) أخرجه : الدارقطني (57/1». وقال الحافظ في «التلخيص» ١ :)٤١/١(‏ 


معلول»). 
(۳) ابن خزيمة (5/5؟57) )۲۷٤۷(‏ . (5) ابن حبان )١06017(‏ . 
(5) الدارقطني )5717/١(‏ . (5) الترمذي (86548) . 


. )474/١( الدارقطني‎ )۷( 
. )۳٤۲ - ۳٤۱ /۱( «التلخيص الحبير»‎ )۸( 


الم الط فال روا اله إل قارف زات الف ول ورا 
مسلم › وكأنّهُ - واللّه أعلمُ - لما رأى ابن تيميّةَ عزاهُ إلى الجماعة دونَ 
البخاريٌ اقتطعَ مسلمًا من بينهم واكتفى به عنهم » ثم ساقةُ باللّفظٍ الذي أوردهُ 
ابنُ تيميّة فأخطأ مكرّرًا . انتهى . 

والحديتٌ الثاني أخرجة أيضًا الطبرانئ”2» وأبو نعيم في 0 
أصبهانٌ )7 , E‏ قال بن حجر في «التّلخِيص» : 
معلول . وروى ابن عدئٌ” ع ا ل 
تطلعَ الشمس» وزاد في آخره : «من طافٌ فليصل» أي : حين طافّ › 7 
لا يُتابع عليه وكذا قال البخاريٌ . 
وقد استدل بحديثي الباب على جواز العلوافٍ والصَّلاةٍ عقيبة في أوقاتٍ 
الكراهة» وإلى ذلك ذهب الشّافعيُ » والمنصورٌ بالله . وذهبّ الجمهورٌ إلى 
العمل بالأحاديث القاضية بالكراهة على العموم ترجيحًا لجانب ما اشتملَ على 
الكراهة + 

وأنتٌ خبيرٌ بأنّ حديت جبير بن مطعم لا يصلح لتخصيص أحاديث اللي 
المتقدّمة ؛ لاله عم منها من وجه وأخص من وجه» وليسّ أحد العمومين ¿ أولى 
بالشتخصيص من الآخر لما عرفت غير مرَّةٍ . a e,‏ 
لتخصيض ا قن ااا يكذ العفسن و الجر لكن ت ا 
الاعيدام ودر يعارل كا بلا E RE‏ 
١لا‏ صلاةً بعدَ العصر حى تغرب الشَّمِسُ » ولا صلاةً بعد الصّبح حى تطلعَ 
)١(‏ الطبراني .)١5١ - ۱٥۹/۱۱(‏ 


(0) «تاريخ أصبهان» (۲۷۳/۲) . 
(۳) أخرجه : ابن عدي (۳/ )۱۲۲٣‏ . 


أبواب صلاة التطوع ۰ 1۳ 


الشَّمِسٌ إلا بمكَة؛ وكرّرٌ الاستثناءً ثلانّاء ورواءُ أيضًا أحمدٌ وابنُ عدي وفي 
اناده عبد الله بن العوكل وهر ضعي وذكر :اين عدي هذا الحديت من 
جملة ما أنكرٌ عليه » وقالَ البيهقئ : تفرد به عبدٌ الله ولكن تابعة إبراهيمُ بنُ 
طهمانٌ» وهو أيضًا من رواية مجاهدٍ عن أبي ذرٌ . وقد قال أبو حاتم » وابنُ 
عبد البرّ» والبيهقيٌ › والمنذريٌ »› وغيرٌ واحد : نه لم يسمع منة» وو 
عام 2 3 5 5 
أيضًا ابن خزيمةَ فى «صحيحه”" وقال: أنا أشك في سماع مجاهدٍ من 
ا ْ 
. و 9 7 0 5 50 

وهذا الحديث إن صح كان دالا على جواز الصّلاةٍ فى مكة بعد العصر 
وبعدَ الفجر من غير فرقٍ بِينَ ركعتي الطوافٍ وغيرهما من التّطوْعاتٍ التي 
لاست لها'ؤالئ ليا ميت 


د اد ےد 
يد يت يت 


. )۲۷٤٤ /۷( )١558 /٤( وابن عدي فى «الکامل»‎ »)۱١١ /٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )۲۷٤۸( أخرجه : ابن خزيمة في صحيحه‎ )۲( 


رمن ااب والأبوات 1٥‏ 


فهرس الكتب والأبواب ٠‏ 


* أبواب استقبال القبلة مجلا مل نياج سنن E EE A‏ 
باب: وجوبه للصلاة Ase Re‏ مدو اط اط اس OS‏ 
باب: حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لا العين es‏ 
باب : ترك القبلة لعذر الخوف اا ل 
باب : تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به Vee‏ 
* أبواب صفة الصلاة 00000100 اا E‏ 
باب : افتراض افتتاحها بالتكبير Ea E‏ 
باب: أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة aes‏ 
باب: رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه Sa‏ 
باب: ما جاء في وضع اليمين على الشمال E e e‏ 
باب : نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة .. لاه 
باب : ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة ا OD‏ 
باب : التعوذ بالقراءة O‏ ا VE O‏ 
باب: ما جاء في : «بسم الله ج الرحيم) VVERE‏ 
باب : ما جاء في البسملة» هل هي من الفاتحة ومن أوائل السور؟ أم لا؟ ...00 
باب: وجوب قراءة الفاتحة ا 
باب: ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه 00 


: التأمين والجهر به مع القراءة 1 ا 


المحلد الثالث 


باب : 


باب : 


باب : 


باب : 
باب : 


باب : 


باب : 
باب : 
باب : 
پاب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


: حكم من لم يحسن فرض القراءة اا ا ا E‏ 
: قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين» وهل تسن قراءتها 


في الأخريين؟ أم لا؟ 0 


قراءة سورتين في كل ركعة» وقراءة بعض سورة» وتنكيس 


السور في ترتيبهاء وجواز تكريرها idea‏ 
جامع القراءة في الصلوات ل ل 


الحجة في الصلاة بقراءة أبي وابن مسعود وغيرهما ممن أثني 


ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها “بب 1 011 
التكبير للركوع والسجود والرفع RES‏ لخ Saale pan‏ 


ما يقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه 01 
في أن الانتصاب بعد الركوع فرض ماي N AS‏ 
هيئات السجود وكيف الهوى إليه 00000000000 


المصلى يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه e‏ 


١8 


فهرس الكتب والأبواب 


باب : 


باب : كيف النهوض إلى الثانية» وما جاء في جلسة الاستراحة 5506 
باب : افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة SS‏ 
ات الآمر بالشهد الأول وشفوظه اله 000 0 50700 
باب: صفة الجلوس في التشهدين وبين السجدتين» وما جاء 

في التورك والإقعاء قي ار سن ا اب 
باب : ذكر تشهد ابن مسعود وغيره نأ اق ا م م AR‏ 
باب: في أن التشهد في الصلاة فرض ب 
باب : الإشارة بالسبابة» وصفة وضع اليدين TT‏ 
باب: ما جاء في الصلاة على رسول الله يكل 0 
باب: ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليهم 00 
باب: ما يدعو به في آخر الصلاة ا EE‏ 
باب: جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة ا e‏ 
باب: الخروج من الصلاة بالسلام 5 2121131 
باب: من اجتزأ بتسليمة واحدة eS‏ 
باب: في كون السلام فرضًا A E‏ 
باب: في الدعاء والذكر بعد الصلاة E‏ 
باب : الانحراف بعد السلام» وقدر اللبث بينهماء واستقبال المأمومين ... 
باب: جواز الانحراف عن اليمين والشمال r‏ 
باب : 


السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود 


لبث الإمام بالرجال قليلا ليخرج من صلى معه من النساء e‏ 


14 المجلد الثالث 


باب: جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه ean‏ 
* أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها TT‏ 
باب: النهي عن الكلام في الصلاة Te een‏ 
باب: أن من دعا في صلاة بما لا يجوز جاهلا لم تبطل YEO‏ 
باب: ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة لمم ع ال او 
باب: البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى O‏ 
باب: حمد الله في الصلاة للعطاس أو حدوث نعمة ا 
باب: من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق ل FOE‏ 
باب: الفتح في القراءة على الإمام وغيره e‏ كو اما 
باب: المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر..... ٠١۹‏ 
باب: الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض E‏ 
باب: كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة See‏ 
باب : كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على 

اليد إلا لحاجة ل 1 
باب: ما جاء في مسح الحصى وتسويته 1 1 ا TV‏ 
باب: كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر سس مخ 
باب: كراهة تنخم المصلي قبله أو عن يمينه TA SESE Sage‏ 
باب: في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا یکره ........ 8/4 
باب: في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال AES oe‏ 
باب: القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها 0ن 


* أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دوا E‏ ا 


فهرس الكتب والأبواب 51 
باب: استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف قليلا 

عنها والرخصة في تركها اس ا وه 
باب : دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت .... 0 
باب: من صلى وبين يديه إنسان أو يمة O N OO‏ ا 
باب: ما يقطع الصلاة بمروره 00 وقد 
4د أبواب صلاة التطوع 151511 1 CTO‏ 
باب : سنن الصلاة الراتبة المؤكدة E REE‏ الم CEOS‏ 
باب : فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء e‏ 
باب : تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام 

بعدهما وقضائهما إذا فاتتا E A e‏ 
باب: ما جاء في قضاء سنتي الظهر a‏ 1 
باب: ما جاء في قضاء سنة العصر د21 0000 
باب: أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة CAs‏ 
باب : الوتر بركعة» وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد 

وما يتقدمها من الشفع SOE SEE‏ 
باب : وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوت فيها CA AS‏ 
باب : لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه..... ٠٠٠‏ 
باب : قضاء ما يفوت من الوتر والسئن الراتبة والأوراد تخ سسب E‏ 
باب : صلاة التراويح OVERSEAS‏ 
باب: ما جاء فى الصلاة بين العشاءين GE SON O‏ 
باب: ما جاء في قيام الليل 1011 1 1 1 1 ااا 


۰ المجلد الثالث 
باب : صلاة الضحى 00030 0 0 0000 
باب : تحية المسجد OO Sak‏ 
باب : الصلاة عقيب الطهور GON SR RASS‏ 
باب: صلاة الاستخارة ON a‏ 
باب : ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود م م O‏ 
باب: إخفاء التطوع وجوازه جماعة a‏ 
باب: أن أفضل التطوع مثنى مثنى دب 00 0 1010 
باب: جواز التنفل جالسًا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة 

الواحدة ا ا ا ا 
باب: النهي عن التطوع بعد الإقامة ا اه 
باب: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 2500 O‏ 5 
باب: الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت eae‏ 


ملد د 0 


